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0 ولدسنة ۹۹ھ وتوف سنة ۹ھ 4 


مع تعليقات 
الإمامامحد لث الشيخ عير يلكا هلوي ادي 
1 (رت؟:25اه )6 
اعت به لله 


للا اذ اکت یرای 
الجزوا ليان 


SEE 
س مهھ‎ i2. لال ص‎ 


(5) كتاب النكاح (5؟) باب 


(15) (بَابٌ فی الأكماءِ)(0) 


جمع كفء بضم أولهء وسكون الفاء بعدها همزة: المثل والنظيرء 
فالكفاءة في الدين لازمة بالإجماعء حتى لا يجوز نكاح مسلمة بكافرء 
وأما في غيره فغير لازمة» واعتبر الكفاءة في النسب الجمهور. وقال أبو حنيفة: 
قريش أكفاء بعضهم بعضاًء والعرب كذلك» وليس أحدٌ من العرب كفؤاً لقريش» 
كما ليس أحد من غير العرب كفؤاً للعرب» وهو وجه للشافعية. 


قال في «الفتح0©): والصحيح تقديم بني هاشم والمطلب على غيرهمء 
وعدا مزا اف می تیش وقال اوري اک المولى ر 


)١(‏ في «إزالة الخفاء؛ (۳/ .)٤٠۹ - ٤١۷‏ في مذهب عمر ‏ رضي الله عنه -: «لا أبالى 
أي النساء نكحت وأيهم أنكحت). فة «لأمنعن خروج ذوات الأحساب إلا 5 
الأكفاء»» وعنه: «أنه نهى أن يتزوج العربي الأمة؟. (ش). 

(؟) «فتح الباري» .)١77/9(‏ 

(۳) يشكل عليه ما في «الشامي» :)3١9/4(‏ أن مالكاً والثوري والكرخى أنكروا الكفاءة 
وزاد في «البدائع؟ (۲/ الحسنء» وأجاد في الدلائلء وتقدم في فيلأت ما يؤمر به من 
تزويج ذات الدين» مستدل مالك» ومذهبه أن لا كفاءة إلا في الدين» انتهى. وأجمل 
ابن القيم الكلام عليه (5/ ٠١۸‏ - ١١١)ء‏ ومال إلى عدم اعتبارهاء انتهى. وحكى 
القسطلاني عن مالك والشافعي اعتبارهاء وتكلم على المسألة. (ش). 


0 


(5) كتاب النكاح )5 باب )1*۲( حديث 


57 کنا عد الو اچد بن غات نا خاد نا ميد 
ان عرو ع اني اة عن انی هريرةة. ان آنا شلك 


يفسخ النكاحء وبه قال أحمد في رواية. وتوسط الشافعي فقال: ليس نكاح 
غير الأكفاء حراماًء فأرد به النكاح؛ وإنما هو تقصير بالمرأة والأولياء» فإذا 
رَضَوًْا صحٌ: ويكون حقاً لهم تركوه» فلو رَضَوًَا إلا واحداً فله فسخهء 
قال: ولم يثبت في اعتبار الكفاءة بالنسب حديث. 

قال الخطابي: إن الكفاءة معتبرة في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء: 
الدين» والحرية» والنسب» والصناعة» ومنهم من اعتبر السلامة من العيوب» 
واعتبر بعضهم اليسارء انتهى . ملخص «الشوكاني». 

ومذهب الحنفية فيما تُعتبر في الكفاءة» أن الكفاءة تعتبر نسباً» فقريش أكفاء 
بعضهم بعضاًء وباقي العرب أكفاء بعضهم بعضاًء وحريةٌ وإسلاماً» وأبوان فيهما 
كالآباء؛ وديانة ومالاًء وتعتبر للنساء لا للرجال على معنى أنه تعتبر الكفاءة 
في جانب الرجال للنساء» ولا تعتبر في جانب النساء للرجال؛ لأن النصوص 
وردثتث بالاعتبار في جانب الرجال خاصة. وكذا المعنى الذي شرعت به الكفاءة 
يوجب اختصاص اعتبارها بجانبهم؛ لأن المرأءً هي التي تستنكح لا الرجلء 
لأنها هي المستفرّشة» وأما الزوج فهو المستفرش فلا تلحق الأنفة من قبلها . 

۲ -_ (حدثنا عبد الواحد بن غياث) بكسر المعجمة آخره مثلثةء 
المربدي البصري أبو بحر الصيرفي. قال أبو زرعة: صدوقء وقال صالح بن 
محمد: لا بأس به» وقال الخطيب: كان ثقةء وذكره ابن حبان فى «الثقات». 
زاد البغوي: وكان أعورء (نا حماد» نا محمد بن عمروء فوا سلمة. 
عن أبي هريرة: أن أبا هند) الحجام البياضي"» مولى فروة بن عمرو البياضي» 
اسمه عبد الله» وقيل: يسارء تخلف عن بدرء وشهذ ما بعدها من المشاهد 


.)5057/15( «نيل الأوطار»‎ )١( 
وياضة بطن من الأنصار. «ابن رسلان؛. (ش).‎ )۲( 


١ 


(5) كتاب النكاح (15) باب (۲۱۰۲) حديث 


حَجَمَ النّبِىَّ بي في الْيَافُوخْء فَقَالَ النّبِئُ ية : يا بَنِي بَِياضَةَ 
نوا أبَا مِنْدٍ وَانْكَحُوا إِلَيْد Es‏ 00101 


(حجم النبي(' ية في اليافوخ) هو موضع يتحرك من وسط رأس الطفل» 
من وجح كان يه . 


(فقال النبي يهل: يا بني بياضةء أنكحوا أبا هند) أي بناتكم (وانكحوا9”) 
إليه) أي اخطبوا إليه بناته. وإنما قال رسول الله ية ذلك لأن الناسّ يأنفون 
أن يتناكحوا الموالي» وكان أبو هند من خيار أصحاب رسول الله يل وقد قال 
فيه رسول الله بي : «من سرّه أن ينظرٌ إلى من صوّر الله الإيمان في قلبه 
فلينظرٌ إلى أبي هنده"ء فندبهم رسول الله ي إلى أن يتناكحوا معه باعتبار 
الكفاءة . 


وكتب مولانا NS‏ : قوله: 
«أنكحوا أبا هند ب يعنى أن الحرفة لا 7 وت E‏ 
اوقا كنا في قال لوب فليس يخرج أحد منهم بتلبس حرفة عن قبيلته» 
ونسبه a ge‏ ولا كذلك في بعض العجم الذين ضيّعوا أنسابّهم»› 
فإن الحرفةً؟ تعتدّ بها فيهم» انتهى . 


)١(‏ وقد حجمه أبو طيبة أيضاً ومما ينبغي أن يفتشء أن الأمر بالإنكاح لأبي هندء 
كما ها هنا أو لأبي طيبة كما حكاه صاحب «البدائع» (؟/ 558) أو لكليهما معاً . (ش). 

(۲) قال ابن رسلان: استدل بالحديث من قال: إن الكفاءة لا تُعتبر إلا في الدينء 
ويمكن أنه يليه ندبهم إلى نكاح أهل الصلاحء وإن لم يكونوا أكُفاء في النسبء انتهى. 
وقال الموفق (۹/ ۳۸۹): إن هذا الحديث ضعفه أحمد وأنكره إنكاراً شديداً. (ش). 

(؟) أخرجه ابن عدي في كامله» )7١8/54(‏ رقم الترجمة »)١١0١(‏ وانظر: «كنز العمال» 
رقم »)۳۳٣٠۰(‏ وفيه: «الكتاب» بدل «الإيمان». 

(5) ويشكل عليه ما في «العيني» (۳۳/۱۲) مفصلاً: أنه كان من الموالي» وبمعناه 
أخرج السيوطي في «الدر المنشور؛ (087/9): أنهم قالوا: يا رسول الله نُرَرجُ 
بناتنا موالينا؟ (ش). 


(5) كتاب النكاح (۷) باب (۲۱۰۳) حديث 


2 1. و ا ال 7 ان‎ 00 Az 
وَقَالَ: «إن كان فى شىء مِمَا تَذَاوُونَ بو َير فَالْحِجَامَة).‎ 


زف ۳۹/۷ ك [11٤/۲‏ 


)۷( باب : : في تزویچ من 3 و 


a as EI 
هو 5 ر4 ەق بے‎ 00 


فل اليب SE e‏ ا 


(وقال) رسول الله يٍ: (إن کان في شيء مما تداوون به خير) أي شفاء 
(فالححامة) . 


(۷) (يَابٌ: فِي تزويج مَنْ لم يُولَذ) 
أي: في نكاح امرأة قبل ولادتها 
(حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المثنى» المعنى) أي معنى 
حديثهما واحد (قالا: نا يزيد بن هارون» أنا عبد الله بن يزيد بن مقسم) بن 
ضبة (الثقفي) مولاهم البصري» أصله من الطائف» روى له أبو داود حديثاً 
واحدا عن عمته سارة» عن ميمونة بنت كردم» نقل ابن خلفون في «الثقات» 
توثيقه عن ابن المديني (من أهل الطائف» حدئثتني) عمتي (سارة بنت مقسم) 
الثقفية» روى عنها ابن أخيها عبد الله بن يزيد بن مقسم المعروف بابن ضبة» 
قال في «التقريب»: لا تعرف. 
(أنها سمعت ميمونة بنت كردم) على وزن جعفرء ابن سفيان اليسارية» 
ويقال: الثقفية» قال ابن حبان: لها صحبة» وقال ابن منده: لها رؤية (قالت: 
خرجت مع أبي) كردم (في حجة رسول الله كَل فرأيت رسول الله 45) بمكة› 


)١(‏ في نسخة: الم تولد». 


)٩(‏ كتاب النكاح (۲۷) باب (۲۱۰۳) حديث 


ىا 5 o4 2 n‏ 0 ےر KERE‏ ر ص د 
أَيْتْ رَسُولَ الله وَل َدَنَا إِليِْ أبي وَهُوَ عَلى تافو له e‏ 
كدرة الْكْنَّابِء فُسَمِعْتٌ الأغرَابَ وَالنَاسَ وَهُمْ ترون ا 


الطبْطبِيَة الطلبْطْبِيّةَ E‏ َيِه ۽ أبي» فَأَخَزَّ بِقَدَمِ فاق لَه 


كما فى رواية «مسند أحمد» (فدنا إليه) أي قرب إليه (أبى» وهو) أي رسول الله بلا 
(على ناقة له» معه) وفي رواية أحمد في «مسنده» : رة أي بيد رسول الله ا 
(درّة) بكسر دال وشدة راء: التي يضرب بها. قال في «لسان العرب»: وفي 
«التهذيب»: اليِرّة: درة السلطان التي يُضرب بها (كيرّة الكُتّاب) أي معلّمي9) 
الان 


(فسمعت الأعراب والناس وهم يقولون: الطبطبية الطبطبية الطبطبية) بفتح 
المهملتين» وسكون الموحدة الأولىء وكسر الثانية» وبعدها ياء مشددة» قيل: 
هي كناية عن الذّرة» فإنها إذا ضربت بهاء حكت صوت طب طب» 
وهى بالنصب على التحذير» أو حكاية وقع الأقدام» أي الناس يسعون» 


(فدنا إليه) أي إلمى رسول الله يا (أبي» فأخذ) أي أبي (بقدمه) 
أي برجل رسول الله َة (فأقرٌ ر لَه نقل في الحاشية عن «فتح الودود» وكذا 


)١(‏ في نسخة: «فقرا. 

(؟) وفيه أن ضرب المعلمين كان معروفاً بينهم» قيِّده ابن عابدين باليد وبالمنع عن فوق 
الثلاث ؛ لقوله ية لمرداس المعلم : «إياك أن تضرب فوق الثلاث!» انتهى . 
قلت: ولم أجد ترجمته في «أسد الغابة؛» نعم ذكرها في «الإصابة» (۷۸۹۸)ء وذكر 
له حديثاً آخرء وقال: لم أقف على إسناده» انتهى . وقال الموفق :)٥۲۸/١١(‏ وللمعلم 
ضرب الصبيان للتأديب» قال الأثرم: سثل أحمد عن ذلك» قال: على قدر ذنوبهم ويتوقى 
بجهده الضرب» وإذا كان صغيراً لا يعقل فلا يضربه» ومن ضرب الضرب المأذون فيه 
لم يضمن ما تلف وبهذا في الدابة قال مالك والشافعي وإسحاق وأبو يوسف ومحمد. 
وقال الثوري وأبو حنيفة: يضمن» وكذا قال الشافعي في المعلم يضرب الصبيء لأنه 
يمكنه تأديبه بغير الضرب» ولنا أنه تلف من فعل مستحق فلم يضمن . . . إلخ. 
قلت: يشكل ما في «مسند أحمد' (۱/ )۲٤۷‏ من المنع عن إتيان التلميذ. (ش) . 


۹٩ 


(5) كتاب النكاح (۷) باب (۲۰۳) حديث 


ص اص 8 د 


وت 


بن مى : جيس راق - كَقَالَ ارق بن الْمُرم: eT‏ 


و 


وا لم0 : وم ا قال : 1 اول 00 َأَعْطَيتُهُ 


في «العون»: آي اعترف برسالته »> ولكن يخالفه ما فى رواية أحمد فى امسند» 
ولفظه: «فأقر له رسول الله يلك فحينئذ معناه: أن رسول الله كَل لم يمنعه 
من أخحذ القدم. ولم ينرع القدم من يده. 


(ووقف عليه) أي عنده (واستمع) الحديث (منهء فقال) أي أبى: (إني 
حضرت جيشّ عثران) بمهملة (قال ابن المثنى: جيش غثران) بالمعجمة 
في الجاهلية (فقال طارق بن المرقع) قال في «الإصابة E‏ : له ذكر في حديث 
ميمونة بنت كردم» أخرجه أبو داود وأحمد. قال أبو نعيم: طارق بن المرقع 
زعم بعض الناس أنه حجازي» له صحبة؛ ولم يذكر ما يدل على ذلك؛ 
لأن الذي خطب إليه كردم لا يعرف له إسلام» وطارق بن المرقع إن كان 
اناميا فهو آخرء تابعي» يروي عن صفوان بن أمية» روى عنه عطاء بن 
أبي رافع › ثم ساق روايته. 


قلت: أشار ابن منده إلى ذلك» لكن جعلهما واحداً. قلت: بل هما 
اثنان بلا مرية. فالصحابي كان شيخاً كبيراً في حجة الوداع. والذي 
روى عن صفوان معدودٌ في الطبقة الثانية من التابعين» وقصة كردم ظاهرة 
في أن طارقاً كان معهم في تلك الحجة؛ لأن كلامه يدل على أنه كان يطلب 
محاكمته إلى النبي يَك. 

(من يعطيني رمحاً بثوابه؟) أي بعوضه وبدله (قلت: وما ثوابه؟) 
أي : بدله(قال: أزوجه أول بشت تكونليء فأعطيته 


)١(‏ في نسخة: «قال». 
(؟) «عون المعبود» (97/5). 
(۳) «الإصابة» (١۲۳٤)ء‏ وانظر: «أسد الغابة» (594؟). 


١٠ 


(5) كتاب النكاح 50) پاب (۲۱۰۳) حديث 


Eso, 2‏ يت ص سر > e‏ 
رمجي » E e‏ م چ 


>22 Fo 


کی رای کشم رو لال اتون أن ته ال 
سول الله ية : «وبقَرْن أي النسَاءِ هي الْيَوْمَ ٩‏ قَالَ قات الق 

ال : «أرى أن برها قَالَ : کراعني كلك ورك إلى رول الد قو كلا 

راق ول قَالُ: : ولا ام وََا صَاجِبكٌ با٩‏ . [حم/۲۲۹ »ق 1° [AY‏ 


رمحي » ثم غبت عنه» حتى علمت أنه قد ولد له جارية وبلغت» ثم جئته» فقلت 
له: أهلى جَهّدْهن إلى» فحلف أن لا يفعل حتى أصدقٌ له صداقاً جديداً) أي أجعل 
له مهراً (غير الذي كان بيني وبينه) من إعطاء الرمح» (وحلفت أن لا أصدق) 
أي : أمهر (غير الذي أعطبته» فقال2"0 رسول الله يِه : وبقرن) وفي رواية أحمد 
«وبقدر» (أي النساء هي اليوم؟ قال: قد رأت القتير) أي: الشيب. 


(قال) رسول الله لاء : (أرى أن تتركها) وفي رواية أحمد: «دعها عنك» 
لا خير لك فيها» (قال) كردم : (فراعني) أي : أفزعني (ذلك) لأجل الحلف 
(ونظرت إلى رسول الله َو ذ قلما رائ ذلك) آي الف متي قال: لا تأثم 
ولا صاحبك يأثم) لأنهما لم يحنثا في حلفهما > فإن كردم حلف أن لا يصدق 
غير الذي كان بينه وبين طارق» فإذا تركت» برّ في يمينه؛ لأنه لم يتزوجها بمهر 
جديد» وكذلك طارق لم يحنث في يمينه؛ لأنه لم يزوجها بالمهر السابق. 
وقوله: «ولا صاحبك يأثم» يومىء إلى أن طارقاً كان مسلماً قد أسلم قبل ذلك 


(1) في نسخة: «جهزهم لي“ . 

(۲) في نسخة: «أصدقه». 

زفرة في نسخة: (بقدرة. 

(4) في نسخة: دولا يأثم صاحبك». 

(0) قال ابن رسلان: أشار عليه السلام بذلك إلى علة التركء فإن الخاطب يتنفر عند الشيب 
غالباً. (ش). 

(7) قال ابن رسلان: أفزعني ذكر كبرها. (ش). 


١١ 


(5) كتاب النكاح (۲۷) باب )11١5(‏ حديث 


قال بُو دَاوْدَ: وَالْقَتِيدُ: الشَّيْبُ. 
6 5 كن الت كي صَالح.ء تا عَبْد الرّزَّاقِء 
أنا ابن جريجء حبري إِبْرَاهِيمْ بْنُ مَيْسَرَةَ أن حَالَكَه أخبرنه 
fo 22 2 f0‏ 7 
عن امْرَأةٍ ‏ قَالث7": هي مُصَدَقَة امْرَأَةُ صِدْقٍ 52000 


2 


(قال أبو داود: والقتير: الشيب) وفي الحديث" دليل على أن 
التزويج قبل ولادة المرأة لا ينعقدء فإن رسول الله ييه أمره بتركهاء 
ولم يأمره بطلاقهاء فلو انعقد النكاح لكان رسول الله ية يأمره 
بطلاقها . 


64 (حدثنا أحمد بن صالح. نا عبد الرزاق» أنا ابن جريج› 
أخبرني إبراهيم بن ميسرة) الطائفي نزيل مكة. قال الحميدي عن سفيان: 
أخبرني إبراهيم بن ميسرة: من لم تر عيناك والله مثله» وعن سفيان: 
كان من أوثق الناس وأصدقهم» ووثقه أحمدء ويحيى» والعجلي› 
والنسائى» وابن سعدء وذكره ابن حبان في «الثقات»». قال البخاري: 
مات سنة اه ْ 


(أن خالته) أخبرته. قال الحافظ في «التقريب»: إبراهيم بن 
ميسرة» عن خالته لم أقف على اسمها. قلت: لعلها سارة 
نك متشو (أخبرته» عن امرأة) ولعلها هي ميمونة بنت كردم (قالت) 
وفي نسخة: «قال»» فالتأنيث باعتبار أن مرجع الضمير الخالةء 
وتذكيره باعتبار أن المرجع إبراهيم بن ميسرة (هي مصدقة) أي يصدقها 
الناس (امرأة صدق) باعتبار إضافة الموصوف إلى الصفة» والمراد به 
المدح . 


. في نسخة: «أنا»‎ )١( 
في نسخة : «قال».‎ (۲) 
وبلحو ذلك جرم الخطابي (8/0١5؟) كما حكاه عنه صاحب «العون» (0). (ش).‎ () 


1۲ 


(5) كتاب النکاح (۸) باب )51١(‏ حديث 


- قَالَتُ: يتا أبي فِي غَرَاةٍ في الْجَاهِليَّةِ إِذْ رَمِضُوا َقَالَ e‏ 


مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِه وَأَنْكْحُهُ أَوَّلَ بِنْتِ تُولَدُ لِي؟ فلع ابي تَعْلَيْه 


7 


سان ليه فَوُلِدَتُ 1 جا عت كَذَكَوَ 0 7 ل 


(۲۸) بَابٌ الصَّدَاقِ29) 


چ 


نوو حدقا عد الله اث هكد مُحَمَّدِ النْمَيْلِنُء نَا عَبْدٌ الَعَزيز بْنُ 


(قالت: بينا أبي في غزاة في الجاهليةء إذ رمضوا) أي اشتد بهم الحر 
(فقال رجل) ولعله7" هو طارق بن المرقع: (من يعطيني نعليه» وأنكحه أول بنت 
تولد لي؟ فخلع أبي نعليه» فألقاهما إليهء فولدتُ له جارية فبلغت» فذكر)» 
أي إبراهيم بن ميسرة (نحوّه) أي نحو الحديث المتقدم (لم يذكر قصة القتير) 
والظاهر أن الحديثين في قصة واحدة» وأما الاختلاف في النعلين والرمح. 
فيحتمل أنه طلبهماء ويحتمل أنهما قصتان» والله أعلم. 


(۲۸) (يَابُ الصَّدَاقٍِ)20: وهو: المهر 


قال في «القاموس»: والصَّدّقة: بضم الدالء وكَعُرْقَةٍء وصَدْمةٍء 
وبضمتین» وبفتحتين » وککتاب» وساب : مهرٌ المرأة» جمع م الصدقة كتدسة: 
صَدّقاتٌء. وجممٌ الصَّدْقَة بالضم: صُدْقاتٌ وصُدَّقاتٌ وصَدّقات» بضمتين» 


6 (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي»› ناعبدالعزيزبن 


(1) فى نسخة: ابهماا. 

E (۲‏ «أبواب الصداق». 

(9) وبه جزم ابن رسلان. (ش). 

.)0900/7( سمي به لأنه يظهر به صدق ميل الرجل إلى المرأةء كذا في «المرقاة»‎ )٤( 


(ش). 


۱۳ 


(؟) كتاب النكاح ۸) باب (0) حديث 


عر ] زرو رن E‏ أبي سَلَمَةَ قَالَ: 
«سَأنْتُ عَائِمَّةَ عن صَدَاقٍ رول الله بك كَقَالَتُ: نتا عَشرة أَوْقِية 
وره و 


وت وق وان ؟ قَالَتٌ: ETT e] . EY‏ ن لكلل 
جه ۰۱۸۸١‏ حم ۰۹۳/٣‏ دي ]۲٣۱۹۹‏ 


کا کا عد ا یاد را غ آرت 


محمد نا يزيد بن الهاد خن د بن ا و ابی اب 
قال: سألت عائشة عن صداق رسول الله 5 3 أي عن صداق أزواج 
رسول الله َء (فقالت: ثنتا عَشْرةٌ أوقية ونش فقلت: وما توم 
قالت: نصفٌ أوقيّة). 


والأوقية: أربعون درهماًء فصار مجموعٌ ثنتئ عشر أوقية ونش : خمسمائة 
درهم» وأما مهر أم حبيبة بنت أبي سفيان ‏ رضي الله عنها ‏ » فكان أربعة آلاف 
درهم أو أربعمائة دينار» ولكن ما أصدقها رسول الله و بل أصدقها النجاشي 
وأذّاها من عنده. 

88٠665‏ _(حدئثنا محمد بسن عبيدء نا حماد بسن زيدء 
عن أيوب» عن محمد» عن أبي العمحفاء) بفتح أوله» وسكون 
الجيم؛ (السلمي) البصري» قيل: اسمه هرم بن نسيب» وقيل: نسيب بن 
هرمء وقيل: هرم بن نصيب» بالصاد المهملة بدل السين المهملة. 
قال ابن معين والدارقطني: ثقةء وذكره ابن حبان فى «الثقاتاء 
وقال البخاري: في حديثه نظرء وقال الحاكم أبو حجن ليس حديثه 
بالقري . 
() زاد في نسخة: «هو ابن سيرين». 

(0 ونش كل شيء نصفهء يقال: نش الرغيف أي نصفه. «المرقاة» (708/5). 

(ش). 


١ 


(5) كتاب النكاح (۲۸) باب (۲۱۰۹) حديث 


عند الل كا ن io‏ بها التي کی مَا ل رسول الاه عد 
مِنْ نِسَايِهء وله اضدقة ا افر تن عة 
ل" [ت 21١١:‏ جه ۱۸۸۷ ن ۳۳۲۹ حم ۰٤١/۱‏ ق ۲۳٤/۷‏ 


]1۷٥/۲ ك‎ 


29 
امرأة 
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(قال: خطبنا عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: ألا لا تغالوا بِصّدَّق 
لنساء)ء أي لا تُبالعُوا في كثرة الصداقء وأصل الغلاء: الارتفاع» ومجاوزة 
القدر في كل شيء؛ غاليت في الشيء وبالشيء» وغلوت فيه إذا جاوزت فيه 
(فإنها) أي: المغالاة فى المهر (لو كانت كُرّمَةٌ في الدنيا) أي ما يحمد به في 
الدنيا (آو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبئ يكل ما أصدق رسول الله اہ 
امرأةٌ من نسائه» ولا أضدِقك) بصيغة المجهول (امرأةٌ من بناته) أكثر من ثنتي 
عشرة أوقيةٌ) . 


وما روي في الحديث الآتى أن صداق أم حبيبة - رضي الله عنها - 
كان أربعة آلاف درهمء فإنه مستثئنى من قول عمر ‏ رضى الله عله ؛ 
لأنه أصدقها النجاشى بأرض الحبشة من غير تعيين النبى کل 


)١(‏ فى نسخة: «فى صدوق»» وفى نسخة: #يصداق؟. 

0( في ن الکان». 1 

(۳) ولا يشكل بقوله تعالى: طَدَاتَيْكُمْ إِحَدَسْهَنَّ مَطَارًا» [النساء: ١۲]؛‏ لأنه يدل على 
الجواز لا الأولوية» كذا في «المرقاة؛ (759/5). (ش). 

)٤(‏ قال الحافظ في «التلخيص» 9 هذا باعيار الاك وإلا تخديجة وجويرية 
بخلاف ذلك» وصفية كان عتقها صناقهاء وأم حبيبة أصدقها عنه النجاشي» انتهى . 
(ش). 

(5) واختلف في مهر فاطمة ‏ رضي الله عنها ‏ كما بسطه القاري (1/ .)۳٠١‏ وأبو الطيب 
في اشرح الترمذي». (ش). 


١ 


(5) كتاب النكاح (؟) باب (۲۱۰۷) حديث 


۱۰۷ - حَدَّكَنَا حَجاجُ بن أبي يَعْقُوبَ النّقَفِيُ ئا مُعَلّى بْنُ 
ا عن الرغري» عن عرو عن ا عا 


or 


وما روته عائشة من ثنتي عشّرة أوقية ونشَّاء يتجاوز عدد الأواقى التى ذكرها 
عمرء فلعله أراد عدَّ الأوقية ولم يلتفت إلى الكسر»ء مع أنه نفى الزيادة 
فى علمه»› ولعله لم يبلغه صداق أم حبيبة ولا الزيادة الج روث عائشة 


- رضي الله عنها ‏ . 

فإن قلت: نهيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى: ##وَءَاتَيَثُمْ إِعَدَدِهُنَ 
ناء قلت: النص يدل على الجوازء لا على الأفضلية؛ والكلاء( فيها 
لا فيه . 


۷ -- (حدئنا حجاج بن أبي يعقوب) يوسف بن حجاج (الثقفي) 
ااي المعروف يابن الشتاعر» وكان يوسف شاعراً ضحت آبا تراش 
قال ابن أ بي حاتم : : تة من الحفاظ ممن يحسن الحديث» وقال النسائي: ثقة ثقة» 
وذكره ابن حبان فى «الثقات». 


(نا معلى بن منصور› نا ابن المبارك» نا معمر»› عن الزهري› عن عروة. 
إلى أرض الحبشة في الهجرة الثانية» فتنصّر بهاء (فمات بأرض الحبشة. 


.٠١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) كذا في «المرقاة» (2)5609/57 وذكر الحافظ في «الفتح» :)35١5/9(‏ استدلت بذلك 
المرأة التي نازعت عمر ‏ رضي الله عنه ‏ إذ قالت: ليس ذلك إليك يا عمرء إن الله 
تعالى يقول: «#وَءَاتَيَشْمَ إِعْدَسْهَنَ قنطارًا) من ذهب» فقال عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : امرأة 
خاصمت عمر فخصمته؛ وفى طريق آخر: امرأة أصابت ورجل أخطأ. 
ق ونه در ااا ارقي في وال ا 6 
والسخاوي في «المقاصد الحسنة» (ص ١١٠)ء‏ والمتقي في "كنز العمال» (۱۹/ ٠۳٤‏ - 
۲). (ش). 
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)٩(‏ كتاب النكاح (TA)‏ باب )1*۸( حديث 


دوجا النَجَاشِيُ اك يله وَأْمْهَرَهَا عَنْهُ أَريَعَة آلافی ۰ وَبَعَثَ بها 
إلى سول الله يلغ م مَعّ شُرَحْبِيلَ بْن حَسَنَةً1. [تقدَّم برقم ا41١٠ء‏ 
وانظر: حم 47107/5] 


O 


قال أو دَاوْدَ: حستة هِيَ أمهُ 
aT 1۰۸‏ بن بزيع٬‏ تا عَلِنُ بن الْحَسَنٍ بن 


فزوّجها) أي آم حبيبة (النجاشي النبي بء وأمهرها عنه أربعة آلاف) 
درهم (وبعث بها) أي أم حبيبة (إلى رسول الله ية مع شرحبيل بن 
حسنة) . 

(قال أبو داود: حسنة هي أمه)؛ واسم أبيه: عبد الله وهو شرحبيل 
ابن عبد الله بن المطاع بن قطن الغوثي ‏ بالفتح والسكون ومشلشة - 
قال ابن البرقي: كان من مهاجرة الحبشةء وكان والياً في الشام لعمر - رضي الله 
عنه ‏ » وحسنة قيل: إنها أمه؛ وقيل: إنها تبنته» هو وأخوه عبد الرحمن بن 
عبد الله صحابيان. 


۸ ¬“-_ (حدثنا محمد بن حاتم بن بزيع, نا على بن الحسن بن شقيق) بن 
دينار العبدي مولاهمء أبو عبد الرحمن المروزي» قدم شقيق من البصرة 
إلى خراسانء روق عنه البخاري» وروى الباقون بواسطة انه محمد» ومحمد بن 
عبد الله بن قهزاز› ومحمد بن حاتم بن بزيع» تكلموا فيه فى الإرجاءء وقد رجع 
عنه. قال فى «التقريب»: ثقةٌ حافظ . 

(عن ابن المبارك». عن يونس» عن الزهري: أن النجاشيّ زوج 


)0 زاد في نسخة: «درهم؟. 

(5) زاد في تسخة: لقال آي و داود: عبيد الله بن حش تنصضره وات 'تصراتيا: واوضى إلى 
التق كله يدها تفر كال ابو دار عفد الكاع عدمات بن هفات كاك يارضص 
الحبشة. (انظر: «تحفة الأشراف» رقم .)195٠٠‏ 


1۷ 


() کتاب النكاح (5)) باب (۲۱۰۹) حديث 


2 
أمّ حَبِيبّة نت أبي سْفَيّانَ مِنْ رَسُولٍ الله ية عَلَى صَدَاقٍ أَرْبَعَةٍ آلافٍ 
يرهم؛ وکت بذَلِكَ إلى رَسَولٍ الله يله فَقَبلَ1. ٠‏ [تقدَّم موصولاً برقم 

[Y ‘AY ۰ ۷ 


(۲۹) باب قِلَةِ امه 


1۹ - حَدَكَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ کک 
الْبَتَانِي وَحْمَيْدِ عن أَنّس : أن رَسُول الل و رَأَى عبد الرخمان 


مار 0 


عَوَفيء وَعَلَّيْة رذع رَغْفَرَان» قَقَالَ النَبِيٌ يلا : 0 


رع بذلك إلى رسول الله وك فقبل) وبهذا مدع ان النكاح إذا تولاه 
فضولي ينعقد انعقاداً موقوفاًء فإن قبل أو قبلك نفد ولا بطل 


(۲۹) (بَابُ قل الْمَهْر)9) 


۹ _ (حدثئا موسى بن إسماعيل› أنا حماد.ء عن ثابت البناني 
وحمید» عن نس : أن رسول الله کی رأى عبد الرحمن بن عوف. وعليه) 
الواو حال (رَدْعْ) بمهملات وأوله مفتوح» أي أثر (زعفران» فقال النبي كلا : 
مهيم؟) بهاء فتحتية بين ميمين كجعفرء عاشانة؟ كلهة بماتية: 
وقال الحافظ : معناه: ما شأنك؟ أو ما هذا؟ وهي كلمة استفهام مبنية 


)١(‏ في نسخة: «في أقل المهر». 

)۲( ال ابن رشد في «البداية» (۱۸/۲): اتفقوا على أنه لا حد لأكثره» واخحتلفوا 
في أقله» قال التتافس واج وإسحاق رة المد من كاين ل بلاق 
كينها جاز أن يكون ثمناً وقيمة لشيء جاز أن يكون صداقاً» وقال طائفة بوجوب 
تحديد أقله. والمشهور من ذلك مذهبان: أحدُّهما: مذهب مالك: لا بد من ربع دينار 
أو ثلاثة دراهم» ومذهب أبي حنيفة: لا بد من عشرة» وقيل: خمسة. وقيل: 
أربعون . . .إلخ. (ش). 

)۳( «فتح الباري» .)۲۳٤/۹(‏ 


1۸ 


(1) كتاب النكاح (۲۹) باب (۲۱۰۹) حديث 


قَالَ: يَا رَسُولَ الله تَرَرَّجُْتٌ امْرَأةّء قَالَ: «مَا أَصدَقتَهًا»؟ قَالَ: 
رن نَوَاةٍ ق ذهنء اع وو قا ê a‏ حو سنو A‏ و قبا لفط رج "سل E‏ ا مام ين فق" لا ارا NE‏ 


على السكونء. وهل هي بسيطة أو مركبة؟ قولان لأهل اللغة. وقال ابن مالك: 
هي اسم فعل بمعنى أخبر؟. 

(قال: يا رسول الله تزوجت امرأة) أي من الأنصار. قال الحافظ: وهذه 
المرأة جزم الزبير بن بكار في «كتاب النسب» أنها بنت أبي الحيسر أنس بن رافع 
ابن امرىء القيس بن زيد» وذكر ابن القداح في «نسب الأوس» أنها أم إياس 
بنت أبي الحيسرء بفتح المهملتين» بينهما تحتانية ساكنة» وآخره راء» واسمه 
أنس بن رافع الأوسي. وفي «طبقات ابن سعد»: أنها بنت أبي الحشاش وساق 
نسبه» وأظنهما ثنتين. 


(قال: ما أصدقتها؟ قال: وزن نواة من ذهب)» واختلف فى المراد 
بقوله: نواةء فقيل: المراد واحد نوى التمرء كما يوزن بنوى الخروب» 
وأن القيمة عنها يومئذ كان خمسة دراهمء وقيل : كان قدرّها يومئذ ربع ديئار» 
ورد بأن نوى التمر يختلف في الوزن» فكيف يجعل معياراً لما يوزن به؟ 


وقيل: لفظ النواة من ذهب عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق» 
وجزم به الخطابي . واختاره الأزهري» ونقله عياض عن أكثر العلماء» وقيل: 
وزثها من الذهب خمسة دراهمء حكاه ابن قتيبة» وجزم به ابن الفارس» وجعله 
البيضاوي الظاهرء واستبعد؛ لأنه يستلزم أن يكون ثلاثة مثاقيل ونصفاً . 


)١(‏ إنكارء فيكون القول الآتى اعتذاراً أو سؤالاً عن السبب فيطابق الجواب. (ش). 
(انظر: «مرقاة المفاتيح» 0 

(۲) قال النووي: وأنكر القاضي عياض على من احتج به على قلة المهرء قال: لأنه قال: 
«من ذهب»ء وذلك يزيد على دينارين. كذا في «الجوهر النقي» (5757/0), وبسط 
الكلام عليه؛ وقال في آخره: فتلخص من هذا أنه تزوج على قطعة ذهب زنتها 
عند الأكثر خمسة دراهمء وعند بعضهم ثلاثة دراهم وثلث» وأن من استدل بهذا 
الحديث على أقل المهرء فقد وهمء انتهى. (ش). 
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(7) كتاب النكاح (۲۹) باب (۲۱۰۹) حديث 


(قال) رسول الله ب: (أولم) قال الأزهري: الوليمة مشتقة من الولم» 
وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان» وقال ابن الأعرابي: أصلها تمام الشيء» 
واجتماعه. وتقع على كل طعام يتخذ لسرور» وتستعمل في وليمة الأعراس 
بلا تقييد» وفي غيرها مع التقييد» فيقال مثلاً: وليمة مأدبة» هكذا قال بعض 
الفقهاءء وحكاه في «الفتح» عن الشافعي وأصحابه» وحكى ابن عبد البر 

0 0 اللغة» وهو المنقول عن الخليل وثعلب» وبه جزم الجوهري» 

بن الأثير: أن الوليمة هي الطعام في العرس خاصة. قال ابن رسلان: 
0 اللغة أقوى؛ لأنهم أل الليباةه وهم أعرف بموضوعات اللغةء 
وأعلم بلسان العرب» انتهى . 

فظاهر الأمر الوجوب» وقد روى القول به القرطبي عن مذهب مالك» 
وال مهو الف ايا مندوبة» وروی ابن العيق الوجوت أيضا عن مذهبت 
أحمدء لكن الذي ذف في «المغني» انها س وكدلك حكي الوجوب في «البحر» 
عن أحد قولي الشافعي . وحكاه ابن حزم عن أهل الظاهرء وقال سليم الرازي: 
إنه ظاهر نص «الأم»» وحكاه فى «الفتح)7) أيقنا عن بعض الشافعية»› 
وبهذا يظهر ثبوت الخلاف في الوجوب» لا كما قال ابن بطال: لا أعلم أحداً 
أوجبها . 


)١(‏ قال ابن رسلان: أسماء أنواع الضيافات: فقال: العرس عند البناء» الخرس عند الولادة» 
الأعذار عند الختان» الوكيرة عند البناء للمكان وغيره» النقيعة عند قدوم مسافر» العقيقة 
سابع ولادة» الوضيمة عند المصيبةء المأدبة ضيافة بلا سبب» وكذا في «المجمع» 
و «المظاهر»» وكذا ذكرها الحافظ(۹/ ٠۲٤١١‏ 2547)؛ وزاد: الحذاق عند ختم القرآن 
أو جزء منه» والنقرى المأدبة الخاصة» والجفلى المأدبة العامة» وشندخ للعقد» وتحفة 
للقادم من سفرء وكذا ذكر بعض الأنواع الشامي في الإجارة. (انظر: ۲۸/۹) 
قلت: منها البشارة؛ قال العيني : وما يعطى للبشير يسمى البشارة بضم الباء الموحدة 
قلت: وترجم الإمام أبو داود «باب في إعطاء البشير». (ش). 

)۳( افتح الباري (5117/9). 

(۳) «فتح الباري» (۲۳۰/۹). 


۲ ۰ 


(5) كتاب النكاح (۹) باب (۲۱۹) حديث 


ولو يشَاة0؟. [خ لاحام م 1٤۲۷‏ ت 1۰0۹4 ن ۳۳۵۱ء جه 1۹۰0۷ 


]5١54 دي‎ 110 /Y حم‎ 


واستدلوا بحديث الطبرانى : «الوليمة حق»» وفى «مسلم): اشر الطعام 
الوليمة»» ثم قال: «وهو حق»؛ وفي رواية لأبي الشيخ والطبراني: «الوليمة حق 
وة فمن دعي إليهاء فلم يجب فقد عصى»» وفي رواية أحمد من حديث 
بريدة: قال: لما خطب على فاطمة قال: «إنه لا بد للعروس من وليمة)»› 
قال ابن بطال: قوله: «حق» أي ليس بباطل» بل يندب إليها وهي سنَّة فضيلة» 
وليس المرادُ بالحق الوجوب» وأيضاً هو طعام لسرور حادث» فأشبه 
سائر الأطعمة. والأمر محمول على الاستحباب» ولكونه أمر بشاة» وهى غير 
رأة اتفاقا : 


واختلف السلفٌ في وقتهاء هل هو عند العقدء أو عقبه, أو عند 
الدخول» أو عقبهء أو يوسع من ابتداء العقد إلى انتهاء الدخول؟ على أقوال. 
قال السبكي: والمنقول من فعل النبي ييو أنها بعد الدخول» وفي حديث 
أنس عند البخاري وغيره التصريح بأنها بعد الدخول» لقوله: أصبح عروساً 
بزينب فدعا القوم. 


(ولو بشاة). قال الحافظ7(©: ليست «لو» هذه الامتناعية» وإنما 
هي للتقليل» وزاد في رواية حماد بن زيد: فقال: «بارك الله لك»» قبل قوله: 
«أولم»» وكذا في رواية حماد بن سلمة» ويستفاد من السياق طلب تكثير الوليمة 
لمن يقدرء قال عياض : وأجمعوا على أن لا حد لأكثرهاء وأما أقلها فكذلك» 
ومهما تيسر أجزأء والمستحب أنها على قدر حال الزوج» وقد تيسر على الموسر 
الشاة فما فوقها. 


)١(‏ زاد في نسخة: «قَالَ أبو داود: النّواةٌ خمسة دراهمء والنش: عشرونء والأوقية: 
أربعون». 
(؟) «فتح الباري (9/ 250 .)۲۳١‏ 


۲1 


(5) كتاب النكاح (۲۹) باب (۲۱۰۹) حديث 


& 4 فاع قاع د هاعد عاو هاو فاع .د هد ها عه هاعد nnn‏ هاه هد ماهد ها قاع .اع . »ا nn‏ واو و 5 ٠‏ 


واستدل به على جواز التزعفر للعروس» وخص به عموم النهي عن 
التزعفر للرجال» وتعقب باحتمال أن تكون تلك الصفرة كانت فى ثيابه 
دون جسده» وهذا الجواب للمالكية على طريقتهم في جوازه في الثوب 
دون البدن. 

وقد نقل ذلك مالك عن علماء المدينة» ومنع من ذلك 
أبنو خحيفة ولاف وعد فخا تفن فرك أيض] ١‏ اوت “,بالا ادت 
الواردة فى ذلك وھی صحيحة» وعلى هذا فأجيب عن قصة عبد الرحمن 
بأجوبة : 

أحدها: أن ذلك كان قبل النهي» ويؤيده أن سياق قصة عبد الرحمن يشعر 
بأنها كانت في أوائل الهجرة» وأكثر من روى النهي ممن تأخرت هجرته. 

وثانيها: أن أثر الصفرة التي كانت على عبد الرحمن تعلقت به من 
جهة زوجته» فكان ذلك غير مقصود له» ورجحه النووي» وعزاه إلى المحققين» 
وجعله البيضاوي أصلاً . 

ثالشها: أنه كان قد احتاج إلى التطيب للدخول على أهله؛ فلم يجد 
من طيب الرجال حينئذ شيئاء فتطيب من طيب المرأة» وصادف أنه كان 
فيه صفرة» فاستباح القليل منه عند عدم غيره جمعاً بين الدليلين» وقد ورد الأمر 
فى التطيب للجمعة» ولو من طيب المرأة» فبقى أثر ذلك عليه. 

رابعها : كان يسيراً ولم يبق إلا أثره» فلذلك لم ينكر. 

خامسها: وبه جزم الباجي» أن الذي يكره من ذلك ما كان من زعفران 
وغيره من أنواع الطيب» وأما ما كان ليس بطيب فهو جائز. 

سادسها: أن النهي عن التزعفر للرجال ليس على التحريم بدلالة تقريره 
لعبد الرحمن بن عوف فى هذا الحديث. 

شناتعها ‏ أن العروس ای و دلقي ولا نينا [ذا كان کا 


۲۲ 


(؟) كتاب النكاح (۲۹) باب (۲۱۰۹) حديث 


و اه e‏ خا وي وق إلا رفح واو جم جر a E‏ "قر وس Eh SE TOC EST‏ مواد كفو و ع" اها أو اه وار اوه BD‏ ود a‏ ها لع" يا ا ل 


ملخص من «الفتح؟. 

واختلفوا في قدر المهرء ومحصل الاختلاف أنه أقل ما يتمولء وقيل: 
أقله ما يجب فيه القطعء وقيل: أربعون» وقيل: خمسون. وأقل ما يجب 
فيه القطع مختلف فيهء فقيل : ثلاثة دراهم» وقيل : خحمسة» وقيل: عشرة. 

قال العيني: قال أصحابنا: أقل المهر عشرة دراهم» سواء كانت 
مضروية» أو غيرهاء حتى يجوز وزن عشرة تبراً»ء وإن كانت قيمته أقل» بخلاف 
«لا تنكح النساء إلا للأكفاءء ولا يزرّجهن إلا الأولياءء ولا مهر دون 
عشرة دراهم؟ . 

فإن قلت: فيه مبشر بن عبيد متروك الحديث» أحادیثه لا يتابع عليه» قاله 
الدارقطني» وقال البيهقي في «المعرفة»: عن أحمد بن حنبل أنه قال: أحاديث 
مبشر بن عبيد موضوعة كذب . 

قلت: رواه البيهقي من طرق» والضعيف إذا روي من طرق يصير حسناًء 
فيحتج به ذكره النووي في «شرح المهذب». وعن علي رضي الله عنه - 
أنه قال: «أقل ما يستحل به المرأة عشرة دراهم»» ذكره البيهقي"ء وأبو عمر بن 
عبد البر» انتهى . 

قلت: واستدلوا بقوله تعالى: ومن لَمْ يَسْتَعِعْ نکم طولا)» فمنع الله 
القادر على الطول من نكاح الأمة» فلو كان الطول درهماً أو ثلاثة دراهم 
ما تعذر على أحدء فهذه الآية تدل على أن صداق الحرة لا بدء وأن يكون 


.)١١7/1١1( «عمدة القاري»‎ )١( 


(؟) «السنن الكبرى» (۷/ »)۲٤١‏ وفيه «أدنى ما يستحل؟. 
(۳) سورة النساء: الآية 76. 


۲۳ 


(5) كتاب النكاح (9؟) باب (۲۱۰۹) حديث 


ا ا لقا CAE ETS‏ لاع E E By‏ مع بلا عن دق ها ROS‏ الور a‏ لي ا و ا 1د لد 


ما يطلق عليه اسم مال له قدر؛ ليحصل الفرق بين الحرة وبين الأمةء وكذلك 
قوله تعالى: «إآن تَبْعَعْواأ مَك 274 تدل على اشتراط ما يسمى مالاً فى الجملةء 
وقد حده بعض المالكية ما تجب فيه الزكاة. 

قال فى «البدائع»7": وأما بیان أدنى المقدار الذي يصلح مهراًء فأدناه 
عشرة دراهم» أو ما قيمته عشرة دراهمء وهذا عندنا. وعند الشافعى المهر 
غير مقدر؛ يستوي فيه القليل والكثير» وتصلح الدانق والحبة مهراً. 

واحتج بما روي عن رسول الله مه أنه قال: «من أعظى في نكاح ملء 
كفيه طعافا: أو دقيقاً' أو ويفا فقد استحل»". 

وروي عن أنس - رضي الله عنه ‏ أنه قال: «تزوج عبد الرحمن بن 
عوف امرأة على وزن نواة من ذهب»» فدل على أن التقدير في المهر ليس بلازم. 

ولنا قوله تعالى: طرَأيِلٌ لم با ورا ڌيڪم أن تيعو بأفولك 104 
شرط سبحانه وتعالى أن يكون المهر مالاً. والحبة والدائق ونحوهما لا يعدان 
مالا فلا يصلح مهراً. 

وروي عن جابر ‏ رضي الله عنه ‏ عن رسول الله ية أنه قال: «لا مهر 
دول عشرة»» وعن عمر» وعلي› وعد الله بن عمر ‏ رضي الله عنهم ‏ أنهم 
قالوا: «لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم»» والظاهر أنهم قالوا ذلك توقيفاً ؛ 
لأنه باب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس. ولأنه لما وقع الاختلاف 
في المقدارء يجب الأخذ بالمتيقن وهو العشرة. 


)1١(‏ سورة النساء: الآية 14؟. 

إفرة البدائع الصنائع» «o1 /Y)‏ 8وه), 

(۳) أخرجه أبو داود )5١١١(‏ وأحمد (0/9ه*), 

.۲٤ سورة النساء: الآية‎ )٤( 

(۵) أخرجه الدارقطني )/ «(T45‏ والبيهقي (// *" 1 ), 


۲٤ 


)0( كتاب النكاح (۲۹)( باب (۲۱۹۰) حديث 


وأما الحديث ففيه إثبات الاستحلال إذا ذكر فيه مال قليل لا تبلغ 
قيمته عشرة» وعندنا الاستحلال صحيح ثابت» ألا ترى أنه يصح من غير 
تسمية شىء أصلاً؟! فعند تسمية مال قليل أولىء إلا أن المسمّى إذا كان 
دون العشرة تكمل عشرة» وليس في الحديث نفي الزيادة على القدرء 
وعندنا قام دليل الزيادة إلى العشرة» فيكمل عشرة» ولا حجة له فيما 
روي من الأثر؛ لأن فيه وزن نواة من ذهب» وقد تكون مثل وزن دينار» 
بل أكثر فى العادة. 


فإن قيل : روي أن قيمة النواة كانت ثلاثة دراهم» فالجواب: أن المقوم 
غير معلوم أنه من كان» فلا يصلح أن يجعل قول ذلك حجة على الغيرء 
حتى يعلم أنه من هوء مع ما أنه قد قال قوم: إن النواة كان بلغ وزنها قيمة 
عشرة دراهم» وبه قال إبراهيم النخعي على أن القدر المذكور في الخبرء والأثر 
كان يحتمل أن يكون معجلاً في المهرء اف السو على ا 
بتعجيل شيء من المهر قبل الدخول» ويحتمل أن يكون ذلك كله في حال جواز 
النكاح بغير مهر على ما قيل: إن النكاح كان جائزاً بغير مهرء إلى أن «نهى 
النبي ية عن الشغار». 

(حدثنا إسحاق بن جبرئيل البغدادي)ء قال أبو علي الجياني في 
«شيوخ ای داود»: إسحاق بن جبرئيل» وهو ابن ابی عيسى» حدث عله 
البخاري» وهذا أخذه من الكلاباذي» فإنه جزم به ابن مندهء فقال: إسحاق بن 
أبي عيسى البخاري» واسم [ابن] أبي عيسى جبرئيل» كذا نسبه بخارياً» وکأنه 
0 وقال أبو چ اا في «رجال البخاري» الاق السات 


قال فى «التقريب»: صدوق. 


)١(‏ أو على زمان جواز المتعة. (ش). 
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(5) كتاب النكاح (۲۹) باب )5١1(‏ حديث 


آنا يَزِيدٌ آنا مُوسَى بْنُ مُسْلِم بْنِ رومان ا ال عن جَابرٍ بنِ 
عق الل أن النَبِىَ يل كَالَ: "من أعقق: في دان اة مل ق 
سَويقًا أو راه كفل انتک : [حم ؟/ وه ؟] 


مور سم 


ل اس اود : واه عبد الرحمن بن مهدي عن صَالِح بنِ 


(أنا يزيد) بن هارون» (أنا موسى بن مسلم بن رومان) وقد ينسب إلى جده» 
ويقال: صالح بن مسلم بن رومان» روى له أبو داود. وقال: رواه ابن مهدي 
O FE‏ بي الزبير» عن جابر قوله . ورواه أبو عاصم > عن صالح 

عن آي الزبيرة عق جا ا فت اة من الا ان الا لحري 
و ل ES‏ 

ورواه يونس بن محمد» عن صالح بن مسلم بن رومان» عن أبي الزبير» 
عن جابر مرفوعاًء وذكره ابن حبان في «الثقات»» قلت: وقال 5 حاتم: 
مجهول» وضعّفه الأزدي. وقد أفصح أبو داود عن علته» فالصواب أنه صالح»› 
أخطأ يزيد في أسمه . 

(عن ابي الزبير» عن جابر'' بن عبد اله أن النبي بل قال: من أعطى 
في صداق ارا ياء كفيه سويقا أو تمر فقد استحل)؛ وقد تقدم الجواب 
عنه بما قال في «البدائع:(): إن المذكور في الحديث استحباب الاستحلال 
إذا ذكر فهي مال قليل لا تبلغ قيمته عشراًء وعندنا الاستحلال صحيح ثابت؛ 
لأن النكاح صحيح ثابت» ألا ترى أنه يصح من غير تسمية شيء أصلاًء 
فعند تسمية مال قليل أولىء إلا أن المسمّى إذا كان دون العشرة تكمل عشرة» 
وليس في الحديث نفي الزيادة على القدرء وعندنا قام دليل الزيادة إلى العشرة 
فيكمل عشرة. 

(قال أبو داود: رواه عبد الرحمن بن مهدي» عن صالح بن 


.)١١ /١ ضعّف القاري رواة هذا السند. (ش). (انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.(01 /۲( «بدائع الصنائع»‎ 6 


۲١ 


)٦1(‏ کتاب النكاح (۲۹) باب 1١1‏ حديث 


رُومَانَء عن أبي ار عن جار E EE‏ 
عن صالخ بن رُومَانَء عن أي الرْيَيْرِ عن جابر قَالَ: 


ا ول الله ل نسكمتم تَسْتَمْقِعٌ بالْمَبّْصَةٍ من ن العام غ 
الْمَبْعَة1 . 


ا بو دَاوَدٌ: : رَوَاهُ ان جُرَيْجء عن أي الرُبيْرِه عن جَابِرٍ عَلى 


رومان» عن ابي الزبير» عن جابر موقوفا) غرض ای داود بذكر 
هذا التعليق: بيان العلة فيه» بأن يزيد بن هارون أخطأ فى تسمية موسى بن 
مسلم» والصواب أنه صالح بن رومان. وأيضاً رواه مرفوعاًء وهو موقوف 


على جابر. 

(ورواه أبو عاصمء ا عن أبي الزبير»› عن جابر 
قال : كنا على عهد رسول الله كله : نستمتع بالقٌبضة من الطعام على معنى المتعة) 
أي متعة النكاح» فالمراد بقوله: «نستمتع» أي الاستمتاع بالنساء على وجه المتعة 


لا النكاح» والغرض بهذا التعليق تأبيد حديث عبد الرحمن بن مهدي في تسمية 
ضالح بن :زونان» فإن أيا غاضم أيضا سماه صالح بن رومان. 


(قال أبو داود: رواه ابن جريجء عن أبي الزبير» عن جابر على معنى 
أبي عاصم) أي موافقاً في المعنى لحديث أ بي عاصمء والغرض بذكر حديث 
ابن تريخ تقوية جوت اي عا اا افر دن فة ت 
اا فعلى هذا معنى الحديث: من أعطى امرأةً مِلءَ کفه که سويقا 
أو تمراً بطريق الصداق في المتعة فقد استحل» وقد علمت أن المتعة منسوخة» 
وثبتت حرمتّها إلى يوم القيامة. 


22320 أخرج روايته عبد الرزاق في «المصنف» )¥/ **0( رقم c<(1£1A1¥)‏ ومن طريقه مسلم 
رقم .)*€٥(‏ 


۷ 


(5) كتاب النكاح (۳۰) باب (١11؟)‏ حديث 


(۳۰) بَابٌ: في التزويج عَلَى الْعَمَلٍ يُعْمَلُ 
١‏ حََدَّتنَا الْقَعتبُِ عن مَالِكِ٬‏ عن أبي 


ت 


«أنَّ رَسُول الله اة جَاءَيهُ 


f: 


(۳۰) (بَابٌ: فِي التَّزويجٍ عَلَى الْمَمَلِ يُعْمَلْ)0) 
أي : يُجْعَلٌ المهرٌ عملا فإذا عمل فقد ادى المهر كملا 

>١١‏ (حدثنا القعنبي. عن مالك› عن أبي حازم بن دينار» عن سهل بن 

سعد الساعدي: أن رسول الله به جاءته امرأة): قال الحافظ9): وهذ.0) 

المرأة لم أقف على اسمهاء وقال في «الأحكام» لابن القطاع: إنها خولة 

بنت حكيم أو أم شريك» وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى : 

دز مُوَمِمَةَ إن وَعْبَتْ لفسا لِلنّى 74 0 وقد تقدم بيان اسمها في تفسير 
الأحزاب» وما يدل على تعدد الواهبة. 


(فقالت: ييا رسول الله! إني قد وهبت نفسي لك)› وفي هذا حذف 
مضاف» تقديره أمر نفسي أو نحوهء رإ لا قالحقيقة غير مرافة؛ لأن رقبة الحر 
لا تملك فكأنها قالت: أتزوجك من غير عوض. وفي رواية البخاري: 
«فلم يجبها شيئاً؛» وفي رواية: «فصمت»» وفي رواية: «فنظر إليهاء فصعّد النظر 
إليهاء وصوّبه». 


)00( قال ابن رشد :)5١/1(‏ اختلفوا في الإجارة على ثلاثة أقوال: المنع قول ابن القاسم 
والحنفية» والجواز قول الشافعي وأصبغ» والكراهة قول مالك ففسخ قبل الدخول» 
وأجاز بعده. (ش). 

)۲( «فتح الباري» .)5١5/49(‏ 

(۳) وقريب منه ما قال أبو الطيب في «شرح الترمذي». وقال الحافظ (175/4) في موضع 


آخر: اللي بظهر لي أن صاحية هذه القضة خير الي في فة أت . (ش). 
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۲۸ 


(5) كتاب النكاح (۳۰) باب (١511؟)‏ حديث 


قَقَامَتٌ قِيَامًا ويلا فقا ر جل فال ا رسول الله ! وجا إن ١‏ 
نکن لَك بهَا اء ج كَقَالَ رَسُولُ الله كله : «هَل عِنْدَكَ مِنْ 

تُضْيقُهًا إيَاه؟1» فا : فا جتكزئ إل إِزَارِي هَذَاء 
وَسُولُ الله بل : منك إن أَعظيْتَهَا إِرَارَكَ جَلَْسْتٌ ل إِرَارَ لَك 
فة © شیا قَالَ: لا جد سَیئاء قَالَ: A SRA‏ 


(فقامت قياماً طويلاً) ولفظ البخاري: «ثم قامت» فقالت: يا رسول الله! 
إنها قد وهبت نفسها لكء فر فيها رأيك» فلم يجبها شيئأء ثم قامت الثالثة 
فقالت: إنها قد وهبت نفسهاء فر فيها رأيك»» قال الحافظ : وسكوته يلل 
إما حياء من مواجهتها بالردء [و] كان بي شديد الحياء جداًء كما تقدم 
في صفته : أنه كان أشد حياء من العذراء فى خدرهاء وإما انتظاراً للوحى» وإما 
ا جرات ا المقام. ۰ ٠‏ 

(فقام رجل) قال الحافظ: في رواية فضيل بن سليمان: «من أصحابه»» 
ولم أقف على اسمهء لكن وقع في رواية معمر والثوري عند الطبراني: «فقا 
رجل أحسبه من الأنصار»» وفي رواية زائدة عنده: «فقال رجل من الأنصار». 

(فقال: يا رسول الله! زؤّجنيها إن لم تكن لك بها حاجةء 
فقال رسول الله كَكهُ: هل عندك من شيء) أي مال (تصدقها) أي المرأة (إياء؟) 
أي المال (قال) أي الرجل: (ما عندي) أي من المال (إلّا إزاري هذاء 
فقال رسول الله كك : إنك إن أعطيتها) أي المرأة (إزارك) في المهر (جلست 
لا إزار لك فالتمس شيئاً) أي من المال وغيره (قال: لا أجد شيعاًء قال) 


)١(‏ في نسخة: «إن لم يكن». 

(0) فى نسخة: «فقال». 

)۳( ر «التمس؟ . 

(4) «فتح الباري» (۲۰۹/۹ ۔ ۲۰۷). 

)0( استدل به الموفق على جواز النكاح لمن ليس له شيء ينفقهء قال: فإن كان عنده أنفق 
وإلا صبر به. (ش). (انظر: «المغني» .)49/1١١‏ 


۲۹ 


(5) كتاب النكاح )۳۰( باب (۲۱۱۱) حديث 


«فَالْتَمِسِ 3 اتا مِنْ حديداء فَالْتَمَسَ قَلَمْ يجڏ شَيْتَاء فَقَالَ 
رَسُولُ الله كله : «مَلَ مَعَكَ مِنَ الْقَرْآن شَيْء)؟ قَالَ: َعَم ا 
OF‏ لِسَوَرٍ اھا ا ورن الله و 
بمَا نا لاي الْقُرآن». 0 


جه ۰۱۸۸۹ حم ۳/٥‏ دي ]5٠١١‏ 


رسول الله ب : (فالتمسء ولو خاتماً من حديدء فالتمس فلم يجد شيا“ 
فقال رسول الله کل : هل معك من القرآن شيء؟ قال : : نعم سم رة كذاء وسورة 
كذاء لسور سماها). 


قال الحافظ: وقع في حديث أبي هريرة: «قال: ما تحفظ من القرآن؟ 
قال: سورة البقرة» أو التي تليها» . ووفع في حديث أن مسعود: #قال: تعمء 
معك من القرآن). 


اختلفوا في كون المهر المسمّى مالاً متقرّماً أو لا؟ فعندنا يلزم أن يكون 
المسمّى مالاً متقوماً. وعند الشافعي هذا ليس بشرط. ويصح التسمية سواء 
كال ال یکی تالا او لمكن تعد أن یرن سا جور اخل العوض عدف 
واحتج بهذا الحديث. ومعلوم أن المسمّى وهو السورة من القرآن لا يوصف 
بالمالية» فدل أن كون التسمية مالا ليس بشرط لصحة التسمية. 


)01( وسيأتي الكلام عليه في «باب ما جاء في خاتم الحديد؛. (ش). 

(۲) ولفظ حديث ابن مسعود كما في «الدر المنشور» :)٥١/١(‏ «أنكحتك على أن تقرئها 
وتعلمها؟» انتهى. وحكى الموفق )1١”/٠١(‏ عن أحمد روايتين: إحداهما: الجواز» 
وهو مذهب الشافعي» والثاني: عدم الجواز» وهو مذهب مالك والحنفية» وأجاب 
عن الرواية بما رواه النجار من زيادة قوله: «ولا تكون لأحد بعدك»» وفي «الدر 
المختار؛ (77/9): ينبغي أن يكون جائزاً على قول المتأخرين» يعني حيث جرّزوا 
أخذ الأجرة على التعليم. (ش). 


و 


(5) كتاب النكاح (۳۰) باب (۲۱۱۲) حديث 


ey 111۲‏ حلي أبي : 
مو o‏ 


ا الال ا 0 


ولنا قوله تعالى: أن تبََعاً دولك )7 شرط أن يكون المهر مالا 

فما ليه فلا تصح تسميته مهراًء وقوله تعالى: #فَيِضِفُ 

رضم" أمر بتنصيف المفروض في الطلاق قبل الدخول» فيقتضي 
EDT 5‏ للتنصيف. وهو المال. 


وأما الحديث فهو في حد الآحادء ولا يرك نص الكتاب بخبر الواحدء 
مع ما أن ظاهره متروك؛ لأن السورة من القرآن لا تكون مهراً بالإجماع» وليس 
فيه ذكر تعليم القرآن» ولا ما يدل عليه» ثم تأويلها زوجتكها بسبب ما معك 
من القرآن وبحرمته وبركته» لا أنه كان ذلك النكاح بغير تسمية مال» انتهى . 
وفي المسألة بحث طويل ذكره ابن الهمام في «شرح الهداية» وصاحب 
«البدائع» في كتابه. 


۲ _ (حلثنا أحمد بن حفص بن عبد الل حدثنى أبى) أي والدي 
عن الحجاج بن الحجاج الباهلي) البصري الأحول» قال أحمد: ليس به بأس» 
وقال ابن معين: ثقة من الثقات» صدوق» وزعم عبد الغني بن سعيد 
هو الحجاج الأسودء زى العسل»ء القسملي» وفرق بينهما ابن أبي حاتم 
وغيره» وهو الصواب. 


قلت : وقال الآجري عن أبى داود: ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 
)١(‏ سورة النساء: الآية 74. 
(۲) سورة البقرة: الآية ۲۳۷. 


(۳) انظر: «فتح القدير» (۳/ ۳۰۵ ۔ .)۳١۸‏ 
)٤(‏ انظر: «بدائم الصنائع» (۲/ 0£ ءعلله). 


۳١ 


(5) كتاب النكاح (۳۰) باب (۲۱۱۳) حديث 


عن تعبا عن مظان أبي ا عن أبي هُرَيْرَة تَحْوَ 
هله الْقَصة. يذگر الإزَادَ وَالْحّاتَم فقال 2 ا ا ص 
الْقُرْآن»ه؟ قَالَ: سُورَةٌ الَْقَرَة أو الي تليهاة قال فم لها 
عِشْرِينَ آية» وَهِيّ امراك [«السنن الكبرى» للنسائي 2048٠‏ تحفة 
الأشراف ]١51١94‏ 


13+ خركنا مارون بن ريون أن ال را ا أب کد 


(عن عسل عن عطاء بن أبي رباح. عن أبي هريرة نحو 
هذه القصة) المذكورة في الحديث المتقدم (لم يذكر) أي أبو هريرةء 
أو أحد من الرواة (الإزار والخاتمء فقال: ما تحفظ من القرآن؟ 
قال: سورة البقرة أو التي تليها). قال الحافظ: ووقع 
فى «خنيت ابي غريرة: #قال: ما تحفظ من القرآن؟: قال سوزة 
البقرة أو التي تليها»» كذا في كتابي أبي داود والنسائي بلفظ 
«أو»» وزعم بعض من لقيناه أنه عند أب داود بالواو. وعند النسائي 
بلفظ «أو». 


(قال: قم فعلمها عشرين آية» وهي امرأتك). قال الذهبي 

فى «الميزان»9) في ترجمة عسل بن سفيان: إبراهيم بن طهمانء 
عن عن عطاءء عن أبي هريرة: «أن رجلاً تزوج امرأةً 
عن أن ايا ا من القرآن» فأجاز ذلك النبي بيا ورواه إبراهيم 
مرة فأرسله. 

 5١*‏ (حدئنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء» نا أبي) أي زيد بن 
أبي الزرقاء» (حدثنا محمد بن راشد) الجر الا اع الدمشقي› 


(۱) «فتح الباري» .)۲٠۸/۹(‏ 
(۲) «ميزان الاعتدال» (0570). 


۴۲ 


(7) كتاب الشكاح (0) باب (۲۱۱۳) حديث 


عن مَحْحُولٍ تخو حبر سل قَالَ: وكان کول يمو ل لم ذلك 
لأَحَدٍ بَعْدَ رَسُولٍ الله بل 


أبو عبد الله» ويقال: أبو يحيى» نزيل البصرةء وإنما يقال له: المكحولى؛ 
لأنه روى عنه فنسب إليهء وقال في «الأنساب»: وأما أبو ب 
محمد بن راشد المكحولي الخزاعي الشامي» من أهل دمشقء 
غرف بالمكحولي؛ لأنه صاحب أبي عبد الله مكحول الهذلي من 
أهل الشامء انتقل إلى البصرة» وسكن بهاء سئل أحمد بن حنبل 
عنه» فقال: ثقة» قلت: قال في «التهذيب»: 


وقال ابن خراش 


(عن مكحول نحو خبر) أي حديث(سهل) بن سعد (قال) محمد بن 
راشد: (وكان مكحول يقول) في هذا الحديث: (ليس ذلك لأحد 
بعد رسول الله ) »أي هذا الأمر مختص بالنبي يي أن ينكح امرأة رجلاً من 
غير مهر. 

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ‏ رحمه الله -: 
قوله: «وکان مكحول يقول: إلى آخره»» وإنما استبعد مكحول ما ظهر 
منه من أن يكون الاكتفاء بالتعليم كافاًء مع أن النصّ موجب لشيء يعد مالاً 
بحسب العرف» وهو قوله تعالى: أن تنَا پاترلگ)» فاحتيج 
إلى تأويل» انتهى . 


(1) «الأنساب» (ه/77/4). 
(؟) ويه جزم الطحاوي 0 :.)١8/*‏ والأبهري» ودليله ما أخرجه سعيد بن منصور 
بن السكن عن أبي النعمان الأزدي الصحابي قال: : زوج رسول الله يل امرأة 
ا من القرآن» وقال: «لا يكون لأحد بعدك مهراًاء قاله أبو الطيب في 
«شرح الترمذي». (ش). 
(۳) سورة النساء: الآية 84؟. 


۲۳ 


(5) كتاب النكاح (0) باب (5١8-51١1؟)‏ حديث 


)۳۱( باب : کک ولم يسم صَدَانًا حم مات 
4 حَدَّكُنَا عنما عفان بن أبي شَيبَةء نا عَبْدُ المحم بْنُ 
مهدي عن سُفْيَانَ > عن فِراس» عن الشَّعْبِيٌ > عن مَسْرُوقٍء 


رد 


عن عَبّدٍ الله : : افي رَجُلٍ َرَج انرام قا مار ت عَنْهَا وَل يَذځُل ها وَل 
رضن لها > فَقَالَ: E e‏ اليذه ولا ات 


8 


واشت ` [ت ۱۱٤١‏ ن ۴۴۵٤‏ جه ۰۱۸۹۱ حم ]٤۳۱/۱‏ 


11٥‏ ل یئن نره 
وان مهي عن سيان عن مَنْصور» عن إِبِرَاهِيمَء عن عَلْقَمََ 
دبع 


عن عَبْدِ الل قَسَاقَّ عُثْمَانُ مثله . [انظر سابقه» و ق ]۲٤٥/۷‏ 


fa cl ore‏ م 


(۳۱) (يَابٌ: فمن ترو ج ولم بس0 ' صَدَافاً حَنّى مَا 
164 - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» 
عن فراس» عن الشعبي» عن مسروق» عن عبد الله) بن مسعود (في رجل تزوج امرأة 
فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها) | أي الصداق» (فقال) عبد الله : (لها 
الصداق كاملا , وعليها العدة» ولها الميراث» قال معقل) بكسر القاف (ابن سنان) 
بنونين» اختلف في كنيته » صحابي شهد الفتح › وكان حامل لواء قومه» سكن الكوفة 
ثم المدينة» وكان مع أهل الحرّة وقتل يومئذ في سنة ثلاث وستين . 
(سمعت رسول اله و قضى به) أي بما قضى به عبد الله بن مسعود (في 
بروع) , نال في «القاموس»: وبَرْوَعٌ - كبردّل» ولا يُكْدَدُ (بنت واشق), وقال 
في حاشيته : قوله : ولا يكسرء وقد جزم أكثر المحدثين بصحة الكسر لوروده 
اا ماعا وفي «الغاية» : هو بالكسر والفتح. والكسر أشهر. 
6 (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا يزيد بن هارون» وابن مهدي» 
عن سفيان» عن منصورء عن إبراهيم؛ عن علقمة» عن عبد الله: فساق عثمان) 
الحديث (مثله) أي مثل ما تقدم من حديث مسروق. 


ث0 


)١(‏ وفي «شرح الإقناع» (۲/ :)٠١١‏ إن لم يسم صح العقد بالإجماع. (ش). 


۳٤ 


(5) كثاب النكاح (91) باب (11؟) حديث 


5.- شتا عد الل بن عمو ذا يزيد بن زر 


بن رريع» 
نَا سَعِيدٌ بْنُ ابي عَرُوبَة عن قَتَادَة عن خلاس وبي حَسّانء 
عن عَبْدِ الل بن مُثْبَةَ ن مَسْعُودِ: ل بن مسعود أت 


في دَجُلٍ هذا الْخَبَرِه كَالَ: كَاختَلَمُوا إِلَيْهِ شَهْرًا ٠‏ أَرْ قَالَ: مَوَّاتِ 
قَالَ: إِنّي أَقُولُ فِيهًا: إن َا صَدَاقًا كَصَدَاقِ : لا و 
ل لوطل نا يك 18 نا نون 


57 (حدثنا عبيد الله بن عمر) القواريري؛ (نا يزيد بن زريع. 
ناسعيد بن أبي عروبة» عن قتادة». عن خلآس وأبي الأعرج» 
(عن عبد الله بن عتبة بن مسعود: أن عبد الله بن مسعود أني) أ : أتام سائل 
(في) مسألة (رجل بهذا الخبر) المتقدم (قال) عبد الله بن عتبة بن مسعود: 
(فاختلفوا) أي: الأشجعيون (إليه) أي إلى ابن مسعود (شهراً) لا يجيبهم» 
ويتأمل في المسألة ويجتهد فيها (إو) للشك من الراوي (قال) أي الراوي 
(مرات) في موضع قوله: شهراًء أي أو قال: فاختلفوا إليه مراتٍ. 

(قال) ابن مسعود بعد مضي شهر: (فإنى أقول) باجتهادي (فيها) أي في 
القضية» أو المسألة: (إن لها) أي للمرأة العي توفي عنها زوجهاء ولم يدخل 
بهاء ولم يسم لها (صداقاً كصداق نسائها) أي نساء قومهاء كأخواتها وعماتهاء 
وبناتهن التي تشاركها في المال والجمال والثيوبة والبكارة (لا وَكُس) بفتح 
الواو» وسكون الكاف: النقص (ولا شَطط) بفتحتين؛ وهو الجور والزيادة (وإن 
لها الميراث» وعليها العدة. فإن يك) حكمي وقضائي هذا (صواباً فمن الله) 
أي من توفيقه وتسديده» (وإن يك خطأ فمني) أي من قصور علمي (ومن 
الشيطان) أي: من تسويله وتلبيسهء (والله ورسوله بريئان). 


)١(‏ في نسخة: «عبد الله». 
(۲) استدل بذلك في «نور الأنوار؛ على أن الحق واحدء إذ قال: حكم القياس أو الاجتهاد 
الإصابة بغالب الرأي؛ حتى قلنا: المجتهد يخطىء ويصيب» والحق في موضع الخلاف = 


>30 


(5) كتاب النكاح (۳۱) باب (115؟) حديث 


N 


2 - 2 هد اع جو ا اد‎ O r 
E وربير‎ 


نحن نشهد أن رَسول الله" يي قَضَامًا فِينَا فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشق 
ون رَوْجَهًا هلال بْنَ مرَةَ الأشْجَعَيّ كَمَا قَضَيْتَ. قَالَ: فَمَرِحَ 


(فقام ناس من أشجع فيهم الجراح) الأشجعي» ويقال: أبو الجراح» 
روى حديثه أحمد وأبو داود من طريق عبد الله بن عتبة بن مسعودء 
قال : أتي عبد الله بن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنهاء ولم يفرض 
لهاء الحديث» قال: فقام رجل من أشجعء فقال: قضى فينا رسول الله كل . 
بذلك في بروع بنت واشق فقال: هلم شاهداك على هذاء فشهد أبو سنان 
والجراح رجلان من أشجع (وأبو سنان) الأشجعي»› ويقال: إنه معقل بن 
سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة الأنصاري السلمي» ذكره 
ابن إسحاق فيمن شهد بدراًء واستشهد في الخندق» انتهى . 


قلت: ولعل آبا سنان المذكور في قصة بروع بنت واشق غير هذاء فإنه 


عند ابن مسعود بقصة بروع بنت واشق. 


(فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله يل قضاها) أى القضية 
التي قضا بها عبد الله بن مسعود (فينا في بَرْوْعَ بنت واشق» وإن زوجها هلال بن 
مرة الأشجعي كما قضیت › قال) أي عبد الله بن عتبة بن مسعود: (ففرح 


= واحد» ولكن لا يعلم ذلك الواحد باليقين» فلذا قلنا بحقية المذاهب الأربعة» ويعلم 
هذا بأثر ابن مسعود ‏ رضي الله عنه - هذاء وكان ذلك بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ » ولم ينكر عليه أحدء فكان إجماعاً على أن الاجتهاد يحتمل الخطأ . 
وقالت المعتزلة: كل مجتهد مصيب والحق متعدد» وروي هذا عن أبى حئيفة» ولذا 
نسب إلى الاعتزال وهو منزه عنه» انتهى. وفي (إزالة الخفاء»؛: الحق عندي أن النص 
إذا لم يبلغ واحداً وبلغ الآخرء فالأول معذور والثاني مصيب» وإن كان الخلاف لتعدد 
الطرق والجمع بين الدليلين فكلاهما مصيب» انتهى معرباً . (ش). 

)١(‏ في نسخة: نبي ألله». 


ون 


(5) كتاب النكاح (1) باب (0) حليث 


ه اجر ام a‏ 2 


عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا ديد حي وَافْقَ تفنا 5ه قَضَاءً 
وسول الله كا . [حم ٤۳۱/۱‏ ق ۲٤١/۷‏ ك ۲/ ١٠14ل‏ لمك حب ۰٤۰۹۸‏ 


عب ۱۰۸۹۸] 


عبد الله بن مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاءَ رسول الله لا). 

قال الشوكانن 2 الخدت فيه:ذليل على أن المراة تيسق بترت روجا 
بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهرء وإن لم يقع منه دخول ولا خلوة» 
وبه قال ابن مسعود» وابن سيرين» وابن أبي ليلى» وأبو حنيفة» وأصحابهء 
وإسحاق» وأحمده وعن علي» وابن E‏ عمرء ومالك» والأوزاعي» 
والليث» والهادي» وأحد قولي الشافعي» وإحدى الروايتين عن القاسم: أنها 
لا فيحن الات فف ولا سيسق مها رامع وأجابوا عن حديث 
الباب بالاضطراب» بأنه روي مرة عن معقل بن سنان» ومرة عن رجل 
من أشجعء أو أناس من أشجعء وقيل غير ذلك. 

والحديث أخرجه الخمسة؛ وصححه الترمذي» وأخرجه الحاكم والبيهقي 
وابن حبان» وقال ابن حزم: لا مغمز فيه لصحة إسناده» قال البيهقي: قد سمي 
فيه ابن سنان» وهو صحابي مشهور» والاختلاف فيه لا يضر› فإن ج جميع الروايات 
ا a‏ 
وقال الشافعي: لا أحفظه من وجه يثبت مثله» ولو ثبت حديث بروع لقلت به. 


)١(‏ «نيل الأوطار» (767/5-/ا716). 

(۲( قال الموفق في مسألة الطلاق: إذا طلقها قبل الدخول» ولم يسم لها مهراًء ليس لها 
إل المتعة» نص عليه أحمد في رواية الجماعة» وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي» 
وعن أحمد رواية أخرى: أن الواجب نصف المهرء وقال فى مسألة الموت: لها مهر 
فاا فى الصحية بن التاعب وإليه ذهب اوري وإمحاق ر وقال مالل لامي 
لها كفرقة الطلاق. وقال أبو حنيفة: كقولنا في المسلمةء وكقولهم في الذمية» 
وعن أحمد رواية أخرى: بنصف المهرء وللشافعي قولان» كالروايتين 
قلت : لم أر التنصيف قول الشافعي» بل قوله الآخر موافق لمالك» وحكى الترمذي عنه أنه 
رجع عنه بمصرء وقال بحديث بروع . (ش). (انظر: «المغني» .)١15-179/1١‏ 


¥ 


(5) كتاب النكاح (۳۱) باب (۲۱۱۷) حديث 


5 


E LN EE‏ ا الام ارس الزّمره >2 ددم 
محمد بن یحی بنِ فاس ي وعمر بن 
الْحَطَابٍء قال مُحَمّدٌ: حَدَنَنِي بُو الأضبّغ الْجَرَرٍ ي عبد ازير بن 
O‏ لم0 هد أن I‏ الد بن e ٤‏ 
يَحَيَى عن ابي م بي يز 


٤ 0 o4‏ 2ه ساه 
عن رد بن أبي ئيسية 6 فأ TA a E e‏ ا 


وروى الحاكم في «المستدركا"» عن حرملة بن يحيى أنه قال: سمعت 
الشافعي يقول: إن صح حديث بروع بنت واشق» قلت به. قال الحاكم: 
قال شيخنا أبو عبد الله : لو حضرت الشافعى لقمت على رؤوس الناس وقلت: 
قد صح الحديث فقل به. ١‏ 

وللحديث شاهد أخرجه أبو داود والحاكم من حديث عقبة بن عامر: 
أن النبي ية زوج امرأةًٌ رجلاً فدخل بها ولم يفرض لها صداقاًء فحضرته الوفاة 
فقال: أشهدكم أن سَهْمِي بخيبر لهاء ملخص من الشوكاني بتقديم وتأخير. 

۷ _(حدثنا محمد بن يحيى بن فارس الذهلى وعمر بن الخطاب) 
قال محمد) أي ابن يحيى: (حدثني أبو الأصبة(“ الجزري) وفي نسخة 
على الحاشية: «الحراني»؛ وكلاهما صحيحان» فإن حران بلدة من الجزيرة» 
كما قاله في «الأنساب»» (عبد العزيز بن يحيى) عطف بيان لأبي الأصبغ. 
(أنا محمد بن سلمة› عن أبي عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد. عن زيد بن 
أبي أنيسة) بضم الهمزة مصغراً. 


)١(‏ فى نسخة بدله: «الحرانى». 

(5) في نسخة: المسلمةة. ٠‏ 

.)180/5( © 

(4) ذكر المزي في «تحفة الأشراف» (1۲۸/1) رقم (4477) شيخاً آخر لأبي داود في هذا 
الحديث وهو ابن المثنى» وقال: حديث ابن المثنى في رواية أبي الحسن بن العبد 
وغيره» ولم يذكره أبو القاسم . 

)٥(‏ وما في بين سطور الكتاب: في «المغني»: اسمه حويطب» غلط من الناسخ. 
قال في لالمغني»: ابن الأصبغ اسمه حويطب. (ش). 
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)١(‏ كتاب النكاح (۳۱) باب (۲۱۱۷) حديث 


وم مس 


37 التبِيّ كله قال لِرَجل : ص أذ أَردْجَك لد فلانة؟» 


وال E‏ 1ف" أن ررح قُلانا؟». قَالَتُ: نَعَمْ َرَمّجَ 
SSA‏ اه قَدَخَلَ يها الرّجلء رك يَفْرِضٌ لها صَدَافَاء 
وَلَمْ يُعْهَا شيا وکال مِمَنْ شَهِدَ الْحَدَيْييَة: وَكَانَ مَنْ شهِدَ د الحديبية 

جح وماد 2 به رقع 2 
ا قَالّ: إن سول اللو يل 
رَوْجَنِي فلانة. ولم ترس لما مدان وَلَمْ أغظِهًا شا وني 
٤‏ 0 أَعْطَيْتُهَا مِنْ صَدَاقِهَا سَهْمِي بِكَيْيَرَه كَأَخَدَّتْ سَهْمّا 
عَنّهُ بماك الفيا: 000 


(عن يزيد بن أبي حبيب» عن مرثد بن عبد الله» عن عقبة بن 
عامر: أن النبي بل قال لرجل) لم أقف على اسمه: (أترضى أن 
أزوجك فلانة؟ قال: نعمء وقال للمرأة: ترضين) بتقدير همزة الاستفهام» 
وفي نسخة: «بها» (أن أزوجك فلاناً؟ قالت: : نعم فزوج أحدهما 
صاحبه» فدخل بها الرجل) أي خلا بها وجامعهاء ٠‏ ولم يفرض) أي لم 

يعين (لها صداقاً) يجب في الذمة» (ولم يعطها شيئاً) أي معلا 
(وكان) أي ذاك الرجل المتزوج (ممن شهد الحديبية. وكان 
من شهد الحديبية لهم سهم بخيبر) لأنهم فتحوها بعد الرجوع 
من الحديبية. 

(فلما حضرته) أي الرجل (الوقاف قال: إن رسول الله ل زوجني فلانةٌ, 
ولم أفرض لها صداقاًء ولم أعطها شيعا ء وإني أشهدكم أني اعطتيها من صداقها) 
أي فى صداقها (سهمي بخيبرء فأخذت) المرأة (سهما > فباعته بمائة ألف) 
أي و أخرجه الحاكم في «المستدرك)» وقال: هذا حديث على شرط 
الشيخين» ولم يخرجاه. 


)١(‏ في نسخة: «أترضين». 


۳۹ 


(5) كتاب النكاح (9*) باب (۲۱۱۷) حديث 


قال أبُو دَاوْد: وَرَادَ مْمَرُ في أَوَّلٍ الْحَدِيثِ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : 
o‏ 02 250 0 7 1 مبان م 2 a‏ 2 
َير التگاح أَْسَره» . وَقَالَ رَسول الله ي لِلرّجْلٍِء تم سَاقَ مَعْنَاهُ. 


(YY)‏ باب : فی خطبة التكاح 


(قال أبو داود: وزاد عمر) بن الخطاب شيخ المصنف (في أول الحديث: 
قال رسول الله ب : خير النكاح أيسرهء وقال رسول الله يه للرجل) أي معرفا 
باللام. وفي حديث محمد بن سلمة بغير اللام(لم ساق) أي عمر بن الخطاب 
(معناه) أي معنى الحديث المتقدم. قلت: ولكن الحاكم في «مستدركه» والذهبي 
في «تلخيصه» أخرجا هذه الجملة في آخر الحديث لا في أوله. 


وكتب على حاشية النسخة المكتوبة والمطبوعة المجتبائية والقادرية: 
«قال أبو داود: يُخاف أن يكون هذا الحديث مُلْرّقاً» لأن الأمر على غير هذا؛ 
لأنه أعطاها زائدة عن المهر في مرض الموت». قلت: ولا مضايقة فيه؛ 
لأن له إن كان ورثة لعلهم رضوا به وإن لم يكن فلا مانع عنه. 


(7) (بَابٌ: في حُطَبَةٍ اللكاح) © 
أي : عند العقد» وهو بضم الخاء المعجمة» وسكون الطاء المهملة 


)١(‏ المستحب خطبة واحدة يخطب الولي» أو الزوج» وقال الشافعي : خطبتان. والمنقول 
عن النبي ية وعن السلف خطبة واحدة» كذا في «المغني» (557/4). وقال الدردير 
(۲/9): تدب أربع: خطبتان عند الجظبةء واثنان عند العقد من كل منهماء انتهى. 
ثم يناسب هذا المحل ما قال الموفق (۲۰۸/۱۰ ۔ :)۲٠۹‏ اختلفت الرواية عن أحمد 
في النثار والتقاطهء فعنه أنه مکروه» وبه قال مالك والشافعي» وعنه ليس بمکروه» 
وبه قال أبو حنيفة» وبسط الكلام على ذلك واستدل للأولين بعموم النهي عن النهبة» 
وللآخرين بحديث نحره عليه السلام خمس بدنات» وقال: من شاء فليقتطع» وبحديث 
أنه عليه السلام دعي إلى وليمة رجل من الأنصارء ثم أتوا بنهب» فانتهب عليه. 
قال الراوي: نظرت إلى رسول الله ب يزاحم الناس» قلت: يا رسول الله أو ما نهيتنا 
عن النهبة؟ قال: «نهيتكم عن نهبة العساكر» ... إلخ». (ش). 
[قلت : المراد «بالتثار والتقاطه» ما ينثر في العرس وغيره من التمور واللوز والسكر وغيره] . 


٤٠ 


(5) كتاب النكاح (TY)‏ باب )41۸( حديث 


ور ی2 وراك 


E I. 
وَغْيْرِو ا الْمَعْتَىَ) ا‎ 


g2 or 


عن إِسْرَاقِيلَء عن أبي إش اق عبن أبي س 
عن عَيْدٍ الله قَالَ : «عَلَّمَنَا رَسُولُ اللو يله حط الحا ع دإ الخد لل 


قال الحافظ": وقد قال أهلُ العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة» 
وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم. وقد شرطه في النكاح بعض أهل 
الظاهر» وهو شاة: 

6 (حدثنا محمد بن كثيره أنا سفيان. عن أبى إسحاق› 
عن أبي غبيدة) هو ابن عبد الله بن مسعودء ولم يسمع منه» ولكن أخرجه أصحاب 
«السئن»ء وصححه أبو عوانة. وابن حبان» قن ابن انعو مرفوعا: 
وقال الترمذي: حسن» رواه الأعمش» عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص» عن 
عبد الله» عن النبي يِه ورواه شعبة» عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» 
عن عبد الله» عن النبي كي وكلا الحديثين صحيح؛ لأن إسرائيل جمعهما 
فقال: عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص› وأبي عبيدة» عن عبد الله بن مسعودء 
عن النبي يي (عن عبد الله بن مسعود في خطبة الحاجة في النكاح وغيره). 

(وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري المعنى)» أي معنى حديث محمد بن 
كثير المتقدم» وحديث محمد بن سليمان واحدء (نا وكيع» عن إسرائيل» 
عن أبي إسحاق» عن أبي الأحوص وأبي عبيدة» عن عبد الله) أي ابن مسعود 
(قال : Ea‏ وغيره (إن الحمد لله) 
قال القاري”: بتخفيف إنء ورفع الحمد» وفي نسخة: بالتشديد والنصب. 
قال الجزري في «تصحيح المصابيح»: يجوز تخفيف إن وتشديدهاء ومع التشديد 
)١(‏ في نسخة بدله: «أن». 


(۲( «فتح الباري» (۰۲/۹). 
(۳) «مرقاة المفاتيح! TAD‏ °( 


٤١ 


(5) كتاب النكاح (۴۲) باب (۲۱۱۸) حديث 


نستعينه ونستغفره» ونعوذ بو فن رور انفيتاء من هاه الله 


لا مُضِلَ لَه َمَنْ يُضْلِل لا مَادِيَ لَه وَأَشْهَّدُ أَنْ لا إله إلا الله 
وَأَسْهَدٌ أن مُحَهدًا عند ورسولة :انها الزية ارا غاا ا اليف 
و له رمع كي ماع 2 ل سيل 2 

فسا لون به وَالْأَرْسَام إِنَّ الله کان عم رَقِيبًا» ENS‏ 


يجوز رفع الحمد ونصبهء ورويناه بذلك» انتهى. ورفع الحمد مع التشديد يكون 
على الحكاية . 

(نستعينه) في حمده وغيره (ونستغفره) في تقصير عبادته» وتأخير طاعته» 
(ونعوذ به من شرور أنفسنا) أي بصدور المعاصي منهاء (من يهده الله) بإثبات 
الضمير أي من يوفقه للهداية (فلا مضل له) من شيطان ونفس وغيرهماء (ومن 
يضلل) بخلق الضلالة فيه (فلا هادي له) أي: من ولي ولا نبي. 

(وأشهد أن لا إله إلا الله. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله) سيد مخلوقاته» 
وسند موجوداته» وزاد في رواية النسائي: «ويقرأ ثلاث آيات»»: وهو يقتضي 
معطوفاً عليه فالتقدير يقول: الحمدء ويقرأ أي النبي بيا ثلاث آيات : 

(يا أيها النين آمنوا «انَّقُوا أل ہ الى الود ہے الام إنَّ لله کان لمكم 
رَقِيبَا4)» قال القاري: هكذا في نسخ «المشكاة» و «الأذكار» و «تيسير الوصول 
إلى جامع الأصول» وبعض نسخ «الحصن»» قال الطيبي ‏ رحمه الله : ولعله 
هكذا في مصحف ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ » فإن المثبت في أول سورة 
النساء «واتقوا الله الذي» بدون «يا أيها الذين آمنوا». 

قيل: يحتمل أن يكون تأويلاً لما في «الإمام»: فيكون إشارة إلى أن اللام 
في «يا أيها الناس» للعهد» والمراد المؤمنون» قلت: لا يصح هذا الاحتمال؛ 
لأنه لو كان كذلك لقال: ایا الاس افوا ریک الى حلم ين یں رو4 
الآيةء مع أن الموصولين لا يلائمان التخصيص . 

«وتساءلون» بحذف إحدى التائين» وبتشديد السين» قراءتان متواترتان» 
«والأرحام» بالنصب عند عامة القراءء أي واتقوا الأرحام أن تقطعوهاء وقرأ 


.١ سورة النساء: الآية‎ )١( 


5 


(؟) كتاب النكاح (TY)‏ باب )11۸( حديث 


3بتا لذبن ءامنا انوا أنه حى ماي 5 نشم نیو74 وبا 
الت اموا انا أله وروا ر سا ا ت ا اک و 


عع رصق رر ار ر کرو کے کم ی 02 o‏ ا 
ذنويكم ومن بط اله ورمولم فقد قاد فوزا ل با م 2 
م 


سليمان : إن . [ت ١۰١۱ء‏ ن ٤١٤۱ء‏ جه 2.1895 حم 3597/١‏ دي ۲۲۰۲] 


حمزة بالخفض» أي به وبالأرحام كما في قراءة شاذة عن ابن مسعودء والعطف 
على الضمير المجرور من غير إعادة الجار فصيح على الصحيح» وطعن من طعن 
فيه. وقيل: الجر للجوار. وقيل : الواو للقسم. وقيل: على نزع الخافض . 

(« ييا الْدنَ َامَنُوا أن فوا لَه حى تَمَاِد4)» قال ابن مسعود وابن عباس : 
هو أن يطاع فلا يعصى» وقيل: وأن يذكر فلا ينسى. قال أهل التفسير: لما نزلت 
هذه الآية شد شق ذلك عليهمء > فقالوا: يا رسول الله! ومن يقوى على هذا؟! 
فأنزل الله تعالى: انشا ) أله ما أسْتَطمَمٌ4 فنسخت هله الآية. وقيل: إنها ثابتة: 
والآية الثانية مبينة: («وَلَا مون إلا وشم مُمِْسوْن4) أي: مؤمنونء أو مخلصونء 
أو مفوضون» أو محسنون الظن بالله تعالى. وقيل: متزوجون. والنهي في ظاهر 
الكلام وقع على الموت» وإنما نهوا في الحقيقة عن ترك الإسلام» ومعناه: 
کارا على الإسلام جي لا ينا دفكم الموت إلا وأنتم مسلمون. 

(«يأيها لين امنأ أت أله4) أي : مخالفته ومعاقبته (لوَمُوثوا ر 
سَرِيئا») أي : ضنواباء 0 فدلا ودنا OIE‏ “رعو 0 
لا إله إلا اللهء أي : دوموا على هذا القولء («#اي بمج لك أعسد 45) أي: يتقبل 
حسناتكم» (#ويغفر 0 دنويَكْة4) أي : : يمحو سیئاتکم» ٠‏ (ومن بطع أله ورسم 


اسن ر 


َقَدَ فار ورا عَظِيمًا4) أي : ظفر خيراً كثيراً» وأدرك مُلكاً كبيراً . 


قال أبو داود: (لم يقل محمد بن سليمان: م 5 في قوله: 
«إن الحمد لله)ء بل قال: الحمد لله. 


.٠١؟ سورة آل عمران: الآية‎ )١( 
V۷ E سورة الأحزاب:‎ )۲( 
زاد فى نسخة : «قال أ بو داود».‎ () 


و 


(5) كتاب النكاح (۴۲) باب (119؟) حديث 


2 


8 حًا م مُحَمَّدُ بُ يَشَارٍ 
عن قُتَادَةٌ عن عب ربو عن آي عياض و لس ا ب ا د 


60١ 


وقال الترمذي في «جامعه»: ففسرها أي ثلاث آيات سفيان الثوري» 
أقول: فيمكن الغلط في الآية الأولى سهواً منهء فالأولى أن : تقرأالآية 
e‏ و الاس افو 
ریک الى لیک يْن یں وعو ولق مہا روجھا وت نيما رجالا كيرا واه افوا ل4 
الأيةء 0 المناسبة لحال النكاح وغيره من كل حاجة. 

8 (حدئنا محمد بن بشارء نا أبو عاصم) النبيل»ء (نا عمران) 
القطان» (عن قتادة» عن عبد ربه) بن أبي يزيدء ويقال: ابن يزيدء ويقال: 
عبد رب » روى عن أبي عياض» وعنه قتادة» روى له أبو داود حديثاً في الخطبة» 
والنسائي آخر في الصائم يصبح جنباً . 

قلت : قال علي ب بن المديني : عبد ربه الذي روى عنه قتادة لم يرو عنه غير 
ان البخاري فى اھا ت0 > وقال علي : عرفه ابن عيينة 
قال : كان يبيع الثياب» انتهى . وقال في «التقريب»: مستور. 


(عن أبي عياض) المدني» عن ابن مسعود وعبد الرحمن بن الحارث بن 
هشام. روى قتادة عن عبد ربه عنه. قال مسلم في «الكنى»: انو عياض عمرو 
ابن الأسود» سمع معاوية» وعنه خالد بن معدان» وقيل: اسمه قيس بن ثعلبة» 
وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: أبو عياض هو صاحب عليء اسمه مسلم بن 
نذير. 

قلت: الذي ذكره مسلم هو الذي قبل هذاء ومسلم تبع في ذلك البخاري» 
فإنه كذلك ذكره في «الكنى»» ونقل عن علي بن المديني أن اسمه قيس بن ثعلبةء 
ثم قال: وقال غيره: عمرو بن الأسود. وكذلك نقل هذا كله عن البخاري 
النسائي وأبو أحمد الحاكم كلاهما في «الكنى»»: وأما الراوي عن عبد الرحمن 


(1) في الأصل: «بسند همام» وهو تحريف» انظر: «تاريخ البخاري» رقم .)۱۷١۳(‏ 


٤٤ 


(5) كتاب النكاح (۲) باب (۲۱۲۰) حديث 
عن ابن مَسْعُودٍ: «أنْ رَسُولَ الله يِل گان إِذَا تشهد ذَكَرَ حوره قَالَ 
ق ئ راص 5 00 5ع # اس ا روا رم لات َه صاب 
تخد قوله : ورسولة: #أرسلة بالحق كيرا وتثيرا بن تذى الساعةةه 
سام 5 0-0 2 o‏ ر و ص 5 تع م و ۹ 
مَنْ يطع الله ورسوله فقَد رَشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه 
LES‏ 2 3 . 

وَلَا يضر الله سَيْكَاه. [ق ]١145/7‏ 


ل 


۰ خد شتا مُحَمِّدُ بن بَسَّارِ نا بَدَلُ بْنُ الْمُحَبَرِه نا سَعْبَة 
7 الْعَلدء ا خي مه 5 الرّازِيٌء جر ل ا e‏ 


ابن الحارث فمدنی» لا یعرف» لكنه ذكره ابن حبان فى «الكقات»» إلا أنه 
جعل عبد الرحمن بن الحارث من الرواة عنه» والله تعالى أعلم. 


(عن ابن مسعود: أن رسول الله ب كان إذا تشهد) أي خطبء (ذكر) 
أي الراوي (نحوه) أي نحو ما تقدم (قال) أي زاد(بعد قوله: ورسوله: أرسله 
بالحق بشيراً) للمؤمنين (ونذيراً) للكافرين والعاصين (بين يدي الساعة) 
أي قدامهاء (من يطع الله ورسولّه فقد رشد) أي: فازء (ومن يعصهما فإنه 
لا بضر إلا نفسهء ولا يضر الله شيئاً) . 

٠١‏ --_ (حدثنا محمد بن بشارء نا بدل) بفتحتين (ابن المحبر) بضم 
الميم وفتح المهملة والموحدة» ابن المنبه» التميمي اليربوعي» أبو المنيرء 
البصري» واسطي الأصل» روى عنه البخاري» وروى له الأربعة بواسطة بندار 
وغيره» قال ابن عبد البر: هو عندهم ثقةٌ حافظ» وقال الحاكم: سألت 
الدارقطني عنهء فقال: ضعيف» حدث عن زائدة بحديث لم يتابع عليه حديث 
ابن عقيل» عن ابن عمرء وذكره ابن حبان في «الثقات»ء وقال في «التقريب»: 


نقد فنك اله قن بده عن زاف : 

(نا شعبة» عن العلاء ابن أخى شعيب) بن خالد البجلي (الرازى) والد 
يحيى» روى عن إسماعيل بن إبراهيم» عن رجل من بني سليم» وعنه شعبة بن 
الحجاج» ذكره ابن حبان في «الثقات». قلت: وقال الذهبي: لا يُعرف» تفرد 


0٥ 


)٦(‏ كتاب النكاح (FY)‏ باب (؟١ا)‏ حديث 


o4 


e 2‏ بنت عبد اا 0 من ثرا u‏ 
[ق 16۷/۷ التاريخ الكبير للبخاري ]٠١ 45/١‏ 


(عن إسماعيل بن إبراهيم) عن رجل من بني سليم مرفوعاً بحديث واحد 
في النكاح» وعنه العلاء ابن أخي شعيب الرازي» وفيه اضطراب» وقيل: 
عن يزيد بن عياض بن جعدبة» عن إسماعيل ب بن إبراهيم بن عباد بن شيبان» 
عن أبيه» عن جده رفعه نحوه. قلت: هذا ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال: روى عنه حفص بن عمر بن عامرء وقال البخاري في «التاريخ»: 
قال محمد بن عقبة السدوسي: ثنا حفص بن عمر بن عامر السلميء 
تنا إسماعيل بن إبراهيم بن عباد بن شيبان به» عن رجل من بني سليم» هو عباد بن 
E‏ 

(عن رجل من بني سليم) قال في «تهذيب التهذيب» في باب المبهمات: 
إسماعيل ؛ ان رای “عن رجل يمن يدن تلت ؛ هو عباد بن شيبان السلمي» 
كما تقدم في ترجمة إسماعيل» وهو حفيد عباد المذكور. 
(قال: خطبت) يِن الخطبة بكسر الخاء المعجمة (إلى النبي يي أمامة 
بنت عبد المطلب)ء قال الحافظ في «الإصابة»: لها ذكر فى حديث ضعيف» 
كذا في «التجريد»ء وهي أميمة الآتي ذكرهاء نسبت إلى عد ادان وهي بنت 
ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب . قلت: وذكر في ترجمة أميمة مثله (فأنكحني 
من غير أن يتشهد) أي : : يخطب» فدل هذا على جواز النكاح بغير خطبة9 . 


)١(‏ وفي نسخة «عون المعبود؛ (151/7) زيادة: «قال لنا أبو عيسى: بَلَكّنا أن أبا داود قيل 
له: أيجوز هذا؟ قال: نعم». وفي هذا أحاديث عن النبي باه . 
وأبو عيسى هو الرملي» أحد رواة هذه «السنن» عن المؤلف أبي داود. 

(؟) «الإصابة» .)۲۳١/٤(‏ 

(۳) ويستدل له أيضاً بحديث الصحيحين : «زوجتكها بما معك من القرآن»» كما في «الأوجز» 
.)"58/6١(‏ (ش). 


ك7 


(7) كتاب النكاح (۴۳) باب (717) حديث 


(۳) يات : في تويج الصَّغَارِ 
111۲1 نتا عا بی عرب رای ر كام كال :نا ماد بن 


گے ا 
2 20 


رید و عن أَبِيوء حر جا هوالت : (تزوجيئى 


رَسُولُ الله يك وأا بنْتْ سَبْع كَالَ سُليمَانُ ات - ودل بي وَأتا د ست 
يسع | لخ مهام م Û NEYY‏ مها جه الام حم 0580/5 دي [YY‏ 


- 


(۳) (بَابٌ: فِي تَرُويج الصّعَارٍ) 

١‏ (حدثنا سليمان بن حرب وأبو كامل قالا: نا حماد بن زيدء 
عن هشام بن عروة. عن أبيه. عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله كل 
وأنا بنت سبع) أي : سبع سنين (قال سليمان) شيخ المصنف: (أو سِتّء ودخل 
بي)؛ وفي رواية: «وبنى بها؟» وفي رواية: «وَزُقْتٌ إليه؛» وحاصل جميع 
الألفاظ واحد (وأنا بنت ی 

)١(‏ بنى بها في شوال سنة اهء وقيل في سنة اهء كذا في «التلقيح» (ص »)٠١‏ انتهى. 
وأورد بعض الجهلة على حديث بنائه عليه السلام عليهاء وهي بنت تسعء فقالوا: 
والحديث وإن كان في «البخاري»» لكنه من الأكاذيب؛ لأن مثلها لا سيما عائشة 
لهزالها وورود الحمى عليها لا تستطيع ذلك 
وأجاب عنه في جريدة «أهل حديث» دهلي ۲١‏ ذو القعدة سنة ١۳۷٠هى‏ إذ قال الدكتور 
غلام جيلاني في كتابه «مخزن الحكمة»: إنها تختلف باختلاف الممالك ففي البلاد 
الحارة تحيض المرأة وهي بنت تسع سنين» وفي البلاد المعتدلة في اثنتي عشرة سنة» 
وفي الباردة فى ست عشرة سنة. 
وهكذا قال غير واحد من الأطباء كما حكاه سر سيد أحمد خان مؤسس جامعة عليكراه 
في «خطباته؛» وحكى الدارقطني (۳/ ۳۲۳) والبيهقى (۷/ )57١‏ عن عباد بن عباد: «أنه 
سارت امرأة مِنًا جدة وهي بنت ثمانية عشر سنةاء E‏ البخاري (كتاب ٥۲‏ باب ۱۸) 
نحو ذلك: وهي بنت إحدى وعشرين» وحكى البيهقي )17١/7(‏ عن عبد الله بن 
صالح: «أنه رأى امرأة بنت تسع حاملة». 
واختلف الحنفية في أقل ما يمكن لها الحمل» فقيل: بنت ستء وقيل: سبع» وقال 
ابن الهمام: المختار بنت تسع. قلت: وما قيل في حق عائشة: إنها كانت مهزولة يأبى 
عنه ما سيأتي في «باب السمنة». (ش). 


¥ 


(1) كتاب النكاح (0") باب (۲۱۲۱) حديث 


كه E EG OCR WE EEG N OK E bc‏ لا يو a‏ هد" هل اموا ون" قو" اا وا وار يرول “هه “يو الور له ها عه عو ره هد هد Bld‏ 


الصغيرة البكرء ولو كانت لا توطأ مثلهاء إلا أن الطحاوي حكى عن ابن شبرمة 
منعه في من لا توطأء وحكى ابن حزم عن ابن شبرمة مطلقاً: أن الأب لا يزوج 
بنته البكر الصغيرة» حتى تبلغ وتأذن» وزعم أن تزويج النبي تك عائشة وهي بنت 
ست سئين » كان من خصائصه» ومقابله تجويز الحسن والنخعي للأب إجبار 
بنته » كبيرة كانت أو صغيرةًء بکراً کان اوا 

قلت : ويرد دعوى التخصيص أن عمر - رضي الله عنه - خطب إلى علي بنته 
أم كلثوم» فاعتذر بأنها صغيرة» فقال عمر: إن تعش تكبر فتزوجها . 

قال النووي في اشرح مسلم:( 7 : وأجمع المسلمون ن على جواز تزويج 
ا لهذا الحديث» وإذا بلغ فلا خيار 
لها في فسخه عند مالك والشافعي وسائر فقهاء الحجاز. وقال أهل العراق: 
لها الخيار إذا بلغت. 

قلت: وكذلك عند الحنفية من أهل العراق: لا خيار لها في فسخ 
النكاح» كما هو مذهب فقهاء الحجازء أما غير الأب والجد من الأولياء 
فلا يجوز أن يزوجها عند الشافعي»› والثوري» ومالك› وار بن اس لي 
وأحمدء وأبي ثورء وأبي عبيد» والجمهور قالوا : فإن زوجها لم يصحء 


وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف: ٠‏ يجور ز لجميع الأولياءء ويصح ٠‏ 
ولها الخيار إذا بلغتٌ» ِل أبا يوسف فقال: لا خيار لها. 


وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة للدخول بهاء فإن اتفق الزوج والولي 
UE‏ حلي لاتير لل ل وإن اختلفاء فقال أحمد 
وأبو عبيد: تجبر على ذلك بنت تسع سني سئين دون غيرهاء» وقال مالك والشافعي 


.)۱۹۰/۹( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۲٤ - 71 /6( «صحيح مسلم بشرح النووي؟‎ )۲( 


۸ 


)٦(‏ كتاب النكاح )۳£( باب (TI)‏ حديث 


(4*) بَابٌ: في الْمُمَام عِنْدَ البكرٍ 
1۲۲ حدقا رَُْرُبْنَُرْبٍ ء نا يحبَى ٠‏ عن سْفْيَانَ تال احا 


محمد بر ابي بَكْرِء عن عَبْدِ الْمَلِكِ بن أبي بَكْرِه عن أبيوء عن اَم سَلَمةً: 


2 ر 2 


ادويق الت وله E E‏ عِندها كلاناك E‏ 


1 


وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع» ويختلف ذلك باختلافهن» ولا يضبط 
في من أطاقته قبل تسع» ولا الإذن فيه لمن لم تطقهء وقد بلغت تسعاً . 

قال "الداؤدئ “وكانت عائشة قد شي شبابا حسناءوآما قولها فى زؤاية: 
«تزوجني وأنا بنت سبع؟» وفي أكثر الروايات: «بنت ست»» فالجمع بينهما 
أنه كان لها ست وكسرء ففى رواية اقتصرت على السنين»: وفى رواية عدت السنّة 
التى دخلت فيهاء والله أعلم. 

(14) (بَابٌ: ا 

7“ (حدثنا زهير بن حربء. نا يحيىء عن سفيان قال: حدثني 
بإسكان الزاي» أبو عبد الملك المدني القاضي» وثقه أبو حاتم والنسائي» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وعن أحمد: ليس به بأس» (عن عبد الملك بن 

(أن رسول الله كل لما تزوّج أم سلمةء أقام عندها ثلاثاًء ثم قال20: 
)1( هذا نص في أن هذا القول بعد ثلاثة أيام» ولفظ مسلم : ”أنه عليه السلام حين تزوجت 


أم سلمة» وأصبحت عنده» قال ذلك». وأرّله الباجي (5/ 51) باحتمال أنه عليه السلام 
قال ذلك مرتين في اليوم الأول والثالث إعادة للتخيير. (ش). 


٤۹ 


(5) كتاب النكاح (5*) باب (۲۱۲۲) حديث 


ها م م o‏ ا 2 0 سمه هر 4ه س 8 Sor‏ > 
لال بك على اهلك هوّان, إن شِئْتٍ سَبَّعْتَ لك وان سَبّعْتَ لك 


سوه ير 


سبعت ساي . م ۰ جه ۱۹۱۷ء حم ۲۹۲/٣‏ دي ١١١1؟]‏ 


ليس بك على أهلك هوان) أي: احتقارء والمراد بالأهل قبيلتهاء والباء 
للسبيةق: أي لا يلحق أهلك بسببك هوانء وقيل: أراد بالأهل نفسه كه والباء 
متعلقة بهوان» أي ليس اقتصاري على الثلاثة لهوانك عليء ولا لعدم 
رغبتي فيك. (إن شئتٍ سبّعتُ لكِ) أي أقمت سبع ليال عندك (وإن سبّعتٌ 
لك سبّعثٌ لنسائي) . 


وهذا الحديث يدل على وجوب العدل على الزوج» إذا كان له أكثر 
من زوجة. ومذهب الحنفية في ذلك: أن الرجل إذا كان عنده أكثر من امرأق. 
فعليه العدل بينهن في حقوقهن من: القسمء والنفقة» والكسوة» لا في المودةء 
والمجامعة؛ فيجب عليه التسوية في المأكول» والمشروب» والملبوس»› 
والسكنى» والبيتوتة. 
ا 


والأصل فيه قوله عر وجل : إن حم ألا تيلا موي04 أي: إن خفتم 
أن لا تعدلوا في القسم› والنفقة في نكاح المثنى» والثلاث› والرباع» فواحدة» 
ندب سبحانه وتعالى إلى إنكاح الواحدة عند خوف ترك العدل في الزيادة. وإنما 
يخاف على ترك الواجب» فدل على أن العدل بينهن واجب» وإليه أشار في آخر 
الآية بقوله: ديك دق آلا تمولوا 4ء أي : لا تجورواء والجور حرامء فكان 
العدال و اجا فور لاق لدل مأمور به بقوله عر وجل : إن آله يمر 
بلْمَدْلِ وأإدسن) على العموم والإطلاق» إلا ما خص بدليل. 


ويستوي في القسم: البكر» والثيب» والشابة» والعجوز. والقديمة» 


)١(‏ وهل كان واجباً عليه يكلِ؟ سيأتي في «باب القسم». (ش). 
(۲) سورة الساء: الآية ۳. 
(۳) سورة النساء: الآية ۳. 
)٤(‏ سورة النحل: الآية .٠١‏ 


(5) كتاب النكاح (5؟) باب (۲۱۲۲) حديث 


CQ‏ ع اماع ها قاع ها فاع » د واو هد ود و ها فاه ها ع اقاعد ا .ع وا و ها واو واو هاه فود ناه . د عداعد ماع هم 


والحديثة» والمسلمةء والكتابيةء ولا قسم للمملوكات بملك يمين» إن كترن 
بقوله عر وجل : إن ِف أل تي يدَه أو ما ملت اتر ولو كانت إحدى 
الزوجتين حرةء والأخرى أمة» فللحرة يومان» وللأمة يومء وهذا التفارت 
في السكنى والبيتوتة. 

وأما في المأكول» والمشروب والملبوس» فإنه يسوي بينهما؛ لأن ذلك 
من الحاجات اللازمة فيستوي فيه الحرة والأمة. 

وقال الشافعي7؟ ‏ رحمه الله - : إن كانت الجديدة بكرأء يفضلها بسبع 
ليالي» وإن كانت ثيباًء فبشلاث» ثم التسوية بعد ذلك لحديث أبي هريرة 
أن النبي ب قال: «يفضل البكرٌ بسبع» والثيبٌُ بثلاثٌ؛. 

والحاصل أن الاختلاف فى موضعين فى الفرق بين البكر والثيب» 
ون قبل الجديدة على القذية: زات بأن ما رواه محمول 
على التفضيل بالبداءة دون الزيادةء كما ذكر في حديث أم سلمة» أنه عليه 
السلام قال: «إن شئتٍ سبّعتُ لكِ وسبّعتٌ لهنَّ؛» ونحن نقول للزوج أن يبتدىء 
بالجديدة» ولكن بشرط أن يسوي بينهماء فلا تفضيل إلا بالبداءة. 

وقال الطحاوي": وقال أصحاب المقالة الأولى: فما معنى قوله: اثم 
أدور؟» قيل لهم : يحتمل ثم أدور بالئلاث عليهن جميعاً ؛ لأنه لو كانت الثلاث 


)١(‏ وبه قال مالك وأحمد أيضاً قاله العيني (٤١/۱۸۹ء‏ ١۹٠)ء‏ وفي ا الممجد» 
(۲/ £64 _ 40°): : فهم منه جواز تخيير الثيب بين الثلاث بلا ة قضاءء والسبع 
مع القضاءء وإليه ذهب الجمهور والشافعي وأحمدء وقال مالك: لا تخيير» بل للبكر 
الجديدة سبع» وللثيب ثلاث بدون التخيير والقضاءء لما رواه البخاري من حديث 
أنس: السنّة إذا تزوج البكر ...إلخ؛ واعتذر مالك من حديث أم سلمة 
أنه من خصائصه بء قال الحافظ (۹/ :)7١7 ۳٠١‏ (تنبيه) : يكره أن يتأخر في السبع 
أو الثلاث عن صلاة الجماعة» وقال الرافعي: هذا في النهارء وأما في الليل فلاء 
إلى آخر ما ذكر من التفصيل. (ش). ۰ 

(؟) «شرح معاني الآثار» (/ 2379 .)۳١‏ 


01 


)ل( کتاب النكاح )£( باب (IT)‏ حديث 


5-5 
س يا 


عر ميق عن أن بن لاد 5 کا اشا رر ارک و 
اقام عِنْدَهَا ثَانا». رَادَ عُثْمَانُ: «وَكَانَتْ نيمَا». وَقَالَ: حَدَئنِي 00 


7 


رو 


آنا حْمَيْدٌ تا أَنَنَ). [حم ۴/ ]۹٩‏ 


حقاً لها دون سائر النساءء لكان إذا أقام عندها سبعاً كانت ثلاث منهن 
غير محسوبة عليهاء ووجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع . 

فلما كان الذي للنساء إذا أقام عندها سبعاً سبعاًء لكل واحدة منهن» 
كان كذلك إذا أقام عندها ثلاثاًء لكل واحدة منهن ثلاث ثلاث» هذا هو النظر 
الصحيحء مع استقامة تأويل هذه الآثار عليهء وهو قول أبي حنيفة» 
وأبي يوسف» ومحمد رحمة الله عليهم أجمعين. 

قال ابن الهماء(): واعلم أن المروي إن لم يكن قطعي الدلالة 
في التخصيص» وجب تقديم الآية والحديث المطلق لوجوب التسوية» وإن كان 
قطعياً وجب اعتبار التخصيص بالزيادة» فإنه لا يعارض ما روينا وتلونا؛ لأن 
مقتضاهما العدل» وإذا ثبت التخصيص شرعاًء كان هو العدلء فإنا نراه 
لم ينحصر في التسوية» بل يتحقق مع عدمها لعارض وهو رق إحدى المرأتين» 
حتى كان العدل لإحداهما يومأء وللأخرى يومين» فليكن أيضاً بتخصيص 
الجديدة الدهشة بالإقامة سبعاً إن كانت بكراًء أو ثلاثاً إن كانت ثيباً؛ لتألف 
بالإقامة وتطمئن بهذا . 

3 (حدثنا وهب بن بقية وعثمان بن أبي شيبة» عن هشيم 
عن حميد» عن أنس بن مالك قال: لما أخذ رسول الله يه صفية) بنت حيي› 
وتزوجها(أقام عندها ثلاثاً. زاد عثمان: وكانت) أي صفية (ثيباً» وقال) 
أي عثمان: (حدثني هشيمء أنا حميد» نا أنس) » حاصله أن وهب بن بقية 
رواها بصيغة عن» وأما عثمان بن أبي شيبة فرواها بصيغة التحديث والإخبار. 


.)11/( «فتح القدير»‎ )١( 


o۲ 


)١(‏ كتاب النكاح (4*) باب (174؟) حديث 


11۲4 - حَدَّمََا مُنْمَانُ ب أ الى شه ناه وال بن 
عليه عن الي الخذاغء عن أبي E‏ عن اتس بن مَالِكِ 
قَالَ: «إِذا َرَو الْبِكْرَ EEE‏ ب اقام و ERE‏ 
وَإِذَا تَرَوَجَ اكيت أَقَامَ EEE.‏ نَلَانًا». ول OEE‏ إنه روه 
لصدفت» ولكته قال: «السئة كَذَيِكَه. [خ :كام م ۰۱٤٩۱‏ ت ۱۱۳۹ء 
جه 1915] 


64 (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا هشيم وإسماعيل بن علية؛ 
عن خالد الحذاءء عن أبي قلابةء عن أنس بن مالك قال: إذا ترْوّج البكر 
على الثيب) » ولفظ حديث البخاري عن أنس قال: «من السنّة إذا تزوج الرجل 
البكر على الثيب" (أقام عندها سبعاًء وإذا تزوج الثيب) أي على البكرء 
كما في حديث البخاري (أقام عندها ثلاثاً) وزاد في حديث البخاري في الأول 
«وقسم؟» وفي الثاني : «ثم قسم». 

قال الحافظ29: ووقع عند الإسماعيلي وأبي نعيم من طريق حمزة بن 
عون» عن أبي أسامة بلفظ «ثم» في الموضعين. 

(ولو قلت) وفي البخاري: «وقال أبو قلابة: ولو شئت لقلت» (إنه) 
أي: أنساً (رفعه) أي إلى النبي ية كما في البخاري (لصدقت» ولكنه) أي : 
أنساً (قال: السّة كذلك). 


قال الحافظ: كأنه يشير إلى أنه لو صرح برفعه إلى النبي بء لكان 
سادق ويكون روى بالمعنی» وهو جائز عنده» لكنه رأى أن المحافظة 
على اللفظ أولى . 


وقال ابن دقيق العيد: قول أبي قلابة يحتمل وجهين: أحدهما: أن يكون 
ظن أنه سمعه عن أنس مرفوعاً لفظاء فتحرّز عنه تورّعاً. والثاني: أن يكون 
(۱) «فتح الباري» (9154/9). 


oY 


(1) كتاب النكاح (*) ياب (6؟1؟) حديث 


(۳) بَابٌ: في الرَجُل دحل بِامرَأَيه قبل أن ينمدم 

10 - حَدَّكَنا ِسْحَاقٌ : بر بن إسْمَاصِيلٍ a‏ نا عَبْدَةٌ 
0 سول الله كله : ا قَالَ: U‏ 
شىء قا ا وك الْحَطَريةُ؟) . [V7 ù]‏ 


سي 


رأى أن قول لسن امن السنّةه في حكم المرفوع. فلو عبر عنه بأنه مرفوع 
على حسب اعتقاده» يصح؛ لأنه في حكم المرفوع. قال: والأول أقرب؛ 
لأن قوله: «من السنة» يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي محتمل . 
(۳) (بَابٌ : فِي الرّجْلٍ يَدْحُلَ0" بامْرَأيهِ َيِل أن ينْقْدَمَا) 
أي : يعطيها شيئاً 

6 (حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقاني» نا عبدة. نأ سعيدء 
عن أيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: لماتزوٌجَ علي فاطمة 
قال له رسول الله كي : أعطها شيئاً». ولعله اة أمره بذلك أن يعطيها بطريق المهر 

ج انبا لهاء ودرا لخاطرهاء (قال: ما عندي شيء» قال: أين درعك 
الحْظة؟“) ٠‏ قال في «النهاية»220: هي التي نحطم السيوف» أي: تكسرهاء 


)١(‏ زاد في نسخة: «شيئا». 

(۲) قال الموفق :)١58-١47/٠١١(‏ يجوز الدخول بالمرأة قبل إعطائها شيئاً؛ بهذا 
قال الثوري والحسن والفافيي” وروي عن ابن عباس وابن عمر والزهري وقتادة ومالك 
لا يدخل بها حتى يعطيها شيئا؛ لحديث علي رضي الله عنه ‏ . ولنا حديث عائشة 
ارسي الله فا الآتى + رخف على د رهی الله خنع مرل على ا اتات 
ويحتمل أن يكون قول ابن عباس ومن معه على الاستحباب» فلا يكون بين القولين 

(۳) وبسط صاحب «الخميس» )7”57/1١(‏ في وجه التسمية بذلك» وفي أنه ذكرها موضع 
اقم( 

(5) «النهاية في غريب الحديث» .)1507/١(‏ 


o 


(5) كتاب النكاح (۴) پاب )1١5(‏ حديث 


1۲١‏ حَدّة ئا ير بْنُ عُبَيْدٍ الْحِمْصِئُ: تا أَبُو حيو عَنْ 
o‏ م في 
سعيبا- يعي ي ابي أبي حَمْرَةَ - » حَدَّنَنِي عَبْلَانُ بْنُ أنس. حَدَننِي 


30 
or Ao وراسي2‎ 


مُحَمَّدُ بْنُ عبد الرَحْمنٍ بْنِ نَوْبَانَ عن رَجُلٍ مِنْ أَضْحَابٍ التي لله 
اَن عَلِيّا ‏ رَضِيَ الله عله - لما وجنام بت سول للق وَرَِيَ 
عَنْهَا ٠‏ أرَاَ اَن يذل بهَاء هَمنَعَهُ رول الله لله يك > کک 
فقَّال: یا رس سول اللو لَيْسَ ِي د شي قَقَالَ له النَبِيُ ككلله: ‹ 
دِرْعَكَق فَأَعْطَامًا دِرْعَه ثم ئ بها . [Yor/v d1‏ 


وقيل: هي العريضة الثقيلة» وقيل: هي منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال لهم : 
حطمة بن محارب» كانوا يعملون الدروع» وهذا أشبه الأقوال. 

57 (حدثنا كثير بن عبيد الحمصي» نا أبو حيوة» عن شعيب - يعني 
ابن أبي حمزة -» حدثني غيلان بن أنس) من آهل حمص» الكلبي مولاهم. 
أبو يزيد الدمشقي. وقال ابن مريم عن ابن معين: ليس يروي عنه غير 
الأوزاعي» (حدثني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن رجل من أصحاب 
النبي 5ه) . 

قال الشوكاني7": والرواية الثانية: هي في «سنن أبي داود» عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان» عن رجل من أصحاب النبي كل لم يقل عن ابن عباس» 
كما في الرواية الأولى. 

(أن علياً - رضي الله عنه ‏ لما تزوج فاطمة بنت رسول الله ل ورضي 
عنهاء أراد أن يدخل بهاء فمنعه رسول الله بل حتى يعطيها شيئاًء فقال: 
يا رسول الله. ليس لي شيء» فقال له النبي كلِ: أعطها درعك» فأعطاها 
درعه» ثم دخل بها). 

قال الشوكاني: قيل: وظاهر الحديث أن المهر لم يكن مسمّى عند العقدء 
وتُعِقّبِ بأنه يحتمل أنه كان مسمّى عند العقد» ووقع التأجيلء ولكنه َة أمره 


)١(‏ «نيل الأوطار» (5//ا8؟). 


00 


(5) كتاب النكاح (ه*) باب (۷ ۲۱۲۹) حديث 


5 


اال خندكنا كف وبين الل ا 
عون شعت عن غَيْلَانَء عن عِكرِمَةَ هن ابن عَبَاسِ مله . [انظر سابقه] 


و 


"١4‏ ةا د مُحَمَدُ بْنُ الصّبّاح الْبرَازُ تا شَرِيفُء عن مَنْصُورِء 


عن طَلْحَةً عن خَيْثَمَةَ عن عَائِسَةَ قَالَتْ أمَرَئِي رو ال ن 
دغل امرَآءٌ عَلَى رَّوْجِهًا قَبْل اَن يُعْطِيَهَا شنا . [جه ؟144] 
1114 - حَدَتْنَا محمد بْمُ ممْمَر تا مُحَمَّدُ بْنُ بحر البُرْسَانِيُ 


نا ابن ريج عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍِء عن أَبِيهٍء ل 


3 


1 


بتقديم شيء منهء كرامة للمرأة» وتأنيساً لها. وحديث عائشة المذكور يدل على 
أنه لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول» 
ولا أعرف فى ذلك خلافاً . 

¥ (حدثنا كثير ‏ ب يعنى أبن عبيد -» أنا أبو حيوة» عن شعيب» 
عن غيلان» عن عكرمة. a sS‏ 

6 (حدثنا محمد بن الصباح البزاز› نا شريك)القاضىء 
عيد الرحمن» (عن عاثشة)» قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: قال ابن القطان: 
ينظر في سماعه عن عائشة - رضي الله عنها ‏ (قالت: أمرني رسول الله يكل 
أن أل امراة على زوجها قبل أن يعطيها شيا وهذا يدل على أنه لا يشترط 
في صحة النكاح أن يعطيها الزوج شيئاً قبل الدخول بهاء فالذي أمر رسول الله يكل 
عليا بإعطاء الدرع» لم يكن للوجوب. 

(قال أبو داود: خيثمة لم يسمع عن عائشة» وهذه العبارة توجد فى بعض 
اللسخ؛ ولا توجد في بعضها. 

648 (حدثنا محمد بن معمرء نا محمد بن بكر البرساني» 
أناابن جريج»› عن عمرو بن شعيب.». عن أبيه. عن جده قال: 
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(7) كتاب النكاح (۳۵) باب (11789) حديث 


قال رَسُولُ الله كله: «أَيُمَا امْرَأَةِ كث عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ 

2واس ا ا و ود اي ر 
أو عدو 9 شه الشكاح هو لها کک عِصْمَةَ النكاح 
فهو لِمَنْ عطي وخ ما ارم عَلَيْهِ الرجل ابْننْهُ أؤ أَحْنّهُ). [ن ٣٣٠۲‏ 
جه ,2١958‏ حم ؟1487/7ء ق ۲4۸/۷] 


01 


قال رسول الله ي : أيما امرأة نُكحت على صداق أو جباء) وهي بالكسر والمدء 
ما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة(أو عدة) بكسر العين المهملةء ما يعد 
الزوج أنه يعطيها(قبل عصمة النكاح) أي قبل عقده٠(فهو‏ لهاء وما كان بعد عصمة 
النكاح» فهو لمن أعطيه) على بناء المفعول؛ أي لمن أعطاه الزوج. 


نال الو 0 وفيه دليل على أن المرأةً تستحق جميع ما يذكر 
قبل العقد من صداق» أو جباء» وهو العطاءء أو عدة بوعد» ولو كان 
ذلك الشيء مذكوراً لغيرهاء وما يذكر بعد عقد النكاح» فهو لمن جعل له» سواء 
كان وليأء أو غير ولي» أو المرأة نفسها. وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيزء 
والثوري» وأبو عبيد» ومالك» والهادوية. وقال أبو يوسف: إن ذكر قبل العقد 
لغيرها استحقه. وقال الشافعي: إن سمى لغيرها كانت التسمية فاسدة» وتستحق 
مهر المثل. قال: والصحيح أن ما شرطه الولي لنفسه سقط» وعليه عامة السادة 
والفقهاء. وأنه الظاهر من الحديف. 


(وأحقٌ ما أكرم عليه الرجل ابنثّه أو أخمّه) » قال الشوكاني: فيه دليل 
على مشروعية صلة أقارب الزوجة» وإكرامهم؛ والإحسان إليهمء وأن ذلك 
حلال لهمء وليس من قبيل الرسوم المحرمة» إلا أن يمتنعوا من التزويج إلا به. 


(1) «نيل الأوطار» (568/5). 

(0) ويس طالخلاف ابن رشد في «البداية» (؟78/5): والموفق »)۷۸/١١(‏ 
والحاصل الشرط صحيح عندناء والجميع للمرأة عند مالك وتفسد التسمية 
عند الشافعي» ويجب لها مهر المثل» وأما أحمد فإن شرط الأب فهو معناء وإن شرط 
غير الأب فهو مع مالك. (ش). 


/اة 


(5) كتاب النكاح (5-/9") باب (۲۱۳۰۔ ۲۱۳۱) حليث 


(5*) يَابٌ: في ما مال لِلْممَرَوْجَ 
يي مرمرع سم او E‏ 52 وشا dl‏ 
٠‏ _ حلفا تبه بن سَعِيدِء نا عبد الْعَزِيز ‏ يعني ابْنَ مُحَمّدٍ ‏ » 
إا بروج قَالَ: «بَارَكَ الله لك َبَارَك عَلَبْكَ» وَجَمَعَ بَيِنَكُمَا في حَيْره. 


[ت ۱۰۹۱ء جه 19١6‏ حم cTA/Y‏ دي 1%۷8 [IAT/Y A‏ 
(۷) بَابُ الرَجُلٍ يَرَوَجُ الْمَرَْة كيدها حُبْلَى 


م 1" ور < 


1ه ذختا تلد :ل كالد والكشن تن علق روتكد نه 


١‏ (بَابٌّ: في ما يُقَالُ لِلْمْتَوَوّج), أي من الدعاء 
٠°‏ . (حدثنا قتيبة بن سعيدء نا عبد العزيز ‏ يعنى ابن محمد » 
1 5 2 
عن سهيل» عن أبيه) أبي صالح» (عن أبي هريرة: أن النبي كل كان إذا رفا) 
أي رسول الله E‏ بتشديد الفاءء وهمزة»› أي : هتاه ودعا له مأخوذ من قول 
العرب ودعائهم للمتزوج: بالرفاء والبنين» فنهى عنه كراهية لعادتهمء ولما 
فيه من التنفير عن البنات» والرفاء: الالتئام» والاتفاق» والبركة»ء والنماءء 
من رفأت الثوب رفاء: إذا رفوته رفوآء (الإنسان) مفعول لرفأ (إذا تزوج) 
أي الإنسان (قال) أي رسول الله عَكلة : (بارك الله لك وبارك عليك» وجمع 
بينكما في خير) . 
٣۷‏ اب الول بج انرا دعا خبلى) 

١‏ (حدثنا مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري) 
هو محمد بن المتوكل بن عبد الرحمن بن حسان الهاشمي مولاهم» أبو عبد الله بن 
أبي السري» الحافظ العسقلاني» أخو الحسين بن أبي السري» عن ابن معين: 
ثقة» وقال أبو حاتم: لين الحديث» وقال ابن عدي: كثير الغلطء وقال ابن حبان 
فى «الثقات»: كان من الحفاظ› وقال مسلمة بن قاسم : كان كثير الوهم. وكان 
لا باس بهء قال ابن وضاح: كان كثير الحفظء كثير الغلطء قال مسلمة بن 


O۸ 


(5) كتاب النكاح )¥( باب (۲۱۳۱۹) حديث 


وير 


الْمَعْنَىء كَالُوا : ئا عَبْدُ الاق آنا ابْنُ جُرَيْحِ عن صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمِ؛ 
عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيِبِ: ٠‏ عن رَجُل مِنّ الأَنْصَارٍ - - قال ا ن أبي السَرِي : 0 
أضْحَاب الي ل وَلَمْ يكل مِنَ الأنْصَارِء مُمَ الَو فوا ب :يقال له بر 


قاسم: وأخبر ابن حجر أن ابن أبي السري كان يبصر النجوم» فخرج ليلاً 
من الجامع بعسقلان بعد صلاة العشاءء فرفع بصره إلى السماءء فقال: الله أكبرء 
أنا والله ميت» ومضى إلى منزله صحيحاًء فكتب وصيته وودّع أهله» ومات 
من ليلته - رحمه الله تعالى - 


(المعنى) أي معنى حديثهم واحد (قالوا: نا عبد الرزاق» آنا ابن" جريج» 
عن صفوان بن سليم» عن سعيد بن المسيب» عن رجل من الأنصار)» 
و (قال ابن أبي السري: من أصحاب النبي كل ولم يقل من الأنصارء 
ثم اتفقوا)» حاصل هذا الكلام أن مخلد بن خالد؛ والحسن بن علي قالا في هذا 
لسو ع ا E‏ 0 وخالفهما 
محمد بن أب SE‏ لمن الأنصار». بل قال: «عن رجل 
من أصحاب النبي إلا ثم | تفقوا فقالوا كلهم : 

(يقال له: بصرة)ء قال الحافظ في «الإصابة»20: بصرة بن أكثم 
الأنصاري» وقيل: الخزاعي» له حديث في النكاح» روى عنه سعيد بن 
المسيب» أخرجه أبو داود وغيره» ول ا و ب أوله والمهملة. 
وقيل: نضلة بنون ومعجمة. وقيل: نضرة مثله» لكن بدل اللام راء» والراجح 
الأول» وهو المحفوظ من طريق صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب. 


اللخ قال الدارقطني: قال عبد الرزاق: : حديث أبن جريج» عن صفوان: : هو ابن جريج» 
عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن صفوان بن سليم. (ش). 
(انظر: «سنن الدارقطني» 8 رقم .)۳٣۱١‏ 
(؟) «الإصابة» 155-5١56 /1١(‏ ). 
(۴) وذكر هذا الاختلاف في اسمه ابن الجوزي في «التلقيح» (ص 2)١18‏ وأخرجه 
الدارقطني »)۲١١/۳(‏ عن سعيد بن المسيب» عن نضرة بن أبي نضرة الغفاري. (ش). 


08 


(5) كتاب النكاح (۴۷) باب (711) حديث 


E E‏ بكرا في سرا َدَحَلْتُ عَلَيّْمَاء فَإدَا ِي حُبْلَى؛ 
قَقَالَ النبِنٌ باد : «لَهًا الصَّدَاقُ يما اسْتَحَلْلُتَ مِنْ فَرْجِهَاء والوّلد عي 
لَكَء ذا وَلَدَتْف قَالَ الْحَسَنُ: «قاجِلِدها». وَقَالَ ابن أبى ا 
«فَاجَلِدَومًا) 3 قَالَّ: «فَحَدٌوهًا». 0 


(قال: تزوجت امرأةً بكرا في سترها) حال من لفظ امرأة» أي حال كونها 
في سترهاء كأنها لم تخرج من سترها إلى الزوج بالنكاح» (فدخلت عليهاء فإذا 
هي حبلى'ء فقال النبي ك: لها الصداقٌ بما استحللتٌ من فرجهاء والولد) 
أي الذي تلده من الزنا (عبدٌ لك فإذا ولدت» قال الحسن) أي ابن علي 
شيخ المصنف: (فاجلدها) بصيغة الإفراد (وقال ابن أبي السري) وهو أيضاً 
شيخ المصنف: (فاجلدوها) بصيغة الجمع (أو) للشك من المصنف (قال) 
أي ابن أب یار (فحدّوها). 


وكتب في الحاشية: قوله: «والولد عبد لك» أي أحسن إليه» كما يحسن 
الإنسان إلى عېده» وإن کان ولد الغيرء وأما الجلد. والحد فقد قال به مالك» 
وعند غيره يحمل على التعزير» والتأديب» أو على أنها أقرت بالزنا . 


قال الخطابي: هذا الحديث لا أعلم أحداً من الفقهاء قال بف 

ولا أعلم أحداً من العلماء اختلف في أن ولد الزنا حرٌّء إذا كان من 

> فكيف يستعبده؟ قال: يشبه أن يكون معناه إن ثبت الخبز أنه يك 

أوصاه به خيراًء وأمره بتربيته واقتنائه» لينتفع بخدمته إذا بلغ» فيكون 

كالعبد له في الطاعةء مكافاةً له على إحسانه» وجزاءً لمعروفه» كذا في 
«فتح الودود». 


)١(‏ قال ابن القيم :)٠٠١١/١(‏ : لا حلاف في تحريم نكاح الحامل» سواء كان الحمل 
من الزوج أو السيدء أو بالشبهة؛ إلا الزناء ففيه قولان: أحدهما بطلانه» وهو مذهب 
أحمد ومالك» والثاني صحته» وهو مذهب الشافعي وأبى حنيفة . (ش). 
(۲) «معالم السئن» (۲۱۸/۳). 1 


و 


3( كتاب النكاح (۴۷) باب (۲۱۳۱) حديث 


گال أبُو داو : رَوَى هَذًا الْحَادِيتٌ قَعَاكَةُ عن سَعِيدٍ يهن وريدم 


ورم وام 


عن ابن الْمُسَيِّبٍء وَرَوَاهُيَحْيَى بن أ أبي كَثِيرٍ» عن يزيد بن نيمء 
عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيّبِء وَعَظاءِالسواسا وه « عر يا 2 سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيّبء 


© 
, وَفِى د يب يث يَحَيَى بن أب گر أن بضر بر آَم تكح امْرَأ 
كلهم َال في حَدِيئه : جَعَلَ الْوَلَدَ عَبْدٌ - لق Mov /Y‏ ك [NAT/Y‏ 


(قال أبو داود: روى هذا الحديث فتادةق عن سعيد بن يزيد), ولعله 
هو سعيد بن يزيد البصري› الذي روى عن ابن المسيب في قصة المخزومية التي 
سرقتٌ» وروی عنه قتادة» وقال أ, بو حاتم : : شيخ. . وقال ابن المديني: 
شيخ بصري لا أعرفه» (عن ابن المسيب› > ورواه يحيى بن أبي كثير» عن يزيد بن 
نعيم) بن هزال الأسلمى» حجازي› ذكره ابن حجان فى «الثقات». 


(عن سعيد بن المسيب» وعطاء الخراساني) يحتمل أن يكون عطفاً على 
تحن و ای کی فيكون مرفوعاً» أي رواه عطاء الخراساني» ويحتمل أن يكون 
عطفاً على يزيد بن نعيم؛ أي رواه يحيى بن أبي كثير» عن يزيد بن نعيم وعطاء 
الخراساني» فيكون مجروراًء (عن سعيد بن المسيب»› أرسلوه) أي كلهم وهم: 
سعيد بن يزيدء ويزيد بن نعيم» وعطاء الخراساني» رووه مرسلاً عن النبي ل 
ولم أجد هذه المعلقات الثلاثة في ما عندي من كتب الحديث. 


(وفي حديث يحيى ب بن أبي كثير» أن بصرة بن أكثم نكح امرأةً), ولعل 
الاختلاف فيه في ذكر والد بصرة» والباقون لم يذكروه (وكلهم قال في حديثه) 
عن ابن المسيب: (جعل) أي رسول الله عة (الولد عبداً له) أي la‏ 
لبصرة . 


(1( زاد في نسخة : «كلهم من النبي 1 . 
(؟) قال ابن الهمام (5/ 774): هذا أوجه وإلا فهو منسوخ. (ش). 


1١ 


(5) كتاب النكاح (۴۸) باب (317- ۲۱۳۳) حديث 


58 


۲ _ حََدَّكَنَا مُحَمَد بن الْمَتنّىء م 
- يعني أب ْنَ الْمُبَاركِ - » عن يَحْيَى ‏ ل ميد بن 
الْمْسَبِ: أن رجلا يقال له ُ: بَْرَه بن تم نكم اما كلك 0 
زا ا جرج أ أن . [انظر سابقه] 


ات في الْقَسْم بين النْسَاءِ 
IY‏ حَدَّكَنَا م الطَيّالِسِئٌ تا همام نا فاده 


۲ (حدثنا محمد بن المثنىء نا عثمان بن عمر› نا علي - 
ابن المبارك ب › عن يحيى) بن أبي كثيرء (عن يزيد بن نعيم. عن سعيد بن 
المسيب» أن رجلاً يقال له: بصرة بن أكثم. نكح امرأة؛ فذكر) أي محمد بن 
المثنى (معناه) أي معنى الحديث المتقدم . 


(زاد: وفرق بينهما) يحتمل أن يكون التفريق بينهما بطلبهما أو بطلب 
الزوج بالإذن في الطلاق» ويحتمل أن يكون التفريق بينهما باعتبار الوطءء فإنها 
كانت حبلى من الزناء وكان لا يجوز له قربانهاء حتى تلدء فأمر بالتفريق بينهما 
حتى تلد. والله تعالى أعلم . 


(وحديث ابن جريج أتم) من حديث غيره سعيد بن يزيد ويزيد بن نعيم» 
ال اسان 
و ئي 


(۸) اب : : في القنم) ) أي العدل 
م ا ن البيتل والطعام والكسوة والإعطاء. 
۲۳ _ (حدثنا أبو الوليدالطيالسىء. نا همام ناقتادة 
)١(‏ مجمع عليه في المبيت» وفي الآخرين مختلف فيه» حتى عند الحنفية أيضاًء 
ولا يجب التسوية فيهما عند الأئمة الثلاثة بعد إعطاء الواجب لها. كذا فى «الأوجز» 
(۱۰/ ۷). (ش). 


1۲ 


(5) كتاب النكاح (۳۸) باب (117) حديث 


عن النْضْرٍ بْنِ سء عن بَشِير بن نَِّيكِء > عن أبِي هريره عن ابي يله 
قال : ١مَنْ‏ گان لَه امْرَآنَان قَمَالَ إلى ِحَُدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَة وَشِقهُ 


ا 2 
مائل؛ ٠‏ [ت ۰1۱٤۱1‏ ن ۳۹۲ جه 14714 حم ۲/ 40« دي ل۰[ 


عن النضر بن أنس. عن بشير بن نهيك» > عن أبي هريرة» عن النبي كلك 
قال: من كانت له امرأتان) أي مثلاً يال إلى إحداهما) أي فضل إحداهما 
على الأخرىء (جاء يوم القيامة وشقٌّه) أ أذ جنب (مائل) أي: مفلوجٌ 
ساقط. قال القاري : وهذا الحكم غير مقصور على امرأتين؛ فإنه لو كانت 
ثلاثء أو أربع» كان السقوط ثابتاًء واحتمل أن يكون نصفه ساقطاًء وإن لزم 
الواحدة وترك الثلاث» أو كانت ثلاثة أرباعه ساقطة على هذا فاعتبر. 


واعلم أن ترك جماعها مطلقاً لا يحل له صرح أصحاينا بأن جماعها أحياناً 
واجب ديانة» لكنه لا يدخل تحت القضاء والإلزام» إلا الوطأة الأولى» وا 


فيه( ") مدة» ويحب أن لا يبلغ به مدة الإيلاء» إلا برضاها وطيب نفسها به. 


هذا والمستحب أن يسوي بينهن في جميع الاستمتاعات من الوط 
والقبلة» وكذا بين الجواري وأمهات الأولادء ليحصّنهن عن الاشتهاء للزناء 
والميل إلى الفاحشةء ولا يجب شيء. فأما إذا لم تكن له إلا امرأة واحدة 
فتشاغل عنها بالعبادة» أو السراري» اختار الطحاوي رواية الحسن» 
عن أبي حنيفة: أن لها يوماً وليلة من كل أربع ليالء وباقيها له؛ لأن له أن 
يسقط في الثلاث بتزوج ثلاث حرائرء وإن كانت الزوجة أمّةَء فلها يوم وليلة في 


. (TAGE امرقاة المفاتيح» الي‎ )١( 
ا وفي «مجمع الزوائد؛ (07/574: إن أكاراً لا يدعها‎ ES (2) 
ليل ولا نهاراًء فأصلح بينهما أنس - رضي الله عنه عنه  على ستة في كل يوم وليلة»‎ 
وفي «مفيد العلوم»: قضاء ابن الزبير في نحو هذه القصة ثمانية» أو سبعة» فحاضت‎ 
مدار‎ :)۳۸/٤( سبعة آيام» فأتاها تلك الليلة تسعاً وأربعين مرة» وفي «الدر المختار»‎ 
ذلك على طاقتهاء ويقدره القاضي» وحكى ابن عابدين عن المالكية: أربع في الليل»‎ 
وأربع في النهار. وقيل: أربع فيهما. (ش).‎ 


1۳ 


(5) كتاب النكاح (8) باب (514 16؟) حديث 


1164 حَدَّحَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» تا حَمَادٌء عن أَيُوبَ» 
عن أَبِي قِلَابّة» عن عَبّدِ الله بْنِ يز يد الْخظوي» عن عَائْسَةَ قَالَتْ : كَانَ 
رَسُولُ الله وله يفيه فَيَعْدِلُ َيقُولُ : «اللّهُمَّ مدا نَسَمِي فيا أَمْلِكُ 
قلا تَلْمْيِى فِيمَا تَمْلِكُ وَلَا أَمْلِكُ. [ت ۱۱٤١‏ ن ۳۹٤۳‏ جه ٩۷۱‏ 
حم ۱٤٤/7١‏ ق ۲۹۸/۷ ك 1۸۷/۲[ 


( 2 2060 
يعني القلبَ . 


6ے دک فا امد بن بون 


4 


وما مدني 


ابن أي الرُّنَادِ - 3 عن شام بْنِ روه عن أَبِيهِ قَالّ: «كَالَتْ عَائْسَةٌ: 
ا ابن أختي! كان سول الل د لا تقل بقعا على بض في الق 
۾ مُكْيْهِ عِنْدَنَاء ب e‏ اب و به ير لطر يا يد REE‏ جف mh ET a‏ 


كل سبع» وظاهر المذهب أن لا يتعين مقدارء بل يؤمر أن يبيت معهاء ويصحبها 
أحياناً من غير توقيت. 

64 (حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد» عن أيوب» عن أبي قلابة» 
عن عبد الله بن يزيد الخطمي› > عن عائشة قالت اأكان وجول الو يسم 
ا أي تفضلاًء وقيل: وجوبا(فيعدل) أي فيسوّي بينهن(ويقول: 
الُم هذا) أي هذا العدل(قسمي فيما أملك) أي أقدر عليهء (فلا تلمني) 
أي لا تعاتبني» أو لا تؤاخذني(فيما تملك ولا أملك) أي من زيادة المحبة 
وميل القلب(يعني القلب) أي محبة القلب. 

ه76 (حدثنا أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس» نسب إلى 
جده؛ (نا عبد الرحمن - يعني ابن أبي الزناد ‏ » عن هشام بن عروة؛ عن أبيه) 
عروة(قال: قالت عائشة: يا ابن أختي! كان رسول الله كل لا يفضّل بعضّنا 
هذى عش أي بعض الأزواج على بعض(في القسم من مكثه) ائ 
وإقامته(عندنا) أي: يسوي فيه لكل واحدة» واحدة. 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال أبو داود». 


5 


(5) كتاب النكاح (۳۸) باب (۲۱۳۵) حديث 


و Es‏ 03 شر أ ا 5 ت 25 ا بره 52 o7 © fo‏ 
وَكَانَ قل يَوْمْ إلا وهو يلوف ڪَليتا جَمِيعَاء فَيَدْنو مِنْ كل امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ 
ر ارقا 3 31 


ميس کی ييلع إلئ الي هُوَ يَوْمّهَاء فَيَبِيتٌ9" عِنْدَمَاء وَلَقَدْ قَالَتْ 
سوه بت رمعا جير سنك وفرقت أنْ يُقَارَهَا رَسُولُ ال كه : 
ا وَسُولَ الله يَوْمِي لِعَائِسَّةَ كَقَِلَ ذَلِكَ رَسُولُ الله ي مها . 

َالَتْ: مول" في ذَلِكَ: أَنْرَلَ النّهُ َر وَجَلَّ وَفِي أَشْبَافِمَا 


ص 


تسو ميم 5 وور سادء عر 
ارا قَالَ: #وَإن أنرَةٌ حافت من مها نورا . [حم 3١07/1‏ ك ؟/141] 


(وكان) أي رسول الله ب (قلّ يومٌ إلا وهو يطوف) أي يدور (علينا 
جميعاً) أي على كل واحدة مناء (فيدنو) أي يقرب (من كل امرأة من غير 
تيص 1 ای جماع (حتى يبلغ إلى التي) أي إلى المرأة التي (هو يومهاء فيبيت) 
أي يمكث في الليل (عندها). 


(ولقد قالت سودة بنت زمعة) بن قيس بن عبد شمس العامرية القرشية› 
أم المؤمنين» تزوجها النبى ية بعد خحديجة» وهو بمكق وماتت سنة 
خمس وخمسين على الصحيح (حين أسنّتُ) أي كبرت سنها (وفرقك) أي خشيت 
(أن يفارقها) أي يطلقهال" (رسول الله : يا رسول الله يومي) أي يوم نوبتي 
(لعائشة› فقبل ذلك رسول الله كي منها) أي من سودة. 

(قالت) أي عائشة: (نقول فى ذلك) أي فيما فعلت سودة: (أنزل الله 
عرّ وجل وفي أشباههاء أراه) أي أظن عروة (قال) والظاهر أنه من 
كلام هشام: (طوَإِنِ انرا ات من بتلا حُتُور) أو إعراصًا فلا جتاع علا أن 
)١(‏ فى نسخة: «فيثبت». 
زفق في نسخة : (اتقول» . 

(۳) وفي«التلقيح» (ص :)٤١‏ طلقت سنة ۸ه» وعَدَّها في «المجمع؛ )0/ ۳۹۰( في وقائع 
سنة ۸ه» فوهبت يومها فراجعها. وبمعناه حكى ابن الهمام (ENV EID)‏ عن رواية 
البيهقي من الطلاق والرجوع» جمع بينه وبين رواية الكتاب من خوف الفراق أله عليه 
السلام طلقها رجعياًء ومعنى حديث الباب: خافت أن يستمر الحال إلى انقضاء العدة 
فتقع الفرقة ...إلخ. (ش). 


10 


(5) كتاب النكاح (۴۸) باب (5) حدیٹ 


¬ 
N 
31 
1١ 
a 


ت ا ا و 0 2 رو تة وو 9 
2-75 خد ثا يَحيَى بْنْ مَعِينٍ وَمُحَمَّدَ بن عِيسَىء | 


فالا : تتا عَبَّادُ بن َبّاو» عن عَاصِمء عن مُعَافّة» عن عَابِمَةَ كَالَتْ: 
گان رَسُولُ الله يل يسان“ ذا كان في يَْم الْمرأة ا بَعْدَمَا رل 


ص 


32 2 ل کے ا وو 2 2 س با 
وزی من تشاع من وتنوۍ لبك من اء # لاح ل ان AS‏ ل 


. ەرو + 2 بمو 
شیا با صلا والشلح ٌ4 . 


يعني إن خافثٌ امرأةٌ من بعلها نشوزاًء أي استعلاءً بنفسه عنها إلى غيرها 
أثرة عليهاء وارتفاعا بها عنهاء إما لبخضة» أو دمامة» وإما لسنها وكبرهاء أو غير 
ذلك من أمورهاء أو إعراضاًء أي : انصرافاً عنها بوجه» فلا جناح عليهما 
أن يصلحا بينهماء وهو أن تترك له يومهاء أو تضم عنه بعض الواجب لها من حق 
وبينه من النكاح» يقول: «والصلح خيراء يعني والصلح بترك بعض الحق 


75 (حدئنا يحيى بن معين ومحمد بن عيسى) الطباع» (المعنى) 
أي معنى حديثهما واحد (قالا: ثنا عباد بن عباد» عن عاصم) الأحولء 
(عن معاذة» عن عائشة قالت: كان رسول الله هة يستأذنا) إذا كان (في يوم المرأة 
منا) أي إذا كان في يوم المرأة منا عندها في نوبتهاء فيريد قربان غيرهاء 


ا 


فيستأذنها (بعد ما نزلت: وی من اء مهن وتوت إِلَيْكَ مَن عا 4 ). 
واختلفوا في معنى الآية220: فقيل: معناها تعزل بغير طلاق من أزواجك 


)١(‏ فى نسخة: «يستأذننا». 

زفة رن النساء: الآية .٠١۸‏ 

(۳) سورة الأحزاب: الآية .٥١‏ 

(5) وقال في «الجمل» :)٤٤۷/۳(‏ أصح ما قيل فيها: التوسعة على النبي ية في ترك 
القسم» فكان لا يجب عليه القسم ...إلخ؛ وهكذا حكي في «هامش أبي داود» مذهب 
الحنفية مستدلا بهذه الآية» وكذا حكى ابن كثير )٥۳۹/٤(‏ مذهب طائفة من فقهاء = 


1 


(5) كتاب النكاح () باب (15؟) حديث 


ماع عه هد .اع و واه فاع قاع د فده ود هد و فقاو وار ودود واو هج قافا هدعا 4 .دقار هد ع واو وهاع رماع 2ه 


من نشا وكووى البق عن تا أي جعله الله في حل من ذلك» أن يدع 
من يشاء منهن» ويأتي من يشاء منهن بغير قسم» ولكن كان النبي يي يقسم . 
وقيل: معناها تطلق» وتخلي سبيل من شئت من نسائك» وتمسك من شئت 
وقيل: معناها تترك نكاح من شئت» وتنكح من شئت من نساء أمتك. 
قال الطبري”2: وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن الله 
ا ل ا أحلّهن له من يشاءء ويؤوي إليه 
منهن من يشاءء وذلك أ ته ل مت مح اا رادو ایر کان ال رجات 
اللواتي كن في حباله عندما نزلت هذه الآية» دون غيرهن ممن يستحدث إيواؤها 
أو إرجاؤها منهن. وإذا كان كذلك» فمعنى الكلام: تؤخر من تشاء ممن وهبت 
نفسها لك» وأحللت لك نكاحهاء فلا تقبلهاء ولا تنكحهاء أو ممن هن 
في حبالك» فلا تقربهاء وتضم إليك من تشاء ممن وهبت نفسها لك» أو أردْتَ 
من النساء اللاتي أحللت لك نكاحهن» فتقبلها وتنكحهاء وممن هي في حبالك» 
فتجامعها إذا شئت» وتتركها إذا شئت بغير قسم. 
قال النووي( واشلف العا في هذه الآية وهي قوله تعالى: جى 
من ناء فقيل : ناسخة لقوله تعالى : E AL‏ 
يتزوج ما شاءء ربل ته تلك اله قال زيد بن أرقم: تزوج 
رسول الله بيه بعد نزول هذه الآية ميمونة ومليكة وصفية وجويرية» وقالت 


= الشافعية وغيرهم مستدلاً بها وصرح الدردير (۲۲۱/۲) بعدم وجوب القسمء و 
القسطلاني في «المواهب» (۱۷۸/۷) عن الأكثر الوجوب» وفي «حاشية شرح الإقناع» 
(۳/ اختلاف وسيع بين الشافعية» وفى في «الشامي» (6/5م5؟): لم ۽ يكن القسم 
وخا عليه؛ وتمامه في «البحر؛ .)۲۳٣/۳(‏ (ش). 

.)۴۳/۲۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 

(۲) «شرح صحيح مسلم) .)۴۰٦/٥(‏ 
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)3( كتاب النكاح (۳۸A)‏ باب (TITY)‏ حديث 


قَالَتْ مُعَادَةُ: فَقّلْتٌ لَهَا: مَا كُنْتِ تَقُولِينَ لِرَسُولٍ الله يله؟ كَالَتْ : 
مه و Ê‏ 
كنت أَقُولٌ: إن كان داك إلى لم اور أخَدًا عَلَى نَفْسِي». ٠‏ [خ 4۷۸۹ء 
م 5 »© السنن الكبرى للنسائي [A4۹۳7٦‏ 

يضف - حدقا مُسَددٌ تا مَرْحُومُبْنُ عبد اْعَِيِالَْطَارُ حكني 
أو عِمْرَانَ الْجَْنِىُ ؛ ٠‏ عن يَزِيدَ بْنِ بَابنُوسَ» > عن عَائِشَة َة - رَضِيَ الله عَنْهَا _ : 
أل رَسُولَ الله ية بَعَتّ إلى النَّسَاءَ - يَعْنِي فِي مَرَضِهِ ‏ فَاجْتَمَعْنَ: 


فَقَالَ: إِنّي لا أُسْئَطِيعٌ ان أدُور بَيْتَكُنّ إن رأ TEE‏ 


عائشة : ما مات رسول الله ية حتى أحل له النساءء وقيل عكس هذاء وأن قوله 
تعالى: لا يحل لك الَا ناسخة سخة لقوله تعالى: ##ربى من تاي والأول 
أصح. قال أصحابنا : الأصح أنه َيه ما توفي حتى أبيح له النساء مع أزواجه. 

(قالت معاذة: فقلت لها) أي لعائشة: (ما كنت تقولين لرسول الله كلِ) 
حين يستأذنك؟ (قالت: كنت أقول: إن كان ذاك إلي) أي مفوضاً إلى» 
وفي اختياري (لم أوثر) أي : أرجح (أحداً) أي من نسائك (على نفسي) . 

2107 (حدثنا مسددء نا مرحوم بن عبد العزيز العطار) بن مهران الأموي 
أو خد ويقال: أبو عبد الله البصري» وثقه أحمد. وابن معين» والنسائى» 
والبزار» ويعقوب بن سفيان» وأبو نعيم» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

(حدثني أبو عِمْرَان الجوني» عن يزيد بن بابنوس) بموحدتين بينهما ألف 
ثم نون مضمومة»› وواو ساكئة ومهملة» بصري »)2 قال البخاري: كان ممن قاتل 
علياء وقال ابن عدي : أحاديثه مشاهيرء وقال الدارقطنى : ا بأس به» وذكره 
ابن حبان فى «الثقات»» قلت: وقال أبو حاتم: مجهول» وقال أبو داود: 
كان كيفا: 

(عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : أن رسول الله َيه بعث إلى النساءء يعنى 
في) يبام (مرضه. فاجتمعن) أي عنده(فقال) أي رسول الله كيد : (إنني 

1۸ 


%0( کتاب النكاح (TA)‏ باب (YITA)‏ حديث 


5 


اَن انل أكون عَنْدَ عَايْسَة فُعَلّنَ ا َأَدْنَّ لَه . ]ق ۲44/۷[ 


- حَدََّنَا أَحْمّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحء تا ابْنُ وَهْب» 


5 إن ي و ر ل يكو 2 
عن يونس ٠»‏ عن أبن شِهابء أن عروة بن الزبير حدثه. أن عائشة زوج 


لنب کا قَالَتْ : «كانَ رَسول الله كل إا اراد سرا افرع بَيْنَ نِسَائِه 
کو اع لص صر ق يه سس سس ا ر 
يته خرج سهمها خرح بها معه ۰ ف r E A E EE SE DSR E REDE‏ 


أن تأذن) بتشديد النون (لي» فأكون عند عائشة) في أيام مرضي (فعلتن» فأذنً) 
بتشديد النون» بصيغة الجمع (له)» وهذا الاستئذان إن كان القسم واجباً عليه 
فهو لا بد منهء وإن لم يكن واجبا عليه فمبني على جبر خاطرهن» وتطييبا 
لقلوبهن» تبرعاً منه يَك. 


۸ _ (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. نا ابن وهب. عن يونس » 
عن ابن شهابء. أن عروة بن الزبير» حدئه. أن عائشة زوج النبي بلا 
قالت: كان رسول الله َل إذا أراد سفراً اقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمهاء 


قال في «البدائع»9؟: ولا قسم على الزوج إذا سافرء حتى لو سافر 
بإحداهماء وقدم من السفر» وطلبت الأخرى أن يسكن عندها مدة السفرء فليس 
لهاذلك؛ لأن مدة السفر ضائعة بدليل أن له أن يسافر وحده دونهن». 
لكن الأفضل أن يقرع بينهن» فيخرج بمن خرجت قرعتها تطييباً لطبعهن دفعاً 
لتهمة الميل عن نفسهء هكذا كان يفعل رسول الله ية : «إذا أراد السفرء أقرع 
بين نسائه» . 


وقال الفافن ‏ رة اه إن افر بها بقرعة فلك وأما إن شاقر 


.)٦٤۸/۲( «بدائع الصنائع»‎ )١( 
إذا أراد السفر لا يجوز أن يسافر بإحداهن‎ :)15١/5( قال ابن القيم في «الهدي»‎ )۲( 
إلا بقرعة» ولا يفضي للبواقي إذا قدم» فإن رسول الله ي لا يقضي إذا قدم» وفي هذا‎ 


14 


(5) كتاب النكاح (8*) باب (1*8؟) حديث 


ت يَوْمَهَ O‏ جم Ilo f‏ 2409 همه 
گان فيم لِكُلَّ امرَأة م مها وليلتهاء غير أن سودة بنت زمعة 
وَعَبَتٌ يَوْمَهَا لِعَائِْشَّةَ رَضِىَ 1 عَنْهَاء. [خ ۰۲٥۹۳‏ م ۱٤٩۳‏ دي ۰۲۲۰۸ 
جه ۰۱۹۷۰ حم 14/7[ 


بها بغير قرعة» فإنه يقسم للباقيات» وهذا غير سديدء لأن بالقرعة لا يعرف 
أن لها حقاً في حالة السفر أو لاء فإنها لا تصلح لإظهار الحق أبداً لاختلاف 
عملها في نفسهاء فإنها لا تخرج على وجه واحد» بل مرة هكذا ومرة هكذاء 
والمختلف فيه لا يصلح دليلاً على شيء. 


(وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها) في نوبتهاء (غير أن سودة 
- رضي الله عنها - ). 


بنت حيي بن أخطب»» قال ال : وهو وهم من ابن جريج» وإئما 
الصواب سودة كما سبق فى الأحاديث. 


وقال في «البدائع» و فيك ای ا الا يا او رقت 
بترك قسمها جاز؛ لأنه حق ثبت لها > فلها أن 7 تستوفي ولها أن تترك. 


وقد روي أن سودة بنت زمعة ‏ رضي الله عنها ‏ لما كبرت وخشيت 


أن يطلقها رسول الله اء جعلت ت يومها لعائشة - رضي الله عنها - . وقيل: فيها 


= والثاني: يقضي للبواقي أقرع أو لاء وبه قال أهل الظاهرء والثالث: إن أقرع لم يقض 
وإن لم يقرع قضىء وبه قال أحمد والشافعي» انتهى. وبه صرح في فروع الشافعية 
كما في «الإقناع؛ (۲/ ١٤٠)ء‏ لكنهم قيدوه بالسفر لغير نقلة» وأما السفر لنقلة فلا يجوز 
استصحاب البعض» ولو بقرعة. وفى «الهداية» :)7١5/١(‏ القرعة مستحقة 
عند الشافعي . (ش). ا 

(۱) «شرح صحيح مسلم» للنووي .)۳۰۷/٥(‏ 

.(TEA/Y) (¥) 


Ve 


(5) كتاب النكاح (9*) باب (۲۱۳۹) حديث 


(۳۹) باب : في الرَجلٍ یشترط لها دَارَهَا 
f‏ 


1۳۹ ا أنَا للبت عن يزيد بن 


رع تو Jo‏ 


0 اس ا ا ا ملل به القوي" 


اخ اث نك م 161۸ ت ۱۱۲۷ ن ۳۲۸۱ جه ۱۹٥٤‏ حم AIE/t‏ دي [YY ° ۰٣‏ 


اصن 


م 


کے 


نزل قوله تعالى : ون اناه حَاهتَ من بتلا) إلى قوله : «والشلح ٌ4 . 

فإن رجعت عن ذلك» وطلبت قسمها فلها ذلك؛ لأن ذلك كله كان إباحة 
منهاء والإباحة لا تكون لازمةء ولو بذلت واحدة منهن مالاً للزوج» أو بذل 
الزوج لواحدة منهن مالا لتجعل نوبتها لصاحبتهاء أو بذلت هي لصاحبتها مالاً 
لتترك نوبتها لهاء لا يجوز شيء من ذلك» ويسترد المال. 


(9*) (يَابٌ: فی فِي الرَجلٍ يشر لها دَارَهَا) 

ا ا e‏ 

فقبل الزوج شرطهاء فهل يلزم عليها أن لا يخرجها أم لا؟ 

1۳۹ - (حدثنا عيسى بن حمادء أنا الليث› > عن يزيل ر بن أبي حبيب» 
عن أبي الخيرء عن عقبة بن عامر» عن رسول الله َة أنه قال: إن أحق الشروط 
أن توفوا به ما استحللتم به الفروج). 

قال الحافظ 9) : أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح ؛ أن أمره أحوط 
وبابه أضيق . وقال الخطابي: الشروط في النكاح مختلفةء فمنها ما يجب الوفاء 
تيان وهوما أمر الله به من إمساك بمعروف» أو تسريح بإحسان» وعليه 


(1) في نسخة: «باب فيمن تزوج امرأة وشرط لها دارها». 
(؟) زاد في نسخة: «المصري». 

(۳) سورة النساء: الآية ٠١۸‏ . 

.)518- ۲۱۷ /۹( «فتح الباري»‎ )٤( 


۷١ 


(7) كتاب النكاح (۳۹) باب (۲۱۳۹) حديث 


¢ ¢ واو فقاو .اعد واه قاو وهاه هاعد وهاو »جاع هه قاعد عدا قاء ا قاع HOGG‏ ها و قاع مد قاع nena‏ 


حمل بعضهم هذا الحديث» ومنها ما لا يوفى به اتفاقاً كسؤال طلاق أختهاء 
ومنها ما اختلف فيه كاشتراط أن لا يتزوج عليهاء أو لا يتسرىء أو لا ينقلها 
من منزلها إلى منزله . 


من الصحابة منهم عمر ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إذا تزوج الرجل المرأة» وشرط 
أن لا يخرجها لزم» وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. كذا قال. 


والنقل في هذا من الشافعي غريب» بل الحديث عندهم محمول على 
الشروط التي لا تنافي مقتضى النكاح» بل تكون من مقتضياته» ومقاصدهء 
تراط ال بالمعروفت والألفاق + والكسوة» :والشكتن + :وان لا قت 
في شيء من حقها من قسمة ونحوهاء وكشرطه عليها أن لا تخرج إلا بإذنهء 
ولا تمنعه نفسهاء ولا تنصرف في متاعه إلا برضاه ونحو ذلك. 


وأما شرط ينافي مقتضى النكاح» كان لا يقسم لهاء أو لا يتسرّى 
عليهاء أو لا ينفق» أو نحو ذلك فلا يجب الوفاء به» بل إن وقع في صلب 
العقد لغاء وصح النكاح بمهر المثل» وفي وجه يجب المسمىء ولا أثر 
للشرطء وفي قول للشافعي يبطل النكاح. وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء 
بالشروط مطلقا. 


قال الحافظ: ومما يقوي حمل حديث عقبة على الندب ما في حديث 


اة فى فة رة اقل شترط ليس فی فاب الله فهو باطل 
وحديث : «المسلمون عند شروطهم› إلا شرطاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً؛: 


)١(‏ وعليها حمل الحديث ابن رسلان في «شرحه». (ش). 

(۲) ويؤيد الجمهور ما في «كنز العمال» :)775/١7(‏ «ما استحل به فرج امرأة من مهر 
أو صدقة فهو لها»» الحديث. (ش). 

(۳) «فتح الباري» (519/9). 


y۲ 


)١(‏ كتاب النكاح (40) پاب (14١5؟)‏ حديث 


(40) بَابٌ: في حَقٌّ الرّوْجِ عَلَى الْمرأة 


ور ر رر 


ج س ھل اه <f ao‏ مام 
61 ححدثنا عَمْرو بن عَون» انا إسخاق بن يوسف› 
0 ر ےه ٤‏ 4 0 سه 
عن شريك» عن حصين» عن السْعبِيٌ؛ عن قيس بن سَعْدٍ EEE‏ 


وحديث: «المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق»» وأخرج الطبراني 
في «الصغير» بإسناد حسن عن جابر: «أن النبي ييو خطب أم مبشر بنت البراء بن 
معرورء فقالت: إني شرطت لزوجي أن لا أتزوج بعدهء فقال النبي بي : إن هذا 
لا يصلح». قال الترمذي: وقال علي: يسبق شرط الله شرطها. قال: وهو قول 
الثوري» وبعض أهل الكوفة» انتهى . 

وقد اختلف عن عمرء فروى ابن وهب بإسناد جيد» عن عبيد بن السباق: 
«أن رجلاً تزوج امرأة» فشرط لها أن لا يخرجها من دارهاء فارتفعوا إلى عمرء 
فوضع الشرط› وقال: المرأة مع زوجها». قال أبو عبيد: تضادت الروايات 
عن عمر في هذاء مخضا بتقديم وتأخير من «الفتح». 


(40) (بَابٌ: في حَقٌّ الروج() عَلَى الْمَرْأَةٍ) 
(حدثنا عمرو بن عون. أنا إسحاق بن يوسف)الأزرق» 
(عن شريك) بن عبد الله القاضي . (عن حصين. عن الشعبي» عن قيس بن سعد) بن 


)١(‏ قال الموفق :)559/٠١(‏ ليس عليها الخدمة من الخبز» والعجن» والطبخ» وأشباههء 
نص عليه أحمد. وقال أبو بكر بن أبي شيبة» وأبو إسحاق الجوزجانى: عليها ذلك» 
لحديث علي رضي الله عنه ‏ » وهل من حقه عليها خدمته؟ تقدم في هامش اباب 
السواك من الفطرة» اختلاف بعض الأئمة في ذلك» وفي «الشامي؟ (0/ ۲۹۰ - :)191١‏ 
لو امتنعت من الطبخ» أو كان بها علةء فعليه أن يأتيها بطعام مهيأء وإن كانت ممن 
تخدم نفسهاء وتقدر على ذلك لاء وتجب عليها ديانة» ولا تجبرء لكن إذا لم تطبخ» 
لا يعطيها الإدام» وفي شرح الإحياء): جواز استخدامها برضاهاء تظاهرت عليه الأدلة 
من السنة والإجماع؛ أما بغير رضاها فلا يجوز. وقال الدردير :(EAY /T)‏ 
اللازم على الزوجة عجن »2 وكنس» وإصلاح مصباح ونحوه» للا غزل» وطحن» 
وتكسب» ولو أمة دنيئة. (ش). 


رف 


(5) كتاب النكاح (4)ياب )5١4(‏ حديث 


5-4 


فالات الخ َرَأَيْكُهُمْ يَسْجَدُونَ لِمَرْرْبَانِ لهم َغُلْتُ: 


5-4 


شل لوق شماه . قال: قَأَتَيْتٌ النّبى كله كَقَلْتُ 
بيت يت الْحيرَة رايهم يَسْجدُ يَسْجَدُونَ لِمَرْرَْان لهم u E‏ الله 


عبافة بن دل 0 - مصغر ابن حارثة الأنصاري» الخزرجي» ا 
كان من النبي ية بمنزلة صاحب الشرطة من الأميرء وكان رجلاً ضخماً 
ا وكان إذا ركب الحمار خطت رجلاه الأرض» وكان من دهاة العرب» 
صحابي جليل» وأبوه صحابي أيضاًء مات سنة ستين تقريباً. وقيل: بعد ذلك. 


(قال) أي قيس : (أتيت الحيرة) بكسر المهملة» بلدة قديمة بظهر الكوفة. 
وقال في «معجم البلدان» : مدينة كانت على ثلاثة أميال من الكوفة على موضع 
يقال له: «النجف»., زعموا أن بحر فارس كان يتصل به» وبالحيرة الخورنق 
بقرب منهاء مما يلي الشرق على نحو ميل . 


(فرأيتهم) أي أهل الحيرة (يسجدون لمرزبان لهم) وهو بفتح الميم» 
وضم الزاي : الفارس الشجاع المقدم على القوم دون الملك» وهو معرب. 
وقيل: أهل اللغة يضمون ميمه» ثم إنه منصرف» وقد لا ينصرف . 


(فقلت) ای فی تفج (رسول الله ككل أحق أن يسحد له) لأنه أعظم 
المخلوقات وأكرم الموجودات (قال) أي قيس: (فأتيت النبي بُ فقلت : 
إني أتيت الحيرة» فرأيتهم يسجدون لمرزبان لهم) أي تعظيماً له وتكريماًء 
(فآنىت يا رسو الله أحق) أي أولى وأليق منه (أن تسجد لكء 


)١(‏ في نسخة: «يسجد». 

(۲) كذا في الأصل و «التهذيب» (746/8) في ترجمة قيس بن سعد» والصواب: دُلَيْم 
كما في «تهذيب الكمال» 425١0 /۲٤(‏ و «تهذيب التهذيب» (۳/ )٤١١‏ في ترجمة سعد بن 
عبادة» وغيرهما. 

(۳) امعجم البلدان» (۳۲۸/۲). 


V٤ 


(5) كتاب النكاح (40) باب (7141؟) حديث 


3 ا قُلْتُ:‎ e 
TT کک‎ 
[11۸4/۲ ق ۹1/۷ ك‎ ۰۱٤٩۹۳ [دي‎ 

-0١‏ حَدَّكْنَا مُحَمّدُ بْنُ عَمْرِو الَا ازِيُ تًا جَرِيرٌ عن الْأَعْمَشِء 
قال) أي رسول الله يَخ: (أرأيت) أي: أخبرني (لو مررت بقبري أكنت 
تسجد له؟) أي للقبر أو لمن في القبر (قال: قلت: لاء قال: فلا تفعلوا) 
خطاب عام له ولغيره» أي في الحياة كذلك لا تسجدواء قال الطيبى: 
أي أسجدوا للحي الذي لا يموت » ولمن ملكه لا يزول» فإنك إنما تسجد 
لي الآن مهابةً وإجلالاً. فإذا صرت رهين رمس امتنعت عنه. 


قلت : وعندي في معنى الحديث: أن القبر محل للجسمء كما أن الجسم 
لا يسجد لمحل الروحء الذي هو الجسمء والله تعالى أعلم. 


(لو كنت آمر) بصيغة المتكلم» وفي رواية: آمراً بصيغة الفاعل» 
أي لو صح لي أن آمرء أو لو فرض إني كنت آمراً (أحداً أن يسجد 
لأحدء لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن) أي تعظيماً لهم وتكريماً (لما 
جعل الله لهم عليهن من الحق) وفيه إيماء إلى قوله تعالى: لجال مورت 
عل السا يما مکل اه بنْصَهُمْ عل بعش ويم أَنمَمُوا يِن أمَولِهم24. قاله 
القارى 0 


0١‏ (حدثنا محمد بن عمرو الرازى» نا جرير» عن الأعمش› 


)١(‏ فى نخة: «فقال». 

زفق ف ية: امن حق». 

)۳( 500 النساء: الآية 4”. 

.)٤١۸ _ ٤١۷ /١( «مرقاة المفاتیح»‎ )٤( 


Vo 


(7) كتاب النكاح (41) باب )۲۱٤۲(‏ حديث 


عن ابي حازم عن أبي هُرَيْرَةَ عن الب يله قَالَ: دا دَعَا الرَجُل 


EE 5 1‏ 0 و م 2 واد مور د ا و عر 2 و 
امْرََتَهُ إلى فِرَاشو فَلَّمْ تَأْتَوه قَبَاتَ عَضْبَانَ عَلَيْهَاء لَعَتَعْهًَا الْمَلازكة 
حَنَّى تُضْبِحٌ). [خ 2019 م 1481] 


(41) يَابٌ: في حى الْمَرْأَةٍ عَلَى رَوْجِهًا 


۲ -_ خد تًا موسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» تا حَمَّادٌ E‏ 


عن أبي حازم» عن أبي هريرة» عن النبي بُ قال: إذا دعا الرجل امرأته 
إلى فراشه) ليضاجعهاء أو ليجامعها (فلم تأته) من غير عذرء (فبات) أي الزوج 
(غضبان عليها) لعصيانهاء (لعنتها الملائكة حتى تصبح)ء وفي رواية زرارة: 
«حتى ترجع». وظاهر الحديث اختصاص اللعن بما إذا وقع منها ذلك ليلا 
لقوله: «حتى تصبح»؛ وكان السر فيه تأكيد ذلك لا أنه يجوز لها الامتناع 
في النهارء وإنما خص الليل بالذكر؛ لأنها المظنة لذلك. 

واعلم أن إخبار الشارع بأن هذه المعصية يستحق فاعلها لعن ملائكة 
السماءء يدل أعظم دلالة على تأكد وجوب طاعة الزوج» وتحريم عصيانه» 
ومغاضبته» بخلاف ما إذا لم يغضب من ذلك فلا تكون المعصية متحققة» 
إما لأنه عذرهاء وإما لأنه ترك حقه من ذلك. 


(41) (يَابٌ: فِي حى الْمَرْأَةِ عَلَى رَوْجِهًا)() 


)١(‏ زاد فى نسخة: «فأبت». 

(8) قال الباجي (448/9): وعلى الؤوج أن ينفق على خادمهاء وذلك أن المراة لا تخلو 
أن تكون ممن يخدم نفسها أو لاء فإن كانت ممن يخدم نفسهاء فليس عليه إخدامهاء 
وإن كان لها خادم فنفقتها عليهاء وإن كانت ممن لا تخدم نفسهاء فهو مخير بين أربعة 
أحوال: أن يكري لها من يخدمهاء أو يشتري لها خادماًء وأن ينفق على خادمهاء 
أو يخدمها بنفسه ...إلخ مختصراًء وبسط الفروع في ذلك الموفق مع الاختلاف 
بينهم» انتهى (ش). (انظر: «المغني» /١١‏ 778). 
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(5) كتاب النكاح (41) باب )۲۱٤۲(‏ حديث 


3 بوي قَرَعَةَ“ الْبَاهِليُء عن کیم بْن مُعَاوِيَةَ الْفَخَيْريُء عن أبيء 
AR‏ ا وو 2 2 2 ر 
قال : فا ر ارول ال ما حق زوجة اونا عليه؟ فال : 


«أَنْ تُظهِمَهَا إا طَعِمْتَء وَتَكْسُوَهَا إا اكْتَسَيْتَ أَوْ «اكْتَسَبْتَ2©00 
و تضرب 35 انه لعا حك ين ماه وول زه جه هلد 8 لها روه ل 6ه اوه و وف بق بح يف كود لولمه "م “و1 أ 


آنا أبو قزعة الباهلي. عن حكيم بن معاوية) بن حيدة» بمهملة مفتوحة» وسكون 
مثناة تحت» وفتح دال مهملة» فتاء تأنيث (القشيري) قال العجلي : ثقة› 
وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات»» قلت: ذكره 
أبو الفضائل الصنعاني في من اختلف في صحبته» وهو وهم منه» فإنه تابعي قطعاً . 


(عن أبيه) معاوية بن حيدة (قال: قلت يا رسول الله. ما حق زوجة أحدنا 
عليه؟ قال: أن تطعمها إذا طعمتٌ) أي بتاء الخطاب (وتكسوها إذا اكتسيتٌ) 
وهذا أيضاً بتاء الخطاب. 

قال الطيبى20 - رحمه الله : فيه التفات من الغيبة إلى الخطاب اهتماماً 
بشأن الإطعام والكسوة» والخطاب عام لكل زوج» أي يجب عليك إطعام 
الزوجة وكسوتها عند قدرتك عليهما لنفسك. 

(ولا تضرب) أي وأن لا تضرب (الوجه) فإنه أعظم الأعضاءء وأظهرهاء 
ومشتمل على أجزاء شريفة» وأعضاء لطيفةء وفيه دلالة على جواز ضربها 
ف الوه فلك لكان اديت يبنا لما في القرآن: ##وَأَمْرِنوْهشُنَ #. وقد 
نهى النبي بي عن ضرب الوجه نهياً عاما . 

وفي «فتاوى اي 120 للزوج أن يضرب المراة علي اريس منها: 
ترك الزينةء إذا أراد الزوج الزينة» والثانية: ترك الإجابة» إذا أراد الجماع 


)١(‏ في نسخة: «أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي». 
(۲) زاده فى نسخة. 

(۳( «شرح الليبي» 11/7 ۳(. 

.)۲٠۳ /۱( «فتاى قاضيخان»‎ )٤( 


VY 


(5) كتاب النكاح )٤۱(‏ باب (14؟) حديث 


وَل 2ه 


لا تبح ٬‏ رلا تَهْجُرْ إلا في الْبَيْتِ)(2. [جه ١٠۱۸ء‏ حم 447/4» السنن 
للنسائي ۰٩۱۷۱‏ ق ۲۹۵/۷] 


۴ لکا محمد بن کان ذا کے ا نز 5 کک 
سر ت 0 م اه بوره 0 1 7 ت 21 8 22 r‏ 
حدَئتَا“ ابي» عن جَدّي قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الله نِسَاوْنَا مَا نأي 
ES‏ وما ل قَالَ: «ائتِ حرثكڭ أنى اڭ وأ طعمها إذا 74 یه طعمت› 


ORE RS A وَاكْسّهَا إِذَا اكْتَسَيْتَ40)‎ 


وهي طاهرة . والثالثة : ترك الصلاة في بعض الروايات» وعن محمد : ليس له أن 
يضربها على ترك الصلاة» وترك الغسل عن الجنابة والحيض بمنزلة ترك الصلاة. 
والرابعة : الخروج عن منزله بغير إذنه. 


(ولا تقبّح) بتشديد الباءء أ “لآ تقل لياقولاً نيحا و ا 
ولا قحك الله ونحوه. (ولا تهجر إلا فى البيت) أي لا تت تتحول عنهاء أو تحولها 
إلى دار أخرى؛ لقوله تعالى: اجره في الاجم 4( . 


1 (حدثنا محمد بن بشارء نا یحیی» نا بهز بن حكيمء حدثنا أبي) 
أي حكيم بن معاوية؛ (عن جدي) معاوية بن حيدة القشيري (قال: قلت : 
يا رسول الله. نساؤنا ما نأتى منهن) أي: أيّ محل نجامع منهن (وما نذر؟) 
أ وأي محل نترك منهن عند الجماع (قال: إنتِ تِ حرئّك) لمحل يسنت 
وهر الل رامن شق اين او ارد شه شنت أي من أي 


جانب شئت. 
(وأطعِمها إذا طعمتٌ؛ واكسّها إذا اكتسيت) ليس المقصود التقيي 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال أبو داود: ولا تقبح أن تقول: قَبّحك الله؟. 
(۲( في نسخة: احدثني1. 

(۳) فى نسخة: «منها!. 

)4( م اكتسبت؟. 

."4 وو النساء: الآية‎ (o) 


۷۸ 


(5) كتاب النكاح (4۱) پاب )144( حديث 


ولا شبح الْوَجْهَ وَلَا تَضْرِبٌ». ٠‏ [انظر سابقه] 
ال ابو دَادُةَ : REY‏ «تَظعِمُهًا إِذَا ظعِمْتَ وتکسوهًا 


نق 


إا اکتسیت) . 


“4 حَحَدَّكَنَا9” أخمد بن يُرسُف الْمهل‎ _ ٤ 


وها ماع nao‏ 


دل التطلوت الفت ا في إطعامها وكسوتهاء كما يفعل الإنسان 
عادة ذلك في شأن نفسهء (ولا تقبح الوجه) أي : لا تقبح وجهها بضرب الوجهء 
أو ولا تقل : قبح الله e‏ تضرب) أي : لا تضربهء أي: الوجه 

(قال أبو داود: روى شعبة: تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت) 
أي بصيغة المضارع» فخالف يحيى» فإنه رواه بصيغة الأمر. 


وقد أخرج ابن ماجه حديث شعبة في «سننه»ء ولفظه : «قال: أن يطعمها 
إذا طعم» ويكسوها إذا اكتسى» بصيغة الغائب. 

قلت: وقد أخرج الإمام أحمد) حديث يحيى بن سعيد عن بهز بن 
حكيم عن أبيه عن جده» ولفظه: قال: قلت: يا رسول اش نساؤنا 
ما نأتي منهن أم ما نَذَّرُ؟ قال: « [حَرْثُكَ]» انت حرئك أنى شئت في أن 
لا تضرب الوجهء ولا تقبح» وأطعم إذا طعمت» وَاكْسٌ إذا اكتسيت» 
وای ق الت كيف وقد أفضى بعضكم إلى بعض» لاعفا 
حل عليهن». 


)١(‏ في لسخة: «أخبرني». 

زفق ر «السلمي؟ . 

(۳) رقم (1860) وأخرج روايته أيضاً أحمد في «مسنده» (547/4): والنسائي في «الكبرى» 
(4171).: والطبراني في «الكبير» )٤۲۸/۱۹(‏ رقم »27١4(‏ وابن حبان في «صحیحه» 
)٤۱۷(‏ والبيهقي فى «اسننه» (۷/ 586), 

(4) «مسند أحمد» (0/0). 


۷۹ 


(5) كتاب النكاح (0)باب )۲۱٤٤(‏ حديث 


التَبِسَابُورِيّ حدشتا عمر بن ع عَبْدِ الله ٍ 4 بن رزِين؛ نا سيان بن حَسَيْنٍ : 
عن داو الْوَرَّاقِء عن م وید ن کک( عن أبنو عن جلو ار 
الفشبرئ فال َنَيْتُ َسُولَ الله يل قال فمل :ا مان 
في نِسَائِنًا؟ قَالَ: «أَطمِمُوهَنٌ مما تَأَكُلُونَ وَاكْسُومُيٌ ما تون 


8 تَضربُوهنّ . ر بوه 1 . [تقدّم برقم 14۲[ 


أبو الحسن السلمي (النيسابوري) المعروف بحمدانء قال في 
«التقريب»: حافظ ثقة» (حدثنا عمر بن عبد الله بن رزين) بن محمد بن 
برد السلمىء أبو العباس النيسابوري» له عند أبي داود حديث في ترجمة 
سعيد ب حكيم» قلت: وذكره ابن حبان في «الثقات»: 
وقال: روى عن سفيان بن حسين الغرائب» وقال في «التقريب»: صدوق 
له غرائب. 


(ناسفيان بن حسينء عن داود الوراق) هو أبو سليمان 
البصري» قيل: إنه داود ہن أن هند والصحيح أنه غيره» فرق بينهما 
ابن معين» له عند أبي داود والنسائي حديث واحد فى حق المرأة 


على الزوج. 
(عن سعيد بن حكيم) بن معاوية بن حيدة القشيري البصري» 


هو أخو بهزء روى عنه داود الوراق» ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال النسائي في «الجرح والتعديل»: ثقةع وفي PEE:‏ عن بهز بن 
حكيمء (عن أبیه» عن جده اي القشيري قال: أتيت رسول الله ية 
قال) أي معاوية: (فقلت: ما تقول في نسائنا) أي في حقوقهن؟ 
(قال: أطعموهن مما تأكلون. واكسوهن مما تكتسونء ولا تضربوهن» 
ولا تقبّحوهن) . 


2000 في نسخة : ابهز بن حكيم». 
)۲( في نسخة: «فقال». 


A‘ 


(5) كتاب النكاح )٤۳(‏ باب )1١145(‏ حديث 


ا اقرب -00 


عن ا ا > عن عَمْوِ أذ الي كه َال : ا ل 


معدي 2 


نُشُورّهُنَّ فَاهْجَرُوهُن في الْمَضَاجِع». 


(40) (بَابٌ: فِي ضَرْبٍ النّساء) » أي: الزوجات017) 


46 (حدثنا موسى بن إسماعيلء نا حماد» عن علي بن زيد) بن 
جدعان» (عن أبي حرة) بمهملة مفتوحة وشدة راء (الرقاشي) بمفتوحة» وخفة 
قاف وشين معجمة» نسبة إلى رقاش بن ضبيعة» قال ابن معين: ضعيف. 
وقال أبو حاتم وغيره: اسمه حنيفة» وقال الآجري عن أبي داود: لا أرى 
ما اسمه» وهو ثقة 


قلت: إنماهر مشهور بكنيته»› :وتاك ابن ت واو وين ن قانع 
والباوردي وجماعة: إن حنيفة اسم عم أ أبى حرة» وكذا الطبراني في «المعجم 
الكبير». وقال أبو نعيم وغيره: اختلف في اسم أبي حرة» فقيل: حكيم 
ابن أبي يزيد» وقيل غير ذلك. 

(عن عمه) قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» في فصل المبهمات 
من الكنى : أبو حرة الرقاشي عن عمه» وله صحبة» أفاد ابن فتحون أن اسم 
عمه عمر بن حمزة»› وعزاه للبزارء قال : وسماه البغوي جذيم بن حنيفة. 

(أن النبي ي قال: فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجع)» ولفظ 


حديث أحمد في امسئده»: «فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 
المضاجع». قلت : وهو حديث طويل أخرجه الإمام في «مسند»°0 بطوله . 


)١(‏ للزوج ضرب المرأة تأديباً؛ كما في «أحكام القرآن» /١(‏ ۱۸۸). (ش). 
إف4 (TAT)‏ . 
)۳( انظر: (مسئد أحمد) (ه/ (VT _¥Y‏ 


م١‎ 


(5) كتاب النكاح )٤۲(‏ باب (145؟) حديث 


or ل‎ 


قَالَ خاد : يعني النْكَاحَ . [r"/Y dû]‏ 

٣‏ ڪڏځٽا ابن أبي حَلفٍ وََحْمَدُ بن ڪرو بن الس 
فالا ا .شقان عن الزّهْرِيّء عن عَبْدِ اللَهِ ُن عَبْدٍ الله - قال ابن 
السّرْح عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله - » عن إِيَاسٍ بْنِ عَبْدِ الله : ن اي باب 


(قال حماد) أي في تفسير قوله: فاهجروهن في المضاجع: (يعني) 
أي يريد رسول الله يِه من الهجر في المضاجع (النكاح) أي الوطءء ولم يذكر 
هذا التفسير في «مسند الإمام أحمد». 
ثنا سفيان» عن الزهري. عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح: عبيد الله بن 
عبد الله - - ) يعني وقع الاختلاف بين لفظي شيخي المصنف» فقال ابن أبي خلف: 
عبد الله بن عبد الله مكبراً فيهماء وقال ابن السرح: عبيد الله بن عبد الله مصغراً 

الأول . 
في الا و 

(عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب) بضم المعجمة وموحدتين» الدوسي»› 
سكن مكة» وعنه عبد الله ويقال: عبيد الله بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. 
أحمد حذيثه في ((ممسئده)» وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» والراجح 

بته . 


وقال الشيخ ابن الأثير في (أسد الغابة)(0 نا E‏ بن عبد الله بن اي ذباب 


)١(‏ قوله: «حدثنا ابن أبي خلف». وهو كذلك في رواية اللؤلؤي» كما صرح به الحافظ 
في «النكت الظراف» (۹/۲) رقم (١٤۱۷)ء‏ وأفاد أن في رواية ابن الأعرابي وابن داسة: 
«حدثنا أحمد بن محمد بن أبي حلف»» وصوابه: محمد بن أحمد بن أبي خلف. 
انظر ترجمته في : «التقريب» ,.)011١(‏ 

(؟) قلت: عبد الله وعبيد الله أخوان» وكلاهما ثقةء وهما ابنا عبد الله بن عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنهم - . 

۳( «أسد الغابة» /١(‏ ۱۸۳) رقم (0141. 


AY 


(5) كتاب النكاح (؟4)باب )١0(‏ حديث 


قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: رلا تَضرِبُوا اء الا جا حم إلى 
رَسُولٍ الل ية كَقَالَ: َير النْسَاءُ عَلَى أَرْوَاجِهِنٌَ فرص 
في صَرْيهنَ كأطاف پال رَسُولٍ الله ڪي اء كر يشود أَْوَاجَهُنَ؛ 
قال الت جكله: «لَمَدْ علا پال مُحَمّدٍ نِسَاء كثيرٌ يَشْكُونَ أَزْوَاجَهُنٌ: 
ل وف يخا رگ . [جه ۰۱۹۸٩‏ دي ۲۲۱۹] 


الدوسي» وقيل: المزني» والأول أكثرء سكن مكةء وقال أبو عمر: هو مدني» 
له صحبة» وقال ابن منده وأبو نعيم: اختلف في صحبته» وأخرج هذا الحديث 
من طريق ابن أبي خلف» وأحمد بن عمرو بن السرح» فقال فيه: عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمرء ولم يقل عبيد الله . 

(قال: قال رسول الله ية : لا تضربوا إماء اله فجاء عمرٌ إلى 
رسول الله يكل فقال: النساء) أي: اجترأن ونشزن (على أزواجهن) على 
طريقة قوله تعالى : لوَأمَيُوا وى أن َأ وقولهم: أكلوني البراغيث 
(فرخص) أي رسول الله ية (فى ضربهن) أي: تأديبهن (فأظاف) بالهمزة» 
يقال: أطاف بالشيء» ألم به» وقاربه» أي اجتمع ونزل (بآل رسول الله يك نساء 
كثيرٌ يشكون أزواجَهن) أي من ضربهم إياهن 

(فقال النبى 6ه: لقد طاف) هذا بلا همزء أي دار (بآل محمد نساء 
كثير يشكون أزواجهن ٠‏ وهذا يدل على أن الآل يشمل أمهات المؤمنين 
(ليس أولعك) أي الرجال الذين يضربون نساءهم (بخياركم) أي بل خياركم 
من لا يضربهن» ويتحمل عنهن» أو يؤدبهن» ولا يضربهن ضرباً شديداً يؤدي 
إلى شكايتهن . 


وفي «شرح السنّةح20: فيه من الفقه أن ضرب النساء في منع حقوق النكاح 
0غ( زاد في نسخة : «قال لنا أبو داود: هو عبد الله بن عبد الله . 


(۲) سورة الأنبياء: الآية ۳. 
(۳) «شرح السنّقه (57145؟). 


AT 


(5) كتاب النكاح (۲) باب )۲۱٤۷(‏ حديث 


14¥ ۔ حَدَّكَنَا َير بی حب اعد الوكين أ مهوي 


وما اه 


ا عن اود بن عَبْدٍ الله الأوْدِيّ عن عبد الرحمن ن الْمْسْلَِء 
عَنِ الأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِء عن عُمَرَ بن الْخَطَابِء عن النَّبِيَ بل قال : 
الا اا حل فا فر تاا . [جه 21١945‏ حم ۰/۱ لل [Y*o0/V J‏ 


مباح ؛ إلا أنه يضرب ضرباً غير مُبَرّح» ووجه ترتب السنّة على الكتاب في 
Sh EC‏ لمحا أذن 
في ضربهن» ونزل القرآن موافقاً لهء ثم لما بالغوا ف فى الضرب. أخبر كَل أن 
الضرب وإن كان اا على شكاية أخلاقهن› اکال والستر على سوء 
أخلاقهن وترك الضرب أفضل وآجمل . ويُحكى عن الشافعي هذا المعنى . 

117 (حدثنا زهير بن حرب» نا عبد الرحمن بن مهدي» نا أبو عوانة» 
عن داود بن عبد الله الأودي. عن عبد الرحمن المُسْلي) بضم الميم وسكون 
المهملة. الكوفي» ومسلية من كنئانة» وقيل: من مذحج› ليس له عندهم 
سوى حديث واحد في ضرب الزوجة» وفي الحض على الوتر. 

قلت: وصححه الحاكم» وأما أبو الفتح الأزدي فذكر عبد الرحمن 
هذا في الضعفاءء وقال: فيه نظرء وأورد له هذا الحديث. 

(عن الأشعث بن قيس) بن معدي كرب الكندي» روى عن النبي ياء 
وعن عمرء وفد على النبي ييه بسبعين من كندة» وكان اسمه معدي كرب» 
ولقب الأشعث لشعث رأسهء وكان ارتدّء ثم راجع الإسلام في خلافة أبي بكر 
وزوّجه أخته أم فروة» وشهد القادسية والمدائن. 

(عن عمر بن الخطاب. عن النبي كك قال: لا يسال الرجل) أي في الدنياء 
بضيكة المجهول فعا شرت امرائه) أي إذا راعى شروط القرت ودود راط 
«ما» عبارة عن النشوز ا تعالى : وای اون نوتش » 
إلى قولة : «وأمْروكة204, وقوله: «لا يسأل» عبارة عن عدم التحرج والتأثم؛ 


.٠٤ سورة النساء: الآية‎ )١( 


:م 


(7) كتاب النكاح (49) باب )۲۱٤۸(‏ حديث 


0 بات ما برو بن قش ابعر 
14۸ - حَدَّحْنَا مُحَمَّدُ بْنُ كي أنااسنيان د ره 
مدي م A‏ ل 55 يي 
عَبَيّك عن عَمرو بنِ سَِيدِء عن أبِي رُرْعَةَ: عن جرير كال سالك 
سول الله له عن تة الْمشاف SS E aa ea‏ 


لقوله تعالى : إن أَدتَحكْم لا وا لين صييلاآً274.: أي أزيلوا عنهن التعرض 
ا يهن» واجعلوا ما كان منهن كأن لم يكن . 
E a‏ منهن 


وقد أخرج هذا الحديث ابن ماجه في «ستنه» من طريق یحیی بن حماد 
بسنده عن الأشعث بن قيس ٠‏ قال : : ضِفْتٌ عمرٌ ليلة» فلما كان في جوف الليل» 
قام إلى امرأته يضربهاء فحَجِرْتٌ بينهماء > فلما أوئ إلى فراشه قال لي: 
نا أشعة شعث! الفّظ عني شيئاً: سمعتّه عن رسول الله يلل : «لا يسأل الرجل 
فيم يضرب امرأته: ولا تنم إلا على وترءء ونسيتٌ الثالئة» ثم أخرج من طريق 
عبد الرحمن بن مهدي . 


(9) (بَاب ما يمر به مِنْ غَذْ عَضٌ الْبَصَرِ) 
أي : خفضه وإطراقه عن الأجنبيات 


06 (حدثنا محمد بن كثيرء أنا سفيان» حدثني يونس بن عبيد» 
عن عمرو بن سعيد) القرشي» ويقال: الثقفي مولاهم؛ أبو سعيد البصري» 
وثقه ابنُ سعد والنسائي» وعن ابن معين: مشهورء وقال العجلي: عمرو بن 
سعيد ثقةٌء (عن أبي زرعة) بن عمرو بن جرير» (عن جرير) بن عبد الله 
البجلي (قال: سألت رسول الله كل عن نظرة الفحأة) أي التي تقع بغتة 
على المرأة الأجنبية بلا قصد. 


لق سورة النساء: الآية .۳٤‏ 
(؟) «سئن ابن ماجه) .)١94(--1١9485(‏ 
(۳) ويشكل عليه أن المعروف عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ وتره آخر الليل . (ش). 


Ao 


)٦(‏ كتاب النكاح (E)‏ باب )۲۱٤۹(‏ حديث 


قال( : م «اضرف بَصَرَّك؛. [م ۰۴۱۵۹ ت الالال حم 04/4 ق ۷/ ۸٩4‏ 
ك ]۳۹٦1/۲‏ 

114۹ - حَدَتْنًا إِسْمَاعِيلَ بُْ مُوسَى الْقَرَارِيُ؛ ريك 
عن أبي رَسِيعَة ة الإِيَادِيء عن ابن ريد ا 5 
رَسُولُ الله اة علس : «يَا عَلِونّ لا تشم بع النَظرَة IAEA‏ 


(فقال) أي رسول الله هة : (اصرف بَصَرَّك) أي إذا وقعت النظرة إلى 
الأجنبية فجأةً» فاضرف بصرّك عنهاء ولا تنظر إليها قصداً ؛ لأن الأولى إذا لم تكن 
بالاختيار» فهو معفو عنهاء فإن أدام النظر أثم» وعليه قوله تعالى : فل إلَمُريت 
حضوا من أَبْصرِهِمْ 4ء قال القاضي عياض : قالوا: فيه حجة على أنه لا يجب 
على المرأة ستر وجههاء وإنما ذلك سنّة مستحبة لهاء ويجب على الرجال 
غض البصر عنها في جميع الأحوال. إلا لغرض صحيح شرعي» قال الخطابي9©): 
ويروى «أطرق بصرك»» فالإطراق أن يقبل ببصره إلى صدره» والصرف أن يقلبه 
إلى الشق الآ خر والناحية الأخرى» نقلة فى الحاشية عن «مرقاة الضعود:20 . 


648 (حدئنا إسماعيل بن موسى الفزاري» آنا شريك. عن أبى ربيعة 
الإيادى) قيل: اسمه عمرو بن ربيعة» قال ابن منده: روى عن عبد الله بن بريدة» 
والحسن البصري» وعنه شريك بن عبد الله النخعى وغيره› حسّن الترمذي 
بعض أفراده» قال في «التقريب»: مقبولء (عن ابن بريدة) أي عبد الله 
(عن أبيه) بريدة . 


(قال: قال رسول الله يك لعَلِي : يا علي لا يع) من باب الإفعال (النظرة 


)١(‏ في نسخة: «قال». 

(۲) سورة النور: الآية .١‏ 

(۳) «إكمال المعلم بفوائد مسلم؛ (۷/ ۳۷). 
)4( «معالم السنن» (۳/ ۲۲۲). 

(6) انظر: «درجات مرقاة الصعودة (ص 98). 


A٦ 


(5) كتاب النكاح () باب (60١؟)‏ حديث 


E E‏ ا 2 الو ا د 
النظرَةَء فإن لك الأولى» وَليْسَتٌ لك الآخرةً». [ت /الالالاء حم ه/ اول 
ق لا 4°“ ك 144/۲[ 


10٠‏ لخدا مدد ا او وة عن الْأَعْمَشِء عن 
أبي وَائِلء > عن ابن مَسْعُودٍ قَالَ: قال رَسُوَلُ الله ة: دلا تبَاشِر 
مدا #المذاة ا كَأَنَمَا يَنْظْرُ ِلَيْهَاه. ٠‏ [خ »٥۲٤١‏ ت ت ۲۷۹۲ 


حم حمل ف 1/ [r‏ 


النظرة) أي تعقبها إياهاء ولا تجعل أخرى بعد الأولى (فإن لك 
الأرلى) أي النظرة الأولى إذا كانت من غير قصد (وليست لك الآخرة) لأنها 
باختيارك فتكون عليك. قال الطيبي - رحمه الله : دل على أن الأولى 
اماي كما أن الثانية ضارّة؛ لأن الناظر إذا أمسك عنان نظره ولم يتبع 
الثانية اجر 


(حدئثنا مسدد» نا أبو عوانة» عن الأعمش» عن أبي وائلء 
عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ل : لا تباشر المرأةٌ المرأة). قيل: لا نافية 
بمعنى الناهية» وقيل : ناهية. والمباشرة بمعنى المخالطة والملامسة؛ وأصله من 
لمس البشرة البشرة» والبشرة ظاهرة جلد الإنسان (لتنعتها) أي تصف نعومة 
بدنهاء ولينة جسدها (لزوجهاء كأنما ينظر إليها) فيتعلق قلبه بها وتقع بذلك فتنة» 
والمنهي عنه في الحقيقة وهو الوصف المذكور. 


قال الطيبي" - رحمه الله : المعنى به في الحديث النظرٌ مع اللمس» 
فتنظر إلى ظاهرها من الوجه والكفينء وتجس باطنها باللمس» وتقف على 
نعومتها وسمنهاء «فتنعتها» عطف على «تباشر»» فالنفي منصب عليهماء فتجوز 
المباشرة بغير التوصيف . 


.)578/5( «شرح الطيبي»‎ )١( 
.)781/5( «شرح الطيبي؟‎ )۲( 


AY 


(") كتاب النكاح (*4) باب ١69 5161١(‏ ١؟)‏ حديث 


١‏ ححَدَة ٿا مُسْلِم بْنُ إِبْرَاهِيمَء نَا هِسَام» عن أبي الرُبَيْرٍ 
عن جابر: أن لني كه وَأى امأ مَدحَلَ عَلَى رَيْنَبَ بدت جَحْشٍ 
نَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَاء َم حرج إلى أَضْحَابه كثَالَ لَهُمْ: ا 
قبل في صُورَةٍ شَيْطَانء ف ود من ذلك لات آهل نه يَضْمِرٌ 
ما في نَفْسِهِه. [م ۰۳ ت ۱۱۸ حم ۳۳۰/۳ ق 4۰/۷[ 


اما بن غ ا او 


TT وه‎ 


١‏ (حدثنا مسلم بن إبراهيم» نا هشام. عن أبي الزبير»ء عن جابر أن 
النبي ية رأى امرأة). وفي حديث ابن مسعود عند الدارمي9 : قال: رأى 
ول الله ا امرأة ا فأتى سودة» ين المع كا وعندها نساءء 
فأخلينه » فقضى حاجته» ثم قال: «أيما رجل رأى امرأة تعجبهء فليقم إلى أهلهء 
فإن معها مثل الذي معها»» وهذه الرؤية لم تكن إلا فجأة. 

(افدخل على زينب بنث جحش)؛ هكذا وقع في حديث جابر عند مسلم 
والترمذي: «فدخل على زينب»» ووقع في رواية ابن مسعود عند الدارمي: 
«أنه دخل على سودة»؛ فإما أن يحمل على تعدد القصة» أو يقال: إن ما وقع 
في رواية الدارمي لعله وهم من بعض الرواة في تسمية صاحبة القصةء 
والله تعالى أعلم . 

(فقضى حاجته منهاء ثم خرج إلى أصحابهء فقال لهم: إن المرأة تُقُبل) 
من الإقبال (في صورة شيطان) شبهها بالشيطان في صفة الوسوسة والإضلالء 
فإن رؤيتها داعية للفسادء (فمن وجد من ذلك) أي من إعجاب المرأة (فليات 
أهله) أي يجامعهاء (فإنه) أي جماع الأهل (يضمر) من الضمورء وهو الهزالء 
أي يضعف ويقلل (ما في نفسه) من الميل إلى النساءء والتلذذ بالنظر إليهن. 

67 (حدثنا محمد بن عبيد) بن حساب (نا أبو ثور) هكذا في 


)۱( في نسخة : بن ثور . 
(؟) «سنن الدارمی» (6١؟1؟).‏ 


AA 


(5) كتاب النكاح (49) باب (؟6١؟)‏ حديث 


1. 


النسخة الدهلوية» واللكهنوية» والمكتوبة الأحمديةء والنسخة المصرية» وأما 
فى التسمكة القادرية» ونسحخة العون. والنسخة الكانفورية: «ابن ثور) وهر 
الصواب» وهو محمد بن ثور الصنعانى أبو عبد الله العابد. 

قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: قال الحسين بن الحسن 
الرازي عن ابن معين: ثقةٌء وكذا قال النسائي» وقال ابن أبي حاتم: 
سألت أبي: ما حال ابن ثور؟ قال: الفضلء والعبادة» والصدق»› 
قلت: عبد الله بن معاذ أحبٌٍ إليك أو ابن ثور؟ فقال: ابن ثور أحبٌّ إلّ» 
قال: وسألت أبا زرعة عن ابن ثور» وهشام بن يوسف» وعبد الرزاق» 
فقال: ابن ثور أفضلهمء وقال البخاري: قال لي إبراهيم بن موسى: 
قال لنا عبد الرزاق: محمد بن ثور صوّام قوَّامء کذا قال» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات»). 
قال: ما رايت شيعا أي فعلاً من شهوات النفسن ا ا 
الصغائر (أشبه باللّمَم) ب بفتح اللام والميم» هو ما يلم به الشخص من شهوات 
النفس» وقيل: هو مقارفة الذنوب الصغار. وقال الراغب: اللَّمَمُ : مقارفة 
المعصية» ويعبر به عن الصغيرة. 

ومحصل كلام ابن عباس تخصيصه ببعضهاء ويحتمل أن يكون أراد أن 
ذلك من جملة اللممء أو في حكم اللمم. 

وكتب مولانا محمد يخيى المرحوم من تقرير شيخه د رحمه الله : 
فول اما رايت كنا أشبه باللمم»» يعني أن تلك الذنوب مع كونها كبائر 
لورود الوعيد بالنار فيها» كإلقاء الآنك في العيون وغيره» نشبه اللمم في 


.)۷٤١ «مفردات ألفاظ القرآن» (ص‎ )١( 


۸۹ 


(5) كتاب النكاح (۳) باب (؟65١؟)‏ حديث 


ما قَالَ بو هُرَيرَةء عن الي يكل : "إن الله كَتَبَ عَلَى ابن آم حه 
مِنَ الرنَاء أذْرَكَ كَلِكَ لا مَحَالَة كَزِنَا الْعَيْئَيْنَ انر وَزِنَا اللْسَان 

الْمَنْط EC‏ وَالْمَرْجُ E‏ وک 

يخ 3747 م ۲۹۵۷ء السن الكبرى للنسائي 11644 ق 44/۷ حم 7005/6 


انمحائها بالصلوات وغيرها من الخيرات؛ لأن نزول [الآية] الكريمة: 
«إنَّ لست يرهن لشيعَاتٍ 204 إنما كانت نزلت في أمثالها. 

(مما قال أبو هريرة» عن النبى ب : إن الله كتب) أي قدر ذلك عليهء 
و الملك بكتابته (على ابن آدم) أ ) أ فا اتج او كل كرو من آنا 

ستشنى الأنبياة (حظه من الزناء أدرك ذلك لا محالة) به بفتح الميم» أي لا بد له 
م 

قال ابن بطال: كل ما كتبه الله على الآدمي» E‏ 
فلا بد أن يدركه المكتوب عليه» وأن الإنسان لا يستطيع أن يدفع ذلك عن نفسهء 
إل أنه يلام إذا وقع ما نهى عنه» فبذلك يندفع قول القدرية والمجبرة» ويؤيده 
قوله : «والنفس تمنّى وتشتهي»» لأن المشتهى بخلاف الملجأ . 


(فزنا العينين النظر) أي إلى ما لا يحل للناظرء (وزنا اللسان المنطق) 
وفي رواية: النطقء وكلاهما بمعنى» (والنفسٌ تمنّى) بفتح أوله» على حذف 
إحدى التاءين» والأصل تتمنّى (وتشتهي. والفرج يصدّق ذلك ويكدّبه) أي لما 
as‏ أو نطق بما يدعوه إلى الفاحشة» 0 
الفاحشةء فإذا وقعت الفاحشةء فكأنما صدق تلك الخبرء وأما إذا لم تقع 
فكأنه كذبه. 


قال جي المراد باللمم ما ذكر في قوله تعالى : «الَذِنّ ون ِبر 
لانم اویش إل ي وهو المعفو عنهء وقال: وفي الآية الأخىرى : 


.١١85 سورة هود: الآية‎ )١( 
.۳۲ سورة النجم: الآية‎ )۲( 


ان 


(5) كتاب النكاح () باب 71١6(‏ 71764) حديث 


۳ _ ددا مُوسَى ؛ بن إِسْمَاعِيل» ا عن سهيل بن 
بي صَالِح eT‏ «لكُل ابن آَم 


و 


حظة مو الرنَاف بهذو الْقِضَّقٍ ال «وَاليَدَانِ تَرْنِيَانِ فَزِنَاهُمَا 
البَطشٌء وَالرَجْلَانِ نيان فَزِنَاهُمَا الْمَغْىْء وَالْمَمُ يني را“ الْقبَل. 
[م 1710¥« حم [FF /Y‏ 

4 حَدََّْنًا فَُيْبَةٌ" نَا اللَّيْثُّ > عن ابن عَجلان» 
عن المَعْقًاع بْنِ حَكِيمء ي 2 > عن أبي هُرَيْرَة عن ال يلل 
بهذو الْقِصَّىٌ ا 000 


| 


«إن توا ڪاپ ما نون عنهُ گور عَدَكُمْ سيتَايَك274. فيؤخذ من الآيتين 
أن اللمم من الصغائر» وأ E‏ باجتناب الكبائر 9 


۳ _ (حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد» عن سهيل بن أبي صالح› 
عن أبيه؛ عن أبي هريرة أن النبي ية قال: لكل ابن آدمٌ) أي غير الأنبياء 
عليهم السلام (حظه من الزنا) أي من دواعيه (بهذه القصة) المذكورة في الحديث 
المتقدم . 

(قال) أي النبي يل أو أبو هريرة في هذا الحديث: (واليّدان تزنيان» 
فزناهما البطش) أي بطش الأجنبية» (والرجلان تزنيان فزناهما المشي) إلى المرأة 
للفاحشة» (والفم يزني فزناه القُبَلُ) بضم القاف وفتح الموحدة» جمع قبلة. 

5-14 (حدثنا قتيبة) بن سعيدء (نا الليث»› عن ابن عجلان» عن القعقاع 
ابن حكيمء عن أبي صالح. عن أبي هريرة» عن النبي يلاء بهذه القصة) 


)١(‏ فى نسخة: «وزناه». 

RT (۲)‏ #ابن سعيدا . 
)۳( سورة النساء: الآية الا. 

(4) انظر: «فتح الباري» .)٠٠٤/١١(‏ 


۹۱ 


(5) كتاب النكاح )٤٤(‏ باب (7165؟) حديث 


قال : (N Û; oN‏ زم لاود A a‏ 
ر و حم 


أي المتقدمة فى الحديث (قال: والأذن زناها الاستماع) آي كلام الأجنبيات 
بشهوة وتلذذ. 
(44) (يَابٌ: فى وَظءٍ السّبَايَا)(9) 


6 (حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة. نا يزيد بن زريع» نا سعيد) بن 
أبي عروبة» (عن قتادة» عن صالح أبي الخليل) هو صالح بن أبي مريم الضبعي 
مولاهم البصري» قال ابن معين وأبو داود والنسائي : ثقة؛ وذكره ابن حبان في 
«الثقات». قلت: قال ابن عبد البر فى «التمهيد»: لا يحتج به. وقال الحافظ فى 
«التقريب»: وأغرب ايخ عبد ال 29 فقال: لا يحتج به. 


(عن أبي علقمة الهاشمي) مولاهم» (عن أبي سعيد الخدري: أن 
رسول الله به بعث يوم حنين) بضم المهملةء وفتح النون مصغراء موضع قريب من 


)١(‏ في نسخة: «الأذنان زناهما». 

(۳) قال الموفق :)١١4 - ١١١/١۳(‏ إذا سبي المتزوج من الكفارء فله ثلاثة أحوال: أن 
يُسبى الزوجان معا« فلا ينفسخ نكاحهماء وبهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي» وقال مالك 
والشافعي والثوري والليث: ينفسخ. والثاني: أن تسبى المرأة فقطء فينفسخ النكاح 
بلا خلاف» والآية دلت عليه. والثالث: يسبى الرجل وحده» فلا ينفسخ» وقال 
أبو الخطاب: ينفسخ» وبه قال أبو حنيفة . (ش). 

(۳) وقع في الأصل وفي نسخة «التقريب» القديمة: «ابن عبد الله بن عبد البر» وهو تحريف. 

(4) تكلم ابن كثير على زيادة أبي علقمة في هذا السندء وأكثر الرواة عن أبي الخليل: 
عن أبي سعيد» بدون واسطة أبي علقمة. (ش). 


۹۲ 


(5) كتاب النكاح )٤٤(‏ باب (166؟) حديث 


بَعْنَا إِلَى أَوْطَا طاس كَلَقَُا عَدُرَهُْ9"0, روه 

ا E‏ حر ج 

ان ين ألا 2 4 
ً0 . 


إا انقَضْتٌ عد < J]‏ 101« ت MITT‏ ن TTY‏ حم [A/F‏ 


مكة» وقيل : هو واد قبل الطائف. وقيل : واد بجنب ذي المجاز. وقال الواقدي : 
بيئه وبين مكة ثلاث ليال» وقيل: بينه وبين مكة بضع عشر ميلاً» وهو يذكر ويؤنث» 
فإن قصدت به البلد ذكرته وصرفته» كقوله عر وجل : ووم ين ِذْ َع نص 
كك4 وإن قصدت به البلدة والبقعة أثته؛ ولم تصرف كقول الشاعر: 

مدرو EEE‏ ردنا أَزْرَهُ بَحْنَبْنَ يَوْمَ تَواكُلٍ الأبضال 

(بعثاً) أي جيشاً (إلى أوطاس) واد في ديار هوازن» فيه كانت وقعة حنين 
للنبي ييه ببني هوازن» على ثلاث مراحل من مكةء (فلقوا عدوهم) أي لي 
هوازن (فقائلوهم. فظهروا) أي غلبوا (عليهم وأصابوا لهم) أي لبني هوازن 
(سبايا) ا نسياء مَسٌبيات . 

SS‏ ا و 
0 ا 100 ET‏ ذلك) ا في إباحتهن 
(#والْمْخْصَّنَتُ 4) أي حرمت عليكم المحصنات» أي : ذوات الأزواج ( ين أل 
ِلَّاعَا ملكت نشت تنكم 4 أي فهن لهم) وفي نسخة: «لكم» (حلالء إذا انقضت 
عدتين) والعذة حفة: ا سای الت اا 


. فى نسخة: «عدواًا‎ )١( 

)۲( نسخة: «أناس». 

)۳( 27 «لكم». 

(4) فى نسخة: اعددهن». 

)2( ور التوبة: الآية .٠١‏ 

(5) قاله حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه - . انظر: السان العرب» .)٠١۳۲/۲(‏ 


۳ 


(5) كتاب النكاح )٤4(‏ باب (66١١؟)‏ حديث 


«عا ماه عفاعدا ىه ERS‏ .د .د واو م اجا ع فاع manana‏ فداه اود .دواو د واو واد وى وا و و هد وا و و و 


قال النووي20: ومعناه: والمزرّجات حرام على غير أزواجهن:. إلا 
ما ملكتم بالسبي» فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافرء وتحل لكم إذا انقضى 
استبراؤهاء والمراد بقوله: «إذا انقضت عدتهن»ء أي: استبراؤهن» وهي بوضع 
الحمل عن الحامل» وبحيضة من الحائل . 

واختلف العلماء في الأمَة إذا بيعت» وهي مزرّجة مسلماًء هل ينفسخ 
النكاح» وتحل لمشتريها أم لا؟ فقال ابن عباس : ينفسخ لعموم قوله تعالى: 
فك ين لس لد نا كت 1 شك 204 . وقال سائر العلماء: لا ينفسخ» 
وخصوا الاية بالمملوكة بالسبي. 


قال المازري: هذا الخلاف مبني على أن العموم إذا خرج على سبب» 
هل يقصر على سببه أم لا؟ فمن قال: يقصر على سببه لم يكن فيه ههنا حجة 
للمملوكة بالشراء؛ لأن التقدير : إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي. 


ومن قال: لا يقصرء بل يحمل على عمومه؛ قال: ينفسخ نكاح المملوكة 
بالشراء» ولكن ثبت في حديث شراء عائشة بريرة أن النبي ية خيّر بريرة في 
زوجهاء فدل على أنه لا ينفسخ بالشراء» ولكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد» وفي 00 


وقال في «البدائع»( ا : أن لا تكون منكوحة الغيرء لقوله تعالى : 
لوَالْمخْصَئَتْ ين لم4 : معطوفاً على قوله عر وجل: حرمت عَم 
اسک إلى قوله : الست من ألا > وهن ذوات الأزواج» وسواء كان 
N‏ | و كافراًء إلا المَسْبيّة التي هي ذات زواج سبيت وحدها؛ 
لأن قوله عر وجلّ: ل والمحْصَكث يِن الْسَآه4 في جميع ذوات الأزواج . 


)1( ااشرح صحيح مسلم» للنووي (۲۹۲/۰). 
(؟) سورة النساء: الآية 4؟. 
زفرة «بدائع الصنا ئع» (644-518/5). 


4: 


(5) كتاب النكاح () باب )5١165(‏ حديث 


1١ o 07 or 3‏ 0 اه و 0 ا ا الد أء * 
خميرء ey‏ عن أبيوء عن اوي الدرداء : 


ابي تار عدا |الخطاركاك وداه لين ال ما مَلَكتَ سنك 4 
والمراد منها المسبيات اللاتي سبين» وهن ذوات الأزواج» ليكون المستثنى من 
جنس المستثنى منه» فيقتضي حرمة نكاح كل ذات زوج إلا التي سبيت» كذا 
روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ أنه قال في هذه الآية: «كل ذات زوج 
إتيانها زا إلا ما سبيت»» والمراد منه التي سبيت وحدهاء وأخرجت إلى دار 
الإسلام؛ لأن الفرقة ثبتت ثبتت بتباين الدارين عندناء لا بنفس السبي» وصارت هي 
في حكم الذمية. 

واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء: أن المسبية من عبدة 
الأوثان وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهم» لا يحل وطؤها بملك اليمين 
حتى تسلمء فما دامت على دینهاء فهي محرمةء وهؤلاء المسبيات كن من 
مشركي العرب عبدة الأوثان» فيتأول هذا الحديث وشبهه على أنهن أسلمن» 
وهذا التأويل لا بد منه» قاله النووي( . 

قلت: وكذلك مذهب الحنفية في هذه المسألة 


2575 (حدثنا النفيلي» > نا مسکین› نا شعبة»› عن يزيد بن خمير. 
عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير› عن أبيه. عن أبي الدرداء : أن رسول الله کل 
كان في غزوة) لم أقف على تعيينها (فرأى امرأة مُجكا) بميم مضمومة» وجيم 
مكسورة» فحاء مهملة مشددة. أي: حاملاً تقرب ولادتهاء وضبطه صاحب 
«درجات مرقاة الصعود»(" بميم» يمه فحاء» فمد» كحمراءء ویرده ما فى 
رواية مسلم : «مَرَ النبي بيه بامرأة مُجح1. 


)١(‏ في نسخة: #(مخجاًة: 
فرق لاشرح صحيح مسلم» للنووي (/ 4۲(. 
(۳) انظر: (ص 88). 


4۵ 


)٦(‏ كتاب النكاح (f4)‏ باب (10٦)‏ حديث 


£ PE At or A ا ا ا ع2‎ 

قَقَالَ: «لَعَلَّ صَاحِبّهَا أَلْمّ بها قالوا0©: تَعَمُْء قَالَ: «لَقَدْ هَمَمْتَ أن 

58 رس feo‏ سه ص 0 1 وش و ص 4 ۴ 2 - ع 
أنه ته دحل مَعَهُ فِى فَبْرو» كيف يورثه وهو لا بحا ل كيف 
ر0 ورزر يلير 


0 7 ل يحل له؟1. لم A81‏ حم هه دي [Y EYA‏ 


(فقال) أي رسول الله يَية: (لعل صاحبها ألم بها) أي: جامعها (قالوا: 
نعم)» ولفظ حديث مسلم: «فسأل عنها فقالوا: أمة لفلان» قال: أيلم بها؟ 
قالوا: نعم» (قال: لقد هممتٌ) أي عَزمتٌ وقصدتٌ (أن آلعته) أي أدعو عليه 
بالبعد عن الرحمة (لعنة تدخل معه في قبره) أي يستمر ما بعد موتهء وإنما هم 
بلعنه؛ لأنه إذا ألمّ بأمته التي يملكها وهي حاملء كان تاركاً للاستبراء» وقد 
فرض عليه . 


(كيف يورّئه) أي الولد (وهو) أي توريثه (لا يحل له؟ وكيف يستخدمه) 
أي الولد» استخدام العبيد (وهو) أي استخدامه واستعباده (لا يحل له؟) بيانه أنه 
إذا لم يستبرىء وألمّ بهاء فأتت بولد لزمانٍ» وهو ستة أشهرء يمكن أن يكون 
منه» بأن يكون الحمل الظاهر نفخاء ثم يخرج منهاء فتعلق منه» وأن يكون ممن 
ألم بها قبله» فإن استخدمه استخدام العبید» فلعله كان منه» فيكون مستعبداً 
لولده» قاطعاً لنسبه عن نفسه» فيستحق اللعن» وإن استلحقهء وادّعاه لنفسه» 
فلعله لم يكن منه فيكون مورثه» ولیس له أن يورئه فيستحق اللعن» فلا بد من 
الاستبراء ليتحقق الحال. 


قال الشوكاني(©2: والحديثان يدلان على أنه يحرم على الرجل أن يطأ 
الأمة المسبية» إذا كانت حائلاً» حتى تضع حملهاء والحديث الأول منهما 
يدل على أنه يحرم على الرجل أن يطأ الأمة المسبية إذا كانت حاملاًء 
حتى تستبرىء بحيضة» وقد ذهب إلى ذلك العترة» والشافعية» والحنفية» 


والثوري» والنخعي ٠‏ ومالك. 


)١(‏ في نسخة: «فقالوا». 
(0) انيل الأوطار» (109//5). 


15 


e‏ ر 


)١(‏ كتاب النكاح (4) باب (/68-51619١؟)‏ حديث 


607 - حَدَّكْنَا عَمْرُو بن عَرْنِء آنا شَرِيكُء عن نيس بن 
وَهبء - أن م عن أبي ميڊ الْحُذري» 3 أ قال 


حم تحیض ت [حم e‏ دي 27075948 ق ]۱۲٤/۹‏ 
4 حََدَّتَنَا اللْمَيلِيُ امد ا »> عن محمد بن 
إِسْحَاقَء حَدَّننِي يريد ب ابي حَرِيبٍء عن أَبِي مَرْرُوقٍِء عن حَنَشٍ 


7 
رت 


الصَّنْعَانِيّ ؛ ۽ عن رويفْع بن ثابتِ ا قال : 3 كفك قل لتقم (هنا کر چ کے 


۷ --_ (حدثنا عمرو بن عونء أنا شريك» عن قيس بن وهب› 
(أنه) أي رسول الله كه (قال) وهو مصرح في رواية الإمام أحمد (في سبايا) 
أي مسبيات غزوة (أوطاس: لا توطأ حامل) أي من السبايا (حتى 5 
أي حملهاء (ولا غيرٌ ذات حمل» » حتى تحيض حيضة) أي كاملة 
حتى لو ملكهاء وهي حائض لا تعتد بتلك الحيضة» حتى تستبرىء 
بحية بحيضة مستأنفة . 

16۸ - (حدثنا النفيلي, > نا محمد بن سلمةء > عن محمد بن إسحاق› 
a‏ ا بن أبي حبيب »2 را سروت ار ا ا 
0 قال العجلي: مصري تابعي» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
أبو عمر الكندي: أبو مرزوق حبيب بن الشهيد» مولى عقبة بن بحرة من بني قتيرة 
كان فقيهاً . 

(عن حنش الصنعاني» عن رويفع بن ثابت الأنصاري» قال) أي حنش: 


)١(‏ وإن كانت آيسةء فشهر واحدء وإن كان حاملة» فوضع الحملء وهكذا في رد 
المحتار» (٤/۲۹۸)ء‏ للشامي» و «البدائع» (6/١55).؛‏ و«نيل المآرب» (۲۸۱/۲). 
واستدل في «الروض المربع؟ (ص5١2)‏ بهذا الحديث» انتهى . (ش). 


۹۷ 


(5) كتاب النكاح (4) باب (69١؟)‏ حديث 


58 الله عد يَقُولٌ يَوْ زم کنن حسیر ۳ قَالَ: ولا يحل لامریءٍ يمن 
الله اليم الاجر اَن ينون رع عرو - ان الال 
7 ا لإمْرىء يؤْمِنْ ع بالل و وَالْمَوْم الآخِرٍ آل لني امْرَأَةٍ 

مِنْ السَّبْي حَنَّى ا رلا يحل 10 يُؤْمِنُ بالل 
اكز الاجر اَن يَبِيِعٌ مَعْنَمًا حَنَّى يَقُسَمَ). [حم 2٠١8/4‏ دي ۰۲٤۷۷‏ 
ت ۱۱۳۳ مختصراً] 


۹- فنا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُور تنا أَمُو مَعَاوِيَة 


(قام» أي رويفع بن ئابت (فينا خطيباً قال) أي رويفع : : (أما إنْي لا أقول لكم 
BE‏ ا ا قال: لا يحل لامرىء يومن 
بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع) غيره: يعني) هذا قول رويفع أو غيره» 
أي يريد النبي ككل بهذا الكلام (إتيان الحبالى) أي لا يحل أن يجامع امرأة 
املا رة 

(ولا يحل لامرىء يومن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة) أي يجامعها 
(من السبي) أي إذا ملكها (حتى يستبرتها) أي بحيضة» أو بشهر. 

(ولا يحل لامرىء يمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنماً) أي مال الخنيمة 
(حتى يُقْسَمَّ) بصيغة المجهولء أي يقسمه الإمام , بين الغائمين بعد إخراج 
الخمس» فيدخل في الملك. 


8 (حدئثئثا سعيد بن منتصور: ٹناأبو معاوية. 


)١(‏ فى نسخة: «خيبرا. 

“سوا كان س لاق أو حرام» وفيه إشارة إلى جواز نكاح حبلى من غيره» وبه قال 
علماؤنا بجواز نكاح حبلى من زناء لكن يحرم وطؤها ما لم تضعء وإن نكح الزاني 
بنفسه» يجوز الوطء؛ لأنه يسقي زرع نفسهء كذا في «التعليق الممجدا 
620 (ش). 


۹۸ 


)3ن كتاب النكاح )٤٥(‏ باب )۲۹٦۰(‏ حديث 


عن ابْنِ إِسْحَاقٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: «حَنَّى يَسْتَبْرَِهًا بسَيْضَة(2. را5 : 
عن كان لول اله ازم الاجر قلا تركب كيز زد اموي ين 
ذا أَعْجَمَهًا رَدَّهَا فيه » وَمَنْ گان يُؤْمِنُ الله وَالْيَوم الجر قلا يَلْبَسُ تؤب 
مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَنَّى إِذًا أَخْلَقَهُ رده ذيو». [انظر تخريج الحديث السابق] 


. م آ0 بمَحْفوظة‎ e دَاوَدٌ: أ‎ 0 IF 
باب : في جَامِع التكاح‎ )40( 


755ب چ دتا تمان بن أبق شه وعد الله بن سید 


عن ابن إسحاق بهذا الحديث) المتقدم (قال) أي أبو معاوية» عن ابن إسحاق : 
(حتى يستبرئها بحيضة) فزاد لفظ : «بحيضة؟٠‏ (زاد: ومن كان يومن بالله وباليوم 
ل ل ا a‏ ا 

ي أهزلها (ردها) أي الدابة (فيه) أي في الفيء. ووجهه أن الفيء قبل أن يقسم 
داه فالتصرف فيه واستعماله قبل القسمة إتلاف لحقهم› 
(ومن كان يؤمن بالله واليو م الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء المسلمين حتى إذا 
أخلقه) أي أبلاه (رده فيه) ا 

(قال أبو داود: والحيضة) أي لفظة: الحيضة (ليست بمحفوظة) أي في 
هذا الحديث. وفي نسخة: الوهم من أبي معاوية. 

(45) (بَابٌّ: فِي جَامِع النكاح) 
أي: باب جامع لأحاديث شتى في النكاح 

٠١‏ _ (حدثنا عثمان بن أبى شيبة وعبد الله بن سعيد) بن حصين 

e (1)‏ #زاد فيه: بحيضة» وهو وهم من أبي بي معاوية وهو صحيح في 


)۲( في نسخة: فيه . 


(۳) في نسخة: «ليس». 


۹۹ 


(5) كتاب النكاح (145) باب 1" حديث 


س م 46 


قالا : نا أ بو َالِ عن ابن عَجْلَانَه عن عَمْرِو بْنِ د شعَيْب» عن أَبِيه 


عن جَدَ عن النْبِيّ كل قال : دا تور E‏ 34 ر اى 


تاوما كليل :الله إن امالك ترقا ركه قا ما جَبَلْتَهَا عَلَيُهه واعود 
اها عا ما جلها عَلَيْ ودا اشْتَرَى بَِيرًا كَلَأحُذْ روء 


ا 


سَنَامِهِ وَلْيْقَلُ مِعْلَّ ذَلِكَ». ٠‏ [جه ۰۱۹۱۸ السنن الكبرى للنسائى ]٠٠١١۹۳‏ 

٤‏ ر ماس # 2 ا چ ص عرف عن فاته 
انو اود راد انو و E‏ بناصىت لمَذْ02) 
و CS EEE TS‏ 


4 8 o 
for 


ل 
ِالبَرَكَةٍ في الْمَرْأَةٍ وَالْحَادِم؛. 


ا 
م« 


ار 
ور ر #8 مو 


۲11 حدثنًا محمد بن عِيسَىء رَ نا جَرِيرٌه عن مَنْصُورِء 


(قالا: نا أبو خالد) الأحمرء (عن ابن عجلان) محمد (عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده» عن النبي بلا قال: إذا تزوج أحدكم امرأة واشترى خادماً) 
أي عبداًء أو أمةً (فليقل: الهم إني أسألك خيرّها) تأنيث الضمير باعتبار 
تغليب الأكثر (وخير ما جَبَلْتَها) أي خلقتها (عليه) من الخصالء (وأعوذ بك 
من شرهاء وشرٌ ما) أي خصال (جبلتها عليه وإذا اشترى بعيراً فليأخذ بِذِرْوةٍ) 
في «القاموس»: وذروة الشيء: بالضم والكسر أعلاه (سَنايه) أي أعلاه (وليقل 
مثل ذلك). 


(قال أبو داود: زاد أبو سعيد) أي عبد الله بن سعيد شيخ المصنف: 
(ثم ليأخذ بناصيتها) الناصية: الشعر الكائن في مقدم الرأس»ء والظاهر 
أن المراد مقدم رأسهاء والضمير راجع الف المرأة والجارية» والعبد 
تفا للآكثرة أو إلى النفس اللا للثلاث (وليدع بالبركة في المرأة 
والخادم). 


1١‏ (حدثنا محمد بن عیسی » نا جرير) بن عبد الحميا » (عن منصور› 


)١(‏ في : نسخة: «أو». 
(Y)‏ في د نسحة : «وليدعوا) . 


(5) كتاب النكاح )٤(‏ پاب (۲۹٦1)‏ حديث 


3۸ 


لَب قله : كذ أن اعدف | إذَا 7 أَهْلَةٌ كَالَ: عع ابلك 
للم جتنا ليطا وجني لطا ما رقا كم 0 


ولد فِي ذَلِكَ لم يَضْرٌَهُ قطان أَبَذَا). > لخ 017°« م EFE‏ ت كود 


جه 21١9519‏ حم 7/۱ دي [YY11۲‏ 


أحدّكم إذا أراد أن يأتي أهله) أي أراد الجماع (قال: بسم الله اللَّهُمَ جِنَبنا 
الشيطان وجنبٍ الشيطان ما رزقتنا) أي من الولد (ثم فُدّر أن يكون بينهما ولد في 
ذلك) أي في ذلك الجماع (لم يضرّه شيطان أبداً). 


قال الحافظ(2: واختلف في الضرر المنفي بعد الاتفاق على ما نقل 
عياض على عدم الحمل على العموم في أنواع الضررء وإن كان ظاهراً في 
الحمل على عموم الأحوال من صيغة النفي مع التأبيد» وكان سبب ذلك ما تقدم 
في بدء الخلق: «أن كل بني آدم يطعن الشيطان في بطنه حين يولدء إلا من 
استثني»» فإن في هذا الطعن نوع ضرر في الجملة؛ مع أن ذلك سبب صراخه. 

ئم اختلفوا فقيل: المعنى لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية» بل يكون من 
جملة العباد الذين قيل فيهم : إن عبَادى لس لك مَك سُلْطدخ204: وقيل: المراد 
لم يطعن في بطنه» وهو بعيد لمنابذته ظاهر الحديث المتقدم» وليس تخصيصه 
بأولى من تخصيص هذاء وقيل: المراد [لم يصرعه» وقيل:] لم يضره في بدنه . 

وقال ابن دقيق العيد: يحتمل أن لا يضره في دينه أيضاًء ولكن يبعده 
انعفاء العصمة... وتعقب بان اختضصاص من خض بالعضمة بطريق الوجوت» 


لا بطريق الجواز» فلا مانع أن يوجد من لا يصدر منه معصية عمداًء وإن لم يكن 
ذلك واجباً له. 


.)۲۲۹/۹( «فتح الباري»‎ )١( 
.٤١ سورة الحجر: الآية‎ )۲( 


53 كتاب النكاح (f6)‏ باب )13۲( 


۲ _ حَدَّنَنَا هاف جن عن سَفيَانَ: عن سهيل بن 


أأبي و > عن الْحَارِثِ بن ملي عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ 
رَسُوَلُ الله يلل : مَلْعُونٌ مَنْ أنَى امرأة") في مُبْرهَاء. [جه ۱۹۲۳[ 


قلت: ويتعقب أيضاً بأن انتفاء الضرر في دينه لا يستلزم العصمةء بل 
انتفاء الضرر فى الدين يتحقق بعد صدور الذنب منه؛ بأن يوفقه الله للتوبة 
والإنابة» وهو الأقرب. 


وقال الداودي: معنى «لم يضره» أي لم يفتنه عن دينه إلى الكفرء وليس 
المراد عصمته منه عن المعصية. وقيل: لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمهء 
كما جاء عن مجاهد: «أن الذي يجامع» ولا يسمي» يلتفت الشيطان إلى إحليله 
فيجامع معه»» ولعل هذا أقرب الأجوبة. 


قال الحافظ : وأفاد الكرماني أنه رأى في نسخة قرأت على الفربري: 
قيل للبخاري: من لا يحسن العربية يقولها بالفارسية؟ قال: نعم. 

5 (حدثنا هناد» عن وكيع: عن سفيان» عن سهيل بن أبي صالح. 
عن الحارث بن مخلد) بفتح المعجمة وتشديد اللام» الزرقي الأنصاري› 
أخرجوا له حديثاً واحداً في إتيان المرأة في دبرها. قلت: وقال البزار: ليس 
بمشهورء وقال ابن القطان: مجهول الحال» وذكره ابن حبان في «الثقات». 
(عن أبى هريرة قال: قال رسول الله كَلِخِ: ملعون من أتى امرأة فى ديرها) 
أي انیا فى يزه . ١‏ 

وهذا الحديث يستدل به» وبالأحاديث الكثيرة الواردة في هذا الباب على 
أنه يحرم إتيان النساء في أدبارهن. وتعقب بأن الأحاديث الواردة في هذا الباب 
كلها ضعيفة. ويجاب عنه: بأن الأحاديث وإن كان كل واحد منها تكلم فيه 
إلا أنه يقوي بعضها بعضاًء فيصير مجموعها حجةً في ذلك. 


. في نسخة: «امرأته؛‎ )١( 
.)117/1( «فتح الباري؟‎ )۲( 


0( كتاب النكاح )٤٥(‏ باب )1۹۲( حديث 


a Ea er او‎ Ee a e o O NTS مها‎ N EET N قي ود"‎ EEO EE REFEN O ONEN o wpe 


3 
- 


وأما ما وقع من المناظرة بين الإمام الشافعي» وبين الإمام محمد بن 
الحسن» وقد ذكره الشوكاني والحافظ ابن حجر ء فالذي أظن أن ما ينسب 
إلى الإمام الشافعي من الاعتراض على الاستدلال بالآية فيبعد عن جنابه؛ بأن 
الإمام محمد بن الحسن لما استدل بالآية على تحريم الوطء في الدبر» قال له 
الإمام الشافعي: لو وطئها بين ساقيهاء أو في أعكانهاء أو تحت إبطهاء 
أو أخذت ذكره بيدهاء أفيحرم ذلك؟ قال محمد بن الحسن: لا. قال الشافعي: 
فلم تحتج بما لا حجة فيه؟!. 


فهذا الكلام الذي دار بينهما لا يليق بصغار الطلبة» فضلاً عن الإمامين 
الهُمامين؛ لأنه ظاهر أن هذه الأفعال ليس بوطء» ولا إدخال» بل هو إلصاق 
البشرة بالبشرة. 


نعم لو اعترض عليه بأن الرجل لو أدخل في فمها لكان له ذلك. ولكننا 
نقول: إن الإدخال في الفم يحرمء كما يحرم الوطء في الدبرء ولا قائل 
بجوازه أحد» فظني أن قصة المناظرة غلط . 


وأما إنكار بعض أهل الحديث ثبوت الحرمة بالأحاديث الواردة فيه» 
فمبني على اعتبار أنه لم يثبت في هذا الباب كل واحد واحد من الأحاديث» 
لا باعتبار مجموعهاء فإن مجموعها مثبت لها. 


.۲۲۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) «نيل الأوطار» (5/ ۲۹۰ - .)59١‏ 

(۳) «فتح الباري» (۱۹۱/۸). 

(5) فيه أن المسألة خلافية عند الحنفية» ذكر في «الفتاوى الهندية» فيه قولان: الكراهة 
وغيرها. (ش). 


1١ 


5ن كتاب النكاح (fo)‏ باب (1۳ )١‏ حديث 


2 2 0 


۲۳ حََدَّكُنًا ابن بَنَّاِ نا عَبْدٌ الرخمانء نا سُفْيَانُ: 
عن مُحَمَّدٍ بن الْمُنْكَدِرٍ قَالَ: سَمِعْتَ جاب ERE‏ «إِنَّ الْمَمُودَ 
EE‏ إِذَا عات دعر BE‏ رسيا وفيا 


ويستدل أيضاً بقوله تعالى: «فل هْوَ أدى فاعرلا السا فى اي4 
حرم وطء الحائض بعلة الأذى» وهذه العلة المصرحة مع ما فيه مفاسد كثيرة 
تدل على تحريم الوطء فى الدبر بدلالة النص. 

قال الشوكاني: : وقد ذكر ابن القيم لذلك مفاسد دينية» ودنيوية فليراجع 
کی مااع سات أ لني اعدد ای ا انا ین 
ذلك إلا ما كان من الرافضة» مع أ نه مكروه عندهم . وأوجبوا للزوجة فيه عشرة 
دنانير عوض النطفة» وهذه المسألة هي إحدى مسائلهم التي سدوا بها: 


وحكى الإمام المهدي في «البحر» عن العترة جميعاًء وأكثر الفقهاء أنه 
حرام. قال الحاكم بعد أن حكى عن الشافعي ما سلف: لعل الشافعي كان يقول 
ذلك في القديمء فأما الجديد فالمشهور أنه حرّمه. وقد روى الماوردي فى 
«الحاوي»» وأبو نصر الصباغ في «الشامل» وغيرهما عن الربيع أنه قال: 

وقد رُوي الجواز أيضاً عن مالك» روى ذلك عنه أهل مصر وأهل 
المغرب» وأصحاب مالك العراقيون لم يثبتوا هذه الرواية عنهء وقد رجع 
متأخرو أصحابه عن ذلك» وأفتوا بتحريمه ؛ انتهى . 


۳ _۔ (حدثنا ابن بشار» نا عبد الرحمن. نا سفيان» عن محمد بن 
المنكدر قال: سمعت جابراً يقول: إن اليهود يقولون: إذا جامع الرجل أهله في 
فرجها من ورائها)»ء قال ابن الملك: كان يقف خلفهاء ويولج في قُبُلهاء 


(1) في نسخة: ايعني ابن عبد الله». 
(۲) سورة البقرة : الآية ۲۲۲ . 
(۳) انظر: «زاد المعاد (5/ 519). 


(5) كتاب النكاح )٤٥(‏ باب () حديث 


گان وَلَدهُ أخو حول كَأَنْوَلَ ال2 وخ ناوخ عر مرا لَك 5 كا اوا رکه 
أن شن 4 . خ ٤٥۲۸٢‏ م ٤۳١‏ ت ۸۲ جه ١۱۹۲ء‏ دي 11114] 
۲14 خا تَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى أَبُو الأب » حَدَّنْنِي 
ay‏ د يَعْنِي ابن سَلَمَةَ ‏ ؛ عن مُحَمَّد بْنِ ِسْحَاقٌ» عن أَبَانَ بن صَالِح ؛ 
ہو رو و rok‏ 


عن مجاه عن ۱ر بن عباس قال : لزن انق عقر و الله فو اوهم» 


فإن الوطء في الدبر محرم في جميع الأديان (كان ولده) أي : المتولد بذلك 
الجماع (أحول) لتحول الوطء عن الجماع المتعارف› وهو الإتيان من جهة 
القدام في القبل . 

(فأنزل الله عر وجلّ) رداً عليهم (لنِْسَاؤْكُمْ4) أي: منكوحاتكم 
ومملوكاتكم (لعَرتٌ لَكُّمْ4) أي : مواضع زراعة أولادكم» يعني هن لكم بمنزلة 
الأرض المعدة للزراعةء ومحله القبل» فإن الدبر موضع الفرث» لا محل 
الحرث هقانا رک اَن نر أي : كيف شئتم من قيامء أو قعودء 
أو اضطجاع» أو من الدبر في فرجها . والمعنى على أي هيئة كانت» فهي مباحة 
لكمء ولا يترتب منها ضرر عليكم» شبّههن بالمحارث» لما يلقى في أرحامهن 
من النطف. التي منها النسل المشبهة بالبذورء فلفظ (أنى) بمعنى كيف» 
أو بمعنى من أين» أي فأتوا حرثكم من أي جهة شئتم . 


14 (حدثنا عبد العزيز بن يحبى أبو الأصبغ. حدثني محمد يعني 
ابن سلمة ‏ » عن محمد بن إسحاق» عن أبان بن صالح» عن مجاهد» عن 
ابن عباس قال: إن ابن عمر ‏ والله يغفر له ) جملة دعائية معترضة بين اسم إن 
وخبرها ي جميع النسخ الموجودة. قال السيوطي: قال 
الخطابي: هكذا وقع في الرواية» والصواب «وهم» بغير ألف» يقال: 


.۲۲۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)۲۲۷ /۳( (؟) «معالم السئن»‎ 


(5) كتاب النكاح (545) باب )١15(‏ حديث 


نما گان هَذَا الْحَن مِنَّ الأَنْصَارٍ YE‏ أَهْلَ وتن 0ن لحي مِنْ 
يهود - وَهُمْ ُهل كتَابٍ له ا 
فَكَانُو|(00) يدون كر مِنْ علوم 0 مْرِ أَهْلٍ الْكتَاب أن 


ص 
5 


یاو ا على ع عبد وكلك اسك ماكر الا 


وهم الرجل بالكسرء إذا غلط في الشيء؛ ووهم بالفتح» إذا ذهب وهمه إلى 
الشيء: وأوهم بالألف» إذا أسقط من قراءته أو كلامه شيئاً . 

قلت : لكن قال في «القامرس»: ووهم في الحساب» كوّجل: علط وفي 
الشيء كوعد: ذهب وهمه إليهء وأوهم كذا من الحساب: أسقطء أو وهم 
كوَّعَدَ ووَّرِتٌ» وأوهم بمعنى . 

ولخل الحاش لانن عبان حلي ينله التخطكة كارو عن ابن عر 
عند الدارقطني : أن قوله تعالى: اؤ عر رٿ د4 نزلت في الوطء في الدبرء 
فأنكر عليه ذلك. وقال: 

(إنما كان هذا الحي من الأنصارء وهُم آهل 9 أي يعبدون الأوثان في 
الجاهلية يسكنون (مع هذا الحي من يهود وهم) أي اليهود (أهل كتاب» 
وكانوا) أي الأنصار (يرون لهم) أي لليهود (فضلاً) أي فضيلة (عليهم) أي على 
الأنصار (في العلم. ٠»‏ فكانوا) أي الأنصار (يقتدّون) أي يتبعونهم (بكثير من 
فعلهم» وكان من ا أي حال 0 الكتاب أن) أي أنهم (لا يأتوا النساء) 
اف لا يجامعوئهن (إلا على حرْف) أي : : على هيئة واحدة وهي الاستلقاء 2 


(وذلك) أي الطريق الواحد (أستر ما تكون المرأةٌ) أي في هذه الحالة» 


)١(‏ في نسخة: «وكانوا». 

(؟) كما في «الدر المنثور» )٦۲۷ /١(‏ برواية ابن عساكر عن جابر» ويظهر من كلام الزرقاني 
(۳/ ۷۷): أنهم يأتونها على ظهورهاء إذ قال: : إن عادة كثير من العرب وغيرهم إتيان 
النساء من قبل ظهورهن› ولم تكن الأنصار تفعل غير ذلك» استبقاءً للحياء وطلباً 
للسترء وكراهة لاجتماع الوجوه حينئذ» والاطلاع على العورات» والمهاجرون يأتونهن 
من قبل الوجهء انتهى. ويؤيد ذلك لفظ حديث الباب: «وذلك أستر ما يكون للمرأة» 


1١5 


(5) كتاب الدكاح (48) باب (154) حديث 


نَكَانَ هَذَا 0 ِذَلِكَ مِنْ فِعْلِه ركان هذا 


يكن يشر حون الا شا منْكرَاء E‏ 
مات ا وَمُسْتَلْقِيَاتِء فما قَدِمَ الْمْهَاجِرُونَ الْمَدِينَهَ تَرَدّجَ 
َجُلُ مِنْهُمْ امْرَة مِنّ الأنصارء كَدَمَبَ يَصْبَعٌ بها بها َلك كَأنْكرَنْهُ عَلَيْه 
وَقَالَتْ : نما گنا تى عَلَى حَرْفي كَاصَْْ وَلِكَء وَل ابي حَنَّى 
8 0 0 سول الله كلق فَأَنْوَلَ الله غ وجل : 

فاده | ع لكم اوا ر ا آل شت أئ: مَفْبِلَاتِ وَمَذَيِرَاتِ 


افر هو ”سىس 
»ا 


وَمُسْعَلْقِيَاتِء يَعْنِي بِذَلِكَ 0 لوكيه. 
(فكان هذا الح من الأنصار قد أخذوا) أي اختاروا وتعلموا (بذلك من فعلهم» 
وكان هذ الحي من قريش يشرحون) بالحاء المهملة» قال في «المجمع»: 
شرح جاريته إذا وطئها نائمة على قفاها (النساء شرحاً منكراً. ويتلذذون منهن 
مقبلاتٍ ومدبراتٍ ومستلقيات» فلما قدم المهاجرون المدينة تزوج رجل منهم) 
أي من المهاجرين (امرأة من الأنصارء فذهب) أي المهاجري (يصنع بها) 
أي بزوجه من الأنصار (ذلك) أي الشرح المتعارف بينهم (فأنكرنّه عليه) 
ولم ترض بهذا الفعل؛ لأنه خلاف المتعارف بينهن. 

(وقالت: إنما كنا تُؤتى على حرّف) أي نجامع على حالة واحدة (فاصنمُ 
ذلك» وإلا) وإن لا ترض بذلك (فاجْتَنِبْنيء حتى شري) أي: عظم وتفاقم 
(أمرهماء o‏ الأمر (رسول الله كل فأنزل الله عر وجلّ: اؤ 
ر ے لَك اوا رک 100 أن شغ أي : مقبلات ومدبرات ومستلقيات» يعني بذلك 
موضع) الحرث (الولد). أي : وهو الفرج . 


= ولكن ما تقدم من الحديث السابق: أن اليهود يزعمون أن الولد بذلك يكون أحول» 
وهم يقتدون باليهود يأبى ذلك» فتأمل. (ش). 

)١(‏ وقال ابن عمر: الأولى أن ينظر إلى فرج امرأته وقت الوقاع ليكون أبلغ في اللذة 
وسئل أبو حنيفة: هل يمس فرجها وتمس ذكره؟ قال: أرجو أن يعطى الأجرء كذا في 
«الفتاوى العالمكيرية» /٥(‏ ۳۲۸). (ش). 
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(5) كتاب النكاح )باب (5165؟) حديث 


رلم 


(45) يَاتٌ: في إِنَيَانِ الْحَائِض وماد شا 
116 ۔ حَدَّكَنَا مُوسَى بْنُ [ِسْمَاعِيل تا حَمَّادُ اتا ًابت 


و 7 12 


الْبَنَانِيُ » عن اتس بْنِ مَالِكِ : دن اليَهُودَ كَانَتُ ذا حَاضَتٌ ينهم امرأة 
أخْرَجُومَا و ِي الت ولم ياء وَل يَُارِبُومَاء وَلَمْ يُجَامِعُومَا 

فِي الْبَيْتِ٬‏ فَسْيْلَ رَسُولُ الله بل عَنْ دَلِكَء كَأَنْرَلَ الله عَوَّ وَجَل: 
e}‏ عن المحيض. . . 4 اعم ادع عن وب فد وار مر ا 


فحاصل قول ابن عباس : أن اللي بلحي خن ابن عر إن مح فيو علط 
منهء فإن قوله تعالى: #شَآوُحٌ عَريتٌ لک إلى آخر الآيةء لا يدل على إباحة 
الوطء في الدبرء بل يدل على حرمته. فإنها نزلتٌ في إتيان النساء في محل 
الحرث في إباحة الكيفيات المختلفة» مقبلاتٍ ومدبراتٍ ومستلقياتِ في عموم 
الأحوال» لا في عموم المواضع 


(45) (بَابٌّ: فِي إِنْيَانِ الْحَائضٍ)ء أي: جماعها (وَمُبَاشَرَتَهَا) 
أي : إلصاق البشرة بالبشرة من غير جماع 


606 (حدثنا موسى بن إسماعيلء, نا حمادء أنا ثابت البناني» 
عن أنس بن مالك: أن اليهود كانت إذا حاضت منهم امرأق 
أخرجوها من البيت» ولم يواكلوها) بالهمزة» ويبدل واوآء أي: لم يأكلوا 
معها (ولم يشاربوها) أي لا يشربون معها (ولم يجامعوها) أي لم 
يساكنوهن (في البيت» فسئل رسول الله يَل) أي سأله أصحابه كما في . 
رواية مسلم. 

قال الحافظ : وروى الطبري عن السدي : أن الذي سال أولاً عن ذلك هو : 
ثابت بن الدحداح. (عن ذلك فأنزل الله عر وجل : #وَتَلوِئك عن الْمَحِيضِ »#) 


(۱( افتح الباري» (۹۹/۱). 


(5) كتاب النكاح () پاب (65؟١١7)‏ حديث 


إلى آخِر الآيَةَء قَقَالَ رَسُولُ الله يية: «جَامِعُوهُنَ فِي الْبُيِّرتِء 
وَاضْتَعُوا كل شَيْءٍ عَيْرَ التّكاح»؛ فَقَالَّتٍ اليَهُودُ: ما يريد 
و 5 


هذا الر حل EE LER‏ ا ا ا 


أي حكم زمان الحيض قل هُوَ أذى اعا ليآ في ميض (إلى آخر الآية) . 

قال في «الأزهار»: المحيض الأول في الآية: هو الدم بالاتفاق» لقوله 
تعالى: «فلّ هو أدى4. وفي الثاني ثلاثة أقوال: أحدها: الدم» كالأول. 
والثاني : زمان الحيض. والثالث: مكانهء» وهو الفرج» وهو قول جمهور 
المفسرين وأزواج النبي بي . 

ثم الأذى: ما يتأذى به الإنسان» قيل: سمي بذلك؛ لأن له لوناً كريهاًء 
ورائحة منتنةء ونجاسة مؤذية» مانعة عن العبادة» يعنى الحيض أذى يتأذى معه 
الزوج من مجامعتها فقط » دون المؤاكلة» والمجالسة» والافتراش› أي : فابعدوأ 
عنهن بالمحيض» أي في مكان الحيض» وهو الفرج» أو حوله مما بين السرة 
والركبة احتياطاً . 

(فقال رسول الله يَل) مبيّناً ومفسّراً للاعتزال المذكور في الآية بقصره على 
بعض آفراده : (جامعوهن في البيوت) أي ساكنوهن » وخالطوهن (واصنعوا كل 

والحديث بظاهره يدل على جواز الاستمتاع بما تحت الإزار» وهو قول 
أحمد» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» والشافعى فى قوله القديم» وبعض 
المالكيةء وقال الجمهور بجواز الاستمتاع بما فوق الإزار دون ما تحتهء وبه قال 
أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله الجديدء قاله القاري(©. 


(فقالت اليهود: ما يريد هذا الرجل) يعني النبي يكن وعبّروا بلفظ يوهم 


.۲۲۲ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)514 /۲( (؟) «مرقاة المفاتيح»‎ 


5ن كتاب م (45) باب (6١؟)‏ حديث 


E‏ اله و تالا تو اللو إن الْيَهُودَ تَمُو 
ا 0 4 مر وجه رَسول الله ككل 
حَنَّى ًا أ وة 0" Sd‏ واو بون ف ف a‏ 


التحقير» لإنكارهم نبرّته» ولمخالفته إياهم (أن يدع) أي يترك (شيئاً من أمرنا) 
أي من أمور ديننا (إلا خالفنا) بفتح الفاء (فيه) أي إلا حال مخالفته إيانا في 
يعن الا ترك ارا من اموز إلا قرا انال 

(فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى رسول الله يل فقالا: 
يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا), والظاهر أنه إشارة إلى الكلام السابق 
الذي صدر من اليهود (أفلا ننكحهن في المحيض). 

0 أنه فيه توجيهان: 
أحدهما: أن يكون المقصود استجازة الجماع. واستباحته» تقصياً في الخلاف» 
أي ليكون المخالفة تامة. وثانيهما : أن يكون المقصود ترك معاملة النكاح» وأن 
يصيروا كما كانوا عليه من المتاركة الكاملةء تقصياً عن الخلاف؛ والاستفهام 
على الأول إنكار على عدم النكاح بمعنى الجماع» فإنكار عدم النكاح إقرار له 
فيثبت الجماع؛ وعلى الثاني: استفهام تقريرء بمعنى عدم تلبس لوازمه» يعني به 
ما يكون بين الزوجين من الانبساط والملامسةء حتى تبقى المتاركة التامة بينهما 
والمباعدة المحضة. 

(فتمعّر وجه رسول الله كلو حتى ظننا أن) أي أنه (قد وجد) أي غضب 
(عليهما) وجه التمعر والغضب على الاحتمالين ظاهرء وفي الأول أظهرء 
فإن فيه مخالفة صريحة للنص» وفي الثاني : موافقة لليهود على خلاف 
شريعة الإسلام. : 


ويحتمل أن سبب التمعر والغضب أم رآخر» لم يطلع عليه أنس_رضي الله عنه » 


)0( في لسخة: «أنه» 
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(5) كتاب النكاح (45) باب (155١؟)‏ حديث 


ف مكرجا كَاسَْفْبَلَئْهُمَا هَلِيّةٌ مِنْ لَبَنِ إِلَى رَسُولٍ الل يكل فَبَعَتَّ 
ES‏ 


في آنَارِحِمَاء فظننا أنه لم يَجِدْ عَلَيْهِمَاه . [تقدّم برقم [oA‏ 


ورت 5 


ن دامن نا شى e‏ 
وع سَمِعْتُ لاسا الْهَجَرِيَ قال سَمِعْتٌ عَابِكة رَضِيَ الله عَنَْا َو 
كني آنا ورسول اللو يله بيت فِي الشّعَارٍ لوقه ونا 0 
طَامِتٌء فَإِنْ أَصَابَهُ مِنّي شَئْءٌ غَسَلَّ مَكَانَهُ 0 يَعْدُهُ وَإِنْ أَصَابَ 


والذي عندي أن سبب التمعر والغضب هو قولهما هذاء ولكنهما لما تكلما بهذا 
الكلامء لم يصدر عنهما هذا الكلام بنية فاسدة ومخالفة» بل صدر عنهما 
عن نصح» فلم يكن هذا الغضب في حقهما. 


(فخرجا) أي أسيد بن حضير وعباد بن بشر من مجلسه ي (فاستقبلهما) 
وفي نسخة: #فاستقبلتهما' (هدية من لبن إلى رسول الله هلم أي استقبلهما 
شخص معه هدية من بعض الصحابة» يهديها إلى رسول الله ية (فبعث) 
أي أرسل النبي وَل (في آثارهما)؛ أي عقبهما أحداًء فدعاهماء فجاءاف 
فسقاهماء أي اللبن تلطفاً بهماء ولثلا يظنا أنه وجد عليهما. (فظننا أنه) 
أي رسول الله َة (لم يجد) أي لم يغضب (عليهما). 


وهذا الحديث بسنده ومتنه مكررء قد تقدم في كتاب الطهارة فى مؤاكلة 


65 (حدثنا مسدد» نا یحیی» عن جابر بن صبح» سمعت 
خلاساً الهّجَري قال: سمعت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تقول: كنت 
أنا ورسول الله يل نبيت فى الشعار الواحد» وأنا حائض طامثء. فإن 
أصابه) أي بدنه (مني شيء) أي من الدم (غسل مكائّه لم يَعْده» وإن أصاب 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال». 
(۲) في نسخة: «ولم؟. 


(5) كتاب النكاح 7 ) پاب )۱7¥( حديث 


د شين اوت - ينه شَيْءٌ غَسَلَ مَكَانَهُ لَمْ يَعْذَهُ وَصاً فيه). 
[تقدّم برقم 14؟] 


م ع وبر 51-1 U‏ 


11" - حَدَكْنا مُحَمَهُ : ا 1 ل 


- تعني ثوبه - منه) أي من الدم (شيء غسل مكانه لم يعده وصلّى فيه) أي في 
ذلك الثوب. 
وهذا الحديث بسنده ومتنه مكرر» وقد تقدم في كتاب الطهارة «في باب 
في الرجل يصيب منها ما دون الجماع؛ وهذا السياق يؤيد ما تقدم في شرح 
هذا الحديث أن قوله الأول: «ثم صلى فيه" تصحيف› فإن أبا داود لم يقله في 
هذا الحديث ها هنا. 

617 (حدئنا محمد بن العلاءء ومسدد قالا : نا حفص› عن الشيباني» 
عن عبد الله بن شداد. عن خالته) أي لأمه (ميمونة بنت الحارث) فإن أمه 
ا A‏ اللي ا وهى أخت ميمونة بنت 
الحارث أم المؤمنين لأمها (أن رسول الله يل كان إذا أراد أن يباشر امرأةً) 
أي يضاجع ويلاصق بشرته ببشرتها (من نسائه» وهي حائض أمرها أن ب نَتَزْر) 
أي تشد الإزار عليها (ثم يباشرها), أي بما فوق الإزار دون ما تحته. وبه قال 
أبو حنيفة ومالك والشافعي في قوله الجديد. 

ولعل قوله َل : : #اصنعوا كل شيء إلا النكاح» كان رخصة» وفعله كل 
N‏ ذا لري النسادة فإن الذي يرتع حول 
الحمى يوشك أن يقع فيه . 


)١(‏ تقدم في الحيض بمعناه عن عائشة» وأما عن ميمونة ففيه: أنه عليه السلام كان يباشر 
إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخذين. . . إلخ. (ش). 
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(5) كتاب النكاح (۷) باب (۲۹۹۸ - ۲۱۹۹) حديث 


)٤۷(‏ بَابٌ: فى كَمَارَة مَنْ اتی حَائِضًا 
۲1۸ حَدَّكَنَا مُسَدَدء نا حي O‏ و عن سعيد - 
حَدَنَنِي الْحَكُمْ؛ عن عدا لحَمِيد بْنِ عَبْد الرحمن» عن مِقْسَمٍء 
عن ابْنِ عَبّاسِ؛ عن ال كله في الذي يات امراتة ون عايض 
قال : ادق بتار أو ضف ويتار» . ا ] 


وير 


۲۹ - دتا عَبْدُ السلا بْنُ مُطهّرٍ نَاجَعْفْرٌيَعْنِي 
ابْنَ سْلَيْمَانَ » عن عَلِيّ بْنِ الْحَكُم الْبْنَانِيّ» عن أبي لحن 
لْجَرَرِيه عن مِقْسَم عن أ بْنِ عباس كَالَ : «إذّا أَصَابَهّا في | لم ييار 


)٤۷(‏ (بَابٌّ: فِي كَمَارَةِ مَنْ اتی حَائِضًا) 


5.54 (حدثنا مسدد» نا يحيى» عن شعبة ‏ غيره» عن سعيد ‏ ) هكذا في 
النسخة المكتوبة» والكانفورية» والقادرية» ونسخة «العون»» وقد تقدم هذا 
الحديث بهذا السند في «باب إتيان الحائض»» فلم يزد المصنف هذا اللفظ هناك . 
وقد روى عن شعبة يحيى بن سعيد» ومحمد بن جعفر» وابن أبي عدي فرفعوه 
عنه» وكذلك روى وهب بن جريرء وسعيد بن عامرء والنضر بن شميل» 
وعبد الوهاب عن عطاء الخفاف عنه» ولم يسم أحد فيه غير شعبة» ولم أدر أن 
ما من هران ولم يذكر الحافظ في تلامذة الحكم بن عتيبة سعيداًء فإن صح هذا 
الكلام» فلعله يكون سعيد بن أبي عروية» أو سعيد بن عام وإ فتضحيف. 


(حدثني الحكم» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن. عن مقسم› 
عن ابن عباس » عن النبي ييو في الذي يأتي) أي يجامع (امرآته وهي حائض › 
قال: يتصدق بدينار أو بنصف ديتار) . 

64 (حدثنا عبد السلام بن مطهر› نا جعفر ‏ یعنی ابن سليمان - › 
عن علي بن الحكم البناني» عن أبي الحسن الجزري. عن مقسمء 
عن ابن عباس قال: إذا أصابها في الدم) أي فى جريانه (فدينارء 


۱۳ 


%0( کتاب النكاح (fA)‏ باب (11؟) حدیٹ 


وَإِذَا اا في انماع الدّم ف دیتار» . [مضى برقم [Yo‏ 
)٤۸(‏ باب مَا جَاءَ فى الْعَدْلٍ 
فاج لد وا TET‏ ” )و كو ركم ىا وداج يروس كه 
٠١‏ _ حمدثنا إسحاق بن إِسْماعِيل الطَالقَانِيٌ» نا سَميّان» 


عن ابن اي تجح ؛ عن مُجَاهِِء عن قَرَعَدَ عن ابي سَعِيدٍِ: در دَلِكَ 
عِنْدَ اللي كلل يعني الْعَرْلَ ‏ قال : «مَلِمَ يَفْعَلُ أَحَدُكُمْ؟! 2‏ وَلَمْ يمل : 


وإذا أصابها في انقطاع الدم) أي في حال انقطاعه قبل الغسل (فنصف دينار) . 
وهذان الحديثان ههنا مكرران» وقد تقدما في كتاب الطهارة في «باب 
إتيان الحائض»» وقد تقدم ما يتعلق بشرحهما. 


(44) (َابُ مَا جَاءَ فى الْمَدْلِ) 
قال النووي7": هو أن يجامعء فإذا قارب الإنزال نزع» وأنزل خارج 
مع * 
1١‏ _(حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقانى. نا سفيان». عن ابن 
(ذلك عند النبى بي يعنى) أي يريد أبو سعيد بلفظ اسم الإشارة (العزل» قال) 


)١(‏ في نسخة: «فقال». 

(؟) اشرح صحيح مسلم؛ .)۲۹۷/٥(‏ 

(۳) وحاصل المذاهب في العزل أنه يكره في الحرة بغير إذنها عند الجمهور» ومنهم الأئمة 
الغلاثةء وعند الشافعية روايتان: الكراهة وعدمهاء وهو الراجح عند المتأخرين منهم: 
وأما الأمة المملوكة فيجوز بلا إذنها بالاتفاق إلا عند ابن حزم» وأما الأمة المزوجة 
فهي في حكم الحرة» لكن المعتبر فيها إذن سيدها عند الأئمة الثلائة على الراجح 
عندهمء وعند الصاحبين الإذن لهاء وعند الشافعية في المزوجة قولان مثل الحرة» 
وعند ابن حزم: حرام مطلقاً سواء في الحرة والأمة. «الأوجزا 2445/1١١(‏ 444٤ء‏ 
٠‏ ). (ش). 


١١ 


(5) كتاب النكاح (44) باب (11/1) حديث 


2 


ولا قعل“ أَحَدُكُمْ - «فإنه َي ٿ من نفس نفس مَحُلُوكَة | الله الها 
قال و دَاودٌ: : قَرَعَةُ er‏ زِياد. 1520000000 
۲1۷1 دتا موسى ن إِسْمَاعِيل 


أن مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدِ الرخمن بن نُوْيَانَ حَدَتَةء أن رَفَاعَةَ حَدَتَةُ 
ا 6 نيه f‏ يم لم 7 2 ت 2 5 
عن أبي سَعِيدٍ الْحَدَرِيٌّ: أن رجلا قَالَ: يَا رَسَولَ الله! إن لِي جارية 
ا ا a‏ 0 
انا غدل عنها» وإذا أكرة أن کیل ونا ردا ريل ال هال 


أبو سعيد: (ولا يفعل) بصيغة النهيء أ أو الخبر بمعنى النهي (أحدكم. فإنه) 
الضمير للشأن (ليست من نفس مخلوقة إلا الله خالقّها) فإذا أراد الله خلق نفسء 
لا يمنعه العزل ولا ينفعء فلم يفعل ذلك بهذه الإرادة؟ 

(قال أبو داود: قزعة مولى زياد). قال الحافظ فى «تهذيب التهذيب»: 
قزعة بن يحيىء ويقال: ابن الأسود أبو الغادية التعري: مولى زياد بن 
أبى سفيان» ويقال: مولى عبد الملك» ويقال: بل هو من بنى الحريش» قال 
العجلي : بصري» تابعي» كان ا سراق عدر ردكا ابن حبان في 
«الثقات»» له عند البخاري حديث أبي سعيد الخدري في سفر المرأة وغيره. 

١‏ (حدثنا موسى بن إسماعيل» نا آبان) العطار. (نا يحيى) بن 
سعيد الأنصاري (أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» حدثه أن رفاعة), ويقال: 
أبو رفاعة» ويقال: أبو مطيع بن عرف الأنصاري» عن أبي سعيد الخدري في 
العزل (حدثه عن أبي سعيد الخدري: : أن رجلاً) لم أقف على تسميته . 

(قال: يا رسول الله! إن لي جارية) لم أقف على تسميتها (وأنا) أطأها 
و (أعزل عنهاء وأنا أكره أن تحول) علة لقوله : «أعزل عنها» أي كراهة الحمل» 
فإذا حملت» وولدت صارت آم ولدء فلا يجوز بيعهاء (وأنا أريد) أي منها 
(ما يريد الرجال) أي : من بيعها» وتحصيل المال بعوضهاء فيفسده الحمل 


)١(‏ في نسخة: «فلا يفعل». 


(5) كتاب النكاح )٤۸(‏ باب (۲۱۷۱) حديث 


اة ت أن العزل و اا قال : کلت بهد 
ا 


erf 2 2‏ وعسوج 2 o29‏ 
راد الله أن حلم مَا اسْتَطعْتَ أن تَضْرفَةه. [ت ١۱۱۳ء‏ حم ۳/ ۳۳] 


(وإن اليهود تحدث أن العزل) لا يجوز؛ لأنه (موؤودة الصغرى) 
هكذا بالإضافة في جميع النسخ الموجودة لأبي داود» وفي كتاب 
«منتقى الأخبار»(2) متن «نيل الأوطار»: «الموؤودة الصغرى» بالتوصيف»› 
وكذا فى حديث جابر عند الترمذي بالتوصيفء فالإضافة مؤوّلة بإضافة 
الموصوف إلى الصفة. 

(قال) أي رسول الله ا : (كذبَتْ يهودٌ) أي في قولهم: «العزل الموؤودة 
الصغرى»» فإن الوأد دفن البنات حَيّهَ» وهذا يكون بعد الخلق» فإذا لم تخلق 
لم يتحقق الوأدء (لو أراد الله أن يخلقه ما استطعتّ) أيها العازل (أن تصرفه) 
أي تمنعه . 

وهذا الحديث بظاهره مخالف لما رواه مسلم من حديث جدامة» قال 
رسول الله ككلدِ: «ذلك الوأد الخفي»» وأجاب عنه الشوكاني نقلاً عن الحافظء 
فقال: من العلماء من جمع بين هذا الحديث وما قبله» فحمل هذا على التنزيهء 
وهذه طريقة البيهقي» ومنهم من ضعف حديث جدامة هذا لمعارضته لما هو أكثر 
منه طرقاً. قال الحافظ: وهذا دفع للأحاديث الصحيحة بالتوهم» والحديث 
صحيح لا ريب فيه» والجمع ممكن. 

ومنهم من اذّعى أنه منسوخ» ورد بعدم معرفة التاريخ» وقال الطحاوي 
يحتمل أن يكون حديث جدامة على وفق ما كان عليه الأمر أولاً من موافقة أهل 
الكتاب فيما لم ينزل عليه» ثم أعلمه الله بالحكم» فكذَّب اليهود فيما كانوا 


)١(‏ وقال علي رضي الله عنه - : لا تكون الموؤدة حتى تمر عليه سبع تارات» واستحسنه 
عمر - رضي الله عنه - » وبيسطه القاري في «المرقاة (911/5). وذ في «الشامي» 
(۳°£/0(: يكره الأشقاط قبل التسور وك إلا عدن وان اسقط ا ا 
وإن أسقط حياً ثم مات» فعليه الدية. (ش). 

(؟) انظر: «نیل الأوطار» .)۲۸١ 2.3488 ۲۸۳ /٤(‏ 


١1 


(5) كتاب النكاح (5448) باب 11 حديث 


او اك E EE Oh EE‏ ورا اليك لا لو CIS EL‏ بج ماك O E O BOT‏ عا يق لاد م وا اعون r‏ و لور امور له ابوك الو و يا ااه Ra‏ نهد بوكو اذ 


يقولونه» وتعقبه ابن رشد وابن العربي بأن النبي يل لا يحرم شيئاً تبعاً لليهودء 
ثم يصرح بتكذيبهم فيه. 

ومنهم من رجح حذديث جذامة بثبوته في الصحيحء وضعف مقابله 
بالاختلاف في إسناده والاضطراب» قال الحافظ : ورد بأنه إنما يقدح في حديث 
لا يقوى بعض الوجوه» فمتى قوي بعضهاء عمل به» وهو ها هنا كذلك» 
والجمع ممکن . 

ورجح ابن حزم العمل بحديث جدامة؛ بأن أحاديث غيرها موافقة لأصل 
الإباحة» وحديثها يدل على المنعء قال: فمن ادعى أنه أبيح بعد أن منع فعليه 
خفيًا على طريق التشبيه أن يكون حراماً. 

وجمع ابن القيم فقال: الذي كذب فيه ية اليهود هو زعمهم أن العزل 
لا يتصور معه الحمل أصلاٌ وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالوأدء فأكذبهم, وأخبر 
أنه لا يمنع الحمل» إذا شاء الله خلقه» وإذا لم يرد خلقه» لم يكن وأداً حقيقة» 
وإنما سماه وأداً خفياً في حديث جدامة؛ لأن الرجل إنما يعزل هرباً من الحملء 
فأجرى قصده لذلك مجرى الوأدء ولكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة 
اجتمع فيه القصد والفعل» والعزل يتعلق بالقصد فقطء فلذلك وصفه بكونه 
خفياًء وهذا الجمع قوي. 

وقد ضعّف أيضاً حديث جدامة ‏ أعني الزيادة التى فى آخره - بأنه تفرد بها 
سعيد بن أبي أيوب عن أبي الأسودء رواه مالك ويحيى بن أيوب عن 
أ الأسود فلم يذكراهاء وبمعارضتها لجميع أحاديث الباب» وقد حذف هذه 
الزيادة أهل السنن الأربع» وقد احتج بحديث جدامة من قال بالمنع عن العزل 
كاين حبان» انتهى . 

وقد ذكر الحافظ() وجهاً آخر في الجمع بين الحديثين» ولويدكره 


(۱) «فتح الباري» (۳۰۹/۹). 


(1) كتاب النكاح (148) باب ۷۲) حديث 


75 حَدَّكَنَا الْمَعْتَِنُ > عن مَالِكِء عن رَبِيعَة بْنٍ 
ِي عَبْدِ الرّحخْمنء عن مُحَمَّدِ بن يَحْيّى بْنِ حِبَّانَء عن ابن مُحَيْرِيزِ 
قَالَ: دَخَلْتٌ الْمَسْجِدٌ رََيْتُ ابا سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ نَجَلَسْتُ إلَبْى 
ا فال او حرجنا مع سول الل يك في عزو 

بي الْمُضصْطَلِقٍ L2‏ اله سبي الْمَرَبِء كَاشْتَهَيْنَا الْنْساءً 
وَافْعَدَّتْ اة | الْفْدَاه E OE‏ 


سن الوم 


الشوكاني» قال: وجمعوا أيضاً بين تكذيب اليهود في قولهم: «الموؤودة 
الصغرى»» وبين إثبات كونه وأداً خفيًا في حديث جدامةء بأن قولهم : «الموؤودة 
الصغرى» تقتضى أنه وأد ظاهر » لكنه صغير بالنسبة إلى دفن المولود بعد وضعه حيّاء 
فلا تغارف فرك[ اهز وال فك 4»-نإنة يدل على أنه لبس في حكني الظاهر 

أصلاًء فلا يترتب عليه حكم» وإنما جعله وأداً من جهة اشتراكهما في قطع الولادة. 


7 _(حدئنا القعنبي. عن مالك» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمنء 
عن محمد بن يحيى بن حبان» عن ابن محيريز قال: دخلت المسجد) الظاهر أنه 
المسجد النبوي (فرأيت أبا سعيد الخدري) أي فى المسجدء (فجلست إليه 
فسألته عن العزل؛ فقال أبو سعيد: خرجنا مخ زول الله به في غزوة 
بني المصطلق) وهي غزوة المريسيع» وقع ذكر تلك الغزوة في حديث عمر عند 
البخاري': «أن النبي ية أغار على بني المصطلق»ء وهم غارون» وأنعامهم 
تسق" على الماءء فقتل مقاتلتهم وسبى ذراریهم». 

(فأصبنا سبايا من سبي العرب) أي من بنى المصطلق (فاشتيهنا النساءء 
واشتدث علينا العزبةٌ) أي عدم الزوجات (وأحبينا الفداء)» ولفظ مسلم: «ورغبنا 
في الفداء؛» والمراد بالفداء القيمة» أي خفنا أننا إذا وطئناهن» فيحملن» 


)١(‏ في نسخة: «سبياً». 
)۲( «صحيح البخاري؟ رقم الحديث (56:1). 
(۳) وقع في الأصل: ايستقى»» وهو تحريف . 


11۸ 


(5) كتاب النكاح (5) باب (۲۱۷۲) حديث 


ره 22 كلك 00 لات 6# س o‏ 

كَأَرَدنَا اَن تَعْزِلَ ثم لتا : تَعِْلُ وَرَسُولُ الله يكف بين أَظْهرنا قبل أن 
تال عن وَلِكَ؟1 فسأت ن رك فَقَالَ: اما عَلَيكُم أن أ د فلو 
ما مِنْ نسمة 00 نُسَمَةَ كَائِئَةٍ إلى يوم ال لْقِيَامَةٍ إلا وَهِيَ كَائِئةٌ» . لخ مم م 16۳۸« 


[TTYY ù 


فلا يمكن بيعهن» ورغبنا في أن يحصل لنا القيمة» (فأردنا أن نعزل» ثم قلنا 
نعزل) بحذف الاستفهام (ورسول الله ية بين أظهرنا) جملة حالية ولفظ أظهر 
زائد (قبل أن نسأله عن ذلك) أي عن العزل» هل يجوز أم لا؟. 


(فسألناه عن ذلك فقال: ما عليكم) أي لا بأسّ عليكم (أن لا تفعلوا) 
ey‏ وقيل: بزيادة «لا» فى لا تفعلوا). 

ّ ه: لا باس عليكم أن تفعلواء وروي «لا عليكم؛؟. فيحتمل أن يقال : لا نفي 
NT‏ مؤكد له» وعلى هذا ينبغي أن 
حون و 

قال القاضي: روي بماء وروي بلاء والمعنى: لا بأس عليكم في أن 
تفعلواء ولا مزيدة» ومن منع العزل فال: لا" نفي لما سبالوة: وعليكم أن 
لا تفعلوا كلام مستأنف» مؤكد لهء وعلى هذا ينبغي أن تكون أن مفتوحة. 

(ما من نسمة) أي نفس (كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي) أي النسمة (كائنة) 
لا محالة؛ لا يمنعها عزل» ولا شيء غيره. 

قال النووي”") : في هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب 
يجري عليهم الری» كما يجري على العجم؛ وأنهم ذا كانوا مشركين وسبوا 


وجمهور العلماءء وقال أبو حنيفة والشافعي في قوله القديم: لا يجري عليهم 
الرق لشرفهم 


)0 «شرح صحيح مسلم» للنووي )0/ .(T1A‏ 
1۱۹ 


(5) كتاب النكاح (4۸) ياب (۲۹۷۳) حديث 


o ه 2 ىمو‎ >5 ٤ 


50 - حََدَّكَنَا عُلْمَان بْنُ أبي سَيْبَةَ تا الْمَضْل بْنُ ذُكَيْنِ؛ 
” لزي عن جار قَالَ: جا جا َيل ن الأنصار إل 
E‏ لی جا ا 
شيل كَقَال: « عر ا إن وت ll‏ 


قلت : ومذهب الحنفية في هذه المسألة ما قال في «الهداية»: ولا توضع 
أي الجزية على عبدة الأوثان من العرب» ولا المرتدين؛ لأن كفرهما قد تغلظ . 
أما مشركو العرب: فلأن النبي ية نشأ بين أظهرهم والقرآن نزل بلغتهمء 
والمعجزة في حقهم أظهرء وأما المرتد فلأنه كفر بربه بعدما هدي للإسلام» 
ووقف على محاسنه» فلا يقبل من الفريقين إلا الإسلام» أو السيف» زيادة في 
العقوبة. وعند الشافعي ‏ رحمه الله - يسترق مشركو العرب» وجوابه ما قلنا. 


وإذا ظهر عليهم فنساؤهم وصبيانهم فيء؛ لأن أبا بكر الصديق ‏ رضي الله 
عنه ‏ استرق نسوان بني حنيفة وصبيانهم لما ارتدواء وقسمهم بين الغانمين. 

وقال ابن الهمام: والنبي بي استرقّ ذراري أوطاس وهوازن» وهذا 
يدل على أن نسبة عدم جواز استرقاق العرب إلى الحنفية غير صحيحة» فإن كتب 
الحنفية مصرحة بأن استرقاق الرجال غير جائزء وأما استرقاق نسائهم وصبيانهم 
فجائزء فعلى هذا ما ذكر فى هذا الحديث من استرقاق سبايا بنى المصطلق 
ل غات مدهت الف ولا يسناج إلى تاويله. ۰ 

177 (حدثنا عثمان بن أبي شيبة؛ نا الفضل بن دكين» نا زهيرء 
عن أبي الزبير» عن جابر قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله ككل فقال: 
إن لي جاريةٌ) أي مملوكة (أطوف عليها) أي أجامعُها (وأنا أكره أن تحمل) 
أي مني فتكون أم ولدء (فقال) أي رسول الله با : (اعزل عنها إن شعت فإنه) 
أي الشأن (سيأتيها ما كدر لها) أي من الحمل وغيره. 


.)٤١/۲( «الهداية»‎ )١( 
(؟) «فتح القديرة (5//ا4).‎ 


(5) كتاب النكاح (fA)‏ باب (TIT)‏ حديثك 


قَالَ : ليت الرّجُلء ثم م ناه كَقَالَ: إِنَّ الْجَارِيَةَ كَدْ حَمَلَتْء قَالَ: 


قل 3 خبرتك 0(4 ا ل لها لم ۹ حم ع/ [TA FI‏ 


(قال: فلبث الرجل) أي أياماًء (ثم أتاهء فقال) أي الرجل: 
(إن الجارية قد حملت قال) أي رسول الله بهة: (قد أخبرتك أنه سيأتيها 
ما قُدّر لها). قال النووي: فيه دلالة على إلحاق النسب مع العزل؛ 
لأن الماء قد يسبق. 


قال ابن الهمام(": إذا عزل بإذن أو بغير إذن» وظهر بها حمل» هل يحل 
نفيه؟ وقالوا: إن لم يعد إليهاء أو عادء ولكن بال قبل العود حل نفيه» وإن 
لم يبل لا يحلء كذا روي عن علي رضي الله عنه ‏ ؛ لأن بقية المني في ذكره 
يسقط فيهاء ولذا قال أبو حنيفة فيما إذا اغتسل من الجنابة قبل البول» ؛ ثم بال» 
فخرج المني: وجب إعادة الغسل . 


قال الشوكاني“: واختلف السلف في حكم العزل» فحكي في «الفتح» 
عن ابن عبد البر أنه قال: لا خلاف بين العلماء أنه لا يعزل عن الزوجة الحرة 
إا بإذنها»؛ لأن الجماع من حقها ولها المطالبة به» وليس الجماع المعروف 
إلا ما لا يلحقه عزل. 


قال الحافظ: ووافقه في نقل هذا الإجماع ابن هبيرة» قال: وتعقب بأن 
المعروف عند الشافعية أنه لا حق للمرأة في الجماع» فيجوز عندهم العزل 

عن الحرة بغير إذنها على مقتضى قولهم: إنه لا حق لها في الوطء. وأما الأمة 
فإن كانت زوجة فحكمها حكم الحرة. 


)١(‏ في نسخة: «أنها». 

(؟) «صحيح مسلم بشرح النووي» (558/6). 
(۳) «فتح القدير» (۳۷۹/۳۔ ۳۸۰). 

.)۲۸١ /4( «نیل الأوطار»‎ )٤( 


() قلت: هو نص رواية ابن ماجه عن عمر مرفوعاً . (ش). 


١؟١‎ 


(5) كتاب النكاح (49) باب (115؟) حديث 


(44) باب ما يره مِنْ كر الرّجُل ما ون مِنْ إصَابَيِ اَهَل 
4 حَذَّكْنَا مُسَدَد٬‏ تا شر نتا الْجَرَيْرِيُ 


واختلفوا هل يعتبر الإذن منها أو من سيدها إن كانت سّرِية؟ فقال في 
«الفعم»!" : يجوز بلا خلاف عندهم, إلا في وجه حكاه الروياني في المنع 
مطلقاء كمذهب ابن حزم؛ وإن كانت السرية مستولدة» فالراجح الجواز 
فيها مطلقاً؛ لأنها ليست راسخة في الفراش» وقيل: حكمها حكم الأمة 
المزوجة. 

قال الحافظ: واتفقت المذاهب الثلائة على أن الحرة لا يعزل عنها 
إلا بإذنياء ل واختلفوا فى المزوجة» فعند 
المالكية يحتاج إلى إذن سيدهاء وهو قول أبي حنيفة» داحم رحد 
وقال أبو يوسف ومحمد: الإذن لهاء وهي رواية عن أحمدء وعنه بإذنهاء 
وعنه: يباح العزل مطلقاًء وعنه المنع مطلقاً . 

(44) اب ما يُكْرَهُ مِنْ كر الرَّجُلٍ ما يَكُونْ مِنْ إِصَابَيدِ أَهْلَهُ) 

وعقد الشيخ ابن تيمية في «منتقى الأخبار» «باب نهي الزوجين عن 
التحدث بما يجري حال الوقاع»» وإنما اكتفى أبو داود على تحدث الرجل» مع 
أن المرأة كذلك؛ لأنه من الرجال أكثرء وهذا إذا لم تكن إليه حاجة» وأما إذا 
كانت الضرورة داعية إليهء فلا كراهة في ذكره» فإنه إذا ادّعت المرأة على 
زوجها أنه لا يصل إليهاء وأنكر الزوج وادعى الوصول إليهاء فلا بأس بذكرهما 
ما يتعلق بالجماعء كما في قصة ركانة بن عبد يزيد عند أبي داود» وقصة 
عبد الرحمن بن الزبير مع امرأته» وقصة الرجل الذي ادعب عليه امرأته العُنَهَ 
قال: يا رسول الله: لأنفضها 5 0000 الله ا . 


.)04/4( هفتح الباري»‎ )١( 


(5) کناب النكاح (14) باب (119/5؟) حديث 


000 ع سس 


(ح): : وحدثنا مَوَّمَلٌ 5 إِسْمَاعِيل . (ح): وحدثنا 20 5 ا 
كلهم عن الجُربريّ عن ابي تش حَدَننِي شی من طمَاوَةً 


قَالَ: ود يت أبَا رر ِالْمَدِيئَة كَلَمْ أ رجلا مِنْ أُضْحَابٍ 
الکے“ كل اة + ؛ ترا وَل أفرم عَلَى ضَيْفٍ مِنْهُ oe‏ 


>2 مه 


> غ0 50 
عنده يَوْمَا E E‏ خضل أذ توق 
وأخكل ينه جار O‏ ومو لسن يها حَنَّى إِذَا نفد(“ 


ياس» (ح: وحدثنا مومل) بن الفضل» (نا إسماعيل) بن علية؛ (ح: وحدثنا 

موسىء نا حمادء كلهم) أي بشر وإسماعيل وحماد (عن الجريري» 
عن أبي نضرة» حدثني شيخ من طفاوة) » قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: 
الطفاوي عن أبي هريرة» وعنه أبو نضرة العبدي لم يسم» ومحمدبن 
عبد الرحمن الطفاوي متأخر عن ذلك» ومثله في «التقريب». 

(قال) أي أبو نضرة ` نوبت آيا هريرة بالمدينة) أي أقمت عنده ضيفاً» 
قال في «القاموس»: ثوى المكان وبه يثوى ثواء وثوياً بالضم» وأئوى به: أطال 
الإقامة به أو نزل» (فلم أر رجلاً من اصحاب النبي يك أشدٌّ تشميراً) أي اجتهاداً 
في العبادة؛ (ولا أقوم على ضيف) أي أكثر خدمة للضيف (منه) أي من 
ابي هريرة. 

(فبينما أنا عنده) أي ابي غريرة (يوماًء وهو) أي ابو هريرة (على 
سرير له معه كيسء فيه حصى أو) للشك من الراوي (نوى) أي نوى التمر 
(واسفل منه) أي في أسفل السرير قاعدة على الأرض(جارية له سوداءًء وهو) 
أي أبو هريرة(يسبّح بها) أي بحصى أو نوى(حتى إذا أنفد) أي أتم 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال». 

00 في نسخة : «قال موسى : حدثنا شيخ من الطفاوة؛ وقال: مؤمل ومسدد: عن رجل من الطفاوة» . 
(۳) فى نسخة: «رسول الله». 

)€3 في نسخة : «(ومعه؟. 


(0) فى نسخة: «أنفذا» وفى نسخة: «نفذ». 


۱۲۳ 


)٦(‏ كتاب النكاح )44( باب (11/5؟) حديث 


فاي ألقَاهُ ليها فَجَمَعَنّْهُ كَأَعَادَنْهُ في الكيش قر فَرَفْعَتُهُ(0) 


اتد E a‏ ل 
ل ال 
SE E E EI E‏ حكن 


دحل 0 0 در لكر الَذْيِيّ ي تاگ مَرَّات 


سے ع ق 


ا ا eT‏ ال ِى مروا 


(ما في الكيس ألقا > أي الكيس (إليها) أي إلى الجارية (فجمعته) أي جمعت 
ما كان فى الكيس (فأعادته في الكيس»› فرفعته إليه) أ ي إلى اي هريرة 
على ارد 

(فقال) أي أبو هريرة: (ألا أحدثك عني وعن رسول الله يَلنةِ؟ قال) 
أي شيخ من طفاوة: (قلت) لأبي هريرة: (بلى) حدثني عنك وعن رسول الله يكل 
(قال) أي أبو هريرة: (بينا أنا أوعَكُ) بصيغة المجهول من باب الإقعال قال في 
«القاشرش الوعك : سكون الريح› وده الحرء كالوعَكة» وأذى الحمّىء 
ووجعُهاء ومغتها في البدن. 

(في المسجد, إذ جاء رسول الله بيه حتى دخل المسجد فقال) 
أي رسول الله يي : (من أحس الفتى الدوسيّ؟) والمراد بالفتى الدوسى 
أبو هريرة؛ أي من اطلع عليه» فيدلني عليه ويخبرني به (ثلاث مرات» فقال 
رجل) لم أقف على تسميته: (يا رسول الله هو) أي: الفتى الدوسي (ذا يُوعك 
في جانب المسجد» فأقبل) أي : توجه (يمشي حتى انتهى إلىّ. فوضع يده عليٌ) 
أي : شفقة بي وتسكيناً لقلبي» (فقال لي معروفاً) أي كلاماً حسناًء (فنهضت) 


أي قمبٌ. 


)1( في نسخة: افدفعته؛. 


Y٤ 


(5) كتاب النكاح )٤۹(‏ باب (119؟) حديث 


of <2 8 2 


3۴ 60 ك خا AE‏ الَِي ر 02 د فيهء فَأَقْبَلَ سكةه o‏ و 
E‏ 
رجا فَقَالَ: : إن نَسَانِي السَيْطان شيا مِن صلاتي كَلَمْسبح الوم 
وَلْمُصَفْق النَّسَاءٌ». قَالٌ: قَصَلَى رَسول الل + كل ER E‏ 


َج > كَثَالَ: «مَجَالِسَكُمْ مَجَالِسَكُمْ؛. 


(فانطلق يمشي) أي رسول الله ية (حتى أتى مقامّه الذي يُصلّي فيه) أي في 
ذلك المكان» (فاقبل عليهم) أي على أصحابه الذين كانوا هناك (ومعه) جملة 
حالية (صَفّان من رجال وصفٌ من نساء أو) للشك من الراوي (صقًان من نساء 
وصفٌ من رجال). 


نساء إلى آخره» ولا غروء فإن صفوف الرجال تكون تامة» وهن يقمن في 
الزوايا والجوانب» فلعل صفوفهن قصيرة› فإنهن وإن كانت صفين ١‏ لكنه ليس 
بمستلزم زيادتهن على الرجال» مع أنه لا بعد في كثرتهن نسبة على الرجال. 
(فقال) أي رسول الله يلِ: (إن نَسّاني الشيطان شيثاً من صلاتي فليسبّح 
القوم) أي الرجال» ولفظ القوم خاص بالرجال كما قال الشاعر: 
رَمَا أذري وَسَوْف تحال أذري اموم آل جضن آم نسَاء0©؟ 
(وليصفق التساء). والتصفيق للنساء ضرب إحدى اليدين على الأخرى. 


(قال) أبو هريرة: (فصلّى رسول الله كل ولم ينس من صلاته شيئاًء 
فقال) أي رسول الله : (مجالسّكم مجالسّكم) أي الزموا مجالسكم» كررها 
للتأكيدء وإنما قال ذلك؛ لأن النساء كن يعجلن الرجوع» لثلا يقع الاختلاط 
بالرجال» فأمرهن بلزوم المجالس؛ ليستمعن الكلام» والصيغة وإن كانت 
)١(‏ في نسخة: «مکانه». 
(؟) قاله زهير بن أبي سلمى» انظر: «ديوان زهير بن أبي سلمى» (ص4١).‏ 


Yo 


(5؟) كتاب النكاح )٤۹(‏ باب (Y1¥€£)‏ حديك 


اشر کک ل متم ال 1 کک 
اغاق عابو به الت عابو غر اتر بير اللّد؟» كَانُوا : : 


«مَ يَجْلِسٌ بَعْدَ ذلِكَء كَيَعُولُ : كعَلْتُ گدّاء فلت كذّاه. كَالَ e‏ 


مختصة بالرجال» ولكنهن يدخلن في خطابات الرجال تبعاًء كما فى عامة 
الخطابات الواقعة فى كتاب الله تعالى. 


(زاد موسى ههنا) أي موسى بن إسماعيل شيخ المصنف بعد قوله: 
المجالسكم؛ : ثم حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد) وإلى ها هنا تم زيادة 
موسى (ثم اتفقوا) أي موسى ومؤمل ومسدد. 


(ثم أقبل) أي رسول 0 الرجال» قال: هل منكم الرجل إذا 
أتى أهله) أي إذا أراد جماع ا 0 والمراد نفسه 
وزوجته (بابه. م أي الرداء والثوب (واستتر بستر الله؟) تعميم 
بعد تخصيص» أ ل 
(قالوا: نعم) إيجاب لما في جملة الشرطية؛ أي نعم نتستر في ذلك الوقت 
كمال الاستتار. 


(قال) أي رسول الله وَيُْ: (ثم يجلس) ذلك الرجل في مجلس الرجال 
(بعد ذلك» فيقول: فعلتٌ) الليلة أو اليومَ (كذاء فعلتٌ كذا) أي ينشر سره 
الك ال کیزن اي لم جيرا تناه 
ولعله لم يجيبوه لشدة الحياء» أو للخوف. 


)١(‏ فى نسخة: «فقال». 

(1): أي من كيفية الجماع والاحوال فيه وإلّا فمجرد إخبار الجماع قالوا: لا باس به 
لحديث صفية ‏ رضي الله عنها ‏ أن رسول الله هة ذكرها فقيل: إنها قد حاضت» 
الحديث تقدم في «باب الحائض تخرج بعد الإفاضة». كما جزم به العيني »)۴٤۹/۷(‏ 
إذ قال: لا بأس بالإعلام بذلك. . . إلخ. (ش). 


١775 


)٦(‏ كتاب النكاح )£۹( باب )۲۱۷٤(‏ حدليث 


قَالَ: IEE‏ عَلَى النْسَاءٍ فَقَالَ: «هَل فنك من تُحَدّث) 
سک فجت فا عَلَى إِخْدّى رَكبَتَئْهَا وَتَطَاوَلَتْ لرَسُولٍ الله و كله 
هاشمم كلاتهاء ققالث: يا رول الله مم لتحتو وإ 
لخدت كَقَالَ: «مَلْ تَدْرُونَ ما مل دَلِكَ؟». كَقَالَ: «إِنّمَا مكل ذَلِكَ 
مَل شان ة لَقِيَتْ سَيْطانًا في السَكق تعد با خا ناث 
يرون اة ا ا TO‏ 


(قال) أي أبو هريرة: (فأقبل على النساءء فقال) أي للناء: (هل منكن 
من تحدث؟) أي سرّها في النساء (فسكثن) أي لم يجبن» (فْجَفَتْ) أي جلست 
على ركبتها (كْتَاةٌ) أي امرأةٌ ة شابة (على إحدى ركبتيهاء وتطاولت) أي عنقها 
(لرسول الله يد ليراها) أي رسول الله ية (ويسمع كلامهاء فقالت: يا رسول الله 
إنهم) أي الرجال (ليتحدثون» فيما بينهم (وإنهن) أي النساء (ليتحدثنه) فيما بينهن 
مثل ما قلت. 

(فقال) أي رسول الله ا : هل تدرون ما مَل ذلك) في القبح 
والافتضاح؟ (فقال: : إنما مثل ذلك مَكَلُ شيطانةٍ لقيث شيطاناً في السّكة) أي فى 
الطريق الذي يمر فيه الناس» (فقضى) أي الشيطان (منها) أي من الشيطانة 
(حاجته) أي جامعها في مرأى من الناس (والناس ينظرون إليه) , 

قال الشوكاني" : والحديثان يدلان على تحريم إفشاء أحد الزوجين لما 
يقع بينهما من أمور الجماع» وذلك لأن كون الفاعل لذلك من أشَرٌ الناس» 
وكونه بمنزلة شيطان لقي شيطانة» فقضى حاجته والناس ينظرون من أعظم الأدلة 
الدالة على تحريم نشر أحد الزوجين للأسرار الواقعة بينهماء الراجعة إلى الوطء 
ومقدماته» فإن مجرد فعل المكروه لا يصير به فاعله من الأشرارء فضلاً عن كونه 
من أشرهمء وكذلك الجماع بمرأى من الناس لا شك في تحريمه. 


)١(‏ في نسخة: «ثم أقبل؟. 
(؟) زاد في نسخة: «قال مؤمل في حديثه: فتاة كَعَابٌ؛. 
(۳) «نيل الأوطار» /٤(‏ ۲۸۷). 


1¥ 


)١(‏ كتاب النكاح )٤۹(‏ باب (19/4؟) حديث 


0 7 ليت الرجال ما طهر ريق ولم طهر لو آل نعلت 
ما هرَ لَونّهُ وَلَمْ يَظْهَرْ ريحَة». 
ري وَمِنْ هَاهْنَا حَفِظئَهُ عن مُوَمَّلٍ وَمُوسَى: أل 
مضي رَجل إلى َجُلء ES‏ إلى انرأو إل إلى وَلَدِ 0 رالا 
وَدَكَرَ ٿالَِة فَتَسِيتّهَاء وَهُوَ فِي حَدِيثِ مُسَدَو وني لَمْ أ نة 


3 


(ألا إن طيب الرجال ما ظهر) أي غلب (ريجُه) كالمسك (ولم يظهر لول 
إلا إن طيب النساء ما ظهر لونّه) كالزعفران والحناء ء(ولم يظهر ريحه)» ذكر ذلك 
مبالغة في أمر إخفاء ريح الطيب» حتى إن طيبهن لا ينبغي أن يفشوء وهذا لِسَدٌ ذريعة 
الفسادء فإن ريح الطيب يهيج الشهوة» وهذا إذا أرادت الخروج من البيت لا ينبغي 
لها أن تتطيب بما يفوح ريحه» وإلا ففي البيت عند الزوج تتطيب بما شاءت . 

(قال أبو داود: ومن ها هنا) أي بعد قوله: «ولم يظهر ريحه» (حفظته) 
أي الحديث (عن مُومّل وموسى) ولم أحفظه عن مسدد: (ألا لا يفضينٌ رجل 
إلى رجل) أي لا يدخل رجل في فراش رجل آخر (ولا امراة إلى امرآةء إلا إلى 
ولد أو والد) أي ولد إلى والدء ووالد إلى ولد. 

قال في «المجمع(): هو نهي تحريم”) إذا لم يكن بينهما حائل» 
بأن يكونا متجردين» وإن كان بينهما حائل فتنزيه . 

(وذكر) أي كل واحد من مؤمل وموسى (ثالئة) أي كلمة ثالثة (فنسيتهاء 
وهو) أي هذا الكلام الذي حفظه عن مؤمل وموسى مذكور (في حديث مسددء 
ولكني لم أتقنه تقنه) عن مسدد. 


)١(‏ فى نسخة: «وإن». 

ف زاد فى نسخة: «كما أحب». 

۳( مجع بحار الأنوار» (4//ا6١).‏ 

(4) ويشكل على الأول الاستشناء» وعلى الثاني ما صرح به في كتب الحنفية أن لا بأس 
بذلك. كما صرح به «الشامي» (548/4: 2044) على المرجّحء والطحطاوي على 
«المراقي»؛ (ص 5١١).(ش).‏ 


۲۸ 


)٦(‏ كتاب النكاح (6۹) باب 01 حديث 


[ت ۲۷۸۷ء مختصراء حم 2540/19 ق 26 


(وقال موسى : نا حماد» عن الجريري» عن أبي نضرة» عن الطفاوي) › 
بأن موسى قال في سند حديثه : نا حماد» عن الجريري» بصيغة «عن»» ثم قال: 
عن الطفاوي» بلفظ «عن»» وبياء النسبة. 

وأما مسدد فقال: نا بشرء حدثنا الجريري» بصيغة التحديث» 
ثم قال: حدثني شيخ من طفاوة» بصيغة التحديث» وبزيادة لفظ الشيخ› 
وبغير ياء النسبة. 


A 7 2.7 
ت‎ 


1۲۹ 


(¥( كتاب الطلاق 


ا الل 


(۷) وَل كاب الطلاق) 


لما فرغ من بيان النكاح» وبيان الأحكام اللازمة عند وجوده والمتأخرة 
عنه» وهي أحكام الرضاع» شرع بذكر ما به يرتفع!؛ لانه فرع. تقدم وجوده 
واستعقاب أحكامه» فقال: آخر كتاب النكاح وأول كتاب الطلاق . 


والطلاق اسم بمعنى المصدر الذي هو التطليق» كالسلام والسراح بمعنى 
التسليم» والتسريح» ومنه قوله تعالى: «الطلَقُ نان أي التطليق» والطلاق في 
اللغة: حل الوثاق» مشتق من الإطلاق» وهو الإرسال والترك؛ وفلان طلقٌ اليد 
بالخير؛ أى كثير البذل: وفي الشرع: حل عقدة التزويج فقطء وهو موافق لبعض 
أفراده اللغوي . 

قال إمام الحرمين: هو لفظ جاهلي» ورد الشرع بتقديره» وطَلْقَتِ المرأة 
بفتح الطاءء وضم اللام وبفتحها أيضاًء وهو أفصح» وظُلّقت أيضاً بضم أوله 


وكسر اللام الثقيلة. فإن خففت فهو خاص بالولادة» والمضارع فيهما بضم 
اللام» والمصدر فيهما طلقا ساكنة اللام» فهي طالق و 


(1) في نسخة: «تفريع أبواب الطلاق». 
(۲) انظر: «فتح الباري» (7157/9). 


۰ 


(۷) كتاب الطلاق () باب (۲۱۷۵) حديث 


(۱) بَابٌّ: فِيمَنْ حَبِْبَ امْرَأَةٌ عَلَى رَوْجِهًَا 
٣‏ حََدَّتْنَا اسن ب عَلِىء تا رَد بْنُ الْحبَابٍِء تا عَسَّارُ بن 
ريق عن عَبْدِ الله بْنِ عِيسَىء > عن عِكْرِمَةٌ» عن يَحْيَى بْنِ يَعْمْرَ) 
ا قَالَ رَسُولُ الله يله : م م رد 
عَلَى رَوْجِهَا او عَيْدّا عَلَى سَيّدِوا . [حم ۳۹۷/۲ ك 1۱47/۲ 


)١(‏ (يَابٌ: فِيمَنْ حَبَّبَ)» أي: أغرى وأفسد (امْرََةٌ عَلَى رَوْجِهَا) 


(حدثنا الحسن بن علي» نا زيد بن الحباب» نا عمار بن رزيق) 
بتقديم الراء على الزاي مصغراًء الضبي التميمي» أبو الأحوص الكوفي› 
قال ابن معين وأبو زرعة: ثقةء وقال أبو حاتم: لا بأس بهء وقال النسائي: 
ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال الإمام أحمد: كان من 
الأثبات» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال ابن المديني: ثقة» وقال أبو بكر 
البزار: ليس به بأس 


(عن عبد الله بن عيسى) بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» 
(عن عكرمة) مولى ابن عباس» (عن يحيى بن يعمرء عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله 4 : ليس منا) أي من أتباعنا (مَنْ حَبّب) بتشديد الباء الأولى بعد 
الخاء المعجمةء أي : خدع راسد ات ال على جا بأن يذكر مساوىء الزوج 
عند امرأته» أو محاسن أجنبي عندها (أو عبداً) أي: أفسده (على سيده) بأي نوع 
من الإفسادء وفي معناهما إفساد الزوج على امرأته. 


وإنما عقد هذا الباب في «كتاب الطلاق»ء وذكر هذا الحديث 
فيه؛ لأن التخبيب سبب للفساد والنزاع بين الزوجين» وهو سبب للطلاق» 
وحص في الحديث تخبيب المرأة على الزوج» مع أن إغراء الزوج على 
الزوجة كذلك في الحكم؛ لأنهن جُبِلنَ على الإعوجاج» فقبول الإفساد 
والميل إلى الفساد في طبعهن أغلب وأكثر لقلة عقلهن» فلأجل هذا خصت 
بالذكر. 


١١ 


(۷) كتاب الطلاق (۲) باب (91/3؟) حديث 


0 


(0) بَابٌّ: في الْمَرْأَةِ تَسأَلُ رَوْجَهَا طلا 
11۷7 حَدَّكَنَا الْمَعْتَبِيُ: عن مَالِكِء عن أبى الرَّنَادٍ 
عن الأشرم عن أبي مزير كال قَالَ رَسُولٌ الله كلل : 
الا طلاقّ أخيهًا لِتَستَمْرِعٌ صَحْمْتَهًا صَحْفْتَهًا ل ل 


(0) (بَابٌ: فِي الْمَرْآةِ تَسْألُ رَوْجَها طَلَاقٌ امْرَأَوٍ لَهُ) 
أي: المرأة تشترط في نكاحها من الرجل الذي سيكون 
زوجها أن يطلق امرأة له ويدخل فيه المرأة التي 
تكون في نكاح رجل له امرأة أخرى فتسأل طلاقها 
۹ _۔ (حدثنا القعنبي› عن مالك» عن أبي الزنادء عن الأعرجء 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله : لا تسأل) بصيغة النهى (المرأة 
أي الأجنبية المخطوبة» أو الزوجة المنكوحة (طلاق أختها)ء قال الحافظ(): 
قال النووي: والمراد بأختها غيرهاء سواء كانت أختها من النسب» أو الرضاع 
أو الدين» ويلحق بذلك الكافرة في الحكم» وإن لم تكن [أختاً] في الدين» إما 
لأن المراد الغالب» أو أنها أختها فى جنس الآدمي» وحمل ابن عبد البر 
الأخت ها هنا على الضَرَّة. ۰ . 
قال النووي: معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق 
زوجته» وأن يتزوجها هي» فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة . 
(لتستفرغ صحفتها) وفي رواية : «لتَكفىءَ»» وفي رواية: «لتكتفىء» من 
كنات الإناء إذا قلعه وافرععه وامعهة ويقال يمعي اك وال ةة إناء 
كالقصعة المبسوطة. قال الطيبي: هذه استعارة مستملحة تمثيلية» شبه النصيب 
والبخت بالصحفة» وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع في الصحفة من الأطعمة 
اللذيذة؛ وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراغ الصحفة عن تلك 


.)۲۲١ 355١ /9( هفتح الباري»‎ )١( 


۳۲ 


(۷) كتاب الطلاق (۲) باب (11؟) حديث 


م 


ولِتنكس» فإِنمًا لها ما قذرَ لها؛. [خ 30١‏ م ۱٤۱۳‏ ۱۵۱۰ء ت ۱۹۰ 
ن ۳۲۳۹ حم ۲۳۸/۲[ 


الأطعمة» ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به» واستعمل في المشبه ما كان 


(ولتنكح) بكسر اللام وبإسكانها وبسكون الحاء على الأمرء فعلى هذا 
يكون معطوفاً على قوله: «لا تسأل»» والمراد: لتنكح ذلك الرجل الخاطب من 
غير أن تتعرض لإخراج الضرة من عصمته» بل تكل الأمر في ذلك إلى 
ما يقدره الله . 

ويحتمل نصب الحاء المهملة» عطفاً على قوله: «لتستفرغ»؛ فيكون تعليلاً 
لسؤال طلاقهاء ويتعين على هذا كسر اللام. 

ويحتمل أن يكون المراد ولتنكح غيره» وتعرض عن هذا الرجل» أو المراد 
ما يشمل الأمرين» والمعنى : ولتنكح من تيشّر لهاء فإن كانت التي قبلها أجنبية» 
فلتنكح الرجل المذكورء وإن كانت أختهاء فلتنكح غيره» والله أعلم. 

(فإتما لها ما قُدّر لها) أي لو نكحت بالخاطب» ولم تسأل طلاق الضرة» 
واجتمعت معهاء لا ينقص ذلك مما قدّر لهاء ولو شرطتُ طلاقّ الضرة» فطلقها 

وفي رواية البخاري: قال: «لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختهااء 
الحديث. قال الحافظ: ظاهره تحريم ذلك» وهو محمول على ما إذا لم يكن 
هناك سبب» يجوز ذلك كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة 
الزوج» أو لضرر يحصل لها من الزوج»› أو للزوج متهاء أو يكون سؤالها ذلك 
المقاصد المختلفة. 
لم يفسخ النكاح. وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحل صريح في التحريمء 

لشن 


)¥( كتاب الطلاق )۳( باب (TIYY)‏ حديث 


(۳) بَابٌ: في كراهيّة الاق 
١1//‏ ؟ حَدَّفَنَا كَنَا أحْمَد بْنُ مُونْسّء نَا مُعَرّكُء عن مُحَارِبٍ 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه بل : ما أل الله شيا أنْمَض لَه مِنَ الملاق». 
لق ۲/۷[ 


ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح» وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق 
الأخرى» ولترض بما قسم الله لها. 


(۳) (بَابٌ: في كَرَاعِيّةٍ الطلاق) 


أي : في كون الطلاق في نفسه مبغوضاً ومكروهاً عند الله تعالى 


7 (حدثنا أحمد بن يونس» نا مُعَرُف) بضم أوله وفتح المهملة 
وتشديد الراء المكسورة› ابن واصل السعدي› أبو بدل» ويقال: أبو يزيد 
الكوفي» قال أحمد وابن معين: نقة» وقال علي ب بن المديني : هو ابت 


ت 
3 
000 


من الأجلح» ووثقه ابن مهدي» وقال النسائي: ثقةء وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال أحمد بن يونس : كان من أفضل الشيوخ . (عن محارب بن 
دئار قال: قال رسول الله ية : ما أحل الله شيثاً أبغض إليه) أي إلى الله تعالى 
(من الطلاق) . 

وهذا الحديث مرسل. قال الحافظ في «التلخيص»: ورواه أبو داود 
والبيهقي مرسلاً» ليس فيه ابن عمرء ورجّح أبو حاتم والدارقطني في «العلل» 
والييهقي المرسل . 

قلت: وقد أخرج هذا الحديث المرسل الحاكم في نترك بسند 
أبي داود» فذكره وول عن ابن مر > ئم قال: : هذا حديث صحيحء 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال: قلت: على شرط مسلم. 


.)٤١١ ,175 /7( «التلخيص الحبير»‎ )١( 
.)195/97( انظر: «المستدرك»‎ )۲( 


۳٤ 


(۷) كتاب الطلاق (9) باب (11/8؟) حديث 


OE ACCEL E‏ السك كر لا 
بات ب واوا عن جازت لوحا ع اب ا 
عن النّبن بل قَالَ: : وا تق الال إل ال م عر وجل الكَللاقٌ؛. 


[جه ۲۰1۸ ق ۲۲/۷ ك 5/5و ]١‏ 


28 (حدثنا كثير بن عبید» نا محمد بن خالد) بن محمد 
الوهبي الحمصي» أبو يحيى بن أبي مخلد» أخو أحمدء كان أكبر من أخيه 
أحمدء قال الدارقطني: ثقةء وقال الآجري عن أ داود: لا باس به» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» (عن معرف بن واصل. عن محارب بن 
دثارء عن ابن عمرء عن النبى يي قال: أبغض الحلال إلى الله عر وجل 
الطلاق). ٠‏ 

قال القاري: قيل: کون الطلاق مبغوضاً مناف لكونه حلالاً» فإن كونه 
مبغوضاً يقتضي رجحان تركه على فعله» وكونه حلالاً يقتضي مساواة 
تركه لفعله. ۰ ٠‏ 

أجيب: بأنه ليس المراد بالحلال ما استوى طرفاه» بل أعم» فإن بعض 
الحلال مشروع» وهو عند الله مبغوضء كأداء الصلاة في البيت لا لعذرء 
وكالصلاة في الأرض المغصوبة» وكالبيع في وقت النداء ليوم الجمعة» والأكل 
والشرب فى المسجد لغير المعتكف ونحوهاء ولما كان أحب الأشياء عند 
العملا نشو ا ا كان أبغض الأشياء عند الله هو الطلاق. هذا 
حاصل قول الطيبي وغيره. 

وقال الشمني: أجيب: بأن المراد بالحلال ما ليس تركه بلازم الشامل 
للمباح والواجب والمندوب والمكروه» وقد يقال: الطلاق حلال لذاتهء 
والأبغضية لما يترتب عليه من انجراره إلى المعصية. 


)1( زاد في نسخة: "يعني ابن وهب». 
(۲) لامرقاة المفاتيح» (E1 ١/5‏ 


(۷) كتاب الطلاق )£( باب 
(4) بَابٌّ: فى طلاق السنَةٍ 


(5) (بَابٌّ: فِي طللاقٍ السَنَةِ) 

قال البخاري في «صحيحه؛: وطلاق السنَّة أن يطلقها طاهراً من غير 
جماع ويشهد شاهدين» قال العيني في «شرحه»: الطلاق السني أن يطلق 
امرأته حالة طهارتها عن الحيض» ولا تكون موطوءة في ذلك الطهرء ويشهد 
شاهدين على الطلاق» فمفهومه: أنه إن طلقها في الحيضء أو في طهر وطئها 
فيهء أو لم يشهد يكون طلاقا بدعيا. 

واختلفوا في طلاق السنّة» فقال مالك29: طلاق السنّة أن يطلق الرجل 
امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة» ثم يتركها حتى تنقضي العدة 
برؤية أول الدم من الحيضة الثالثة. وهو قول الليث والأوزاعي . وقال 
أبو حنيفة: هذا حسن من الطلاقء» وله قول آخرء وهو: ما إذا أراد أن 
يطلقها ثلاث طلقها عند كل طهر طلقة واحدة من غير جماع. وهو قول 
الثوري وأشهب. 

وزعم المرغيناني7: أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند أصحاب أبي حنيفة : 
حسن» وأحسن» وبدعي . 


.)555/١54( «عمدة القاري»‎ )١( 
(؟) قال الباجي (5/ 187): أما العددء فإنه لا يحل أن يوقع أكثر من طلقة واحدة‎ 
فمن أوقع طلقتين أو ثلاثاً فقد طلق بغير السنّة» وقال الشافعي: مُوقع الثلاث جملة‎ 
اختلفت الرواية عن أحمد في‎ :)7794-777/1١( مطلق للسنّة انتهى؛ وقال الموفق‎ 
جمع الثلاث» فروي عنه أنه غير محرم» اختاره الخرقي» وهو مذهب الشافعي»‎ 
والرواية الثانية أن جمع الثلاث طلاق بدعة محرم إلى آخر ما بسط في «الأوجز»‎ 
الطلاق على أربعة أقسام: حرام»‎ :)۳۲٤/١( وقال النووي:‎ »)030019/1١( 
ومکروه» وواجب» ومندوبء ثم بسطهاء وقال: وأما جمع الطلقات الثلاث دفعة‎ 
فليس بحرام عندناء لكن الأولى تفريقهاء وبه قال أحمد وأبو ثورء وقال مالك‎ 

والأوزاعي وأبو حنيفة: هو بدعة» انتهى مختصراً. (ش). 
)۳( «الهداية» (5717/1), 


۳1 


(۷) كاب الطلاق (4) باب 


GS 4 ¢ Q4 ¢‏ وه واو وى اج يي 4 ماع فاع ماع قاع د فداه فقاو وى هاو واأود و وه هد واو قاع هدو وه داهن 


فالأحسن: أن يطلقها وهي مدخول بها تطليقة واحدة في طهر لم يجامعها 
فيه » ويتركها حتى تنقضي عدتها . 

والحسن: وهو طلاق السنَّةء وهو أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في 
ثلاثة أطهار. 

والبدعي: أن يطلقها ثلاثاً بكلمة واحدة أو ثلاثاً فى طهر واحد. فإذا فعل 
ذلك وقع الطلاق وكان عاصياء انتهى. 

قلت : وكذا إذا طلقها فى حالة الحيض يكون بدعياً أيضاً . 

وأما خلاصة كلام صاحب «البدائم»: أن الطلاق باعتبار الصفة على 
نوعين: طلاق سنة وطلاق بدعة. أما طلاق السنّة فنوعان: نوع يرجع إلى 
الوقت» ونوع يرجع إلى العدد» وكل واحدة منهما نوعان: حسن»› وأحسن» 
ولا يمكن معرفة كل واحد منهما إلا بعد معرفة أصناف النساءء وهن في الأصل 
على صنفين حرائر وإماء» وكل صنف على صنفين : حائلات وحاملات» 
والحائلات على صنفين: ذوات الأقراء» وذوات الأشهر. 

ثم نقول: أحسن الطلاق في ذوات القرء أن يطلقها طلقة واحدة رجعية في 
طهر لا جماع فيه» ولا طلاق» ولا في حيضة طلاق» ولا جماع. وبتركها حتى 
تنقضى عدتها ثلائة حيضات إن كانت حرة» وإن كانت أمة حيضتان. 

والأصل فيه ما روي عن إبراهيم النخعي ‏ رحمه الله أنه قال: «كان 
أصحاب رسول الله ية يستحسنون أن لا يطلقوا للسنّة إلا واحدةء ثم لا يطلقوا 
غير ذلك حتى تنقضي العدةٌ». وفي رواية أخرى: وكان ذلك عندهم أحسن من 
أن يطلق الرجل ثلاثة في ثلاثة أطهار. 

وأما الحسن في الحرة التي هي ذات القرء أن يطلقها ثلاثاً في ثلاثة أطهار 


(1) «بدائع الصنائع» (9/ .)٠٤١‏ 


۳¥ 


(۷) كتاب الطلاق (4) باب 


هفو SG‏ وا فاه واه قاو ها راع ها ود nn GO‏ » أقاعدا ع أعاعد قاع يعد عدا enn‏ 


لا جماع فيهاء وإن كانت أمة طلقها واحدة» ثم إذا حاضث وطهرث طلقها 
اخ وهنا فول غامة الاب رال عاك 9 اعرفةطلاف البينة لذ آن 
يطلقها واحدة ويتركها حتى تنقضي عدتهاء انتهى . 

وقال ابن رشد في «بداية المجتهد(): أجمع العلماء على أن المطلق 
للسئّة في المدخول بها هو الذي يطلق امرأته في طهر لم يمسها فيه طلقة واحدة» 
وأن المطلق في الحيض أو الطهر الذي مسها فيه غير مطلق للسنّة. 

واختلفوا من هذا الباب في ثلاثة مواضع: الموضع الأول: هل من شرطه 
أن لا يتبعها طلاقاً في العدة؟ والثاني: هل المطلق ثلاثاً بلفظ الثلاث مطلق 
للسئّة أم لا؟ والئالث: في حكم من طلق في وقت الحيض. 

أما الأول فاختلف فيه مالك وأبو حنيفة ومن تبعهماء فقال مالك: من 
شرطها أن لا يتبعها في العدة طلاقاً آخر. وقال أبو حنيفة: إن طلقها عند كل 
طهر طلقة واحدة كان مطلقاً للسنّة. 

وما :الغا ::فإن مالكا ذعت إلى أن المطلق قلاثا بلفظ واتحد منطلق لقي 
سنّة» وذهب الشافعى إلى أنه مطلق للسئة. 

وسبب الخلاف معارضة إقراره عليه السلام للمطلق بين يديه ثلاثاً في لفظة 
واحدة لمفهوم الكتاب في حكم الطلقة الثالثة» والحديث الذي احتج به الشافعى 
هو ما ثبت من أن العجلاني طلق زوجته ثلاثاً بحضرة النبي بيا بعد الفراغ من 
الملاعنة» قال: فلو كان بدعة لما أقرَّه كلا . 

وأما مالك فلما رأى أن المطلق بلفظ الثلاث رافع للرخصة التي جعلها الله 
فى العددء قال فيه: إنه ليس للسنّة . واعتذر أصحابه عن الحديث بأن المتلاعنين 
عنده قد وقعت الفرقة بينهما من قبل التلاعن نفسه» فوقع الطلاق على غير 


)١(‏ «بداية المجتهد» (؟/37). 


18 


(۷) كتاب الطلاق )٤(‏ باب (۲۱۷۹) حديث 


املف حَدَْنَا الْمَعْتبِيُ > عن مَالِكِء عن تَافِع» عن عَْدِ الله بْنِ 
مر أنه طَلَّ امرأة وَهِيَ حَاؤض عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله بل ال غر 
الْحَكَلَابٍ رَسُولَ الله يك عن ذَّلِكَ » كَقَالَ رول الله كل : «مره قلْيْرَاجِمْهَاء 


محلهء فلم يتصف لا بسنّة ولا ببدعة» وقول مالك - والله أعلم ‏ أظهر ها هنا 
من قول الشافعي» وأما الثالث إلى آخره. 

8 -_(حدثنا القعنبي› عن مالك عن نافع › عن عبد الله بن عمر أنه 
طلق امرآته)» قال النووي في «تهذيبه»: اسمها آمئة بنت غفارء وفي رواية فيه 
ابن لهيعة: «أن ابن عمر طلق امرأته آمنة بنت عمار»» والأول أولى» وأقوى 
من ذلك ما في «مسند أحمد» من حديث يونس» حدثنا الليث» عن نافع: 
«أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض» فقال عمر: يا رسول اللهء 
إن عبد الله طلق امرأته النوار»"» ويونس شيخ أحمدء هو ابن محمد المؤدب 
من رجالهماء ويمكن الجمع بأن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار . 

(وهي حائض) أي في حالة الحيض (على عهد رسول الله وء فسأل 
عمر بن الخطاب رسول الله ٤ة‏ عن) حكم (ذلك) الطللاق» 0000 الله کل : 

مُرْه فليراجعها) لأنه طلقها طلاقاً بدعياًء فيراجعهاء ليمحو أثر الكراهية 


بالرجعة» فإنه معصية. 


واختلف فى وجوب المراجعة» فذهب إليه مالك وأحمد فى رواية» 


والمشهوز عنهة :وهو قول الجمهور: أنها مستحبة» واحتجوا بأن ابتداء النكاح 
لا يجب فاستدامته كذلك» لكن صح صاحب «الهداية»29 من الحنفية أنها 


,)١5( هكذا في الأصل وهو الصوابء كذا في ترجمتها في «الإصابة» (6/8) رقم‎ )١( 
وفى «تهذيب النووي» (۳/ ۳۷۳): «أميّة بدت غفار» وهو خطأ.‎ 

(؟) كذا قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري» (۹/ ١١۳)ء‏ وقد بحثناه في «مسند أحمده 
(۲/ 54؟١١2)»‏ فلم أعثر عليه فليفتش . 

(۳) انظر: «افتح الباري» (ة/ /ا1"). 

.)۲۲۳/۱( انظر:‎ )٤( 


۳4 


(۷) كتاب الطلاق () باب (119/9؟7) حديث 


اتلك ها قت شرو أ سيف ذا لطر 1 E‏ 


واجبة . aK es‏ مر ولأن ا كان 
الدخول» وهي ا لم يؤمر الا 31 ما عن زفر» فطرد الباب. 

(ثم ليمسكها) في نكاحها (حتى تطهر) من تلك الحيضة الأولى 
(ثم تحيض) ثانياً (ثم تطهر) . 

قال الحافظ9): “في زراية عبيد ابن مر عن تائم » ثم ليدعها حتى 
تطهر› ثم تحيض حيضة أخرى» فإذا طهرت فليطلقها»»› ونحوه في رواية الليث 
وأيوب عن نافع» وكذا عند مسلم من رواية عبد الله بن دينار» وكذا عندهما من 
رواية الزهري عن سالم» وعند مسلم من رواية محمد بن عبد الرحمن» عن سالم 
بلفظ : «مره فليراجعهاء ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً». 

قال الشافعي : غير نافع إنما روى «حتى تطهر من الحيضة التي طلقها 
فيهاء ثم إن شاء طلق وإن شاء أمسك»» رواه يونس بن جبير وأنس بن 

قلت : وهو كما قال» لكن رواية الزهري عن سالم موافقة لرواية نافع» 
وقد نبه على ذلك أبو داودء والزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيما إذا كان حافظاً. 
الطلاق والرجعة. وفيه للشافعية وجهان: أصحهما المنع» وبه قطع المتولي» 
وهو الذي يقتضيه ظاهر الزيادة التي في الحديث» وعبارة الغزالي في «الوسيط»»› 
وتبعه مجلي2©0: هل يجوز أن يطلق في هذا الطهر؟ وجهانء وكلام المالكية 


يقتضي أن التأخير مستحب» وقال ابن تيمية في «المحرر»: : ولا يطلقها د في الطهر 
المتعقب لهء فإنه بدعة» وعنه أي عن أحمد جواز ذلك. 


)0غ( «فتح الباري» ,)"6٠١  ”49/9(‏ 
020 هو مجلي بن جُميع (ت٠56ه)‏ شيخ الشافعية بمصر» اسير أعلام النيلاء» )۲°/ .(o‏ 


4۰ 


(۷) كتاب الطلاق (4) باب (۲۱۷۹) حديث 


هع an‏ »ده قا فقاو هأفاع هشاع ها هد فاه وأواعاع ا ع« شاه عاعه د عد و ها وا هاور ولو واو قاه ا ع عا وا وه ه 5ه 


وفي كتب الحنفية عن أبي حنيفة الجواز» وعن أبي يوسف ومحمد المنع» 
ووجه الجواز أن التحريم إنما كان لأجل الحيض» فإذا طهرت» زال موجب 
التحريم» فجاز طلاقها في هذا الطهرء كما يجوز في الطهر الذي بعده» وكما 
يجوز طلاقها في الطهر إن لم يتقدم طلاق في الحيضء انتهى . 

وقال القاري: قال النووي: فإن قيل: ما فائدة التأخير إلى الطهر 
الثاني؟ فالجواب من أوجه: 

أحدها: لئلا تصير الرجعة لغرض الطلاق» فوجب أن يمسكها!" زمانا 
كان يحل له طلاقهاء وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجعة. 

الثاني : أنه عقوبة له وتوبة من معصية باستدراك جنايته . 

والشالث: أن الطهر الأول مع الحيض الذي طلق فيه كقرء واحدء 
فلو طلقها في أول طهر كان كمن طلقها في حيض . 

والرابع : أنه نهى عن طلاقها في الطهرء ليطول مقامه معهاء فلعله 
يجامعهاء فيذهب ما في نفسه من سبب طلاقهاء فيمسكهاء انتهى . 

والأخير هو الأولى» لكن الأظهر أن يقال: أمر بإمساكها في الطهر إلى 
آخرهء في «الهداية»: وإذا طهرت وحاضت» ثم طهرت» فإن شاء أمسكها وإن 
شاء طلقها . 

قال ابن الهمام: هذا لفظ «القدوري»» وهكذا ذكر في «الأصل»» 
ولفظ محمد: فإذا طهرت في حيضة أخرى راجعها. وذكر الطحاوي أن له أن 
يطلقها في الطهر الذي يلي الحيضة التي طلقها وراجعها فيها. قال الكرخي: 
ما ذكره الطحاوي قول أبي حنيفة وما ذكره في «الأصل» قولهما. 


.)٤١١ - 4١5 /5( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
ويؤيده ما قال ابن رسلان باستحباب الجماع بعد المراجعةء فإنها حينئذ حائضة. ويْسَنُ‎ )۲( 
الطلاق في طهر لا جماع فيه» فلا بد من تخلل الطهر بينهما ليحل الجماع فيه. (ش).‎ 


١١ 


(۷) كتاب الطلاق (5) پاب (۲۹۸۰) حديث 


م إِنْ شاء أَمْسَكَ بَعْدَ كيك وت الو فل أن ی َلك الْعِدَةٌ 
الى آم الد أن لو ا النَساء. [خ ۲۵۱٥ء‏ م ۱٤۷۱‏ ن ۳۳۸۹ 


ت ۱۱۷١‏ جه ۲۰۱۹ء دي ]۲۲٣۲‏ 


iA 


دتا و د اال > عن لاع : ن 


AH EE 4‏ مون عازف ع كين ب حَدِيثِ مَالِكِ ۰ نظر سابقه] 


والظاهر أن ما في الأصل قول لكل؛ لأنه موضوع لإثبات مذهب 
أبي حنيفة درش لقي ان يوك الف ولم يحك خلافاً فيه» 
فلذا قال و في «الكافي» : إنه ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» وبه قال الشافعي 
قن المقوود ومالك وأحمد. وما ذكره الطحاوي رواية عن أبي حنيفة» 


وهو وجه للشافعية› انتهى ١‏ . 


(ثم) في الطهر الثاني (إن شاء أمسك) الزوجة (بعد ذلك» وإن شاء طلق 
قبل أن يمس) أي إن أ أراد أن يطلقها في ذلك الطهرء فيجب عليه أن لا يجامعها 
(فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء) فيه إشارة إلى قوله تعالى: 
لفون لِيدّسِنَ98": والمشار إليها فى قوله: «فتلك العدة» عندنا حالة 
الحيض . ۰ 

فقيل: اللام في قوله: «أن تطلق لها النساء؛ بمعنى «في»» فتكون حجة لما 
ذهب إليه الشافعي من أن العدة بالأطهارء إذ لو كانت بالحيض يلزم أن يكون 
الطلاق مأموراً به فيه» وليس كذلك» وأجيب بأنا لا نسلم أن اللام ها هنا 
بمعنى «في»» بل للعاقبة كما في قوله تعالى : مَطَلْفُوهُنَ لِمدَِّنَ © . 

5 (حدثنا قتيبة بن سعيدء نا الليث› عن نافع: أن ابن عمر طلق 
امرأة له وهي حائض تطليقة بمعنى حديث مالك) وإنما أخرج الحديث بهذا 


)١(‏ في نسخة: «يطلق». 


(۲) انظر: «فتح القدیر» (۳۳۹/۳). 
(۳) سورة الطلاق: الآية .١‏ 


14۲ 


(۷) كتاب الطلاق )٤(‏ باب (141؟) حديث 


ي 2 و 03 ارام 52 4 

۱ _ حدثنا عثمان بن. اب شيبة» نا وَكِيعَ› عن سَفيّانء 

ر ت 8 مره سه م ١‏ جا س ر 2 o‏ ر 

عمجمل بن عل ال حمر مزلي ال طا عن سَالِمء عن ابن عمر: 

«أَنْهُ طَلْقَ امْرَأَتَهُ وَهِىَ حَايِضٌء فَذكَرَ لِك عَمَرٌ للنبى بهل فَقَالَ: 
A 2‏ م 14 ورور چ وو o‏ 0 0 

«مُره فَلَيْرَاجِعْهًا ثم ليطلمَها إِذا هرٽ. أو وهي حَامِلٌ». [م ۰۱٤۷١‏ 


[1/Y حم‎ 25١177 جه‎ ۳٣۳۹۷ ن‎ ۱۱۷٦۹ ت‎ 


الطريق بعد طريق مالك؛ لأن فيها زيادة لفظ «تطليقة» أي واحدة» قال مسل( : 
جوّد الليث فى قوله: «تطليقة واحدة . 


6١‏ (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا وکيع» عن سفيان» عن محمد بن 
عبد الرحمن) بن عبيد القرشي (مولى آل طلحة. عن سالم» عن ابن عمر: 
أنه طلق امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر للنبي ية فقال) رسول الله كه : 
(مره) أي عبد الله (فليراجعها) أي امرأته (ثم ليطلقهاء إذا طهرت؛ أو وهي 
حامل) وإنما أخرج هذا الحديث؛ لأن في هذا الطريق مخالفة للحديث المتقدم» 
فإنه لم يذكر فيه ثم تحيض ثم تطهر . 7 

قال القارئ "+ قال الطيبي: دل هذا الحديث على اجتماع الحيض 
والحبل» وقيل: الحامل إذا كانت حائضة حل طلاقهاء إذ لا تطويل في العدة 
في حقها؛ لأن عدتها بوضع الحمل» انتهى. وعندنا أن الحامل لا تحيض» 
وما رأته من الدم فهو استحاضة» انتهى. 

قلت : لا دليل في الحديث على أن الحامل تحيض» بل فيه دليل على أنها 
لا تحيض فإنه سوى في جواز إيقاع الطلاق بين الطاهرة والحاملة» وقد تقدم 
أن طلاق الحائضة بدعة» فقد علم منه أن الحامل لا تحيض» ولأجل ذلك سواه 
بالطاهرة» والله أعلم. 
)١(‏ وإنما قال ذلك؛ لأن بعض من روى الحديث قال فيه: ثلاثاً؛ كذا في «الأوجز 

(١994/1؟).‏ (ش). 


(؟) يعني : أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذي لم يتقنه غيره. (ش). 
(۳) «مرقاة المفاتيح» (117/5). 


۳ 


(۷) كتاب الطلاق )٤(‏ باب (118-7145؟) حديث 


ل ار ا 


eT‏ اخ د عن أَبيه: : أنه طلَّقَ 
شرا هم اوش َذَكرَ َك مُمَرُ لِرَسُولٍ الل ب 2 
رَسُول الله وله ثم ال : «مُره فلْيرَاجعْهًاء ثم لْيْمْسِكُهَا حه حَنَى تَظهُرٌَ 
eT‏ إن اء لها طاهرًا قبل أن كَذَلِكَ 
الكَللَاقٌ للعدّة كما أده الله تَعَالَى کر . لخ 495:8 م 6۷1 [T4۰ ù‏ 


7 حَدَّكْنَا ئا الْحَسَنُ بُ عَلِيٌ نَا عَبْدُ الرَرَاقِء آنا مَعْمَرٌ 0 
0 1 ادي أن 12 
عن أيوب» عن بن سيرين خُبَرَنِي يونس بن جبَيْر 
ابْنَ عْمَرٌ فَقَالَ0: ار ER‏ لدو وي ول ل 


(حدثنا أحمد بن صالح» نا عنبسةء نا يونسء عن ابن شهاب» 
أخبرني سالم بن عبد الله عن أبيه: أنه طلق امرآته وهي حائضء فذكر ذلك 
عمر لرسول الله ي فتغيظ رسول الله يَ) وإنما تغيّظ على ابن عمر؛ لأنه 
ارتكب معصية» فإن الطلاق في الحيض كان معصية. 


(ثم قال) بعد التغيظ: (مره فليراجعها) لترتفع المعصية» (ثم ليمسكها 
حتى تطهرء ثم تحيض فتطهرء ثم إن شاء طلقها طاهراً قبل أن يمس) أي : 
يجامع في ذلِك الطهرء (فذلك الطلاق) في الطهر (للعدة كما أمر الله تعالى 
ذكره) أي بقوله: لفون لِِّعِنَّ4 وهذا الحديث يؤيد ما في حديث نافع 
من ذكر الطهرين. 


5587 (حدثنا الحسن بن علي. نا عبد الرزاق› أنا معمرء عن أيوب». 


عن ابن سيرين) أي محمد» (أخبرني يونس بن جبيرء أنه سأل ابن عمر فقال: 


)1( في نسخة : «قال2. 
)۲( في نسخة: #قال». 
)۳( في نسخة : «قال1. 


(۷) كتاب الطلاق )٤(‏ باب (۲۱۸۹) حديث 


كَمْ ظَلّفْتَ المْرََتَكَ؟ كَقَالَ: وَاحِدَةًه. لخ ٥۲۵۲‏ م ۱٤۷۱‏ ت ۷١‏ 
ن ۳۹۹ جه ۲۰۲۲[ 

“٤4‏ - حََدَّكنَا الْمَعْتَبِيُ: نا يزيد بْنُ إبرَاهِيمَء عن مُحَمّدِ بن 
يري عدي بُو بن جير گال: سات عبد الله بن مر 
ال ا وج طلخ اا ومن ا ل ف 


كم طلقت امراتك؟ فقال) ابن عمر: (واحدة)"ء أي طلقتها واحدة. 


514” (حدثنا القعنبي» نا يزيد بن إبراهيم) التستري بضم المثناة» 
وسكون المهملة» وفتح المثناة» ثم راءء أبو سعيد البصري التميمي» 
ثقة» وكذا قال ابن معين. وقال ابن سعد: كان ثقة ثبتاًء وكان عفان يرفع أمرهء 
وقال ابن عدي: وليزيد أحاديث مستقيمة عن كل من يروي عنهء وإنما أنكرت 
أحاديث رواها عن قتادة عن أنس» وهو ممن يكتب حدیثه› ولا بأس به 
وأرجو أن يكون صدوقاًء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وفرّق أبو محمد 
ابن حزم في كتاب الحج من «المحلى» بين يزيد بن إبراهيم التستري وبين يزيد بن 
إبراهيم الراوي عن قتادة» فقال: إن التستري ثقة ثبتء. والراوي عن قتادة 
موا 00 


(عن محمد بن سيرين» حدثني يونس بن جبير) الباهلي أبو غلاب بفتح 
معجمة وشدة لام وبموحدة؛ البصري» وثقه ابن معين» والنسائي» وابن سعدء 
وقال العجلي: بصري تابعي ثقة» وقال ابن علية: كان ذا ثبت» وذكره ابن حبان 
في «الثقات». 

(قال: سألت عبد الله بن عمرء قال) أي يونس بن جبير: (قلت) لعيد الله بن 
عمر: (رجل طلق امرأته وهي حائض) ما حكمه؟ (قال) أي ابن عمر: (تعرف) 


)1( زاد في نسخة: «قال». 
(۲) في نسخة : «أتعرف عبد الله بن عمر». 
() قال ابن رسلان: ووهم من قال: ثلاثاً. كما رواه مسلم. (ش). 
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(۷) كتاب الطلاق (4) باب )١5١84(‏ حديث 


م و نے وه ماه E‏ سروس ت 0 عبن :ن ر Fro‏ 

ابْنَ عُمَرَ؟ قلتُ: نَعَمْ. قَالَ: فن عَبْدَ الله بْنَ عُْمَرَ طلى امْرَأَتَهُ وَهِىَ 
حَايِضٌء فأتى عْمَرٌ النَبىّ ب مَسَأَلَّهُ فَقَالَ: «مُرْهُ كَلْيْرَاجِعْهَاء 
212 ۴ :ور 1 2 2 1 7 و 2 ا 7 ع 7 
ثم يطلقهَا(' في قبل عِدَتِهًا». قال: قلْتٌ: فيد بهًا؟ قَالَ: ١كَمَهُ‏ 


6 


ار مر 
orf‏ 2 


ارات ان ع واستحمق؟41: [خ 0۲ م ۷۱٤1ء‏ ت هلاال ن ۳۳۹۹ء 
جه ۲۰۲۲ حم ]٤۳/۲‏ 


بتقدير همزة الاستفهام (ابن عمر؟) يعني نفسه (قلت: نعمء قال) ابن عمر: 
(فإن عبد الله بن عمر) حكى القصة عن نفسه بجعله غائباً (طلق امرأته وهى 
حائض» فأتى عمر النبي با فسأله) أي عن المسألة . ١‏ 

(فقال) رسول الله ميد : (مره فليراجعهاء ثم يطلقها) بعد المراجعة 
(في قبل عدتها) أي إقبالها وأولهاء (قال: قلت: فيعتد بها؟) أي: فهل يحتسب 
بهذه التطليقة؟ 


(قال) أبن عمر: (فمه) » قال في «المجمعم» : في حديث طلاق ابن عمر: 
«قلت: فمه»» أي: فماذا للاستفهام. فأبدل الألف هاء للوقف» وقال 
الكرماني0): فما يكون إن لم يحتسب بتلك التطليقة» فإنه لا شك فى كونه 
محسوبة بتلك التطليقة» أو هو كلمة زجرء أي انزجر عنهء فإنه لا شك في وقوع 
الطلاق» وكونه محسوباً في عدد الطلاق» انتهى. 


(أرأيت) أخبرني (إن عجز) أي ابن عمرء أو المطلق عن أداء ما كان 
يجب عليه (واستحمق؟!) أي فعل فعل الحمقاء بارتكاب ما هو خلاف الشرع 
من الطلاق في الحيض» فهو استفهام إنكارء أي نعم يحتسب طلاقهء ولا يمتنع 
احتسابه لعجزه وحمقه؛ وقيل: إن عجز عن الرجعةء بأنه لم يراجعها واستحمق 
أي فُعَلَ فعل الجاهلية» بأن أبى عن الرجعة فلا عجزء والله تعالى أعلم. 


)١(‏ في نسخة: «ثم ليطلقها». 
(؟) «مجمع بحار الأنوار؛ (1/؟501). 
(۳) انظر: «صحيح البخاري بشرح الكرماني» (۱۹/ ۱۷۸ - 178). 


١5 


(۷) كتاب الطلاق )٤6(‏ باب (۲۱۸۵) حديث 


ا of‏ 3 د 2 e o f CE o‏ 
٥‏ _ حدثنا | صَالِح ا عبد الرّزّاق أنا ابن جریج › 
۴و كو ord‏ کک ر الس روت روه ١‏ وهس گە سوه log‏ ةير 
خبرني أبو الزبيرء أنه سَمِعَ عَبْدَ الرّحْمِنٍ ب أَيْمَنَ مَوْلَى عُرَوَةَ يأل 
م 0 ر 


و 0-2 ل رد AT‏ فوس يس 7 Ss‏ ت EE‏ 
عَايِضا("؟ ال: َل عبد لله بن مر امرأتُ وهي حارش عَلَى عَهد 
رَسُولٍ الله اء فَسَألَ عَمَرٌ رَسَولَ الله يِه فَقَالَ: إن عبد الله بن عُمَرَ 


ا fo‏ ار > 2 et Sor Aa‏ 212 سوه عماس م 
طلق امرآته وَهِيَ حَائِض» قال عبد الله: فردهَا عَلىّ وَلمْ يَرَهَا شيا ء 


6 (حدثنا أحمد بن صالح» نا عبد الرزاق» أنا ابن جريج» أخبرني 
أبو الزبيرء أنه سمع عبد الرحمن بن أيمن»» ويقال: مولى أيمن المخزومي 
مولاهم المكي» سمعه أبو الزبير يسأل عبد الله بن عمر عن رجل طلق امرأته 
حائضاً» وذكره ابن حبان في «الثقات»» قال المزي: ذكره غير واحد في رجال 
مسلمء وليس له عندهم رواية» قلت: وقال البخاري: رأى أبا سعيد وسمع 
ابن عمرء أثنى عليه ابن عييئة خيراً . 


(مولى عروة) هكذا في جميع نسخ أبي داود» وقد أخرج مسلم هذا 
الحديث» فقال: عبد الرحمن بن أيمن مولى عزة» هذا في رواية حجاج بن 
محمد عن ابن جريج» وقال في رواية عبد الرزاق عن ابن جريج: مولى عروة» 
ثم قال: قال مسلم: خط اجيف قال فول عروةة: انعا هن ول ف 


(يسأل) عبد الرحمن (ابن عمر وأبو الزبير يسمع. قال)عبد الرحمن: 
(كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضاً؟ قال) ابن عمر: (طلق عبد الله بن عمر 
امرأته» وهي حائض على عهد رسول الله يكو فسأل عمر رسول الله كَل) ثم بين 
السؤال (فقال)أي عمر: (إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض ٠»‏ 
قال عبد الله: فردها)أي أمر رسول الله يكل برها (عليٌّ) ورجعتها (ولم يرها) 
أي الطلقة التي طلقها (شيئاً). 


)١(‏ في نسخة: وهي حائض». 
/ا ١‏ 


(۷) كتاب الطلاق (4) باب (186؟) حديث 


- 5 و ه واه 0 0 Ai‏ انه ص کے م س 
وَكَالَ: «إِذَا طهُرَّث فَلْيِطْلقْ أو لِيُْمْسِكُ». قال ابْنُ عُمَرٌ: وَكَرَ الي يكل : 
عكقت م اس کو یر 2ے عع 2 
ا ألتَّ ذا لتم السام وهن فِي قبل عِدَيَهرً». لم ٤۷‏ 
ن ۳۳۹۲ حم 11/۲] 
٤ A 7‏ - - م ا e i‏ ر م و 0 
قال أبو دَاودٌ: روى هذا الحدِيث عن ابن عَمَرَ يونس بن 
رمه ا د 3o‏ م مس 2 مو زت مور 2000 2 اه 
جبير وأنس بن سِيرِينَ وَسَعِيد بن جير وريد بن أسلم وأبو الرْبَيْرٍ 
مقر 


3 َ 2 
ومَنصور عن أبي وائلٍ RE ERS‏ عل لح الا ور وح ف فل EE‏ لود aA‏ اويا إن 


وهذا بظاهره يدل على عدم وقوع الطلاق أصلاً . وبقية الأحاديث كلها 
تدل على الوقوع. فيمكن تأويلهء بأن يقال: لم يرها شیا مشتروظاً» أو لم يرها 
شيئاً مانعاً من الرجعة» ويحتمل أن يقال: إن ضمير الم يرها» يعود إلى الرجعة» 
أي لم ير الرجعة شيئاً ممنوعاً . 


(وقال) رسول الله ية : (إذا طهرت) أي بعد الرجعة (فليطلق أو ليمسك» 
قال ابن عمر: وقرأ النبي #46: < اليإ علقت اين رد4 في قبل 
عدتهن) أي في إقبالهاء وهكذا قرأها مجاهد. 


(قال آبو داود: روى هذا الحليث عن ابن عمر يونس بن جبير) وقد تقدم 
حدر (وأنس بن سيرين) أخرج حديئه مسلم في و (وَسَعيد تن 
جبير) أخرجه اليا ولكنه مختصر (وزيد بن أسلم) ولم أجد حديثه فيما 
عندي من الكتب (وآبو الزبير) وقد مر حديثه قريبً”©. (ومنصور عن أبي وائل) 


)00( وبه شرحه ابن رسلان إذ قال: لم يعتدها من الطلقات الثلاثة. (ش). 

(؟) سورة الطلاق: الآية .١‏ 

(۳) انظر رقم الحديث: .)1١184(‏ 

(4:) «صحيح مسلم؟ (١١٤۱)ء‏ وأيضاً أخرجه البخاري (01017). وأحمد (11/5). 

(5) «سنن النسائي» :)١51/5(‏ وأيضاً أخرجه الطيالسي »)۱۸۷١(‏ وسعيد بن منصور 
.)١655(‏ والطحاوي .)٥۲/۳(‏ 1 

(7) انظر رقم الحديث: .)۲٠۸١(‏ 


(۷) كتاب الطلاق (4) باب (146؟) حديث 


معام كُلّهُمْ: : ان الس يكل أمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهًا حَنَّى تَظهُرَ ثم إن شَاءَ 
طَلَقَء وَإِنْ شا ءَ أْنْسَكَ؛. 


وَكَذَلِكَ روا محمد بن عَبْدِ ع عَبْدِ الرّحْمِنٍء > عن سَالِم > عن ابن عَمَرَء 


وَأَمّا رِوَايَةُ الزْمْرِيء عن سَالِم وَنَاذ کن ابن ن عُمَر: هان اللي لامر 
دق E‏ تل ين ٠‏ ثم 3 تَظهرء إِنْ ضَاءَ طَلّقَ أو رانك 


ولم أجد حديئه فيما عندي من كتب الحديث0" . 


(معناهم كلهم : أن النبي يا أمره) أي ابن عمر (أن يراجعها حتى تطهرء 
ثم إن شاء طلق» وإن شاء أمسك) أي حاصل حديثهم كلهم : أن رسول الله با 
أمر ابن عمر أن امرأته إذا تطهرت من الحيض الذي طلق فيه» له الخيار إن شاء 
طلق في ذلك الطهرء أو لم يطلق» بل يمسكها في نكاحهء ولم يذكروا في هذا 
الحديث الطهر الثاني . 


(وكذلك) أي مثل ما رووا (رواه محمد(" بن عبد الرحمن) مولى آل طلحة 
(عن سالم» عن ابن عمر27). فإنه أيضاً ذكر المراجعة في الطهر الذي بعد 
الحيض الذي طلق فيه» ولم يذكر الطهر الثاني . 


(وأما رواية الزهري عن سالهم” و) كذلك رواية (ناقع)29 كليهما 
(عن ابن عمر: أن النبي كَل أمره أن يراجعها حتى تطهرء ثم تحيض » ثم تطهرء 
ثم إن شاء طلق أو أمسك) حاصله أن رواية سالم اختلف فيهاء فروى الزهري 


(1) في نسخة: «أحمدا. 

(0) قلت: أخرج روايته عبد الرزاق في «المصنف» ١/۸٠۳)ء‏ رقم »)1١905(‏ والبيهقي 
في «السنن» (۷/ 207577 وابن أبي شيبة في المصنف (07/0. 

(۳) وفى النسخة القادرية بدله: «أحمد بن عبد الرحمن». 

(4) هذه الرواية وصلها المصنف في هذا الباب برقم (7141). 

() وصل المصنف روايته في هذا الباب برقم (5185). 

(5) انظر روايته برقم : (۲۱۷۹). 


١ 


(۷) كتاب الطلاق (5) باب (۲۱۸۵) حديث 


وو ر ا يت 2 ص م 8 يواسم سم .> ل 
وروي عن عطاءٍِ الحْرَاسَانِيٌ. عن الْحَسَن» عن ابن عمر نحو 
رِوَايَةٍ نافع والرَهُري Sid ESEREN SESS‏ 


عن سالمء وذكر فيها طهرين» وأما محمد بن عبد الرحمن» فلم يذكر فيه 
إل الطهر الأول» ولم يذكر الثاني» ورواية نافع اتفق ناقلوها على أن فيها 
ذكر الطهرين. 

(وروي عن عطاء الخراساني» عن الحسن. عن ابن عمر نحو رواية نافع 
والزهري) فإنه ذكر أيضاً الطهرين» كما ذكره نافع والزهري»ء ولم أجد رواية 
عطاء الخراساني» عن الحسن فيما عندي من كتب الحديف. 


قلت: والغرض: من هذا الكلام بظاهره ترجيح رواية الطهر الواحد على 
ذكر الطهرين. 

وقال الحافظ ابن حجر في «فتح الباري»" ما حاصله: أنه لا معارضة في 
الحديثين» بل في رواية نافع روى عنه مالك وعبيد الله بن عمر والليث وأيوب 
وعبد الله بن دينار» وكذلك في رواية الزهري» عن سالم زيادة الطهرء والزيادة 
من الثقة مقبولة» ولا سيما إذا كان حافظاً . 

قلت : ما قال الحافظ : إن الزيادة من الثقة مقبولة» ولا سيما إذا كان حافظاً 
مقبول بشرط أن لا تكون الزيادة منافية للحديث الذي ليس فيه تلك الزيادة. 


قال الحافظ9): وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن [مقبولة] ما لم تقع 
منافيةً لرواية من هو أوثق» ممن لم يذكر تلك الزيادة؛ لأن الزيادة إما أن تكون 
لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرهاء فهذه تقبل مطلقاً؛ لأنها في حكم 
الحديث المستقل الذي يتفرد به الثقة» ولا يرويه عن شيخه غيره» وإما أن تكون 


23 قلت: رواية عطاء الخراساني عن الحسن وصلها الدارقطني في «(سننه» ع c(1‏ 
والبيهقي في «السنن» (۷/ ۳۳۷). 

(؟) «فتح الباري» .)۳٤۹/۹(‏ 

(۳) انظر: «شرح شرح نخبة الفكر» للملاً علي القاري (ص 7١١6‏ ۳۲۲). 


10۰ 


(0) كتاب الطلاق (15) باب (186١؟)‏ حديث 
ت 6 و )0 و م 5 01 5 2 
وَالاَحَاویتُ“ كُلْهَا عَلَى جلاف ما 


منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى. فهذه هي التي يقع الترجيح 
بينها وبين معارضهاء فيُقبلٌ الراجح» ويرد المرجوح . 


واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقاً من غير تفصيل؛ 
ولا يتأتى ذلك على طريق المحدثين الذين يشترطون في الصحيح أن لا يكون 
شاذاًء ثم يفسرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق منه. والعجب ممن أغفل 
ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد الحديث الصحيح وكذا 
الحسن» انتهى . 

وهنا هنا كذلك» فإن هذه الزيادة منافية للرواية التي لم تذكر فيها تلك 
الزيادة» فإن الحديث الذي ليس فيها تلك الزيادة يدل على جواز المراجعة في 
ذلك الطهر الذي يتصل بالحيض الذي طلق فيه» والحديث الذي فيه تلك 
الزيادة» يدل بظاهره على أنه لا تجوز المراجعة» إلا أن تحيض ثم تطهر بعد 
الطهر الأول. 

فالعجب من الحافظ» كيف أغفل ذلك مع أنه مصرح بعدم قبول الزيادة» 
إذا كانت منافية؟ وقد أشار أبو داود إلى أن الراجح عدم الزيادة بكثرة الرواةء 
فثبت بهذا أن هذه الزيادة في هذا الحديث شاذة» والله أعلم. 

(والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير)» وفي هذا الكلام 
إشارة إلى ما تقدم في حديث أبي الزبير»ء أنه قال فيه: ولم يرها شيئاء 
وهذا اللفظ بظاهره يدل على أن الطلقة الواقعة من ابن عمر لم ير رسول الله يا 
شيئاً يعتد به وهو مخالف لجميع الأحاديث الواردة في قصة ابن عمرء فما قال 
أب ال ا , 


)١(‏ فى نسخة: «فالأحاديث». 
(؟) لكن ذكر ابن رسلان عن الحافظ له متابعة» إلا أنه قال بعده: لكنه يؤول» بأنه لم يعتد 
جائزاً جمعاً بين الروايات» انتهى. (ش). 


١6١ 


(۷) كتاب الطلاق (6) باب (5185) حديث 


وقد أخرج النسائي في لامجتباه)ا ومسلم في ا حديث ابي الزبير 


من طريق حجاج بن محمد قال: قال ابن جريج: أخبرني أبو الزبير» أنه سمع 
عبد الرحمن بن أيمن» يسأل ابن عمر» الحديث» ولم يذكرا فيه: «ولم يرها 
شيئاً»: فإما وقع الاختصار فيه من أحد الرواة» أو رواه ابن جريج مرة بتلك 
الزيادة» ثم تنبه على أنها شاذة فتركها . 
(5) (بَابٌ : في نشخ الْمْرَاجَمَةِ بعد الَظليقًاتِ الاد(“ 

هكذا ها هنا هذا الباب في النسخ الموجودة عنديء إلا في 

نسخة «العون)»› فإن فيها ها هنا: «باب الرجل يراجع ولا يشهد» 

5 (حدثنا بشر بن هلال o‏ 
هلال وغيره من التلامذة» (عن يزيد الرشك) هو يزيد بن أبي يزيد الضبعي - 
المعجمة وفتح الموحدة بعدها مهملة - مولاهمء أبو الأزهرء البصري 57 
وفي #الخلاصة»: الذّارع2)9؛ المعروف بالرّشك بكسر الراء وسكون المعجمةء 
والرشك هو القساء(). 

وقال ابن الجوزي: الرشك بالفارسية: الكبير اللحية. قيل: دخلت عقرب 


)001 ااصحيح مسلم» )١51/١(‏ «سنن النسائي» (۳۳۹۲). 

(؟) قال الموفق :)۳۳٤/٠١(‏ إن طلقها ثلاثاً بكلمة واحدة» وقع الثلاث» وحرمت عليه 
حتى تنكح زوجاً غيره» ولا فرق بين قبل الدخول وبعده.ء وهو قول الأثمة» ثم حكى 
خلاف السلف فيه . (ش). 

(۳) وكذا في «شرح ابن رسلان» ولم يتكلم عليه. (ش). 

0( في الأصل: «الذراع؛ وهو تحريفء والصواب: الذَّارِع» انظر: «الخلاصة» 
(ص 575)»: و «تهذیب الکمال» )۱٥۸/۸(‏ رقم (07569. 

(5) لأنه كان يقسم الدور قبل أيام الموسمء قاله ابن رسلانء وبسطه؛ لكنه لم يقرأ. (ش). 


1o۲ 


(۷) كعاب الطلاق (5) باب (145؟) حديث 


عن مُطرّفِ بن عَبْدِ اللَّهِ: «أنَّ عِمْرَانَ بْنَ حْصَيْنِ سيْلَ عَنِ الرّجُل(“ 
fro 2‏ ذم سے Tro © of‏ ا EE f‏ 
قَقَالَ: لفت لِعَيْرٍ ستو وَرَاجَعْتَ لير“ ستةء أَشْهِدْ عَلَى طلَاقِهًا وَعَلَى 
رَجُحَيَهَاء ولا تَعْلا. [جه ]۲۰۲٠‏ 


نا 


في لحيته فمكثت فيها ثلاثة أيام» ولم يعلم بهاء عن أحمد: صالح الحديث› 
رغ اين من لين ةه باس وكذا قال النسائي» وقال أبو زرعة وحاتم 
والترمذي: ثقةء وقال ابن سعد: كان ثقة» وقال ابن شاهين: ضعفه ابن معين ٠‏ 
وقال ابن أبي خيثمة: ثنا يزيد بن معين قال: كان علية يضعفه» وقال أبو أحمد 
الحاكم: ليس بالقوي عندهمء وذكره ابن حبان في «الثقات»»؛ وقال: كان 
غيوراً» فسمى بالفاسية «أرشك»» فقيل: الرشك. 

(عن مطرف بن عبد الله: أن عمران بن حصين سئل عن الرجل يطلق 
امرأته) طلاقا رجعيا (ثم يقع بها) أي يجامعها للرجعة» (ولم يُشهد على 
الخطات؛ لأن المراد بالرجل هو الساتل كان جغل نفس غائباً (الغير تة 
وراجعتٌ) أي زوجتها (لغير سنةء أشْهدْ على طلاقها) إذا طلقتها (وعلى رجعتها) 
أي وأشهذ على رجعتها إذا راجعتها (ولا تَعُدْ)(" نهي من عاد يعودء 
أي ولا تعد إلى ترك الإشهاد على الطلاق ولا على الرجعة. 

فال اتسوكائي 719 وقد ادل :به عن قال بوجوب الإا عك 
الرجعة» وقد ذهب إلى عدم وجوب الإشهاد في الرجعة أبو حنيفة وأصحابه 
والقاسمية والشافعي في أحد قوليه. واستدل لهم في «البحر» بحديث ابن عمر 
السالف» فإن فيه أنه قال يي : «مره فليراجعها» ولم يذكر الإشهاد. 


)01( في نسخة: «عن رجل». 

(؟) في نسخة: ابغير. 

(۳) ليست هذه الجملة في رواية ابن ماجهء انتهى «ابن رسلان». (ش). 
(4) «نيل الأوطار» .)۳٤۹/٤(‏ 


١07 


(۷) كناب الطلاق (5) ياب (۲۱۸۷) حديث 


۷ _ حََدَّفْنَا أَحَمَد بْنُ مُحمڍ“ الْمَرْوَزِيُ؛ حَدَنَنِي عَلِىٌ بن 
حسَيْن بن وَاقِدٍ E Rs Ia‏ 


وقال مالك والشافعي والناصر: إنه يجب الإشهاد في الرجعة» واحتجّ في 
«نهاية المجتهد» بعدم الوجوب بالقياس على الأمور التي ينشئها الإنسان لنفسهء 
فإنه لا يجب فيه الإشهاد. 


ومن الأدلة على عدم الوجوب أنه قد وقع الإجماع على عدم وجوب 
الإشهاد في الطلاق» كما حکاه الموزعى فى اتيسير البيان» والرجعة قرينته» 
فلا يجب فيهاء كما لا يجب فيه. 


والاحتجاج بالأثر المذكور في الباب لا يصلح للاحتجاج؛ لأنه قول 
من قوله: «طلقت لغير سئّة وراجعت لغير سنّقة انتهى . 


قال: وهذا القول لا يثبت الإيجاب» ويحتمل أن يكون المراد منه 
ندب الإشهادء ثم قال: وام 0 انیا مدل ي04 
عدم وجوب الإشهاد على والقائلون بعدم ا يقولون 
بالاستحباب» انتهى . 

وهذا الحديث له مناسبة ظاهرة بالباب على نسخة «العون»» وأما على 
النسخ الأخرى فلا مناسبة له بالباب أصلاً . 

0 (حدثنا" أحمد بن محمد) الخزاعي أبو الحسن بن شبوية» 
(المروزي» حدثني علي بن حسين بن واقد. عن أبيه. عن يزيد النحوي› 
)0غ( زاد في نسخة: «ابن ثابت». 
(؟) سورة الطلاق: الآية ۲. 


زفية وقع هذا الحديث في نسخة تحت «باب بقية نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث» برقم 
(ه519؟). 


١6 


(۷) كتاب الطلاق (6) باب (۲۱۸۷) حديث 


00 ا 


3 يآ کک ڪي 3 ف أَرْحَامهنَ . .€ الآية وَكَلِكَ 1 الج 
0 فَنْسِمَ ذلك 


0 
كَقَالَ: «الطلَىٌ عََّتَانّ» الآية. [ن 5ههم] 


عن عكرمة» عن ابن عباس قال: رطفت برب بيهن له ووو ولا يل 
ي أن کمن ما 0 و ایی الآية 3 0 وذلك) أي زول هذهالآية 
ا ١‏ زان E‏ فش تلف فقال: اطق ان4 الآية) يعني 
الطلاق الذي يملك الرجعة عقيبه مرتان» فإذا طلق ثلاثاً فلا تحل له إلا من بعد 
وطء زوج آخر. 


قال صاحب «العون) بعد شرح هذا الحديث: واعلم أن نسخ المراجعة 
بعد التطليقات الثلاث إنما هو إذا كانت مُفَرّقة في ثلاثة أطهارء وأما إذا كانت 
في مجلس واحد» فهي واحدة؛ لحديث ابن عباس : «كان الطلاق على عهد 
رسول الله ية وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» رواه 
مسلم. وسيأتي في هذا الكتاب أيضاً» فيجوز للرجل أن يراجع امرأته بعد 
ما طلقها ثلاثا في مجلس واحدء كما يجوز له الرجعة بعد ما طلقها واحدة. 


قال الحافظ في «الفتح0( في «باب من جَوَّر الطلاق الثلاث»: قال: وفي 
الترجمة إشارة إلى اذ فق الف مالم جر رتت الطاقق الثلاث» فيحتمل 
أن يكون مراده يعدم الجواز من ۾ قال : ليتع ا ا مجموعة للنهي 
عنه» وهو قول للشيعة وبعض أهل الظاهر» وطرد بعضهم ذلك في كل طلاق 
منهي كطلاق الحائض» وهو شذوذ. 


.۲۲۹ - ۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)۱۹۰ /5( (؟) «عون المعبود»‎ 
, 0504 "55 /9( افتح الباري»‎ )۳( 


100 


(۷) كتاب الطلاق )٥(‏ باب (۲۱۸۷) حديث 


لل O‏ القل REE OS ENE STEER‏ لقا ED O‏ “ونه امار بيو RS‏ “بوك هد ها فا ها ha‏ لقا و عور لل 


وذهب كثير منهم إلى وقوعه مع منع جوازه» ا SB‏ 
محمود بن لبيد عند النسائي : قال: «أخبر النبي ييه عن رجل طلق امرأته ثلا 
طلا ت ديعا فقا نفا فقال: أيلحي كناب الله وأنا ر اليه 
رجاله ثقات. 

والجواب عنه أولاً: أن محمود بن لبيد ولد فى عهد النبى کا ره کت 
له منه سماعء وعداده في الصحابة لأجل الرؤية. 

وثانياً: أن النسائي قال بعد تخريجه: لا أعلم أحداً رواه غير مخرمة بن 

a 
عليه الثلاث مع إنكاره عليه إيقاعها مجموعة, أو لا؟ فأقل أحواله أن يدل على‎ 
وقد تقدم الكلام على حديث ابن عمر في طلاق الحائض‎ eh تحريم‎ 
اناا اين كان لا مر اعصيت ربك » وبانت منك امرأتك».‎ 
ابن عباس» فجاء رجل» فقال: إنه طلق امرأته ثلائاًء فسكت حتى ظننت أنه‎ 
سيردها إليه» فقال: ينطلق أحدكم فيركب الأحموقة؛ ثم يقول: يا ابن عباس‎ 
يا ابن عباس! إن الله قال: ومن بني أله يمل له ري4 وإنك لم تتق اش‎ 
قل عد لك دري تج له لقانت نف اد انه‎ 

ومن القائلين بالتحريم واللزوم من قال: إذا طلق ثلاثاً مجموعة» وفعت 
واأحدة وهو قول محمد بن إسحاق صاحب المغازي» واحتج بما رواه داود بن 
الحصين عن عكرمة؛ عن ابن عباس قال: «طلق ركانة بن عبد يزيد امرأته ثلاثاً 
فى مجلس واحد» الحديث» وفيه فقال النبى عه : «إنما تلك واحدة فارتجعها إن 
شئت». وهذا الحديث نص في المسألة» وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء. 


.۲ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 


١5 


(۷) كتاب الطلاق (5) باب (۷ ) حديث 


anan go»‏ سشافا» هقاس وه .اهدو .هداع وها ع هه اأفقافاع سفقاع د هد عد هاه و اوداع واه و ما وام 


احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد» وليس كل مختلف فيه مردوداً . 
مجاهد» فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي وَل ثم يفتي 
بخلافه › إلا بمرجح ظهر له وراوي الخبر أخبر من غيره بما رواه. وأجيب بأن 
الاعتبار برواية الراوي لا برأيه. 

والشالث: أن أبا داود رجح أن ركانة إنما طلق امرأته البتة» كما أخرجه 
هو من طريق أهل بيت ركانة» وهو تعليل قوي لجواز أن يكون بعض رواته حمل 
البتة على الثلاث» فبهذه النكتة يقف الاستدلال بحديث ابن عباس . 

والرابع: أنه مذهب شاذء فلا يعمل بهء وأجيب بأنه نقل عن علي 
من مشايخ قرطبة» كمحمد بن تقي بن مخلدء ومحمد بن عبد السلام الخشني 
وغيرهما. ونقله ابن المنذر عن أصحاب ابن عباس کعطاء وطاووس»› 
وعمرو بن دينار. 

ويقوي حديث ابن إسحاق المذكور ما أخرجه مسلم عن ابن عباس قال: 
«كان الطلاق على عهد رسول الله ية وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الثلاث واحدةء فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استعجلوا فى أمر كانت 
لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم. فأمضاه عليهم». 

وفي رواية: «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: أتعلم أنما كانت الثلاث 
تجعل واحدة على عهد رسول الله كل وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ قال 

وفي رواية: «أن أبا الصهباء قال لابن عباس: ألم يكن طلاق الثلاث على 
عهد النبي َيه واحدة؟ قال: قد كان ذلك» فلما كان في عهد عمرء تتابع الناس 


oV 


(۷) كتاب الطلاق (۵) باب (۲۱۸۷) حديث 


a eni Re eem éme eh aR ETO EOWA WOE RO SM O a oh oe‏ ا ا eê‏ ا ا 


في الطلاق. فأجازه عليهم». وهذه الرواية الأخيرة أخرجها أبو داودء ولفظ 
المتن: «أما علمت أن الرجل كان إذا طلق امرأته ته ثلاثاً قبل أن يدخل بها 
جعلوها واحدة»؛ فتمسك بهذا السياق من أعل الحديث. وقال: إنما قال 
ابن عباس ذلك في غير المدخول بها. 


وهذا أحد الأجوبة عن هذا الحديث» وهي متعددة» وهو جواب 
إسحاق بن راهويه وجماعة» وبه جزم زكريا 0 من الشافعية. ووجهوه بأن 
SS a‏ قال لها زوجها: «أنت طالق»ء فإذا قال: ثلاثاًء لغا 
العدد. تعقبه القرطبي بأن قوله: «أنت طالقٌ ثلاثاً», ا ي 
ل 0 وتعطى كل كلمة حكماً؟ 


الجواب الثاني: دعوى شذوذ رواية طاووس» وهي طريقة البيهقي» فإنه 
ساق الروايات عن ابن عباس بلزوم الثلاث» ثم نقل عن ابن المنذر: أنه 
لا يظن بابن عباس أنه يحفظ عن النبي إل شيئاًء ويفتي بخلافه» فيتعين 
المصير إلى الترجيح» والأخذ بقول الأكثر أولى من الأخذ بقول الواحد إذا 
خالفهم . 
والجواب الثالث: دعوى النسخ» ف فنقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: 

أن يكون ابن عباس علم شيئاً نسخ ذلك . 0 ويقويه ما أخرجه 00 
من طريق يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: «كان الرجل إذا طلق 
مرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً؛ فنسخ ذلك». 


وقد أنكر المازري ادعاء النسخ فقال: زعم بعضهم أن هذا الحكم منسوخ 
وهو غلط» فإن عمر لا ينسخ ولو نسخ ‏ وحاشاه ‏ لبادر الصحابة على إنكاره. 
وإن أراد القائل أنه نسخ في زمن النبي ية فلا يمتنع» لكن يخرج عن ظاهر 
الحديث؛ لأنه لو كان كذلك» لم يجز للراوي أن يخبر ببقاء الحكم في خلافة 


10۸ 


(۷) كتاب الطلاق )٥(‏ باب (۸۷) حديث 


ا جام ا E De‏ اللو عاك قا O‏ الو لا ما PTA EUR E.‏ ري ول نر ان مف a‏ لوا ارب Sm‏ يق يها لوف لها أ RE‏ ها بو ره بوك و عو ا ورا دا د 


قلت: تكلم الحافظ في مسألة النسخ بكلام طويل تركناه للاختصار(؟. 


الحواب الرابع : دعوى الاضطراب» قال القرطبي في «المفهم»: وقع فيه 
مع الاختلاف على ابن عباس الاضطراب في لفظه» وظاهر سياقه يقتضي النقل 
عن جميعهم أن معظمهم كانوا يرونه ذلك» والعادة في مثل هذا أن يفشو الحكم 
وينتشرء فكيف ينفرد به واحد عن واحد؟ قال: فهذا الوجه يقتضي التوقف 
عن العمل بظاهره» إن لم يقتض القطع ببطلانه . 


الجواب الخامس: دعوى أنه ورد في صورة خاصةء فقال ابن سريج 
وغيره: يشبه أن يكون ورد في تكرير اللفظ كأن يقول:«أنت طالق» 
أنت طالق»ء أنت طالق»» وكانوا أولاً على سلامة صدورهم» يقبل منهم 
أنهم أرادوا التأكيد؛ فلما كثر الناس في زمن عمرء وكثر فيهم الخداع ونحوه 
مما يمنع قبول من ادعى التأكيد» حمل عمر اللفظ على ظاهر التكرار» 
فأمضاه عليهم . 

وهذا الجواب ارتضاه القرطبى وقوّاه بقول عمر: «إن الناس استعجلوا فى 
أمر كانت لهم فيه أناة»؛ وكذا قال النووي :إن هذا أصح الأجوبة. ٠‏ 

الجواب السادس: تأويل قوله: «واحدة)» وهو أن معنى قوله:«كان 
الثلاث واحدة» أن الناس في زمن النبي بيا كانوا يطلقون واحدة» فلما كان زمن 
عمر كانوا يطلقون ثلاث ومحصله أن المعنى أن الطلاق الموقع في عهد عمر 
ثلاثاًء كان يوقع قبل ذلك واحدة؛ لأنهم كانوا لا يستعملون الثلاث أصلاًء 
أو كانوا يستعملونها lg ol‏ في عصر عمر فكثر استعمالهم لها. 

ومعنى قوله: «فأمضاه عليهم› وأجازه»» وغير ذلك أنه صنع فيه من 
الحكم بإيقاع الطلاق ما كان يصنع قبله. ورجح هذا التأويل ابن العربي ونسبه 


. 07517 /9( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
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(۷) كناب الطلاق () باب (۷) حديث 


Sra SER حك او له‎ e Db I وف‎ r انل‎ SLE E E الف كلع‎ OK SME ESEN 8 قا‎ E © E A PISO, E INES $ 


إلى أبي زرعة الرازي. قال النووي: وعلى هذا فيكون الخبر وقع عن اختلاف 
عادة الناس خاصة» لا عن تغير الحكم في الواحدة. 


الجواب السابع: دعوى وقفهء فقال بعضهم: ليس في هذا السياق أن 
ذلك كان يبلغ النبي ية فيقره» والحجة إنما هي في تقريره» وتعقب بأن قول 
الصحابي: «كنا نفعل كذا في عهد رسول الله ييو في حكم الرفع على الراجح. 


حملاً على أنه اطلع على ذلك» فأقرّه لتوفر دواعيهم على السؤال عن جليل 
الأحكام وحقيرها. 


الجواب الثامن: حمل قوله: «ثلاثاً» على أن المراد بها لفظ البتة؛ كما 
تقدم في حديث ركانة سواء» وهو من رواية ابن عباس أيضاًء وهو قوي» ويؤيده 
إدخال البخاري في هذا الباب الآثار التى فيها البتة. 


والأحاديث التي فيها التصريح بالثلاث» كأنه يشير إلى عدم الفرق بينهماء 
وأن البتة إذا أطلقت حمل على الثلاثء إلا إن أراد المطلق واحدة فيقبل» فكأن 
بعض رواته حمل لفظ البتة على الثلاث لاشتهار التسوية بينهماء فرواها بلفظ 
الثلاث» وإنما المراد لفظ البتة» وكانوا في العصر الأول يقبلون ممن قال: 
أردت بالبتة الواحدة» فلما كان عو حم امف الثلاث في ظاهر الحكم. 

وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة 
سواءء أعني قول جابر: إنها كانت تفعل في عهد النبي يي وأبي بكر وصدر من 
خلافة عمرء قال: ثم نهانا عمر عنهاء فانتهيناء فالراجح في الموضعين تحريم 
المتعة وإيقاع الثلاث للوجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك» ولا يحفظ 
أن أحداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهما. 


وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ» وإن كان خفي عن بعضهم قبل 
والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاقء وال أعلم . 


11۰ 


(۷) كتاب الطلاق (5) باب (۲۹۸۸) حديث 
(5) بَابٌ: في سَنَةٍ طاق الْمَبْدٍ 
۸ ۔ حَدَثَنَا رَهَير بن حب حَدَننًا يَحَيَى - يعني ابْنَّ سمي - » 
ا عَلِيُ بن الْمُبَارَكِه حَدَنَنِي يَحْيَى كد ا 
لعي ا ورو 2 Lo‏ ا 5 
66 


E‏ حَسَنٍ مَوْلَى بَنِي نَوْفلٍ احبر 


و ص ر 


E NE ا ل‎ E OE 


(5) (بَابٌ: فِي سُنَةٍ ظلذتي الْمَبِ) 

54" (حدثنا زهير بن حرب» حدثنا يحيى ‏ يعني ابن سعيد ۔» نا علي بن 
المبارك. حدثني يحيى بن أبي كثير أن عمر بن معتب أخبره)» ويقال: 
ابن أبى معتب بمضمومة» وفتح مهملة» وكسر مثئاة» فوق مشددة فموحلة» 
قيل له: أثقة هو؟ قال: لا أدري» وقال ابن المدينى: منكر الحديث» وقال 
E 1‏ 
الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكره العقيلي وغيره في «الضعفاء» 

(أن أبا حسن مولى بنی نوفل أخبره)» «قال أبو داود: غت امت 
قال: قال عبد الرزاق: قال ابن المبارك لمعمر: من أبو الحسن هذا؟ لقد تحمل 
صخرة عظيمة» قال أبو داود: قد روى عنه الزهري» وكان من الفقهاء» وأهل 
الصلاحء وأبو الحسن هذا معروف» وليس العمل على هذا الحديث». هذه 
العبارة مذكورة في نسخة «العون» بعد تمام الحديث الثاني» وعليها علامة 
النسخة» وسائر النسخ الموجودة عندنا خالية عنها . 

ولقه أبن حاتم الرازي وآبى ورعةة وقال ابن عبد البر: أنه تفقوا على أنه ثقة . 

(أنه استفتى ابن عباس فى مملوك كانت تحته مملوكةء. فطلقها 
)١(‏ (ك/رهه5). 


(؟) قلت: جعل المزي في «تحفة الأشراف» (44/4/) رقم )50371١(‏ هذه الزيادة من رواية 
أبي الطيب ابن الأشناني وغيره. 


انا 


(۷) كتاب الطلاق (5) ياب (518) حديث 


اله التظريقئير 0 عق () يَعَدَ ذلك هَل يَصْلحُ لَه تا ال 
َعَم قَضَى ك ر الله ی [ن ۰۳٤۲۷‏ جه ۲۰۸۲ء حم ۲۲۹/۱ 
ق 07/6ا؟] 


5 


۹“ دتا محمد بن الْمَئنّى ا یمان ا اغ آنا عل 


باستاو ومعتاه بلا إخبار. 
رم د 02 7 
e AR‏ ست ی ر 
قال أبن عباس : بسهيتكت 9 واحدة noon‏ عه فاع هاو وا عاو وا راع . 
ا 


التطليقتين» ؛ ثم" ميقا بعد ذلك» هل يصلح له أن يخطبها؟ أي قبل التكاح 
بزوج آخر (قال: : نعم) أي يحل له أن يخطبها قبل التحليل (قضى بذلك 
رسول الله كَكلِ). 


8 (حدثنا محمد بن المثنىء نا عثمان بن عمرء أنا علي) 
أي ابن المبارك (بإسناده) أي بإسناد حديث علي (ومعناه بلا إخبار) 
اى بغير لفظ التحديث والإخبارء بل روي بلفظ عن» حاصله أن 
هذا السند وقع فيه الإخبار والتحديث إلى علي بن المبارك» أما بعده 
فرواه معنعنا . 


(قال ابن عباس) أي لأبي الحسن السائل: (بقيتُ لك واحدةٌ) لأن العبد 


)١(‏ فى نسخة : «تطليقتين». 

)۲( في تسحة: «أعتقها» . 

(۳) قال ابن رسلان: ثم عتق واشتراهاء وبوّب عليه ابن ماجه: «من طلق أمة تطليقتين 
ثم اشتراها»» ثم قال: قال الخطابي (۲۳۹/۳): لا أعلم أحداً قال به من العلماء. 
قلت: كذا قال البيهقي ,)”1/١/10(‏ لكن قال ابن قدامة في «المغني» )0757/١١(‏ بعد 
نقل عدم الجواز: روي عن أحمد أنه يحل له أن يتزوجهاء وتبقى عنده على واحدة» 
وذكر هذا الحديث» وقال: لا أرى شيئاً يدفعه» وة يقول أو سلمة وسَعيذ بن 
المسيب. (ش). 

(4) ولفظ النسائي وابن ماجه: «أيتزوجها؟»» انتهى. «ابن رسلان». (ش). 


11۲ 


(۷) كتاب الطلاق (5) باب (1189) حديث 
قَضَى به رَسُولٌ الله ب . [انظر سابقه] 


يملك ثلاث تطليقات كالحرء فطلقتها تطليقتين» بقيت لك وأحدة (قضى به 
رسول الله كل) . 

استدل بهذا الحديث أن العبد يملك من الطلاق ثلاثاً كما يملك الحر. 
وقال اتان 2 ]نه لا يلك :من الطلاق ل انين سرة كانت 
تفكة أو آنه وقال أبو حنيفة والناصر: إنه لا يملك في الأمة إلا اثنتين 
لا فى الحرة فكالحر. واستدلوا بحديث ابن مسعود: «الطلاق بالرجال 
والعدة بالنساء» عند الدارقطني والبيهقي. وأجيب بأنه موقوف. قالوا: 
أخرج الدارقطني [والبيهقي] أيضاً عن ابن عباس نحوه. وأجيب بأنه موقوف 
اشا 

وكذلك روى نحوه أحمد من حديث عليء وهو أيضاً موقوف» قالوا: 
أخرج ابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث ابن عمر مرفوعاً: «طلاق 
الأمة اثنتان وعدتها حيضتان»» وأجيب بأن في إسناده عمر بن شبيب وعطية 
العوفي وهما ضعيفان. وقال الدارقطني والبيهقي: الصحيح أنه موقوف› 
قالوا: في «السئن» نحوه من حديث عائشة» وأجيب بأن في إسناده مظاهر بن 
ا 

قال الترمذي: حديث عائشة هذا حديث غريب» لا تعرفه مرفوعاً إلا من 
حديث مظاهر بن أسلم» ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث»› 
والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بء وهو قول سفيان 
الثوري والشافعي وإسحاق» انتهى . قاله الشوكاني(©. 


قال ابن الهمام في «فتح القدير»“: ونقل أن الشافعي ‏ رحمه الله - 
)١(‏ وبه قال مالك وأحمد» كما في «المغني» .)075/١١(‏ (ش). 


(؟) «نيل الأوطار» ,)٣۳٤ ۳۳۳ /٤(‏ 
)۳( «افتح القدير؟ (۳/ .)٤۷١ - ٤۷٤‏ 


11۳ 


(۷) كتاب الطلاق 0ات (۲۱۸۹) حديث 


Oe Ce ak Ta GE افد‎ E E E O افر فلار‎ E E اام‎ "82 EO EEO I DE EON OLE RTE SEE BE O يقل‎ EE 


لما قال عيسى بن أبان له: أيها الفقيه! إذا ملك الحر على امرأته الأمة ثلاثاً 
كف يطلقها للمة؟ قال: يوقع عليها واحدة» فإذا حاضت وطهرت» أوقع 
أخرىء فلما أراد أن يقول: فإذا حاضت وطهرت» قال له: حسبك 
لفقت عدتها وأ قلعا e a‏ فقال: : ليس في الجمع بدعةء ولا في 
انردق شن 


قلت: الأحاديث الموقوفة التي استدل بها كلها في حكم المرفوعات› 
فإنه لا دحل فيها للرأي والاجتهادء فيستدل بها كما يستدل بالمرفوعات 
الصريحةء والله تعالى أعلم. 


فقال ابن الهمام في «فتح القدير»: ولنا قوله يَكهِ: «طلاق الأمة ثنتان 
وعدتها حيضتان»»؛ رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني عن عائشة 
ترفعه» وهو الراجح الثابت» بخلاف ما رواه الشافعى . 


فإن قلت: قد ضعف ما رويتم بأنه من رواية مظاهرء 
ولم يعرف له سوى هذا الحديث. قلنا أولاً: : تضعيفا بعضهم 
ليس كعدمه بالكلية . واا بأن ذلك التضعيف ضعيف» فإن ابن عدي 
أخرج له حديثاً آخر عن المقبري» عن آي هريرة» عن النبي ل : 
«أنه كان يقرأ عشر آيات في كل ليلة من آخر آل عمران»ء وكذا 
رواه الطبراني» ثم منهم من ضَمَّمَّه عن أبي عاصم النبيل فقط. 
ان و شي حاتم والبخاري تضعيفه» لکن قد ونّقه 


وأخرج الحاكم حديثه هذا عنه» عن القاسم» عن ابن عباس» قال: 
ومظاهر شيخ من أهل البصرة» ولم يذكره أحد من متقدمي مشايخنا بجرح»› 
فإذن إن لم يكن الحديث صحيحاً كان حسئاء ومما يصحح الحديث أيضاً 
عمل العلماء على وفقه. 

1£ 


(۷) كتاب الطلاق (5) باب (۲۱۹۰) حديث 


ور وير or‏ َو ر 
دء نا أبو ا“ 


14۰ اهم محمد بن مسعود 


«طلادق الام تطليتان» ا حَيْصتان» . 


وقال الترمذي عقيب روايته : حديث غريب» والعمل عليه عند أهل العلم 
من أصحاب رسول الله ية وغيره» وفي «الدارقطني»: قال القاسم وسالم: عمل 
به المسلمون» وقال مالك: شهرة الحديث بالمدينة تغني عن صحة سندهء 
انتهى» والله أعلم. 

٣۰‏ ¬-_ (حدثنا محمد بن مسعود) بن يوسف النيسابوري» أبو جعفر بن 
العجمي» نزيل طرسوس» ويقال له: المصيصي أيضاًء قال ابن وضاح: رفيع 
الشأن فاضل» ليس بدون أحمدء وقال الخطيب: كان ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات). 

(نا أبو عاصم النبيل› > عن ابن جريج› عن مظاهر) , بن أسلمء ويقال: 
ابن محمد بن أسلم المخزومي المدني» قال إسحاق بن منصور عن ابن معين : 
ليس بشيء» مع أنه رجل لا يعرف» وقال أبو حاتم: منكر الحديث» ضعيف 
الحديث. وقال أبو داود: رجل مجهول» وقال الترمذي : لا يعرف له في العلم 
غير هذا الحدي غ00 وهو غريب لا نعرفه الا سايق وقال النسائي: 
ضعيف» وقال أبو عاصم النبيل : ليس بالبصرة حديث أنكر من حديث مظاهرء 
وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(عن القاسم بن محمد عن عائشة» عن النبي بُ قال: طلاق 
الأمة تطليقتان, وقرؤهال؟ حيضتان)ء أخرج ابن ماجه هذا الحديث من 
طريق محمد بن بشارء ثنا أبو عاصم بهذا اللفظ . 


)١(‏ قال المنذري : روى له ابن عدي حديثاً آخر» رواه عن أبي سعيد الخدري عن ن أبي هريرة 
- رضي الله عنه - أنه قال: كان عليه السلام يقر ا عقر ابات ين آي العام كل ليلة: 
«ابن رسلان». (ش). 

(0) احتج به من قال: القرء الحيض. «ابن رسلان». (ش). 


11٥ 


(۷) كتاب الطلاق (5) باب (۲۱۹۰) حديث 


كال 1 يو عاصم : حَدَنْنِي مظَاهِرٌء حَدَنَنِي الْفَاسِمٌ عن عَائْشَة 
عن التَبى كل مِثْلَّهُ إلا ا قَالَ: «وَعِدَنَهَا حَيْضَتَان؛. [ت ۱۱۸۲ء 
جه ٠7”04”ء‏ دي ۰۲۲۹۲٤‏ قط ۳۹/٤‏ ق ۳1۹/۷ ك ؟/5١5]‏ 


ال 5و ھر دت مخهرل: 
سعيد الجوهري قالا: ثنا عمر بن شبيب المسلمي» عن عبد الله بن عيسى» 
عن عطيةء عن ابن عمر قال: قال رسول الله يه : «طلاق الأمة اثنتان» وعدتها 
حيضتان»» وفي إسناده عمر بن شبيب» وهو ضعيف . 


نا أبو عاصم بسنده إلى سن الله كل قال: «طلاق الأمة تطليقتان» 
وعدتها حيضتان». ثم قال: والعمل على هذا عند أهل العلم من 
أصحاب النبي يلا ا وهو قول سفيان الثوري والشافعي وأحمد 
وإسحاق. 


مظاهر؛ حلي القاسمء عن ماح Tey‏ 
ابن جريج عن مظاهر (إلّا أنه) أي مظاهر (قال: وعدتها حيضتان) بدل قوله: 
«قرؤها حيضتان». 

وقد فصل هذا ابن ماجه بقوله: قال أبو عاصم: فذكرته لمظاهرء 
عن عائشة» عن النبي كَل قال: «طلاق الأمة تطليقتان» وقرؤها حيضتان»» 
(قال أبو داود: هو حديث مجهول). 


.)۲۰۷۹( «سنن ابن ماجهة‎ )١( 


(؟) وفي الأصل: «حدثت» وهو تحريفء والصواب: «حدثنى». انظر: «سنن ابن ماجه» 
رقم الحديث .)5١8٠0(‏ 


1١1115 


(۷) كتاب الطلاق (0) ياب (۲۱۹۱) حديث 


(۷) بَابٌ: في الاق قبل التكاح 
۱- حََدَّكْنَا مُسْلِمُ بْنُ راهيم حَدَّثَنَا هِسَامٌ. (ح): ونا 
انی الصّبّاحء نا عَبْدُ الْعَزِيزْ بن عَبْدِ الصَّمَّدٍ َال : نَا مَطر الْوَرَافُ 


(۷) (يَابٌّ: فِي الطلاق قَبْلَ التكاح) 

وهذا على نوعين : إما أن ينجز الطلاق» وإما أن يعلقها بالنكاح, 

فإن كان الأولء فهو متفق على أنه لا يقع الطلاق فيه أصلاً. 

وإن كان الثاني» فهو الذي اختلف فيه الأئمة» فالجمهور على 

أنه لا يقع الطلاق فيه» وقال أبو حنيفة وأصحابه: يقع الطلاق 

0١‏ (حدثنا مسلم بن إبراهيم. حدثنا هشام) الدستوائي» 
(ح» ونا ابن الصباح) لم أقف على تعيين اسمهء فإن ابن الصباح في شيوخه 
ثلاثة) أحدهم : محمد بن الصباح بن سفيان الجرجرائي أبو جعفر التاجر. 
والثانی : محمد بن الصباح الدولابى أبو جعفر البغدادي . والثالث: الحسن بن 
الصباح البزار - آخره راء - أبو علي الواسطي . 

(نا عبد العزيز بن عبد الصمد) العمي أبو عبد الصمد البصري الحافظ› 
قال أحمد: كان ثقةء وقال ابن معين: لم يكن به بأس» وقال القواريري: 
کان حافظاً وقال أبو زرعة وأبو داود والنسائي : مه وقال أبو حاتم : صالحء 
وقال العجلي : مه وقال عبد الرحمن بن مهدي يوم مات: ما مات لكم منذ 
ثلاثين شبهه» أو مثله» أو أوثق منه» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 


)١(‏ قلت: وقد صرح المزي في اتحفة الأشراف» (85/5) رقم (8805)» بأنه: «عبد الله بن 
الصباح العطار»» فظهر أنه الشيخ الرابع للإمام أبي داود» فليتنبه. انظر ترجمته في: 
«تهذیب الکمال» .)۳۳۲۸/٤(‏ 


11¥ 


(۲۱۹۱) حديث 


(۷) كتاب الطلاق 
2 € َه 595 يلاه > 
: أن النبت يي قال: 
5 0 هن و 
م تملك.» 


شعيب» عن أبيه» عن جده أن النبي كله قال: لا 
إلا فيما تملك). ١‏ 
قال القاري20: وهو متمسك الشافعي» وبه قال أحمد» وهو منقول 
عن علي وابن عباس وعااشة - رضي الله عنهم - . 
ومذهبنا أنه إذا أضاف الطلاق إلى سببية الملك صح.ء كما إذا قال 
لأجنبية : إن نكحتك فأنت طالق» فإذا وقع النكاح وقع الطلاق» وكذا إذا أضاف 
العتق إلى الملك. نحو: إن ملكت عبداً فهو حرء لأن هذا تعليق لما يصح 
تعليقه» وهو الطلاق كالعتق والوكالة والإبراء. 
وقال مالك: إن حص بلداً أو قبيلة أو صنفاً أو امرأة صحء وإن عمّ 
مطلقاً لا يجوزء إذ فيه سد باب النكاحء وبه قال ربيعة والأوزاعي 
وابخ. أب ليلى. 
وعندنا لا فرق بين العموم» وذلك الخصوص, إلا أن صحته في العموم 
مطلق» يعني لا فرق بين أن يعلق بأداة الشرط أو بمعناه» وفي المعينة يشترط 
أن يكون بصريح الشرطء فلو قال: «هذه المرأة التي أتزوجها طالق؛. 
فتزوجها لم تطلق؛ لأنه عرفها بالإشارة» فلا تؤثر فيها الصفة» أعني 
«أتزوجها»» بل الصفة فيها لغوء فكأنه قال: هذه طالق» بخلاف قوله: «إن 
تزوجت هذه فإنه يصح . 
ولا بد من التصريح بالسبب. في «المحيط»: لو قال: «كل امرأة أجتمع 
معها في فراشي فهي طالق»» فتزوج امرأة لا تُطَلَقُء وكذا: «كل جارية أطأها 


)1غ( «مرقاة المفاتيح؟ (fo _ T/7)‏ 
وهي مختارة الخرقي» انتهى. (ش). (انظر: «المغني؟ 589/1١7‏ و .)100/١4‏ 


00 في رواية اختارها الموفق» والثانية له مئل الحنفية» والثالثة له يصح العتق دون الطلاق» 
1۸ 


(۷) كتاب الطلاق (۷) باب (١191؟)‏ حديث 


ETE E E ا ل ا الله‎ OR e a ea E e a Ee LS RES rE اا ا‎ a 


حرة»» فاه شترى جارية فوطئها لا : تعتق؛ لأن العتق لم يضف إلى الملك . ومذهبنا 
مروي عن عمر وابن مسعود وابن عمر. 


والجواب عن الأحاديث المذكورة أنها محمولة على نفى التنجيز؛ لأنه 
هو الطلاق» وأما المعلق به فليس به» بل عرضية أن يعن ادا وذلك عند 
الشرط» والحمل مأثور عن السلف كالشعبي والزهري. 


قال عبد الرزاق في «مصنفه»: أنا معمرء عن الزهري أنه قال في 


رجل: قال: «كل امرأة أتزوجها فهي طالق» و «كل أمة أشتريها فهي حرةا» 

هو كما قال» فقال له معمر: أو ليس قد جاء: «لا طلاق قبل النكاح» 

ولا عتاقة إلا بعد الملك»؟ قال: إنما ذلك أن يقول: امرأة فلان طالق» 

وعبد فلان حر. 

عبد العزيز» والشعبي» والنخعي»› والزهري› والأسودء وأبي بكر بن عمرو بن 

حزم» وعبد الله بن عبد الرحمن» ومكحول الشامي في رجل قال: «إن تزوجت 

فلانة فهى طالق»ء أو «كل امرأة أتزوجها فهى طالق». قالوا: هو كما قال» وفي 
ردانقل متها أبضا عن سيد بن اليب وعطاء» وحماد بن 

أبي سليمان» وشريح رحمهم الله أجمعين . 

ا قال : «طلق ما لا يملك». 


ا SS‏ بدا لي أن اتروجياء 


.)۱1٤۷٥( رقم‎ ) 61/0 )( 


1۹ 


(۷) كتاب الطلاق 0) باب (۲۱۹۱) حديث 


#ان لك SEN REARS REE OR WEEP‏ ينه" يود لقان ذه بكار هاه يعد لقاب لف E‏ عقا لا ل اا ا ع ل ا أ 


فأتيت رسول الله له ل فسألته › فقال لي : : اتزوجهاء فإنه لا طلاق إلا بعد النكاح»» 
قال : فتزوجتها فولدت لي سعداً وسعيداًء فلا شك في ضعفهما. 


قال صاحب «تنقيح التحقيق»: إنهما باطلان. ففى الأول أبو خالد 
الواسطي»ء وهو لك قال: وضاعء وقال اخم وابن معين : كذاب» 
وفي الأخير: علي بن قرين» كذبه ابن معين وغيره. 


فإن قيل: لا معنى لحمله على التنجيز» لأنه ظاهر يعرفه كل أحدء فوجب 
عجدلك ا 


فالجواب صار ظاهراً بعد اشتهار الشرع فيه لا قبله. فقد كانوا في 
الجاهلية يطلقون قبل التزوج تنجيزاً» ويعدون ذلك طلاقاً إذا وجل النكاح» فنفی 
ذلك يي في الشرع. 


ومما يؤيد ذلك ما في «موطأ مالك»: : أن سعيد بن عمر بن سليم الزرقي» 
سأل قاسم بن محمد» عن رجل طلق امرأته إن هو تزوجها؟ فقال القاسم: إن 
رجلا جعل امرأته عليه كظهر أمه إن هو تزوجهاء فأمر عمر إن هو تزوجها أن 
لا يقربها حتى يكفّر كفارة المظاهر» فقد صرح عمر - رضي الله عنه - بصحة 
تعليق الظهار بالملك» ولم ينكر عليه أحدء فكان إجماعاًء والكل واحدء 
والخلاف فيه أيضاً وكذا في الإيلاء إذا قال: «إن تزوجتك فوالله لا أقربك أربعة 
آشهر» يصحء فمتى تزوجها يصير مولياًء انتهى. 


قال الحافظ( ا وعورض من ألزم الطلاق بذلك بالاتفاق على أن من 
0 إذا وا ره فقالت: إذا 0 


عقداً جديداً . 


لوق «فتح الباري» (۹/ كاك (TAY‏ , 


١ 


(۷) كتاب الطلاق (۷) باب (۲۱۹۱) حديث 


کی و ا م سا ١‏ و 
وَلَابَيْعَ إلا فِيمَاتَمُلِك).[ت ۱۱۸۱» جه »۲۰٤۷‏ حم ۰۱۸۵/۲ 


[Y*6/Y لك‎ «۱۸ /V J 


وعلى أن من باع سلعة لا يملكهاء ثم دخلت في ملكه لم يلزم ذلك البيع . 
ولو قال لامرأته: إن طلقتك فقد راجعتك» فطلقها لا تكون مرتجعة؛ فكذلك 
الطلاق. 

قلت وهار ا 1 الكول نإف عملم الكذن بالشوطء 
وبالإذن لا ينعقد النكاح» بل ينعقد بالإيجاب والقبول» ولم يتحققاء فكيف 
ينعقد النكاح على أن النكاح من الأمور التي لا يصح تعليقها بالشرط؟! 
فلو علق النكاح بالشرط» لم ينعقد لتعليقه بالحظرء وكذلك الثاني» أي مسألة 
البيع» فإن البيع أيضاً لا يصح تعليقه بالشرط» وكذلك الرجعة لا يصح 
تعليقها بالشرط. 

(ولا بيع إلا فيما تملك)» فإذا باع شيئاً لا يملكه لا ينعقد البيع . 


واختلف في بيع الفضولي» فإذا باع الفضولي» فعند الحنفية لا ينفذ بيعه 
لانعدام الملك» لكنه ينعقد موقوفاً على إجازة المالك» وعند الشافعي ‏ رحمه الله - 
هو شرط الانعقاد أيضاًء حتى لا ينعقد بدونه. وأصل هذا أن تصرفات 
الفضولي التي لها مجيز حالة العقد منعقدة موقوفة على إجازة المجيز من 
البيع› اة والنكاح» والطلاق» ونحوهاء فعندنا إن أجاز ينفذء 
وإلا فيبطل» وعند الشافعي ‏ رحمه الله - تصرفاته باطلة» واستدل بهذا الحديث» 
وفي سنده مطر الوراق» وهو متكلم فيه» وكذلك عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده تكلموا فيه. 

واستدل الحنفية بما روي عن النبي كلِ: «أنه دفع ديناراً إلى حكيم 
ابن حزام ‏ رضي الله عنه -» وأمره أن يشتري له أضحية» فاشترى شاتين» 
ثم باع إحداهما بدينار» وجاء بدينار وشاة إلى النبي ييو فدعا له بالبركة»» 
وقال عليه السلام: «بارك الله في صفقة يمينك»» ومعلوم أنه لم يكن 
حكيم مأمورا ببيع الشاةء فلو لم ينعقد تصرفه لما باع» ولما دعا له رسول الله مهاد 


۷1 


(۷) كتاب الطلاق (۷) باب (191؟) حديث 


7" راد ابْنُ الصّبّاح : «ولا وَقَاء نذر إلا فِيمًا(© تَمْلِكُ؛. 


بالخير والبركة على ما فعل» ولأنكر عليه» لأن الباطل ينكر. 

أخرج و9 هذه القصة من حديث حكيم بن حزام» ومن حديث 
عروة بن الجعد البارقي» وفي سند حديث حكيم رجل مجهولء وهو «شيخ من 
أهل المدينة»» ولكن لفظ شيخ من أهل المدينة» يدل على توثيقه 

وأخرج الترمذي0 e aT‏ 
عن حبيب بن أبي ثابت» عن حكيم بن حزام» ولكن قال الترمذي فيه: 
وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حزام . قلت: وهذا على 
مذهب البخاري» وأما على مذهب مسلم فالسماع ممكن» > فلا يكون الحديث 
مرسلاًء ولو سلّمء فالمرسل عندنا محتج به. 

وأما حديث عروة البارقي» فأخرجه أبو داود بطريقين: أحدهما: 
عن شبيب بن غرقدة قال: حدثني الحي» عن عروة» والثاني: حدثنا الزبير بن 
الخريت» عن أبي لبيد حدثني عروة البارقي» وكذلك أخرجه أحمد في 
امسا سكل ف ارد اك لابه عي ولكنه جماعة: 
وهي الحي» ولهذا أبهمه» وفي الثاني أبو لبيدء وهو ثقة 

(زاد ابن الصباح: ولا وفاء نذر إلا فيما تملك). قال في «البدائم»0) 
ومنها أن يكون المنذور به إذا كان مالاً مملوك الناذر وقت النذرء أو كان 
النذر مضافاً إلى الملك» أو عع الك ج و و يدي عا لبيك 
أو بصدقة ما لا يملكه للحالء لا يصح لقوله عليه الصلاة والسلام: 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال أبو داود». 

(0) فى E‏ بدله : «فيما لا تملك». 

)۳( اسن ابی داودا (٤۳۳۸٭‏ 758841 ). 

.)٠۲١۷( «سنن الترمذي»‎ )٤( 

)0( 22م يض (TV‏ رقم (۱۹۳۵7 - .)۱۹۳٦۹۲‏ 
03 «بدائع الصنائع» 0 *4(. 


¥۲ 


(۷) كتاب الطلاق (۷) باب (۲۱۹۲) حديث 


A 114۲‏ فك :3 النافية E‏ مه عن الْوْليدٍ ين 
كَثير » حَدَّنيِي عَبْدُ الرّحْمنٍ بن الْحَارِثْء عن ععرو بن في بإسناده 
E‏ راد : اومن حَلّف عَلَى مَعْصِيَةٍ مَعْصِيَة قلا يَمِينٌ لهء ومن حَلّت عَلَى 


2 
.م 6ن 


قطيعة رجم كلا يَمِينَ لَه . [انظر سابقه] 


«لا نذرفيما لا يملكه ابن آدم»» إلا إذا أضاف إلى الملك» أو إلى 
بك الملك» بان قال: كل مال أملكه فيما أستقبل فهو هدي؛ أو قال: 
فهو صدقةء أو قال: كل ما اشتريته أو أرثه» فيصح عند أصحاينا خلافاً للشافعي 


رحمه الله ب . 


والصحيح قولنا لقوله عر وجل: : ورتم ن عد اه كين َاتَدنَا من لو 
دفن وتكن کک إلى قوله تعالى: ظاكَأَمَبجمْ ناا في فلوم إل بور 
قوم يمآ الوا الله ما وَعَدُوهُ وا حكانوا 00 ا دلت الآية الشريفة على 
e‏ لآن التاخر بنذ عاهد الله تعالى الوفاء بنذره» وقد لزمه 
الرقاء بع يواغ على كرك الرقاء به ول بكرن ذلك إلا في العم 
الصحيح» انت 

۲ _ (حدثنا محمد بن العلاءء أنا أبو أسامة» عن الوليد بن كثير› 
حدثني عبد الرحمن بن الحارث» عن عمرو بن شعيب» بإسناده ومعناه» زاد) 
أي محمد بن العلاء: (من حلف على معصية فلا يمين له ومن حلف على 
قطيعة رحم فلا يمين له)» وهذا تخصيص بعد تعميم» فإن قطيعة الرحم 
معصية كبيرة . 

نقل في الحاشية عن «مرقاة الصعود»: قال الخطابي : يحتمل وجهين» 
أحدهما: أن يكون أراد به اليمين المطلق؛ فيكون معناه فلا يبر في يمينه» لكن 
يحنث ويكفر. والآخر: ا يكو ارالميه الس الاق مج سكن البفين: 


.۷١ سورة التوبة: الآية‎ )١( 
.)115/7( «معالم السنن»‎ )۲( 


RA 


(۷) كتاب الطلاق (۷) باب (۹۲) حديث 


EA هجو خف كوك و دكا له نف عا ب كاف هد ووو جما و :وال خوك‎ BEY SET الل وي ادق كاكرف ان‎ PAD ES 


كقوله: إن فعلت كذا فللَّه علي أن أذبح ولدي» فإن هذه باطلةء لا يلزمه الوفاى 
ولا كفارة فيها ولا فدية» انتهى . 


قلت: ومذهب الحنفية في ذلك ما قال في «ال١ائع000:‏ وأما حكم اليمين 
المعقودة› وهي اليمين على المستقبل» فاليمين على ال..نة.' لا يخلو إما أن 
يكون على فعل واجب» وإما أن يكون على ترك المندوب» وإءا أن يكون على 


فإن كان على فعل واجب بأن قال: والله لأصلين صلاة ظهر اليوم» 
أو لأصومن رمضان» فإنه يجب عليه الوفاء به» ولا يجوز له الامتناع عنه ؛ 
لقوله کل : «من حلف أن يطيمٌ الله ق ولو امتنع يأثم ويحنث» 
ويلزمه الكفارة. 


وإن كان على ترك الواجب» أو على فعل معصية» بأن قال : والله لا أصلى 
صلاة الفرض» أو لا أصوم رمضان» أو قال: والله لأشرين الخمرء أو لأزنين: 
أو لأقتلن فلاناًء أو لا أكلي رالدى» أو تح ذلك فاته بج غه ان 
الكفارة بالتوبة والاستغفارء ثم يجب عليه أن يحنث نفسه» ويكفر بالمال؛ لأن 
عقد هذا اليمين معصية» فيجب تكفيرها بالتوبة والاستغفار في الحال» كسائر 
الجنايات التي ليس فيها كفارة معهودة. 

وعلى هذا يحمل ما روي عن رسول الله ية أنه قال: «من حلف على 


يمين» فرأى غيرها ا ها فليكفر عن يمينهء ثم ليأتٍ الذي هو خير»» 
أي عليه أن يحنث نفسه لقوله يَكلِغ: «من حلف أن يعصى الله تعالى فلا يعصه»» 


)1غ( «بدائع الصنائع؟ ل (TI‏ 

(۲) أخرجه بلفظ : «من نذر. . ٠٠.‏ مالك في «الموطأ» (89/5/7)؛: كتاب النذور والأيمانء 
باب ما لا يجوز من النذور» والبخاري في «صحيحه؟ (5595). 

(۳) أخرجه أحمد في امسنده» (۲/ 20951 والترمذي في «سننه» (1070). 


١7 


(۷) كتاب الطلاق (۷) باب (19؟) حديث 


۳ _ حَدّثتا ابن ا لسَّرْحء نا ابْنُ وَهُْبِء عن يَحُيَ, بن 
الله ا قا بحص عر نشو :. مكارت انعد رون » كن عترن زه 
شعَيُبء عن أبيوء عن جَدو أن النبى يل قال فِي هذا الحَبَرء زَادَ: 


وترك المعصية بتحنيث نفسه فيهاء لحو كدر مالا وهذا قول 
عامة العلماء. 


وقال الشعبي: لا تجب الكفارة المعهودة في اليمين على المعاصي» وإن 
حنث نفسه لما رُويَ عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -» عن رسول الله يك أنه 
قال: «إذا حلف أحذّكم على يمين» فرأى ما هو خير منهاء فليأته» فإنه لا كفارة 
فيها»ء ولأن الكفارة شرعت لرفع الذنب» والحنث في هذا اليمين ليس 
بذنب؛ لأنه واجب» فلا تجب الكفارة لرفع الذنب» ولا ذنب. 

ولنا قوله تعالى : «وَليكن خم يما عدم الاين كر إلى قوله: 
لديك مره يسيك إا َلَنْثْ م206 من غير فصل بين اليمين على المعصية 
وغيرها. 

والحديث المعروف وهو ما روي عن النبي يك أنه قال: «من حلف على 
یمین فرأى غيرها خيراً منهاء فليأت الذي هو خيرء وليكفّر عن يمينه'» وما روي 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ فقد روي عنه خلافهء قال: قال رسول الله كك : 
«إذا حلف أحدكم بيمين» ثم رأى خيرأ مما حلف عليهء فليكفر عن يمينهء 
وليفعل الذي هو خيرا» فوقع التعارض بين حديثيه» فبقي الحديث المعروف 
لنا بلا تعارض إلى آخره. 

731 (حدثنا ابن السرح. نا ابن وهب» عن يحيى بن عبد الله بن 
سالمء عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي» عن عمرو بن شعيب» عن أبيه: 
عن جده أن النبي َة قال في هذا الخبرء زاد) ابن السرح في هذا الخبر: 


.)۴٤/٠١( أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى»‎ )١( 


(؟) سورة المائدة: الآية 44. 


1Yo 


(۷) كتاب الطلاق (۸) باب (۳) حديث 
فيمًا ابْتْفِيَ به وجه اللَّهِ تَعَالَى هره . [انظر الحديث السابق] 
(۸) يَابٌ: فی الطلاق عَلَى غَلَطِ 


(ولا نذر إلا فيما ابتغي به وجه الله تعالى ذكره). 


قال في «البدائم»( i‏ أن يكون قربة» فلا يصح النذر بما ليس بقربة 
راسا كالنذر بالمعاصي بأن يقول: لله عر شأنه على أن أشرب الخمر» أو أقتل 
فلاناًء أو أضربه أو أشتمه ونحو ذلك؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «لا نذر في 
معصية الله تعالى»» وقوله عليه الصلاة والسلام: «من نذر أن يعصي الله تعالى 
فلا يعصه»؛ ولأن حكم النذر وجوب المنذور به» ووجوب فعل المعصية محال . 


() (بَابٌ: فِي الطلاقٍ عَلَى عل“ 


وفي بعض النسخ: «على غيظ» بدل «على غلط». ونقل في الحاشية 
عن «فتح الودود»: أي في حالة الغضب» وهكذا في كثير من النسخء 
وفى بعضها: «على غلط؛اء فالمعنى: في حالة يخاف عليه الغلط. وهي حالة 
القت والأقرب أنه غلط» والصرات: غا . ثم الطلاق على غيظ واقع عند 
الجمهور» وفي روا غو الا أنه لا يقعء والظاهر أنه مختار المصنف 
رحمه الله تعالى» انتهى . 


(۱) «بدائع الصنائم» (۲/ ۲۲۷ - ۲۲۸). 

(؟) وكذا في نسخة «ابن رسلان». وقال: معناه يعني جرى على لسانه سهواًء والطلاق على 
الغلط لا يقع عند الجمهور» وعند الحنفية يقع» مثلاً: يقول لامرأته شيئاً» وجرى على 
لسانه «أنت طالق»» انتهى. نجاف الف ” رفي انور الأثوار : إن قصد 
أن يقول : سبحان الله؛ وجرى على لسانه «أنت طالق)» ية يقع يقع الطلاق» وظاهر «المغني» 
أنهم فرّقوا | ديانة وقضاء (ش). (انظر: .)٠١ /٠١‏ 

)۳( قال الحافظ في «الفتح» 0/0 هو مروي عن بعض متأخري الحنابلةء ولم يوجد 
عن أحد من متقدميهم إل ما أشار إليه أبو داود» وفي نیل المآرب» (۲/ ۲۳۷): 
لا تشترط النية في حال الخصومة؛ أو في الغضب» > فيقع الطلاق في الكناية بدون النية» 
انتهى. (ش). 


١/1 


(۷) كتاب الطلاق (۸) پاب (1194) حديث 


64 حَدَكَنَا عُبَيْدٌ الله بْنُ سَعْدٍ الرّمْرئٌء اد يَعْقُوبَ بْنّ 
إبرامِيم E‏ تا أبي» عن 7 إسحًاق» 2 يزيد 


الْحِمُْصِيَء عن مُحَمَّدِ بْنِ عَبَيْدِ بن يي صَالح الذي گان يَسَكنٌ إيْليًا 


464 (حدثنا عبيد الله بن سعد) بن إبراهيم (الزهري. أن يعقوب بن 
إبراهيم) بن سعد (حدثهمء نا أبي) إبراهيم بن سعد» (عن ابن إسحاق» 
سكن بيت المقدس» روى عن صفية بنت شيبة وعدي بن عدي الكندي 
ومجاهد بن جبر» روى عنه ثور بن يزيد الحمصي وعبيد الله بن أبي جعفر 
المصري» وقال أو حاتم : ضعيف الحديث» وذكره ابن حبان في «الثقات») 2 
روى له أبو داود حديثه عن صفية عن عائشة: «لا طلاق ولا عتاق 
في إغلاق». 

وأخرجه ابن ماجه من طريقه فسمّاه عبيد بن أبي صالحء وهو وهم» قاله 
أبي صالحء فقال: روى عن صفية بنت شيبة عن عائشة بحديث: «لا طلاق في 
إغلاق»)ء وعنه ثور بن يزيد الحمصى» هكذا وقع عند ابن ماجه عن أبي بكر بن 
أبن فة عن عبد الله بن نمير» عن ابن إسحاق» عن ثور. 

ورواه أبو يعلى الموصلي عن أبي بكر بن أبي شيبة بسنده فقال: 
عن عبيدة بن سفيان بدل عبيد أن صالحء ووقع عند أبن داود 
من حديث إبراهيم بن سعدء عن ابن إسحاق» عن ثورء عن محمد بن 
عبيد بن أبي صالحء عن صفيةء وهذا هو الصواب» وكذا ذكره ابن 
أن حاتم وغيره. 

(الذي يسكن إيلياء) بكسر أوله واللام وياء وألف ممدودة› اسم مدينة بيت 
المقدس» وحكى الحفصى فيه القصرء وفى لغة ثالثة حذف الياء الأولى» 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال». 


YY 


(۷) كتاب الطلاق (۸) باب (۲۱۹4) حديث 


ال: رجت مع عَدِي بن عي الي حى قينا مگ بكي 
ا 


ا 


لیاضف عت کد وَكَانَتْ كَدْ حَفِطَتْ مَنْ عَائْمَةَ: قَالَت: 
عَائِشَّةَ تَقُولُ: سو سَمِعْتٌ رَسُولَ اله يل يَقُولُ : «لا طلاق وَل ان 
فى إِغْكّاق20 . [جه 27١41‏ حم ۲1/1[ 


فيقال: إلياء بسكون اللام والمد (قال: خرجت) من الشام (مع عدي بن عدي 
الكندي) هو عدي بن عدي بن عميرة بفتح المهملةء الكندي» أبو فروة 
الجزري» فقيه» عمل لعمر بن عبد العزيز على الموصل . 


(حتى قدمنا مكة» فبعثني) عدي بن عدي (إلى صفية بنت شيبة» وكانت) 
أي صفية (قد حفظت) أي الأحاديث (من عائشة؛ قالت) صفية: (سمعت 
عائشة) ‏ رضي الله عنها -(تقول: سمعت رسول الله يه يقول: لا طلاق 
ولا عتاق في إغلاق)7 . 


قال في «المجمع)0: أي في إكراه؛ لأن المكره مُعُْلَّقُ عليه في أمره» 
ومَضَيِّقٌ عليه فى تصرفه» كما يغلق الباب على أحدء ط. أو معناه: لا يغلق 
التطليقات دفعة واحدة» حتى لا يبقى فيه شىءء لكن يطلق طلاق السنّة . 


وقال الشوكانى فى «النيل)!؟) : قوله: «في إغلاق» بكسر الهمزة وسكون الغين 
المعجمة وآخره قاف» فسّره علما ء الغريب بالاإكراه روي ذلك فى «التلخيص» 
عن ابن قتيبة والخطابي وا بن السيد وغيره» وقيل الجنون 4 واسععنه المطررئ. 


)۱( في نسخة : «غلاق). 

(۲) جزم الحافظ (۳۸۹/۹) أن رواية أبي داود بلفظ : «غلاق» بدون ألف» بمعنى الغضب» 
وحكى البيهقي أنه روي على الوجهين» وعند ابن ماجه بلفظ : «إغلاق)» بمعنى المكره» 
وغلط من قال: الإغلاق الغضب . .. إلخ. (ش). 

(۳) «مجمع بحار الأنوار» (09/5). 

(4) «نيل الأوطار» (5/ ۳۲۹ ۳۳۰). 

)٥(‏ ولا يمع طلاق المجنون إجماعاً كذا في ااعمدة القاري» 10 1°( و «المغني؟ 
6غ وفي السكران اخحتلاف» حكاه القاري في شرح «الثقاية» (۲/ ۸۹ _ 2)94١٠‏ 


YA 


(۷) كعاب الطلاق (۸) باب (11944) حديث 


SSS‏ هاه فى ىده فاده فاع عاأعد فاع قاع هاه .ده وى .فاه .فادها فاع وه راع و دود عا. د ود اه 


وقيل: الغضب. وقع ذلك في «سنن أبي داود؛ في رواية ابن الأعرابي» وكذا فسره 
أحمد» ورده ابن السيد» فقال: لو كان كذلك لم يقع على أحد طلاق؛ لأن أحداً 
لا يطلق حتى يغضب . وقال أبو عبيدة' : الإغلاق التضييق. 

وقد استدل بهذا الحديث من قال: لا يصح طلاق المكره. وبه قال 
جماعة من أهل العلم» حكي ذلك في «البحر» عن علي» وعمرء وابن عباس» 
وابن عمرء والزبير» والحسن البصري» وعطاءء ومجاهدء وطاوس» وشريح› 
والأوزاعي» والحسن بن صالح» ومالك؛ والشافعي. وحكي أيضاً وقوع طلاق 
المكره عن النخعي» وابن المسيب» والثوري» وعمر بن عبد العزيز» 
وأبي حنيفة» وأصحابهء انتهى . 


فاختلف فى طلاق المكره» فعند الشافعى ‏ رحمه الله لا تجوز» وعندنا 
جائز مع الإكراه» واحتج بما روي عن رسول الله يل أنه قال: «رفع عن أمتي 9©) 


الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه». 


= و«العينى» »)55١/١4(‏ حتى بين الحنفية أيضاً كما فى «الهداية» »)۲۲٤۲/۱(‏ 
وعن ا في «المغني» .)518-747/١١(‏ (ش). 

.)51١ /۳( والصواب: أبو عبيد» كما في «التلخيص»‎ .)۳۲۹ /٤( كذا في «النيل»‎ )١( 

(۲) قال ابن رشد (۸۱/۲): طلاق المكره غير واقع عند مالك والشافعي وأحمد وجماعة» 
ويقع عند أبي حنيفة وأصحابه» وفرق أصحاب الشافعي بين أن ينوي الطلاق» فالأصح 
أن يقع» وبين أن لا ينوي فالأصح أن لا يقع: وعن بعض السلف فيه تفصيل آخرء 
بسطه الحافظ (۹/ ۳۹۰) والعيني 4/۱0(« وذكر القاري في «شرح النقاية» (؟84/5) 
عجيبة في مستدل الحنفية من جلوس امرأة على صدر الزوج لتذبحه أو يطلقهاء 
وراجع الشامي  579/5(‏ ١٤٤)ء‏ وكذا ذكر المذاهب في هامش أبي داود و«المغني» 
عه" ١ه”).‏ (ش). 

(۳) وفي «المقاصد الحسنة» (0): حديث مشهورء لكن لم يوجد عند المخرجين» 
ثم بسط طرقه» ولم يذكر في الصحاح عنه غير ابن ماجه» وعندنا الحديث 
على رفع الإثم لإجماعهم على أن من نسي ركعة من الصلاة فهي باطلة» انتهى. 
(ش). 


1⁄۹ 


(۷) كتاب الطلاق (4) باب (195؟) حديث 


قال أَبُو دَاوْدَ: الْغِلَاقُ أنه فى الْمَضَبٍ. 
(9) يَابٌ: في الطلَاقٍ عَلَى الْهَدْلٍ 
6 حََدَّحْنَا الْمَعْتبِىُء تا عَبْدُ الْعَزيز - يَعْنِي ابْنَّ مُحَمَّوِ-ء 
عن عبد الرخمن بن حبيب» ون به و ا لل NERS SS‏ 


ولنا عمومات النصوص وإطلاقها كما قال الله تعالى سبحانه: # قفون 
لِعِدَِّنَ 24 > وقوله عليه الصلاة والسلام: «كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي 
والمعتوه»27؛ ولأن الفائت نت بالإكراه ليس إلا الرضاء طبعاً» وأنه ليس بشرط 
لوقوع الطلاق»› فإن طلاق الهازل ولیس 2 به 


ا ا 
وأما الحديث فقد قيل: إن المراد به الإكراه على الكفرء لأن القوم كانوا 
حديئي العهد بالإسلام» وكان الإكراه على الكفر ظاهراً يومئذ» وكان يجري 
على ألسنتهم كلمات الكفر خطأ وسهواً» فعفا الله جل جلاله عن ذلك . 
(قال أبو داود: الغلاق أظنه في الغضب». ولعله عند المصنف الطلاق 
الموقع في حالة الغضب الذي يغلق العقل لا يقم 
(9) (بَابٌ: فِي اللات عَلَى الْهَرْلِ) 
ای" إذا كان الطالق هازلا به يلزم عليه 
6 (حدثنا القعنبى» ناعبد العزيز -يعنى ابن محمد 
عن عبد الرحمن بن حبيب) بن أردك بفتح أوله وسكون ثانيه» ويقال: حبيب بن 


)1( حكى العيني )16/16( الإجماع على عدم وقوع طلاق المعتوه وحكاه الحافظط 
(۹/ ۳۹۳) عن الطحاوي» لكن ذكر الحافظ فيه الخلاف عن بعضهم. (ش). 
() انظر: «بدائع الصنائع» .(4£/Y‏ 


۸۰ 


(۷) كتاب الطلاق () باب (۲۱۹۰) حديث 


ر 5 کے د ر ا £ 09 
00 جن ابن ماهك. عن ابي هريرة» 


سول الله يكل قَالَ : لات جهن جد وَهَرْلَهُنّ جد : التكاح وَالطلاق 
E‏ . [ت ۱۱۸٤‏ جه ۲۰۳۹ قط ٥۷/۳‏ ك 14۸/۲[ 


عبد الرحمن بن أردك المدني» مولى بني مخزوم» يقال: هو أخو علي بن حسين 
لأمه؛. قال النسائى: منكر الحديث» ذكره ابن حبان فى «الثقات»» له عندهم 
«ثلاثة جدهن جداً» الحديث» قلت: وقال الحاكم : من ثقات المدنيين. 


(عن عطاء بن أبي رباحء عن ابن ماهك) أي يوسفاء (عن أبي هريرة. 
أن رسول الله لله َه قال : ثلاث جدّهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق 


والرجعة حعة) , 
قال 0 00 ا 0 وصكححه روفي الباب 
5 وال 


والحديف يدل على أن من تلفظ هازلاً بلفظ نكاح أو طلاق أو رة 
أو عتاق وقع منه ذلك. أما في الطلاق: فقد قال بذلك الشافعية والحنفية 
وغيرهم» وخالف في ذلك أحمد ومالك فقالا: إنه يفتقر اللفظ الصريح 
إلى النية» ويه قال جماعة من الأئمةء منهم الصادق والباقر والناصرء 
واستدلوا بقوله عن لون عا ألطّكَقَّ74". فدلت على اعتبار العزى 
والهازل لا عزم منه 


وأجاب صاحب «البحر» بالجمع بين الآية والحديث» فقال: يعتبر العزم 


(1) وذكر صاحب «الهداية؛ )7١1/5(‏ بدله اليمين» والغزالى فى «الوسيط» بدله العتاق» 
وتكلم عليهما الزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۲۹۳ - ١۲۹)ء‏ والحافظ في «التلخيص 
الحبير» (۳/ .)٤٤6۹ - ٤٤۸‏ (ش). 

(۲) «نيل الأوطار» .)۳۲۸/٤(‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۲۷. 


۱۸1 


(۷) كتاب الطلاق (١٠)باب‏ (195؟) حديث 


بي َة رم الا َه 0 
)٠١(‏ بَابُ بَقِيّة تسخ الْمُرَاجَمَة بَعْدَ النَظلِيِقَاتِ اثلاث 


ره 


5- حَشَّكْنَا أَخمَدٌ :7 بن صَالحء ٠‏ ع لوقه ا ال رث 
6 سم رەل 5 7 
أَخْبَرَنِي بَعْض بَنِي أبي رَافِع عأعاه ا فاه وه قفاوا قد فاق eons oo‏ 


في غير الصريحء لا في الصريح» فلا يعتبرء والاستدلال بالآية على 
تلك الدعوى غير صحيح من أصلهء فلا يحتاج إلى الجمع» فإنها نزلت في 
حق المولى . 
وقال القاري في شرح الحديث: يعني لو طلق»› أو نكحء أو راجع 
وقال: كنت فيه لاعباًء أو هازلاً لا ينفعه» وكذا البيع والهبة وجميع التصرفات» 
وإنما خص هذه الثلاثة لأنها أعظم وأتم 
وقال القاضي: اتفق أهل العلم على أن طلاق الهازل يقع» فإذا جرى 
صريح لفظة الطلاق على لسان العاقل البالغ» لا ينفعه أن يقول: كنتٌ 
فيه لاعباً أو هازلاً» لأنه لو قبل ذلك منه لتعطلت الأحكام» فمن تكلم بشيء 
مما جاء ذكره فى هذا الحديث لزمه حكمه» وخص هذه الثلاثة بالذكر لتأكيد 
أمر الفرج. 
)٠١(‏ (بَابُ بَقِيّةِ تنخ الْمْرَاجَعَةٍ بَعْدَ التَظلِيقَاتِ اللاثِ) 
وقد تقدم هذا الباب قريباً» وذكر فيه حديثاً يدل على 
نسخ المراجعة بعد التطليقات» ولهذا زاد لفظ «بقية» 
55 (حدثنا أحمد بن صالح» نا عبد الرزاق» نا ابن جريج» أخبرني 
بعض بني أبي رافع)» قال الحافظ في «الإصابة»0©: وشيخ ابن جريج الذي 


)١(‏ «مرقاة المفاتيح» (5//ا47). 

(۲) وهكذا حكى الاتفاق عليه صاحب «المغني» (9/ 555): وراجع «الشامي» (6/ »)٤٤۳‏ 
فما تقدم عن الشوكاني ليس بصحيح» كما في «الأوجز» .)٦١١ /٠١(‏ (ش). 

(۳) ذكر الحافظ في ترجمة ”يزيد بن هاشم» برقم .)٥۲۷١(‏ 


1A۲ 


(۷) كتاب الطلاق )۱١(‏ پاب (195؟)) حديث 


E a E Ek Ea ACE CEE PIE O E O EKE E E E E OO E OTE EO E RE 


E وقال و‎ E ا‎ as 
ا ا ا‎ 

قلت : وقد أخرج الحاكم فی (مستدرکه»0) هذا الحديث بسنده عن 
ع ا ا - رفني الله عنه ا «طلتق عبد يزيد أبو ركان آم 
ركانة» الحديث» مثل حديث أبي داود إلا أنه لم يذكر فيه ثلاث . قال الحاكم : 
هذا الحديث صحيح الإسناد. ولم يخرجاه. وأنت تعلم أن محمد بن عبيد الله بن 

قال البخاري: منكر الحديث» قال اہن معين: + امسن بشيء» 
و اتو 50 ضعيف الحديث» ر الحديث جداً ذاهب» 
متروك› وله معضلات» وذكره ابن حبان فی «الثقات»» وأخرجه الذهبى 
شي «تلخيصه) 2 وحكى قول الحاكم : إن الحديث صحيح الإسنادء ثم تعقب» 
وقال: قلت: محمد واو والخبر خحطأء عبد يزيد لم يدرك الإسلامء 
انتهى . 

فالذي عندي أن ما وقع مبهماً هو محمد بن عبيد الله بن أبي رافع» كما 
يدل عليه سند الحاكم والذهبى فى «تلخيصه)؛. 


وقال ابن القيم في «الهدي:9): قالوا: وابى جر اا روا عن شن 
بني أبي رافع› فإن كان عبيد الله فهو ثقة معروف› وإن كان غيره من إخوته 
فمجهول العدالةق لا تقوم به حجة» انتهى . 


.):9١/5( )١( 
«زاد المعاد» (ه/ 5 7؟).‎ )0( 


1A۳ 


(۷) كناب الطلاق (۱۰) باب )١195(‏ حديث 


E 0 50‏ كع ا ا 
قَجاءَت النَبِىَ بلك ََالَتْ: مَا يُعْني ڪي إلا گمَا يعني“ هَلِءِ السَّعْرَةُ 


(مولى النبي يك عن عكرمة مولى ابن عباس» عن ابن عباس قال: طلق 
عبدٌ يزيد» أبو ركانة0) أي والد ركانة (وإخوته) بالجر عطف على قوله: 
«ركانة» أي والد ركانة وإخحوته» وهو عبد يزيد ب بي حا كي المطلب إن 
عبد مناف» والد ركانة» ذكره الذهبي في «التجريداء وعلّم له علامة أي داود» 


وقال: أبو ركانة طلق امرأته. وهذا لا يصح › والمعروف أن صاحب القصة 
ركانة!* . 


قلت: وقع ذكره في الحديث الذي أخرجه عبد الرزاق وأبو داود من 
طريقه عن ابن جريج» أخبرني بعض بني أبي رافع مولى النبي ي عن عكرمةء 
عن ابن عباس قال : طلق عبد يزيد الحديث» وذكر الزبير فى «كتاب النسب»: 
س E‏ ركانة» 0 ا وعبيداً ا ا 


e‏ ا 

سعد بن بكر بن عبد مناف بن كنانة والدة ركانة بن عبد يزيد وإخوته 
(ونكح امرأة من مزينة) لم أقف على تسميتها > (فجاءت النبي يكل 
فقالت) المزنية: (ما يغني عني إلا كما يغني هذه الشعرة 


)١(‏ زاد في نسخة: «إلى2. 

(۲) في نسخة: ١تغني».‏ 

() وأخرجه أحمد في «امسنده» )١79/7(‏ من مسند ابن عباس بلفظ: «طلق ثلاثاً في 
مجلس واحدء فحزن عليها حزناً شديداً» فأله كيف طلقتها؟ قال: طلقتها ثلاثاً. قال : 
في مجلس واحد؟ قال: نعم»» الحديث. (ش). 

)٤(‏ وكذا نقله عنه ابن رسلان. (ش). 

(5) لعل اسمها سهيمة بنت عويمر» كما يظهر من «التلقيح» (ص 555). (ش). 


1/4: 


(۷) كتاب الطلاق (۱۰) باب (195؟) حديث 


لِسْعْرَةٍ انها مَنْرَأُسهَاء ٠‏ رق بيني وينه » حت الي كلف حَوية. فَدَعَا 


وعم م 


بِرَكَانَةَ وَإِحْوَتَهِ م َال لارو : َرَو لاتا يُشِْهُ مِنْهُ گڏا وَكَذَا مِنْ 
عَبْدِيَزِيدٌء وَقْكَانَا يُشِْهُ مِنْهُ كَذَا وَكذَا؟», الوا : نعم قَالَ النّبِيٌ لا 


ا : «طلقْهَاء فَعَل» قال : «رَاجع امراك أمَ ركَانَة روه قَقَالَ : 
ني طلقا تدا يا رَسول اللو قَالَ : «قذ عَلِمْتُ» رَاجِعْهَاك وناد : بام 


مر بم در م سه 


لی لذا طلقم الآ هلوش لَِِتِنَ 24 . [ق ۳۳۹/۷» ك ]٤٩١/۲‏ 


لشعرة أخذتها من رأسها“)» حاصل هذا الكلام أنها شكت عِنته» وقالت: 
لا يقدر على وطئها. 

(ففرّق بيني وبينهء فأخذت النبي كل حميةٌ) أي غضبة وغيرة لكذبها 
وافترائها على زوجهاء بأنه عِنْين وطلب مفارقتهاء (فدعا بركانة وإخوته؛ ثم قال 
لجلسائه) أي لأهل مجلسه الحاضرين فيه: (أترون فلاناً) لبعض ولد عبد يزيد 
(يُشْبِه منه) أي من بعض ولد عبد يزيد» أي في الصورة والخلقة (كذا وكذا) كناية 
عن الأعضاءء أي العضو الفلاني والفلاني (من) أعضاء (عبد يزيد وفلاناً) 
أي أترون فلاناًء أي لبعض ولد عبد يزيد غير الأول (يشبه منه) أي من هذا 
الوالد (كذا وكذا؟) كناية عن أعضائه» أي: من عبد يزيد. 

(قالوا) أي الجلساء : (نعم) يشبهان من عبد يزيدء حاصله أنها كاذبة في 
دعواها أنه عنين (قال النبي به لعبد يزيد: طلّقها ٠‏ ففعل) أي فطلقها (قال) 
أي النبي يَِِ: (راجع امرأتك آم ركانة وإخوته» فقال) عبد يزيد: (إني طلقتها 
ثلاثاً يا رسول اللهء قال) رسول الله يكل : (قد علمثٌ2")) بطلاقك (راجعهاء 
وتلا: يام لين إا طَلَتَْرُ اليس يوه لِِدّعِنَ74"©. لإفادة أن من فوائد 
العدة أن يراجم فيها من يريد. 


)١(‏ قال ابن رسلان: لا يجوز النظر إلى شعر الأجنبية» والجزء المبان منهاء فيمكن إذ ذاك 
لم يكن عنده أحد أو كانوا محارمهاء أو ما رفعوا النظر تعظيماً له ب . (ش). 

(۲) قال ابن رسلان: هذا موضع التبويب يعني أني أعلم» ثم هذا منسوخ لما في «الصحيح» 
من قصة عبد الرحمن بن الزبير وطلقها ثلاثا فقال: لا حتى تذوقى عسيلته». (ش). 

(۳) سورة الطلاق: الآية ١ .١‏ 


1A0 


(۷) كتاب الطلاق (١٠)باب‏ (145)) حديث 


ل 


5 
يزيد ن رگا e‏ عن جلو SAS re‏ 


وهذا لي مخصوص أو منسوخ عند الجمهورء والأحسن في 
التوجيه أنه طلقها البتة طلاقاً واحداً لا ثلاث ففهم الراوي من قوله: «البتة» أنها 
ثلاث > فروى حسب فهمه»› ع 
المطلب بن عبد مناف» ذكره ابن حبان فى «الثقات» . 

قلت: وذكره ابن حبان أيضاً في «الصحابة»» وكذا أبو القاسم البغوي» 
وأبو نعيم» م موسى في 0 0 
وربما ا جده e e‏ ذكره 5 a‏ 
«الثقاتكاء وقال العقيلي : حديئه مضطرب ولا يتابع . 

(عن أبيه) علي بن يزيد بن ركانة بن عبد يزيد المطلبي» روى عن أبيه: 
وأرسل عن جدهء قال البخاري : لم يصح حديثهء وذكره ابن حبان في 
«الثقات4ا2 روى له أبو داود وابن ٠‏ ماجه» وروى الترمذي عن عبد الله بن يزيد بن 
ركانة» عن أبيه. عن جده» فسقط عنده على من نسب ابنه» والصواب إثباته . 

قلت: ذكره العقيلي في «الضعفاءاء وقع عنده علي بن يزيد بن ركانة» 
وكذا عند ابن عدي» وقال: لا أعرف له غيره يعنى حديث طلاق ركانة. 

(عن جده) ظاهره أن المراد بالجد يزيد بن ركانةء لأنه يقول: إن ركانة 
طلق امرأته 

فحاصله أنه يروي عن أبيه علي وأبوه علي يروي عن أبيه يزيد» وهو جد 
عبد الله يأنه يقول: إن أباه ركانة طلق امرأته» ولكن هذا الحديث سيأتى فى 
«باب البتة» عن عبد الله بن على بن يزيد بن ركانة» عن أبيه» عن جده أنه طلق 
امرأته» وظاهره يخالف هذاء فإن الظاهر فيه أن المراد بالجد ركانة» لأنه يقول: 
إنه طلق امرأته» والمطلق هو ركانة. 

كما 


(۷) كتاب الطلاق (۱۰) باب (5) حديث 


آ۶۶ 2004 


أن ركاه لق امات ووا ليه التي كلا اصح لأَنَهُم مم ولد الرّجَل 
وله أعلع بو» إل رکا إا عل انرا ال عله ان هة راجت . 


فإن كان الرواية عن أبيه» عن جده يزيد» فيكون موصولاً. وإن كان 
عن آبيه» عن جده» والمراد بالجد ركانة» فيكون الحديث مرسلاء والله أعلم. 
وسيجيء في «باب البتة؛ حديث نافع وعبد الله بن يزيد قريباً . 


(أن ركانة طلق امرأته فردها إليه النبي با أصح) أي من حديث ابن جريج 
عن بعض بني أبي رافع» عن عكرمة؛ عن ابن عباس . (لأنهم) أي نافع بن عجير 
وعبد الله بن علي (ولد الرجل) أي ركانة (وأهلّه أعلمٌ به) أي : فَهُم أعلم به 
أي : بحاله» (إن ركانة إنما طلق امرآته البتة فجعلها النبي يك واحدة) لا عبد يزيد. 

قلت: إن هذه القصة وقع فيها اختلاف› فحديث ابن جريج يدل على أن 
هذه القصة وقعت لعبد يزيد والد ركانة. وحديث نافع بن عجير وعبد الله بن 
علي يدل على أن هذه القصة وقعت لركانة بن عبد يزيد فرجح أبو داود حديث 
نافع بن عجير وعبد الله بن علي بن يزيد على حديث ابن جريج . 

واستدل بأنهم ولد الرجل وأهله فهم أعلم به. ولكن قال الحافظ في 
«الإصابة»20: لكن إن كان خبر ابن جريج محفوظاً» فلا مانع أن تتعدد القصة» 
ولا سيما مع اختلاف السياقين» وشيخ ابن جريج الذي وصفه بأنه بعض 
بني أبي رافع لا أعرف من هو. 

ولعل غرض أبي داود من إدخال هذا الحديث في هذه الترجمة أن 
عب يزيك طلق امراته ثلاث فلم يجزه 8# بل جعلها واحندة» ثم نسخ هذا 
الحكمء كما تدل عليه الروايات الآتية» وبذلك يحصل المناسبة بين الحديث 
وترجمة الباب . 


)١(‏ زاد فى نسخة: «البتة؟. 
)۲( زاد في نسخة: «وساق الحديث؟ة. 
«((TT1/6) )5(‏ رق قم الترجمة (0A0)‏ . 


AY 


(۷) كتاب الطلاق (۱۰) باب (۲۱۹۷) حديث 


ا 2 ر ونع م leo‏ بس 6م و f‏ 
۷ _ ححدثنًا حميد بْنّ مَسْعَدَةَء نا إِسْمَاعِيلء أنا أَيُوت» 

2 41 2 - 5 ل‎ o 
عن عَبْدٍ الله بن کثيرء عن مجاهي قال : كنت عِنْدَ‎ 
31 ساس اس 0 جه‎ 1 2 OE fro ر‎ i ص ت‎ 
رَجل فَقَالَ: إنه طلق امْرَأته ثلاثاء قَالَ: فَسَكَتَ حَنّى ظَنَنْتٌ أنه‎ 


ر8 E‏ ةن م ب هم + د و2 a‏ ۳ 2ج 2ج ري و 
رَادْمَا إِلَيْوء ثم قال : يَنْطَلِقٌ أحَدكم فَيرْكبٌ الْحَُمُومَة ثم يَقَولٌ: 
ا اب عباس ! يا ابن عَبّاس! ون الله قال : «ومن بن أله مل له ريا 204 , 
ونك لم تق الله فلا جد لك مَحْرَجَاء عَصَيْتَ رَبك وَبَانَتْ مِنْدَ 
E‏ 22 ت 3 ا r‏ م ر ت 4 س سس ص سيم غو 
امْرَأَتَكَء وَإِنَ الله قال: اما الى إا طلقتم ألا مَطَلْفُوهْنَ 74" في قبل 
عِديِهِنَ؛. [ق ۳۳۱/۷] 


يله 05 


ص 


5 
4 کر اس علو 5ه عار سا 


قَالَ أَبُو دَاوْدَ: رَوَى هَذًَا الْحَدِيتَ حُمَيْدٌ الأغرح وَغَيْرهُ 


61_ (حدثنا حميد بن مسعدة, نا إسماعيل)بن علية» (أنا أيوب. 
عن عبد الله بن كثيرء عن مجاهد قال : كنت عند ابن عباس» فجاءه رجل) لم أقف 
على اسمه (فقال: إنه طلق امرأته ثلاثاً» قال: فسكت)أي فلم يجبه (حتى ظننت) 
بسكوته (أنه)أي ابن عباس (راذها) أي المرأة (إليه) أي إلى زوجهاء (ثم) بعد 
السكوت زماناً (قال)ابن عباس : (ينطلق أحدكم فيركب الحموقة) أي يفعل فعل 
الحمقاء (ثم) يندم عليه (يقول: يا ابن عباس! يا ابن عباس!) أي أخرجني من هذه 
الورطة (وإن الله) تعالى (قال: «اوَمن بق لَه حمل له ,عا وإنك لم تتق الله) في 
طلاقك زوجتك (فلا أجد لك مخرجاً. عصيت ربك) أي بتطليقك الثلاث دفعة 
واحدة (وبانث منك امرأثكء وإن الله) تعالى (قال: يابا أل إِدَا طلَشمُ اة 
موشن في قبل عدتهن)» وهكذا قرأه ابن عباس : في قبل عدتهن . والغرض بتلاوة 


هذه الآية الإشارة إلى قوله تعالى : «وَأتَّهُوا أله ريم أي : في أمر الطلاق . 
(قال أبو داود: روى هذاالحديث حميد الأعرج وغير.2, 
)١(‏ سورة الطلاق: الآية ۲. 


(؟) سورة الطلاق: الآية .١‏ 
() أخرج روايته الدارقطني في «سئنه» (4/ ٠)١١‏ والبيهقي في «السنن الكبرى» (۷/ /81”) . 


A۸ 


(۷) كتاب الطلاق (۰) باب (7185) حديث 


ر r‏ 
EG GS,‏ سَعِيِدٍ بن جبَيرء 
Er‏ و o‏ ا کا م 
کک وَأيُوبُ وَابْنُ جُرَيْجٍ جو ا بن خَالِدِء 


رافع» ٠‏ عن ماو عن ابن عَبّاسٍ . 


وروآه الأعمَشٌ: عن مَالِكِ بْنِ الْحَارِثِء عن ابن عباس . 
وابنْ جَرَيجء عن عَمْرِو بن ديتارء عن ابْنٍ عَبّاس» کل انوا 


عن مجاهد. عن ابن عباس» ورواه شعبة(') عن عمرو بن مرة» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس). ورواه (أيوب وابن جريج(" جميعاً. عن عكرمة بن 
خالد» عن سعيد بن جبير؛ عن ابن عباس). 

ورواه (ابن جريج29, عن عبد الحميد بن رافع) هو عبد الحميد بن 
جعفر بن عبد الله بن الحكم بن رافع» (عن عطاء» عن ابن عباس»› ورواه 
الأعمش» عن مالك بن الحارث) السلمي الرقي» ويقال: الكوفي» 
عن ابن معين: ثقة» وقال العجلي: كوفي تابعي ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وله رواية عن أبيه» عن أبي موسىء علقها البخاري في «الصحيح». 
(عن ابن عباس» و) روى (ابن جريج؛ عن عمرو بن دينار» عن ابن عباس» 
كلهم قالوا: في الطلاق الثلاث) عن ابن عباس (أنه) أي ابن عباس (أجازها) 
أي: أمضاهاء أي الطلقات الثلاث» ولم يقل: إنها واحدة. 


.)١5/4( أخرج روايته الدارقطني في اسننه»‎ )١( 

(؟) أما رواية أيوب فلم أقف عليها فيما عندي من الكتب. ورواية ابن جريج أخرجها 
عبد الرزاق في «المصنف» (791/7) رقم (١١١٠١)ء‏ والدارقطني في «سننه» »)١١/4(‏ 
والبيهقى فى «السنن الكبرى» (۷/ ۳۳۷). 

(۳) أخرج روايته عبد الرزاق (19/1؟) رقم (۸٤۱۱۳)ء‏ والبيهقي (۷/ ۳۳۷). 

)٤(‏ أخرج روايته ابن أبي شيبة في «المصنف» »)١١/١(‏ وسعيد بن منصور في اسلنه» 
(۱/ ۲ رقم 1*47( والبيهقي في #سننه» (۷/ ۳۳۷) , 


1۸۹4 


(۷) كتاب الطلاق (۱۰) باب (194؟) حديث 


0 


1١ 


0 سسر ب ه 26 سا مس ل 2 1 2 o ١ o‏ 
قال: «وبانت ونك» نحو حَدِيثٍ إسماعِيل» عن أيوبٌء عن عبد الله بن 


قال أبو دَاوْدٌ: رَوَى حَمَّادٌ بن رَيْدِه عن أيُوبَ» عن عِكَرمَة 
a Ts d2 0‏ مر 09 3 م 
عن ابن عَبّاس: إِذَا قَالَ: انت طَالِقٌ ثلاثاء بِمّم وَاحِدٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ. 
عه صر صر 200 7 2 6م 2 £ ج 2 ےا .0 
وَرَوَاه إِسمَاعِيل بن ابراه 3 عن ايوت» عن عكرمة» هذا قؤله» لم 
E‏ 3 م او Ao‏ 9 وس 2 
ا ی وه ت ۾ ت a‏ و سا # م 


رور سن # وبر س هاس 


مج 5 م £ .م سك Sor iE‏ د # 
ومحمد بن يحيى - وهذا حديث أحمد ‏ قالا: نا عبد الرزاق» 


م 0 2 ۴ ا 2 سه o2‏ .)0( و 0 
عَبْدِ الرحمن بن ٿوبَان» عن محمد بن AE E‏ 


(قال) ابن عباس: (وبانت منك) وفي «الدر المنغور»: عند عبد الرزاق 
وعبد بن حميد والطبراني وابن مردويه» عن مجاهد: «حرمت عليك امرأتك» 
(نحو حديث إسماعيل؛ عن أبوب» عن عبد الله بن كثير). 

(قال آبو داود: روى حماد بن زيدء عن آيوب» عن عكرمة» عن ابن عباس 
إذا قال) أي الرجل لزوجته: (أنت طالق ثلاثاً يفم واحد) أي بلفظ واحد» خرج 
من الفم دفعة واحدة (فهي واحدة). 

(ورواه إسماعيل بن إبراهيم؛ عن أيوب» عن عكرمة, هذا) الكلام (قوله) 
أي قول عكرمة (لم يذكر ابن عباس» وجعله قول عكرمة). 

64 (وصار قول ابن عباس فيما: حدثنا أحمد بن صالح ومحمد بن 
يحيى» وهذا) لفظ (حديث أحمد, قالا: نا عبد الرزاق» عن معمر» عن الزهري»› 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» عن محمد بن 


رق زاد فى نسخة: «ابن عوف». 
(۲) «الدر المنثور» (۸/ .)١99‏ 


(۷) كتاب الطلاق (۱۰) باب (۸) حديث 


لور لوم ع ت 


إا س» أن ابن عاس واا رر َب اللو ن مرو بن الْعَاصٍ سلو 
عن ایر بلا رَوْجُهَا تلااء كلهم ال: ل حَنَّى تنح 
وغ غیره. [Tro /Y J]‏ 
وَرَوَى مَالِكُء عن يَحَيَى بن سيد عن بير بن الاش 
عن مُعَاوِيَةَ بن ابي عَيّاشْنٍ he‏ اق ا هر RS‏ بو a e RSE‏ ل حا آلف ابو لفان بي ليه 


إياس), بن البكير بن عبد ياليل الليئي المدني» كان أبوه وعمّاه عاقل وخالد 
ید دراه ذكره ابن حبان في «الثقات»» له عند أبى داود حديث فى 
طلاق البكر ثلاثاًء وذكره ابن مدو لق اقرف الضتحابة»: وقال: أدرة 
النبي يي ولا تصح له صحبةء ولا تعرف له رواية وذكر ابن سعد: أن أمه 
الربيع بنت معوذ. 


(أن ابن عباس وأبا هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص سئلوا عن البكر 
يطلقها زوجها ثلاثاً» فكلهم قال: لا تحل له حتى تنكح زوجاً غیره). 

(وروى مالك» عن يحيى بن سعيدء عن بكير بن الأشج. عن معاوية بن 
أبي عياش) ذكره ابن سعد في «طبقاته»» فقال: معاوية بن أبي عياش» 
عبيد بن معاوية بن صامت بن زيدء وأمه أم ولد فولد معاوية بن أب عياش 
محمداً ورملة وجعدة وأم إسحاق» وأمهم أم ولدء وقد انقرض ولد معاوية بن 
أبي عياش فلم يبق منهم أحدء انتهى . ولم يذكره الحافظ في «تهذيب التهذيب» 
ولا في «التقريب»» ولم يذكره في «الخلاصة» ولا في «الميزان»» ولا السيوطي 
فى رجال «الموطأ»(" . 


والعجب منهم كيف أهملوهء وقد ذكره ی رجال «جامع الأصول»". 
)1( )1۲/0(. 
(۳) وقد أخرج مالك هذا الحديث في «الموطأ» (۲/ )٥۷١‏ رقم )٠١١١(‏ في طلاق غير 


المدخول بها. (ش). 
,(To/10) )”*(‏ 


۹۱ 


(۷) كتاب الطلاق (۱۰) باب (۲۱۹۸) حديث 


اه سهد هذه الْقِصَة جين جاء مُحَمَدُ ن ياس بْنِ الْمُكَبْرِ إِلَى ابْنٍ ي الربيْرٍ 
وَعَاصِم بن عَمَرَّء ُسَأَلَهُمَا عن ذلك كَمَالَا : اقَهَبْ إِلَى ابن عباس وأبي 


وس مالا سر قزرو 


هريره فإني تَرَكْتُهُمَا عِنْدَ عَايْسّة َة رَضِيَ الله عَنْهَاء ثم ساق هذا الْخَبَرِ. 


فقال: هو معاوية بن أبي عياش الزرقي الأنصاري المدني» روى عن محمد بن 
إياس بن بکیر» روى عنه محمد بن إسحاق وبكير بن الأشج. 

(أنه شهد هذه القصة) المذكورة فيما بعد (حين جاء محمد بن إياس بن 
البكير إلى ابن الزبير) أي عبد الله (وعاصم بن عمر فسألهما عن ذلك ) أي عن 
بكر يطلقها زوجها ثلاثاً (فقالا) أي ابن الزبير وعاصم بن عمر لمحمد بن إياس : 

ولفظ مالك فى «موطئه»: «فجاءهما محمد بن إياس بن البكير فقال: إن 
رجلاً من أهل البادية طلق امرأته ثلاثاً قبل أن يدخل بهاء فماذا تريان؟ فقال 
عبد الله بن الزبير: ما لنا فيه قول» فاذهب إلى عبد الله بن عباس وأبي هريرة» 
فإنى تركتهما عند عائشة فسلهما» (ثم ساق هذا الخبر). 

ولفظ مالك فى «موطئه»: فقال أبو هريرة: «الواحدة تَبيْنها»» والثلاثة 
تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره» وقال ابن عباس مثل ذلك. وها هنا نسخة في 
«عون المعبود» ولم أجدها في غيرهاء إلا في حاشية «المجتبائية» : 

«قال أبو داود: وقول ابن عباس هو: أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها 
شرل بها وغ مدخول ا ES‏ غيره» هذا مثل 
حديث الصرف قال فيه : ثم انه رجع عنه ي يعني أبن عباس» ») انتهى . 

وحاصل هذه النسخة: أن مسألة الطلاق ثلاثاً كمسألة بيع الصرف» فإن 
ابن عباس رضي الله عنه ‏ يقول في بيع الصرف أولاً: إنه يحرم بيعها نسيئة» 
وأما التفاضل في الذهب أو الفضة فلا ربا فيهاء وهو جائزء ثم رجع ابن عباس 
في مسألة الصرف» فكذلك رجع في مسألة الطلاق» كأنه يقول أولاً: بأن 
الثللادث واحدة ثم رجع عله » وقال بوقوع التللاث . 

1۹۲ 


© 


(۷) كتاب الطلاق (۱۰) باب (16969١1؟)‏ حديث 


4 حَدَكَنَا مُحَمَدُ بن عَيْدِ الْمَلِكِ بن مَرُوَانَء تا أيو النْعْمَانء 
o SoA‏ 


تا حماد بن زَيْدِء عن أيُوتَ: عن غير وَاحِدِء E ê ê‏ ركه E‏ 


69 (حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان) الواسطي؛ أبو جعفر 
الدقيقي» قال السمعاني في «الأنساب»: بفتح الدال المهملة والياء الساكنة 
شال ون الثاني هذه النسبة إلى الدقيق وبيعه وطحنه» واشتهر بهذه 
النسبة جماعة من أهل العلم» منهم أبو جعفر محمد بن عبد الملك بن مروان 
ابن الحكم الدقيقي الواسطي» من آهل واسطء سكن بغدادء وكان من أهل 


العلم» دا نمه › وهو أخو يوسف بن عبد الملك. 


وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: قال ابن أبي حاتم: كتبت 
عنه مع ا بواسط» وسئل عنه أبي فقال: صدوق» وقال أبو داود: 
لم يكن بمحكم العقل»› وقال ابن عقدة عن محمد بن عبد الله الحضرمي 
كان ثقةء وقال الدارقطني : ثقة» وقال مسلمة بن قاسم: ثقة» وذكره ابن حبان 
في «الثقات». 


(نا أبو النعمان) هو محمد بن الفضل السدوسي البصري» المعروف 
بعارم» وهو لقبه» وكان بعيداً من العرامة» ثقة» اختلط في آخر عمره» فمن 
سمع منه قبل اختلاطه» فسماعه صحیح . 


(نا حماد بن زيد» عن أيوب» عن غير واحد) قيل: هذه الرواية ضعيفة› 
لأن أيوب السختياني رواها عن قوم مجهولين» فلا يحتج بها. قلت: قد جاء 
تعيين بعضهم في «مسلم(": ففيه: عن أيوب السختياني» عن إبراهيم”" بن 
ميسرة» عن طاوس» وفيه كفاية على أن الحديث برواية الآخرين» فلا تضر 
الجهالة في بعض طرقهء كذا في الحاشية عن «فتح الودود». 


)١(‏ «الأنساب» (؟/46). 


(۳) وبإبراهيم فسر الحافظ أيضاً في «الفتح» (777/9). (ش). 


4۹۳ 


(۷) كعاب الطلاق (۱۰) باب : (۲۱۹۹) حديث 


و د مير 


اون أن رخ ال زه : : أبُو الصَّهْبَاءء گان كثِيرَ السُؤالٍ لابن عَبّاس» 
قَالَ: :اتا غیت أذاللَ كان علق شراتا لاا کیل نیشن بج 
ارما وَاجِدَة عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ | لله ية وأبي بر وَصَدْرًا من إِمَارَةِ عُمَرَ؟ 

قَالَ ابن عَبّاس : بَلَىء گا الرَجُل إا علق مرائ انا قبْلَ أن 
يَدْخُلَ بها جَعَلُومَا وَاجِدَة عَلّى عَهُدٍ رَسُولٍ الله يكل َأَبِي بَكْر > وَصَدُرًا 
مِنْ إِمَارَةِ عَمَرّه قَلَمّا را الاس هذ ارا فا عال: ا 


[TTA/Y JJ] . عَلَيْهُمْ‎ 


(عن طاوس أن رجلا يقال له: أبو الصهباءء كان كثير السؤال 
لابن عباس » قال) أي أبو الصهباء لابن عباس : (أما علمت) أي أنت تعلم 
(أن الرجل كان إذا طلق امرأته ته ثلاثاً قبل أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد 
رسول الله كله وأبي بكرء وصدراً) وفي رواية: ثنتين» وفي رواية: ثلاثاً 
(من إمارة عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ ؟. 


(قال ابن عباس: بلى) أي أعلم أنه (كان الرجل إذا طلق امرأته ثلاث قبل 
أن يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله ب وأبي بكر وصدراً من 
إمارة عمر) ‏ رضي الله عنهما ‏ » (فلما رأى الناس قد تتابعوا) بتائين فوقيتين» 
وبعد ألف موحدة. . وفي بعض النسخ بتائين فوقيتين وبعد ألف مثناة تحتية» وهو 
الوقوع في الشر من غير تماسك ولا توقفء وهكذا ضبطه الشوكاني في 
«النيل»27: ومعنى الأول أي تتابعوا د يعني أكثروا (فيها قال) عمر ‏ رضي الله 
عنه ‏ : (أجيزوهن عليهم) . 


23 


)١(‏ الكلام على حديث ابن عباس هنا طويل الأذيال جدّاء بسطه الحافظ في «الفتح؛ 
(9/ 077 والشوكاني ذ في «النيل» (5/ 0777 وابن القيم في «زاد المعاد» »)۲٤۷ /٥(‏ 
و «إغائة اللهفان» »)4٠٠/١(‏ وبسط في هامشس «الدارقطني» (4/5:)» و «عون 
المعبود؛ ۱۹1/7)ء وأجمل الشاه ولي الله الدهلوي في «إزالة الخفاء» )١١١/۲(‏ 
في معناه. (ش). 
() «نيل الأوطار» (4/ 4714). 


١4 


(۷) كتاب الطلاق (١1)ياب‏ (۲۲۰۰) حديث 


۰ حدقا أحْمَدُ بن صَالِحء تا عبد الرَرَاقِء آنا ابن جريح» 


أخبرني ابن طاوْسٍ » ٠‏ عن ابيوء آنا الصَّهْبَاءِ قَالَ لابن عباس : 
ما گات الات تُْعَلُ وَاحِدٌَ علَى عَهْدِ الي كه وبي بر و 
ار قَالَ ابْنُ عباس : : تع TS‏ 


6 (حدثنا أحمد بن صالح. نا عبد الرزاق» آنا ابن جريج» أخبرني 
ابن طاوس» عن أبيهء أن أبا الصهباء قال لابن عباس(2: أتعلم) الاستفهام 
للتقرير (إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبي كَل وأبي بكر) ‏ رضي الله 
عنه - (وثلاثاً من إمارة عمر) ‏ رضي الله عنه ‏ ؟ (قال ابن عباس : نعم). 

قال الشيخ ابن القيم في «الهدي»: وأما المسألة الثانية: وهي وقوع 
الثلاث بكلمة واحدةء فاختلف الناس فيها على أربعة مذاهب: 


أحدها: أنه يمع وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور التابعين وكثير من 
ا ا : 


الثانى: أنها لا تقع ٠‏ بل ی لأنها بدعة محرمة» والبدعة مردودةء 
لقوله يلِ: «من 0 عاد انس ا و 
حكاه أبو محمد بن حزم» وحكي للإمام أحمد فأنكره» وقال: هو قول 
الرافضة . 

الثالث: أنه يقع به واحدة رجعية» وهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله 
عنه ‏ ذكره أبو داود عنه. قال الإمام أحمد: وهذا مذهب ابن إسحاق يقول: 


خالف السنّة فيرد إلى السنّة» انتهى . وهو قول طاوس وعكرمة وهو اختيار شيخ 
الإسلام ابن تيمية . 


)١(‏ قال ابن رسلان: اختلفوا في تأويل الحديث على أقوال! فقيل: منسوخ. ورد بآن النسخ 
لا يكون في زمن عمر ‏ رضي الله عنه -» وقيل: محمول على قوله: «طالق طالق 
طالق»» وقيل: في غير المدخول بها. (ش). 

(؟) «زاد المعاد» (6/ ۲٤۷‏ -558). 


1۹0٥ 


(۷) كتاب الطلاق (۰) باب (۲۲۰۰) حديث 


r e RO a E "ا يود خط لج‎ EE E OS انها‎ RS RICE DE EIR O E BL ار الو‎ RE ED, Er 


الرابع: أنه يفرق بين المدخول بها وغيرهاء فتقع الثلاث بالمدخول بهاء 
وتقع بغيرها واحدة» وهذا قول جماعة من أصحاب ابن عباس» وهو مذهب 
إسحاق بن راهويه فيما حكاه عنه محمد بن ز نصر المروزي في كتاب «اختلاف 
العلماء». انتهى . 


قلت: وحديث طاوس الذي فيه قصة سؤال أبي الصهباء ابن عباس» ليس 
فيه حجة لاعتبار السندء ولا باعتبار المتن. أما باعتبار الخد فان طارسا وقول 
إن أبا الصهباء e‏ بى الصهباءء 
عن ابن عباس» أو كان حاضراً في المجلس الذي ا ابنَ عباس»› 
فيروي عن ابن عباس . 


فإن كان الأول فأء بو الصهباء قال النسائي: أبو الصهباء صهيب بصري 
ضعيف » وقال أبو زرعة: ثقَةء فاختلف في توثيقه . 


وإن كات الثاني فهو حجةء فلما دار الأمر بين أن يكون تجا بها وغير 
محتج به رجح كونه غير محتج به على قاعدة المحدثين» فإن الجرح مقدم على 
التوئيق» على أن هذا الحديث يخالف فتوى ابن عباس وسائر الروايات عنهء 
كما تقدم قريبمن أبي داود أنه أجاز الثلاث وأمضاهن . 

وأما باعتبار المتن: ففيه احتمالات كثيرة» فأولاً أن قوله: «إن الثلاث 
كانت تحسب على عهد رسول الله كك ليس فيه تصريح بأنه بأمر رسول الله اء 
أو بتقريره. 

فيحتمل أن يكون هذا من غير أمره يه وتقريره وعلمه» بأنه كان 
في الجاهلية وابتداء الإسلام أن الرجل إذا طلق امرأته ثلاثاً يملك رجعتها 
فنسخ ذلك» فيحتمل أن يكون بعض من لم يبلغه النسخ كانوا على ذلك كما في 
متعة النكاح» أنه أبيح ثم نسخ» ثم بعد النسخ كان من لم يبلغه النسخ يفعلهاء 
فكذا هذا. 


١45 


(۷) كتاب الطلاق (۱۰) باب (۲۲۰۰) حديث 


فاع ا« » وها » هاأفقاهد ا هاه فاو اه جدفاع Senna‏ »ا هماع قاع هع هد ه اهماع هعد قار هع . .ا هماه 


وإن سُلّم أنه كان في عهد رسول الله يك فلعله كان في رجل يطلق امرأته 
بقوله: «أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق»» بتفريق ألفاظ» وكان الناس في 
عهد رسول الله ييو وعهد أبي بكر رضي الله عنه ‏ على صدقهم وسلامتهم» 
لم يكن فيهم الخب والخداع» فكان يصدقون أنهم أرادوا به التأكيد» ولا يريدون 
به الثلاث . 

فلما رأى عمر ‏ رضي الله عنه - في زمانه أموراً ظهرت» وأحوالاً تغيرت» 
منع من حمل اللفظ على التأكيدء وألزمهم الثلاث» ويؤيده قول عمر ‏ رضي الله 
عنه دفي هذا الحديث عند ميل (2: «أن الناس قد استعجلوا ذ في أمر قد كانت 
لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم». 

وقد ذكر العلماء في هذا الحديث احتمالات أخرء فمع تلك الاحتمالات 
لا يستدل بهاء وأيضاً وقع في حديث مسلم: أن أبا الصهباء قال لابن عباس : 
«هات من هناتك» . 

وفكرالتووي7؟ هذا اللفظ أئ نمو الأعور الممسهربة ولا كان هذا الأ 
غريباً غير شائع في الإسلام فلا يكون محتجاً به» والله تعالى أعلم. 

وأيضاً وقع في الحديث أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
«أمضاهن»»› وهذا بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم - في زمن توفرهمء 
ولم ينكر عليه أحدّء فأولاً لا يظن بعمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أن 
يخالف رسول الله َة في الأمر الصريح الشائع؛ ثم لا يظن بالصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ أن لا ينكروا عليه فيما يخالف فيه رسول الله اة فصار الإجماع على 
ذلك» ولا يمكن إجماعهم على باطلء فالحق الصريح أنه إذا طلق الرجل امرأته 
ثلاثاً مجموعاً أو مفرقاً يكون ثلاثاً لا واحداً» وهو الذي أدين الله به. 


.)1415( «صحيح مسلم» رقم الحديث‎ )١( 
(؟) وقع في الأصل: «هئات» وهو تحريف.‎ 


۹۷ 


(۷) كتاب الطلاق )1١(‏ باب (۲۲۰۱) حديث 


2 5 مي 
)١١(‏ بَابٌ: فِيمًا عن به الاق وَالنيَاتُ 


Apo Ir 


١‏ حَدَّكْنَا محمد مُحَمَّدُ بْنُ كَِير» أنَا سُفْيَانُه حَدّنَيِي يَحْبَى بن 
سَعِيدِء عن مُحَمَدِ بن إبْرَاهِيمَ المي RE‏ 
قال E e‏ قال ر سول الله ة: 
الأعْمَالٌ بال وَإِنْمَا لامْرِىءِ ما نَوَىء فَمَنْ كَانَتْ هِجرته 1 5 


ر3 ق هھ راق 


NE‏ وليه وَمَنْ كانت هجرته لِدنيًا 


)١١(‏ (بَابٌ فِيمَا عنِيَ بو). أي: فى ألفاظ7" أريد بها (الطَللاقُ» وَاليّاتُ) 
بالجرء عطف على ما عني» أي: باب فى النيات فى الطلاق وغيرها 
١‏ (حدثنا محمد بن كثيرء آنا سفیان› حدثني يحيى بن سعيدء 
عن محمد بن إبراهيم التيمي› عن علقمة بن وقاص) بتشديد القافء 
ابن محصن بن كلدة (الليثي) العتواري» ذكره مسلم في طبقة الذين ولدوا فى 
حياة النبي كَل كذا قال ابن عبد البر في «الاستيعاب»» وقال أبو نعيم 
الأصبهاني في «الصحابة»: ذكره بعض المتأخرين يعني ابن منده في «الصحابة»» 
وذكره القاضي أبو أحمد والناس في التابعين» قال النسائى: ثقة» وقال 
ابن سعد: كان قليل الحديث» وتوفى بالمدينة وله بها عقب 


(قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله يل : إنما 
الأعمال9)) أي ثوابها أو صحتها (بالنيةء وإنما لامرىء ما نوى) أي في أفعاله 
وأقواله وجميع أمورهء (فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله) في نيته وعزمه 
(فهجرته) عند الله (إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته) في نيته وإرادته (لدنيا 


)١(‏ فى نسخة : #النيات». 

0) وبسط في «الدراية» )1١١/1(‏ في كتاب الحدود في باب الوطء الذي يوجب الحد 
الآثار في الخليّة والبريّة وغيرهما. (ش). ۰ 

(؟) قال ابن دقيق العيد في «الإحكام؛ (51/1 - 19): الكلام على هذا الحديث بعشرة 
وجو شن 


4۹۸ 


(۷) كتاب الطلاق )1١(‏ باب (۲۲۰۱) حديث 


ا o‏ ا رس ت 52 7 رقو ا - رص o‏ 
يصيبها أو امرأةٍ يروجا فهجرته إلى ما هَاجَرٌ إِليّوه. [خ ححكت م ۷٠۱۹ء‏ 
ت 215507 ن ۳٤٣۷‏ جه 217710 حم Yo /١‏ 4[ 


يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته) عند الله (إلى ما هاجر إليه) لا إلى الله ورسوله. 

ولفظ إنما للحصرء فالتقدير أن الأعمال تعتبر إذا كانت بئية» ولا تعتبر إذا 
كانت بلا'نية؛ ولا يمكن ها هنا نفس الأعمال لثبوتها سا وضورة من غير 
اقتران النية بهاء فلا بد من إضمار شيء يتوجه إليه النفي» ويتعلق به الجارء 
فقيل: التقدير صحيحة أو تصح»› كما هو رأي الشافعي وأتباعه, وقيل: كاملة 
أو تكمل على رأي أبي حنيفة وأصحابه. 

والأظهر أن المقدر معتبرة أو تعتبر؛ ليشمل الأعمال كلهاء سواء كانت 
عبادات مستقلاتء كالصلاة والزكاة» فإن النية تعتبر لصحتها إجماعاًء أو شروطاً 
في الطاعات كالطهارة وستر العورةء فإنها تعتبر لحصول ثوابها اتفاقاًء لعدم 
توقف الشروط على النية في الصحة»ء خلافا للشافعي في الطهارة» فعليه بيان 
الف أل أقورا ماک ذإنها قد نعل بالنيات جما كنا الها قد تشلب 
سيئات بلا خلاف. 

غاية ما في الباب أن متعلق الصحة والكمال يُعْرفٌ من الخارج ولا محظور 
فيه» وقوله: «أو امرأة يتزوجها» بعد قوله: «ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها» 
تخصيص بعد تعميم» وتنبيه على أن الحديث وقع في محل خاصء وإن كانت 
العبرة بعموم اللفظ› وهو ما روى الطبراني بسند رجاله ثقات عن ابن مسعود» 
قال: «كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها: أم قيس»ء فأبت أن تزوجه حتى 
يهاجرء فهاجر فتزوجهاء قال: فكنا نسميه مهاجر أم قيس». 

ومناسبة الحديث بالباب أن بعض ألفاظ الطلاق يحتاج فيها لوقوع الطلاق 
إلى النيةء فأما الألفاظ الصريحة؟ للطلاق فلا يحتاج فيها إلى النية» بل يقع 


)١(‏ قال ابن رشد (۲/ :)۷١‏ المشهور عن مالك أن الطلاق يحتاج إلى النية» وقال الشافعي 


۹۹ 


(۷) كتاب الطلاق (11) باب (۲۲۰۲) حاديث 


۲ حَدَّكَنَا کا أَحمَدُ ب ا ا 
ا ا 0 
سَمِعْتٌ كَعْبَ بن مَالِكِء ااا 


الطلاق بهاء نوى أو لم ينوء فإن رسول الله ية سوّى بين الجد والهزل فيهاء 
فعلم بذلك أنها لا تحتاج إلى النية. 

قال القاري("2: واستئني بعض الأعمال من هذا العموم» كصريح الطلاق 
والعتاق» فإن تعيين الشارع هذه الألفاظ لأجل هذه المعاني بمنزلة النية» 
ولا يخفى أن هذا إنما هو بالنسبة إلى الصحة والجوازهء وأما بالنسبة إلى 
الثواب» فلا بد من تصحيح النية. 

۲ _ (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح وسليمان بن داود قالا: 
أنا ابن وهب› أخبرني يونس » عن ابن شهاب قال : أخبرني عبد الرحمن بن 
عبد الله بن كعب بن مالك) الأنصاري السلمي» انو الخطاب المدني» 
قال النسائي : ثقة» وقيل : إنه كان أعلم قومه وأوعاهم . 

(أن عبد الله بن كعب) بن مالك (وكان) عبد الله (قائد كعب من 
بئيه) أي من أولاد كعب (حين عمي) کعب» وهو عبد الله بن [كعب بن] 
مالك الأنصاري السلمى المدنى؛ كان قائد أبيه حين عمى» قال أبو زرعة: 
مةه وقال العجلى : مدنى تابعى ثقة وقال ابن سعد : سمع من عثمان» 
وكان ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال الواقدي: ولد على عهد 
النبي كله. 


)١(‏ زاد فى نسخة: «المهري». 
(؟) «مرقاة المفاتيح» .)99/١(‏ 


(۷) كتاب الطلاق (۱۱) باب (۲۲۰۲) حديث 


ساق قِصَةً“ فِي تَبُوكَ قَالَ: «حَى إِذَا مَضَْ أَرْبَعُونَ مِنَّ 
الْحَمِْينَ إا رول رَسُولٍ اللو يكل يأتي كََالَ: إِنَّ رَسُولَ اللو بك 
يَأمُرْكَ اَن تَعْتَرِلَ امْرَأَنَكَ ئال: كَقُلْتٌ: أَطَلّقُهًا أغ مَانًا أَئْعَلُ؟ 
قَالَ: لا بل الها ٠‏ قلا تَعرِبَنهًا. َقَلْتُ لامرأني : ا اهلك 
قوي عِنْدَهُمُ حَنَّى يَقْضِيَ الله تَعَالَى فِي هدا الأمْر». ٠‏ 3خ 4418 
م ۲۷7۹ ت ۳۱۰۲ ن ۳۲۲ حم ۰۹۹/۱ ك [۳٥/۲‏ 


كعب» (فساق قصة في) واقعة (تبوك) وهي تخلفه عن رسول الله َي مع الرجلين 
الآخرين» وهما هلال بن أمية ومرارة بن الربيع» ونهى النبي يياو عن كلامهم. 

(قال: حتى إذا مضت أربعون) يرما (من الخمسين) أي من 
نهي النبى بي عن كلامنا (إذا رسول رسول الله يه يأتي) وفي نسخة: 
«يأتيني» (فقال) الرسول: (إن رسول الله كك يأمرك أن تعتزل امراتك» 
قال) كعب: (فقلت) للرسول: (أطلقها أم ماذا أفعل؟ قال) الرسول: 
(لا) تطلقها (بل اعتزلهاء فلا تقربنّها) للمباشرة والوطءء وكنت رجلاً شابًا 
فخفت بشبابي أن لا يقع مني شيء مع امرأتي مما يكون سبباً لزيادة غضب 
رسول الله ا . 

(فقلت لامرأتي: الحقي بأهلك نكوني) أي اسكني (عندهم حتى 
يقضي الله تعالى) أي يحكم (في هذا الأمر) أي في التخلف عن غزوة 
تبوك» وقبول التوبة» وترك كلام الناس. 

وغرض المصنف بإيراد هذا الحديث أن كعب بن مالك رضي الله 
عنه ‏ تكلم بلفظ الطلاق» وهو قوله: «الحقي بأهلك»» ولم يقع به 
الطلاقء لأنه لم ينو الطلاق بهء لأن اللفظ لم يكن صريحاً في الطلاق» 
بل كان كناية عنه» فاحتاج إلى النية» فلما لم ينو الطلاق لم يقع 
به الطلاق. 


)2غ( في لسخة : القصتها. 


(۷) كتاب الطلاق (۲) باب (۲۲۰۳) حديث 


)١6(‏ بَابٌ: في الْحَيَارٍ 


#بووا SE EE‏ اه أن الأ 

بو عو من عمش» 

0 > عن مَسْرُوقٍء عن عَايِمَّة قَالَتْ: «حَمِّرَنَا 
سول الله يل اناف كَلَمْ يعد َلك شَيْئَاء. - لخ اكلم ملالاو 


ت ۱۱۷۹ ن ۳٤٤٥١‏ جه ۲۰۵۲ حم [40/٦‏ 


0 (بَابٌ: فِي الْخِيّارِ) 
اف إذا خير الرجل امرأته بالطلاق هل يقع الطلاق أم لا؟ 
6609 (حدثنا مسددء نا أبو عوانة» عن الأعمش› ٠عن‏ أبي الضحى› 


عن مسروق, عن عائشة قالت: خيّرنا رسول الله كلخ فاخترناه. فلم يعد ذلك 
شيئاً) أي من الطلاق. 


ذكر أن آية التخيير”2 نزل على رسول الله ية من أجل أن عائشة سألت 
رسول الله يا شيئاً من عرض الدنياء إما زيادة في النفقة أو غير ذلك؛ فاعتزل 
رسول الله ا" نساءه شهراًء ثم أمره الله أن يخيّرهن بين الصبر عليه» والرضاء 
بما قسم لهن والعمل بطاعة الله» وبين أن يمتعهن ويفارقهن. إن لم يرضين 
بالذي يقسم لهن . 


وقيل: كان سبب ذلك غيرة كانت عائشة تغارهاء فخيرهن رسول الله 


)١(‏ قال ابن رسلان: اختلفوا في نزول آية التخيبر على أقوال» فقيل: لما خيّره الله عر وجل 
بين الفقر والغنى» واختار الفقرء أمره بتخييرهن لتتميز من اختارت موافقة اختيارى 
وقيل: إنهن تغايرن عليه» فحلف أن لا يكلمهن فأمر بالتخيير» وقيل: إنهن طالبن 
بالثياب والحلي مما لم يكن عنده. وقيل: قصة مارية أو العسل» وقيل: في «مسند 
أحمد» عن علي : : إن التخيير لم يكن في الطلاق بل في الدنيا والآخرة . (ش). 

(؟) وكان هذا الاعتزال في سنة ۹ه. على ما في «الخميس» (۲/١١٠)ء‏ و «التلقيح» 
(ص »)٤۷ ۰٤٦‏ وذكر سببه ذبح عائشة ة بقراً ورد زینب بنت جحش نصيبها. ٠‏ وجمع 
الحافظ في «الفتح» (0177/8) وجوه الاعتزال» وقال: يمكن جمعها كلها. (ش). 


°۲ 


(۷) كناب الطلاق (۲) باب (۰۲۳) حديث 


Oona a % 


بقوله تعالى : يتام اَی فل ریبک إن كس ثرت الْحَيَؤة اليا وَزيَتَهها4 الآية) 
فابتدأ بعائشة وقال: «إني ذاكر لك أمرأًء فعليك أن لا تستعجلي حتى تستأمري 
أبويك»: قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه» ثم تلا هذه الآية, 
قالت عائشة: قلت: ففي أي هذا أستأمر أبوي» فإني أريد الله ورسوله والدار 
الآخرة. قالت عائشة: اد 
قاله لهن رسول الله يكل فاخترنه طلاقاً من أجل أنهن اخترنه. 


فعلى هذا لو خيّر رجل امرأته في الطلاق فاختارته» لم يكن طلاقاً» 
ولو اختارت الطلاق يكون طلاقاًء وتفصيله مذكور فى كتب الفقه9©. 


قال الشوكاني7": وقد استدل بهذا من قال: إنه لا يقع في التخيير شيء» 
إذا اختارت الزوج» وبه قال جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار. 


لكن اختلفوا في ما إذا اختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية 
[أو] بائنة أو يقع ثلاثا؟ 


فحكى الترمذي عن علي - رضي الله عنه ‏ : أنها إن اختارت نفسهاء 
فواحدة بائنة» وإن اختارت زوجهاء فواحدة رجعية. وعن زيد بن ثابت: إن 
اختارت نفسها فثلاث» وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة. وعن عمر 
وابن مسعود: إن اختارت نفسها فواحدة بائئة» وعنهما رجعية» وإن اختارت 
زوجهاء فلا شيء. 


.۲۸ سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 

() انظر: «الهداية» (؟571/5). و «فتح القدير» (۳/ »)٤٠١‏ و«المغني» (١١/١78)غ:‏ 
و «الشرح الكبير)(5/75٠١5):‏ و ارد المحتار» »)٥٤١ /٤(‏ و «بدائع الصنائع! 
)1۸۰/۳( . 

(۳) نیل الأوطار» /٤(‏ ۳۳۹ ۳۳۷). 

(4:) وحكاه الخطابي والنقاش عن مالك. «ابن رسلان». (ش). 


۳ 


(۷) كتاب الطلاق (۲) باب (۲۲۰۳) حديث 


E الا‎ e بغز “ع عو‎ E OEE TS E © يه ها هد هوج ع‎ OEE NO DO EE OO OEE KE OEE 


ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين» فلو كان 
اختيارها لزوجها طلاقاً لانّحدا؛ فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق» 


وقد أخرج ابن أبي شيبة(') من طريق زاذان قال: «كنا جلوساً عند علي 
- رضي الله عنه ‏ فسئل عن الخيار» فقال:سألني منه عمر ‏ رضي الله عنه - 
فقلت: إن اختارت نفسها. [فواحدة رجعية» قال: ليس كما قلت إن اختارت 
نفسها] فواحلة بائنة» وإن اختارت زوجهاء فواحدة رجعية» قال: ليس كما 
قلت» إن اختارت زوجها فلا شيء» قال: فلم أجد بداً من متابعته» فلما وليت 
رجعت إلى ما كنت أعرف» قال علي: وأرسل عمر إلى زيد بن ثابت» قال» 
فذكر مثل ما حكاه عنه الترمذي . 

وأخذ مالك بقول زيد بن ثابت» واحتجّ بعض أتباعه لكونها إذا اختارت 
نفسها يقع ثلاثاً بان معنى الخيار بت أحد الأمرين» إما الأحذ أو الثركء 
فلو قلنا: إذا اختارت نفسها يكون طلقة رجعية» لم يعمل بمقتضى اللفظ؛ لأنها 
تكون بعد في أسر الزوج» وتكون کمن خير بين شيئين فاختار غيرهما. 

وأخذ أبو حنيفة بقول عمر وابن مسعود فيما إذا اختارت نفسهاء فواحدة 
بائنة. وقال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ : التخيير كناية» فإذا خير الزوج امرأته» 
وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه» وبين أن تستمر في عصمته. فاختارت 
نفسهاء وأرادت بذلك الطلاق طلقت» فلو قالت: لم أرد باختيار نفسي 
الطلاق» صدقت انتهى. 

قلت: ظاهر الآية لم يكن في التخيير بين الطلاق إذا اخترن أنفسهن أن 
يقع الطلاق وبين البقاء في عصمة النكاح» بل الآية نزلت في التخيير بين أن 
يظهرن» بأنهن إن يردن الحياة الدنيا وزينتها فيطلقهن رسول الله يك ويُمَنُمْهِنء 


(1) «المصنف» (55/54). باب (65), 


(0) كتاب الطلاق (1)باب (۲۲۰۴) حديث 


(1۳( باب : : في د مرك يدل 


A:‏ حَدَّة كتا الْحَسَنُ بْنُ عَلِنْء نَا سُلَيْمَانُ بْنُ خرب 


وبين أن يظهرن بأنهن إن يردن الله ورسوله والدار الآخرة» فإنهن فى عصمة 
رسول الله ل فيستحققن الأجر العظيمء مصرحة بأنهن إذا اخترن الحياة الدنيا 
وزينتهاء فيطلقهن رسول الله مَل ويمتعهن» لا أنه يقع الطلاق بمجرد اختيارهن 
الحياة الدنياء فلا يستدل بهذه الآية على التخيير بين الطلاق والبقاء في النكاح» 
والله تعالى أعلم. 


)1١(‏ (َابٌ: في مرك پیر 
٤‏ _ (حدثنا الحسن بن علي ناسليمان‌بن حربء 


)١(‏ اعلم أولاً أنهم يسمون هذا تمليكاًء والأول تخييراً» ويفرق عندهم فيهما في فروع» 
كما يظهر من كتبهمء ولا فرق بينهما عند الحنفية» غير أن نية الثلاث تصح في التمليك 
دون التخبيرء قاله ابن الهمام» انتهى (انظر: «فتح القدير» 071/4. 
ثم قول الرجل لامرأته: «أمرك بيدك» كناية في حق الزوجء فيفتقر إلى نيته أو دلالة 
الحالء فإن عدما فلا طلاق عند الثلاثةء خلافا للمالكيةء إذ قالوا: هو كناية ظاهرة 
لا تحتاج إلى النية كالصريح : 
ثم الطلاق بيدها بعد ذلك ما لم يفسخء ولا يتقيد بالمجلس عند أحمدء خلافا للثلائةء 
إذ قالوا: يتقيد بالمجلس . 
وأما التخيير فالأربعة متفقة على أنه الفور» ثم إن رجع الزوج فيما جعل إليهاء أو 
«فسخت ذلك» بطل اختيارها عند أحمدء وقال مالك والحنفية: ليس له الرجوع . 
ثم المرأة إن ردت الأمر الذي جعل إليهاء فلا شيء عند الأربعة» خلافاً لبعض 
السلف» إذ قالوا: واحدة. ولو ردت رجعية أو بائئة» قولان» وإن قالت: «اخترت 
نفسي» فواحدة رجعية عند الثلاثة» وعند الحنفية واحدة بائنة» هذا او أكثر منهاء 
فإن نوت أكثر منها وقع ما نوت عند الثلاثة» وعند الحنفية لا تقع إلا واحدة» أو ثلاثة 
فإن طلقت ثلاثاء وقال الزوج: «لم أجعل إليها إلا واحدة»» فالقضاء ما قضت عند 
أحمد» وعند الثلاثة أنها تطليقة لا تقدر على أكثر مما نوى الزوج» كذا في «الأوجز» 
»)7/1١(‏ انتهى. وبسط الحافظ في «الدراية» ۱١۱/۲(‏ ۔ ؟١٠)‏ في كتاب الحدود 
الآثار في ذلك. (ش). 


ا 


(۷) كتاب الطلاق (19) باب (۲۲۰۴) حديث 


عن حَماد بن ربد قال : قُلْتُ لا ارت : مل تََلمُ أحَدًا قال پول الْحَسَنٍ 
في : مرك بِيَدِكِ؟' قَالَ: لاء إلا سَيْءٌ حَدَتَنَاهُ َتَادَةُ عن كَثِيرٍ مَوْلَى 


بی ¢ عن أبى هْرَيْرَة عن الي ول پوو َال 


أبُوبُ: یم علب كيد كسألةة فقال: ما عدف ت بهذا قط . فذگرتهُ 


ماده فَمَالَ: بلىء وله نَسِىَ. [ت ۱۱۷۸ ن ١٠4م]‏ 


عن حماد بن زيد قال: قلت لأيوب: هل تعلم أحداً قال بقول الحسن في 
أمرك بيدك؟) إنه قال: إذا قال رجل لامرأته : «أمرك بيدك» فهي ثلاث 
(قال: لا) » أي لا أعلم أحداً قال ذلك درل شيء حدثناه قتادة» عن كثير مولى 
ابن سمرة) هو كثير بن أبي كثير عولى عبد الرحمن بن سجرة) قال العجلي . 
تابعى نش وذكره ابن حبان في «الثقات؛. 
قلت : ذكره ابن الجوزي في «الصحابة»» وقال الحافظ في «التقريب»: : ووهم 

من عدّه صحابيًاء انتهى . . وزعم عبد الحق تبعاً لابن حزم أنه مجهول» فتعقب ذلك 
عليه ابن القطان بتو یق ثيق العجلي » وذكره العقيلى فى «الضعفاء»» وما قال فيه شيئاً . 

(عن أبي سلمة. عن أبي هريرة. عن النبي كَل بنحوه) أي بنحو ما قال 
الحسن في «أمرك بيدك»ء (قال أيوب: فقدم علينا كثيرء فسألته) أي أنك حدثت 
قتادة في «أمرك بيدك» أنها ثلاث» (فقال: ما حدثت بهذا قطء فذكرته لقتادة 
فقال: بلى) أي حدثني ذلك» (ولكنه نسي) . 

وقد أخرج الترمذي9" هذا الحديث فقال: حدثنا علي بن نصر بن علي» 
نا سليمان بن حرب» نا حماد بن زيد قال : قلت لأيوب 00 00 
في «أمركِ بيدك؛ إنها ثلاث إلا الحسن؟ فقال: لى إلا الحسنء ثم قال: اللهُمٌ 
عَفْراً إل ما حدثني قتادة: e‏ 
أبي هريرة» عن النبي بي قال: «نلاث»)» قال ابوب قلقت كثيرا چول 
بني سمرة» فسألته فلم يعرفه» فرجعت إلى قتادة فأخبرته فقال: نسي . 


.)۱۱۷۸( رقم‎ )٤۸۱ /۳( انظر: «سنن الترمذي»‎ )١( 


۲۹٦ 


(۷) كتاب الطلاق (17) باب (5784) حديث 


UR mle ا ا ا ات ا ا ا‎ E aT Goa RS ae ا‎ E oe a r 


وسألت جا عن هذا الحذيث» فقال: نا سليماق بن رب عن ماد بن ويد 
بهذاء وإنما هو عن أبي هريرة موقوف» ولم يعرف حديث أبي هريرة مرفوعاًء 
وكان على بن نصر حافظا صاحتب حديث. 


واختلف أهل العلم في «أمرك بيدك؛؛ فقال بعض أهل العلم من أصحاب 
النبى علا منهم عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود: وهى واحدةء وهو 
قول غير واحد من أهل العلم من التابعين» ومن بعدهم. 


وقال ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : : إذا جعل أمرّها بيدها» وطلقت نفسها 
ثلاث وأنكر الزوج» وقال: 0 جعل أمرها بيدها إلا في واحدة» استخلف 
الزوج»› وكان القول قوله 


وذهب سفيان وأهل الكوفة إلى قول عمر وعبد اللهء وأما مالك بن 
أنس» فقال: القضاء ما قضت» وهو قول أحمدء وأما إسحاق فذهب إلى قول 
ابن عمر› انتهى. 

ومذهب الحنفية في ذلك أن الرجل إذا قال لامرأته: «أمرك بيدك»» 
فهو تمليك من جانب الزوج» حتى لا يملك الرجوع عنه؛ ولا فسخ ذلك» 
لأنه ملكها الطلاق» ومن ملك غيره شيئا زالت ولايته من الملك» فلا يملك 


)١(‏ وقال ابن رسلان: قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد: هو كناية تفتقر إلى النية ككل 
الكنايات. وقال مالك: لا يفتقر إلى النية» لأنه من الكنايات الظاهرة؛ انتهى. وفي 
«التعليق الممجد» (ص 57 ه. 058) وإن نوى ی ثلاثاً فثلاث» إل فواحدة» هذا عندناء 
وعند مالك ثلاث لأنها أعلى الاختيار» وعندهما واحدة» لأنها أدنى الاختيار» 
انتهى . هكذا ذكر المذاهب في «المغني» (۱۰/ ۳۸۳» 584): والصحيح من المذاهب 
ما تقدم قريباً عن «الأوجز؛. (ش). 


¥ 


(۷) كتاب الطلاق (19) باب )77١4(‏ حديث 


TEE ENE DS O ¥ TOE GF @‏ لوال اولان موا اذ الهاج خا ضع" بول مقا ون GEC‏ له ها اهل هك اهأ وا وا واوا الوه وا أله ماق 


إبطاله بالرجوع والفسخ» فيصير الأمر بيدها في الطلاق بشرط أن ينوي الزوج 
الطلاق» لأنه من كنايات الطلاق» فلا يصح من غير نية» إل إذا كان الحال 
حال الغضب والخصومةء أو حال مذاكرة الطلاق» فلا يصدق في القضاءء 
لأن الحال تدل على إرادة الطلاق ظاهراً فلا يصدق في العدول عن الظاهر. 


والشرط الثاني: علم المرأة بجعل الأمر بيدها وهي غائبة أو حاضرة 
لا تسمعء فلو لم تعلم به لا يصير الأمر بيدها ما لم تسمع أو يبلغها الخبرء 
وشرط بقاء حكمه ‏ إذا كان مطلقاً غير معلق ولا موقت - بقاءٌ المجلس» 
وهو مجلس علمها بالتفويض» فما دامت في مجلسها فالأمر بيدهاء فيبقى الأمر 
في يدها ما بقي المجلسء. فإن قامت عن مجلسها بطل» لأن القيام عن 
المجلس دليل الإعراض» فكان ردا للتمليك» وكذلك إذا وجد منها قول أو فعل 
يدل على إعراضها عن الجواب» بأن دعت بطعام لتأكل» أو أمرت وكيلها بشيء 
إلى غير ذلك . 

والحكم الثابت لها بالتفويض غير لازم في حق المرأةء حتى تملك رده 
صريحاً أو دلالة؛ للأن التخير e‏ اللزوم» وليس لها أن تختار إلا مرة واحدة» 
لأن قوله: «أمرك بيدك» لا يقتضى التكرارء إلا إذا قرن به ما يقتضي التكرارء 
بأن قال: «أمرك بيدك كلما شئت»: فلها أن تطلق نفسها في كل مجلس تطليقة 
واحدة حتى تبين بثلاث» آنا لا تينك إن لق تھا فى كل جا 


ل تطليقة واحدة» لأنه يصير قائلاً لها فى كل مجلس «أمرك بيدككء فإذا 
اختارت فقد انتهى موجب ذاك التمليك. 


وأما بيان ما يصلح جواب جعل الأمر باليد من الألفاظ. وما لا ع 
فالأصل فيه : أن كل ما يصلح من الألفاظ طلاقاً من الزوج يصلح جواباً من 
المرأة وما لا فلا. 

فإذا قالت في جوابه: «طلقت نفسي». أو «أبنت نفسي»؛ أو حرمت 
نفسي»» يكون جواباً» فالواقع بهذه الألفاظ التي تصلح جواباً طلاق واحد بائن 


۲۰۸ 


(۷) كتاب الطلاق (۱۳) باب (۲۲۰۴) حديث 


ها » SA‏ فاه ود ها وا وا ها هاه عاو HSA‏ هاو عاعه د هماع عد و اه عد ود ه» .هاه ها اه قفاء .ه قار ٠.‏ ,م 


عندناء إن 0 عن قرينة الطلاق» بأن قال لها: «أمرك بيدك»› 
ولم ينو الثلاث؛» أ ما وقوع الطلقة الواحدة؛ فلأنه ليس في التفويض ما ينبىء 
عن العدد. 

وأما كونها بائنة؛ فلأن هذه الألفاظ جواب الكناية» والكنايات على 


ولو قال: «أمرك بيدك» ونوى الثلاث» فطلقت نفسها ثلاثاً كان ثلاثاً؛ لأنه 
جعل أمرها بيدها مطلقاًء فيحتمل الواحدء ويحتمل الثلاث» فإذا نوى الثلاث 
فقد نوى ما يحتمله مطلق الأمر» فصحت نيته» وإن نوى اثنتين» فهى واحدة عند 
أصحابنا الثلاثة» خلافاً لزفر ‏ رضي الله عنه ‏ » ملخص ما في «البدائع»(1) . 

وسند هذا العو من قبل امن ی ولعب المتعداين زه 
ما قال الحافظ في «شرح النخبة»"' ': وإن روى عن شيخ حديئاً: وجحد الشيخ 
مرویه» فإن كان جزْماً كأن يقول: كذب عليّء أو ما رويتٌ له هذاء أو نحو 
ذلك» فإن وقع منه ذلك رد ذلك الخبرء لكذب واحد منهماء لا بعينه» ولا يكون 
ذلك قادحاً فى واحد منهما للتعارض» أو كان جحده احتمالاً كأن يقول: 
ما أذكر هنذا أى: لا أعرقه» قُبلَ ذلك الحديث في الأصح؛ لأن ذلك يُحمل 
على نسيان الشيخ» وقيل: لا يقبل؛ لأن ال اللا مل في إثبات الحديث» 
بحيث إذا ثبت أصل الحديث تنبت ثبت روايةٌ الفرع ؛ وكذلك ينبغي أن يكون فرعاً 
عليه وتبعا له في التحقيق» وهذا متعمّب بأن عدالة الفرع تقتضي صدقه» وعدم 
علم الأصل لا ينافيه» فالمثبت مقدم على النافي» انتهى . 

قلت: وفي الحديث كذلك» فإن أيوب السختياني يقول: قدم علينا كثير 
فسألته. فقال: ما حدثت بهذا قط فإنه أنكر جزماًء فعلى قاعدة المحدثين يرد 


(۱) «بدائع الصنائع» (۳/ ۱۸۰ - ۱۸۷). 
(۲) انظر: «شرح شرح نخبة الفكر» لملا علي القاري (ص .)٠١٤ - 1٠١١‏ 


۲۹ 


(۷) كتاب الطلاق () باب (۲۲۰۵ )۲۲۰۹٣-‏ حديث 
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e‏ بن إِبْرَاصِيمَء 5 هسام عن فاد 


5 في الْبنّ 


520 - حَدَّكَنَا ابن السّرح وَإبرَامِيمٌ بْنُ حَالِدٍ اللي في آخَرِينَ 


ر 


Gn 


مرق وو 5 


قالوا : ٿا مُحَمّدُ بْنُ ڏس الشَّافِعِيُ» حَدَّئنِي عي مُحَمَدُ ب عَلِيّ بن 


هذا الحديث» وأما على لفظ الترمذي». فإن لم يكن فيه جزم بالإنكار» ولكن 
أجمله وأبهمه أيوب» ولم يحك لفظ كثيرء فيحمل على ما حكى أبو داود من 
لفظ كثير. 

۰0 ا عن قتادة» عن الحسن في 
«أمرك بيدكا» قال) أي الحسن: (ثلاث) أي ثلاث تطليقات» قلت: وهو 
محمول عندنا على أنه إذا قال رجل لامرأته: «أمرك بيدك» ونوى به ثلاثاً» 
فطلقت نفسها يكون ثلاثأء وأما عند من قال: القضاء ما قضت» فمحمول على 
أن الزوج نوى الثلاث أو لم ينو» فطلقت نفسها ثلاثاً تقع الثلاث. 


٠0لا (يَابٌ: فى‎ )١5( 
أي إذا قال الزوج لامرأته: أنت طالق البتة‎ 


5 (حدثنا ابن السرح وإبراهيم بن خالد الكلبى فى آخرين 
قالوا: نا محمد بن إدريس الشافعي» حدثني عمي محمد بن علي بن 


() قال ابن رسلان: والطلاق الواقع بالكنايات رجعي ما لم يقع الثلاث» وهو قول 
الشافعي وأحمد في ظاهر المذهب» وقال أبو حنيفة: بائن» انتهى. 
قلت: اختلط كلام نقلة المذاهب في تفاريع الكنايات وأحكامهاء والجملة في لفظ 
«البتةة أنها ثلاث عند مالك وأحمدء وإن نوى الأقل منهاء وواحدة رجعية عند الشافعي 
إن لم ينو شيئاًء وإِلّا فما نواه» وعندنا إن نوی ثلاثاً فثلاث» وإِلّا واحدة بائنة كما في 
«الأوجز» .)۹/۱١(‏ (ش). 


1۰ 


(۷) كتاب الطلاق )۱٤(‏ باب (۲۲۰۹) حديث 


0 عن َد الله ْنِ عَلِيّ بْنِ الساِب» عن افع بْنِ عُجَيْر بن 
عَْدٍ يزيد بْنِ رُكَانَةَ: أن رگا بْنّ عَبْدِ يَزِيدَ طلّقَ اهران وة ال 
نر النِّيّ به ذَلِكَ وال وَالنّه ارت إل وَاحِدَةٌ؛ فَقَالَ 
سول الله وه : رالا ا إل وَاحِدَة؟0. فَقَالَ وكا اله 
Et‏ وَاحِدَةٌ فَرَدهَا إَِبْه رَسُولُ الله اى مَطلَمَهَا النَانَِةَ في رَمَانِ 


ر 


عمر» وَالثَالتَة في رَمَان عمال . [قط /٤‏ ۳ مسند الطيالسي ]١١88‏ 


وذ 


ل ا ll‏ 
إبراهيم بن محمد الشافعي . 


(عن عبد الله بن علي بن السائب)» وفي بعض النسخ: «عن عبيد الله؛؛ 
وهو تصحيف من الكاتب» وهو عبد الله بن علي بن السائب بن عبيد بن 
عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي» قال في 
«الخلاصة»: وثقه الشافعي . 


(عن نافع بن عجير بن عبد يزيد بن ركانة : أن ركانة() بن عبد يزيد طلق 


امرأته سَهّيمة البتة) أي قال لها: أنت طالق البتة (فأخبر النبي كل) أي فبلغ خبر 
ذلك إلى النبي بء فسأله عن ذلك فقال: طلقتها البتة (بذلك» وقال) 
أي ركانة بن عبد يزيد: (والله ما أردت إِلّا) طلقةٌ (واحدة) لا ثلاث. 

(فقال رسول الله كل : واله) يلات الاستفيان» وفي رواية: «الله؛ كما 
سيأتي (ما أردتٌ إلا واحدة؟) أي : لا خلذناء (فقال ركائة: والله ما أردت 
1 واحدة» فردها إليه رسول الله كلِ) أي بالنكاح عند الحنفية» لأنها من 
الكنايات البائنة» وبغير النكاح عند الشافعي» لأنها رجعية عنده (فطلقها الثانية 
في زمان عمرء والثالثة في زمان عثمان). 


(1) هكذا ذكر اسم المطلق والمطلقة ابن الجوزي في «التلقيح» (ص ١١۳)ء‏ انتهى. (ش) . 


51١ 


(۷) كتاب الطلاق (1) باب (۲۲۰۷) حديث 


قال أَبُو داود: أَوَلَهُ لظ إِبْرَاهِيمَ وَآخِرة لفط ابن السّرْح . 


۷- حََدَشْنًا مُحَمَدُ بْنُ يُونْسٌ النَسَائِىُء أنَّ عَبْدَ الله بْنَ 


4 م ووه 0007 e‏ 3 2 2 ر وام ةس 2 وير 
الربير حدثهم. عن محمل بن إدريس: حدتني عمي محمد بن 
5 0 0 

على ۰ عن ابن السائب» aR SDS‏ ا ا اي 


(قال أبو داود: أوله لفظ إبراهيم وآخره لفظ ابن السرح)» والظاهر 
أن المراد بآخره هو قوله: «فطلقها الثانية في زمان عمرء والثالثة في 
زمان عثمان». 


قال الترمذي(©: وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي بي وغيرهم 
في طلاق البتة» فروي عن عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة» وروي 
عن علي : أنه جعلها ثلاثاًء وقال بعض آهل العلم: فيه نية الرجل» إن نوى 
واحدة فواحدة» وإن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة» 
وهو قول الثوري وأهل الكوفة. 

وقال مالك بن أنس في البتة: إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات» 
وقال الشافعي7": إن نوى واحدة فواحدةء يملك الرجعة؛ وإن نوى ثنتين 
فثتتان» وإن نوی ثلاثاً فثلاث . 


327" - (حدثنا محمد بن يونس النسائي» أن عبد الله بن الزبير) الحميدي 
(حدثهم) أي محمد بن يونس وغيره من التلامذة؛ (عن محمد بن إدريس) الإمام 
الشافعي صاحب المذهب. (حدثني عمي محمد بن علي. عن ابن السائب) 


.)۱۱۷۷( رقم‎ )48١ /۳( «سئن الترمذي»‎ )١( 

(۳) قال الموفق: أكثر الروايات عن أحمد أنه كره الفتيا في ذلك مع ميله إلى أنه ثلاث. 
وقيل عنه: روايتان» إحداهما: هذهء والثانية: ترجع إلى ما نوى» وإن لم ينو شيئاً 
فواحدة» وبه قال الشافعي» وقال مالك في المدخول بها : ثلاث وإن لم ينوء وفي غير 
المدخول بها: واحدة. وقال أبو حنيفة: إن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن نوى اثنين أو واحدة 
فواحدة. (ش). (انظر: «المغني» .)١١١ /٠١‏ 


1۲ 


(۷) كتاب الطلاق (4١)ياب‏ (۲۲۰۸) حديث 


7 0 ع مده عن >2 ه ق اس _ لاق اس م 
عن نافع بن عجيرء عن ركانة بن عبد يَزِيدء عن النبي َل بهذا 


الْحَدِيثِ . [انظر سابقه] 


72 سابرس - 2 هار‎ o o E A 
_۔ حدثنا سليمان بن داو نا جرير بن حازم‎ ۸ 
ه ع +ع‎ 


5 1 ه ت‎ ١ ق :2ه‎ 0 ١ 
ا‎ ۳ 7 f ل ت اس 0007 6ه‎ 2 
عن أَبِيوء عن جَذو: نه طلى امرآته الْبَنَّهَ فَأَتَى رَسُولَ الله ية‎ 


عن النبى يل بهذا الحديث) المتقدم» وإنما أعاد بهذا السندء لأن فيه 
عن نافع» عن ركانة» وفي السند الأول كان: «أن ركانة بن عبد يزيد» من غير 
طريق الرواية. 


۸ _ (حدثنا سليمان بن داودء نا جرير بن حازم. عن الزبير بن سعيد) 
ابن سليمان بن سعيد بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي 
أبو القاسمء. ويقال: أبو هاشم المديني» نزل المدائن» عن ابن معين: ثقةء 
وقال مرة: ليس بشيء؛ وعن أبي داود: في حديثه نكارة لا أعلمء إلا أني 
سمعت ابن معين يقول: هو ضعيف» وقال مرة: بلغني عن يحيى أنه ضعفه» 
وقال أبو زرعة: شيخ» وقال النسائي وزكريا الساجي: ضعيف» وقال 
الدارقطني: يعتبر به» قال الحاكم أو أحمذ: ليس بالقوي عندهمء 
وقال ابن المديني: ضعيف, وقال العجلي: روى حديثاً منكراً فى الطلاق» 
وذكره ابن حبان في «الثقات». ۰ ْ 


يزيد بن ركانةء (عن جده) قال الذهبي في «الميزان»() 
علي بن يزيد بن ركانة: قلت: كأنه أراد بقوله عن جده: الجد 
الأعلى وهو ركانة. (أنه) أي ركانة (طلق امرأته البتةء فأتى رسول الله كَل 


في ترجمة عبد الله بن 


)١(‏ زاد في نسخة: «العتكي أبو الربيع». 
(؟) «ميزان الاعتدال» (1451). 


1۳ 


(۷) كتاب الطلاق (5١)باب‏ (۲۲۰۸) حديث 


قَقَالَ: ما أَرَدْتَ؟اي قَالَ: وَاحِدَةَ قَالَ: «آللي؟» قَالَ: اللّوء قَالَ: 


«هُوَ عَلَى مَا أَرَدْتَ؛. 
کال ایو كَاوة: ف ذا اصح ِن حب يثِ ابن جرج اَن ركَانَةَ طَلَّقَ 
امْرَأَئَهُ عل E‏ ٿا لأَنْهُمْ 3 نيه وَهُمْ غلم پو وَحَدِيِتُ ابْنٍ جرج رَوَاء 


عن عض بَنِي ا عن عِكْرِمَةَ عن ابن عَبَّاسٍ . زت ۱۷۷ 
جه ۲۰۵۱ ق ۳٤۲/۷‏ ك 4/۲ قط ]۳٤ /٤‏ 


فقال) أي رسول الله يي: (ما أردتٌ؟ قال) أي ركانة: (واحدة قال: آيش؟) 
أله اوا بهمزة الاستفهام وواو القسمء (قال) ركانة: (آلله) وهذا على 
المشاكلةء وأصله والهء فالهمزة الأولى زائدة (قال) أي رسول الله ب : (هو) 
أي الطلاق واقع (على) وفق (ما أردت) . 

(قال أبو داود: وهذا أصح من حديث ابن جريج أن ركانة طلق امرأته 
ثلاثأ)ء ماف جنيع الشخ العوجرية عه وهذا الكلام وقع فيه التصحيف 
والغلطء لأن قوله: إن ركانة طلق امرأته ته ثلاثاً إن كان بدلاً من حديث ابن جريج» 
فلا يصح قوله: «إن ركانةاء لأنه في حديث ابن جريج هو أبو ركانة» لا ركانة. 

وإن كان بدلاً من لفظ «هذا» فلا يصح أيضاًء لأن لفظ هذا إشارة 
ا وحديث عبد الله بن علي بن يزيد» وليس فيهما 

نه طلق ثلاثاً» بل فيهما : (إن ركانة طلق البتةا› والذي ا أن قوله : «إن ركانة) 

مد وإنه سقط من العبارة لفظ : «أبا»ء أي إن أبا ركانة» 
والله أعلم . 

ووجه الأصحية (لأنهم) أي الرواة الذين رووا أن ركانة طلق البنَّةٌ (أهل بيته 
وهم أعلم به)ء أي بالخبر من غيرهم (وحديث ابن جريج رواه) أي ابن جريج (عن 
بعض بني أبي رافع » عن عكرمة؛ عن ابن عباس) » وبعض بني أبي رافع مجهولون. 


)١(‏ وقال ابن رسلان: أصله: والله أو بالله. حذف منها حرف القسم وعو 
لهمزة... إلخ. (ش). 


1٤ 


(۷) كتاب الطلاق )1١6(‏ باب (۲۲۰۹) حديث 


(15) بَابٌّ: في الْوَسْوّسَةِ بالمَّللّاق 


88 حَدََّنَا 0 بُنْ إِبْرَاهِيمَء ت هِسَامْء عن قَتَادَة 
عن رَُرَارَةَ بْنِ أَوْقَىء عن أبي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيَ بلك مَالَ: «إنَّ الله 
تَجَاوَرٌ لامي ڪَٿا لَمْ تَتَكلّمْ په أوْ تَعْمَلْ يه ا بن اها 
لخ 0576 م لاكلءات ۰۱۱۸۳ ن ۳٤۳۳‏ جه »۲۰٤۰‏ حم ؟00/7؟] 


() (بَابٌّ: فِي الْوَسْوّسَةٍ بالظات)() 
أي: إذا خطر في قلبه الطلاق بطريق الوسوسة» 
ولم يتكلم ولم یکتب» لا تطلق بها 
4 (حدثنا مسلم بن إبراهيم؛ نا هشام» عن قتادة» عن زرارة بن 
أوفى؛ عن أبي هريرة» عن النبي ككل قال: إن الله تجاوز لأمتي عما لم تتكلم بهء 
أو تعمل به» وبما حدثت”" به آنفسُّها) بالفتح على المفعولية. وذكر المطرزي() 
عن أهل اللغة أنهم يقولون: بالضمء يريدون بغير اختيارهاء وهذا الحديث حجة 
في أن الموسوس لا يقع طلاقه» والمعتوه والمجنون أولى منه بذلك. 
واحتج الطحاوي بهذا الحديث للجمهور في من قال لامرأته: «أنت طالق» 
ونوى في نفسه ثلاثاء أنه لا يقع إلا واحدةء خلافاً للشافعي ومن وافقه» قال: 
لأن الخبر دل على أنه لا يجوز وقوع الطلاق بنية لا لفظ معهاء وتعقب بأنه لفظ 
بالطلاق ونوى الفرقة التامةء فهي نية صحبها لفظ . 


واحتج به أيضاً في من قال لامرأته : «يا فلانة» ونوى بذلك طلاقهاء أنها 


)00 قال ابن رسلان: ومذهب الشافعي والجمهور كما بوب عليه المصنف» وقال الزهري: 
يقع الطلاق بالعزم , انتهى . (ش). 

(؟) يشكل على الحديث بالعقائد وأعمال القلوب» كالحسد وتحقير المسلم وغيرهما؛ 
وأجمل أبو الطيب مختصراً في «شرح الترمذي»ء وكذا القاري بنوع من التفصيل. (ش). 
(انظر : «مرقاة المفاتيح؛ /١‏ ۲۳۸). 

(*) انظر: «فتح الباري» (9/ 7897 _ .)۳۹٤‏ 


1° 


(۷) كتاب الطلاق (13) باب (۲۲۱۰) حديث 
و جع لع frog A‏ ع 2 

(15) باب: في الرّجل تقول لإمْرَأتِهِ: «يا أختي» 

۰- حَدَّكَنَا مُوسَى بْنُ إِنْمَاعِيلَ تا ححمّادٌ. (ح): 

ونا انو كاي تاع دال ر اعد رالد الان لى 


لا تطلقء خلافاً لمالك وغيره؛ لأن الطلاق لا يقع بالنية دون اللفظء ولم يأت 
بصيغة لا صريحة ولا كناية. 

واستدل به أن من كتب الطلاق طلقت امرأته؛ لأنه عزم بقلبه وعمل 
بكتابته» وهو قول الجمهور» وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك. 

واحتج من قال: إذا طلق في نفسه طلقت» وهو مروي عن ابن سيرين» 
والزهري» وعن مالك رواية» ذكرها أشهب عنه» وقوّاها ابن العربي بأن من 
اعتقد الكفر بقلبه كفر» ومن أصرّ على المعصية أثم» وكذلك من راءى بعمله 
وأعجب» وكذا من قذف مسلماً بقلبهء وكل ذلك من أعمال القلب دون اللسان. 

وأجيب بأن العفو عن حديث النفس من فضائل هذه الأمة» والمصِرٌ على 
الكفر ليس منهم» وبأن المصرّ على المعصية الآثم من تقدم له عمل المعصية› 
لا من لم يعمل معصية قطء وأما الرياء والعجب وغير ذلك فكله متعلق 
بالأعمال. 

واحتج الخطابي بالإجماع على أن من عزم على الظهار لا يصير مظاهراً» 
قال: وكذلك الطلاق؛ وكذا لو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفاً» ولو كان 
حديث النفس يؤثر لأبطل الصلاة» وقد دل الحديث الصحيح على أن ترك 
الحديث مندوبء فلو وقع لم تبطل. 


(15) (بَابٌ: فِي الرّجُلٍ يَقُولُ لامرَيه: «يا أخبي؛) 
هل يكون تحريماً لها؟ 
١‏ (حدثنا موسى بن إسماعيل. نا حماد» ح: ونا أبو كامل. 
نا عبد الواحد) بن زياد (وخالد الطحان» المعنى) أي معنى حديثهم واحدء 
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(۷) كتاب الطلاق (7) باب )771١(‏ حديث 


ووه ۴ flo 2 7 lh‏ 
كلهم عن ا عن ابن ب المُجَيعِي : أن رَجَلا قال لامَرَأتَه: 
ب أَحَمَّةٌّء كَقَالَ رَسُولُ الله يله: «أَحْبّكَ هِى؟». فَكرة ذَُلِكَ وَنْهَى 


(کلهم) أي حمادء وعبد الواحد» وخالد الطحان دوا (عن خالد) الحذاءء 
(عن أبي تميمة) طريف7" بن مجالد (الهجيمي) بضم الهاء وفتح الجيمء 
البصري. قال في #المفني7): : بمضمومة وفتح جيمء نسبة ‏ إلى هجيم بن 
عمرء ومنه خالد بن الحارث» وأبو تميمة» وثقه ابن معين» وابن سعدء 
والدارقطنى» وذكره ابن حبان فى «الثقات»4. وقال ابن عبد البر: هو ثقة حجة 
عند ی ١‏ 

(ان رجلاً) لم أقف على تسميته (قال لامرآته: يا أخية!) تصغير أخت» 
(فقال رسول الله يلِ: أختك هي؟) بتقدير همزة الاستفهام للإنكار (فكره ذلك 
ونهى عنه) . 

هذا الحديث مرسل» فإن أبا تميمة تابعى من الطبقة الثالثة» وإنما كره 
ذلك وو الأخرة برت كرا أا امل التعريي يعمل أن 
يكون النهي عنه والكراهة سداً للباب. فإنه يحتمل أنه إذا لم ينبه على ذلك 
يعتدون فيه» ويمكن أن يتكلموا بلفظ يؤدي إلى الظهارء فتحرم عليه» وتجب 
الكفارة أو الفراق إذا نوى الظهار. 

قال الحافظ: قال ابن بطال: ومن ثم قال جماعة من العلماء: يصير 
بذلك مظاهراً إذا قصد ذلك فأرشده النبي ية إلى اجتناب اللفظ المشكل» 
قال: وليس بين هذا الحديث وبين قصة إبراهيم معارضة؛ لأن إبراهيم إنما أراد 
بها أنها أخته في الدين» فمن'قال ذلك» ونوى أخوة الدين لم يضره. 
)١(‏ هو تابعي» فالحديث مرسل «ابن رسلان». (ش). 
)۲( «المغني» (ص ۲۷۲). 


(۳) قال ابن رسلان: نسبة إلى محلة بالبصرة» نزلها بنو الهجيم. (ش). 
)٤(‏ «فتح الباري» (۹/ ۳۸۷). 


1¥ 


(۷) كتاب الطلاق (15) باب (7715) حديث 


ا عي الاد يي ابن حب . ٠‏ عن خاي اللاو من آي تيء 
عن رَجُلِ مِنْ قُؤيه: انه شيع ال شي خلا بر ل لإمْرَأَتِه : 
ي أ قَتَهَاه). [ق ]۳٦٦/۷‏ 


e 


ال دَاود: وَرَوَاهُ عبد الْعَزِيزِ بْنُ الْمُْخْتَاٍ EE‏ 


قلت: وينبغي أن لا يعتاد ذلك» ولا يتكلم بها إلا بضرورة دعت إليه 
وأما من غير ضرورة فيكرء(" التكلّم بذلك . 

١‏ (حدثنا محمد بن إبراهيم) بن سليمان بن محمد بن أسباط› 
الكندي الأسباطي الضرير أبو جعفر (البزاز) الكوفي» نزيل مصرء قال أبو حاتم : 
صدوقء وقال مسلمة بن قاسم: كان ثقة» وقال الحاكم في «مناقب الشافعي»: 
محمد بن إبراهيم الكوفي عدله أبو إسماعيل ائ وذكره ابن حبان في 
«الثقاتاء وقال أبو حاتم: صدوق. 


(نا أبو نعيم) فضل بن دكين » (نا عبد السلام ‏ يعني ابن حرب -» عن خالد 
الحذاءء عن أبي تميمة. عن رجل من قومه) قال الحافظ في «التقريب» في باب 
المبهمات: أبو تميمة الهجيمي عن رجل من بَلْهُجيم في الإسبال وغيره. 
وعن رجل من قومهء هو: أبو جرَّي (آنه سمع النبي كل سمع رجلاً) لم أقف 
على تسميته (يقول لامرأته: يا أخية؛ فنهاه) » قال الحافظ : وهذا متصل. 

(قال أبو داود: ورواه عبد العزيز بن المختار) الأنصاري أبو إسحاق» 
ويقال: أبو إسماعيل الدباغ البصري» مولى حفصة بنت سيرين» قال ابن معين : 
ثقة» وقال أبو زرعة: لا بأس بهء وقال أ, بو حاتم: صالح الحديث» مستوي 
الحديث ثقة» وقال النسائي : لرا باس» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 


)١(‏ وكذا جزم بالكراهة الموفق» وقال: لا يكون مظاهراً. (ش). (انظر: «المغني؛ 
11( . 
(۲) «فتح الباري» (۹/ ۳۸۷). 


(۷) كتاب الطلاق (15) باب (۲۲۱۲) حديث 


ا عن أبي عُثْمَانَ عن يي ج ت عن الب كَل . وروا 
شه عن حَالِدٍ» عن رَجلٍء عن أبي تَمِيمَة عن التي ع . 
۲ س حَحَدَّفَنَا ا0 الک كا ر ا عَبْدُ الْوَمَابِء تا هسام 


عن محمد عن ابي هُرَيْرَة: عن النَبِيَ بلا : أذ راهيم عَلَيْهِ السلا 
لَمْ يَكْذِبْ قط إلا اانا مزح ا جو زود SRE‏ بها جلا االو ما a a‏ 


وقال: كان يخطىء» ووثقه العجلي» وابن البرقي» والدارقطني» وقال 
ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ليس بشيء. 

(عن خالد) الحذاءء (عن أبي عثمان) النهدي» (عن أبي تميمة› 
عن النبي كل) وهذا أيضاً مرسل» وزاد عبد العزيز بين خالد وأبي تميمة 
أبا عثمان . 

(ورواه شعبة» عن خالد. عن رجل» عن أبي تميمة عن النبي 6). وهذا 
هنا مرسل» وزاد شعبة بين خالد وبين أبي تميمة رجلاً» ولم يسمه» فأبهمه. 

قلتث: أما حديث عبد السلام بن حرب عن خالدء ففيه إبهام الصحابي» 
وهو لا يضرء فإنهم كلهم عدولء وأما الإرسال: فإن أبا تميمة رواه مرة 
مرسلاًء ولم يسم الراوي» ورواه متصلاً مرة. 

وأما زيادة أبي عثمان في رواية عبد العزيز بن المختارء وزيادة رجل مبهم 
في رواية شعبة» فهذا أيضاً لا يضر؛ اتدزراية كاله عن ابي تمينة متضلة» 
فيحمل أنه سمع أبا تميمة نفسه» وسمع بواسطة أيضاًء ويحتمل أن يقال: إن 
الأصل في السند عن خالدء عن أبي عثمان» عن أبي تميمة»؛ فأبهمه شعبة. 
وتركه عبد السلام بن حرب» فترجح رواية عبد العزيز الذي وقع فيه مسمى» 
وكيفما كان فالحكم بالاضطراب غير صحيح. 

(حدثنا ابن المثنىء نا عبد الوهاب» نا هشام» عن محمد 
عن أبي هريرة» عن النبي 4 : أن إبراهيم عليه السلام لم يكذب قط إلا ثلاثاً). 


)1( في نسخة: امحمده. 


(۷) کتاب الطلاق ۲ پاب (۱۲) حدیث 


Ge‏ © © #80 ©#ب © 1# ا :9 ها © اا «ا و #« اوا الها # اه الو ا اا ا# س ه # و لوو © ا#« © لو هون ته اج الها لواو هاه له ها ه 


فال الحافظ20:27 وقد أورد على هذا الحصر ما رواه مسلم من حديث 
أبي زرعة عن أبي هريرة في حديث الشفاعة الطويل» فقال في قصة إبراهيم: 
وذكر کذباته» ثم ساقه من طريق أخرى من هذا الوجه» وقال فى آخره: وزاد فى 
قصة إبراهيم وذكر قوله في الكوكب: هلدا رن قال القرطبي: ذكر الكوكب 
يقتضي أنها أربع» فيحتاج في ذكر الكوكب إلى تأويل. 


قلت: الذي يظهر أنها دهم من بعض الرواة» فإنه ذكر قوله في الكوكب 
بدل قوله في سارة» والذي اتفقت تفقت عليه الطرق ذكر سارة دون الكوكب» وكأنه 
لم يعد مع أنه أدخل من ذكر سارة لما نقل أنه قاله في حال الطفولية فلم يعدها؛ 
لأن حال الطفولية ليست بحال تكليف» وهذه طريقة ابن إسحاق. 


وقيل: إنما قال ذلك بعد البلوغ» لكنه قاله على طريق الاستفهام الذي 
يقصد به التوبيخ . 


وقيل: قاله على طريق الاحتجاج على قومه تنبيهاً على أن الذي يتغير 
لا يصلح للربوبية» وهذا قول الأكثر أنه قال RE‏ لقومهء أو تهكماً بهم 
وهو المعتمد» ولهذا لم يعد ذلك في الكذبات. 

وأما إطلاق الكذب على الأمور الثلاثة فلكونه قال قولاً يعتقده السامع 


کذباًء لكنه إذا كوم عا لأنه من باب المعاريض المحتملة لأمرين» 


فقوله : «إني سقيم؟ » يحتمل أن يكون أراد ©إني سني أي سأسقم» واسم 
م م ويحتمل أنه أراد الإني سقيم» بما قدر 


.)508( «فتح الباري» (5/ 37391 594) رقم الحديث‎ )١( 
والبسط في «شرح الشفاء» (517/5). (ش).‎ ٠)١۳ /١١( هكذا أجاب العيني‎ )۲( 
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(۷) كتاب الطلاق () باب ۲۱۲) حديث 


ع ECE ORES GE SONNE MR EEE‏ اتفال وار قوم" يور EE E ERLE E ECE SERTE‏ الود" و عه ag e‏ ا بالا 


وحكى النووي عن بعضهم أنه كان تأخذه الحمّى في ذلك الوقت»ء 
وهو بعيد؛ لأنه لو كان كذلك لم يكن كذباً لا تصریحاًء ولا تعريضاً. 

قلت : لا بعد فيه فإن غرض القائل بهذا الجواب أن إبراهيم عليه السلام 
تأخذه الحمى النوبتي في هذه الأيام» وذلك اليوم الذي وقعت فيه تلك القصة 
يوم الراحة» فباعتبار حمى النوبتي يطلق عليه أنه سقيم» وباعتبار أنه يوم الراحة 
لم يكن فيه حُمّى لم يكن سقيماً» فباعتبار ظاهر الوقت لو يَعْدّه السامع كذباً لأنه 
غير سقيم لا يبعد. 

وقوله: بل عم ڪر » قال القرطبي: هذا قاله تمهيداً للاستدلال 
على أن الأصنام ليست بآلهة» وقطعاً لقومه في قولهم: إنها تضر وتنفع» وهذا 
الاستدلال يتجوز فيه في الشرط المتصلء ولهذا أردف قوله: بل مَصَلَمٌ 
ڪيم بقوله : « لاوم إن كان ثرت ». 

لالراين :حي عتاء E O‏ هم هذا »انالا قبل أنه 
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مشترط بقوله: إن ڪاو تطتورت #4 . أو أنه اننيد إلى ذلك لكوية السبسة. 

وعن الكسائي : أنه كان يقف عند قوله: «بل فعله»» أي فَعَلّهِ مَنْ فَعَله 

كائناً من كان ثم يبتدىء كبيرهم هذاء وهذا خبر مستقلء > ثم يقول: 

$ € إلى آخرهء ولا يخفى تكلفه. 

وقوله: «هذه أختي» يعتذر عنه بأن مراده بأنها أخته في الإسلام» كما سيأتي 
واا قال ابن عقيل : : دلالة العقل تصرف ظاهر إطلاق الكذب على إبراهيم» 
وذلك أن العقل قطع بأن الرسول ينبغي أن يكون موثوقاً به ليعلم صدق ما جاء به 
عن الله ولا ثقة مع تجويز الكذب عليهء فكيف مع وجود الكذب عنه 

وإنما أطلق عليه ذلك لكونه بصورة الكذب عند السامع» وعلى تقديره 
فلم يصدر ذلك من إبراهيم عليه السلام» يعني إطلاق الكذب على ذلك إلا في 
شدة الخوف لعلو مقامه»› وَإِلّا فالكذب المحض في مثل تلك المقامات يجوزء 

۲۲١ 


(۷) كتاب الطلاق (1) باب ش (1710) حديث 


بان فن دات الله ا له: إت سَقِيمُ 4 وَقَوْلَهُ : : #بل قصلم حكببرهم 


وقد يجب لتحمل أخف الضررين دفعاً لأعظمهماء وأما تسميته إياها كذبات 
فلا يريد أنها تذم» فإن الكذب وإن كان قبيحاً مخلًا لكنه قد يحسن مواضع وهذا 
منهاء انتهى . 

(ثنتان) منها (في ذات الله), ولفظ البخاري: «ثنتين منها في ذات الله». 
قال الحافظ: خصهما بذلك لأن قصة سارة وإن كانت أيضاً في ذات الله» لكن 
تضمنت حظًا لنفسه ونفعاً له بخلاف الشنتين الأخيرتين» فإنهما في ذات الله 
محضاًء وقد وقع في رواية هشام بن حسان المذكورة: «أن إبراهيم لم يكذب 
قط إلا ثلاث كذبات»ء كل ذلك في ذات الله»» وفي حديث ابن عباس عند 
أحمد: «والله إن حاول بهن إلا عن دين الله». 


(قوله) أي أحدها قوله: (9إِنٍ سَقِيمُ4): وفي :رؤاية عند ابن جرير في 


«التفسير» عن ابن إسحاق قوله: «إني سقيم»» أي: طعين» أو لسقم كانوا 
يهربون منه إذا سمعوا به» وإنما يريد إبراهيم أن يخرجوا عنه ليبلغ من أصنامهم 

وقوله : ووا عَنْهُ مين يقول: فتولوا عن إبراهيم مدبرين عنه خوفاً من 
أن يعدِيّهُم السقم الذي ذكر أنه به» قال سعيد بن جبير: إن كان الفرار من 
الطاعون لقديماً . 

(وقوله) وثانيهما قوله: وبل ملم کڪ ار رهم م هدا قال ابن جرير في 
«التفسير»" : بسنده عن ابن إسحاق قال : ET‏ واجتمع له قومه 
عند ملكهم نمرود #قالراً ءَأنت فَمَلْتَ هدا ايتا ريم * قال بل قعکم ڪيم 
هذا لوهم إن ڪاو بتطفوت »»؛ غضب من أن يعبدوا من معه هذه الصغار 
وهو أكبرء فكسرهن. 


9 «تفسير الطبري» (۲۳/ 84). سورة الصافات: الآية‎ )١( 
سورة الأنبياء: م‎ .)01١/١9( (؟) «تفسير الطبري؟‎ 


YY 


(۷) كتاب الطلاق (15) باب (؟١1؟؟)‏ حدیث 


ينما هُوَ َير في أَرْضٍ جَبَارٍ مِنَ الْجَبَابِرَة إِذْ تَرَل(© مزلا كني 


7 
سو 


ا 0 ا ا مَأ هي اخس الاس 


(و) الثالثة: (بينما هو) أي إبراهيم عليه السنلام (يسير في أرض جَبّار من 
الجبابرة) » قال الحافظ(": واسم الجبار المذكور عمرو بن امرىء القيس بن 
سات وإنه كان على مصرء ذكره السهيلي› وهو قول ابن هشام في «التيجان24 
وقيل: اسمه صادوق» وحكاه ابن قتيبة» وكان على الأردن» وقيل: سنان بن 
علوان بن عبيد بن عريج بن عملاق بن لاود بن سام بن نوح» حكاه الطبري» 
ويقال: إنه أخو الضحاك الذي ملك الأقاليم. 


(إذ نزل منزلاً فأتي) بصيغة المجهول (الجبار) أي أتاه آتِ (فقيل له)» 
أي قال الآتي للجبار. 


قال الحافظ: إن قائل ذلك رجل كان إبراهيم يشتري منه القمح» 
فنمّ عليه عند الملك» وذكر أن من جملة ما قاله عند الملك: «أني رأيتها 
تطحن». وهذا هو السبب في إعطاء الملك هاجرء وقال: إن هذه لا تصلح 
أن تخدم نفسها. 

(إنه نزل ها هنا رجل معه امرأة هي أحسن الناس)ء قال الحافظ: في 
«صحيح مسلم» في حديث الإسراء في ذكر يوسف: أعطي شطر الحسنء زاد 
أبو يعلى من هذا الوجه: «أعطي يوسف وأمه شطر الحسن يعني سارة». 

واختلف في والد سارة مع القول بأن اسمه هاران» فقيل: هو ملك 
حران» وإن إبراهيم تزوجها لما هاجر من بلاد قومه إلى حران» وقيل: هي ابنة 
أخيه» وكان ذلك جائزاً في تلك الشريعة» حكاه ابن قتيبة والنقاش واستبعده 
وقيل: بل هي بنت عمهء وتوافق الاسمان» وقد قيل في اسمه: توبل. 


)١(‏ في نسخة: «وبينا». 
6 في نسخة: «نزلا؛. 


۳ 


(۷) كتاب الطلاق (15) باب (۱۲) حديث 
قَالَ: فاسل إِلَيْهِ عَسَأَلَهُ عَنْهَاء مَقَال0©: إِنّهَا ايء َلَمّا رَجَعَ 
ليها قَالَ: إِنَّ هذا سَأَلَنِي نك َأَنْبَاثهُ انك أختي» ال 
مُْلِمٌ يري ويرك وَإِنَكِ خي فى کاب الله قد es‏ عند 


9 — 


0 


(قال) رسول الله كَِ: (فأرسل) أي الجبار (إليه) أي إلى إبراهيم عليه 
السلام رسولاًء فأتاه (فسأله) أي سأل الجبار إبراهيم (عنها) أي عن المرأةء 
أي: من هي؟ (فقال: إنها) آي المرأة (أختي. فلما رجع) إبراهيم من مجلس 
الملك (إليها) أي إلى سارة (قال: إن هذا) أي الملك (سألني عنك فأنبأته) 
أي أخبرت الملك (أنك أختي) وإن ذلك ليس بكذب (وآنه) أي الشأن (ليس 
اليوم مسلم غيري وغيرك). 

قال الحافظ: يشكل عليه كون لوط كان معه كما قال الله تعالى: 
امن لَمُ ويك 4ء ويمكن أن يجاب بأن المراد بالأرض: الأرض التي وقع له 
فيها ما وقع» ولم يكن معه لوط إذ ذاك. 


(وإنك أختى فى كتاب”" اشهء فلا تكذبينى عنده)» لأن المؤمنين 
كلهم إخوة. 0 ۰ 

قال الحافظ : ظاهر هذا السياق أنه سأله عنها أولاً» ثم أعلمها بذلك لثلا 
تكذبه عنده» ويخالفه ما في رواية هشام بن حسان أنه قال لها: «إن هذا الجبار 
إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك» فإن سألك فأخبريه أنك أختي» وأنك أختي 


)١(‏ في نسخة: «قال». 

(؟) سورة العنكبوت: الآية .۲١‏ 

(۳) أي في حكم الله ودينه» كما في الحديث: «لأقضين بينكم بكتاب اللهة؛ ثم قضى 
بالرجم والنفي وليسا في كتاب الله. ومثل حديث: «من شرط شرطا ليس في كتاب الله 
الحديث»» قاله ابن رسلان. 
قلت: زل أن بكرن في اصعب ارا هذا الحكم أي المؤمنون إخوة» انتهى. 
قلت: وفى التنزيل العزيز: إا الْمَيْمِنُونَ إِحْوَةٌ * [الحجرات: ]٠١‏ الآية» فلا حاجة 
إلى التأويل . 


Yé 


(0) كتاب الطلاق (15) باب (۲۲۱۲) حديث 


وساف اكات [خ c0^‏ م الالال تاككالء حم 4۳/۲[ 


ا - - ص م 2 ا ا ان به e‏ ع اهام 
7 ایو اود رو هنذا الْخَبَرَ شُعَيْبٌ بْنُ أبي Ss‏ 
بي الرَناِء عن الأغرجء > عن ابي هريره عن النبن يك نحوة . 


في الإسلام» فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبارء فأتاه فقال: لقد قدم 
أرضك امرأة لا ينبغي أن تكون إلا لك» فأرسل إليها»» الحديث» فيمكن أن 
يجمع بينهما بأن إبراهيم أحسٌ بأن الملك سيطلبها منه» فأوصاها بما أوصاهاء 
فلما وقع ما حسبه» فأعاد عليها الوصية 

(وساق الحديئ) » وتمامه أخرجه البخاري في «صحيحه»» ولفظه: 
الأول ا دلي دخات هاي كمف بقار لها يدف تاع فقال: ادعي الله لي 
ولا أضركء فدعت الله فأطلق» ثم تناولها الثانية» وأخل ا أو أشدء فقال: 
ادعي الله لي ولا أضرك» فدعت الله فأطلق» فدعا بعض حجبته» فقال: إنكم 
لم تأتوني بإنسان» إنما أتيتموني بشيطان» فأخدمّها هاجر»» قال أبو هريرة: تلك 
أمكم يا بني ماء السماءء انتهى. وأخرجه مسلم أطول من هذا. 

(قال أبو داود: روى هذا الخبر شعيب بن أبي حمزةء عن أبي الزنادء 
عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي بي نحوه) ٠‏ 

قال الحافظ9: في الحديث مشروعية أخوة الإسلام» وإباحة المعاريض» 
والرخصة في الانقياد للظالم والغاصب» وقبول صلة الملك الظالم» وقبول هدية 
المشرك» وإجابة الدعاء بإخلاص النية» وكفاية الرب لمن أخلص فى الدعاء 
تعمل الالح واا إن الل كف راع تحت رآ شال الماك مع ار 
معاينة» وإنه لم يصل منها إلى شيء» ذكر ذلك في «التيجان»» ولفظه: فأمر 
بإدخال إبراهيم وسارة عليه ثم نَحََى إبراهيم إلى خارج القصرء وقام إلى سارةء 
فجعل الله القصر لإبراهيم كالقارورة الصافية» فصار يراهما ويسمع كلامهما. 


)1( في نسخة : (بتحوة؟ . 
)۲( أخرج روايته البخاري في لاصحیحه» (۲۲۱۹۷)› والنسائي ف في «السنن الكبرى» (۸۳۷۳). 
فرق افتح الباري» (5/ .)۳۹٤‏ 


إل 


(0) كتاب الطلاق (1) باب (۲۲۱۳) حديث 


1۳ - حَدَّتْنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الرّحِيم الْبرّارُ ٿا عل بن بحر 
لْمَططَانُء نا حِضَامٌ بن يُوسْفَء عن مَعْمَرِء عن عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍء 
عن عِكرِمَةَ عن ابن عَبّاسٍ : نامرآ نَابتِ بن فَيْسِ 6 دع تق ع و و ê‏ 


۲۳ _ (حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزازء نا علي بن بحر القطان» 
نا هشام بن يوسف. عن معمر» عن عمرو بن مسلم. عن عكرمة؛ عن ابن عباس : 
أن امرأة ثابت بن قيس) بن شماس» بمعجمة وميم مشددة وآخره مهملة 
أنصاري خزرجي» خطيب الأنصارء من كبار الصحابة» بشره النبي كه بالجنّة» 
فنفذت وصيته بمنام رآه خالد بن الوليد ‏ رضي الله عنه - . 


واختلفت الروايات” في امرأة ثابت بن قيس» ففى بعضها: أخت 
النفاق» ووقع في رواية النسائي» والطبراني: جميلة بنت عبد الله بن أبي 

قال ابن سعد في «الطبقات)(): جميلة بنت عبد الله بن أبي » أسلمت 
وبايعت» وكانت تحت حنظلة بن أبي عامرء غسيل الملائكة» فقتل عنها بأحدء 
فخلف عليها ثابت بن قيس» فولدت له ابنه محمداًء ثم اختلعت منهء فتزوجها 
مالك بن دخشم» ثم خبيب بن إساف. ووقع في رواية حجاج بن محمد» 
عن أبن جريج» 0 «آن ثابت بن قيس بن شماس كانت عنده 
زينب بنت عبد الله بن أب بى ابن سلول» وكان أصَدقيا حديقة» فکرهته)» الحديث 
أخرجه الدارقطني والبيهقي: وسنده قوي مع إرسالهء ولا تنافي بينه وبين الذي 
قبله لاختمال أن يكون لها اشمان: أو أاحدهما لقبء وإلا فالموصول أصح. 
قال الدمياطي: والذي وقع في «البخاري» من أنها ب بنت أبي وَهْمْ . 

قلت: ولا يليق إطلاق كونه وهماء فإن الذي وقع فيه أخت عبد الله بن 
أبى ‏ وهی أخت عبد الله بلا شك» لكن نسب أخوها فى هذه الرواية إلى جده 
)١(‏ كذا ذكر الاختلاف فيه في «التلقيح» (ص ۳۲۸).(ش). 
.(YAE/A) (Y)‏ 


۲٢ 


42 كتاب الطلاق (0)باب )© حديثك 


aor معو ی ق 0 ا ا‎ o l4 
٣٤۹۳ اختلعت منهء فجَعل النبئٌ كَل عدتها خيْضة). [ت مراك ن‎ 
]٠١5 7/5 ك‎ ۲٥٥/۳ قط‎ 


ا كما نسبت هي في رواية قتادة إلى جدتها سلول» فبهذا يجمع بين 
المختلف من ذلك . 


وأما ابن الأثير وتبعه النووي فجزما بأن قول من قال: إنها بنت عبد الله 
ابن أبي وهم» والصواب أنها أخت عبد الله بن أبي» وليس كما قالاء 
بل الجمع أولى. 

وجاء في اسم امرأة ثابت بن قيس قولان آخران: 

أحدهما: أنها مريم المغالية» أخر جه النسائي وابن ماجه. 


والقول الثاني : أنها حبيبة بنت سهل» أخرجه مالك فى «الموطأ»» قال 
ابن عبد البر: اختلف في امرأة ثابت بن قيس» فذكر البصريون أنها جميلة بنت 
أبي» وذكر المدنيون أنها حبيبة بنت سهل. 


قلت: والذي يظهر أنهما قصتان وقعتا لامرأتين لشهرة الخبرين وصحة 
الطريقين» واختلاف السياقين» بخلاف ما وقع من الاختلاف في تسمية جميلة 
ونسبهاء فإن سياق قصتها متقارب» فأمكن رد الاختلاف فيه إلى الوفاق(. 


(اختلعت(" منه» فجعل النبي ڳل عدتها حيضة)ء واختلف في الخلع 


)۱( «فتح الباري» (9/خة" _ 61494 ). 

(۲) وروى أبو يعلى في «المعرفة» أنه أول خلع في الإسلام. (ش). 

(۳) قال ابن رسلان: استدل به ابن المنذر من أصحابنا أن عدة المختلعة حيضة» ونقله 
ابن القاسم عن أحمدء وقال الترمذي (5/ 440): وقال بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي كلل وغيرهم : عدة المختلعة حيضة» قال إسحاق: وإن ذهب ذاهب إلى هذا فهو 
مذهب قوي» وقال الجمهور: إنه كالطلاق» وأجابوا عن الحديث بأنه رواه عكرمة 
مرسلاً وضعفه جماعة. . . إلخ» وكذا في «المغني» 714/1١(‏ - ١۲۷)ء‏ وأثبت ابن حزم 
في «المحلى» (218/9) أنه طلاق رجعي . (ش). 


YY 


(0) كتاب الطلاق (15) پاب (۲۲۱۳) حديث 


ردجالا ES ERT RS RENEE (O E NORGE E‏ "ب موه “وها د[ بو" am e‏ اليو كيد" د e‏ “جور الو لاي 


أنه فسخ أو طلاق(؟ فقال أبو حنيفة وأصحابه. وابن ا للی؛ > وأحد قولي 
الشافعي: إنه الطلاق(" البائنء وحكي ذلك عن علي وعمر وعثمان» وقال 
أحمد بن حنبل» > وطاوس» وإسحاق» وأبو ثور» وابن المنذرء وهو أحد قولي 
الشافعي: إنه فسخ لا طلاق» حكي ذلك عن ابن عباس وعكرمة. 

واستدلوا بهذا الحديث بأنه لو كان طلاقاً لكان العدة ثلاثة قروءء 
فالتربص بحيضة يشعر بأنه فسخ» فيكفي فيه الحيضة الواحدة. 

وأجاب عنه بعض العلماء: أن المراد بالحيضة هو الجنس الذي يصدق 
على القليل والكثيرء فالمراد أن العدة بالحيض لا بالأشهرء فلا يدل على وحدة 
الحيضة» وتعقب بأنه وقع في النسائي التصريح بالوحدة» ويجاب عنه بأن زيادة 
الوحدة في رواية النسائي مبني على فهم الراوي» بأنه فهم من لفظ الحيضة 
حيضة واحدة» فرواها كما فهم. 

قال في «فتح الودود»: من لا يقول به يقول: إن الواجب في العدة ثلاثة 
قروء بالنص» فلا يترك النص بخبر الآحاد. 

واحتج القائلون بأنه طلاق بما وقع في حديث ابن عباس من أمره يلا 
لثابت بالطلاق . 

وبما رواه الدارقطني في «سننه»7" من حديث عباد بن كثير» عن أيوب» 
عن عكرمة» عن ابن عباس : "أن النبي بي جعل الخلع تطليقة بائنةء وسكت 
عنه. ورواه ابن عدي فی «الکامل» وأعَله بعبّادء وأسند عن البخاري أنه قال: 
ترکوه» وعن الان اندقال: ررك الويف وعن شعبة أنه قال: احذروا 


.)ش(.)۵١۷‎ /۲( وقال أهل الظاهر: إنه طلاق رجعي» كذا في «التعليق الممجدا‎ )١( 
وبه قال: مالك. كذا في «التعليق الممجدة (؟/017). (ش).‎ (۲( 
.)١547/5( وانظر : «الكامل»‎ . )٠٠٠١( سنن الدارقطني»‎ )۳( 


YA 


(۷) كتاب الطلاق بات (171؟) حديث 


© ل ا ا تك كت لكك كا onunla êm ein Olê maê‏ 


0, حدثنا ابن جريج» عن داود بن 


أبي عاصم؛ عن سعيد بن المسيب: «أن النبي با جعل الخلع تطليقة»» وكذلك 
رواه اين .ابن شيبة» وروی مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن جمهان 
مولى الأسلميين» عن أم بكرة الأسلمية: أنها اختلعتُ من زوجها عبد الله بن 


وبما رواه عبد الرزاق في «مصنفه» 


وروى ابن أبي شيبة بسنده إلى ابن مسعود أنه قال: لا تكون طلقة بائنة 
إلا في فدية أو إيلاءء وروي نحوه عن علي أيضاًء كذا في «البرهان في شرح 

وقال الزيلعي في «نصب الراية» : روى مالك فى «الموطأ» عن نافع : 
«أن ربيع بنت معوذ جاءت هي وعمتها إلى عبد الله بن عمرء فأخبرته أنها 
اختلعت من زوجها في زمان عثمان بن عفان»› فبلغ ذلك عثمان فلم ينكرهء فقال 
ابن عمر: عدتها عدة المطلقة». 

قال مالك: إنه بلغه أن سعيد بن المسيب» وسليمان بن يسارء وابن شهاب 
كانوا يقولون: عدة المختلعة ثلاثة قروء. 

وأيضاً بما رواه أبو داود في «المراسيل»ء عن سعيد بن المسيب: «أن 
المرأة كانت تحت ابت من فيس ون شحامن :ركان أصذفيا عدف ركان 
غيوراً فضربها فكسر يدهاء فجاءث إلى النبي يِه فاشتكته إليه» فقالت: 
آنا أردٌ إليه حديقته» فدعا زوجهاء فقال: إنها ترد عليك حديقتك» قال: أو ذلك 
لي؟ قال: نعمء قد قبلتٌ يا رسول الله قال النبى كلِ: اذهباء فهى واحدة» 
ثم نكحث بعده رفاعة العائذي فضربهاء فجاءت عثمان فقالت: أنا أرد عليه 
صداقه» فدعاه عثمان» فقال عثمان: ادها فهى واحدة». 


.)۸٤ /٤( وانظر: «المصنف» لابن أبي شيبة‎ .20١١161/( «المصئف» (187/5) رقم‎ )١( 
.)۲٤٤ /۳( «نصب الراية»‎ )۲( 
.)١55 «المراسيل» (ص‎ )*( 


۲۹ 


(۷) كتاب الطلاق (۱۷) پاب (۲۲۱۴) حديث 


Em 4‏ اه ماس ل" 2 2 ملسم وبي 21 هام 
قَالَ أبو دَاود: وَهَذَا الحَدِيث رَوَاه عبد الرزاق» عن مَعْمَرء 
م 
o‏ مع بره قش ا 2 سات رو 
عن عمرو بن يم؛ عن عكرمة» عن النبي ي مرسّلا . 


2 
ليا 


4 -_ حَحَدَّكْنَا الْمَعْتَبِنُء عن مَالِكِء عن نَافِع» عن ابْن عُمَرَ 
ni‏ عع فو ف سمه م 7 


قال: «عدة المحتلعة حيضَة00 . [حم 2097/7 ق 50-0 


(۷) يَابٌّ: في الظهَارٍ 


(قال أبو داود: وهذا الحديث) المتقدم (رواه عبد ازاق عن معمرء 
عن عمرو بن مسلم› عن عكرمة»› عن النبي ييه مرسلا) فاختلف هشام بن 
1 (حدثنا القعنبي» عن مالك» عن نافع» عن ابن عمر" قال: عدة 
المختلعة حيضة). قال في الحاشية: عن «فتح الودودة: من لا يقول به يقول: 
إن الواجب فى العدة ثلاثة قروء بالنص» فلا يترك النص بخبر الآحاد» انتهى . 
قلت: أو يقال: إن عدتها بالحيضء» فالتاء ليست للوحدة. 


(1) (بَابٌ: في الظهار)“ 
أي: باب في بيان أحكام الظهار» وهو بكسر الظاء المعجمة؛ 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال أبو داود: عدة المختلعة عدة المطلقةء قال أبو داود: والعمل 
دنا على هذاة؛ قلت: والحديث رقم ۲۲۱۳ و 17١4‏ جاءا في نسخة بعد رواية 
4 في آخر باب الخلع . 

(؟) أخرجه في «المصنف» (205/5) رقم »)۱١۸١۸(‏ ومن طريقه أخرجه الحاكم في 
«المستدرك» (؟/505)» وأيضاً أخرجه البيهقى فى «السنن الكبرى؟ (۷/ »)55٠‏ 
والدارقطني في «سننه» (4/ .)٥٤‏ 00 

(۳) وروي عنه في «الموطأ»: ثلاثة قروء» وروي نحوه عن علي رضي الله عنه ‏ » وعمر 
- رضي الله عنه » وقولهما أولى. ابن رسلان». (ش). 

«(YAT /») نزل حكم الظهار سنة ١هء وكذا في «المجمع»‎ :)۲١ /۲( في (الخميس؟‎ )٤( 
و «التلقيح» (ص 15). (ش).‎ 


۰ 


(۷) كتاب الطلاق (۱۷) باب 


1# عد قو E EEE E O Foe e E ERE ONT EDE ESE ELE‏ يف" EAE‏ اك يه aE‏ الها ai aT a ee‏ بل الله 


وإنما خص الظهر بذلك دون سائر الأعضاءء لأنه محل الركوب غالباًء 
ولذلك سمي المركوب ظهراًء فشُبّهّتِ الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجلء 
فلو أضاف لغير الظهر كالبطن مثلاً كان ظهاراً على الأظهر عند الشافعية . 

واختلف في ما إذا لم يعين الأم» كأن قال: كظهر أختي مثلاًء 
فعن الشافعي في القديم: لا يكون ظهاراًء بل يختص بالأم كما ورد في القرآن» 
وكذا في حديث خولة التي ظاهر منها أوس» وقال في الجديد: يكون ظهاراًء 
وعن مالك هو ظهارء وهو قول الجمهور. 

ولكن اختلفوا فيمن لم تحرم على التأبيدء فقال الشافعي: لا يكون 
ظهاراًء وعن أحمد روايتان7'' كالمذهبين» فلو قال: كظهر أبي مثلاً فليس بظهار 
عند الجمهور. وعن أحمد رواية: أنه ظهار» وطرده في كل من يحرم عليه وطؤه 
حتى في البهيمة» قاله الحافظ في «الفتى». 

وعند الحنفية هو تشبيه الزوجةء أو جزء منها شائعاًء أو جزء معبر به 
عن الكل بما لا يحل النظر إليه من المحرمة على التأبيدء ولو برضاع أو صهريةء 
ولا فرق بين كون العضو الظهر أو غيره مما لا يحل النظر إليه. 

وإنما خص باسم الظهار تغليباً للظهرء لأنه كان الأصل في استعمالهم» 
وكان الظهار في الجاهلية يحرّم النساءء كان أهل الجاهلية يطلقون بثلاث: 
الظهارء والإيلاء» والطلاقء فأقرٌ الله الطلاق طلاقاًء وحكم في الإيلاء والظهار 
بما بِيّن في القرآن» وشرطه في المرأة كونها زوجة» وفي الرجل كونه من أهل 
الكفارة» فلا يصح ظهار الذمي كالصبي والمجنون. 


)١(‏ لكن الموفق )٥۹ - ٥۷/١١(‏ لم يذكر فيه روايتين» بل ذكر مذهب أحمد كالحنفية 
ومالك في أن التشبيه بالمحرمة المؤبدة ظهار؛ وذكر فيه قولين للشافعي» والذي ذكر فيه 
قولين لأحمد هو التشبيه بظهر من يحرم عليه تحريماً مؤقتاً والتشبيه بظهر الأب 
وغيره. (ش). 

(؟) «فتح الباري؟ (9/ 1475 - .)٤۳۳‏ 


5١ 


(۷) كتاب الطلاق (۱۷) باب 


ها اهمها لوه يهار ETE‏ ايا EG ONE‏ هأ وو KSEE GEN‏ ورم ا 3 7 جار يوذ( جه "و وود يها ا oe mis DIME, eb‏ اله ا amas‏ 


وسبب نزول آيات الظهار هو: أن خولة بنت ثعلبة كانت امرأة جسيمة» 
فرآها زوجها ساجدة في صلاتهاء فنظر إلى عجيزتهاء فلما انصرفت أرادهاء 
فامتنعث عليه» وكان امرءًا فيه سرعة ولممء فقال لها: «أنت علي كظهر أمي»» 
ثم ندم على ما قال. وكان الإيلاء والظهار من طلاق أهل الجاهلية» فقال لها: 
ما أظنك إلا قد حرمت علي» فأتت النبي يك فقالت: يا رسول الله إن زوجي 
أوس بن الصامت تزوجنيء» وأنا شابة غنية» ذات مال وأهل» حتى أكل مالي» 
وأفنى شبابي» وتفرق أهليء وكبر سني» ظاهر مني» وقد ندم» فهل من شيء 
يجمعني وإياه ينعشني به؟ فقال رسول الله ية : «حرمت عليه»» فقالت: 
يا رسول الله والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاًء وإنه أبو ولدي» وأحبٌ 
الناس إلي» فقال رسول الله كَلِهُ: «حرمت عليه»» فقالت: أشكو إلى الله فاقتي 
ووحدتي» قد طالت صحبتي» ونفضت له بطني - أي كثر ولدي ‏ » فقال 
رسول الله به: «ما أراك إلا وقد حرمت عليه ولم أؤمر في شأنك بشيء»» 
فجعلت تراجع رسول الله وء فإذا قال لها رسول الله يَع: «حرمت عليه 
هتفت» وقالت: أشكو إلى الله فاقتي وشدة حالي» ل أنزل على نبيك. 


وكان هذا أول ظهار في الإسلام؛ فأنزل الله تعالى عليه: لقَد سمح لَه كول 
َل ك في رجا الآيات» قال لها: «ادعي زوجك»» فجاء فتلا عليه 
رسول الله اة : قد سَهِعَّ اَ4 » الآيات» ثم قال له: «هل تستطيع أن تعتق رقبة؟» 
قال: إذن يذهب مالي كله. الرقبة غالية» وأنا قليل المالء فقال رسول الله يك : 
«هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟2 فقال: والله يا رسول الله إن لم آكل في 
اليوم ثلاث مرات گل بصري» وخشيت أن تعشو عيني»؛ قال: «فهل تستطيع أن 
تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا والله إلا أن تعينني على ذلك يا رسول الله» قال 
رسول الله 286: «إني معينك ببشمسة عفر صاعاً » واجتمع لهما أمرهما»0©. 


.١ سورة المجادلة: الآية‎ )١( 
.)۳۰۱/۱٤( انظر: «عمدة القاري»‎ )۲( 


۳۲ 


(۷) كتاب الطلاق (۱۷) باب (16١؟؟)‏ حديث 


NENE عنكان تز أب‎ U 
المَغْتّقء ال ا‎ 


عَمْرِو بن عَطاء(") الان العلا بن عَلِقَمَة ‏ بن عَيًا 
Nd e‏ - كَالَ ابن العا : اليَيّاضٌِ 


6 (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» ومحمد بن العلاءء المعنى) أي معنى 
حديثئهما واحدء (قَالُا)أي عشمان ومحمد بن العلاء: (نا ابن إدريس) 
أي عبد الله بن إدريس الأودي» (عن محمد بن إسحاق. عن محمد بن عمرو بن 
عطاء ‏ قال ابن العلاء: ابن علقمة ‏ بن عياش)» هكذا في جميع النسخ 
الموجودة عندنا ا داود: علقمة بن عياش» وهو صفة لعطاء. والذي ثبت 
عندي أنه منقلب»› اا ما قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمة 
محمد بن عمرو بن عطاء بن عباس بن علقمة بن عبد الله بن أبي قيس إلى آخر 
نسبه. وكذا ما قال المقدسي في ترجمة محمد بن عمرو بن عطاء بن عياش بن 
علقمة العامري» وهو مكتوب» بمثناة تحتية وشين معجمة بعد الألف. 


وكتب على الحاشية أسخة»› وهي : عطاء بن عباس - بالباء الموحدة وسين 
مهملة بعد الألف - موافقاً لما فى «تهذيب التهذيب». 


وما في «رجال جامع الأصول»: محمد بن عمرو بن عطاء بن عباس بن 
علقمة العامري القرشي المدني» فظهر بهذا أن ما وقع في «أبي داود» من 
ابن العلاءء فكأنه انقلب عليه › أو وقع الغلط من تصحيف الكاتب. 


(عن سليمان بن يسارء عن سلمة بن صخرء قال ابن العلاء) فى صفة 
سلمة: (البياضي) ولم يذكره عثمان» وهو سلمة بن صخر بن سلمان بن 
الصمة بن حارثة بن الحارث بن زيد مناة؛ الأنصاري الخزرجي» المدني» 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال أبو داود». 
(۲) قال أبو القاسم البغوي: ليس لسلمة هذا حديث مسند غير هذاء قاله ابن 
رسلان. (ش). 


۳ 


)۷( كتاب الطلاق 239 باب (١؟7؟7)‏ حديث 


قَالَ: كنت امْرَءَأ ا E‏ 
E‏ 


أضبحَء e E‏ ا ھی ی 


© سم 


ار ل ل 


ويقال: سلمان بن صخرء وسلمة أصحء ودعوتهم في بني بياضة» فلذلك يقال 
له: البياضي . 

قال الحافظ في «الإصابة» : كان يقال له: البياضي» لأنه كان حالفهم» 
أخرجوا له حديث الظهار» قال البغوي: لا أعلم له حديثاً مسنداً غيره. 

(قال) سلمة بن صخر : (كنت امرأ) أي رجلاً (أصيب من النساء) أي في 
الرغبة فيهن» وشدة الشهوة» ووفور القوة على الجماع (ما لا يصيب غيري» 
فلما دخل شهر رمضان خفت أن أصيب من امراتي شيئا) من الجماع ياب0 
بي) أي: يلازمني شره(حتى أصبح) غاية لقوله: «أصيب من امرأتي»» 
آي : أصيب من امرأتي من الجماع في الليلء فلم أقدر على أن أنزع منهاء حتى 
أصبح؛ فيفسد صومي ويلازمني شره. 

(فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضان) . أي : ظاهرت منها ظهاراً مۇق( 
إلى تمام شهر رمضان» (فبينا هي تخدمني ذات ليل إذ تكشف) أي انكشف وظهر 
(لي منها) أي من حسنها وجمالها (شيءء فلم ألبث أن نزوت) أي وقعت (عليها) 


)١(‏ في نسخة: «يتتايع». 

(۲) في نسخة: «فبينما». 

(۳) «الإصابة» رقم الترجمة .)١۳۸١(‏ 

(5) ولفظ «الترمذي»: «فأتتايع في ذلك حتى أصبح». (ش). 

() قال الموفق :)54-58/1١(‏ يصح الظهار المؤقت عند أحمد والثوري وإسحاق› 
وهو أحد قولي الشافعي (وبه قالت الحنفية)» وقوله الآخر: لا يكون ظهاراًء وقال 
طاوس: إذا ظاهر في وقت فعليه الكفارة» وإن برء وقال مالك: يسقط التأقيت ويكون 
ظهاراً مطلقاء كما في «الأوجز)ء انتهى . (ش). (انظر: «أوجز المسالك» .)۹۷/١١‏ 


٤ 


(۷) كعاب الطلاق (۱۷) باب (716؟) حديث 


لما أَصْبَّحْتُ صْبَحُْتٌ خَرَجْتُ إلى فيي برهم الحر ةوقل انرا 
تمي إلى شر الله لا كَالُوا: لا وَالنّوء كَانْطَلَفْتُ إِلَى الب ا 
ئا لانت ِذَاكَ يا سَلَّمَةُ؟). قُلتُ: آنا ِذَاكَ ي سول الله 
مَرََيْنِ » لامر الله ع َر وَجَلَ» ٠‏ فَاحَكُمْ 2 28 77 الله . 
قَالَ: ١ح‏ رقب قُلْتُ: َالِ بَعَنَكَ ِالْحَقٌ م املك ركه 
يرما وريت صَفْحَة َقبي ؛ قَالَ: «قَصُمْ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنَ»» قَالَ: 
ول أك الذي اضف ل مِنَ الصّيّام قَالٌ: «َأظيمْ راا 


أي حتى أصبحت » (فلما أصبحت خرجت إلى قومي» فأخبرتهم الخبر) أي قصتي 
(وقلت: امشوا معي إلى رسول الله يق قالوا: لا)أي لا ننطلق معك7" (والله). 
(فانطلقت) وحدي (إلى النبى يهل فأخبرته) بقصتي (فقال) 
أي رسول اشاكلة تويينكا : (أنف بذاك) أي أنت الفاعل بذاك الفعل 5 سلمة؟ 
قلت: أنا بذاك يا رسول الله مرتين» وأنا صابر لأمر الله عرّ وجلّ) أي في 
قصتي» (فاحكم في ما أراك الله! قال: حرر) أي أعتق (رقبة» قلت22©9: والذي 
بعثك بالحق ما أملك رقبة غيرهاء وضربت صفحة رقبتي) بيدي (قال: فصم 
شهرين متتابعين) أي لم يفصل بينها بالجماع (قال: وهل أصبت الذي أصبت) 
من المصيبة لأ من) أجل (الصيام» قال) رسول الله بيا : (فاطعم وسقا من 


)١(‏ فى نسخة: #اسعوا». 

0 في ا و 

(۳) نتخوف أن ينزل فينا قرآن» كما في «الترمذي» (5/ .)1٠5‏ (ش). 

)٤(‏ يعتبر الإعسار والإيسار وقت التكفيرء وبه قال مالك» وقال أحمد والظاهرية: وقت 
الوجوب. وهما قولان للشافعي» كذا في «فتح القدير» »)۲۳۸/٤(‏ والبسط في 
«البدائع» (۳/ ۳۷۳). (ش). 

(6) فيه حجة للحنفية أن كفارة الظهار صاع من تمر لكل مسكين» أو نصف صاع من بر 
كذا في «الكوكب» (۲/ ۲۷۳)» وعند أحمد مد منه ومدان من غيرهء وعند الشافعى مد 
من كل شيء» وكذا عند مالك» ِل أن مد الظهار عنده مد هشام» وهو مدان بيده مله 
الصلاة والسلام. كذا في «الأوجز؟ .)١٠١ 1١ /1١(‏ (ش). 


ro 


(۷) كتاب الطلاق (۷) باب (716؟) حديث 


8 تين 8 مسکیتًا»› قال( : ا َع بعك ِالْحَقٌ لَقَذ بَا و يتنا وخشين 
مَا لتا طعَام. : انلق إلى صَاحِبٍ صَدَقَة بي زُرَيتي كَلْيَدكَْهَا 
لتك ايم ب سين كينا وَسَفَا مِنْ تَمْر وا الك راد ا 


بر ةد و هم مع 


قَرَجَعْتٌ إلى قَوْيِيء فُقَلْتٌ: وَجَدْتٌ عِنْدَكُمُ الضَيقٌّ وَسُوء 
الرّأيء وَوَجَدْتُ عند النَّبىّ ي السَّعَةَ وَحْسْنّ الرّأيء وقد 
ات بصدیکم. [ت ۳۲۹۹» جه 2.7١7‏ حم 4/لالاء دي ۲۲۷۳ 
خزيمة ۲۳۷۸] 


8 زَادَ ابْنُ الْعَلَاءِ: قال ابْنُ إِدْرِيس : وبياضة بط مِنْ نى ررب . 


تمر بين ستين مسکيتا) . 

(قال) سلمة: (والذي بعشك بالحق لقد بتنا) أي أنا وزوجتي (وحشين) 
أي خالي البطن (ما لنا طعام؛ قال) رسول الله كَل : (فانطلق إلى صاحب صدقة 
بني زريق) أي عاملها (فليدفعها) أي تمر الصدقة (إليك». فأطعم ستين مسكيناً 
وسقاً من تمرء وکل أنت وعيالك بقيتهاء فرجعت إلى قومي. فقلت: وجدت 
عندكم الضيق وسوء الرأي. ووجدت عند النبي يلا السعة وحسن الرأي. وقد 
أمر لي بصدقتكم) . 

(زاد اسن العلاء. قال ابسن إدريس: وبياضة بطن من بني زريق) 
عنم الزاي على الراء» قال السمعاني في «الأنساب»: الوُرقي 

بهم الزاي وفتح الراء وفي آخرها القافء هذه النسبة إلى بني زريق» 


es‏ ويقال لهم: : بلو زريق بن عبد حارثئة بن 
مالك . 


)۱( في نسخة: «قلت» . 

زفق في نسخة: اوقد أمرني أو أمر لي». 
)۳( زاد في تسححة : قال أبو داود؟. 

.)۱٤۷ /۳( «الأنساب»‎ )4( 


خرف 


(۷) كتاب الطلاق (۷) باب (2) حديث 


EEE ADÎ‏ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ نا بن ادم 


ا عن مصكه ارد ساق عن مَعْمَر بن عبر اللو بن 


وقال: البياضي بفتح الباء المنقوطة بواحدة والياء المنقوطة باثنتين من 
تحتها وفي آخرها الضاد المعجمة» هذه النسبة إلى أشياءء [منها إلى] بياضة 
الأنصارء وهم بطن منه» منهم سلمة بن صخر البياضي له صحبة» وجماعة 
نسبوا إلى لبس الثياب البيض ببغداد. والنسبة الثالثة: هي النسبة إلى بيع الثياب 
القطنية تكون بالري» انتهى ملخصا. 


eT‏ الحسن بن علي» نا يحيى بن آدم» نا ابن إدريس) 
عبد الله (عن محمد بن إسحاق»› عن معمر بن" عبد الله بن حنظلة) 
الحجازي» ذكره ابن حبان في «الثقات»»ء قلت : أخرج حديثه في ((اصحيحه) » 
الذهبى» وقال: تفرد عنه ابن إسحاق. 
ال ل ds‏ 70 الخزرجية» بعال 
خولة بنت ثعلبة بن مالك» ويقال: بنت مالك بن ثعلبة» ويقال: ذليج» 
ويقال: بنت صامت» روى حديثها ابن إسحاق» عن معمر بن عبد الله بن 
حنظلة. عن يوسف بن عبد الله بن سلام» عن خويلة قالت: ظاهر مني زوجي 
أوسن: وخ الضامت. 


قلت: هذه رواية إبراهيم بن سعدء وقال يونس بن بكير: عن إسحاق 


.)1755- 4758 /١( انظر: «الأنساب»‎ )١( 
(؟) قال ابن رسلان: ليس له في الكتاب سوى هذا الحديث. (ش).‎ 


YY 


(۷) كتاب الطلاق (۷) باب )١15(‏ حديث 


قَالَتُ: ظَامَرَ مِنّي رَوْحِي أَوْسُ بُ الصَّامِتِء د ج فَجِنْتُ رَسُولَ الله كله 


أشكو إِلَيْهِ ول الله ل يُجَاوِلَّيَى فيه فيه » وَيكُولُ : اتف ي الله فإنه 
ابن عَمّكا» ا a Ea SE eG‏ 


خولة بخير تصغيرء وكذا قال ابن الكلبي» عن أبي صالح» عن ابن عباس» 
وكذا هو في تفسير النخعي» عن ابن جريج» عن عطاء» عن ابن عباس» قال 
محمد بن أبي حرملة: عن عطاء بن يسار: أن خويلة بنت ثعلبة» وكذا سماها 
محمد بن كعب» وعروة» وعكرمة» وقال محمد بن سلمةء عن ابن إسحاق: 
خويلة بنت علبة» أخرجه الطبراني» وقال يحيى بن أبي زائدة» عن محمد بن 
إسحاق: بنت مالك بن ثعلبة» أخرجه الحسن بن سفيان» وكذا قال جعفر بن 
الحارث عن ابن إسحاق» أخرجه ابن منده» وأخرجه جه يحيى الحماني في 
«مسنده» من طريق أبي إسحاق السبيعي» > عن زيد بن يزيد» عن خولة بنت 
الصامت» انتهى . 

(قالت: ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت) الأنصاري الخزرجي» أخو 
عبادة بن الصامت» شهد بدراً. وهو الذي ظاهر من امرأته» رواه أبو داود من 
رواية الأوزاعي عن عطاء عنه» وقال عقبة: عطاء لم يدرك اويل وهو من أهل 
بدر قديم الموت» والحديث مرسل» قلت: وقال ابن حبان: مات أيام عثمان» 
وله خمس وثمانون سنة. 

(فجعت رسول الله ية أشكو إليه) أي سوء خلقه وشدته (ورسول الله بل 
يجادلني فيه» ويقول: اتقي الله. فإنه ابن عمك). 

وهذا الكلام بظاهره يخالف ما وقع في سائر الروايات من أنها 
كانت تشكو إلى رسول الله ميو وحدتها وفاقتهاء ويقول رسول الله يل بها 
حرمت عليه . 


وهذا الكلام على أنها تشكر إلى رشول الك له سوء شاق وفظاظته› 


)١(‏ يجتمع معها في أصرم بن فهر الأنصاري السالمي» انتهى. ابن رسلان». (ش). 


TTA 


(۷) كتاب الطلاق (۱۷) باب (7115؟) حديث 


كما بَرِحْتٌ حَنَّى نَل الْقُرْآن: قد سَِعَ لله ول الى حك في رَقْجِهَا» 
ا الْمَرْضٍ فَقَالَ: انق رة قال : لا يجد» قَالَ: «فَيَصوم 
شَهْرَيْنِ مُتتَابِمَيْن كَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنّْهُ شَيْخّ كَِيرٌ مَا به مِنْ صِيَام» 
6 ساق عل ق ين تمر فلت E‏ 


ورسول الله ية فْهِمّ من كلامها أنها تبغي مفارقته» فيشفع له إليها ويجادلها 
ويقول: اتقي الله فإنه ابن عمك. 

قلت: لا مخالفة فيه» فإن في الحديث اختصاراً ذكر بعض القصة في 
بعضهاء وتركت أخرى» وذكر في بعضها بعضاً آخرء فإن خولة جاءت 
رسول الله مل فاكرك سوء خلته و غا الما أجبرت ابا حرمت عليه» 
جعلت تبكي وتهتف وتجادل رسول الله ية في المفارقة؛ لأنها رجع إليها 
عقلهاء وفهمت عاقبة أمرهاء فنزلت آية الظهار. 

(فما برحت حتى نزل القرآن: قد سيم أله قول الى ملك في رَوْجِهَا294) 
إلى الفرض) أي إلى المفروض من الكفارة (فقال) رسول الله يي : (يعتق رقبة› 
قالتث: لا يجدء قال فيصوم شهرين متتابعين» قالت: يا رسول الله إنه شيخ كبير 
ما) نافية(به) أي بأوس قوة(من صيام) من زائدة أي قوة صيام» (قال) 
أي رسول الله اة : (فليطعم ستين مسكيناًء قالت: ما عنده من شيء يتصدق به) 
أي في كفارة الظهار. 

(قالث: فأتي ساعتئذ) أي في تلك الساعة (بعرّق) بفتح الراء» زنبيل 
منسوج من نسائج الخوص (من تمر) أي فأعطاه إياه رسول الله يي في كفارته» 
ولما كان هذا المقدار يكفي نصف مقدار الكفارة» قالت: (قلت: يا رسول الله 


)1( في نسخة : (يصدق) . 
(۲) في نسخة: «قال فإني سأعينه» . 


(۳) سورة المجادلة: الآية .١‏ 


۳4 


(۷) كتاب الطلاق (۱۷) باب () حديث 


و 1 و ا ر arof oz‏ م ofr‏ 

فإني اينه بِعَرّقٍ اخرّء قال: «قد أخسّنت» اذهبي فَأظعِمِي بها عله 
م 5 5 ل ا 0 4 اه 

سكين فشكنا وَارْجِعِي إلى ابن عَمْكِ». قَالَّ: وَالْعَرَق سِنّونَ ضَاعًا . 

]4٠١/١ [حم‎ 


0 


گال ابو دَاوْدَ: وهَدًا(" إِنْمَا كمْرَتْ عَنْهُ مِنْ عير أَنْ تَسْتَأمِرَه9. 


فإني أعينه؛) بعرق آخرء قال: قد أحسنت» اذهبي فأطعمي بها) أي بالتمر 
کک (ستين مسكيناً» وارجعي إلى ابن عمك» فال بن 

. (والعرّق ستون صاعاً). 

(قال أبو داود: وهذا إنما كمّرت عنه من غير أن تستأمره), أى : تستأذنه. 
فلك اليس ي ديك لاله بعلن أن عر رت خت بكر نه وغ بل في 
الحديث دلالة على أنها فعلت ذلك بإذنه؛ لأنهما كانا عند رسول الله َة لما 
أعانه رسول الله جهو بعرق» كما يدل عليه سائر الروايات . 

ولو ل أنهما لم يكونا موجودين عند رسول الله بء وكانت خولة 
وحدها موجودة عنده» فلما أعطاها رسول الله هة عرق تمر» ووعدت عرقاً 
آخرء فالظاهر أنها ذهبت به إلى بيتهاء وزادت فيه عرقاً آخرء فبعيد أن لا يطلع 
عليه أوس بن الصامت ‏ رضي الله عنه  -‏ فسكوته يكون إذناًء والله أعلم. 

وهذا الحديث مختصرء أخرجه الإمام أحمد في «مسنده» مطولاًء من شاء 

واختلفت الروايات في تقدير العرق» ففي هذه الرواية: أن العرق ستون 


. فى نسخة: «سأعينه»‎ )١( 

زفق فى تي ل «فى هذا إنها». 

)۳( زاد في سي : «قال أبو داود: هذا أخو عبادة بن الصامت». 

)٤(‏ يشكل عليه ما تقدم من أنها كانت تشكو الفقرء انتهى. (ش). 

(5) قلت: لکن يظهر من ابن رسلان أن كل واحد من هذه الروايات قال به أحد من الأئمة» 
فقال الحنفية: ستون صاعاً من تمر» وقال المالكية : ثلاثون صاعاً من كل أ نواع الكفارة 
بين ستين مسكيئاً » وقال الشافعية: خمسة عشر صاعاً بين ستين مسكيناً . (ش). 
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(۷) كتاب الطلاق (۷) باب (۲۲۱۷) حديث 


0 دتا الْحَسَنُ بْنُ علِيٌ» نا 1 ال‎ YY1¥ 
عن ابن إِسْحَاقَء بها الإ ساد ود 1 ا‎ Es محمد بن‎ 1 


«وَالْعَرَقُ محل يَسَعْ نَلَائِينَ صَاعًا» . [انظر سابقيه] 


الآ دَاوَدَ: وَهَذَا أ مِنْ حلیث يحب بن دم . 


صاعاًء وفى الرواية الثانية: أنه ثلاثون صاعاًء وفى الرواية الثالثة: خمسة عشر 
صاعاًء وهذا الاختلاف ليس باختلاف في الواقعء بل هو مبني على اختلاف 
المكاتل» فإنه قد يكون كبيراً يسع ستين صاعاًء وقد يكون صغيراً يسع ثلاثين 
صاعاًء وقد يكون أصغر فيسع خمسة عشر صاعاً . 

۷ -_(حدثنا الحسن بن علي نا عبد العزيز بن يحيى) الحراني» 
(نا محمد ين ا عن ابن إسحاق» بهذا الإسناد) إل تقدم (نحوه) أي نحو 


الحديث المتقدم؛ , (إلّا أنه أي عبد العزيز بن يحيى (قال: والعرق مكتل) كمنبر 
(يسع ثلاثين صاعاً). 


(قال أبو داود: وهذا) الحديث (أصح من حدليث يحيى بن آدم). 


قلت: لم أقف على أصحية حديث عبد العزيز بن يحيى من حديث 
يحيى بن آدم» فإن رجال حديث يحيى ب بن آدم» وهما يحيى د بن آدم 
وابن إدريس أقوى من رجال حديث عبد العزيز بن يحيىء فباعتبار 
رجال السند كونه أصح مشكلء إلا أن يقال: إن المراد بالأصحية في تقد 
العرق بأنه ستون صاعاًء فإنه إذا كان العرق ستين صاعاً لا تحتاج إلى 
الإعانة بعرق آخرء فإن ستين صاعاً من التمر تكفي للكفارة» فالأصح أن 
العرق الذي أتي إلى رسول الله يي كان يسع ثلاثين صاعاً. وهو نصف 
ما يكفي للكفارة» فأعائيُه بعرق آخر يسع ثلاثين صاعاًء وهو نصف آخر لا بد 
أن يزاد في الكفارة. 


)١(‏ زاد في نسخة: «أبو الأصبغ الحراني». 
(1) في نخة بدله: «أصح الحديثين». 


(۷) كتاب الطلاق (10) باب (19-5514؟؟) حديث 


226 ت 3 6م ا ال 
60- خد ئتا موسى بن إِسْمَاعِيلٌ» تا 30 نا کک 
٤‏ 2 و 6 o‏ نه م ل مه o E‏ - حل 
حَئْمَةٌ عه صاع کک 


۴ 


68 حََدَّكَنَا ار نا ابْنْ وَهْب» أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ 
وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِء e‏ الج عن سُلَبْمَاد بن يسار 
بهذا الْحَبْرء كال: فأني رَسُولُ الله كله بك قاطا إياه 


وهر قريب مِنْ حفسّة عَشَرَ ضَاعًا. قال“ افق ا 


6 (حدثنا موسى بن إسماعيل» نا أبان» نا يحيى» عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن قال يعني العرق) وفي نسخة: : «بالعرق» (زنبيلُا يأخذ خمسة عشر 
صاعاً) . أخرجه الترمذي7(: حدثنا إسحاق بن منصورء ثنا هارون بن إسماعيل 
الخزاز» ثنا علي بن المبارك» ثنا يحيى بن أبي كثير» ثنا أبو سلمة ومحمد بن 
عبد الرحمن [بن ثوبان» كما في «المستدرك"] أن سلمان بن صخ 9©) 
الأنصاري». أحد بني بياضةء الحديث» وفيه: العرق: وهو مكتل يأخذ خمسة 
عشر صاعاً أو ستة عشر صاعاً؛ إطعام ستين مسكيناً . 


648 (حدثنا ابن السرح» نا ابن وهب» أخبرني ابن لهيعة وعمرو بن 
الحارث» عن بكير بن الأشج»› عن سليمان بن يسار) أي عن سلمة بن صخر 
(بهذا الخبر) المتقدم من حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن في قصة سلمة بن 
صخر (قال: فأتي رسول الله ب بتمر› فأعطاه) أي التمر (إياه) أي شلية بن 
صخرء (وهو قريب من خمسة عشر صاعاً. قال) رسول الله ية : (تصدق بهذاء 


)1( في نسخة : «بالعرق» . 

(0) «اسئن الترمذي» 20/0 ) رقم الحديث (١١؟١),‏ 

)25١4/5( )۴(‏ وكذا في نسخة «سنن الترمذي» المحققة. 

(4) وفي الأصل: «سليمان»؛ وكذا في نسخة من «سنن رمي وهو خطأء والصواب: 
سلمان؛ كما نبه عليه الدكتور بشار عواد في تحقيق سنن الترمذي» تحت رقم 
(۳۲۹۹). وأشار إليه الحافظ في «الإصابة» رقم ا .(۳٥(‏ 


۲ 


(۷) كتاب الطلاق (/10) باب (۲۲۲۰) حديث 


َال: با رَسُولَ الل على(" أفْْرَ ِي وَِنْ أَهْلي؟ كال رَسُولُ اللو 85 : 
0 2 ج86 س 

له أَنْتَ وَأهلكڭ» . 
قال)أي سلمة: (يا رسول الله على) حرف جرء بحذف همزة الاستفهام» وفي 
نسخة بذكرها (أفقر)أي أحوج (مني ومن أهلي؟ فقال رسول الله كخ: كله أنت 
وأهلك). 
قصة سلمة بن صخر أن رسول الله ب بعثه إلى صاحب صدقة بني زريق 
ليدفع إليه صدقتهمء وهذا الحديث على أن رسول الله کل أكون بتمر» 
فأعطاه إياه. 

ويمكن أن يجاب عنه: بأن رسول الله ية لما علم شدة فقرهم وحاجتهم 
فأعطاه التمر الذي آي به بعد ما أمره بالانطلاق إلى صاحب صدقة بنى زريق 
ليؤدي بهما الكفارةء ويأكل هو وأهله بقيتهماء وكان ذلك التمر لا يكفى 
الكفارة» فلا مخالفة فيهء والله أعلم. 

وإنما أمره بالتصدق بالتمر الذي أتى به ليكون أداء بعض الصدقة 
في الحال» وبقيتها يؤديها مما يأخذ من صدقة بني زريق» ولما أخبر 
رسول الله يو بحاجته وجوعه» أذن له فى الأكل» فقدم الأكل على أداء 
الكفارة» والكفارة تكون عليه ديئاً فيؤديها كلها فيما بعد مما يأخذ من صدقة 
بني زريق. 

(قرأت على محمد بن الوزير المصري) روى عنه أبو داودء 
وأغفله صاحب «النبل». قلت: حديثه عنه في الطلاق» وأظنه أحمد بن الوزير 


. في نسخة: «أَعَلَنْ)‎ )١( 
زف زاد في نخة: «قال أبو داود).‎ 
زاد في نسخة: «قلت».‎ (T) 


YE 


(۷) كتاب الطلاق (/10) باب (۲۲۲۰) حديث 


چاه و و 


حل بن بَكْرِء تا الأوْرَاعِيُ؛ نا عَطَاءٌ عن اوس أَخِي ع 
«أنَّ الي کيا أَعْطَاءٌ حَمْسَة عَسَرَ ا ر إتت 
سین مِسکنًا» . [ق ۷/ ۳۹۲] 


2 


فال ابو دار : وَعَعَلاة ل كذرك أوسا ء وَهُوّ مِنْ أَهْل بَدْرِء قَدِيمُ 


الذي تقدمء أو كان له أخ اسمه محمذء وقد ذكره ف في «الميزان»0) » وقال: 


ما رأيت أحداً روى عنه سوی أي داود. 


وقال الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمة أحمد بن يحيى بن الوزير بن 
سليمان التجيبي» أبو عبد الله المصري» قال ابن عساكر فى «الأطراف» فى 
مسئد آوس بن الصامت: وذ كرات على ابن ونير البتصيري + م اف 
يحيى» فذكر حديثاًء قال المزي: كذا قال» ومن فى غد أضيول من وک 
أبي داود»: قرأت على محمد بن الوزير. 

(حدثكم) بتقدير حرف الاستفهام (بشر بن بكر) التنيسي» أبو عبد الله 

البجلي» دمشقي الأصلء قال أبو زرعة: ثقةء وقال أبو حاتم: ما به بأس» 
وقال الدارقطني: ثقةء وقال مرة: ليس به بأس» ما علمت إلا خيراًء 
قال محمد بن الوزير: سمعت بشر بن بكر يقول: إنه ولد سنة ١٤اه‏ 
وقال العجلي والعقيلي: ثقة» وقال الحاكم: مأمونء وقال مسلمة بن قاسم: 
روى عن الأوزاعي أشياء انفرد بها إن شاء الله» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

(نا الأوزاعي» نا عطاءء عن أوس أخي عبادة بن الصامت: أن النبي #6 
أعطاه خمسة عشر صاعاً من شعير إطعام ستين مسكيناً) » وهذا مخالف لما تقدم 
من حديث يوسف بن عبد الله بن سلام» فإن فيه بعرق من تمرء وفي هذه القصة 
اختلاف كثير. 

(قال أبو داود: وعطاء لم يدرك أوساًء وهو من أهل بدرء قديم 


.)45845( «ميزان الاعتدال»‎ )1١( 


t4 


(۷) كتاب الطلاق (/10) باب (؟؟) حديث 


العدف: والطييت E‏ 
١‏ حَدَّكْنَا م موسى بن إِسْمَاعِيلَء تا حَمّادٌ عن هِشَامٍ بْنٍ 
غْرْوَّةً أن جَمِيلَة گات تحت اوس بن الصَّامِتَ» وَكَانَ د به به لم 


الموت› والحديث مرسل). 


0١‏ (حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد» عن هشام بن عروة» أن 
جميلة كانت تحت أوس بن الصامت)»› قال الحافظ في ترجمتها: ونسبه أبو نعيم 
إلى التصحيف» ولیس كما زعم» فقد وقع تسميتها كذلك في حديث عائشة من 
اامسندأحمداء لكن المعروف أنها رك فلعل جميلة” لقب (وكان رجلاً به 
لمم) أي خبل وجنون» وكتب بالحاشية: قال الخطابي9, وابن الأثير 9). 
اللمم هنا الإلمام بالنساء وشدة الحرص عليهن والتوقان» وليس من الخبل 
والجنون» فإنه لو ظاهر في تلك الحال لم يلزمه شيء» وهو في غير هذا طرف 
من الجنون يلم بالإنسان» أي يقرب منه ويعتريه . 


قلت : ينافي هذا التفسير ما في «مستدرك الحاكم» و «سنن البيهقي»9) 
عن عائشة: «أن جميلة كانت امرأة أوس بن الصامت وكان امرأ به لممء 
فإذا اشتدّ لممه ظاهر من امرأته». 


وما في «طبقات ابن سعد:() : عن عمران بن أنس قال: «كان أول من 
ظاهر في الإسلام أوس بن الصامت» وكان به لمم» وكان يفيق أحياناً فلاخى 


2020 زاد في نسخة : «وإنما روّوه عن الأوزاعي عن عطاء أن أوساً». 
() وقال ابن رسلان: لعل له زوجتين ظاهر منهماء انتهى. (ش). 
(۳) «معالم السنن» .)٠٠٤/۳(‏ 

.)۲۷۳/٤( «النهاية»‎ )4( 

.)٤۸١ /۲( «المستدرك»‎ )٥( 

(5) «السنن الكبرى» (۷/ ۳۸۲).۔ 

(۷) «طبقات ابن سعد» (۸/ ۳۷۹) رقم الترجمة .))٤٥۳(‏ 


0 


(۷) كتاب الطلاق (۱۷) باب (۲۲۲۷۲) حديث 


گان إِذّا اشد لَمَمْهُ ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَيِهِ» كَأَنْرَلَ الله عَرَّ وَجَلَّ فيه كَمَارَةَ 
الظهّار. اق ¥/ [YAY‏ 
ا 3 ره 2 ر 3 5ه 
۲ _ حَدَّكُنَا هَارُون بْنُ عَبْدِ الله نَا مُحَمَّدٌ بْنُ الْمَضْلء 


امرأته خولة بنت ثعلبة في بعض صحواته» فقال: أنت علي كظهر أمي» ثم ندم؛ 
الحديث» فعرف بهذا أن اللمم ها هنا: هو الخبل» وأن الظهار وقع في ضمن 
إفاقته منهء «مرقاة الصعود». 

قلت: وينافيه رواية 9 داود: «فإذا اشتد به اللمم ظاهر»» بل الصواب 
أن المراد باللمم سوء الفكر والغضب فيما لا يغضب فيه الناس لا الجنون» 
«مولانا الشاه ولي الله المحدث الدهلوي رحمه الله». 

ا ا ا ا ا معنى اللمم ها هنا: 
شدة الإلمام بالنساء وشدة الحرص والتوقان إليهن» ثم قال: يدل على ذلك قوله 
فى هذا الحديث من الرواية الأولى: «كنت امرءًا ا ل ا 
E‏ انتهى . 

قلت: هذا غلط. ليس في هذ الحديث في شيء من الروايات: «كنت 
امرءًا أصيب من النساء ما لا يصيب غيري»» بل الواقع في بعض هذه الروايات 
أن أوساً كان شيخاً ضعيفاًء بل الحديث الذي وقع فيه : «كنت امرء! أصيب من 
النساء ما لا يصيب غيري»» هو حديث سلمة بن صخرء لا حديث قصة أوس بن 
الصامت» وهو حديث غير هذا الحديث» فلا يستدل بما وقع في قصة سلمة بن 
صخر من حاله الخاصة على قصة أوس بن الصامت. والله تعالى أعلم. 

(فكان إذا اشتد لممه ظاهر من امرآته)› أي: فيكثر من الظهار في حال 
غلبة الخبل عليه» حتى اعتاد ذلك» فجرى على لسانه في حالة الإفاقة. 
(فأنزل الله عر وجل فيه كفارة الظهار). 


۲ (حدثنا هارون بن عبد الله؛ نا محمد ين الفضلء» 


)١(‏ فى نسخة: «فإذا اشتد». 


3 


(۷) كتاب الطلاق (۱۷) باب (7770) حديث 


زوگ 70 


ا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ٠‏ عن هِشَام بْنِ عُرْوَة عن عُرْوَة عن عَائِشَّةَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا مِعْلَهُ. JJ]‏ ¥/ كم ك 5/رام] 

۳“ حََدَّتَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الطَالْقَانِيُ نَا سُفْيَانُ 
ا الْحَكُمْ بن أبَانَ عن عِكُرِمَة : أن رَجُلاَ ظَامَرَمِنَّ امْرََيِه م اعم 
ا فى" النّبىَ 6 احبر كَقَالَ: «ما حَمَلَكَ عَلّى 
ا ص كال: رَأَيْتُ بَيَاضَ سَائَيْهَا فِي الْقَمَرِ قَالَ: «فَاعْمَزِلْهَا 
کی تكد 7:04 ار سابقه] 


نا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن عروة. عن عائشة رضي الله عنها مثله) . 

55 (حدثنا إسحاق بن إسماعيل الطالقانيء نا سفيان) بن عيينة» 
(نا الحكم بن آبان» عن عكرمة» أن رجلاً ظاهر من امرأته) لم أقف على 
تسميته» والذي يظهر لي أن الرجل سلمة بن صخر البياضي› فإنه وقع في 
الحديث المذكور في أول باب الظهار أنه واقع امرأته بعد ما ظاهر منهاء 
والله تعالى أعلم. 

ار و ار 1 فقال) النبي يَك: 
(ما حملك على ما صنعت؟) الظاهر أنه لم يكن غرض الاستفهام السؤال» بل 
الاستفهام كان للتوبيخ والزجر والتنديم» ولكنه فهم من ظاهره السؤال (قال: 
رايت بياض ساقيها في القمر) فلم أملك نفسي حتى واقعتها (قال) النبي ي : 
(فاعتزلها) أي جماعها ودواعيها9) (حتى تكفّر عنك) أي عن ظهارك . 


)١(‏ وفى نسخة: «أتى». 

)۲( في انسخة: عن يمينك؟ . 

(۳) جاء ا «عون المعبود )۳١۷ /١(‏ بعد هذا الحديث حديث» ونه الشارح إلى أنه 
مذكور في ب بعض النسخ وليس في «تحفة الأشراف» ونصه: 
حدثنا الزعفراني» حدثنا سفيان بن عيينة» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة: «أن رجلاً 
ظاهر من امرأته فرأى بريق ساقها في القمرء فوقع عليهاء فأتى النبي اة فأمره أن يكمّره. 

(4) ذكر الموفق: فيه روايتين للأئمة الأربعة كلهم . (ش). (انظر: «المغني؛ .)53/1١‏ 


TV 


(۷) كتاب الطلاق (۱۷) پاب (7714؟) حديث 


9 7 و مل اس 7و ود ا ےو وو 
ايوب نا إسماعيل» ناا بن 


قال الشوكاني: فيه دليل على أنه يحرم على الزوج الوطء 
قبل التكفير29: وهو الإجماع» وأن الكفارة واجبة عليه» لا تسقط بالوطء 


قبل إخراجها . 


وروى سعيد بن منصور عن الحسن وإبراهيم أنه يجب على من وطىء قبل 
التكفير ثلاث كفارات» وذهب الثوري"» وسعيد بن جبير» وأبو يوسف إلى 
قوط لار ار 


قلت: لم أقف على هذه الرواية لأبي يوسف في كتب الحنفية» ولا أثر 
من ذلك» وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه تجب عليه كفارتان» 
وهو قول عبد الرحمن بن مهدي» وذهب الجمهور إلى أن الواجب كفارة واحدة 
مطلقاًء وهو مذهب الأثمة الأربعة وغيرهم. 


واختلف في مقدمات الوطء» هل تحرم مثل الوطء إذا أراد أن يفعل شيئاً 
منها قبل التكفير أم لا؟ فذهب الثوري والشافعي في أحد قوليه إلى أن المحرم 
هو الوطء وحده لا المقدّمات» وذهب الجمهور” إلى أنها تحرم كما يحرم 
الوطءء واستدلوا بقوله تعالى: طيّن كَل أن يَتَمَآَمَ4: وهو يصدق على الوطء 
ولقنهانه 4 انى 


7464 (حدثنا زياد بن أيوبء نا إسماعيل) بن عليةء (نا الحكم بن 


.)۴١۹/٤( «نيل الأوطار»‎ )١( 
(؟) قال ابن رسلان: وعموم التكفير يشمل العتق والصوم والإطعام» وبه قال الشافعي‎ 
وأصحاب الرأي وأحمدء وذهب أبو ثور إلى الإباحة قبل التكفير بالطعام» وعن أحمد‎ 

ما يقتضي ذلك انتهى. (ش). 

(۳) وحكى الترمذي مذهب الثوري مثل الجماعة. فتأمل. (ش). (انظر: «سنن الترمذي» 
١194‏ ). 

(4:) قال ابن رسلان: وهو أظهر قولّي الشافعي» وبه قال مالك وأهل الرأي» وهو إحدى 
روايتي أحمد لعموم «اعتزلها» في الحديث. (ش). 


۲٤۸ 


(۷) كتاب الطلاق (۷) باب (9214؟) حديث 
أَيَانَ ت عن عِكُرِمَة: عن ابن ¿ عَباس» عن النَّبِىٌ بل نَحْوَهُ وَلّمْ يَذْكْرِ 
السَّاقٌ . [انظر الحديث السابق]” 


أيان. عن عكرمة. عن ابن عياس) كذا في جميع نسخ أبي داود الموجودة عندتا 
بذكر قوله: «عن ابن عباس» بعد قوله: «عكرمة». إلا فى النسخة المكتوبة 
الأحمدية» فإن فيها في أصل النسخة: «عن عكرمة» عن النبي يي من غير ذكر 
ابن عباس» ولكن رقم بقلم خفي فيها: «عن ابن عباس»» كأنه لم يكن في أصل 
النسخة» وزيد بعدهاء والظاهر أنه غير صحيحء وكذا ما في جميع النسخ من 
لفظ «عن ابن عباس» غير صحيح . 


والدليل عليه أن العلامة الزيلعي قال في «نصب الراية»“ في باب 
الظهار: وأخرجه أبو داودء عن سفيان» عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» أن 
رجلاً؛ فذكره مرسلاً» وكذلك أخرجه عن إسماعيل» عن الحكم مرسلاًء فشهد 
الزيلعي أن هذا الحديث في رواية إسماعيل عن الحكم مرسل» فلو كانت زيادة 
قوله: «عن ابن عباس» في هذا السند صحيحة لم يكن مرسلاء بل كان مسنداء 
فدل ذلك على أن هذا في السند لفظ «عن ابن عباس» غلط من الكاتب» 
والله تعالى أعلم. 

(عن النبي بي نحوه) أي نحو الحديث المتقدم(ولم يذكر) إسماعيل 
فى حديثه (الساق) أي قصة الساقء وإنما أعاد هذا السند لأنه اختلف فى 
اراك وإسناده. ۰ 


قال الشوكاني: وحديث ابن 3 أخرجه أيضاً الحاكم وصححه» 
قال الحافظ : ا ثقات» لکن أعلّه أ بو حاتم والنسائي بالإرسال» وقال 
ابن حزم: رواته ثقات» ولا يضر إرسال من أرسله. وأخرج البذاز شاهدا له 
من طريق خصيف عن عطاء عن ابن عباس: «أن رجلاً قال: يا رسول الله 


)1١(‏ «نصب الراية؛ (5157/5؟). 
(۲) انيل الأوطار» (769-58/54). 


ا 


(۷) كتاب الطلاق (۷) باب (۲۲۲۰) حديث 


6 حَدَّفَنَا أ و كَايِلٍ» أنَّ عَبْدَ الْعَزِيرِ بْنَ الْمُخْعَارٍ 


اھ نا کا حَدَّتَنِي م م عن عِكْرِمَة: عن لبي يلل 
نحو حَدِيث فان 1ق [۳۸٦/۷‏ 


إني ظاهرت من امرأتي» فرأيت ساقها في القمرء فواقعتها قبل أن أك 
قال کر تعد وقد بالغ أبو بكر بن العربي فقال: ليس في الظهار 
حديث صحيح . 

قلت: أخرج النسائي هذا الحديث من طريق الفضل بن موسى» عن معمرء 
عن الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس مسنداً» ثم أخرجه من طريق 
عبد الرزاق قال: ثنا معمرء عن الحكم بن أبان. عن عكرمة مرسلاً» ثم أخرجه 
كذلك من طريق المعتمر قال: سمعت الحكم بن أبان قال: سمعت عكرمة 
ولم يسنده» ثم قال: قال أبو عبد الرحمن ن : المرسل أولى بالصواب من المسندء 
انتهى. ولعله رجح الإرسال لأنه مروي من طريقين» وأما المسند فمروي عنده 
من طريق واحد. 


56 (حدثنا أبو كامل» أن عبد العزيز بن المختار حدثهم) أي أبا كامل 
وغيرهء (نا خالد» حدثني محدث) كذا في النسخ الموجودة وفي المصريةء 
ونسخة «العون» والمجتبائية» والقادرية» والكانفورية؛ إلا أنه كتب على حاشية 
المجتبائية والقادرية لفظ «محمد» بطريق النسخة؛ وأما في النسخة المكتوبة 
الأحمدية القهيمة» ففي متنها : «حدثني محمد وكتب على حاشيتها (محدث»» 
فإن كان لفظ «محمد» محفوظاًء فلعله هو ابن سيرين» وال فهو مجهول. 


LE 


للق في نسخة : #قال؛. 
(۲( في نسخة : قال . 
429 في نلسخة : المحمذ؟ . 


10۰ 


(۷) كتاب الطلاق (۱۷) باب (17797-575) حديث 


وي و )1( 


ل۲ فال ابو داو وَسَمِعْتٌ محمد بْنّ عِيسَى يُحَدتُ بو 
مث كي قَال: ا 


يَدَكر ابن عَبَّاسٍ . [انظر الأحاديث الساء بقة] 
9 كت إل الخ إن خريق ا ال انا الفغيل ين 


1 ت سه 7 ع ر 
موسى ٠‏ عن مَعْمَرِء عن عن الَْكم ُن أَبَانَ عن عِكرِمَةٌ عن ابن عباس 
بِمَعْنَاهُ عن النْبِي يكل . 


57 (قال أبو داود: وسمعت محمد بن عيسى يحدث به) 
أي بهذا الحديث. (نا معتمر قال: سمعت الحكم بن أبان يحدث بهذا 
الحديث) أي عن عكرمة كما في رواية عند النسائي (ولم يذكر) المعتمر 
(ابن عباس) . 


TYYY‏ (كتب 0 إليّ الحسين بن حريث قال: أنا الفضل بن موسى» 
عن معمر› عن الحكم بن آبانء عن عكرمة» عن ابن عباس بمعناه) أي بمعنى 
الحديث المتقدم (عن النبي كه . 


وهذا الحديث مسند» وغرض المصنف بذكر هذا الحديث: أن هذا 
الحديث مختلف في إرساله وإسناده» فذكر أولاً إرساله بطرق مختلفة» ثم أخرج 
مسنداً بطريق واحد» ليستدل على رجحان كونه مرسلاً على كونه مسنداً» وأخرج 
هذا الحديث7) النسائي في «مجتباه» بهذا الطريق مسنداًء ثم أخرج هذا 
الحديث من طريق عبد الرزاق؛ عن معمر» عن الحكم بن أبان مرسلاًء فاختلف 
عن معمر في الإرسال والإسناد. 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال». 

ف زاو شخ «قال أبو داود». 

)۳( وفي ابن رسلان: حدثنا الحسين بن حريث. . . إلخ› انتهى . (ش). 
)٤(‏ وهكذا اعوج التزمذي ول ن م ابن رسلان». (ش). 
)٥(‏ انظر: «سنن النسائي» )۳٤٥۸ - ۳٤٥۷(‏ و«سنن الترمذي» (۱۱۹۹). 


o1 


(۷) كتاب الطلاق (148) باب 


(14) بَابٌ: فِي الْخُلع 


(18) (بَابٌ: فِي الْخُلْع)(© 

بشم الج وشكون اللام رحو قن اللقة قراف الزويينة على ال 
مأخوذ من خلع الثوب؛ لأن المرأة لباس الرجل معنى» وضم مصدره تفرقة بين 
الحسي والمعنوي» يقال: خلع ثوبه ونعله خلعاً بفتح الخاءء وخلع امرأته ُلعاً 
وخلعة بالضم . 

أما حقيقته الشرعية: فهو فراق الرجل امرأته على عوض يحصل له» وقال 
كثيرون من الفقهاء: هو مفارقة الرجل امرأته على مال» وليس بجيدء فإنه 
لا يشترط كون عرض الخلع مالاً» فإنه لو خالعها عليه من دين» أو خالعها على 
قصاص لها عليه؛ فإنه صحيح» وإن لم يأخذ الزوج منها شيئاً. 

قلت : قال أصحابنا : الخلع إزالة الزوجية بما تعطيه من المال» انتهى . 

واختلف في ماهية الخلعء قال أصحابنا: هو طلاق» وهو مروي عن عمرء 
وعشمان ‏ رضي الله عنهما ‏ » وللشافعي(" قولان: في قول مثل قولنا. وفي قول 
ليس بطلاق» بل هو فسخ» وهو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنه ‏ . 

وفائدة الاختلاف: أنه إذا خالع امرأته ثم تزوجهاء تعود إليه بطلاقين 
عندناء وعنده بثلاث تطليقات». حتى لو طلقها بعد ذلك بتطليقتين حرمت عليه 
حرمة غليظة عندناء وعنده لا تحرم إلا بثلاث. 


)١(‏ قال الموفق :)518/١٠١(‏ وبجواز الخلع قال فقهاء الحجاز والشامء قال ابن عبد البر: 
ولا نعلم أحداً خالفه إلا بكر بن عبد الله المزني» وزعم أن آية الخلع منسوخة بقوله 
تعالى: ین أَردتمُ أسَيِبْدَالَ درج ئَكات ردج الآيةء [النساء: .]٠١‏ وروي 
عن ابن سيرين وأبي قلابة: لا يحل الخلع حتى يجد على بطنها رجلاً لقوله تعالى : 
«ولا سملن لبوا بض مآ تشمو إل أن يأو يجك مُيِنَؤْ4 [النساء: 1۹]» 
ولنا قوله تعالى: إن حف ألا بق حُدُودَ ألم الآية [البقرة: ۲۲۹]. (ش). 

(۲) وهكذا روايتان عن أحمدء كما في «المغني» )٥ ء۲۷٤١ /۱١(‏ وهكذا حكي ثمرة 
اختلاف الروايتين؛ وهذا الخلاف فيما إذا خالعها بغير لفظ الطلاق ولم ينوهء فإن 
خالعها بلفظ الطلاق» أو بغير لفظ الطلاقء لكن نوى به الطلاق» فهر طلاق لا اختلاف 
فيه » كما في «المغني» )۲۷١ /٠١(‏ والبسط فيه. (ش). 


YoY 


(۷) كتاب الطلاق (۸) باب ۸ ) حديث 


64 حَدَّكْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ خرب تا حَمّا3ٌ عن أَيُوبَ» 
عن أبي قِلَابَةه عن أبي أَسْمَاءَ e‏ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : 
يما | رأ تأ وها لاا في ما ا کرام علا راي 
الجّة . ت ۱۱۸۷ء جه 7717١‏ حم ۲۷۷/١‏ دي ]۲۲۷٣‏ 


احتج الشافعي بظاهر قوله عر وجل : #الطللقٌ ا إلى قوله: 
لین طَلْمَهَا», ذكر سبحانه الطلاق مرتين» ثم ذكر الخلع بقوله : لا جاح عَلِمَا 
ف أَقَدَتْ بء ثم ذكر الطلاق أيضاً بقوله عر وجلّ: تَإِن طلَمهَا4» فلو جعل 
الخلع طلاقاً» لازداد عدد الطلاق على الثلاث» وهذا لا يجوز. 


والجواب عن الآية: أنه لا حجة له فيها؛ لأن ذكر الخلع يرجع إلى 
الطلاقين المذكورينء إلا أنه ذكرهما بغير عوض» ثم ذكر بعوض» ثم ذكر 
سبحانه وتعالى الثالثة بقوله تعالى : زد عا فلم تل الزيادة على الثلاث» 
بل يجب حمله على هذاء لئلا يلزمنا القول بتغيير المشروع . 

۸ (حدثنا سليمان بن حرب» نا حماد» عن أيوب» عن أبى قلابة› 
عن أبي اسماء» عن ثوبان قال: قال رسول الله ه: أيما) لنظ ما زائدة (امرأة 
سألت زوجها طلاقاً) سواء كانت الطلاق بعوض أو بغير عوض (في غير ما) 
لفظ ما زائدة (بأس) أي في غير شدة يلجئها إلى المفارقة (فحرام) أي ممنوع 
(عليها) أي عنها (رائحة الجنة) أي أول مرة. 


)١(‏ زاد المزي في «تحفة الأشراف» )١54/7(‏ رقم )۲٠٠۳(‏ في طرق هذا الحديث: «وعن 
محمد بن إسماعيل الصائغ؛ عن عفانء عن حماد أبي سعيد» عن أيوب» به. وعن 
حجاج الضرير» عن عمرو بن عون؛ عن حماد بن زيد» بهه. ثم قال في آخره: 
«وجدتهما في بعض النسخ من رواية أبي بكر بن داسة» عن أبي داود» وأظنهما من 
زيادات أبي سعيد بن الأعرابي أو غيره» فإن ابن الأعرابي قد روى عنهما فى 
امعجمه. ولم أجد لأبي داود عنهما رواية في غير هذا الموضعء والله أعلم». 1 

(۲) سورة البقرة: الأية ۲۲۹. 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۲۹. 


YoY 


(۷) كتاب الطلاق (۱۸) باب (۲۲۲۹) حديث 


4 خد كتا الْمَعْتَبِيُ عن مَالِكُء عن يحيّى بن سعِيدء 
5 5 رروو” رار 
لع لسك م ال ل يا 


بنْتَ سَهْل الأَنصَاريّة: نَا گاٽٺ تحت ابت بْنِ َس بْنِ ساس و 
سول الله يله ك ج إلى الصّبْح» 17 ک سَهْلٍ عِنْدَ بابو 
في الس كَقَالَ رَسُولُ الله عله : «مَنْ هَذْو؟2. قَالَتُ: ا 
ل قَالَ: «مَا سَأَنْكِ؟». قَالَتْ : لا أنا ولا ات بن كيس - ليها -. 
تلكا غاء ابت بن فس قال ل ر سول الله يله : اهلو حبيبة ب نت سَهْلِ» 


7 ت 


TE EO EE OAT i‏ ا 
64 (حدثنا القعنبي» عن مالك» عن يحيى بن سعيد» عن عمرة بنت 
عبد الرحمن بن سعد بن زرارة» أنها أخبرته» عن حبيبة بنت سهل الأنصارية: 
أنها كانت تحت ثابت(" بن قيس بن شماس» وان رسول الله ب خرج إلى) 
صلاة (الصبح» فوجد حبيبة بنت سهل عند بابه) أي باب رسول الله ية 
(في الغلس» فقال رسول الله ي : من هذه؟ قالت: أنا حبيبة بنت سهلء قال) 
رسول الله ككل: (ما شأنك) أي: أي حاجة جاءت بك؟ (قالت: لا أنا 
ولا ثابت بن قيس - لزوجها -) أي لا نجتمع» (فلما جاء ثابت بن قيس قال له) 
أي لثابت (رسول الله يلك : هذه حبيبة بنت سهل» فذكرت ما شاء الله أن تذكر) . 
سياق أبي داود يقتضي أن قوله: «فذكرت ما شاء الله أن تذكر» من قول 
الراوي» ارچ النسائي هذا الحديث ولفظه: «قال له رسول الله يَكِيةِ: هذه 
حبيبة بنت سهل» قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر»» وهذا السياق يدل على أنه من 
قول رسول الله ب وهذا أحسن وأوضح» ولعل في سياق أبي داود تصحيفاً 
من الكاتب» ترك الدال وغَيِّر نقطة «قد». 


)١(‏ في نسخة: #وذكرت». 
(۲) اختلف في اسم زوجهاء تقدم في «البذل» تحت «باب في الرجل يقول لامرأته: 
يا أختي»» وتقدم هناك الخلاف في أن الخلع فسخ أو طلاق. (ش). 


"02 


(۷) كتاب الطلاق (18) باب (۲۲۳۰) حديث 


الث E Es‏ الل كل م ما أُعَطَانِي عِنْدِيء فَقَالَ 
سول الله يك لِعَابتٍ بن يس : «حَذْ يِنْهّا»» قاذ فا ا 
في أَمْلِهَا . 1[ ط 014/۲ r1‏ حم ٤۳۳/١‏ » دي ۲۲۷۱] 
۰ _ حََدَّقْنَا محمد مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرِ) ا عاير الم 
عمرو» 3 9 عَمْرِو السَّدُوسِيُ الْمَدِينِنُ للع لاب عمجو قا مقر اح عا اللا 4 0 


(وقالت حبيبة: يا رسول الله» كل ما أعطاني عندي) موجوداً أرده إليه 
(فقال رسول الله َي لثابت بن قيس : خذ منها) ما أعطيتها في المهرء وخالعهاء 
(فأخذ) ثابت (منها) أي من حبيبة وفارقهاء (وجلست في أهلها). 


٠١‏ --_ (حدثنا محمد بن معمر) بن ربعي القيسي» بقاف» أبو عبد الله 
البصري» المعروف بالبحراني» بالموحدة زالسيولة الال داود: ليس به 
تاس : صدوق» وقال النسائي : ثقة» وقال مرة: لا بأس بهء وقال أبو حاتم: 
صدوقء وقال البزار: ثنا محمد بن معمرء وكان من خيار عباد الله» وقال 
الخطيب: ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات». 


(نا أبو عامر عبد الملك بن عمرو. نا أبو عمرو السدوسى المدينى)» قال 
الحافظ في ترجمة أبي عمرو: السدوسي المدني» وعزاه إلى ني اوقل 
إنه سعيد بن سلمة ب ایی الحسام» قال ابن صاعد: أبو عمرو السدوسي» 
هو سعيد بن سلمة» حدثنا هشام بن علي بالبصرةء ثنا عبد الله بن رجاءء 
ثنا سعيد بن سلمة بن أبي الحسامء حدثني عبد الله بن أبي بكرء فذكر 
ذلك الحديث بعينه» فتعين أن أبا عمرو المدينى السدوسى المذكور» هو 


وقال البخاري في «تاريخه» في ترجمة سعيد بن سلمة : هو مولى آل عمر بن 
الخطاب» وقال أبو عامر العقدي: كنا أبو عمرو السدوسي المدني؛ فلا أدري 


)غ2 في نسخة: «فقالت». 


Yoo 


(۷) كتاب الطلاق (۱۸) باب (۲۲۴۰) حديث 


عن عَبِْ الله : بن اي بر بن مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حم 'ء عن عَمْرَةَ 
ا :ان حيمبة نت مهل كانت عند ات بن قيس ن سما 
ا ٠‏ فَأنَتِ النَّبىَ يلل بَعْدَ ا ٠‏ فَاشْتَكَتْه ِلَب 
ق 1 د قف تاليا رَفَارِنْهَا ٠‏ قال : 
JE E 57‏ «نَعَمْ»ء قَالَ: قفني أَضصْدَمْتهًا 
حَدِيقَتَيْنِ وَهُما 0 قَُالَ الخ ل : «حَُذهُمًا كَمَارِفُهَا فمَعَل00©. 
[تفسير الطبري ٥٥٤/٤‏ ح ]٤۸۰۸‏ 


هو هذا أو غيره» قال النسائي: شيخ ضعيف» وذكره ابن حبان في «الثقات»› 


(عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم» عن عمرة» 
عن عائشة: أن حبيبة بنت سهل كانت عند ثابت بن قيس بن شماس) خطيب 
الأنصار(فضربهاء فكسر بعضها) أي: بعض أعضائهاء وفي تة 2 وري 0 
(فاتت النبي يكل بعد الصبح» فاشتكته) أي ثابتا(إليه) أي إلى رسول الله يكهخ(فدعا 
النبى بل ثابتاً) فجاء(فقال) له رسول الله كَل : (خذ بعض مالها) » والمراد ببعض 
مالها ما أعطاها ثابت في مهرها من حديقتير(وفارفها) بصيغة الأمر. 


(فقال) ثابت: (ويصلح) بتقدير الاستفهام» أي هل يجوز(ذلك 
ينا رسول الله؟ قال) رسول الله ية (نعم. قال) ثابت:(فإني أصدقتها) 
أي أعطيتها في صداقها (حديقتين وهما بيدهاء فقال النبي كل: خذهما ففارقها 
ففعل) ثابت بأنه أخذهما وفارقها. 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال أبو بكر : أظنه». 

. «قال؛‎ E (۲) 

(۳) في نسخة: «آخر الجزء الثالث عشر وأول الجزء الرابع عشر من تجزئة الخطيب 
البغدادي» . 

() النَّمْضُ: غرضوف الكتف. 


(۷) كتاب الطلاق (19) باب 
ين 35 2 ت 2 
(۱۹) يَابٌ: في الْمَمْلوكَةٍ تَعْتَقُ وَهِيَ تَحْتَ حر أو عَبْدٍ 
واختلفت الروايات في قصة ثابت بن قيس بن شماس: بأنه خالع من 
زوجته جميلة› وفي بعضها : أنه خالع من زوجته حبيبة بنت سهل » ولا اختللاف 
فيه» فإنه كان فى تخلقه شدة وغلظة»› فتزوج منهما» وخالعتاه كل واحدة منهما. 


)١9(‏ (يَاتٌ: فی في الْمَمْلُوكَةٍ ت تق وَهِيَ نحت حر اؤ عَبِْ) 

هل لها انار سے کا أم لا؟ أما إذا كان الزوج عبداً فأعتقت 
زوجتهء فلها الخيار اتفاقاً . وأما إذا كان الزوج حرا فأعتقت زوجته» هل يثبت 
لها الخيار أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه لا يثبت» وجعلوا العلة في الفسخ 
عدم الكفاءة؛ لأن المرأة إذا صارت حرة؛ وكان الزوج عبداً لم يكن كفؤاً لهاء 
ويؤيد هذا قول عائشة في حديث الباب: «ولو كان حراً لم يخيرها». 

ولكنه تعقب ذلك: بأن هذه الزيادة مدرجة من قول عروة» كما صرح 
بذلك النسائي في «سننه»ء وبينه أيضاً أبو داود في رواية مالك. 

ولو سلّم أنه من قولهاء > فهو اجتهاد وليس بحجة» وذهب الشعبي 
والنخعي والثوري والحنفية إلى أنه يثبت لها الخيار» ولو كان الزوج حراًء 
وتمسكوا بالرواية التي فيها أنه كان زوج بريرة حراًء كذا في «النيل». 

وقال ابن القيم في «الهويي:9 إن حديث عائشة روا لا الأسوذ 
وعروة» وقاسمء فأما الأسود: فلم يختلف عنه أنه كان حراً. وأما عروة فعنه 
روايتان صحيحتان متعارضتان» إحداهما: أنه كان حراً. والثانية: أنه كان عبداً . 
وأما عبد الرحمن بن القاسم» فعنده روايتان صحيحتان»ء إحداهما: أنه كان 
حرا والثانية: الشك» انتهى. 

قلت: لا معارضة في كونه عبداً أو حراًء فإنه كان في أول الأمر عبداًء 
ثم أعتق فصار حراًء فمن قال فيه: عبداًء فهو على أصله» ومن قال: حراًء فهو 


.)576 /٤( «نيل الأوطار»‎ )١( 
.)١58/6( «زاد المعادة‎ )۲( 


/اه ” 


(۷) كتاب الطلاق (۱۹) پاب (۲۲۳۱) حديث 


أ دا عن ع و عن این غا ن ا کان عَيدَا فَقَالَ: 
يا رَسُولَ اللّوء اشْفَّعْ لِي إِلَيْهَاه قال رَسُولُ الله يك: ديا بَرَيرَهًا 


اني اللّه نة رَوْجْكِ وَأَبُو وَلَدِكِه» كَقَالَتْ: يا رَسُولَ اللّوء أَتَأْمْرنِي 


niz “<‏ 8 ر E‏ وك او وام ا 9 
بذالك0)؟ قال: «لاء إنمَّا أنا شافِع»» فكان دموعه تسيل على خدو» 
~^ رو 4 ا ا 5 03 واس بير مه لر # ري - آي 
فقال رَسول الله ية لِلعَبّاس: ا تعجَب مِنْ حب مَغِيتٍِ بَريرة 


و ضَهًا إيَاة) . [خ “ماه ن 264117 جه هلا590. حم 27١6/١‏ ت ]١١6١‏ 


أخبر بحريته العارضة بعد العتق» ليس فيه معارضة؛ فإنه مثبت للحرية بعد 
العتق» وليس في قول من قال: إنه كان عبداً نفى ذلك. 


١‏ (حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حمادء عن خالد الحذاءء 
عن عكرمة» عن ابن عباس» أن مغيثاً(") زوج بريرة مولاة عائشة (كان عبد 
فقال) مغيث: (يا رسول الله. اشفع لي إليها) أي إلى بريرة (قال رسول الله ككل : 
يا بريرة! اتقي الله) في مفارقة مغيث (فإنه زوجك. وأبو ولدك) لا ينبغي لك 
أن تفارقيه . 


(فقالت: يا رسول اللهء أتأمرني بذاك؟) أي بالتمكن والاستقرار في 
عصمته (قال) رسول الله بل: (لا) أي لا آمرك إيجاباً (إنما آنا شافع» فكان) 
مغيث (دموعه تسيل على خده) في فراق بريرةء (فقال رسول الله ككل للعباسر ©: 
ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغضها إياه). 


() فى نسخة: «فقال». 

)۲( في نسخة: «#بذلك». 

)۳( اختلف في ضبطه كما في «الفتح؟. (انظر: .)٤۰۸/۹‏ (ش). 

(5) قال القاري: المفهوم من الروايات أن قصة بريرة في آخر الأمر سنة تسع أو عشرء 
لان العباس إنما سكن المدينة بعد رجوعهم من الطائف. وابنه إنما أتاها مع أبويه» 
وقد أخبر بمشاهدة ذلك وإنما ذكرها في قصة الإفك مع تقدمهاء فوجه بأنها كانت 
تخدم عائشة قبل شرائها؛ انتهى من «المرقاة؛ (507/5). (ش). 


مم" 


(۷) كتاب الطلاق (59) باب 55*90 2730# 1701) حديث 


r۲‏ - حَدَّكَنَا مُنْمَانُ بْنُ ابي شَيبةء ئا عَمَاد٬‏ تا مام 
عن قَتَادَهٌ عن عِكْرِمَةَ عن اين عَبَاسٍ : «أنَ روج بَرِيرَةَ گان عَبْدَ 
E pa‏ اها يني التي كَل ا أَنْ تَعْتَذَ1. 
[خ "امكمءات ۱۱١١‏ جه هلا١ل2‏ 508 ن 41¥[ 

۳۴ - حَدَّكَنَا عنما ن ب أبي شَيْبَةَه نا جَرِيرٌ عن هسام 
ابْن عُرْوَة عن أبيوء عن عَائْشَةَ في قِضَّةٍ يَرِيْرَةَ فَالَتْ : «كَانَ روجا 


عَبْدَاء فَحَيرَهًَا الي ا فَاختَارَت تَفْسَهَاء وَلَوْ كَانَ حرا لم يُحَيْرْهَا». 


[T/7 حم‎ cTlol û 645اكء‎ G lof م‎ 


4 


4 حَدَّكَنَا عُتْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَةَ نا حُسَيْنُ بن عَلِي 
وَالْوَِيدٌ بْنُ عقبةّء و عن سمَاك»› عن عَبْدِ الرّحْمنٍ بن الاسم 
غ ا عن عَايْسَةَ : ن بَرِيرَةَ حيرا انى يله وَكَانَ روجها 2 
[rtor ù «10۰€ e]‏ 


۲ --_ (حدثنا عشمان بن أبي شيبة؛ ثنا عفان. ثنا همام» عن قتادة» 
عن عكرمة» عن ابن عباس : أن زوج بريرة كان عبداً أسود يسمى مغيثاً) فأعتقت 
(فخيّرها) أي بريرة (يعني النبي كَل وأمرها) أي بريرة (أن تعتد) أي بثلاث حيض» 
كما في حديث عائشة عند ابن ماجه : «قالت: أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض». 

۳ _ (حدثنا عثمان ب بن أبي شيبة» نا جريرء من عشام بن عرو 
عن آبيه» عن عائشة في قصة بريرة قالت: كان زوجها عبداًء فخيرها النبي اء 
فاختارت نفسهاء ولو كان حراً لم يخيرها), وقد تقدم أن قوله: «ولو كان حراً 
لم يخيرها» مدرج من قول عروة» فإن النسائي أخرج في «مجتباه»» ولفظه: «قال 
عروة: ولو كان حراً ما خيرها رسول الله يِل . 

1 (حدثنا عثمان بن أبي شيبةء نا حسين بن علي» والوليد بن 
عقبة» عن زائدة» عن سماك؛ عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه» عن عائشة: 
أن بريرة خيرها النبي 6ء وكان زوجها عبداً). 


5 


(۷) كتاب الطلاق (۲۰) باب (195؟) حديث 


ه08 حَدَّفَنَا© انه ھک 
عن ا عن 0 عن عائشة : 
ل لور 2 


وَكُذَّاه. [خ 1۷04 ن ۳64۹ ت دوالك جه 7١1/4‏ حم 47/5] 


(۲۰) اب مَنْ قَالَ: گان خرًا) 


©“ (حدثنا ابن كثيرء آنا سفيان. عن منصورء عن إبراهيم. 
عن الأسود» عن عائشة) - رضي الله عنها - : (أن زوج بريرة كان حرأ حين 
أعتقت» وأنها خيرت فقالت: : ما أحب أن أكون معه) أي فى نكاحه (وأن لي 
كذا وكذا) وإنما كرهتهء لأنها كانت جميلة» وأن مغيثاً كان اه شا 


وحاصل كلام العيني في شرح البخاري»( في هذا البحث: 
الاحتجاج بهذه الأحاديث التي فيها أنه كان عبداً على أنه كان [عبداً] حين 
أعتقت بريرة غير قوي» وكذلك قول ابن عباس: «رأيته عبداً» لا يدل على 
آنه كان عيدا جين اعت رة لان الفا أنه كان يشير انه كان غ 
فلا يتم الاستدلال به. 


والتحقيق فيه أن نقول9): إن اختلافهم فيه في صفتين لا يجتمعان في 
حالة واحدةء فنجعلهما في حالتين» بمعنى أنه كان عبداً في حالة» حراً في حالة 
أخرى» فبالضرورة تكون إحدى الحالتين متأخرة عن الأخرى» وقد علم أن الرق 
تعقبه الحرية» والحرية لا يعقبها الرق» فإذا كان كذلك جعلنا حال العبودية 
متقدمة» وحال الحرية متأخرة» فثبت بهذا الطريق أنه كان حرا ذ في الوقت الذي 


(1( زاد فى نسخة: امحمدا. 


(۲) انظر: «عمدة القاري» /۱٤(‏ ۲۸۳). 
(9) وقع في الأصل: «يقول» وهو تحريف. 


Y1 


(۷) كتاب الطلاق (۲۰) باب (۲۲۳۰) حديث 


Ea aa EV A Ne ses LESSER TER SOT E A SAT 


خيرت فيه بريرة» وعبداً قبل ذلك» فيكون قول من قال: «كان عبداً» محمولاً 
على الحالة المتقدمةء وقول من قال: «كان حراً» محمولاً على الحالة المتأخرة» 
فإذاً لا ييقى تعارض» ويثبت قول من قال: إنه كان حراًء فيتعلق الحكم به. 

ولغن سَلّمنا أن جميع الروايات أخبرت بأنه كان عبداء فليس فيه ما يدل 
على عدم صحة ما يذهب ممن يذهب: أن زوج الأمة إذا كان حراً فأعتقت الأمة 
ليس لها الخيار؛ لأنه ليس فيه ما يدل على ذلك؛ لأنه لم يأت عنه ية أنه قال: 
إنما خيرتهاء لأن زوجها عبد» وهذا لا يوجد أصلاً في الآثار» فثبت أنه خيرها 
لكونها قد أعتقت» فحينئذ يستوي فيه أن يكون زوجها حراً أو عبداً» ورد بهذا 
على صاحب «التوضيح» في قوله: لأن خيارها إنما وقع من أجل كونه عبداًء 
ولو اطلع هذا على ما قلنا من التحقيق لما قال هكذاء انتهى. 

وأجاب عنه الحافظ('2 فقال: وحاول بعض الحنفية ترجيح رواية من قال: 
«كان حراً» على رواية من قال: «كان عبداً»: فقال: الرق تعقبه الحرية 
بلا عكس» وهو كما قال» لکن محل طريق الجمع إذا تساوت الروايات في 
القوة» أما مع التفرد في مقابلة الاجتماع» فتكون الرواية المنفردة شاذة» والشاذ 
مردود؛ ولهذا لم يعتبر الجمهور طريق الجمع بين الروايتين» مع قولهم: إنه 
لا يصار إلى الترجيح مع إمكان الجمع . 

قلت: وهذا عجيب من مثله» فإنه اشترط في الشذوذ المخالفةء وإذا 
لم تكن بين الحديثين مخالفة لا يحكم بالشذوذء والأصل في الروايات الجمع . 
وأما الاختلاف فهو خلاف الأصلء وهذان الحديثان واقعتان على الأصل ليس 
بينهما اختلاف أصلاء وكون مغيث عبداً وكونه حراً كلاهما صحیح» فلما 
لم يكن بينهما اختلاف» لا يصار إلى ترجيح أحدهما على الآخرء فدعوى 
الشذوذ باعترافه باطل . 


)1( «افتح الباري» (9/ 01 15). 
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(۷) كتاب الطلاق (١؟)‏ باب (775) حديث 


)5١(‏ يَابٌ: حَنَّى0" می يكون لَهَا الْخْيَادُ؟ 


۳٦‏ خد نّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُّ يَحْيَى الحرانت «(Wê‏ حَدَتَنِي محمد 
ف 
و تَنْ أبَانَ بْنِ صَالِحء > عن مجاه وعن هِمَامبْنِ عرو 


0( (بَابٌ: حى مَتَى يحون لَّهَا الْجِيّادُ؟) 


۳٢‏ - (حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني» حدثني محمد - يعني 
eS‏ أقف على تسميته 

تعيينه» ولم أقف على روايته إلا ما قال الحافظ في «فتح الباري»" : وقد قال 
TS‏ ا ئشة: «أنه كان عبداً» وكذا 
قال جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن عائشة» انتهى» ولیس فيه ذكر مجاهد 
ولا ابن إسحاق. 


(وعن أبان بن صالح) عطف على قوله: عن أبي جعفرء فإن الحافظ 
ذكر في ترجمة أبان بن صالح في تلامذته محمد بن إسحاق» ولم يذكر فيه 
محمد بن سلمة. 

(عن مجاهد) أي كلاهما عن مجاهدء, فالحاصل أن محمد بن إسحاق 
يروي هذا الحديث عن أبي جعقر› وعن أبان بن صالح» وكلاهما يرويان 
عن مجاهد» ويحتمل أن يكون رواية أبي جعفر عن عائشة من غير واسطة 
مجاهد» إن كان أبو جعفر هذا محمد الباقر كما في رواية الدارقطني المتقدمة› 
ويكون واسطة مجاهد مختصاً برواية أبان بن صالح. 


(وعن هشام بن عروة) عطف على قوله: عن أبان بن صالحء أي وروی 
)١(‏ في نسخة: «إلى؟. 
(؟) في نسخة: «أبو الأصبغ». 
(۳) «فتح الباري» (9/ .)4٠١‏ 


51 


(۷( كتاب الطلاق لقف باب () حدیث 


2 م‎ 04 ٤ 
a ا 0 ع اي‎ 
1 أبي‎ ل١‎ 


محمد بن إسحاق عن أبي جعفر وعن أبان بن صالح وعن هشام بن عروة 
(عن أبيه) أي عروة» (عن عائشة) ظاهر معناه أن يقال: إن مجاهداً وعروة 
كليهما يرويان عن عائشة ‏ رضي الله عنها -» ويؤيده رواية البيهقي أنه قال: 
رواه ابن إسحاق عن أبان بن صالح» عن مجاهد» عن عائشة» نقله صاحب 
«الجوهر النقي» عنه . 

وهذا يخالف ما قال صاحب «العون» عن المزيء إذ قال: أنه 
عن مجاهد مرسل» هكذا قاله المزي في «الأطراف»» فإنه أورد رواية مجاهد 
هذه في المراسيل في ترجمة أبان بن صالح بن عمير القرشي» عن مجاهد 
ابن جبر أبي الحجاج المكي . 

(أن بريرة أعتقت وهي عند مغيث - عبد لآل أبي أحمد . ). قال 
الحافظ7 : عند الترمذي من طريق سعيد بن أبي عروبة» عن أيوب: «كان عبداً 
أسود لبني المغيرة»» وفي رواية هشيم عن سعيد بن منصور: «وكان عبداً 
لآل المغيرة من بني مخزوم»؛ ووقع في «المعرفة» لابن منده: «مغيث مولى 
أحمد بن جحش»» لكن وقع في «أبي داود» بسند فيه ابن إسحاق: «(وهي عند 
مغيث عبد لآل أبي أحمد». وقال ابن عبد البر: «مولى بني مطيع». 

والأول أثبت لصحة إسناده» ويبعد الجمعء لآن بتي المغيرة من 
آل مخزوم» وبني جحش من أسد بن خزيمة» وبني مطيع من آل عدي بن كعب» 
ويمكن أن يدعى أنه كان مشتركاً بينهم على بعده أو انتقل» انتهى . 

(فخيرها رسول الله كي وقال لها : إن قربكِ) أي : جامعكِ (فلا خيار لك) 


.)۲۲۷/۳( «عون المعبود»‎ )١( 
.)108/4( «فتح الباري»‎ )۲( 


1Y 


(۷) كتاب الطلاق (۲۲) باب (۲۲۲۷) حديث 
ال 2 0 o‏ رودي لم اه و 2° 
)۲( باب : فى المملوكين يعتقان معا. هل یر امراته! 


520 


۷ حَدَّثُنا زَمَيْرَ بْنُ حَرْب وَنَضصْرٌ بن علي قال رُمَيْرٌ: 


قال الشوكاني: فيه دليل على أن خيار من عتقت على التراخى» وأنه يبطل إذا 
مکنت الزوج من نفسهاء وإلى ذلك ذهب مالك» وأبو حنيقة» وأحمدء 
والهادوية» وهو قول للشافعي» وله قول آخر: إنه على الفورء وفي روأية عنه: 
أنه إلى ثلاثة أيام . وقيل: بقيامها من مجلس الحاكم. وقيل: من مجلسهاء 
وهذان القولان للحنفية. 

والقول الأول هو الظاهر؛ لإطلاق التخيير لها إلى غاية هي تمكينها من 
نفسهاء ويؤيد ذلك ما أخرجه أحمد عن النبى ية بلفظ : «إذا عَتََتِ الأمةٌ فهى 
بالخيار ما لم يطأها إن تشاء فارقته» وإن وطكهاء فلا خيار لهاء ولا تستطيع 
فراقه». وفى رواية للدارقطنى : «إن وطتَكِ فلا خيار لك»» انتهى. 


قال في «البدائع»": وأما ما يبطل به فهذا الخيار يبطل بالإبطال 
نصاً ودلالة من قول أو فعل يدل على الرضا بالنكاح» ويبطل بالقيام 
عن المجلس؛ لأنه دليل الإعراض» كخيار المخيرة» ولا يبطل بالسكرت» 
بل يمتدٌ إلى آخر المجلس» إذا لم يوجد منها دليل الإعراض» كخيار 
المخيرة» لأن السكوت يحتمل أن يكون لرضاها بالمقام معه. ويحتمل أن 
يكون للتأمل؛ لأن بالعتق يزداد الملك عليها فتحتاج إلى التأمل» ولا بد 
للتأمل من زمان» فقدر ذلك بالمجلس» كما في خيار المخيرة» وخيار القبول 


بالبيع » انتهى . 
(۲۲) (بَابٌ: فی الْمَمْلُوكَيْن يمان معاً. هَل تخیر امْرَأنهُ؟) 
۷ -_-_ (حدثنا زهير بن حرب ونصر بن علىء قال زهير: 


.)575/4( نیل الأوطار»‎ )١( 
.)147 (؟) «بدائع الصنائع» (؟/‎ 
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(۷) كتاب الطلاق (۲۲) باب (۲۲۴۷) حديث 


ا ال 3 عَيْدِ الْمَجِيلِء لتا بيد اللو ِي عبد الرَحْملٍ ن مَؤْهَبٍء 


عن الْقَاسِمٍء عن ا mm e‏ 
ال الت ال او » فَأْمَرَهَا أن تَبْدَأ بْدَأْ بالرّجل قبل امداق . 


نا عبيد الله بن عبد المجيد» ثنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب). هو عبيد الله بن 
عبد الرحمن بن عبد الله بن موهب» التيمي القرشي المدني» ويقال: عبد الله 
عن يحيى بن معين : نقة» وعنه : ضعيف» وال بات صالح» وقال يعقوب بن 
شيبة : عبد الله بن موهب عن القاسم فيه ضعف» له عند أبي داود في العتق . 

قلت: وقال البخاري في: «الأوسط»: كان ابن عيينة يضعفه» قال 
العجلي: ثقةء وقال النسائي: ليس بذاك القوي» وقال ابن عدي: حسن 
الاك يكتب حديثه» وذكره ابن حبان في «الثقات) . 

(عن القاسمء عن عائشة» أنها أرادت أن تعتق مملوكين لها) أي لعائشة 
(زوج) أي كل واحد منهما زوج الآخر. وقيل: ضمير لها عائد إلى الجارية 
المفهومة من قوله: «مملوكين). 

وقيل: يطلق الزوج على اثنين» كما يطلق على كل واحد» وهذا يحتاج 
إلى أن يقال: هو منصوبء لكن ترك الألف خظا مسامحة» كما علم من دأب 
أهل الحديث» صرح به النووي وغيره» كذا في الحاشية عن «فتح الودود». 

(قال) القاسم: (فسألت النبي وَل) أي في عتقهما (فأمرها أن تبدأ 
بالرجل) أي بإعتاقه (قبل المرأة). قال الشوكاني(": قالوا: ولو لم يكن 
التخيير”" ممتنعاً إذا كان الزوج حراً لم يكن للبداءة بعتق الغلام فائدة» 
فإذا بدأت بهء عتقت تحت حرء فلا يكون لها اختيار. 


)١(‏ فى نسخة: «عن ذلك». 

)۲( انيل الأوطار» /٤(‏ هاا 5785). 

(۳) وكتب الشيخ محمد أسعد الله : يمكن أن يقال: لو كان التخيير ممتنعاً في الحُر لما 
بدأت بالغلام» فإن فيه إبطال حقها. (ش). 


۲16 


(۷) كتاب الطلاق (۳) باب (1788) حديث 


قال نَضِرٌ : أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِىَ الْحَنَفِي: ا . TET]‏ 
جه ۲۳۲[ 


() بَابٌ: إا أَسْلَمْ أَحَدُ الرَّوْجَينِ 
- حََدَّكَنَا عُلْمَان بن ابي سَّيْبَةَ نا وَكِيمٌ» عن إِسْرَائِيلَ 
عن سمال عن رمه عن ابْنِ عَبّاسٍ: اَن رَجُلاً جَاءَ مُسْلِمًا عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله بف ا ل ا" قال ا رسول! الله 
إِنّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَّمَتْ مَعِيَء قَرَدّمَا عَلَيْهِه. > [ت ۱٤٤‏ حم ۲۳۲/۱ 


ق «A^ /Y‏ ك ؟/ ۰۰[ 


وفي إسناد هذ الحديث عبد الله بن عبد الرحمن» وهو ضعيف» وقال 
العقيلي: لا يعرف إلا به. وقال ابن حزم: لا يصح هذا الحديث» ولو صح لم يكن 
فيه حجة؛ لأنه ليس فيه أنهما كانا زوجين» ولو كانا زوجين». يحتمل أن تكون 
البداءة بالرجل ؛ لفضل عتقه على الأنثى» كما في الحديث الصحيح» انتهى . 

(قال نصر) بن علي شيخ المصنف: (أخبرنى ي أبو علي الحنفي) وهو 
عبيد الله بن عبد المجيد المذكور (عن عبيد الله), فذكر شيخه بکنیته» وذكر 
روايته عن شيخه بصيغة عن. 

(۲۳) (يَابٌ: إا آَسْلَمَ أَحَدُ الَوْجَيْنِ) أي: إذا علم بإسلام أحدهماء 

ثم علم بإسلام الآخر أن إسلامه كان مع الأول يبقى نكاحهما 

6 (حدثنا عثمان بن أبي شيبةء نا وكيع» عن إسرائيل» عن سماك» 
عن عكرمة» عن ابن عباس : أن رجلاً) لم أقف على تسميته (جاء مسلماً) أي من 
دار الحرب (على عهد رسول الله يك ثم جاءت امرأته) لم أقف على تسميتها 
(مسلمة بعده» فقال: يا رسول الله إنها قد كانت أسلمت معي» فردها عليه()) 


)١(‏ قال الموفق »۷/٠١(‏ 8): هذا إجماع من العلماء أنهما إذا أسلما معاً ثبتا على النكاح» 
وذكر هذا الحديث. (ش). 


فض 


(۷) كتاب الطلاق (۳) باب (۲۲۳۹) حديث 


ا آ2 


4 حَدَّفْنَا ضر بن عَلِنَ: ارت ن 3 عن إسرائيل› 
عن سِمَاكُء عن عكرمةء ن اين کاش قَال: «أَْسْلَّمَتِ اهْرَأةٌ على عهل 


رَسُولٍ الله ل فَتَرَوّجَتْء فَجَاء روجا إلى النَّبِي كَل فَقَالَ: 


Jol oz 


ا وعلمت اسلا یی فان ا 
رول الله يل مِنْ رَوْجِهًا الا خر وَرَدَّهَا إلى رَوْجِهًَا الأوّل». [جه ]۲٠٠۸‏ 


رسول الله ية . أخرج الترمذي هذا الحديث» وقال: هذا حديث صحيح . 


۹ _ (حدثنا نصربن علي› أخبرني أبو أحمد) أي الزبيري» 
(عن إسرائيل». عن سماك عن عكرمةء عن ابن عباس قال: أسلمت امرأة) 
لم أقف على تسميتهاء وجاءت المدينة مهاجرة (على عهد رسول الله وَل 
فتزوجت) بالمدينة رجلاً (فجاء زوجها) لم أقف على تسميته (إلى النبي يكل فقال: 
يا رسول الله إني قد كنت أسلمت) في دار الحرب (وعلمت) المرأة (بإسلامي» 
فانتزعها) أي المرأة (رسول الله َيه من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول). 


قال القاري: في «شرح السنّة»: فيه دليل على أن المرأة إذا ادعت 
الفراق على الزوج بعدما علم بينهما النكاح» وأنكر الزوج» أن القول قول الزوج 


وكذلك لو أسلم الزوجان قبل الدخول فاختلفاء فقال الزوج: أسلمنا 
معأء فالنكاح بيننا باق» وقالت: بل أسلم أحدنا قبل الآخرء فلا نكاح بينناء 
فالقول قول الزوج. وكذلك إن كان بعد الدخول أسلمت المرأة» ثم بعد انقضاء 
عدتها ادعى أنه قبل إسلامه» كان القول قول الزوجء انتهى. 

قلت: ظاهر الحديث أن الزوج هو المدعي» فإنه ادّعى عليها بقاء النكاح 


وعدم انفساخه» وأنكرت الزوجة» وقد نكحت آخر› اشا يصدق عليه تعريف 


)١(‏ فى نسخة بدله: «كنت قد أسلمت». 
(۲) «مرقاة المفاتيح» .(TT o0»‏ 


(۷) كتاب الطلاق (۲۳) باب (779) حديث 


RCS CF r‏ الإ يه "ره e‏ عل رجه gS LEE RECS‏ اهلا و وار ونون EE A E‏ بي ها لو أو RD‏ ود ا ا اي 


المدعي» وهو من إذا تركء ترك لا عليهاء فيمكن أن يقال: إن الرجل لما قال: 
«قد كنت أسلمت وعلمث يإسلامي»» لعل المرأة اعترفت بذلك» ولم تنكره» 
فثبت دعواه بعدم انفساخ النكاح باعترافهاء أو علم رسول الله كيو صحة ذلك 
بالوحي» فانتزعها من الزوج الآخرء وردها إلى الأول. 

قال القاري(2: وقال المظهر: يعني إذا أسلما قبل انقضاء العدة» ثبت 
النكاح بينهماء سواء كان على دين 55 كالكتابيين» والوئئيين» أو أحدهما 
كان على دين والآخر على دين» سواء كانا في دار الإسلام أو في دار الحرب» 
أو أحدهما في أحدهما والآخر في الآخرء وهذا مذهب الشافعي وأحمد. 

وقال أبو حنيفة: تحصل الفرقة بينهما بأحد ثلاثة أمورء انقضاء العدةء 
أو عرض الإسلام على الآخر مع الامتناع عنهء أو بنقل أحدهما من دار الإسلام 
إلى دار الحرب أو بالعكس» وسواء عنده الإسلام قبل الدخول أو بعده. 

وال :انع الهساء!" ‏ الف في أذ تباين الدارين حقيقة وخا بيد 
الزوجين هل يوجب الفرقة بينهما؟ قلنا: نعم» وقال الشافعي: لاء وفي أن 
السبي هل يوجب الفرقة أم لا؟ فقلنا: لاء وقال: نعم. وقوله قول مالك 
وأحمدء فيتفرع أربع صورء وفاقيتان» وهما: لو خرج الزوجان إلينا معأ ذميين 
أو هملعن أو ساس ثم أسلماء أو صارا ذميين لم تقع الفرقة اتفاقاًء 
ولو سبي أحدهما تقع الفرقة اتفاقا عنده للسبي» وعندنا للتباين. 

وخلافيتان» إحداهما: ما إذا خرج أحدهما إلينا مسلماً أو ذمياً 
أو اما ثم اسل او صاز دیا عندنا تقع؛ فإن كان الرجل حل له التزوج 
بأربع في الحالء وبأخت امرأته التي في دار الحرب» إذا كانت في 
دار الإسلام» وعنده لا تقع الفرقة بينه وبين زوجته التي في دار الحرب» 


. (TTI 7 امرقاة المفاتيح» وض‎ )١( 
.)۲۹۱ /۳( «افتح القدير»‎ (۲( 


1A۸ 


(۷) كتاب الطلاق )٤(‏ باب )۲۲٤۰(‏ حديث 


(۲۶) بَابٌ: لی متى ترذ عَلَيْهِ امْرَآنهُ إِذا أَسْلّمَ بَعْدَهَا؟ 


5 کے o‏ 2 3 اه 0 1 ت 0 امه 
٠۰‏ _ حخفشتا عند الله ٠‏ محمد إل ا سلمة. 
2 8 8 وي بن 


إلا في المرأة تخرج مراغمة لزوجهاء أي يقصد الاستيلاء على حقه» فتبين 
عنذهة بالمراغمة. 

والأخرى: ما إذا سبي الزوجان معاًء فعنده تقع الفرقة» فللسابي أن 
يطأها بعد الاستبراء» وعندنا لا تقع لعدم تباين الدارين» انتهى . 

فإن قيل: هذان الحديثان مخالفان لمذهب الحنفية» فإن مذهبهم أن تباين 
الدارين حقيقةٌ وحكماً موجب للبينونة» وها هنا لما هاجر أحدهماء وبقى الآخر 
في دار الحرب تحقق تباين الدارين حقيقةً وحكماًء فإن المسلم منهما في دار 
الإسلام» والذي بقي فهو في دار الحرب. 

قلنا: سلّمنا أنهما متباينان داراً حقيقة» ولكن لا نسلّم أنهما متباينان 
كيان فإنهما لما أسلما في دار الحرب» وهاجر أحدهماء فالثاني ليس بعازم 
على القرار في دار الحرب» بل هو عازم على الهجرةء فهو في دار الإسلام 
حكماً ؛ فلا يبين أحدهما من الآخرء والله تعالى أعلم. 

وقال شمس الأئمة في «المبسوط:20: وقال الزهري: إن دار الإسلام إنما 
تميزت من دار الحرب بعد فتح مكة. فلم يوجد تباين الدارين يومئذ. 


۲۶) (بَابٌ: إلى مى رَد عَلَيْه)؛ أي: على الرجل 
(امْرَأتَهُ ذا أَْلَم) أي: الرجل (بَعْدَهَا؟) أي: بعد المرأة» 
يعني إذا أسلمت المرأة وهاجرت ثم أسلم زوجها 
بعد إسلامهاء فإلى متى ثُرَدُ الزوجة على زوجها؟ 


-2١5 0‏ (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى› نا محمد بن سلمة»› 


.)٥۳ /٥( «المبسوط»‎ )١( 


۲۹ 


(۷) كناب الطلاق (1؟) باب (40؟؟) حديث 


(ح): وَحَدَّتَنا مُحَمَدُ بْنُّ عَمْرِو الرازيء الا - تي٠‏ الفا 
(ح): وتا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ د ا يَزِيدٌء الْمَعْنَىء ران سْحَاقٌء 
عن ذَاوَدَ بن ¿ الْخصَيْنء ٠‏ عن عِكُرِمَة» عن ابْنٍ عباس قا قَالَ: 
«رَدٌ وَسُولُ الله يله انمه ل ان الْعَاصٍِ بالتكاح الأول 
لَمْ يُحْدِتْ شَيًْاه. 

قال مُحَمَّدُ بن عَمْرِو في حَرِيئِه : بعد سك فين : وتال الخ بن 
علي : بعد (0D, o‏ . لنت ۳ جه ۰۲۰۰۹ حم ۲۱۷/۱[ 


اح: وحدثنا محمد بن عمرو الرازي» ES‏ الفضل ٠-‏ ح : 
ونا الحسن بن علي نا يزيدء المعنى) أي معنى حديث محمد بن سلمة 
وسلمة بن الفضل ويزيد واحد (كلهم عن ابن إسحاق) أي محمد» (عن داود بن 
الحصين» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: رد رسول الله اة ابنته زينب على 
أبي العاص) زوجها (بالنكاح الأول» لم يُحدتُ شيئاً). 


(قال محمد بن عمرو) شيخ المصنف (في حديئه: بعد" ست سنين) 
أي زاد محمد بن عمرو في حديثه هذا اللفظء ولم يذكره غیره» (وقال الحسن بن 
علي : بعد ستتين). 

قال الحافظ'": ووقع في رواية بعضهم: بعد سنتين»» وفي أخرى 
«ثلاث»» وهو اختلاف جمع بينه على أن المراد بالسّت ما بين هجرة 
زينب وإسلامه9), وهو بين في المغازي» فإنه أسر ببدرء فأرسلت زينب من 
مكة في فدائه» فأطلق لها بغير فداءء وشرط النبي بي عليه أن يرسل له 
زينب» فوفى له بذلك» والمراد بالسنتين أو الثلاث ما بين نزول قوله تعالى: 


)١(‏ فى نسخة: اسنين». 

(5) يخالف الإجماع لأن بعد مضي العدة لا يبقى التكاح. (ش). 
(۳) «فتح الباري؟ (94/ 4357 4714). 

)٤(‏ به جزم ابن القيم في «الهدي؛ .)1١777/6(‏ (ش). 


1۷۰ 


(۷) كناب الطلاق )۲٤(‏ باب (140؟7) حديث 


E أ‎ 3977 SS ENE o OE يوق و8"‎ E O EE Oo EEE الف نو حول‎ 1“ FA TE a ف هله يهن‎ 


«لا هي ل ا وقدومه مسلماًء فإن بينهما سنتين وأشهراً. 

وقد ورد فى أصل المسألة حديثان متعارضان. أحدهما: هذاء وأخرجه 
أحمد وأصحاب «السئن» إل النسائي أيضاًء وغيره من طريق محمد بن إسحاق. 
وقال الترمذي: لا بأس بإسناده» وصحّححه الحاكم. 

والحديث الثاني: أخرجه الترمذي وابن ماجه من رواية حجاج بن ع أرطاة 
عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: «أن النبي كله رد ابنته زينب على 
أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد»» قال الترمذي: وفي إسناده 
مقال» ثم أخرج عن يزيد بن هارون أنه حدث بالحديثين؛ عن ابن إسحاق» 
عن حجاج بن أرطاة» ثم قال يزيد: ديك ابن عباس آقرق إسنادا + و العمل 
0000 

وقال الترمذي في حديث ابن عباس: لا يعرف وجهه» وأشار بذلك إلى 
ارا إله تعد ست مدن اوعد شين ار فكت مكل لاستبحاة أن قى في 
العدة هذه المدة» ولم يذهب أحد إلى جواز تقرير المسلمة تحت المشرك إذا 
تأخر إسلامه عن إسلامها حتى انقضت عدتها( . 


وممن نقل الإجماع في ذلك ابن عبد البرء وأشار إلى أن بعض أهل 
الظاهر قال بجوازه» ورده بالإجماع المذكورء وتعقب بثبوت الخلاف فيه 
قديماًء وهو منقول عن علي» وعن إبراهيم النخعي» أخرجه ابن أبي شيبة عنهما 
بطرق قوية» وبه أفتى حماد شيخ أبي حنيفة. 


.٠١ سورة الممتحنة: الآية‎ )١( 

(1) وقال الموفق :)1١١-1١١/1١(‏ إذا أسلم أحدهماء وتخلّف الآخرء حتى انقضت 
العدة» انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم؛ » قال ابن عبد البر: لم يختلف العلماء 
فيه إلا شيء روي عن النخعي وشذ فيه أنها ثُردْ وإن طالت المدةٌ لقصة أبي العاصء 
وأجيب بأنها منسوخة؛ أو كانت حاملة استمر حملها حتى أسلم» أو مريضة لم تحضش 
ثلاث حيض حتى أسلم؛ أو رَُدَّتْ بنكاح جديد» كما ورد. . . إلخ. (ش). 


۲۷1 


(۷) كعاب الطلاق (4؟) باب (740؟) حديث 


N E E TE E E a r RE LE E ECR AR E E N O ليها‎ OS KOE FOE 


وأجاب الخطابي عن الإشكال: بأن بقاء العدة فى تلك المدة 
ممكنء وإن لم تجر العادة غالباً به» ولا سيما إذا كانت المدة إنما 


هي سنتان وأشهرء فإن الحيض قد يبطىء عن ذوات الأقراء لعارض علة 
أحياناً . 


وبحاصل هذا أجاب البيهقي» وهو أولى ما يعتمد في ذلك» 
وجنح ابن عبد البر إلى ترجيح ما دل عليه حديث عمرو بن شعيب»› 
وأن حديث ابن عباس لا يخالفه» قال: بل الجمع بين الحديثين أولى 
من إلغاء أحدهماء فحمل قوله في حديث ابن عباس «بالنكاح الأول» 
أ : بشروطه» وأن معنى قوله: «لم يحدث شيئاً» أي لم يزد على ذلك 


< 


شيئا. 


3 


قال: وحديث عمرو بن شعيب تعضده الأصول» وقد صرح فيه بوقوع عقد 
جديد بمهر جديد» والأخذ بالصريح أولى من الأخذ بالمحتمل» ويؤيده مذهب 
ابن عباس المحكي عنه في أول الباب» فإنه موافق لما دل عليه حديث عمرو بن 
شعيب» قال: وفي حديث عمرو بن شعيب زيادة ليست في حديث ابن عباس» 
والمثبت مقدم على النافي» غير أن الأئمة رجحوا إسناد حديث ابن عباس» 


3-3 


انتهى . 


والمعتمد ترجيح إسناد حديث ابن عباس على حديث عمرو بن 
شعيب لما تقدم» ولإمكان حمل حديث ابن عباس على وجه ممكنء 
ثم قال: وأحسن المسالك في هذين الحديثين ترجيح حديث ابن عباس» 
كما رجحه الأئمة» وحمله على تطاول العدة فيما بين نزول آية 
التحريم وإسلام أبي العاص» ولا مانع من ذلك فضلاً عن مطلق الجوازء 
ملخصا . 


Y۲ 


(۷) كتاب الطلاق (۲۵) باب )۲۲٤۱(‏ حديث 


)۲٥(‏ بَاتٌ : FE‏ مَنْ أَسْلَّمَ وَعِنْدَه نْسَاءٌ أَكْئْرٌُ مِنْ ث5 ب 


TT حَدَحَنَا مدد نَا مُشَمِمْ. (ح):‎ Y1 


آنا هُشَيِمْ ن ان اص لىن حم هة ين الشتزول: 
ول وو ولوس 3 


عن الْحَارِثِ بن فيس ال سي أبن عميرة» وَقَالَ وَهْبّ: اسای 


(18) ابّ: في من أسْلمَ وَِنْدَهُ اء أكرُ ِن از 

› (حدئنا مسددء نا هشیم › جح ونا 20 أنا هشیم‎ ">1١ 

عن ابن أبي ليلى) أي محمد بن عبد الرحمن» E‏ الات 

الميم وسكون المثناة التحتية وفتح الضاد المعجمة (ابن الشمردل) بفتح الشين 

المعجمة وفتح الميم وسكون الراء وفتح الدال المهملة آخره لامء على وزن 

سم رجل . قال ابن عدي : لسن لهالا عدا وار ی وذكره ابن حبان في 

«الثقات»› ووقع في «سنن ابن ا : حميضة بنت الشمردل. قلت: قال 

ابن القطان: لا يعرف حاله» وضعف ابن السكن حديثهء وقال البخاري: فيه 
نظرء وذكره أ لعقيلي وابن الجارود فى «الضعفاء» 


(عن الحارث بن قيس. قال مسدد: ابن عميرة) أي زاد مسدد فى صفة 
الحارث لفظ «ابن عميرة»» فقال: عن الحارث بن قيس بن عميرة (وقال وهب: 
الأسدي) أي قال وهب شيخ المصنف في صفة قيس: لفظ «الأسدي»» فقال: 


)١(‏ زاد فى نسخة: «أو أختان». 

فى نك 1 E‏ 

(۳) وكان عند أبي سفيان بن حرب ست نسوة» وكذا عند صفوان بن أمية» قاله ابن جريج» 
كما في «الإصابة» )۳٤۸/٤(‏ رقم )7١١(‏ في ترجمة عاتكة بنت الوليد» وكان عند عمير 
ابن قتادة الليثي حمس نسوة؛ كما في «التهذيب» /١(‏ ۲۷۲) في ترجمة عبد الله بن 
عامر بن كريز» انتهى. (ش). 

(4) اختلفت نسخ الطحاوي في ابن وبنت» وقال العيني في «شرحه!: فيه اضطراب» فقيل : 
ابن الشمردل» وبنت الشمردل»ء وذكره الحافظ فى «التقريب» )۱١۸١(‏ و «التهذيب» 
(*/ 6ه) في الرجال» وأحال عليها في النساء. (ش). 


YT 


)¥( كتاب الطلاق ره باب 22551 حديث 


ال فا وفندئ ن ال َذَكَوْتٌ ذَلِكَ للنْبِيَ يلل 


قال : «اختر مهن أَرْبَعا؟. [جه ۲٥۱۹ء‏ ق ۱۸۳/۷] 


E 


عن الحارث بن قيس الأسدي. (قال: أسلمت وعندي) أي في نكاحي (ثمان 
نسوة» قال: فذكرت ذلك للنبي ب فقال) أي النبي بي : (اختر منهن أربعاً) . 

قال الشوكاني9): : استدل به الجمهور على تحريم الزيادة على أربع. 
وذهبت الظاهرية إلى أنه يحل للرجل أن يتزوج تسعاء ولعل وجهه قوله 
تعالى : می وشت ت ويه 74 ٤‏ ومجموع ذلك - لا باعتبار ما فيه من العدل - 
تسمع . وأجابوا عن حديث قيس بن الحارث› وحديث غیلدن() الثقفى › وحديث 
نوفل بن معاوية عند الشافعي بما فيها من المقال. 

اواستدلوا بما ثبت أن رسول الله ب جمع بين تسع . وقد قال تعالى: لد 
کان لک فم اس , وأما ل ل 
عليه دليل. 

a Saa aa 
الحسن لغيره» فتنتهض مجموعها للاحتجاج» وإن كان كل واحد منها لا يخلو‎ 
عن مقال» ويؤيد ذلك كون الأصل ف في الفروج الحرمةء فلا يجوز الإقدام على‎ 
شيء منها إلا بدليل» واا هذا العادات تجوت يا تجا يلي عا رار‎ 
الزيادة على الأربع»› كما صرح بذلك في «البحر»؛ وقال في «الفتح»: اتفق‎ 
: العلماء على أن من خصائصه بي الزيادة على أربع نسوة يجمع بينهن» انه‎ 


60 في نسخة: «قال النبي يي . 

(۲) «نيل الأوطار» .)۲۳۱/٤(‏ 

(۳) وعزاه في «شرح الإقناع» )١١5/1(‏ إلى الخوارج» وحكى قولاً آخر وهو جواز ثمانية 
عشر؛ لأن كل واحد من الألفاظ الثلاثة تدل على التكرار فمثنى أربع . . . إلخ. (ش). 

.۳ سورة النساء: الآية‎ )٤( 

(5) وحكى السيوطي في «شرح الترمذي»: أسماء جماعة كانت عندهم عشر نسوة» وكذا 
صاحب «التلقيح» (ص 2)165 ومحشي «شرح الإقناع» .)۱١١/۲(‏ (ش). 

(5) سورة الأحزاب: الآية .٠١‏ 


VE 


(0) كتاب الطلاق (8؟) باب (١41؟5؟)‏ حديثك 


8 اك ل كت ا لت لت ات كت ا كا ا اك ا ا ل ل تا O‏ ا ل a‏ اال الك اال ا أ ا ل ل لت ا o‏ ا ل r e RC‏ 


قلت: ألا ترى أن الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ مع شدة اتباعهم 
لرسول الله ييو وكثرة قوتهم ورغبتهم في النساء لم يزد واحد منهم على الأربع. 
فهذا كالصريح في أن الزيادة على الأربع مختصة برسول الله بل . 


ثم قال الشوكاني(©: فإذا أسلم كافر وعنده أختان» أجبر على تطليق 
إحديهماء وفي ترك استفصاله عن المتقدمة منهما من المتأخرة دليل على أنه 
يحكم لعقود الكفار بالصحة» وإن لم توافق الإسلام» فإذا أسلموا أجرينا عليهم 


وداود. 


وذهبت العترة وأبو حنيفة وأبو يوسف والثوري والأوزاعي والزهري وأحد 
قولي الشافعي إلى أنه لا يقر من أنكحة الكفار إلا ما وافق الإسلام» فيقولون: 
إذا أسلم الكافر وتحته أختان» وجب عليه إرسال من تأخر عقدهاء وكذلك إذا 
كان تحته أكثر من خمس أمسك من تقدم العقد عليها منهن» وأرسل من تأخر 
عقدهاء إذا كانت خامسة أو نحو ذلك» انتهى . 


قلت: قال في «البدائع»9؟: فصل: ثم كل نكاح جاز بين المسلمين» 
وهو الذي استجمع شرائط الجواز التي وصفناهاء فهو جائز بين أهل الذمة»ء 
وأما ما فسد بين المسلمين من الأنكحةء فإنها منقسمة في حقهم» منها ما يصحء 
ومنها ما يفسدء وهذا قول أصحابنا الثلاثة» وقال زفر: كل نكاح فسد في 
حق المسلمين فسد في حق أهل الذمة» حتى لو أظهروا النكاح بغير 
شهود يعترض عليهمء ويحملون على أحكامنا وإن لم يرفعوا إليناء 
وكذا إذا أسلموا يفرق بينهما عنده» وعندنا لا يفرق بينهماء وإن تحاكما إلينا 
أو أسلماء بل يقرَّان عليه . 


.)147 /4( «نيل الأوطار»‎ )١( 
. (1° 39۹ زفق اابدائع الصنائع» (۲/ * اك‎ 


V0 


(۷) كتاب الطلاق (6؟) باب )۲۲٤۱(‏ حديث 


تق عا ادا اذ SNOT (OF HE‏ ها" ا ER‏ ها “رود E E E‏ ريق "لعف امار وذ نك ور “جد e RE‏ يهال "قد نه كه الف يه ا BR a‏ ا ا الى 


ثم قال: ثم كل عقد إذا عقده الذمي كان فاسداًء فإذا عقده الحربي كان 
فاس ا هالا نالمش المقتيد لأ برجي الق ا 

ولو تزوج كافر بخمس نسوة أو بأختين ثم أسلم» فإن كان تزوجهن في 
عقد واحد فرق بينه وبينهن؛ وإن كان تزوجهن في عقد متفرقة صح نكاح 
الأربع» وبطل نكاح الخامسة. 

وكذا في الأختين يصح نكاح الأولىء وبطل نكاح الثانية» وهذا قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف»› وقال محمد: يختار من الخمس أربعاًء ومن الأختين 
واحدة؛ سواء تزوجهن في عقدة واحدة أو في عقد استحساناً: وبه أخذ الشافعي . 

احتج محمد بما روي: «أن غيلان00) أسلمء وتحته عشرة نسوة» فأمره 
رسول الله يله أن بتار أربعا منهن»» وروي «أن قيس بن الحارث أسلم وتحته 
ثمان نسوة» فأمره رسول الله كَل أن يختار منهن أربعاً». وروي «أن فيروز 
الديلمي أسلم» وتحته أختان» فخيّره رسول الله ي ولم يستفسر أن نكاحهن 
كان دفعة واحدة أو على الترتيب» ولو كان الحكم يختلف لاستفسرء فدل أن 
حكم الشرع فيه هو التخيير مطلقاً. 

ولأبي حنيفة وأبي يوسف: أن الجمع محرم على المسلم والكافر جميعاً ؛ 
لأن حرمته ثبتت لمعنى معقول» وهو خوف الجور في إيفاء حقوقهن» والإفضاء 
إلى قطع الرحم» وهذا المعنى لا يوجب الفصل بين المسلم والكافرء إلا أنه 
لا يتعرض لأهل الذمة مع قيام الحرمة؛ لأن ذلك ديانتهم» وهو غير مستثنى من 
عهودهم» وقد نهينا عن التعرض لهم عن مثله بعد إعطاء الذمة» وليس لنا ولاية 
التعرض لأهل الحرب» فإذا أسلم فقد زال المانع» فلا يمكن من استيفاء الجمع 


)00( تكلم الجصاص في «أحكام القرآن» (۲/ 4 17) على حديث غيلان فليحررء انتهى. 
وقال ابن الجوزي في «التلقيح»: اختلف في اسم هذا الثقفي › فقيل : غيلان» وقيل : 
عروة؛ وقیل : أبو مسعود» والنسوة كانت ثمانية. (ش) . (انظر: «تلقيح فهوم الأثرة 
ص .)0:0١‏ 


۷٦ 


(۷) كتاب الطلاق (5؟) ياب (4) حديث 


OER‏ روف اجا روه RES WED‏ 7 9 "ود DOT‏ وأا الو وا هك لهل التو ةيو يها لف كول رق عله" لي وله a O‏ ده" ا و Gar‏ او ا 


بعد الإسلامء فإذا كان تزوج الخمس في عقدة وأحدة» فقد حصل نكاح كل 
واحدة منهن جميعاًء إذ .لئست إحداهن بأولى من الأخرى» والجمع محرم ۰ وقد 
زال المانع من التعرض» فلا بد من الاعتراض بالتفريق . 


وكذلك إذا تزوج الأختين في عقدة واحدة؛ لأن نكاح واحدة منهما جعل 

جمعاًء إذ ليست إحداهما بأولى من الأخرى» والإسلام يمنع من ذلك» ولا مانع 

من التفريق» فيفرق» فأما إذا كان تزوجهن على الترتيب في عقد متفرقة» فنكاح 

الأربع منهن وقع صحيحاً ؛ لأن الحر يملك التزوج بأربع نسوة» مسلماً كان 
أو كافراًء ولم يصح نكاح الخامسة لحصوله جمعاًء فيفرق بينهما بعد الإسلام . 

[وكذلك إذا تزوج الأختين في عقدتين فنكاح الأولى وقع صحيحاً» إذ لا مانع 

من الصحةء وبطل نکاح الثانية لحصوله جمعاء] فلا بد من التفريق بعد الإسلام. 


وأما الأحاديث: ففيها إثبات الاختيار للزوج المسلم» لكن ليس فيها أن 
له أن يختار ذلك بالنكاح الأول أو بنكاح جديدء فاحتمل أنه أثبت له الاختيار 
لتجدد العقد عليهن» ويحتمل أنه أثبت له الاختيار ليمسكهن بالعقد الأول» 
فلا يكون حجة مع الاحتمال مع ما أنه قد روي أن ذلك قبل تحريم الجمہء 

وروي عن مكحول أنه قال : «كان ذلك قبل تزول الفرائض› وتحريم الجمع 
ثبت بسورة النساء الكبرى» وهي مدنية». وروي أن فيروز لما هاجر إلى النبي يلل 
قال له: : إن تحتي أختين» فقال رسول الله عاو : ارجع فطلق إحداهما)» ومعلوم 
أن الطلاق إنما يكون في النكاح الصحيح» فدل أن ذلك العقد وقع صحيحاً في 
الأصلء فدل أنه كان قبل تحريم الجمع ولا كلام فيه انتهى . 


)١(‏ وأجاد الطحاي ("/ »)۲٠١‏ وصاحب «البدائع؟ )11١/0(‏ فى توجيه الحديث بأنه كان 
قبل نزول تحريم الزيادة على الأولية» فالنكاح بما فوق الأربعة كان جائزاً إذ ذاك 
فالعاشرة حينئذ كالواحدة فصح التخيير . (ش). 


YY 


(۷) كتاب الطلاق (۲۵) ياب )۲۲٤۲(‏ حديث 


0 وَحَرينَا به أَحْمَدُ بْنُ راهيم نا هُمَيْمٌ بِهَذَّا الْحَدِيثِء كَقَالَ: 
ث3 الْحَارِثِ مان الْحَارِثِ بْنِ قَيْسِء قال أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : 
هَدَا هُوَ الصّوَابُء يَعْني فَيْسَ بْنَّ الْحَارثِ. 

4۲ حَدَكَنًا خمد بن زامء تا بكر بن عبد عَبْدِ الرّحْمنٍ قَاضِي 
الْكُوفَةَ عن عِيِسَى بْنِ الْمُخْمَارِء عن ابْنِ أبِي لَبْلَى» عن حُمَيْضَةَ بن 
الَّمَزدَلِ"©؛ عن يس بن الْحَارِثِء بِمَعْناءُ. [انظر سابقه] ١‏ 


(وحدثنا به أحمد بن إبراهيم) الدورقي النكري› (نا هشيم بهذا الحديث» 
فقال: قيس بن الحارث مكان الحارث بن قيس» قال أحمد بن إبراهيم: هذا 
هو الصواب» يعنى قيس بن الحارث) . 

51 (حدثنا أحمد بن إبراهيم) الدورقي النكريء (نا بكر بن 
عبد الرحمن) بن عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري» 
أبو عبد الرحمن الكوفيء قال أبو حاتم وأبو زرعة: رأيناه ولم نكتب عنه» وقال 
الدارقطنى : ثقة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

(قاضي الكوفة» عن عيسى بن المختار) بن عبد الله بن عيسى بن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي» قال ابن سعد: كان سمع «مصنف 
ابن أبي ليلى» منه» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال ابن معين: صالح»› وقال 
الدارقطني : ثقة» وقال الذهبي: مُقِلَء تفرد عنه ابن عمه بكر بن عبد الرحمن 

(عن ابن أبي ليلى) أي محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» (عن حميضة بن 
الشمردل» عن قيس بن الحارث بمعناه) أي بمعنى الحديث المتقدم؛ أعاد 
المصنف الحديث بهذا السند ليقؤّي ما أخرجه من حديث أحمد بن إبراهيم» 
عن هشيم بأن الصواب قيس بن الحارث كأنه قال: وكذلك أخرج أحمد بن 
إبراهيم عن بكر بن عبد الرحمن أنه قيس بن الحارث لا حارث بن قيس . 


)غ2 زاد فى نسحة : «قال أبو داود؟. 
هق في نسخة : «الشمرذل». 


YA 


(۷) كتاب الطلاق (6؟) باب (74؟) حديث 


i: 38‏ ل ال و إني خف وَتَحْتِي ان قَالَ: «طلی اک“ 


شِنْتَ؛. [ت ۱۱۳۰ء جه ۱٥۱۹ء‏ قط ۲۷۳/۳ ق ۷/ ]۱۸٤‏ 


5141 (حدثنا يحيى بن معین» نا وهب بن جريرء عن أبيه) أي جرير 
(قال: سمعت يحيى بن أيوب يحدث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي وهب9) 
الجيشاني) به بفتح الجيم وسكون التحتانية بعدها معجمةء المصري» قيل: اسمه 
ديلم بن هوشع» وقال ابن يونس : هو عبيد بن شرحبيل» مقبول. 


(عن الضحاك بن فيروز) الديلمي» ويقال: الفلسطيني. ذكره معاوية بن 
صالح» عن ابن معين في تابعي أهل اليمن» وقال البخاري: الضحاك بن فيروز» 
عن أبيه» وعنه أبو وهب» لا يعرف سماع بعضهم من بعض» وذكره ابن حبان 
في «الثقات». قلت : صحح الدارقطني سند حديثه› وقال ابن القطان: مجهول. 


(عن أبيه) فيروز الديلمي اليماني» صحابي» له أحاديث» وهو الذي قتل 
الأسود الذي ادعى النبوة في زمن النبي لله ومات في زمن عثمان» وقيل: 


(قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي آختان» قال: طلق أيتهما 
ششت)» أخرج الترمذي وابن ماجه هذا الحديث. ولفظ الترمذي: «اختر أيتهن 
شتف O‏ آي : طلق»› وقد مر ما يتعلق 


)١(‏ فى نسخة: «أيهما». 
(؟) قال السيوطي في «شرح الترمذي»: ليس له ولا لشيخه الضحاك في الكتب إلا هذا 
الحديث الواحد. (ش). 


۷۹ 


(۷) كتاب الطلاق (5؟) باب (7744) حديث 


(5؟) بات ب: لذا أَسْلَّمْ أَحَدُ الأبوين ¿ لم05" يَكون الْوَّلّد؟ 


4 حَدَّفَنَا ارامت ل عوسي الرَّازِي آنا ع 
ثم عَبْدٌ الْحَمِيدٍ بْنُ جَعْمَرِ ارتي أ أبي» عن جَدّي رَافِع بْنِ نان 


)۲١‏ (بَابٌ: إذا أَسْلَّمْ أَحَدُ الأبوَيْنِ) والآخر افر (لِمَنْ يَكُون الْوَلَد؟) 

414 (حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي» أنا عيسى) بن يونس» 
(ثنا عبد الحميد بن جعفر) بن عبد الله بن الحكم بن رافع بن سنان الأنصاري 
الأوسي» أبو الفضل» ويقال: إن رافع بن سنان جده لأمه» (أخبرني أبي) 
أي جعفر بن عبد الله (عن جدي رافع بن سنان) بكسر السين المهملة وبنونين 
بينهما ألف» الأوسي» أبو الحكم المدني» وفي إسناد حديثه اختلاف» بعضه 
مذكور في ترجمة عبد الحميد بن سلمة. 

وقال في ترجمة عبد الحميد بن سلمة: روى عن أبيه عن جده: أن أبويه 
اختصما فيه» الحديث» وقال الثوري: عن عثمان» عن عبد الحميد الأنصاري» 
عن أبيه» عن جذه بهء وقال حماد بن سلمة وغيره: عن عثمان» 
عن عبد الحميد بن سلمة؛ عن أبيه» أن رجلاً أسلم. فذكره مرسلاً» ورواه 
المعافى بن عمران وعيسى بن يونس عن عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه» 
عن جده أبي الحكم بن رافع بن سنان به. 

قلت: وروى الدارقطني حديثاً من طريقه» وقال: عبد الحميد بن سلمة 
وأبوه وجده لا يعرفونء قال: ويقال: عبد الحميد بن يزيد بن سلمةء وكذا قال 
في «كتاب السنّةه؛ له في أحاديث النزول ذكر الرواية عن سلمة جد عبد الحميد بن 
ا 


)١(‏ في نسخة: امع من». 

(۲) والولد يتبع خير الأبوين ديناً عندنا ما لم يبلغء أو لم يفحص الإسلام بنفسهء 
صرح به ابن عابدين. والمعنى أنه لو أسلم بنفسه وهو صغير يعقل فيعتبر كما سيأتي» 
وفي موضع من «الدر المختار»: النصراني شر من اليهودي. (ش). (انظر: 
«رد المحتار» .)٣۷۲ _ ۳۷١ /٤‏ 


م5 


(۷) كتاب الطلاق (5؟) باب (44؟؟) حديث 


مكعم £ o‏ حم عق 22 


أنه سل وا وَأَبَتْ امْرَأَتَهُ أن لِم ٠‏ كات التي يك كَقَالَتْ : ابي وَهِيّ 
يليم أذ كيه وَقَالَ رَافِعٌ : بتي فَقَالَ آ له النَبيُ يلل : : اق 
اخ : «أفْعْدِي ايء ا الصَبِيّة" يَيتَهُمَاء 12 ثم قَالَ: 
«اذْعُواهًاا؛ قَمَالَتْ الصَريَة إلى مي > قَقَالَ النبي بل : «اللَهُيَ ا 
قَمَالَتْ إِلَى ياء اى تن ۹۵٤۳ء‏ حم ه/445, ك ؟/5١5]‏ 


ورجح ابن القطان أن حديث عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه عن جده غير 
حديث عبد الحميد بن سلمة» عن أبيه» عن جده لاختلاف السياق فيهماء وأنكر 
على من خلطهما وعلى من أعل حديث أبى جعفر بابن سلمة» قاله الحافظ فى 
«تهذيب التهذيب»' . 


قلت: فعلى القول الأول رافع بن سنان جده الأعلى أي جد جده» وعلى 
القول الثاني هو جده لأمه. 


(أنه) أي رافع بن سنان (أسلم» وأبتُ امرأثه أن تُسلمّء فأتت) أي امرأة 
رافع (النبي ية فقالت: ابنتي وهي فطيم) أي: هذه ابنتي وهي فطيم (أو شبهه) 
أي مشابهة بالفطيم ومماثلة لها . 


(وقال راقع : ابنتي) رسيت البفت المذكورة فی روا اي ي عاصم عميرة 
(فقال له) أي لرافع (النبي ية : اقعدٌ ناحية) أي جانباً (وقال لها) أي للمرأة: 
(اقعدي ناحيةً) أي أخرى (وأقعد الصبية بينهما) أي وسطهما (ثم قال) 
أي رسول الله بي : (ادمُوَاها) أي: البنت (فمالت الصبية إلى أمهاء فقال 
النبي ب : الله اهدهاء فمالت) أي: البنت (إلى أبيها فأخذها) . 

أخرجه النسائي في «باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد» من طريق 
)0( في نسخة: «فاقعد». 
(۲) في نسخة: «الصبي». 
(۳) «تهذيب التهذيب» .)١١١ ء١١٠١ /١(‏ 


۲۸1 


(۷) كتاب الطلاق (5؟) باب (7744) حديث 


o E OEE EE NE EET SOE O EE‏ ون “لاسي و1 EES IESE‏ يق BaD a Ek‏ يل e e r o‏ و له “دا 


سفيانء» عن عبد الحميد بن سلمة الأنصاري» عن أبيه» عن جذه: 
«أنه أسلم» وأبت امرأثه أن تُسلمّء فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم». 
الحديث. 


قال الزيلعي في «نصب الراية»: وبسند أبي داود ومتنه رواه الحاكم في 
«المستدرك» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


وأخرجه الدارقطني في «سننه» عن أبي عاصم النبيل» عن عبد الحميد به 
وسمي فيه البنت المذكورة عميرة. وعن علي بن غراب» عن عبد الحميد به» 
وقال فيه: شبيهة بالفطيم. وفي لفظ أحمد: «في ولد صغير». ولفظ «السنن» 
ما يدفع حمل المصنف أي صاحب «الهداية» على أن الصبي كان بالغاً. 

قال ابن القطان في ١كتابه»:‏ هذا الحديث يرويه عيسى بن يونس» 
وأبو عاصم النبيل» وعلي بن غراب» كلهم عن عبد الحميد بن جعفرء عن أبيه 
عن جد أبيه رافع بن سنان» فإنه عبد الحميد بن جعفر بن عبد الله بن 
الحكم بن رافع بن سنان» وعبد الحميد ثقة» وأبوه جعفر كذلك»› 
قاله الكوفي . 

وروي: أنه كان غلاماًء» وروي: أنها كانت جارية» فلعلهما قضيتان خير 
في إحداهما غلام» وفي الأخرى جارية. 

ثم ذكر الحديث من طريق عثمان البتي» ثم قال بعد إخراجه: وهذه 
الروايات لا تصح» لأن عبد الحميد بن سلمة» وأباه» وجده لا يعرفون, 
ولو صحت لم ينبغ أن تجعله خلافاً لرواية أصحاب عبد الحميد بن جعفرء 
عن عبد الحميد بن جعفرء فإنهم ثقات» وهو وأبوه ثقتان» وجده رافع بن سنان 
معروف. 


.)۲۷١ 81/٠ /۳( «نصب الراية»‎ )١( 


TAY 


(۷) كتاب الطلاق (5؟) باب (141؟7؟) حديث 


لقاع اه قاع قاعد فاه عد ¢ ¢ ¢ فاع فاع oO‏ قاع ماع .ع SEGA NHN‏ وأو ود هف وى 


وأجاب ابن الهمام في «فتح القدير:2'0 عن الحديث فقال: ونحن نقول: 
إنه إذا اختار من اختاره الشرع دفع له لكن الوقوف على ذلك متعذر بتخيير 
غيره و مع دعائه» فيجب بعده َة اعتبار مظنة النظرية › وهو فيما قلنا» انتهى . 


وقال في «الہدائم ۲ 9 ولنا ما روينا عن النبي يكل أنه قال للأم: «أنت 
أحق به ما لم تنكحي»» ولم يخير» ولأن تخيير الصبي ليس بحكمة؛ لأنه لغلبة 
هواه يميل إلى اللذة الحاضرة من الفراغ» والكسل» والهرب من الكّاب» وتعلم 
آداب النفس» ومعالم الدين» فيختار شر الأبوين» وهو الذي يهمله ولا يؤدبه. 


البالغ؛ لأنها قالت: «نفعني وسقاني من بثر أبي عنبة». 


ومعنى قولها: «نفعني» أي كسب عليّ» والبالغ هو الذي يقدر 
على الكسب» وقد قيل: إن بثر أبي عنبة بالمدينة لا يمكن الصغير الاستقاء منهء 
فدل على أن المراد منه التخيير في حق البالغ» ونحن به نقول: إن الصبي 
إذا بلغ يخيّر. 


0( «فتح القدیر» .)۳۳٣/٤(‏ 

(؟) «بدائع الصنائع» (/ لكف .(toA‏ 

(۳) هذا الكلام قاله صاحب «البدائع» في حق الحضانة» وذكره الشيخ ها هنا أي في مسألة 
ولاية الكافر على المسلم ‏ لأنه لا فرق عندنا في الحضانة بين المسلمة والكافرة» صرح 
بذلك في «الدر المختار» (5/ 2)5514 و «البدائع» (158/9). و «الهداية» (۲/ 7584). 
وقال ابن الهمام ١ ۴۳١ /٤(‏ !): قال الشافعي وأحمد ورواية عن مالك : لا حضانة لها 
(أي الذمية). والمشهور عن مالك كقولناء انتهى . 
وقال الموفق :)4١7/1١١(‏ لا تثبت الحضانة لكافر على مسلم» وبهذا قال الشافعي 
ومالك» وقال ابن القاسم وأصحاب الرأي: تثبت له؛ لحديث رافع هذاء ولنا أنها 
ولاية» فلا تثبت لكافر على مسلم. وفي الحديث مقال» ويحتمل أنه عليه السلام علم أنها 
تختار أباها بدعوته . (ش) . 


TAY 


(۷) كتاب الطلاق (۷) باب (44؟؟) حديث 


ل 
(۷) باب : فی اللعَان 


والدليل عليه ما روي عن عمارة بن ربيعة المخزومي أنه قال: « 
أبي نحو البحرين» فقتل» فجاء عمي ليذهب بي» فخاصمته أمي إلى علي بن 
أبي طالب - رضي الله عنه -» ومعی ي أخ لي صغير» فخيرني علي - رضي الله عنه - 
ثلاثا > فاخترت أمي» فأبى عمي أن یرضی» فوكزه علي رضي الله عنه - بيده 
وضربه بدِرّته) وقال: لو بلغ هذا الصبي أيضاً خيّر» فهذا يدل على أن التخيير 
لا يكون إلا بعد البلوغ. 


وقال في محل آخر: روي عن سعيد بن المسيب أنه قال: «طلق عمرٌ 
- رضي الله عنه ‏ آم ابنه عاصم ‏ رضي الله عنه ‏ » فلقيها ومعها الصبي 
فنازعهاء وارتفعا إلى أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ » فقضى أبو بكر 
- رضي الله عنه ‏ بعاصم بن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لأمه ما لم يَشِبّ أو تتزوج» 
وقال: إن ريحها وفراشها خير له حتى يشب أو تتزوج»؛ وذلك بمحضر من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم -. 

(۷) (بَابٌ : فِي اللّمَانِ)(0) 

أي باب في بيان أحكام اللعان» وهو مصدر الملاعنة» مشتق من اللعن» 

وهو الطرد والإبعادء لبعدهما عن الرحمة» أو لبعد كل منهما عن الآخرء 

ول تات ابا . واللعان» والالتعان والملاعنة بمعنى» والرجل 

ملاعن» والمرأة ة ملاعنة» وسمي به لما فيه من لعن نفسه في الخامسة» 

وهي مو ا كل زابخ اعفن كالصلاة عنس غا وا 


)١(‏ وكان في سنة 9هء كما في «الخميس» (177/5). يشكل عليه بأن اللعن على اللعن 
لاجر وأجيب بأنه مقيد بقوله: إن كان؛ كذا في «الشامي» (199/0), ان فى 
يأف لفن اتی ۰ 0 

() وقال الحافظ(۹/ :)٤٤١‏ اختير هذا اللفظ دون الغضب؛ لأنه قول الرجل» وهو الذي بدىء 
به في الآية» وهو أيضاً يبدأ به وله أن يرجع؛ فيسقط عن المرأة بغير عكس» وقيل : : سمي 
لعاناً؛ لأن اللعان: : الطردء وهو مشترك فيهماء وإنما حصت المرأة بلفظ الغضب لعظم - 


A4 


(۷) كتاب الطلاق (0؟) باب (7144؟) حديث 


6 حَدَّتَنَا ء عبد الله بن ا عن مَالِك» 


عن ابن شِهَابِء أن 00 ن اال ادى اشر أن عون ب 


RE SS DAS أشقر الَجْلاع‎ 


ك3 


ومعناه الشرعي : شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن» وهو مذكور 
في قوله تعالى: ورب مش أَْدجَهمَ4. إلى قوله: ين ألصَدِتِينَ04) 
6 (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» عن مالك» عن ابن شهاب 
أن سهل بن سعد الساعدي) هو سهل بن سعد بن مالك بن خالدء الأنصاري 
الخزرجي» الساعدي» أبو العباس» له ولأبيه صحبة» مات سنة ثمان وثمانين» 
وقيل: بعدها وقد جاوز المائة. 


(أخبره أن عويمر بن الأشة 9) العجلاني) الأنصاري البدري صحابي 
جليل؛ وعويمر بن أبيض» قال الطبري: هو عويمر بن الحارث بن زيد بن 
حارئة بن الجد»ء وهو الذي رمى زوجته بشريك بن سحماء» فلاعن رسول الله مل 
بينهماء وذلك في شعبان سنة تسع لما قدم من تبوك» قيل: عويمر بن أبيض» 
وقيل: عويمر بن أشقرء قال الزرقاني: قال الحافظ: فلعل أباه كان يلقب 


= الذنب بالنسبة إليها؛ لأن الرجل إذا كان كاذباً ليس فيه أكثر من القذف» وإن كانت كاذبة 
ففيه تلويث الفراش والنسبء وتنتشر المحرمية والميراث والولاية. . . إلخ. (ش). 

)١(‏ وهذا عندناء وأما عند الثلاثة: أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة» فيشترط عندهم أهلية 
اليمين» فيجري بين المسلم وامرأته الكافرة؛ وبين الكافر والكافرة» وبين العبد 9 
وعندنا يشترظ أهلية الشهادةء فلا يجري إلا بين المسلمين الحرين العاقلين البالغين غير 
محدودين في قذف. (ش). 

(۲) سورة النور: الآية 1. 

(۳) ظاهر «الإصابة» »251١5(‏ و «التهذيب» :)١15/8(‏ أن هذا غلط» والصحيح عويمر بن 
أبيض. وأما ابن أشقرء فهو رجل آخرء راوي حديث الأضاحى عند «ابن ماجه» 
(9155) و «الموطأ» (484/1) رقم )1١0(‏ في الذبح قبل الصلاةء والبسط في 
«الأوجز؛ .)۲۳۷/٠١(‏ (ش). 

(4) «شرح الزرقاني» (۱۸1/۳» ۱۸۷). 


هم" 


(۷) كتاب الطلاق (۲۷) باب (145؟؟) حديث 


ء إلى عَاصِم بن عدي قال لَهُ: با خاضم ارايت e‏ 
و و ا که چیب سو 


امْرَأَيهِ رجلا یله یشوه أخ كنف يَفْعَل؟ 0 


أشقر أو أبيض» وفي «الصحابة»: عويمر بن أشقر آخر مازني» روى له ابن ماجه 
حديثاً في الأضاحي . 

رجاء إلى عاص بن عادي؟ بن الجا بن ٠‏ العجلان» وكان سيد بني العجلان» 
BE‏ والخندق و ماحد كلها مع رسول الله ي وقيل: لم يشهد 
بدراً بنفسه» بل رده رسول الله ية من الروحاء» واستخلفه على العالية من 
المدينة» وضرب له سهمه وأجره» وهو الذي سأل رسول الله ية لعويمر 
العجلاني» فنزلت قصة اللعانء وهو ابن عم والد عويمر. 

(فقال له) أي : : عويمر: (يا عاصم أرأيت) أي: أخبرني لو أ أن (رجلاً وجد 
مع امرأته رجلاً) أي أجنبياً منها (أيقتله) بهمزة الاستفهام (فيقتلونه) 
أي قصاصاًء وعند مسلم عن ابن مسعود: «إن تكلم جلدتموه» وإن سكت 
سكت على غيظ؛» . 

(أم كيف) يحتمل أن تكون متصلةء والتقدير أَمْ يصبر على ما به من المضض » 
ويحتمل أن تكون منقطعة بمعنى الإضراب» أي بل هناك حكم آخر لا نعرفه» ويريد 
أن يطلع عليه» فلذلك قال: سل لي يا عاصم؟ وإنما خصٌ عاصما بذلك لما تقدم 
من أنه كان كبير قومه وصهره على ابنته أو ابئة أخيه (يفعل؟), 

واختلفوا فيمن قتل رجلاً وجده مع امرأته قد زناء قال الجمهور: يقتل» 
إلا أن يقوم بذلك بينة» أو يعترف له ورثة القتيل» وأما فيما بينه وبين ع الله تعالى 
إن كان صادقاً فلا شيء عليه. 


. فى نسخة : (يقتله فتقتلونه؟‎ )١( 

0( اکل علدنا في «الدر المختار» (۰۲۱۱/۱۰ ؟7١5)‏ في آخر الجنايات: دخل رجل بيته 
کرای وجا على ارات ار جارس يفكت صر له نك رل قا عليه 
كذا فی «الشاميى» والجمهور على القصاص كما في «الفتح؟ (۹/ £۹( 
و «المغني» (١1/ه8ة).‏ (ش). 


ميل 


(۷) كتاب الطلاق (۲۷) باب (7146؟) حديث 


مَل لِي يَاعَاصِم رَسُولَ الله يك عَنْ كيك فسال عاض 
رَسُولَ الله يلل ره رَسُولٌٍ الله كله الْمَسَائْلَ وَعَابَهَاء حَنَّى كير عَلَى 
عاصم ما سح ِن رَسُولٍ الله وء كلما رَجَحَ عاصِم إلى أل جَاءَة 


ےه و بے 


عويمر فُقَالَ: يا عَاصِم› مادا قال الك رسشول الله عل؟ فَقَالَ عَاصِم : 


م تأتتي بحَبْرء كذ رة وَسُولُ الله يك امال الِّي سَاله نه . قَقَالَ 
غو واللّهِ لا أنهي عَنّى أَسْأَلهُ ء عَنْهَاء كَأمْبلَ عُوَيْرٌ حى أَنَى 
سول الله A O E‏ 


(سل لي يا عاصم رسول الله ييو عن ذلك» فسأل عاصم رسول الله کا 
فكره رسول الله يكل المسائل) المذكورة (وعابها)» قال عياض : يحتمل أنه 
كره قذف الرجل امرأته بلا بينة لاعتقاده الحدء لأن ذلك كان قبل نزول حكم 
اللعان» ويحتمل أنه كره السؤال لقبح النازلة وهتك ستر المسلمء أو لما كان 
نهى عنه من كثرة السؤال» أو لما في كثرته من التضييق في الأحكام التي 
لو سكتوا عنها لم تلزمهم . 

(حتى كبر) بضم الموحدة أي عظم (على عاصم ما سمع من رسول الله کل 
أي من الكراهةء وكأنه ية لم يطلع على وقوع الحادثة » فكره حملاً لسؤاله على 
سؤال من يسأل عن شيء ليس له فيه حاجة. 

(فلما رجع عاصم إلى أهله. جاءه عويمر فقال: يا عاصم. ماذا قال لك 
رسول الله ككلله؟) أي في الجواب عن سؤالي (فقال) له (عاصم: لم تأتني بخيرء 
قد كره رسول الله ل المسألة التي سألته عنهاء کک والله لا أنتهي) 
أي أمتنع عن السؤال (حتى أسأله) أي رسول الله ية (عنها) أي عن المسألة. 


وسكونها (فقال: يا رسول الله. أرأيت) أي أعلمت فأعلمني» فعبّر بالإبصار 


(VA YY 0) «إكمال المعلم بفوائد مسلم»‎ )١( 
YAY 


(۷) كتاب الطلاق ۷ ) باب (146؟7؟) حديث 


رمجلا وَجَدَ مَعَ امرأيو رجلا ابعل له قفوت أ كَيِفَ يَفْعَلَ؟ 
َقَالَ رَسُولُ الله يكله: «قذ نل نيك وَفِي صَاحِبَتِكَ رانء كَاذْمَبْ 
قات بھا». كَالَ سَهْل: كَتَكَاعَنَا ونا تا مَعَ الاس عِنْدَ وَسُولٍ الله ى 
لما قَرَعَاء قال عُوَيْمِرٌ: كَُذَبْتٌ ت عَلَيْهَا يا رَسُولَ الله إِنْ أَنْسَكْتُهَا 


عن الإخبار؛ لأن الرؤية سبب العلم» فلهذا صار معناه أخبرني (رجلاً وجد مع 
امرأته رجلاً أيقعله) فإن قتله (فتقتلونه) بصيغة الخطاب» أي قصاصاًء وفي 
رواية: بصيغة الغيبةء أي: يقتله أولياء المقتول (أم كيف يفعل؟) . 

زاد في حديث ابن عكر غدل حك : اافسكت النبي وك فلم يجبهء 
فلما كان بعد ذلك أتاهء فقال: إن الذي سألتك عنه قد ابتليت به 0 الله 
عر وجل هؤلاء الآيات في سورة النور: وي بش رم4 (فقا 
رسول الله 6ل : قد أنزل) بصيغة المجهول» وفي نسخة : : «أنزل الله (فيك دض 
صاحبتك) ِ زوجتك خولة بنت قيس على المشهورء أو بنت عاصم بن 
المذكور» أو بنت أخيه (قرآن. فاذهب فأت بها) وزاد في رواية LL‏ 
«فأمرهما رسول الله كك بالملاعنة» . 


(قال سهل: فتلاعنا)» وفي رواية ابن شهاب عند ابن إسحاق: ابعد 
العصراء وفي رواية ابن جريج : : «فتلاعنا في المسجد» (وأنا مع الناس عند 
رسول الله ا( فتلا عليهما الآيات» ووعظهماء وذگرهماء وأخبرهماء فتلاعنا . 


(فلما فرغا) أي عويمر وزوجته من تلاعنهما (قال عويمر: كذبت عليها 
يا رسول الله إن أمسكتها) أي في نكاحي (فطلقها عويمر" ثلاثاً قبل أن 
يأمره النبي 86 . 


.)۱٤۹۳( «صحیح مسلم؛‎ )١( 
.5 (؟) سورة النور: الآية‎ 


(۳) اختلفت الروايات في القاذف هل هو عويمر أو هلال؟ والمقذوف به واحد وهو سح 


TAA 


(۷) كتاب الطلاق (۷) باب (7146؟) حديث 


2و :ومس 
7 


قَالَ ابْنُ شهاب: فَكانتٌ يلك سئة الْمَتَلَاعِئَيْنَ. لخ ودام م ۹۲٤۱ء‏ 
- 
جه 2.5١57‏ ن 23105 دي ۲۲۲۹] 


(قال ابن شهاب) أي الزهري: (فكانت تلك) أي الفرقة بينهماء أو الطلقة 
من الزوج (سُنَةٌ المتلاعتين). 

قال في «البدائع:(2: اختلف العلماء في حكم اللعان» قال أصحابنا 
الثلائة: هو وجوب التفريق ما داما على حال اللعان» لا وقوع الفرقة بنفس 
اللعان من غير تفريق الحاكم» حتى يجوز طلاق الزوج وظهاره وإيلاؤهء» ويجري 
اعراوتت كينا قبل الشريق: 

وقال زفر والشافعي: هو وقوع الفرقة بنفس اللعان» إلا أن عند زفر لا تقع 
الفرقة ما لم يلتعنا . 

وعند الشافعي تقع الفرقة بلعان الزوج قبل أن تلتعن المرأة» وجه قول 
الشافعي : أن الفرقة أمر يختص بالزوجء ألا ترى أنه هو المختص بسبب الفرقة» 
فلا يقف وقوعها على فعل المرأة كالطلاق. 

واحتج زفر بما روي عن رسول الله ل أنه قال: «المتلاعنان لا يجتمعان 
أبداً» وفي بقاء النكاح اجتماعهما وهو خلاف النص. 


ولنا ما روى نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : «أن رجلاً لاعن 
امرأته في زمن النبي يي وانتفى من ولدهاء ففرق النبي ية بينهماء وألحق 
الولد بالمرأة»» وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ : «أن النبي هة لما لاعن 
بين عاصم بن عدي وبين امرأته فرق بينهما»» وروي «أن رسول الله ي لاعن 


= شريكء فقيل بالتعدد كما بسطه الحافظ .)445/4-145٠/8(‏ وقال القاري 
(574/7): يجمع بينهما بأنهما واقعتان» وفي النفس منه شيء» انتهى. وقال الزرقاني 
(188/6): لا مانع أن يُنّهُم شريك بكل من امرأتي عويمر وهلال إلى آخر ما بسط في 
«الأوجز» (۲۰۸/۱۱ - .)۲١١‏ (ش). 

. (4° _ AA /) «بدائع الصنائع؟‎ )١( 


۸4 


)¥( كتاب الطلاق (YY)‏ باب (TY fo)‏ حنيث 


E e E حل ور و‎ RR دض‎ E اولوت‎ E E OE EBV ايقل‎ EE EAN SOE CON PE ROE 


بين العجلاني وبين امرأته» فلما فرغا من اللعان فرق بينهما»» ثم قال عليه 
الصلاة والسلام: «الله يعلم أن أحدكما لكاذبء فهل منكما تائب؟ قال ذلك 
ثلاثاً» فأبيا ففرق بينهما». 

فدلت الأحاديث على أن الفرقة لا تقع بلعان الزوج ولا بلعانهاء إذ لو وقعت 
لما احتمل التفريق من رسول الله َة بعد وقوع الفرقة بينهما بنفس اللعان. 

ثم قال: واختلف العلماء فيه أيضاًء قال أبو حنيفة ومحمد: الفرقة 
اللعان فرقة بتطليقة بائنةء فيزول ملك النكاح» وتثبت حرمة الاجتماع والتزوج 
ما داما على حالة اللعانء فإن أكذب الزوج نفسه فجلد الحدء أو أكذبت المرأة 
نفسها بأن صدقته» جاز النكاح بينهما ويجتمعان. 


وقال أبو يوسف وزفر والحسن بن زياد: هي فرقة بغير طلاق» وإنها 
توجب حرمة مؤبدة كحرمة الرضاع والمصاهرة» واحتجوا بقول النبي يي : 
«المتلاعئان لا يجتمعان أبداً». وهو نص في الباب . وكذا روي عن جماعة من 
الصحابة 2 - مثل عمرء وعلي» وعبد الله بن مسعودء وغيرهم 
رضي الله عنهم أ نهم قالوا: «المتلاعنان لا يجتمعان أبداً». 


ولأبي حنيفة ومحمد ما روي «أن رسول الله يل لما لاعن بين عويمر 
العجلاني وبين امرأته» فقال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتهاء 
فهي طالق ثلاثاً»» وفي بعض الروايات: «كذبت عليها إن لم أ فارقهاء فهي طالق 
ثلاثاً»» فصار طلاق الزوج عقيب اللعان سئة المتلاعنين؛ أن غور ا طلخ 
زوجته ثلاثاً بعد اللعان عند رسول الله کی فأنفذها عليه رسول الله يل فيجب 
على كل ملاعن أن يطلق. > فإذا امتنع ينوب القاضي منابه في التفريق» فيكون 
طلاقاً كما في العئين. 


)١(‏ قال الموفق :)١49//١١(‏ : فرقة لعان فسخ؛ وبهذا قال الشافعي» وقال أبو حنيفة: هي 
طلاق»› ولنا أنه فرقة توجب تحريماً مؤيداً فكانت فسخاً كفرقة الرضاع . (ش). 


1۹۰ 


(۷) كتاب الطلاق (۲۷) باب ۲٤١‏ ۷) حديث 


E OA أخْبَرَنًا عَبْدُ الْعَزِيرِ تشب‎ 4٦ 


ابن سَلَمَة- » عن محمد بْنِ إِسْحَاقٌَ حَدَّنْني عَبَّاسُ بن سَهْلِء 
ع أبيو؛ أن النَبِىَ ية قَالَ لِعَاصِم بن عي : «أُمْسِك الا 0 


حش لد . [حم [YTo /o‏ 


۷ حَدَّفَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحء ا ابن وَهُْبِء أُخْبَرَنِي 


ولأن سبب هذه الفرقة قذف الزوج؛ لأنه يوجب اللعان» واللعان يوجب 
التفريق» والتفريق يوجب الفرقةء فكانت الفرقة بهذه الوسائط مضافة إلى القذف 
السابق» وكل فرقة تكون من الزوج أو يكون فعل الزوج سببها تكون طلاقاً كما 
في العنينء والخلعء والإيلاء» ونحو ذلك وهو قول السلف: إن كل فرقة 
وقعت من قبل الزوج فهي طلاق» من نحو إبراهيم» والحسن» وسعيد بن جبير» 
وقتادة وغيرهم ‏ رضي الله عنهم ‏ . 

وأما الحديث فلا يمكن العمل بحقيقته لما ذكرنا أن حقيقة المتفاعل 
هو المتشاغل بالفعل» وكما فرغا من اللعان ما بقيا متلاعنين حقيقة» فانصرف 
المراد إلى الحكم» وهو أن يكون حكم اللعان فيهما ثابتا 

فإذا أكذب الزوج نفسهء وحدّ حد القذف. بطل حكم اللعان» فلم يبق 
متلاعنا حقيقة وحكماء فجاز اجتماعهما. 

65 (أخبرنا عبد العزيز بن يحيى» حدثنا محمد يعني ابن سلمة - »› 
عن محمد بن إسحاق» حدثني عباس بن سهل» عن أبيه؛ أن النبي ييه قال 
لعاصم بن غندي: اميك المراة أي زوجة عويمر التي لاعدت (عثلاك تى 
تلد) وإنما أمره بذلك؛ لأنه كان كبير قومهء وكانت المرأة ابنته» أو ابنة 
أخيه كما تقدم. 


6151 إ(حدثنا أحمد بن صالح»› نا ابن وهب» أخبرنى 


)١(‏ زاد في نسخة: «أبو الأصبغ؟. 


۲۹۱ 


(۷) كتاب الطلاق (۲۷) باب )۲۲٤۸(‏ حديث 


ا عن ابن شهاب». عَن سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ السَاعِدِيُ قال : ١احَضَرتٌ‏ 
انا عِنْدَ رَسُولٍ الله بف راتا ابْنُ حَمْسٌ عَشْرَة سَنَهَ وَسَاقَ 
الْحَدِيتٌء قَالَ فيه: ل حرجت حَامِلاً» فَكَانَ الود يُدْعَى إلى ا 
لخ 7 م [NEAT‏ 


r‏ ع 


YA‏ - حَدكئا مُحَمَدُ بْنُ جَمْمَرٍ الوزگانيء أا إِيْرَاهِيمُ - يعني 
ب سَڍ - » عن الرري٬‏ عن سَهْلٍ بْنِ س في َير الاين 
قَالَ: قال الَبِيُ كه : «أبْصِرُومَاء قان جَاءَثْ به أذ َج الْعَيينٍ عطي 
الألَيَتَيْنٍ مَل أو إا مَدْ صَدَقٌء وَإِنّْ ا په E‏ ا 


يونس. عن ابن شهاب». عن سهل بن سعد الساعدي قال: حضرت لعانهما عند 
ك - م د وساق) أي 0 قال) 
بعد دال ی أي ينسب (إلى أمه) ای ولا با 


۸ _۔ (حدثنا محمد بن ج جعفر الوركاني» آنا إبراهيم - يعني ابن سعد » 

عن الزهري» عن سهل بن سعد في خبر المتلاعنين) أي في قصتهما (قال) 

أي سهل : (قال النبي وَلِ: أبصروها) أي المرأة المتلاعنة (فإن جاءت به) 

أي بولدها (أدعج) أي أسود (العينين عظيم الأليتين) ره بفتح الهمزة» وهي اللحمة 

المشرفة على الظهر والفخذ. وقال في «القاموس»: الأليَهُ: الْعَجِيْرَة أو ما رَكبٌ 
العَجُرٌ من شَځم ولّخمء جمعه أَلَيَاتٌ وألاياء لا تل : إِليْةٌ ولا لَه 


(فلا أراه) أي عويمرا (إلّ قد صدق› وإن جاءت به) أي بالولد (أحيمر) 
تصغير أحمرء أي مائلاً إلى الحمرة كأنه وحرة) أي وزغ( (فلا أراه) 


63 ونقل في ما بين سطور أبي داود المطبوعة بالهند عن مولانا معناه: «بهامني» [هو باللغة 
الأردية]: شن 


14۲ 


(۷) كتاب الطلاق (۲۷) باب (749؟) حديث 


إل گاذبًا»» قَالَ: فَجَاءَث په على الع الريك [خ وعم 
جه ۲۰77] 

۹- حَدَّكَنَا مَحَْمُودُبْنُ تحال نَا الْفِرْيَابِيُ 
عن الأَرْرَاعِي: شر ال بن مكل تن اوا م ينا 
احبر قَالَ: فَكَانَ یذعی - ين الود ل ٠‏ [انظر سابقه] 


أي عويمراً الا کاذباًء قال) أي سهل بن سعد: (فجاءت به) أي بالولد (على 
النعت المكروه) أي الوصف الذي يصدق عويمراً. 

48 (حدثنا محمود بن خالد» نا الفريابي. عن الأوزاعي»› 
عن الزهري› عن سهل بن سعد الساعدي بهذا الخبرء قال) أي الزهري : (فكان 
يدعى ‏ يعني الولد - لأمه) . قال في «البدائم»: وأما الحكم الذي ليس بأصلي 
للعان فهو وجوب قطع النسب في أحد نوعي القذف» وهو القذف بالولدء لما 
روي: «أن رسول الله يكل لما لاعن بين هلال بن أمية وبين زوجته» وفرق 
بينهماء نفى الولد عنه وألحقه بالمرأة»: فصار النفي أحد حكمي اللعان. 

وعلى هذا قلنا: إن القذف إذا لم ينعقد موجباً للعانء أو سقط بعد 
الوجوب» ووجب الحدء أو لم يجب» أو لم يسقطء لكنهما لم يتلاعنا بعدء 
لا ينقطع نسب الولدء إلى آخر ما قال. 

وقال الحافظ في «الفتح»: وعن أحمد: ينتفي الولد بمجرد اللعان» 
ولو لم يتعرض الرجل لذكره في اللعان» وفيه نظر؛ لأنه لو استلحقه لحقه» 
وإنما يؤثر لعان الرجل دفع حد القذف عنه وثبوت زنا المرأة» ثم يرتفع عنها 
الحد بالتعانها. وقال الشافعي: إن نفى الولد في الملاعنة انتفى» وإن لم يتعرض 
له فله أن يعيد اللعان لانتفائه» ولا إعادة على المرأة. 


)000( في نسخة: «خالد الدمشقي». 
(؟) «بدائع الصنائع» (۳۹۱/۳). 
)۳( «فتح الباري» (9/ .)45١‏ 


4۹۳ 


(۷) كتاب الطلاق 0؟) باب (60؟؟) حديث 


Ea YY 0۰‏ کنا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرو بْنِ السّرْحء تا ابْنُ وَهْب» 
عن عِيَاضٍ بن عَبْد الله الْفهْرِي وَغَيْروه عَنِ ابن شِهَابٍء عن سَهُلٍ 
ان سيل سَعْو(" فِي هَذَا الْحَبَرٍ قَالَ: «مَطلَّقَهَا تلاك د تَطَلِيقَاتٍ عند 
َسُولٍ الله يل انق رَسُولُ لُ الله ي وَكَانَ مَا صَيِعَ عِنْدَ 
0 

ا حَضَرْتُ هَذَا عِنْدَ رَسُولٍ اللو ڳا فعضت السنة بعد 
ي تلات أذ بق e‏ لا يَجتَمِعَانِ ا تخ [v4‏ 


۰ (حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح. نا ابن وهب» عن عياض بن 
عبد الله الفهري وغيره. عن ابن شهاب. عن سهل بن سعد في هذا 
الخبر) أي المتقدم (قال) أي عياض بن عبد الله» عن ابن شهاب 
(فطلقها) أي عويمر زوجته (ثلاث تطليقات عند رسول الله يل فأنفذه) 
أي أمضى الطلاق (رسول الله يله وكان ما صنع عند النبي إل سنّة) 
أي إذ لم ينكر عليه. 

(قال سهل: حضرت هذا) أي اللعان (عند رسول الله يلخ فمضت السنّة 
بعد في المتلاعنين أن يفرق بينهما) بأن يطلق الزوج» فإن لم يطلق الزوج ينوب 
القاضي منابه فيفرق بينهماء (ثم لا يجتمعان أبداً) أي ما داما على لعانهماء 
فإن أكذب أحدهما نفسه» يجوز اجتماعهما عندنا . 


)200292 زاد فى نسخة: «الساعدي». 

EE (۲)‏ «وأنفذه). 

60 فی تسعةة ارسول اف 

TE (0‏ «ولا يجتمعان؛. 

(5) قال في «الهداية» (۲/ :)۲۷١‏ وهو خاطب إذا أكذب نفسه عندهماء وقال أبو يوسف : 
هو تحريم مؤبد لهذا الحديث» ولهما: إن الإكذاب رجوع» والشهادة بعد الرجوع 
لا حکم لها ولا يجتمعان ما داما متلاعنين»› ولم يبق التلاعن بعد 
الإكذاب. . . إلخ. (ش). 


4٤ 


(۷) كتاب الطلاق (۲۷) باب (۲۲۵۱) حديث 


و د افيه ياه مار سه 


61 - حَدَكَنًا مُسَدَّد وَوَمْبُ بن بَيَاذ وَأَحْمَدُ بْنُ عَمْرِ 
ابْن السّرْح وَعَمْرُو بْنُ عُفْمَانَ قَالُوا : جانا فان عن الزخري» 
عن سَهْلٍ بْن سَعْدِء قال مُسَدَّهُ : قال «شَهِدْتُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُولٍ ال يلق وتا ابن حمس عفر رق هما رَسولُ الل كل 
حِينَ تَلَاعَنَاء وتم حَدِيتُ مُسَدَو وَقَالَ الآحَرُونَ: إنَهُ سهد النَيّ بل 
رق بَيْنَ الْمُمَلَاعِتَيْنِء قَقَالَ الرَّجُل: كد غاا ارول الله إن 
أَمْسَكّها» ؟. [خ 104[ 


"© وَبَعْضُهُمْ لَمْ يمل «عَلَيْهَاء. 


ال أب و كاوة :لم بان ابن ع أعد علن أنه فرق يدن 


١‏ (حدثنا مسدد ووهب بن بيان وأحمد بن عمرو بن السرح 
وعمرو بن عثمان قالوا: حدثنا سفيان) أي ابن عيينة» (عن الزهري» عن سهل بن 
سعدء قال مسدد) في حديثه: (قال) سهل: (شهدت المتلاعنين على عهد 
رسول الله يلك وأنا ابن خمس عشرة» ففرق بينهما رسول الله يك حين تلاعنا) 
أي : فرغا من تلاعنهما. (وتم حديث مسدد) . 

(وقال الآخرون: إنه) أي : سهل (شهد النبي كل فرق بين المتلاعنين) 
فالاختلاف بين لفظ مسدد وبين غيره أن مسدداً عبّره بضمير ير المتکلم» وغيره جعله 
غائباًء وزاد الآخرون : (فقال الرجل) أي عويمر : (كذبت عليها يا رسول الله إن 
أمسكتهاء وبعضهم) أي بعض شيوخ المصنف (لم يقل «عليها؛ ) أي لفظ «عليها». 

(قال أبو داود: لم يتابع ابن عينية أحدٌ على أنه) أي رسول الله َو (فرق 
بين المتلاعنين) فكان ما قال ابن عبيئة: أنه فرق بينهما شاذاً . 


)01( في نسخة : «النبي؟. 
زف زاد في نسخة: لاسنة». 


(۳) زاد في نسخة: «قال أبو داود». 
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(۷) كتاب الطلاق (۲۷) باب (7787) حديث 


5 حََدَّثَنَا سُلَيْمَان بن داو الْعَتَكِىُ» تا قُلَيْحٌ 
عن الزّمْرِيٌ: ل اك 
ا اا © ابنها يَذْعَى ليها َم جرت السَنّة فِي الْمِيِرَاثِ 
نْ يَرنَهَا وَتَرَتَ مِنْهُ ما كَرَضَ الله عَرّ وَجَلَّ لَهَاه. [خ 4/41] 


الاسم 


5 (حدثنا سليمان بن داود العتكي . نا فليح. عن الزهري» عن سهل 
ابن سعد في هذا الحديث: وكانت) أي المرأة (حاملاً. فأنكر حملها) أي من 
نفسه (فكان ابنها) أي المرأة (يُدعى إليها) أي إلى المرأة. 

قال في «الهداية»: إذا قال الزوج: ليس حملك منيء فلا لعانء 
وهذا قول أبي حنيفة وزفر ‏ رحمهما الله » لأنه لا يتيقن بقيام الحمل 
فلم يصر قاذفاًء وقال أبو يوسف ومحمد: اللعان يجب بنفي 
الحمل إذا جاءت به لأقل من ستة أشهرء لأنا تيقنًا بقيام الحمل عنده» 
أي تحقق القذف. 

قلنا: إذا لم يكن قذفاً في الحال يصير كالمعلق بالشرط» فيصير كأنه قال: 
إن كان بك حمل فليس مني» والقذف لا يصح تعليقه بالشرط. 

قلت: والجواب عن الحديث بأن اللعان فيه كان بالقذف لا بنفى 
الاق ۰ 

(ثم جرت السئّة في الميراث أن يرثها) أي الولد من أمه (وترث) أي المرأة 
(منه) أي لزاانا رض اامة وجل ا إن فى بين ره 
ولدء ولا ولد ابنء ولا اثنان من الإخوة والأخواتء فإن كان شيء من ذلك 


)١(‏ زاد في نسخة: «أبو الربيع». 

(۲) في نسخة: «وكان؟. 

(۳) «الهداية» (۲/ ۲۷۲). 

)٤(‏ وبه قال الشافعي» كما في «ابن رسلان» وقال: الحديث حجة لنا على أنها تلاعن 
بالحمل. . . إلخ. (ش). 


)٥(‏ وسيأتي شيء منه في «باب ميراث ابن الملاعنة». (ش). 


۲۹٦ 


(۷) کتاب الطلاق )¥( باب (6؟؟) حديث 


Yor‏ - حَدَّحْنَا عُنْمَانَ بْنُ أبي شَيْبدَ تا جَرِيرٌء عن الأغمَش؛ 
عن إِيْرَاهِيمٌَ» عن عَلْقَّمَةَ ٠»‏ عن عَبْدٍ الله عَالَ: ^ را 
جُمُعَةٍ في الْمَسْجِد إِذْ دحل رَجُل مِنَ الأنْصَارٍ في الْمَسْحِدِء > قَقَالَ: لو 


4 


2س اس رورو 
فل فَتَلْتَمُوه 


0 


ل كدت ار جا کل او أذ 


| 


فلها السدس» فإن فضل شيء من أصحاب الفروض» فهو لبيت المال عند 
الزهري والشافعي ومالك وأبي ثور. 


وقال الحكم وحماد: ترث ورثة أمه. وقال آخرون: عصبته عصبة أمه. 
روي هذا عن علي وابن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبل» قال أحمد: فإن انفردت 
ااا ميم جاه بالعصوية» وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخذت جميع 
الثلث بالفرض» والباقي بالرد على قاعدته . 


قلت: ونقل في الد عن «الذخيرة»: ثم إذا قطع السب عن الأب 
وألحق الولد بالأم» يبقى اا ا الشهادة والزكاة 
وعدم القصاص على الأب بقتله» ونحو ذلك من الأحكام؛ إلا أنه لا يجري 
التوارث بينهما ولا نفقة على الأب؛ لأن النفي باللعان ؛ ثبت شرعاً بخلاف 
الأصل» بناء على زعمه وظنه مع كونه مولوداً على فراشه» وقد قال النبي له : 
«الولد للفراش»» فلا يظهر في حق سائر الأحكام. 

۴۳ --_ (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا جريرء عن الأعمش» عن إبراهيم. 
عن علقمة» عن عبد الله) بن مسعود (قال: أنا لليلة جمعة في المسجد إذ دخل 
رجل من الأنصار في المسجد) الظاهر هو عويمر المتقدم» أو هلال بن 
أمية الآتىء» (فقال) للناس: (لو أن رجلاً وجد مع امرأته رجلاً) أي اتا 
يزني بها (فتكلم به) أي بزناها (جلدتموه) أي بحد القذفء (أو قتل قتلتموه) 


. في نسخة: «إنّا»‎ )١( 
في نسخة: اليلة».‎ )۲( 
.)١59/4( «البحر الرائق»‎ )۳( 


4¥ 


(۷) كتاب الطلاق (70) باب (776) حليث 


رن سگ سكب َي وَاللّه لاسأَلنّ ت ل ا الله و ا 


1 ب 2 


2 ر م ورو و ت 
جد مع مره جلا تكلم ب جلدتموه. أز ككل کشر و سكت 
سگ عَلَى غَيْظِ فَقَالَ: «ا لع اقح رحد لضب فَتَوَلَتٌ أيه 
اللْعَانَ: : ولس د مون SE‏ و يك ل دا لَه نشم 4 هله الآنة 


قصاصاً”"» (فإن سكت سكت على غيظه والله لأسألن عنه رسول الله كلل 
فلما كان من الغد أتى رسول الله و فسأله. فقال: لو أن رجلاً وجد مع امرأته 
رجلاً فتكلم به جلدتموه. أو قتل قتلتموهء امح مان كر 
فقال) أي رسول الله ا : : الله افتح) أي احكم في هذه المسألة حكماً بين 


(وجعل يدعوء فنزلت آية اللعان: ولد ۰ رمو SE‏ ول < 7 شهدا 1 
آنه 0 هذه الآية) . 


واختلفت الروايات في نزولهاء فبعضها تقتضي أنها نزلت في قصة 
العجلاني» وبعضها تدل في قصة هلال بن أمية» قال الحاؤيز() في كيفية الجمع 
بينهما : بأن یکون هلال سال أولاًء ثم سال غو یی فنزلت في شأنهما معاً. 


وظهر لي الآن احتمال أن يكون عاصم سأل قبل النزول» ثم جاء هلال 
بعده» فنزلت عند سؤاله»› فجاء عويمر في المرة الثانية التي قال فيها: «إن الذي 
سألتك عنه قد ابتليت بها › فوجد الآية نزلت في شأن هلال فأعلمه النبي ية بأنها 
نزلت فيه يعني أنها نزلت في كل من وقع له ذلك» بأن ذلك لا يختص بهلال . 


)١(‏ فى نسخة: «وإن». 

)۲( 5 «قال» . 

(۳) هذا مشكل لما في «الشامي؟ (۲۱۱/۱۰- ۲۱۲): من رأى زانياً بامرأتهء فقعله 
فلا قصاصء وكذلك عند أحمد كما جزم به الموفق (١١/۳۳٥)ء‏ واستدل بأئر عمرء 
ولم يذكر الجواب عن حديث الباب» وسيعيده المصنف في «الديات». (ش). 

.5 سورة النور: الأية‎ )٤( 

(5) «فتح الباري» .)16٠/49(‏ 


(۷) كناب الطلاق (۲۷) باب (۲۲۵۲) حديث 


2 
م 


00 بو َلك الرَّجلَ مِنْ بَيْن النّاسِء فَجَاءَ هُوَ وَامْرَأَة 


سول اله كل فَتَلَاعَنَاء > فَشَهِدَ الرجل أ شَهادَاتِ الله إن 
90 0 الْحَامِسَةَ عَلَيْهِ إنْ كَانَ ص الكاؤيين. 

كَالَ: قَذَهَبَتْ لَلتَعرَء فَقَالَ لَّهَا لني ل ل : «مذ)ء فأب فَتَعَلَثْ 
نلعا ادا قال 525 ان تَجيء پو أَسْوَّدَ جَعْدَاء فَجَاءَتُْ به أَسْوَدَ 


o 
[۲*1۸ جعدا» > [م 201496 جه‎ 


توجه العجلاني» جاء هلال فذكر قصته فنزلت فجاء عويمرء فقال: قد نزلت 
فيك وفي صاحبتك . 


(فابتلي به ذلك الرجل من بين الناس» فجاء هو وامرأته إلى رسول الله کف 
فتلاعناء فشهد الرجل أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» ثم لعن) أي أوقع 
اللعنة (الخامسة)» أي 2 المرة الخامسة (عليه) أي على نفسه (إن كان من 
الكاذبين. قال) أي عبد الله: (فذهبت) أي شرعت المرأة (لتلتعن» فقال لها 
النبي وَِ: مه) أي : اكففيء كلمة زجر وردع» (فأبت) عن أن تكف وترتدع 
عن التلاعن (ففعلت) أي : الالتعان. 


(فلما أديرا قال) أي رسول الله ية : (لعلها) أي المرأة (أن تجيء به) 
أي بالولد (أسودٌ جعداً). الجعد: إما جعودة الجسم» وهو اجتماعه واكتنازه» 
أي شديد الأسر والخلق» أو جعودة الشعرء وهو ضد السبوطةء والمراد ها هنا: 
جعودة N‏ ابن عباس عند البخاري(ء ولفظه: «وكان 
ذلك الرجل مضقرا قلي اللحم سبط الشعرء > وكان الذي وجده عند أهله آدم 
حَدْلاً كثير اللخم جَعُداً قّططأً» (فجاءت به) أي بالولد (أسود جعداً) أي على 
الصفة المكروهة» على صفةٍ الذي رميت به. 


(۱)( (صحيح البخاري» (6۳۱7(. 
۹۹ 


(۷) كتاب الطلاق (۲۷) باب (17614؟) حديث 


ت 


664 خسنا م مُحمَّد بْنُ بَشَارِه ٿا ابْنُ أبي عَدِيّ نانا 


سر 


م مش 70 ٤‏ 


وام بْنُ خسان حدئي عِكُرِمَةٌء عن ابْن عَبَاس: أَنَّ ا 
كَذَفَ امْرَاَءٌ ته عِنْدَ النَبِيّ ب شَرِيكِ ي بن سَحمَاءَ َقَالَ النَبِيْ بل : 
«الْينَةٌ أو حَدّ في ظهْرِكك قَقَالَ: يا رَسُولَ اله ذا ادا رجلا 
e E EL‏ فَجَعَلٍ لني يكل يَقُولُ: «الَْينَهُ إلا فحَدٌ 
فِي هرك فَقَالَ هِلالٌ: وائ بعك لع ني ادى 
ليزن الله في أخري ما رى يري من الخد رف: 
لن مون أواجهم KEF‏ شبنة 1 8 لا اسم < EE Î‏ 


4 (حدثنا محمد بن بشار» نا ابن أبي عدي» آنبأنا هشام بن 
حسان» حدثني عكرمة» عن ابن عباس»› أن هلال بن أمية) الواقفي» شين ا 
وأحداً. وكان قديم الإسلام» وكانت معه رايتهم يوم الفتح» وهو الذي لاعن 
امرأته ورماها بشريك بن سحماءء وهو أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة 
تبوك» فعوتبوا بترك الكلام» ثم تيب عليهم (قذف امرأته عند النبى يل بشريك 
ابن سحماءء فقال النبي بي : البينة) بالنصب والرفع» أي أحضرها على ثبوت 
زناها (أوحد) أي يجب (في ظهرك وهو حد القذف. 


(فقال) أي هلال: (يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلاً على امرأته) يزني بها 
(يلتمس البينة؟) بتقدير حرف الاستفهام (فجعل النبى يه يقول: البينة وإلّا فحد 
في ظهرك)» وهذا يدل على أن آية حد القذف نزلت قبل ذلك (فقال هلال: والذي 
بعثك بالحق إني لصادق) فيما رميتها به (ولينزلن الله في أمري ما يبرىء ظهري من 
الحد» فنزلت: ولیت بو لوه ور یک م شبك إل ش94 قرأ) لعل 


)1( زاد في نسخة: لبه». 

(۲) في نسخة: «فقرأ». 

(؟) وهو حجة لمالك في أن الحد يجلد في الظهرء خلافاً للجمهور إذ قالوا: يفرق على 
الأعضاء ما خلا الوجه والرأس» كما سيأتي. (ش). 

.5 سورة النور: الآية‎ )٤( 


oe 


(۷) كتاب الطلاق (۲۷) باب (7864؟) حديث 


حَبّى بَلّعّ «ينّ امدقت قاري ال کید فََرْسَلَ إِلَيْهِمَا قَجَاءَاء 
َقَام قا لوك 5 أن كه وَالِّيُ يل قو لُ: «اللّة يَعْلّمُ أنَّ أَحَدَكُمَا 
كَاذْبٌء فَهلٌ مِنْكمًا مِنْ نْ تاقب؟)» ثم قَامَثْ فَشَّهِدَتْء قله كا عِنْدَ 
الْخَامِسَةٍ أن عضب آل ا إن كن من سيو وتال لما ا إنها 
مُوحِبَةٌء كَالَ ابْنُ ا : مَتَلْكَأْتْ وَنَكَصَتْ حَنَّى ظَئَنّا انها سَتَرْجعٌ؛ 
قَقَالَتٌ: : لا أَفْضَحٌ ؛ قَوْمِي سَائِرَ لْيَوْم قُمَضَتْء فَقَالَ النَبِيُ يكل : 
«أَبْصِرُوهًا(" فَإِنْ جَاءَتْ به أل اين سَابِعٌ الالن حَدَلْجَ السَّاكَيْنٍ 


الضمير يرجع إلى ابن ن عباس أو غيره من رواة السند (حتى بلغ ين ألمَّقِن#» 
فانصرف النبي ل فأرسل) أي رسولاً (إليهما) يدعوهما (فجاء!) بلفظ التثنية . 


(فقام هلال بن أميةء فشهد والنبي ية يقول: الله يعلم أن أحدكما 
كاذبء فهل منكما من تائب؟ ثم قامت) أي المرأة (فشهدت) أي الشهادات 
الأربعة (فلما كان عند الخامسة) وفي نسخة: «كانت» وهو الأوفق («أنّ عص 
أنه َب إن #ن») أي : زوجها (ِينَ ألمَّدِتِنَ4) أي فيما رماها به. 


(وقالوا) أي الصحابة - رضي الله عنهم - (لها: إنها) أي الشهادة الخامسة 
(موجبة) أي لغضب اله؛ (قال ابن عباس: فتلكأت) أي توقفت وتبطأت 
(ونكصت) أي رجعت القهقرى (حتى ظننا أنها سترجع) أي عن الإقدام على 
الشهادة (نقالت: لا أفضح قومي") أي بالرجوع عن الشهادة (سائر اليوم) 
أي سائر الزمان» (فمضت) أي في الشهاداتء (فقال النبى 5 : أبصروها) من 
الإفعال أو من المجردء وحرف الصلة مقدرء أي بها (فإن جاءت به) أي بالولد 
(اكحل العينين) أي أسود أجفان العين خلقة من غير كحل (سابغ) أي عظيم 
(الأليتين خدلج) بمعجمة ومهملة ولام مشددة مفتوحات» أي عظيم (الساقين 


)١(‏ في نسخة: «انظروها». 


(5) قال في «الكوكب» :)5١18/4(‏ إن الكلام لما لم يكن نصاً في الإقرار لم يكتف به في 


۳۰۱ 


(۷) كتاب الطلاق (۲۷) باب (7766) حديث 


فهر لِشَرِيك بن ¿ سَحمّاء»» قَجَاءث به كَذَلِكَء قَمَالَ التب كَل : «لَؤْلَا 
ای مق کات الله لكان لي رلا شَأن. . [خ ۲۹۷۱ ت ۳۱۷۹ 
جه »۲۰٦۹۷‏ حم 1۲۳۸/۱ 

ال بُو اود : وَهَذَا ِمّا مره" أَهْل الْمَِيَةِء حَدِيتُ ان بَشَارٍ 

Yoo‏ - حَدَّمَنَا مَخْلَدُ بْنُ خَالِدِ الَّمِيرِيُ» نَا سُفْيَانُ 
عن عَاصِم بْنِ كُلَيْبٍء عن أَبي عن ابْنِ عَبَاس: "أن الي بيا مر 


2 ا ل بر 


مَرَ الْمُتلَاعِنَيْنِ أن يلاعا اَن يَضْعَْ يَدَهُ ء ل فة تد 


سر هه صر صل 


رجلا 
الحا 2 : إِنهَا مُوجِبَةٌ) . [revY ù]‏ 


فهو) أي الولد (لشريك بن سحماء. فجاءت به) أي بالولد (كذلك) أي أكحل 
العينين» سابغ الأليتين» خخدلّج الساقين. 

(فقال النبي يك : لولا ما مضى من كتاب الله) أي ما أنزله في كتابه من 
الملاعنة أو الشهادات في ثبوت الزنا (لكان لي ولها شأن). أي: لولا ما سبق 
من حكم الله أن اللعان يدفع الحد عن المرأة» لأقمت عليها الحد من أجل 
الشبه الظاهر بالذي رميت به. 

(قال أبو داود: وهذا) أي الحديث (مما تفرد به أهل المدينة» حديث 
ابن بشار حديث هلال) أي في قصة هلال. 

٠‏ . (حدثنا مخلد بن خالد الشعيري» نا سفيان» عن عاصم بن 
کلیب» عن أبيه) كليب بن شهاب» (عن ابن عباس : أن النبي يله أمر رجلاً) 
أي من أصحابه» لم أقف على تسميته (حين أمر المتلاعنين أن يتلاعنا أن يضع 
يده على فيه) أي على فم الزوج المتلاعن (عند الخامسة) أي الشهادة الخامسة 
ليكفه عن الإقدام على الشهادة (يقول) أي للزوج: (إنها) أي الشهادة الخامسة 
(موجبة) أي للعن والعقاب إن كان كاذبا . 


)1غ( في لسخة : «اتفرد). 


(۷) كتاب الطلاق (۲۷) باب (65؟1؟) حديث 


مَنْصُورِء عن عِكُرِمَة» عن ابن ¿ عباس فال : جاءَ هلا هلال بن 
العلا الَذِينَ اب اله عَلَيْهمْ؛ فاو ا شرا 200 


سر ر 0 


5- حدقا الْحَسَنُ بن عَلِنَء نَا يزيد بن هَارُونَ 
و 
مي 


اد فَرَأى نيه وسح وانیو كلم وچ عى أضبح . ثم عدا عَلَى 
وك الله عبد فَقَالَّ: ارول الله 4 إن ج 3 اي عشاقٌ فَوَجَدتٌ 


ما جَاء په وَاشْكَدَّ عَلَيْوه فَتَرلّٽ: « وارب يبون سم ور يكل فم شبد 
-5 م 


إلا اشم فشهدة أحَمر 274 الاين كِلْتَيْهمَاء فَسَرْيَ عن رَسُولٍ الله ها 


۲۲٣۹‏ (حدثنا الحسن بن علي» نا يز يزيد بن هارون» نا عباد بن منصور› 
عن عكرمة» عن ابن عباس قال: جاء هلال بن آميةء وهو أحد الثلاثة الذين 
تاب الله عليهم) حين تخلفوا من غزوة تبوك» فعوتبوا بترك الكلام» والاثنان 
منهم» أحدهما: كعب بن مالك» وثانيهما: مرارة بن الربيع. 

(فجاء) أي هلال (من أرضه) أي مزرعته (عِشاءٌ فوجد عند أهله رجلاً) 
أي شريك ب بن ماه يري بهاء (ثراى بعينيه وضع بأذنيه فلم رھ امن هاج 
يهيج هيجاً واا فاا : ثارء كاهتاج وتهيّج وأثار» قاله في «القاموس»» 
أي لم يزعجه ولم ينفره. 

(حتى أصبح › ثم غدا على رسول الله يك فقال: يا رسول الله إني جعت 
أهلي عشاءً. فوجدت عندهم رجلاً. فرأيت) فعله (بعيني» وسمعت) أي صوته 
(بأذني» فكره رسول اله هة ما جاء به واشتد عليه)؛ ولعل وجه الكراهة 
والاشتداد عليه أن رسول الله يه صدق هلالاً في ظنه فيما يقول: ومع صدقه 
مستوجب لحد القذف. لأن آية اللعان لم تنزل بعد. 

(فنزلت : ورب نو روجهم ور يكل هم شبد ) أي : على زناها (« إلَة اشم 


ررق ۹ 


فد E‏ » فسرٌي)» أي : كشف وأزيل (عن رسول | له ا( 
)١(‏ سورة النور: الآية 5. 


۳۳ 


(0) كتاب الطلاق (۲۷) باب (71765) حديث 
TE‏ 53 ف م ار 2ه ارات ص م ا ی “فين mM‏ وي 
فَقَالَ: «أبشْر يا هلال قد جَعَلَ الله لك فَرَجًا وَمَحْرَجًاه. قَالَ هِلالٌ: 
o‏ 0 57 ص 2 ANI‏ 2 0 5 ف ل 5 

قد كنت ارجو ذَلِكَ مِنْ رَبّىء فَقَالَ رَسُوَلُ الله يله : «أرسلرا إِلّيْمَاف 
فَجَاءَتٌ فَبَلَاهًا عَلَيّهِمَا رَسُولُ الله ڪي وَدْكرَهُماء وَأَخْبَرَهُمًَا أن عَذَابَ 
و a A‏ مل دياس ا م ل و ا 5 

الآخِرَةٍ أَشَدَ مِنْ عذاب الذنيًا . فَقَالَ هلال : والله لَقَدْ صَدَفْتٌ عَلَيْهَاء 
57 ه ف کر ا و ETA EG‏ 04 ت 
قَقَالَتْ: قَذْ كَذْبَء فَقَالَ رَسولَ الله كك: «لاعِنوا بَينَهُمَاء فَقِيل 
ا 2 2ه > le‏ كسس 1ق اس ىا ل 
لِهلال: اسهد فشهد أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بالله إن لْمِنَ الصَادِقِينَء فَلْمَا 
AS E a E‏ الله A‏ شو ەر ه 
کانتِ الحُامِسَة قِيل: يَا هلال اتق الله قإن عِقَابَ0' الدنيًا أَهُوَنْ مِنْ 


ا 3 2 EE‏ و ا و 1 اع 56 ا ةل ر 
عذاب الاخرق وإن هذه الموجبة الجَى توجب عليك العَذَابت» 


ما كان يجده من الشدة في نزول الوحيء أو ما كان يجده من الكراهة والاشتداد في 
هذه القصة . 

(فقال) أي رسول الله يي : (أبشريا هلالء قد جعل الله لك فرجاً) 
أي راحة من الغم (ومخرجاً) أي من تلك الورطة (قال هلال: قد كنت أرجو 
ذلك) أي الفرج والمخرج (من ربي» فقال رسول الله ي: أرسلوا إليهاء 
فجاءت) أي زوجة هلال (فتلاها) أي قرأ الآية (عليهما رسول الله وي 
وذكّرهما) من التذكير أي وعظهماء (واخبرهما أن عذاب الآخرة) أي على 
الكذب والزنا من المرأة أو على الكذب والقذف عن الزوج (اشدٌ من عذاب 
الديا) على القذف للرجل أو على الزنا للمرأة. 

(فقال هلال: والله لقد صدقت عليها) فما قذفتها به (فقالت: قد كذب) 
أي فيما رماني به» (فقال رسول الله ي: لاعنوا بينهماء فقيل لهلال: اشهد. 
فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» فلما كانت) أي الشهادة (الخامسة 
قيل: يا هلال اتق الله فإن عقاب الدنيا) وهو حد القذف (أهون من عذاب 
الآخرة) أي في الإقدام على القذف كاذباًء (وإن هذه) أي الشهادة الخامسة 
(الموجبة التي توجب عليك العذاب) أي إن كنت كاذياً . 


)١(‏ في نخة: «عذاب». 


(۷) كتاب الطلاق (۲۷) باب (1765؟) حديث 


0 لي ا 0 
م ل 
ا فُشَهِدَتْ اربع ار الله إنه لَمِنّ الْكَاذِبِينَ 5 


4 
- 


كَانتِ الْخَامِسَة مِسَهُ قبل لَهَا: ھی الله ُن عَذَابَ الدَّنْيًا َهْوَنُ مِنْ 
عَذَاب الأخوّق وَإِنْ هله ال التي تُوجِبُ عَلَيْك الْعَذَابَء 
٠ Es AEE‏ ما لت EEE‏ قَوْمِيء فَسَهِدَتِ 


الا أن عَضَبَ الله د عَلَيْها إِنْ كَانَ مِنّ الصَاوِقِينَ ٠‏ فَمَرَقَ 
رفول ل فی ان لا ی لدعا الكت وله تمن 
ولا ر ولدقاء :ومن 0 ا 

وَقَضَى أن لا حك لهال نت ل ES‏ وو لمق 3 SSE‏ لي عق a‏ 


(فقال: والله لا يعذبني الله عليها) أي على الشهادة الخامسة (كما 
لم يجلدني عليها) أي على مقالتى عليهاء (فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن 
كان من الكاذبين» ثم قيل لها) أي للمرأة: (اشهدي. فشهدت أربع شهادات 
بالله إنه لمن الكاذبين2 فلما كانت الخامسة قيل لها: اتقى الله. فإن عذاب الدنيا 
أهون من عذاب الآخرةء وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب) أي إن 
كنت كاذبة. 

(فتلكأت) أي توقفتُ وتبطأث (ساعةء ثم قالت: والله لا أفضح) من 
المجرد (قومي» فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» 
ففرق رسول الله يك بينهما) أي بين هلال بن أمية وزوجته» (وقضى أن لا يُدعى 
ولدها لأب ولا ثُرمى) أي لا تقذف المرأة بالزنا (ولا يُرمى ولدهاء ومن 
رماها) أي قذف المرأة بالزنا (أو رمى ولدها فعليه) أي الرامى (الحد)( أي حد 
القذف (وقضى أن لا بيت) أي: لا سكنى (لها) أي للمرأة (عليه) أي على 


0 


)¥( كتاب الطلاق )¥( باب (65؟؟7) حديث 


ص 
ور 


مدي 4 اس o‏ 5ه م © fe naj )7 0F‏ ر هم 
ولا قوت مِنْ أجل أنهمًا يتفرقان مِنْ غير طلاق ولا مُتَوَفَى عَنْهَاء 


هلال بن أمية (ولا قوت) أي لا نفقة لها عليه (من أجل أنهما يتفرقان من غير 
طلاق ولا متوفى عنها) أي لم يتوف عنها زوجها. 

قال المو كات !111 :نيه وليل على آنا الجا التق عو لتفان زا سدق 
فى ت الم ف ولا عا + لأن النفقة إنما تستحق في عدة الطلاق» لا في 
عدة الفسخ» وكذلك السكنى» ولا سيما إذا كان الفسخ بحكم كالملاعنة. 

ومن قال: إن اللعان طلاق كأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن محمدء 
فلعله يقول بوجوب النفقة والسكنى» والحديث حجة عليه. 

قلت: والجواب عن الحديث: أن الحديث ضعيف؛ لأن في سنده عباد بن 
منصور وهو ضعيف» قال الدوري عن ابن معين: ليس بشيء؛ وكان يرمى 
بالقدر»وقال أبو زرعة: لين» وقال أبو حاتم: كان ضعيف الحديث» يكتب 
حدیثه» ونرى أنه أخذ هذه الأحاديث عن إبراهيم بن أبي يحيى» عن داود بن 
الحسين» عن عكرمة. 

وقال أبو داود: ولي قضاء البصرة خمس مرات وليس بذاك؛ وعنده 
أحاديث فيها نكارة» وقالوا: تغير» وقال النسائي: ليس بحجة» وقال في موضع 
آخر: ليس بقوي» وقال الدارقطني: ليس بالقوي» وقال مُهنا عن أحمد: كانت 
أحاديثه منكرة» وكان قدرياًء وكان يدلس» وقال أبو بكر البزار: روى عن عكرمة 
أحاديث» ولم يسمع منهء وقال ابن سعد: هو ضعيف عندهم» وله أحاديث 
منكرة» وقال الجرجاني" : كان سيّىء الحفظ» وكان تغير أخيراً. 


وقال ابن الهمام في «باب اللعان» من شرحه على «الهداية» مجيباً 


.)۳۷٣/٤( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) وعدة الملاعنة ثلاثة قروء عند الجمهورء وخالفهم ابن عباس فقال: تسعة أشهرء كذا 
في «المغنى» .)٠۹٩ /١١(‏ (ش). 

(؟) كذا في الأصل؛ وفي «تهذيب التهذيب» (0/ :)٠٠١‏ «الجوزجانى». 

١ .)٠٠۷ - ۲۵۹/۲( «فتح القدیر»‎ )4( 


آم 


(۷) كتاب الطلاق (۷) باب (65؟؟) حديث 


و 
ت“ 9 ره 01 و . ا جه م ا امه د 01 
وَقال «إِن جاءت به آم صیهب صَيهِب أريصِح انبج حمش الساقين فهر لِهلال» 
وان جَاءَتٌ به أورَق ا در ألو قوع كاد ف a‏ و e er e E‏ 


عن استدلال البيهقي بهذا الحديث: بأنه لو وقعت الفرقة بمجرد اللعان لأنكر 
عليه النبي َي تطليقه؛ فلا يعارضه قول ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من أجل 
أنهما يفترقان بغير طلاق» ثم قال: وأيضاً فحديث ابن عمر فإنه قال فيه : فأنفذه 
رسول الله بء يعني أمضى ذلك الطلاق» وهو حجة على من قال: إن الطلاق 
الثلاث لا يقع أو تقع واحدة؛ ثم هو أولى من حديث ابن عباس؛ لأنه رفع 
إمضاءه ي الطلاق» وذلك إنما يكون بمفهوم اعتبار ذلك منه ية . 


(وقال أي رسول الله ككلنه: (إن جاءت به أصيهب) نقل في الحاشية 
عن الخطابي: قال: هو تصغير أصهب»› وهو الذي تعلوه صهبةء وهو كالشقرة. 
وقال ابن الأثير: المعروف أن الصهبة مختصة بالشعر وهي حمرة يعلوها سواد 
اتف ا ممعي ارصع :يراه وساء وس وا وهو كنرف اا 
ويقال: أرسح بالسين والحاء بدل منهاء ويقال: أرصعء بالعين والصاد بدل 
منها الأليتين» وذكر الهروي: أن الأرصح الناتىء الأليتين» وأنكر عليهء 
(أَنَيْبجَ) تصغير أثبج: بمثلثة ثم موحدة وجيم» وهو نتوء الثبج» وهو ما بين 
الكاهل ووسط الظهر (حمش الساقين) بالحاء المهملة والشين المعجمة»ء 
أي دقيقهما (فهو لهلال). 


(وإن جاءت به) أي بالولد (أورق) أي: أسمرء يقال: جمل أورق وناقة 
ورقاءء والورق: بضم واو وسكون راء» جحمعه» (لجهدا) و فيد اا 


)١(‏ قال الموفق :)١7١/1١1١(‏ اختلف أصحابنا فيما إذا لاعن امرأته وهي حامل» ونفى 
حملها في لعانهء فقال الخرقي وجماعة: لا ب ينتفي الحمل بنفيه قبل الوضع » ولا ينتفي 
حتى يلاعنها بعد الوضعء وهذا د وجباعة مق أعل الكوفة؛ لأن الحمل 
غير مستيقن» يجوز أن يكون ريحاًء أو غيرهاء وقال مالك والشافعي وجماعة: يصح 
نفي الحمل» لحديث الباب؛ لأنه نفاه» ثم قال: أبصروها... إلخ» وتقدم شيء من 
الخلاف في المسألة قبل ذلك. (ش). 


FV 


(۷) كتاب الطلاق (۲۷) باب (۲۲۵۷) حديث 


جَمَالِيًا حَدَلّجَ الساقي ين سَابِمٌ لكين هر لِلذِي ريت بواء فَجَاءَت به 
ازوف شهدا ان حَدَلجٍ الاين سَابِعٌ الاين مال رَسُولُ الله كل : 
«لَوْلَا الأيمَانُ لَكَانَ لي وَلَهَا شَأنه. [حم ۲۳۸/۱» ]۲٤۵‏ 
ال عِكْرِمَة : فَكَانَ بَعْدَ دَلِكَ أَميرًا عَلَى e‏ 
YYo¥‏ 0 نا سقياد ا سن 


ور 


لماعتن : : هِسَابَكُمَا على ال أحَدُكُمَا گات لا سيل لَك عَلَها» 


(جمالياً) بضم الجيم وتشديد مثناة التحتانية : الضخم الأعضاء التام الأوصالء 
كأنه الجمل» يقال: ناقة جمالية مشبهة بالجمل عظماً وبدانة (خدلج الساقين) 
أي : عظيمهما (سابغ الأليتين) أي: تامهما (فهو) أي : الولد (للذي رميت به). 


(فحاءت به) أي ولدت بالولد (أورق جعداً جمالياً. خدلج الساقين › سابغ 
الأليتين» فقال رسول الله ككِِ: لولا الأيمان) أي: الشهادات» أي: شهادات 
اللعان» أو شهادات ثبوت الزنا (لكان لى ولها شأن). 


(قال عكرمة: فكان) أي ولدها (بعد ذلك) الزمان (أميراً على مضر) قبيلة 
(وما يدعى لأب) أي لا ينسب إلى الأب» وفي رواية: أن ذلك الولد عاش 
سنتين» ثم مات» فالجمع بينهما أنه محمول على تعدد القصة. 


61 . (حدثنا أحمد بن حنبل» نا سفيان بن عيينة قال: سمع عمرو) 
أي ابن دينار (سعيد بن جبير يقول: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله كَل 
للمتلاعنين) أي للرجل والمرأة: (حسابكما على الله) أي لا نعلم صادقاً منكما 
عن كاذب» بل الله يعلم أيكما كاذب» ونعلم يقيناً أن (أحدكما) لا على التعيين 
(كاذبء لا سبيل لك عليها). 


(1) في نسخة: المصرا. 


(۷) كتاب الطلاق (۷) باب (۲۲۵۸) حديث 


قال : ا رَسُولَ الله مَالِي؛ قَالَ: «لَا مَالَ لَكَء إِنْ كُنتَ صَدَفْتَ عَلَيَْا 
نَوُوبعًا اللتغللة يق در عنواء ون كنك كذنت عزنا 1ه انمز 
لَكَ». [خ د ات وريه 


AT EEO 


ار ع يد ا ت لان عر کک 


ھە 2 سير 


امراته. قَالَّ: : فرق سول الله يله بَيْنَ أَخَرَيْ بَنِي الْعَجْلَانَء وَقَالَ: 


تمسك به من قال: إن الفرمة نعم بعس اللمان» اجيب : بأن هذا القول 
هو القضاء بالتفريق؛ أو يقال: إن ذلك وقع جواباً لسؤال الرجل عر مالة الذي 


أخذته منه . 


(قال) أي الزوج: (يا رسول الله مالي) أي أطلب المال الذي أعطيتها في 
مهرها؟ (قال) أي رسول الله كلهِ: (لا مال لك) أي لا تستحق المال (إن كنت 
صدقت عليها فهو) أي المال (بما استحللت من فرجها) أي فالمهر عوض 
عن وطئها. 

(وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك) أي من مطالبتها؛ لأنه لا تجمع 


ا ل e‏ 


۸ _ (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل» ئا إسماعيل» نا أيوب» 
عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عمر: رجل قذف امرآته) هل يفرق بينهما؟ 
(قال) أي ابن عمر: (فرّق رسول الله كل بين أخوي بني العجلان) أي عويمر 
وامرأته» وإنما جعلهما ارين" تفا (وقال) أي رسول الله يكل : (الله يعلم 


)۱( في نسخة: «فقال؟. 
(۳) في نسخة: «فذلك». 
(۳) في الأصل: «جعله أخوان»» وهو خطأ. 


۳۹ 


(۷) كتاب الطلاق (؟) باب (64؟76-17؟17) حديث 


- َه‎ A + ar 
«النّه بام أن أَحَدَكُمَا گاب قهل مِنْكُمَا تَائِْبٌ؟4. يُرَدْدْهَا تلات‎ 


مات“ َأبيَاء فرق يَيْنَهُمَا. [خ ١١لاه,‏ م 2149 حم 4/۲ ن ]۳٤۷۵‏ 


۹ حَدَّتَنا المَعْنِيُ » عن مَالِكِء عن نافِع. ٠‏ عن ابن عُمَرَ: 
,اَن وَجْلدٌ لَاعَنَ مرائ في رَمَانِ رَسُولٍ الله ياء e‏ 


rs 


E E E OE‏ الْوَلَدَ بالْمَرْأقو9©. [خ مع 


م 114 ت NTT‏ ن TEV‏ جه 275١79‏ حم ۰۷/۲ دي ]۲۲٣۲‏ 
2 م r‏ وس 
(18) يَاتٌ: إذا شك فی الوّلدِ 
ب ٤‏ 0 24 ا 0 
° دت انق أبي خلي. نا سفيان» عن الزهري»› 


أن أحدكما) المتعين (كاذب». فهل منكما) من هو كاذب (تائب؟ يرددها) 
أي يكرر تلك الكلمة (ثلاث مرات فأبيا) أي كلاهما عن تكذيب نفس 
وتلاعنا (ففرق) أي النبي يلك (بينهما). 

49 (حدثنا القعنبي» عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رجلاً) 
وهو عويمر أو هلال بن أمية (لَامَن امرأته في زمان رسول الله ل وانتفى من 
ولدها) أي أنكر ولدها أن يكون منه (ففرق رسول الله كل بينهما) أي بين الرجل 
وامرأته (وألحق الولد) أي نسبه (بالمرأة) ونفاه من الرجل . 


(8) (بَابٌ: إا شَكَ) أي الرجل 
(فِي الْوَلَِ) بقرينة اللون 


٠۰‏ _ (حدثنا ابن أبي خلف. ناسفيان. عن الزهمري. 


)۲( زاد في نسخة: «قال أبو داود: الذي تفرد به مالك قوله: وألحق الولد بالمرأة» وقال 
يونس عن الزهري» عن سهل بن سعد في حديث اللعان: وأنكر حملها فكان ابنها 
يدعى إليها». انظر: «عون المعبودة .)۳٤۹ /٩(‏ 


1۰ 


(۷) كتاب الطلاق ) باب (770) حليث 


0 جاءَ رَجُل إِلَى اني يكل مِنْ بني كَرَارة 
أَسْوَّدَء فَقَالَ: «مَل لَك م مِنْ إبل؟». قَالَ : 


ر نوي 


َعَم َال : هما(" أَلْوَابّها؟» قَالَ: حمر قَالَ: َل فيا مِنْ أَوْرَقَ؟»: 
قَالَ: | إن فِيهًا لور ٠‏ قَالَ: «فأنى ثرَاة؟» كال : کسی أن کون غه 


طرف قَالَّ: «وَهَذًا عَسَى أنْ يَكُونَ نَرََهُ عِرْق) . [خ c0۰‏ م 10۰°( 
ت ۲۱۲۸ ن ۳٤۷۸‏ جه ۲۰۰۲« حم ۲/ [YY‏ 


عن سعيد) بن المسيب» (عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي ييل من 
بني فزارة) اسمه ضمضه() بن قتادة (فقال: إن امرأتى تي جاءت بولد أسود)» 
وفي رواية: «وإني أنكرته»» وأراد نفيه عنه (فقال) أي رسول الله كَل : (هل لك 
من إبل؟ قال: نعمء قال) أي رسول الله ية : (ما ألوانها؟ قال) أي الرجل: 
(حمر) باعتبار الأغلب. 

(قال) أي رسول الله ي : (فهل فيها) أي: في إبلك (من أورق؟) مائلاً 
إلى السواد (قال) أي الرجل: (إن فيها) أي في الإبل (لَوْرْقاً) جمع أورق» وإنما 
أتى بالجمع للدلالة على الكثرة (قال) أي رسول الله ية : (فأتى) بفتح الهمزة» 
وتشديد 29 المفتوحة؛ أي من أين (ثراه؟) بضم أوله على صيغة المجهول» 
أي: تظن» أي: من أين ا ل (عسى 
أن يكون نزعه عرق) المراد بالعرق: الأصل من النسب. 

(قال) أي رسول الله هة : (وهذا) أي الولد الأسود (عسى أن يكون نزعه 
عرق)» والمعنى: أن ورقها إنما جاء لأنه كان في أصولها البعيدة ما كان بهذا 


)١(‏ في نسخة: «فما». 

(۲) وبه جزم النووي في «الأسماء واللغات» (۲/ ١٠)ء‏ والدميري في «حياة الحيوان» 
(۳۰/۱). (ش). 

(۴) واستدل بالحديث على مسألة أخرى خلافية» وهي : أن التعريض بالقذف هل يوجب الحد؟ 
كما قاله مالك» وهو رواية عن أحمدء آم لا؟ كما قاله الجمهورء منهم الظاهرية» واستدلوا 
بذلك كما في «المحلى» لابن حزم (۲۳۸/۱۲), و «الأوجز» (۱۵/ ۳۷۰). (ش). 


51١ 


)¥۷( كتاب الطلاق لقف باب (51>؟") حديث 


١‏ حَدَّتَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِنَ» تا بد اراق الا 
عن الرُّهْريٌ: باستاده وَمَعْنَاة قَالَ: «وَهَوَ حيندٌل ينيد يعرض سيان يَنْفيّه). 
[انظر سابقه] 


اللرة: اوبالوان تحصن الورفة من اخخلاطياء فإن اموجه أصرل: قد 
تورث» ولذلك تورث الأمراض والألوان تتبعها . وفي رواية: ولم يرخص له في 
الانتفاء منه. 

قال الشوكات 9 : وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز للأب أن ينفي 
ولده بمجرد كونه مخالفاً له في اللون» وقد حكى القرطبي وابن رشد الإجماع 
على ذلك وتعقبهما الحافظ بأن الخلاف فى ذلك ثابت عند الشافعيةء فقالوا: 
إن لم ينضم إلى المخالفة في اللون قرينة زنا لم يجز النفي» فإن اتهمها فأتت 
بولد على لون الرجل الذي اتهمها به» جاز النفي على الصحيح عندهم. وعند 

١‏ (حدثنا الحسن بن علي, نا عبد الرزاق» أنا معمر› عن الزهري. 
بإسناده ومعناه» قال) أي زاد معمر : (وهو) أي الرجل الفزاري (حينئذ يعرض بأن 
ينفيه) ‏ وفي الحديث دلالة على أن التعريض بنفي الولد ليس نفياً ولا موجباً للعان. 

فإن قلت: إن فيه تصريحاً بالقذف» وليس بتعريض؟ فإنه سيجيء في 
الحديث اا «وإني أنكرته) وهو صريح في أنه ثقاه. 

قلت: لا نسم أن فيه تصرييحا. بل هو تعريضء» فإن معنى قوله: 
«أنكره»» أظنه منكراً فلا تصريح فيه. 

فال فط وزاد في رواية يونس: «وإني أنكرته»» أي: استنكرته 

بقلبي» ولم يرد أ نه أنكر كونه ابنه بلسانه» وإِلّا لكان تصريحاً بالنفي لا تعريضاً . 


0( وقع في الأصل : الفرقة» وهو تحريف. 
(۲) «نيل الأوطار» /٤(‏ ۳۷۷). 
(۳) «فتح الباري» (۹/ .)٤٤۳‏ 


1۲ 


(۷) كتاب الطلاق (۲۹) باب (778-555؟) حديث 


2 أَحَمّدٌ بْنُ صَالحء 3 ابْنُ وَهُبٍءٍ أَخْبَرَنِي 
يونس عن ابن هاب عن أبي َلك عن أَبِي ير "أن أَعْرَابي 


3 ال ا فَقَالَ: 3 امْرَأتِي وَلَدَتٌ عُلامًا اش وني ا كَذْكَوَ 
مَعْنَاةُ) . [انظر الحديث السابق] 


۲ _ دنا ا 


(۲۹) بَابٌ التَفْلِيظ في الالْيِمَاءِ 


Y۳‏ حدما أَحَمَدُ 2 بن صالجء 0 ابن وهب ان مرو 


5 ا e‏ 
جيل سوا المَفبري» عن أبي هُْرَيْرَةٌ نه سَمِعَ رَسُولَ الله يله يمو 
جين ولك آي الاين 0 ا ,انما ل 
ولو ب O E‏ مرجم نو EE ES‏ 


5 (حدثنا أحمد بن صالح. نا ابن وهب» أخبرني يونس» 
عن ابن شهاب» عن أبي سلمةء عن أبي هريرة: أن أعرابياً أتى النبي ككل فقال: 
إني امرآتي ولدت غلاماً أسود وإني أنكره» فذكر) أي يونس (معناه) أي بمعنى 
الحديث المتقدم . 
(19) باب التَمْلِيظِ)» أي: التشديد 


7 م 


(في الانْيِقَاءِ) أي : من الولد 


۴ 7 (حدثنا أحمد بن صالح. نا ابن وهب» أخبرني عمرو ‏ يعني 
ابن الحارث -» عن ابن الهاد) آي يزيد بن عبد الله» (عن عبد الله بن يونس» 
عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» أنه سمع رسول الله ب يقول حين نزلت آية 
المتلاعنين: أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم) بأن زنت» فحملت» 
فولدت ولداء فيعلم زوجها أو مولاها أن الولد منه» (فليست من الله) أي: من 


)0غ( في نسخة : «الملاعنةة. 


1۳ 


(۷) كتاب الطلاق (۳۰) باب (754؟) حديث 


0 


في شَيْء؛ ون ماه 00122 وأنت رَجُلٍ جحد وده وهو يَنْظرٌ 
ِلَب ار تقال عله وَقَصَحَهُ عَلَى رُوُوس الأَوَلِينَ وَالآخِرينَ». 
[ن «۳٤۸1‏ جه «YE‏ دي ۲۸+ ىق ¥/ (t+‏ ك 7/5 ]٠ ١7‏ 


(0) بَابٌ: في اذَعَاءِ وَلَدِ الرَّنا 


“4٤‏ _ حَدَّكْنَا يَعْقُو ب بن إِبْرَاهِيمَ نا مَعْتَّمِرٌ عن سَلم 


رحمته (في شيء) أي: شيء يعتد بهء (ولن يدخلها الله جنته) أي فى الأولين؛ 
| ات رة كاف فيعلا الكلرد. ۰ 

(وأيما رجل جحد ولده) بأن نفاه (وهو) أي الولد (ينظر إليه) أي إلى 
الرجل» ففيه إشعار إلى قلة شفقته ورحمته وكثرة قساوة قلبه وغلظتهء أو والحال 
أن الرجل ينظر إلى ولده وهو أظهر. وقيل: المعنى وهو ينظر إليه أي وهو يعلم 
أنه ولد (احتجب الله تعالى منه) أي حجبه وأبعده من رحمته جزاءً وفاقاً 
(وفضحه) أي : أخزاه (على رؤوس) الخلائق» أي: بمرئى منهم في (الأولين 
والآخرين) يوم القيامة. 


)۳١(‏ (يَابٌ: فِى اذَعَاءِ وَلَدِ الوَنَا) 


5-145 (حدثنا يعقوب بن إبراهيم. نا معتمر) هكذا في النسخة المجتبائية 
والقادرية ونسخة «العون»» وأما في النسخة المكتوبة الأحمدية والمصرية» وكذا 
على حاشية المجتبائية والقادرية: «نا معمراء ولعله تصحيف» والصواب: 
معتمر؛ وهو معتمر بن سليمان» فقد ذكر الحافظ في «تهذيب التهذيب» في 
شيوخ يعقوب بن إبراهيم معتمر بن سليمان» وكذا ذكر معتمراً في تلامذة سلم بن 
أبي الذيال. 


(عن سلم) هكذا في النسخة المجتبائية والقادرية والمكتوبة الأحمدية 


)١(‏ في نسخة: «الجنة». 


۳1٤ 


(۷) كتاب الطلاق () باب (255) حديث 


يَعْيِى ابن ا الذَيَّالٍ -» حَدَّننِي بخص أَصْحَايَاء عن سَعِيلٍ ب 
مشي عن ان عباس أله قال : قال رَ سول الله كلق : دلا مُسَاعَاء 
في الإِسْلامء ف ساقي في ا E EF‏ بِعَصَبَيَه) 


ر حر مو سل 


0 


00 


ونسخة «العون» و «تهذيب التهذيب»ء و «التقريب» و «الخلاصة0, 
وأما في المصرية ففيه: «سالم» بزيادة الألف بعد السين المهملة» ولم أجده 
في شيء من الكتب التي عندي إلا في النسخة المصرية» وفي حاشية 
المجتبائية والقادرية. ١‏ 


(يعني ابن أبي الذيال) واسمه عجلان البصري»ء عن أحمد بن حنبل : 
ثقة» ثقة» صالح الحديث» ما أصلح دة فا سحت أخدا يحدت جه 
غير معتمرء وقال عثمان الدارمي : عن ابن معين: ثقة.» قلت: روى عنه 
معتمر؟ قال: نعمء وذكره ابن حبان في «الثقات»» له في «مسلم» حديث 
واحد فيما يقطع الصلاة. 


عن ابن عباس أنه قال: قال رسول الله ک4 : لا مساعاة في الإسلام من ساعى 
في الجاهلية فقد لحق) أي الولد (بعصبته). 


قال في «المجمع)0: المساعاة الزناء وكان الأصمعي يجعلها في الإماء 
دون الحرائر؛ لأنهن كن يسعين لمواليهن» فيكسبن لهم بضرائب كانت عليهن» 
ساعت الأمة إذا فجرت» وساعاها فلان إذا فجر بهاء مفاعلة من السعي. كأن 
كلا منهما يسعى لصاحبه في حصول غرضه» فأبطله الإسلام» ولم يلحق النسب 
بهاء وعفا عما كان منها في الجاهلية ممن ألحق بهاء ومعنى قوله: «فقد لحق 
بعصبته»» أي : لا نتعرض له ونعفو عنه. 


.)١159/8( «تهذيب التهذيب»‎ )١( 
.)١47( (؟) «الخلاصة؛ للخزرجي‎ 
.)9/5 ۷١ /۳( «مجمع بحار الأنوار؛‎ )۳( 


10 


(۷) كتاب الطلاق (۴۰) باب (7756) حديث 


وَمَنِ ادَعَى وَلَدًا مِنْ عَيْرٍ ردو فلا يرت ولا يُورَثُظ. [حم ١/0دم]‏ 
ETE 9 Y1‏ قتا شَیْبَان بن كَرُوح» نام محمد نن راش 

(ح) : وَنَا الْحَسَنُ بن عَلَِء ا يزيد بن هَارُونَ آتا مُحَمَّدُ بن رَاشِدِ 

ور رق o Lo‏ قر ~~ اه a‏ کر ره 

وهو أشبع ء عن سَليمَان بْنِ مُوسَىء عن مرو بن عیب ؛ عن ابي 

عن جدو قَالَ: ِد النّبِيَّ كله مَضَى أن كُلّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ 

e ES ee RSS E RES ابه الزي يدعي له‎ 


(ومن ادّعى ولداً من غير رشدة) أي من زنا (فلا يرث) أي ذلك الوالد 
المدعي من ولده (ولا يورث) أي لا يرث ذلك الولد من والده الزاني؛ لأنه 
لم يغبت كنت السب هما شرها, 


25 - لحدتنا ان بن قرا مو عبان بن أبي هيه السبطين 
الأبلي» بضم الهمزة والموحدة وتشديد اللام» أبو محمد عن أحمد بن حنبل: 
ثقةء وقال أبو زرعة: ثقة» وقال أبو حاتم: كان يرى القدرء واضطر ان إليه 
بأخرة» وقال سلمة: ثقة (نا محمد بن راشد) المكحولي الخزاعي الدمشقي 
أبو عبد الله ويقال: أبو يحيى» في «التقريب»: صدوق يهمء 0 
(ح: ونا الحسن بن عليء. “ناويك ين :هارو آنا مختد بن راسد وهو) 
أي حديث الحسن (أشبع) أي أطول وأتم (عن سليمان بن موسى) الأموي. 


(عن عمرو بن شعيب» عن آبيه» عن جده قال: إن النبي كل قضى) 
أي أراد أن يقضي في (أن كل مستلحق) بفتح الحاء بصيغة المجهول» أي الولد 
الذي طلب الورثة أن يلحقوه بهم وينسبوه إلى مورثهم (استُلحق) بصيغة 
المجهول» صفة لقوله: «مستلحق». (بعد أبيه) أي بعد موت أب المستلحق 
(الذي يُدعى) بالتخفيف» اَي ذلك المستلحق (له) أ لابيه يعلى ينسبه إليه 
الناس بعد موت سيد تلك الأمة» ولم ينكره أبوه حتى مات . ٠‏ 


)١(‏ في نسخة: ارشدا. 


FA 


(۷) كتاب الطلاق (۳۰) باب (16"؟؟) حديث 


اذَّعَاهُ ورنته» فَقَضَى أ من کان مِن آمو تیلها ب م أَصَابَهَا ققد 
لی يكن ا »ولي له هما قم قَبْلَهُ مِنّ لزانت وما در 
وور مھ مكو دم ج 


من مِيرَاثِ لم يقْسَمْ كَل صي“ وَلَا يُلْحَقُ إِذَا گان أَبُوهُ الَذِي يُدْعَى 
لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ E TY) E ET‏ 


(ادعاه ورثته) خر أن وقيل #.ضفة ثاتية فلي ور أن موف 
أي من كان دل عليه ما بعده» (فقضى) تفصيلية» أي أراد رسول الله عه أن 
يقضي› > فقضى (أن كل من كان من أمة) أي كل ولد حصل من جارية (يملكها) 
أي سيد تلك الأمة (يوم أصابها) أ ي: جامعها (فقد لحق بمن استلحقه) يعني إن 
ا مه مانن ا 

(وليس له) أي للولد (مما قسم) بصيغة المجهول أي في الجاهلية بين 
ورثته (قبله) أي قبل استلحاق ذلك الولد (من الميراث) شىء؛ لأن تلك القسمة 
وقعت في الجاهلية» والإسلام يعفو عما وقع في الجاهلية. 

(وما أدرك) أي الولد (من ميراث لم يقسمء فله نصيبه).أي: فللولد 
حصنته (ولا يلحق) أي الولد (إذا كان أبوه الذي يُدعى له( أي: يقست إلية 
(أنكره) أي أبوه؛ لأن الولد انتفى عنه بإنكاره» وهذا إنما يكون إذا ادعى 
الاستبراء» بأن يقول: مضى عليها حيض بعد ما أصابهاء وما وطىء بعد مضي 
الحيض حتى ولدت» وحلف على الاستبراى فحينئذ ينتفي عنه الولد. ۰ 

(وإن كان) أي الولد (من أمة لم يملكهاء أو من حرة عاهرً) 


)١(‏ في نسخة: «فإن كان». 

(؟) يشكل الحديث على الحنفيةء فإن النسب في الأمة لا يثبت عندهم بدون الدعوة» كما 
في «البدائع» (۳/ ۳۹۲)» وهكذا في «الهداية» 4)587/١(‏ إذ حكى فيه خلاف 
الشافعي» إذ قال : يثبت بدون الدعوة أيضاًء وكذا عند مالك وأحمد» كما سيأتي في 
كلام ابن الهمام؛ ويمكن الجواب عن الحديث عن الحنفية ما يظهر من كلام الملحاؤي 
في حديث آخر: أن من ادعى ذلك من الورثة يشترك في نصيبه» وهو يمكن أن يكون 
محمل الحديث عندنا فليفتش» » ثم رأيت في حاشية أبي داود عن «فتح الودود؛ جزم 
بذلك» وسيأتي في هامش «باب الولد للفراش». (ش). 


1¥ 


(۷) كتاب الطلاق )۳۰( باب (55؟؟) حديث 


ا 01 ا ص س2 ت و ص 

بها فإنه لا ي 6 به ولا يرث وإن الى دعن له هو 
71 ا ر r‏ م ت 0 4 3 5 

ادّعَاه فهر و رىي من حره كان أو أموًا. [جه 15ا؟» حم 1ق 


تا ا 


بي »2 عن محمدٍ بن راش 


أى: زنی (بهاء فإنه لا يلحق به) أي بمورثه (ولا يرث) أي من مورئه 
(وإن) وصلية كان الذي يُدعى له) أي ينتسب إليه (هو ادعاه) أي انتسبه 
(فهو ولد زنية) بكسر الزاي فسكون النون (من حرة كان) أي الولد (أو أمة) 
أي جارية. 


قال الخطابي: هذه أحكام قضى بها رسول الله ي في أوائل 
الإسلام ومبادىء الشرع» وهي أن الرجل إذا مات واستلحق له ورثته 
ولداًء فإن كان الرجل الذي يدعي الولد له ورثته قد أنكر أنه منهء 
لم يلحق به ولم يرث منهء وإن لم يكن أنكرهء فإن كان من أمته 
لحقه» وورث منه ما لم يقسم بعد من ماله» ولم يرث ما قسم قبل 
الاستلحاق» وإن كان من أمة غيره كابن وليدة زمعة» أو من حرة زنى بهاء 
لا يلحق به ولا يرث» بل لو استلحقه الواطىء لم يلحق بهء فإن الزنا 
لات النست: 

قال النووي: معناه إذا كان للرجل زوجة أو مملوكة صارت فراشاً له 
فأتت بولد لمدة الإمكان» لحقه وصار ولداً له» يجري بينهما التوارث وغيره 

من أحكام الولادة» سواء كان موافقاً له في الشبه ومخالفاً له» نقله السيوطي 
- رحمه الله - » كذا قال القاري0© في «شرح المشكات . 


15 (حدئنا محمود بن خالد» ناأبى» عن محمد بن راشد 
)١(‏ العجب منه سكت عن المذهب بعدما كان الحديث مخالفاً للحنفية» فراجع: «أشعة 


اللمعات» (۳/ ۱۷۹). (ش). 
(۲) انظر: «مرقاة المفاتيح؛ .)٤۸١/١(‏ 


۳1۸ 


(۷) كتاب الطلاق (*) باب ۷) حديث 


مم سا سن بس ر 2 
بإسناده و ماه راد : (و وهو و 
في اول | 


َلك فيا الحِقَ نم 


رر تاو روەر ۹ 


Ss 5 ۷‏ ا 


0 
ی 

۰ 

8 4 

7 

يما 
E‏ 

وا 
5 امع 


بإسناده) أي بإسناد حديث خالد (ومعناه) أي : ومعنى حديثه (زاد) أي خالد: 
(وهو ولد زنا لأهل أمه من كانواء حرة أو أمة. وذلك) أي الحكم (فيما 


استلحق في أول الإسلام فما اقتسم من مال قبل الإسلام فقد مضى) 
أي لا يتعرض له في الإسلام بالنقض . 
(5*) (يَابٌ: فى الْقَاكَةِ) 
جمع قائف: وهو من يعرف الآثارء ويعرف شبه الرجل 

e (حدثئا مسدد» 5 شيبة › ا معنى‎  51/ 
ا عن الزهري»› عن عروة»› ن اة قالت : شر ي بيتي‎ 
(رسول الله ع قال مسدد وار بن السرح : تفا مسروراً) أي فرحان (وقال‎ 
عثمان: تعرف أسارير وجهه ۔)» وفي رواية: اتبرق4» والأسارير: : جمع سرر‎ 
أو سرارة بفتح أولهما ويضمانء وهما في الأصل خطوط الكفء أطلق على‎ 
01 


۳14۹ 


(۷) كتاب الطلاق (1*) باب (۲۲۹۸) حديث 


أن مُجَرَرًا الْمُدْلِجِىّ ری AE‏ كَدْ غَطيا رُوُوسَهُمَا بِمَطِيفَةِ وَبَدَتْ 
أَنُدَامُهُمَاء مَقَالَ: إِنَّ مَذِهِ الأقُدَامَ بَعْضْهًا مِنْ بَعْضِ». لغ ٠٠٠١‏ 
م ةع ت ۲۱۲۹ ن ۳۹۳ جه ۲۳٤۹‏ حم [TA/‏ 

ال اوو 0 

۸“ حَدَّكْنَا فَُية تا اللَيْتُْ > عن ابْنِ شهاب» بستاو 
ومعتاه قَالَّ: «تبرق أَسَارِيرٌ وجهو» . [انظر سابقه] 


(أن مجززاً) بكسر الزاي الأولى مشددة بعد الجيم» وفي نسخة بفتحهاء اسم 
فاعل من الجز (المدلجي) نسبة إلى مدلج بضم الميم وسكون الدال المهملة 
وكسر اللام فجيم » وكانت القيافة فيهم » يعترف لهم العرب» قبيلة من بني كنانة . 


(رأى زيداً وأسامة) حال كونهما (قد غطَّيا) أي سَئَرَا (رؤوسهما بقطيفة)» 
قال في «القاموس»: القطيفة دثار مخمل (وبدت) أي ظهرت (أقدامهما) 
أي أرجلهما (فقال) المدلجي: (إن هذه الأقدام بعضها من بعض) أي بينهما 
تعلق الأبوة والابنيّة (قال أبو داود: كان أسامة أسودّء وكان زيد أبيض). 


4 (حدثنا قتيبة» نا الليث»ء عن ابن شهاب. بإسناده ومعناهء قال: 
ترق ازير ويه قال الفاري :فال التووي د رحد الله وكاقت الجاهلة 
تقدح في نسب أسامة بن زيد مع إلحاق الشرع إياه به» لكونه أسود شديد 
السواد» وكان زيد أبيض» فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع اختلاف 


)١(‏ في نسخة: «ابن سعيد». 

(؟) زاد في نسخة: «قال أبو داود: وأسارير وَجهه لم يَحفَظهُ ابن ية عَيَيِنّة . 
قال أبو داود: أسارير وَجههِ هو تَدْلِيسٌ م ِن ابن عيبن َم يَسْمَعْهُ مِنَّ الزْرِي» إنّما سي 
الأَسَارِيرَ مِنْ عَيْرٍ الزُهْرِيُء كَالَ: ا ون شيك اللَيْثْ وَغَيْرهِ. 
فالا ميقت اا ين مالم يون : گا أَسَامَةُ شَدِيدٌ الحّوَادٍ مل الْقَار 
وَگان زَيْدٌ أَبيّض مِثْلَّ المُظن». انظر: «عون المعبود» .)١١۸/١(‏ 

.)٤۷٤ ٤۷۳ /5( «مرقاة المفاتيح»‎ )۳( 


FY 


(۷) كتاب الطلاق () باب (۲۲۹۸) حديث 


هاو اه ىه ىه ي يو ي قفاوا ع د د 4 هاو ¢ ¢ QQ‏ ¢ عدأ ماع عقا قاع SSG‏ فاع عا. د ماع عدا ود يان دواع و 


اللون» وكانت الجاهلية تعتمد قول القائفء فرح النبي كِ؛ لكونه زاجراً لهم 
عن الطعن في نسبه» وكانت أم أسامة حبشية سوداء» اسمها بركة» وكنيتها 
أم أيمن. 

واختلفوا في العمل بقول القائف» واتفق القائلون به على أنه يشترط فيه 
العدالة» وهل يشترط العدد أم يكتفى بواحد؟ والأصح الاكتفاء بواحد بهذا 
الحديث» انتهى . 

وقيل: فيه جواز الحكم بفعل القيافة» وبه قال الأئمة الثلاثة خلافاً 
لأبى حنيفة. 

أقول: ليس في هذا الحديث ثبوت النسب بعلم القيافة» وإنما هو تقوية 
ودفع تهمة ورفع مظنةء كما إذا شهد عدل برؤية هلال ووافقه منجم» فإن قول 
المنجم لا يصلح أن يكون دليلاً مستقلاً لا نفياً ولا إثباتاً» ويصح أن يكون مقوياً 
للدليل الشرعي» فتأمل . 

قال القاضي: فيه دليل على اعتبار قول القائف في الأنساب» وأن له 
مدخلاً في إثباتهاء وإلا لما استبشر به» ولا أنكر عليه وإليه ذهب عمرء 
وابن عباس» وأنس» وغيرهم من الصحابة» وبه قال عطاءء ومالك» 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمدء وعامة أهل الحديث, وقالوا: إذا اذّعى 
رجلان أو أكثر نسب مولود مجهول النسب» ولم يكن له بينة» أو اشتركوا في 
وطء امرأة بالشبهةء فأتت بولد» يمكن أن يكون من كل واحد منهم» وتنازعوا 
فيه» حكم القائف» فبأيهم ألحقه لحقه» ولم يعتبره أصحاب أبي حنيفة» بل 
قالوا: يلحق الولد بهم جميعاً. وقال أبو يوسف: يلحق رجلين وثلاثاً» ولا يلحق 
بأكثر ولا بامرآتين» وقال أبو حنيفة: يلحق بهما أيضاً وكل ذلك ضعيف. 


)١(‏ قال ابن رسلان: ولم يقل به أبو حنيفة تمسكاً بإلغاء النبي ية الشبهة في حديث اللعان 
على ما تقدم» وفي حديث سودة الآتي» وإنما كان الإلغاء في هذه المواضع 
لعارض. . . إلخ. (ش). 


۳۲1 


(۷) كتاب الطلاق (۴۱) باب ۸ ) حديث 


E E ها‎ CE به"‎ RD و‎ 6 E ELE BT E ROD RF O EE RTE O OEE EEE Eo O. o E 


قال ابن الام :و5 كانت الجازية ين شريكين + فجاءت برل فادغاه 
أحدهما ثبت نسبه مئنه» سواء كان في المرض أو في الصحةء وصارت أم ولد له 
اتفاقاً » إل أنه يضمن نصيب شريكه في اليسار والإعسار. 


فا اذغياة فعا ی انيه یا كانت الأمة أم ولد لهماء فتخدم 
كاذ عورا يونا ا جا و ويرث الابن من كل منهما ميراث 
ابن كامل» ويرثان منه ميراث أب واحدء وإذا مات أحدهما كان كل من ميراث 
الابن للباقي منهما. وقال: وبقولنا قال الثوري» وإسحاق بن راهويه» وكان 
الشافعي قل في القديم» ورجح عليه أحمد حديث القيافة. 

وقيل: يعمل به إذا فقدت القافة» وقال الشافعي ‏ رحمه الله : يرجع إلى 
قول القائف» فإن لم يوجد القائف» وقف حتى يبلغ الولد» فينسب إلى أيهم شاءء 
فإن لم ينسب إلى واحد منهما كان نسبه موقوفاً لا يثبت له نسب من غير أمه. 

قلت: ومحصل الجواب عن استدلالهم: بأن استدلالهم ليس مبناه إلا 
على استبشاره ييو وسروره بقول القائف. واستبشاره بل يحتمل أمرين: 
أحدهما: يحتمل أن يكون رضى بقول القائف» ومثبتاً لنسب أسامة بن زيد. 

ويحتمل أن يكون استبشاره ية ردعاً لزعم أهل الجاهلية بإبطال نسب 
أسامة من زيدء وقد ثبت أن أهل الجاهلية تقدح في نسب أسامة» وأثبت الشرع 
نسبه من زيد» ولم يكن الرسول يي منه في شك» بل كان على يقين بثبوت نسب 
أسامة من زيد» فلا يشك في أن استبشاره بي بقول القائف لم يكن على 
الاحتمال الأول» بل على الثاني فلو كان الاحتمالان متساويين لم يكن في 
محل الاستدلال» فكيف إذا كان الاحتمال الثاني هو الأرجحء بل هو المتعين» 
فلا يجوز الاستدلال باستبشاره ية على إثبات أمر القائف في إثبات النسب» 
وهو ظاهر. 


.)۳۳۹ /٤( «فتح القدير»‎ )١( 


Y۲ 


(۷) كتاب الطلاق (۴۲) باب (۲۲۹۸) حديث 


(۲) بَابُ مَنْ قَالَ بِالْفَرْعَةٍ إِذًا تَتارَّعُوا فِي الْوَلَدٍ 


وأما الجواب عما استدلوا على صحة القيافة بحديث اللعان حيث قال ية 
فيه : «إن جاءت به أصهب أسحم» حمش الساقين» فهو لزوجهاء وإن جاءت به 
أورق جعداً جُماليًا خدلّج الساقين سابغ الأليتين» فهو للذي رُميت به»» وهذه 
هي القيافة . 


والحكم بالشبه بأن هذا الحكم منه بل لم يكن للحكم بالقيافة» ولم يكن 


رسول الله اة قائفاً قطاء ولا عرف ذلك منه ية في مدة عمره. 


ودعوى وجود القيافة فيه ية قدح في رسالته» بل هو حكم بالوحي 
الإلهي» على أنه لو كانت القيافة معتبرة لكانت شرعية اللعان لغواًء بل يكون 
المدار على الشبه» فإذا كان الولد له شبهاً بالزوج» ثبت كذبه ويحد الزوج حد 
القذف» ولو كان له شبهاً بغير الزوج» لكان يثبت شرعاً زناهاء وتحد حد الزنا. 


() باب مَنْ قال بالقُرعَة إا تنَارَعُوا فِي الْوَلَدِ) 


أي إذا تنازع الرجلان أو أكثر في الولد بأن تكون 
الجارية مملوكة لهمء فوقعوا عليها فى طهرء فادعوه 
كلهم فيحكم بالقرعة عند من يقول بالقرعة 


)١(‏ أما القرعة فمن أهم المسائل المختلفة» يتفرع عليها أحكام عديدةء قال أحمد: جاء 
فيها خمس سنّن: أقرع بين نسائه» وأقرع في ستة مملوكين» وقال لرجلين: «استهما)» 
و «مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كقوم استهموا على سفينة»» وقال: «لو يعلم 
الناس ما في النداء والصف الأول لاستهموا»؛ وفي قصة كفن حمزة: «أفْرَعنا ثم كفنا 
كل واحد في ثوب»"ء كذا في «المغني» /٤(‏ ۳۸۲). 
قلت: وترجم لها البخاري «باب الاستهام في الأذان», اباب هل يقرع في القسمة؟؛, 
«باب القرعة بين النساء»؛ «باب القرعة في المشكلات)» «باب إذا تسارع قوم في 
اليمين»» والحنفية أنكروا كون القرعة حجة شرعية كما قرره ابن الهمام (48/5, 19) 
في «كتاب العتق»» والطحاوي في «مشكله» (۲/١١۲)ء‏ والجصاص مختصراً. 
(انظر: «أحكام القرآن» 7/ ١١)ء‏ والزيلعي في «نصب الراية» (۳/ ۲۹۱). (ش). 


AI 


(۷) كتاب الطلاق ۳ باب (۲۲۹۹) حديث 


رر ساما 


۹ حَدَكْنَا مُسَدَدٌ تا يَحيَىء عن الألجلّح» عن 
عن غد الله : بن الْخَلِيلء »> عن ريل ب بن رقم قَالَ: 358 
0 ا 2 ِن" الْيَمَنِ كُقَالَ: : إن كلانه تكوين ل 


م 


الْيَمَنِ 0165 1004 0 1 1010010001010 


64 (حدئثنا مسددء ثنا يحيى» عن الأجلح) من عدن اليه حي 
بمهملة وجيم› مصغراً» ويقال: معاوية الكندي أبو حجيةء ويقال: اسمه يحيى»› 
والأجلح لقب» قال ابن معين مرة: صالح.ء وقال مرة: ثقة» وقال مرة: ليس به 
بأس » وقال يعقوب بن سفيان: ثقة» حديثه لين» وقال القطان: في نفسي منه 
شيء» وقال أيضاً : : ما كان يفصل بين الحسين بن علي وعلي بن الحسين» يعني 
أنه ما كان بالحافظ» وقال أ, بو حاتم: ليس بالقوي» يكتب حديثه ولا يحتج به 
وقال النسائي: ضعيف ليس بذلك» وكان له رأي سوء» وقال الجوزجاني: 
مفترىء وقال أبو داود: ضعيف»ء وقَال اين سعد» كان فا جد وقال 
العقيلي: روى عن الشعبي أحاديث مضطربة لا يتابع عليهاء وقال ابن حبان: 
كان لا يدري ما يقول» جعل أبا سفيان أبا الزهير 

(عن الشعبي» عن عبد الله بن الخليل) الحضرمي» أبو الخليل الكوفي» 
ذكره ابن حبان في «الثقات». وفرق بين عبد الله بن الخليل الحضرمي الذي روى 
عن زيد د بن أرقمء وعنه الشعبي» > وبين عبد الله بن أبي الخليل الذي سمع علياً 
قوله» روى عنه أبو إسحاق» وكذا فرق بينهما البخاري» فقال في الراوي 
عن زيد بن أرقم» لا يتابع عليه 

(عن زيد بن أرقم قال: كنت جالساً عند النبي كك فجاء رجل) , 50 
على تسميته؛ (من) أهل (اليمن فقال: : إن ثلاثة نفر) أي رجال (من أهل اليمن 
أتوا) أي : حضروا (عليا) حين بعثه رسول الله َة إلى اليمن سنة عشرةء وعقد 
له لواء؛ وعمّمه بيده» وقد قال لرسول الله ب : يا رسول الله تبعثني إلى قوم 
أسن مني» وأنا حديث السن, لا أبصر القضاءء قال : : فوضع يده في صدري»ء 


)١(‏ زاد في نسخة: «أهل». 


4 


0 


(۷) كناب الطلاق (۴۲) باب (۲۲۹۹) حديث 


يَحْتَصِمُون إل في ولو وذ وفوا على انرا في فر واج قال 
لن هما : طيبا الد لِهَذَاء فليا ٿم ال لاي : یبا بالْوَلَدِ 
هذا ملا كم َال لين : طيبا بالود لهذا معَلَاء كقَالَ: کک 
متَشَاكسُونَ إنّي مفرع بينم قَمَّ؟ َمَنْ كَرعَ لَه الْوَلدُء A‏ 


الديةء 000 مله لمن فرع ونا TOE‏ مود ل خاي ب ف لذن و زا للم 


وقال: «اللْهءٌ + ثبت لسانه واهد قلبه؛» ثم قفل» فوافى النبي يك بمكة قد قدمها 
n‏ 

(بختصمون إليه في ولد) كل واحد منهم يدعي أن الولد ولده (وقد) 
أي والحال أنهم (قد وقعوا على امرأة في طهر واحدء فقال) أي علي رضي الله 
عنه ‏ (لاثنين منهما) لفظ «منهما» موجود فى النسخة المكتوبة الأحمدية 
والمجتبائية والقادرية» وأما النسخة المع قي ا اللفظ» وأما فى 
النسخة الكانفورية ففيه : «لاثنين منهم»» فإن كان سرغ نيوا ترات ` 

(طيبا) بصيغة التثنية للأمر من طاب يطيب» يقال: طابت نفسه بالشيء: 
إذا سمحت به من غير كراهة (بالولد لهذا) أي لهذا الثالث منكم (فغليا) 
أي صاحا وتخاصما ولم يرضيا. (ثم قال) أي علي (لاثنين) آخرين منهم : (طيبا 
بالولد لهذا) الثالث (فغلياء ثم قال لاثنين) آخرين : (طيبا بالولد لهذاء فغليا) 
ولم يقبلا . 

(فقال) أي علي: (أنتم شركاء متشاكسون) أي : متنازعون (إني مقرع 
بينكم) أي: أقضي بينكم بالقرعة على الولد (فمن قرع) أي: فمن خرجت قرعته 
على الولد (فله الولدء وعليه) أي على من خرجت قرعته (لصاحبيه) أي لاثنين 
آخرين (ثلثا الدية) لكل واحد منهما ثلث الدية. 


(فأقرع بينهم؛ فجعله) أي الولد (لمن قرع) أي: خرجت قرعته» وجعل 
)١(‏ في نسخة: «فَعَلَبَا. 
(؟) بسطه ابن الهمام الكلام عليه في آخر «باب الاستيلاد؛ (4/ 44 - .)٠١‏ (ش). 


Yo 


)¥( کتاب الطلاق (فخرف باب )64 ") حديث 


2 


قحك رسول الله ؛ ية حى بَدَتْ أضراسة 9 واد ' [ن ۳٤۸۸‏ 


حم € / VT‏ ك 2155/8 جه €۸[ 


عليه للاثنين لكل واحد منهما ثلث الدية (فضحك رسول الله ل من سرعة 
فهمه وحدة ذكائه (حتى بدت أضراسه) جمع ضرس» وهي الأسنان سوى الثنايا 
الأريعة 7و واج ]السك مق الراري + ومن من الأميقان الراك 
والأكثر الأشهر أنها أقصى الأسنانء والمراد الأول؛ لأنه ما كان يبلغ به 
الضحك حتى تبدو أواخر أضراسه. كيف وقد جاء في صفة ضحكه: «جل 
ضحكه التبسما» وإن أريد به الأواخرء فالوجه فيه أن يراد مبالغة مثله في 
ضحكه من غير أن يراد ظهور نواجذه في الضحك. 

قال الشوكاني: وممن(" قال بظاهر حديث الباب إسحاق بن راهويه 
وقال: هذه السنّة في دعوى الولدء حكى ذلك عنه الخطابي» وقال: إنه كان 
الشافعي يقول به في القديم› وقيل لأحمد في حديث زيد , بن أرقم هذاء 
فقال: حديث القافة أحب إليّء وقال بعضهم: إن حديث القرعة منسوخ. 
وقال المقبلي في «الأبحاث»: إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد 
الطرق الشرعية. 

ومن المخالفين في اعتبار القرعة: الحنفية» وكذلك الهادوية» وقالوا: 
إذا وطىء شركاء الأمة المشتركة في طهر واحد» وجاءت بولد» وادّعوه جميعاً» 
ولا مرجح للإلحاق بأحدهمء كان الولد ابناً لهم جميعاً» يرث من كل واحد 
منهم ميراث ابن كامل؛ ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحد. 


)١(‏ وفي «محاسن الآثار» من رواية أحمد بدله: «ما أجد فيه إلا ما قال على 
رقي الله ال فد ). ٤‏ 

(۳) «نيل الأرطار» .)۴۸١/٤(‏ 

(9) قال ابن رسلان: وممن ذهب إلى ظاهره إسحاق» وكان الشافعي يقول به في القديم . 
والأظهر عند الشافعي وأصحابه أن يعرض على القافة» لأن قول القافة حجة أو حكم 
أقوى من القرعة... إلخ. (ش). 

(4) وبه قال مالك» كذا في «البداية؛ (۲/ .)۲۷١‏ (ش). 


حل 


(۷) كتاب الطلاق (۳۲) باب (۲۲۷۰) حديث 


¥ حَدَكَْنَا خيش E‏ بن اضرم 8 عبد اراق أنا ئا اوري 
کک ا معن ا ر عن ر ن أَرْكَمَ 
قَالَ: «أتيّ عَلِنّ رَضِيَ الله عَنْهُ تلان - وَهُوَ بِالْيَمَنِ - و گرا غلاا 


قلت: وهذا الحديث مخالف لأصول الدين» فإن المرأة التي وقعوا 
عليها في طهرها إما أن تكون مملوكة لهم أو غير مملوكة» فإذا كانت مملوكة 
لهمء كما يشير إليه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في «المنتقى»» فإنه عقد الباب 
«باب الشركاء يطؤون الأمة في طهر واحد»» ثم ذكر فيه هذا الحديث» 
حديث زيل د بن أرقم في قصة قضاء علي رضي الله عنه ‏ » وثبت نسب ولدها 
لواحد منهمء لا يجب عليه ثلا الدية» بل يجب عليه لهما ثلثا قيمة الجارية؛ 
لأنها صارت أم ولد له خاصة. 


وأما إذا كانت غير مملوكة فلا يثبت نسب الولد؛ لأنهم اذَّعوا الوطء 
بالزناء لأنهم لم يدعوا النكاح ولا الملك» فلم تكن لهم فراشأء وقد قال 
رسول الله يو في رواية أبي هريرة رواه الجماعة: «إن الولد للفراش وللعاهر 
الحجراء فلا يثبت نسب الولد بواحد منهم. فعلى هذا قال بعض العلماء: إن 
الحديث غير ثابت أو هو منسوخ› والله أعلم. 


¥۰ - (حدثنا خشيش بن أصرمء نا عبد الرزاق» أنا الثوري»› عن صالح 
الهسداني) هو صالح بن صالح بن حي» وقيل: : صالح بن صالح بن سلم بن 
حي » أبو حيان» الثوري الهمداني ني الكوفي» عن أحمد: مه ثقةق وقال ابن معين 


و ثقَة) 8 2 rs‏ روى عن الشعبي أحاديث يسيرة» 


(عن الشعبي» ؛ عن عبد خيرء عن زيد بن أرقم قال: أتي علي 
- رضى الله عنه ‏ بثلاثة ئة) أي : بثلاثة رجال (وهو باليمن وقعوا على امرأة 


)١(‏ وكتب عمي الأكبر مولانا الحاج الشيخ محمد الكاندهلوي في حاشية نسخته من هذا 
«السئن؟: أن القضاء كانت فى الكفار. (ش). 


¥ 


(۷) كتاب الطلاق (۳۲) باب (۲۲۷۱) حديث 


في طهر واج كَسَأَلَ ان نَْنِ: أتُقِرّانِ لِهَذَا بالولَي؟ قَالَا: لا حٌى 


سَأَلَهُم ا ككل ا ا لا: لاء تفرع بهم كَألْحَقَ 

لْوَلَد لي صَارَث عليه لقره و وَجَعَلّ عَلَيْهِ تي الدَّيةِ. كَالَ: َذَكَرَ 

ذَّلِكَ لل کا فَضْحِكَ حت دت راچ . [ن (TEAA‏ جه [YTEA‏ 
۱ _ حَدَّقَنَا يد الله بن مُعَاذِء ا أبِي» تا سء عن سَلَمَة: 


سَمِعٌَ الشَّعْبِيّء عن الْكَلِيلٍ ‏ أو ابْنٍ الْكَلِيلٍ قَالَ: أَتِيَ عَلِيُ 
E‏ - رَضِيَ الله عله في مَأ وٿ يِن تاو نَحْوَه لَمْ 
يذكر الَْمَنَء ولا الى يله ولا قَوْله : اطبا الولو ا[انظر سابقة] 


في طهر واحدء فسأل اثنين) منهم: (أتقران لهذا) أي الثالث منهم (بالولد؟ 
قالا: لاء حتى سألهم جميعاً. فجعل كلما سأل اثنين) أي: أتقرّان (قالا: لل 
فأقرع بينهم» فألحق الولد بالذي صارت) أي: وقعت (عليه القرعة» وجعل 
عليه) أي على من صارت له الولد(ثلثى الدية) لكل واحد منهما ثلثها (قال: 
فذكر ذلك) أي القضاء (للنبي بي فضحك حتى بدت نواجذه) . 

١‏ (حدثنا عبيد الله بن معاذء نا أبي» نا شعبة» عن سلمة) أنه (سمع 
الشعبي» عن الخليل» أو ابن الخليل) شك من الراوي» وقد تقدم في الرواية 
المتقدمة أنه عبد الله بن الخليل من غير شك (قال: أتي علي بن أبي طالب 
- رضى الله عنه ‏ ) أتاه ثلاثة رجال (فى امرأة ولدت من ثلاثة) أي رجال فادعوه 
(نخر آي نحو الحديث المتقدم» وفي نسخة على الحاشية: «نحو حديث 
أجلح» (لم يذكر) أي سلمة (اليمن» ولا النبي يه ولا قوله: طيبا بالولد) . 

حاصله: أن حديث سلمة عن الشعبي مخالف لحديث أجلح عن الشعبي 
في أن الأجلح ذكر اليمن» وأن النبي ية أتاه رجل من اليمن» وذكر له هذه 
القصة» فضحك رسول الله يِه وأن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ قال لكل اثنين 
منهم : طيبا بالولد للثالث منكم فغلياء ولم يذكر سلمة هذه الثلاثة في حديثه . 


)١(‏ فى نسخة: «عن». 


58 


(۷) كتاب الطلاق (۳) باب (۲۲۷۲) حديث 


(TT)‏ باب : : في وجوه التكاح 
التي گان تتاگځ بها اهل 


۲ _ حَدثنا أَحْمَدُ بْنُ صالِح» ا 
E EE 2 8‏ و 
SS‏ نع ل بي 


9 لهاك عل وبع أنكاء: 


™( (يَابٌ : : في وجوه التگاح) أي طرقه وأنواعه 


(الَتِي گان ن تاگ بها أَهْل الْجَامِليَةِ) 

۲ --_ (حدثنا أحمد بن صالح» نا عنبسة بن خالدء حدثني يونس بن 
يزيد قال: قال محمد بن مسلم بن شهاب: أخبرني عروة بن ن الزبير : أن عائشة7(؟) 
- رضي الله عنها ‏ زوج النبي َة أخبرته أن النكاح كان في الجاهلية على أربعة 
أنحاء) جمع نحو» أي : ضرب» وزنا ومع ويطلق النحو أيضاً على الجهة 

قال الداودي وغيره: بقي عليها أنحاء لم تذكرها. 

الأول: نكاح الخدنء وهو في قوله تعالى : ولا مُنَّحِدَاتِ أَحْرَانْ 04 
يقولون: ما استتر فلا بأس بهء وما ظهر فهو لوم. 

الغالث: نكاح البدل. وقد أخرج الدارقطني من حديث أبي هريرة: «كان 
البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: انزل لي عن امرأتك» وأنزل لك 


)١(‏ في نسخة: «باب وجوه النكاح الذي يلحق به أولاد البغايا في الجاهلية». 

(؟) الحديث أخرجه البخاري» والدارقطني (۳/ )۳١۹ - ۲۱٦‏ ذكر الاختلاف فيه» وبعضهم 
ذكروا فيه الاسترضاع محل الاستبضاع. (ش). 

(*) سورة النساء: الآية .٠١‏ 


۲4 


(۷) كتاب الطلاق (۳) باب (۲۲۷۲) حديث 


ا 5 0 


0 منهًا : یکاح الاش اليم يَحْطْبٌ الرَّجَل إلى الرَجَلٍ 
جه َيُضْدِقهًا ٿه a‏ 


كع ار كان الرجل تول لامرََيه إا ظهْرّتُ مِنْ طَمْئِهًا: 
ازا ي إلى فان فَاسْتَبْضِعِي نه ويَعْمَِلّهَا رَوْجَهًَا ا" 


Ty‏ لذا 


ا EES‏ أصابَهًا رَوجهًا ان اح وَإِنْمَا 7 تفا رة 


عن امرأتي وأزيدك»» ولكن إسناده ضعيف جداًء قاله الحافظ . 

(فتكاح منها: نكاح الناس اليوم) أي كما ينكح في هذا الوقت» كذلك 
ينكح في الجاهليةء وتفسيره : (يخطب الرجل إلى الرجل) الولي (وليتهء 
فيصدقها) أي يعين الولي صداقها (ثم ينكحها) أي يعقد عليها . 

(ونكاح آخر: كان الرجل يقول لامرأته: إذا طهرت) ,م يغْةالغائبة 
(من طمثها) ,: بفتح المهملة وسكون الميم بعدها مثلثة» أي حيضهاء وكان الي في 
الك زرو يا سلا سي ىلدا لي ا 
(فاستبضعي منه) بموحدة بعدها ضاد معجمة»› > أي اطلبي منه المباضعة» 
وهو الجماع لتحملي منه . والمباضعة : المجامعة» مشتقة من البضع وهو الفرج : 

(ويعتزلها زوجها) بعد الاستبضاع (ولا يمسها) أي : لا يجامعها (أبداً 
حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه) وإنما لا يمسها إلى تبين 
الحمل؛ لئلا يشك في نسب الولد أنه من الزوج أو من الرجل المستبضع منه؛ 
فإذا تبين حملها من الرجل المستبضع منه» لم يبق ريب في أن الولد من 

(فإذا تبين حملها أصابها) أي جامعيا (زوجها إن أحبء وإنما يفعل) 
بصيغة المعلوم» أي : الزوجء أو بصيغة المجهول (ذلك) ا الاستبضاع (رغبة 


.)۱۸٤ /۹( «فتح الباري»‎ )١( 


(۷) كتاب الطلاق (۳) ياب (۲۲۷۲) حديث 


في نجَابَةٍ الْوَلَّدِه فان هَذَا التكاح يُسَمَى يُسَمّى : يكاح الاسْوئِضاع . 


وَنِكَاحٌ آحَرٌ: يَجْتَمِعٌ الرّمْظ دُونَ الْعَشَرَو فَيَدْخُلُونَ عَلَى الْمَرْأٍَ 
كُلَهُمْ يُصِيبْهًا Ey‏ 
اذخلك ال كلم يه شولع وجل مِنْهُمْ أن یع حى مرا عدا 


کک قل 00 ا وَقَذْ وللت وهو انك 


٤ مهفي‎ 


وَتِكَاح ا 0000 الْكَثِيرُ دغر عن الْمَرَاة 
ا تَمْتَتِعُ ممن جَاءَهَاء وَهُْنَّ الْبَعَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى أَبْوَابِهِنّ رَايَاتِ 


في نجام الولد) لأنهم كانوا يطلبون ال لايم ورؤسائهم في الشجاعة 
والكرم أو غير ذلك» (فكان هذا النكاح يُسنَّى: نكاح الاستبضاع) بالنصب 
والتقدير يسمى» وبالرفع أي هو. 


(ونكاح آخر: يجتمع الرمط) أي الجماعة (دون العشرة) ولما كان هذا 
النكاح يجتمع عليه أكثر من واحدء كان لا بد من الضبط العدد الزائد لثلا ينتشر 
(فيدخلون على المرأة) أي واحد بعد واحد (كلهم يصيبها) أي يطأها في نوبته؛ 


(فإذا حملت ووضعت) أي الحملء (ومر ليال بعد أن تضع حملهاء 
أرسلت إليهم) أي رسالة تدعوهم»› (فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع) عن 
المجيء إليهاء فيحضرونها (حتى يجتمعوا) أي كلهم (عندهاء فتقول لهم: 
قد عرفتم الذي كان من أمركم. وقد ولدت) بصيغة المتكلم (وهو ابنك يا فلان) 
أي لواحد منهم هذا إن كان ذكراء فلو کان انش لقالت: هي ابنتك» (فتسمَى 
من أحيّتُ منهم باسمه. فيلحق به) أي بالرجل الذي سمته (ولرها). ۰ 


(ونكاح رابع : يجتمع الناس الكثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع 
ممن جاءهاء وهن البغايا) أي الزواني (كن ينصبن على أبوابهن رايات 
۲۳١‏ 


(۷) كتاب الطلاق (0”) ياب (799؟) حديث 


ج لاء وَدَعَوْا ف الْقَاكَكَ' ع لقا وَلَدَمًا ِالّذِي E‏ 
ااا ودعي ابته» لا يَمْتَيِعٌ من 00 


سے کے 


فلما عك الله مُحَمَدَا ل هَدَمّ ناح أَهْلٍ الْجَاجِلِيّ كله إلا يكاع 
أَمْلٍ الإسلام الَو ٠‏ [خ [oY‏ 


تكن) أي تلك الرايات (علماً) أي علامة (لمن أرادهن)» وفي رواية: 
«فمن أرادهن». 

قال الحافظ7©: وقد ساق هشام بن الكلبي في «كتاب المثالب؛ 
أسامي صواحبات الرايات في الجاهلية» فسمّى منهن أكثر من عشر نسوة 
مشهورات . 

(دخل عليهن» فإذا حملت فوضعت حملهاء جمعوا) أي : اجتمعوا 
(لهاء ودعوا لهم القافة) جمع قائف» بقاف ثم فاء» وقد تقدَّم تفسيره (ثم الحقوا 
ولدها بالذي يرون) أي على لسان القائف (فالتاطه) أي استلحقه به وأصل 
اللّؤْط بفتح اللام : اللصوق» (ودُّعي ابنهء لا يمتنع من ذلك) . 

اك مور ا EEE‏ فيه قزل قوله 
تعالى: الزن لا یتک كح إلا َة أذ مُقركة وازبَدُ لا يَكحهاً إلا زاب أو مرل وخر 
ك عل ئز 04 : حرم ذلك النكاح الذي ينكح الزناة والزواني على 
رسم الجاهلية (إلّا نكاح أهل الإسلام اليوم) وهو أن يخطب الرجل إلى الرجل 
فيزوجه» احتج بهذا على اشتراط الولي» والجواب عنه : أنه ليس في الحديث 
لفظ يدل على اشتراطهء بل فيه بيان العادة على الأغلب. 


)١(‏ فى نسخة: «يكن!. 

0 فى فسخة : «أجمعواة. 
(۳) «فتح الباري» (۹/ 186). 
(4) سورة النور: الآية ۳. 


۲ 


(۷) كناب الطلاق )۳٤(‏ باب (۲۲۷۳) حديث 


(4”) بَابٌ «الْوَلَدٌ لِلفِرّاش» 
777 - حََدَّكَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورِ وَمُسَدَّدُ قَالا: نا سُمْيَانُ 


عن الزُهْرِيٌّ عن عُرْوَةَ عن عَائْسَّة: ead‏ وَقَاصٍِ 
ودين عة إلى يسول الله # في ابن امو رة قال 
سَعْدٌ: أَوْصَانِي أَِي عُنْبَةٌ إِذَا قَيِمْتٌ مَكَة أن انْظرْ إلى ابن أَمَةٍ 4 


rod So امنيا هع‎ F0 Gra 


زمعة فَاقيِضه فإنه أف وَقَالَ عبد بْنُ رَمْعَةَ ا أبن أمة 9 


04 


الت على فراش ای تواى :رثول الله له بها ينا E‏ 0 


(4*) (بَابٌ «الوَلَدُ لِلْفِرَاش») 

7 (حدثنا سعيد بن منصور ومسدد قالا: نا سفيان. عن الزهري»› 
عن عروة» عن عائشة: اختصم سعد بن أبي وقاص) وهو أحد العشرة المبشرة 
(وعبد بن زمعة) وهو أخو سودة بنت زمعة» وكان قينا كيدا من سادات 
الصحابة (إلى رسول الله يل في ابن أمة زمعة) واسم ابن أمة زمعة عبد الرحمن بن 
زمعة بن قيس القرشى العامري» وكانت أمه أمة يمانية لأبيه» ووقعت هذه 
الخصومة عام فتح مكة. 

(فقال سعد: أوصاني أخى عتبة) بضم أوله وسكون فوقية» ابن أبي وقاص» 
وهو الذي كسر رباعية النبي ا يوم أحدء ومات كافراً» (إذا قدمت مكة أن 
انظر) بصيغة الأمر (إلى ابن أمة زمعة) أي عبد الرحمن (فاقبضه فإنه) 
أي عبد الرحمن «ابنه) أي ابن عتبة» جعل نفسه غائباً» ويحتمل أن يقال: «أن 
أنظر وأقبضه» صيغتين للمتكلم الواحدء يعني كان عتبة زنى بوليدة زمعة في 
الجاهلية» وولدت ابناًء فظن على رسم الجاهلية أن نسب ولد الزنا ثابت 
بالزاني» فأوصى لأخيه أن يقبض ذلك الابن إلى نفسه ويرييّه. 

(وقال عبد بن زمعة:) هو (أخي ابن أمة أبي. ولد على فراش ابي) لأن 
ای كان يطؤها بملك اليمين» وقد ولدت ولدها على فراشه فهو أولى» وأنا ابنه 
فأنا أحق بأخي (فراى رسول الله ية شبهاً بيناً) أي في الصورة (بعتبة) . 

وخر 


(۷) كاب الطلاق (4*) باب (17074) حديث 


قال : «الوَّلَدُ لِلْفِرَاش وَلِلْعَامِر الجر وَاحْتجبى مه يا سَوُدَةً) . 
لخ «oF‏ ۾ TEAV ù oV‏ جه 5004] 


ت 
ر ور 


راد مُسَدَّدٌ فی حډیثه قال : هو 


24 حخدشتا زهير بن حَرب» ٿا يزيد بن هَارُونَء أنَا حسَينٌ 


(فقال) أي رسول الله بي: (الولد للفراش) أي صاحب الفراش (وللعاهر 
الحج ) أي وللزاني الجعارة مان دعم إن كان معطا الع إن كرد 
معناه: الحرمان عن الميراث والنسب› > كما يقال للمحروم: «في يده التراب 
والحجر». فأبطل رسول الله يل ما كانوا عليه من جاهلية» وأبطل ما كان يثبت 
من القيافة بأنه مولود من ماء عتبة بن أبي وقاص ويشبهه . 


1 : E 
(واحتجبي منه) ” أي من الولد (يا سودة!) وإنما أمرها بالاحتجاب لما‎ 
رأى من شبهه ذلك الولد بعتبة» يعني أن ظاهر الشرع يحكم أن هذا الابن‎ 
أخوك» ولكن حكم التقوى أن تحتجبي منه؛ لأنه لشبهه بعتبة كأنه أجنبى عنهاء‎ 
(زاد مسدد فى حديثه فقال) أي دد في حديكه رو خر یا‎ 


15 (حدثنا زهير بن حربء نا يزيد بن هارون. أنا حسين 


)١(‏ فى نسخة: «قال». 

© في قسخة «وقالة: 

(۳) قال ابن رشد في «البداية» (۲/ :)١۸ - ۳١۷‏ أشكل على الفقهاء هذا الحديث لخروجه 
عندهم عن الأصل المجمع عليه في إثبات النسب» وهو اثنان. استدل بالحديث الأئمة 
الثلآثة على أله يعبت السب عن الأمة بدون الدعؤة من الميت أيقاًة وامعدلوا على 
ذلك سا تقنم في .حلايث الا نولاق يشا : 
وأجاب عنه ابن الهمام :)١١ - "4 /١(‏ بأنه ية إنما قضى به لعبد بن زمعة على أنه 
عبد له وَرِنّه لا على أنه أخوهء ولذا قال: «هو لكاء ولم يقل: «هو أخوك؛؛ ولذا 
قال: «احتجبي منه يا سودة٤»‏ ولو كان لها أخاً بالشرع لم يجب احتجابها منه. . . إلخ 
مفصلاًء وأصل هذا الجواب للطحاويء فارجع إليه. (ش). (انظر: «شرح معاني 
الآثار» (۳/ .)١١١‏ 


£٤ 


(۷) كتاب الطلاق )۳٤(‏ باب (۲۲۷۰) حديث 


ال .عن رو بن شیب عن أبيف: عن جو قال: قَامَ رَجَل 
EEE‏ سول الله إِنَّ فلانا اني عَامَرْتُ باه فِي الْجَاجِلية. فَقَالَ 


رل الله 6 : دلا دغْوَة فِي الوشلام دهت أ FET‏ 
راض وَلِلْعَامِرٍ الْحَجَرٌ) . ` [حم ١/07١؟]‏ 

Vo‏ - حَدَّمْنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ؛ تا مَهْدِيُ بْنُ مَيْمُونِ 
ُو يَحْيَىء تا مَحُمّد بْنُ عَبْدِ اللو ْنِ أبي يَمْقُوبَء عن الْحَسَنِ بن سَعْدٍ 
مَولّى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيّ بُ بي طالب عَن رباج CA e‏ 


المعلم. عن عمرو بن شعيب» عن أبيه› عن جده قال) أي جر ٠‏ 
0 اعد ا عد 
ا الحاهلية› فقال 0 َيه : ل دعوة) » وهي اذا الولد» 
قال في «النهاية»: الدّعوة بالكسر في النسب في الإسلام) أي لا دعوة بالزنا 
في ا وأما ما كان في 00 (ذهب) أي زال وبطل 

6 _(حدثنا e‏ نا مهدي بن ميمون أبو يحيى » 
نا محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب) التميم القن التقيرى + وقد يست إلى 
جدهء تت (عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي بن أبي طالب) 0 
مولى علي وهو الحسر بن سعد بن معبد الهاشمي مولاهمء الكوفي» rv‏ 

في «صحيح مسلم» حديث واحد عن عبد الله بن جعفر بن أبي 0 

خلفه وإسراره إليه . 

(عن دباح» الكوفي من الموالي» روى عن عثمان بن عفان حديث: «الولد 
للفراش»» ذكره ابن حبان فى «الثقات». قلت: وبقية كلامه لا أدري من هوء 
ولا ابن من هو؟ وقال في «التقريب»: مجهول. 


.)۱١١/۲( «النهاية»‎ )١( 


To 


(۷) كتاب الطلاق )٤(‏ باب (۲۲۷۵) حديث 


١ 


¢ 


ا «رَوجَِي أَهُلِي اَم م رومي وفغت عَلَيهًا > قَوَلَدَتْ ث0" عُكَامّاء 
O EE Soe :‏ م وغ ۴ يها قَوَلَدَثْ0" غلامًا 
E‏ عن للد ثم طبن لَهَا غلا لأَهْلِي رومي 
E‏ و اها بلسَانِدء قَوَلَرَتُ9©) غاد کات وَرَعَةٌ 


وو 


هن الور غات فَقَلْتٌ لَهًا: ما هَذَا؟ قَالَّتْ: هَذَا لِيُوحَنّهَ فرق 


١ 
o 


59 
١ 
0 


2 


سے )اس 


و Es‏ اي 5 
حلي مود عيد اھ لو كين ف 

قال في «النهاية» : أصل الطّبّن والطبَانةِ : الفِظتَةٌُء يقال: طبن لكذا طبانة 
فهو طبِنٌ: أي هجم على باطنهاء وأنها ممن ثُواتِيه على المُرَاوَدَة» هذا إذا روي 
بكسر الباء» وإن روي بالفتح كان معناه حَيّها وأفسدها. 
وكسرهاء والتراطن: كلام لا يفهمه الجمهورء وإنما هو مواضعة بين اثنين 
أو جماعة؛ والعرب تخص بها غالبا كلام العجم (بلسانه) أي : كلّمها كلاماً 
بلسان العجم فأ مالها إلى نفسه» (فولدت غلاماً كانه وزغة من الوزغات) وهي 
دابة لها قوائم تعدو في أصول الحشيش» وهي ما يقال له: سام أبرص . 

(فقلت لها)أي للأمة: (ما هذا؟) أي : : من أين هذاء وَلِمَ لْمْ يكن 
على لوني؟ (قالت) أي الأمة: (هذا) أي الولد (ليوحنّه. فرفعنا) أي الأمر 


)١(‏ في نسخة: الي». 

(۲) زاد فى نسخة: «لى». 

)۳( زاف قي فة ؛ «من أهلي». 
)٤(‏ في نسخة: «فولدت له . 
(5) في نسخة: «الوزغان». 
)١(‏ فى نسخة: #فرفعت». 

)¥( «النهاية» (م/ .)11١6‏ 


۳٦ 


(۷) كتاب الطلاق (0؟) باب (۲۲۷۵) حديث 


تشين أن الولة للفراتي :ييه قال 4 SE‏ غلك وكانا 
و 2 1 
مملو کین . [حم ]51/١‏ 


(۳) باب مَنْ احق بِالْوَلَدٍ 


(إلى عثمان» أحسبه قال مهدي: قال) أي محمد بن عبد الله : (فسألهما) 
أي عثمانُ العبدَ الروميَ والأمةً الروميةً (فاعترفا) أي بالزنا. 

(فقال) أي عثمان لهما: (أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله كَل 
إن رسول الله ييخ قضى أن الولد للفراش) أي لصاحب الفراش وهو الزوج 
(وأحسبه قال) أي قال مهدي بن ميمون» وأحسب محمد بن عبد الله قال: 
(فجلدها) أي الأمة (وجلده) أي الغلام الرومي (وكانا مملوكين). 


(5") (بَابٌ مَنْ حى الْوَلَِ)1© أي للحضانة 


)١(‏ وبسط ابن القيم في «الهدي» (5/ 477 - )14٠0‏ الكلام على هذا الباب بأشد البسطء 
وفي «الشرح الکبیر» (7948/4- 194) للحنابلة: إذا افترق الزوجان» ولهما طفل 
أو معتوهء فأمه أولى بكفالته إذا كملت الشرائط فيها ذُّكَراً كان أو أنثى» هذا قول 
الثوري ومالك والشافعي وإسحاق وأصحاب الرأي» ولا نعلم أحداً خالفهم لما روى 
عبد الله بن عمرو بن العاص: «أن امرأة قالت: يا رسول الله؛ ابنى هذا كان بطنى له 
وعاء» الحديث› رف انت ای پا نا ل چک روا ابو داو ` ۰ 
وبروى أن أبا بكر - رضي الله عنه ‏ حكم على عمر بعاصم لأمه ثم قال: «لا حضانة 
لرقيقٍ ولا فاسقٍ ولا كافر على مسلم». 
أما الرقيق» فبهذا قال الشافعي وأصحاب الرأي» وقال مالك في حر له ولد حر من 
آمة: الام أحق به إلا أن تباع» فيكون الأب أحق به؛ لأنها آم مشفقة أشبهت الحرة. 
ولنا: أنها لم تملك منافعها التي تحصل بها الكفالة؛ لكونها مملوكة لسيدهاء ولم تكن 
لها حضانة . 
وأما الكافر فبهذا قال مالك والشافعي. وقال ابن القاسم وأصحاب الرأي: تثبت؛ 


۳۷ 


(۷) كتاب الطلاق () ياب (2119) حديث 
۷ خا مد الا د السُلَمِي". 3 لْوَلِيدٌ 
عن آي عفرو يني لارا 2 حَدَّنِي عَمْرُو بن شعَيْبِء عن أبيوء 


ا معت ااي حدثني EE‏ 0 


= لما روي عن رافع بن سنان: «أنه أسلم وأبتٌ امرأثه أن تُسلمٌ». الحديث المتقدم في 
اباب إذا أسلم أحد الأبوين». 
ولنا: أنها ولاية» فلا تبت لكافر على مسلم . والحديث روي على غير هذ الوجه» 
ولا يثبته أهل النقل» وفي إسناده مقال» قاله ابن المنذر. ويحتمل أن النبي لل علم 
أنها تختار أباها بدعوته» فكان ذلك خاصاً في حقه» ولا حضانة لامرأة مزوجة لأجنبي. 
قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من أحفظ عنه» وهو قول مالك والشافعي وأصحاب 
الرأي» وعن الحسن: أنها لا تسقط بالتزوج. 
ونقل عن أحمد: إذا تزوجت الأم وابنها صغير أخذ منها. قيل له: فالجارية مثل الصبي؟ 
قال: لاء الجارية تكون معها إلى سبع سنين» وظاهره أنه لم يزل الحضانة عن الجارية 
لتزويج أمها الع ام اا 0 
وقوله عليه السلام: «الخالة أمف, فجعل لها الحضائة وهي مزوجة والأولى هي 
الصحيحةء وعليها العمل لقوله عليه السلام: «أنتٍ أحق به ما لم تنكجي»» وإنما قضى 
بها لخالتها؛ لأن زوجها من أهل الحضانة. 
وإذا بلغ الغلام سبع سنين حير بين أبويه» فكان مع من اختاره» وبه قال الشافعي. وقال 
أبو حنيفة ومالك: لا يخير. قال أبو حنيفة: إذا استقل بنفسه» ولبس بنفسه» واستنجى 
بنفسهء فالآب أحق به. وقال مالك: الأم أحق به حتى يثغر. 
ولنا حديث أبي هريرة» يعني حديث الباب» فإن اختار أباه كان عنده ليلاً ونهاراً»ء وإن 
اختار أمه كان عندها ليلاً» وعند أبيه نهاراً» ليعلمه ويؤدبه. فإن عاد واختار الآخر نقل. 
فإن عاد واختار الأول رد إليه . وهكذا أبداً كلما اختار أحدهما صار إليهء فإن لم يختر 
أحدهما أقرع بينهما . 
وإذا بلغت الجارية سبع سنين كانت عند أبيهاء وقال الشافعي : تخير كالغلام. وقال 
أبو حنيفة: الأم أحق بها حتى تتزوج أو تحيض» وذكر ابن أبي موسى في «الإرشاد» 
رواية: أن الأم أحق بها حتى تحيض . وقال مالك: الأم أحق بها حتى تتزوج» ويدخل 
بها الزوج. . . إلخ. 

)00( في نسخة: «الدمشقي» . 


TA 


(۷) كتاب الطلاق (6؟) باب (7075؟) حديث 


ك a o‏ مه 
عن جُدو عبد اللو بن عمروء 


ص 


هذا گان يغبي لَه وعَاء» ئي لَه ا وحَجْرِي له جواء؛ دا 
م مِٿي» فَقَالَ لَهَا رَسول اللَّهِ ي : «أَنْتِ أحق 
الم تَدْكحر ) [حم مه كك [Y/Y‏ 


0 


طن جده عبد الله بن عبرو أن امزآ لم أقف على تسميتها (قالك: يا رشول اف 
إن ابني هذا كان بطني له وعاء) أي زمان الحمل؛ (وثديي له سقاء) أي وقت 
الرضاع (وحجري) بالفتح» أي حضني (له حواء) هو اسم مكان يحوي الشيء 
أي يضمه ويجمعه؛ (وإن [ا) لم أقف على تسميته (طلقني وآراد أن ينتزعه) 
أي الولد (مني» فقال لها رسول الله به : أنت أحق به ما لم تتكحي) ٠‏ 


قال الطيبي20: لعل هذا الصبي ما بلغ سن التمييز فقدم الأم لحضانته 
والصبي في حديث أبي هريرة كان مميزاً فخيره» قوله: «ما لم تنكحي» يعني كل 
من تزوجت من النساء ممن كان لها حق الحضانة سقط حقها. 


قال العيني في «شرح الهداية»(: وفيه حلاف الحسن البصري. قال 
ابن المنذر: وأجمع على هذا أهل العلم إلا الحسن البصريء وهو رواية 
عن أحمد» فإن عندهما لا يسقط حقها بالتزوج. 


وقال الشوكاني: وروي عن عثمان أن الحضانة لا تبطل بالنكاح» 
وإليه ذهب الحسن البصري» وابن حزم؛ واحتجوا بما روي أن أم سلمة 
تزوجث بالنبي يَكِ وبقي ولدها في كفالتهاء ويجاب بأن مجرد البقاء مع 
عدم المنازع لا يصلح للاحتجاج به على محل النزاع؛ لاحتمال أنه لم يبق له 
قريب غيرها. 


)١(‏ فى نسخة: «ينزعه». 

)۲( انظر : «مرقاة المفاتيح» :)04١/5(‏ و «شرح الطيبي» (597/5). 
(۳) «البناية» (9/57/6ا8). 

.)474/4( «نيل الأوطار»‎ )٤( 


۳4۹ 


(۷) كتاب الطلاق (۴۵) باب (19/5؟؟) حديث 


a فل رهد اول لها‎ i RT وكام مارو الو بو‎ a ROE O E Te E ONE e ES e 3 


وقد ذهب أبو حنيفة والهادوية إلى أن النكاح إذا كان لذي رحم محرم 
للمحضون لم يبطل به حق حضانتها . وقال الشافعي: يبطل مطلقاً؛ لأن الدليل 
لم يفصّل» وحديث ابنة حمزة لا يصلح للتمسك به؛ لأن جعفراً ليس بذي 
رحم محرم لابنة حمزة. 

وقد استدل لمن قال بأن النكاح إذا كان بذي رحم للمحضون لم يبطل 
حق المرأة من الحضانة بما رواه عبد الرزاق ٠‏ عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء 
أنه قال: «جاءتٍ امرأة إلى النبيئ ية فقالت: إِنَّ أبى گنی رچ لا ا 
وتر عَم ولدي» تأعل معي ولي فدعا رر كله اها ثم قال لها: 
اذهبي فانْكجِي عَمَّ ولدك؛. وهذا مع كونه مرسلاًء في إسناده رجل مجهول» 
ولم يقع التصريح فيه بأنه أرجع الولد إليها بعد( أن زوجها بذي رحم له 
انتهى ملخصاً . 

قلت: والجواب عنه أن المتعقب تعقب بثلاثة أمور: 

الأول: أنه حديث مرسل. 

والثاني: أن في سنده مجهولاً . 

والثالث: أنه ليس في الحديث تصريح بأن رسول الله ية أعاد الولد 
إلى الاه 

والجواب عن الأول: أن المرسل عندنا حجة؛ فلا يضرنا إرساله. وأما 
جهالة الراوي فيمكن أن يكون مجهولاً عندهم» ولا يكون مجهولاً عندنا . 

وعن الثالث: بأن المرأة ادّعت أمرين: 


)١(‏ سيأتي برقم (۲۲۷۸) في الكتاب. 
(۲) «المصنف» ,)١١9085(‏ 
(۳) في الأصل: «عنداء وهو تحريف. 


6 


(۷) كتاب الطلاق (5) باب (۲۲۷۷) حديث 


KE‏ كتا الْحَسَنُ بْنُ علي تا عَبْدُ الرَرَاقي و بو عَاضِمْء 
عن ابن جُرَيْج. أَخْبَرَنِي زياد nnn‏ .ا هاه ود هده افد .دقان قاقدان. د فد .د مداه ۰ 


وثانيهما: أن أبي لم ينكحني من عم ولدي» فأخذ عم الولد 
مني ولدي . 

فعُلِمَ منه أن أبا الولد لم يكن موجوداً؛ لأنه لو كان موجوداً لم يكن لعم 
الولد حق في أخذه» فقضى رسول الله ية في الأولى» بأنه أبطل نكاحها برجل 
لم تكن تريده؛ وقال: «انكجي عَم ولدك»» وسكت عن القضاء في الدعوى 
الثانية» وسكوته عنه يدل على عدم سقوط حقها في الولد. 

ودل الحديث أيضاً بأن نكاحها بغير ذي رحم محرم من الولد يبطل حق 
حضانتها؛ لأنه يهو سكت على قولها : «فأخذ مني ولدي». وأشار لها بأن 
«انكحي عم ولدك». 

ثم أقول: إن الحديث المذكور في الباب يدل على أن الحادث من النكاح 
يبطل حقها في الحضانة. وأما النكاح القائم قبل ذلك فلا يسقط حقهاء مثلاً : 
امرأة ولدت ولداً ثم ماتت» ولها أم وهي آم الأم للولدء ولها زوج وهو الجد 
للولد» فلا يسقط حق الحضانة لها بحكم هذا الحديث؛ لأنها لم تحدث 
نكاحا. والراجح عند الشافعية هو هذا القول الموافق للحنفية. 

قال في«التوشيح»: والشرط السابع: الخلوء أي خلو آم المميز من زوج 
ليس من محارم الطفل» فإن نكحت شخصا من محارمه والمراد من له حق في 
الحضانةء كعم الطفل» أو ابن عمهء أو ابن أخيه» ورضي كل منهم بالمميز؛ 
فلا تسقط حضانتها بذلك» أي النكاح على الأصح؛ لأن لكل منهم حقاً في 
الحضانة بخلاف الأجنبي . 


۷ _ (حدئثنا الحسن بن علي. ناعيد الرزاق وأبو عاصمء 
عن ابن جريج» أخبرني زياد) بن سعد بن عبد الرحمن الخراساني 
)١(‏ في الأصل: «عن»؛ وهو تحريف. 


۳٤١ 


(۷) كتاب الطلاق (؟) باب (۲۲۷۷) حديث 


نا لدي مَولَى من أهْل الْمَدِيَةٍ 
رَجَل دق قَالَ 00 0 جايس مَعَ أ بي ٠‏ جارد اة 
اريت ممه انك ا قد طلقا رَوْجْهَاء ل ما نا و 


رظن( ِالْمَارِسِيةٍ - زوجي يُرِيدُ ان ت 0 ا هريرة: 
اسْتَه ا فلو وَرَظن ا َلك فَجَاءَ زَوْججَهًا فَقَالَ: مَنْ يُحَائّنِي 


أبو عبد الرحمن» سكن مكة» ثم تحول إلى اليمن» وكان شريك ابن جريج» 
ثقةء» (عن هلال بن أساءة) وهو هلال بن علي بن أسامة؛ نسب إلى جذده» 
ويقال: هلال بن ابي ميمونة» وهلال بن أبي هلال العامري مولاهمء المدني» 
وبعضهم نسبه إلى جدهء فقال: ابن أسامة» قال أ بو حاتم: شيخ يكتب حديثه» 
وقال النسائي: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال الدارقطني: 
هلال بن على ثقة» وقال مسلمة فى «الصلة» : اثقة قديم. 

ل ل ا ا 
هو أبو ميمونه ة الفارسي المدني الأبار. قيل فيل : أسمه سليم ء أو سلمان» اول 
وقيل: أسامة. ثقة» منهم من فرق بين الفارسي والأبارء وكل منهما مدني» 
يروي عن أبي هريرة» ثقة. 


(مولى من آهل المدينة. رجل صدق. قال: بينما أنا جالس 
مع أبي هريرة» جاءته امرأة فارسية معها ابن لهاء فاءعياء) أي: هي وزوجها 
(وقد طلقها زوجهاء فقالت: يا أبا هريرة ‏ رطدئ) تكلمت (بالفارسية » 
زوجي يريد أن يذهب بابني» فقال أبو هريرة: استهما) أي اقترعا (عليه) 
أي على الولد. 

(ورطن) أي تكلم أبو هريرة (ر) أي للمرأة (رزرك) أي الجواب (فجاء 
زوجها فقال: من يُحائى) بضم حرف المضارعة وتشديد القاف» أي من 


)١(‏ فى نسخة: «يينا). 
(۲) زاد فى نسخة: الها, 


£۲ 


(۷) كتاب الطلاق (ه*) باب (۲۲۷۷) حديث 


3 
و مولام 1 اھ ت 


في وَلَدِي؟ قال أبو هُرَيرة : ني لا آفوڻ هَذَاء 
انرا جَاءَتْ إِلَى رَسُولٍ اللو يكل وَأنَا قا د عِنْدَهُء فَقَالَتْ : يا ا سول الله 
إن زوجي يُرِيدٌ أَنْ يَلْمَبَ بِابنيي» وَقَدْ سَقَانِي مِنْ فر أبي عِتَبَدَ وقد 
تَمَعَنِيء قَقَالَ رَسُولُ اللو“ يكل : «اسْتَهِما عَلَيْقق قال زَوْجْهَا : : مَنْ 
بای فی وَلَدِيق؟ فَقَالَ الي يا : هذا ترك وَهَذْه ل قحل بيد 
أَيّهِمًا شِنْتَ؛ اعد يد أن قَانْطَلَقَتٌ به. ٠‏ ]ت Tù MF o¥‏ 


جه 276١‏ حم 4٤۷/۲‏ › ق ۳/۸ ك 4/لاة] 


1 01 6< 05 
0 ا 


يحافمي فقي (في ولدي؟ فقال أبو هريرة: اللَّهُمَّ إني لا أقول هذا) 
أي الكلام لا د سمعت امرأة جاءت إلى رسول الله يل وأنا قاعد عنده) 
أي عند رسول الله کہ (فقالت: يا رسول الله إن زوجي يريد أن يذهب بابني » 
وقد سقاني) أي جاءني الماء (من بعر أبي عنبة”') بئر بالمديئة بكسر الع ©) 
وفتح انون (وقد نفعني) أي بالخدمة. 


(فقال رسول الله ڳل : استهما عليه؛ فقال زوجها: من يحاقني في ولدي؟ 
فقال النبي 5: هذا ابوك وهذه أمك. فخذ بيد أيهما شفت»› فأخذ بيد آم5 
فانطلقت به) . 


)١(‏ في نسخة: «النبي». 

(؟) استدل أبو هريرة بهذه القصة على الحضانة» وذكرها في الطلاق» ولكن النسائي ذكر 
الحديث في إسلام أحد الزوجين» وتقدمت مسألة الإسلام؛ فارجع إليها. ولا فرق عند 
أبي حنيفة ومالك في المشهور في حت الحضانة بين المسلمة والكافرة» خلافاً للشافعى 
وأحمد. (ش). ١‏ 

(۳) بلفظ واحدة العتب» بينهما مقدار ميل» «معجم البلدان» .)7017/١(‏ (ش). 

(4) قال ابن رسلان: فيه أن المميّز إذا فرق أبواه يخير بينهماء وسن التمييز غالباً 
سبع سنين» والمدار على نفس التمييز» لا على سنهء وبه قال الشافعى وأحمدء 
وقال مالك وأبو حنيفة: لا يخير» ولكن قال أبو حنيفة: إذا ق نيه اقل 
وشرب واستنجى بنفسه» فالاب أحق بهء ومالك يقول: الأم أحق به حتى 
يئغر. . . إلخ. (ش). 


Er 


(۷) كتاب الطلاق () ياب (۲۲۷۸) حديث 


- حَدَّتْنَا اعاس بن عَبْدٍ عَْدِ الْعَظِيِم» + نا عبد الك بن 


و عن يزيد بن الهاو عن محمد بن 
إبرَاهي م عن نَافِع بْنِ عجَيْرِ عن أَبِيدء TER TTT TT‏ 


فإن قلت : قضى رسول الله كلم في هذه القصة بقضائين: أولهما الاستهام 
والاقتراع؛ وثانيهما التخيير للولد. وأما أبو هريرة فقضى في القصة التي وردت 
عليه بالاستهام فقط؛ فكيف خالف رسول الله يكِ؟ 

قلت: أما قضاء رسول الله بيه بقضائين» فإنه كله قضى أولاً باجتهاده 
لقطع النزاع بينهما بالاستهام» فلما رأى الولد كبيراًء وقد قالت: «وقد سقاني 
فن كرابي عنبة»» ولا يقدر على الاستقاء من الأبيار إلا الكبير البالغء 
رسول الله با بالتخيير للغلام» ونسخ القضاء الأول. 

وأما قضاء أبي هريرة فإنه لم يخالف في قضائه قضاء رسول الله كيه بل 
وافقه» ولكن اختصر الراوي» فذكر من قضائه الاستهام فقطء وتَرَّك ذكرٌ 
التخيير» يدل عليه ما نقله الزيلمي"“ عن اين حبان بعد تخريج هذا اديت 
فقال: ورواه ابن حبان في «صحيحه» في النوع السادس والثلاثين من القسم 
الخامس بلفظ الترمذي» وزاد فيه: «وأن أبا هريرة خاو غاذها بين آنه وآمةة: 

وهذا يدل على أن تخيير أبي هريرة للغلام كان في الحديث» فكأنه تركه 
الراوي؛ فتخيير أبي هريرة للغلام إن كان للكبير البالغ فهو يوافقناء وإن كان 
للصغير فهو اجتهاد منه ‏ رضي الله عنه -» ولا يضرناء وقد ثبت عن أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قضى في عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه ولم يخيره 
ذلك» وكان بمحضر من الصحابة ‏ رضي الله عنهم -» ولم ينكره أحد. 

6 (حدئثنا العباس بن عبد العظيم» نا عبد الملك بن عمرو» 
نا عبد العزيز بن محمدء عن يزيد بن الهادء عن محمد بن إبراهيم» عن نافع بن 
عجيرء عن أبيه) أي: عجير بن عبد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف 


.)5597/79( «نصب الراية»‎ )١( 


t٤ 


(۷) كتاب الطلاق (۳) باب (۲۲۷۸) حديث 


المطلبيء» أخو ركانة» وركانة هو الذي صارع النبى بء وعجير أطعمه 
رسول الله هة بخيبر ثلاثين وسقاًء وأمهم العجلة بنت العجلان من بني ليث» 
روى له أبو داود هذا الحديث الواحد. 


قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» في ترجمة نافع بن عجيرة: وقع في 
رواية أبى داود» عن محمد بن إبراهيم » عن نافع بن عجيرة» عن أبيه» عن على »› 
وأوضح البيهقي أن الضرات 2 : عن محمد بن إبراهيم » عن محمد بن نافع بن 
عجيرة» عن أبيه» عن علي» وليست فيه لعجيرة رواية. وعجير هذا كان من 


(عن علي رضي الله عنه ‏ قال: خرج زيد بن حارثة إلى مكة) من مر 
الظهران» أو من بطن يأجج موقف رسول الله يك في زمان عمرة القضاء (فقدم) 
أي زيد بن حارثة من مكة (بابنة حمزة) بن عبد المطلب» اسمها عمارة» وقيل: 
فاطمة. وقيل: أمامة. وقيل: أمة الله. وقيل: سلمى. والأول هو المشهور. 
(فقال جعفر) أي ابن أبي طالب: (أنا آخذهاء أنا أحق بها) أي بابنة 
حمزة» بوجهين: أولهما: أنها(ابنة عمي و) ثانيهما: أن(عندي خالتها) 
واسم الخالة أسماء بنت عميسء (وإنما الخالة أم» فقال علي : أنا أحق بها) 


)١(‏ فى نسخة: ابنت؟. 

٠ ©(‏ كذا قال الحاقط في #العيقيب؟ 4:8/50)» والضوات: «واوضح البيهفي أن 
الصواب: عن محمد بن نافع بن عجيرة عن أبيه. . . إلخ»» كما قال الحافظ نفسه في 
«النكت الظراف على تحفة الأشراف» (۷/ 477): إنما رواه يزيد بن الهاد عن محمد بن 
نافع بن عجير بن عبد يزيد عن أبيه عن علي . فالراوي عن علي : «نافع بن عجيرة» 
لا أبوه» والراري عن نافع «ابنه محمد لا محمد بن إبراهيم» بيّن ذلك البيهقي في 
«السئن الكبرى؟ (1/۸)ء وكذا أخرجه الحاكم في «المستدرك» .)١١١/۳(‏ 


>23 


(۷) كتاب الطلاق (95) باب (۲۲۷۸) حديث 


ابه عَم : وَعنْدِي ابه رَسُولٍ الله ية وَمِيَ احق بهَاء كَقَالَ رَيْدُ 
E E ÛÎ‏ بها 


لأنها (ابنة عمي. وعندي) آي في نكاحي (ابنة رسول الله ية وهي أحق بها). 

وفي رواية «البخاري90) ذكر في وجوه الاستحقاق: «قال على: 
أنا أخذتها». وهذا بظاهره يخالف ما وقع في هذ الحديث أن علياً يقول: 
«خرج زيد بن حارثة إلى مكة؛ فقدم بابنة حمزة»؛ وهذا يدل على أن زيد بن 
حارثة هو الآخذ بها والقادم من مكةء وسنبيّن في شرح الحديث الآتي وجه 
الجمع بينهما. 

(فقال زيد: أنا أحق بهاء أنا خرجت إليها وسافرت)» وليس المراد 
بالسفر السفر الشرعي» بل المراد السفر اللغوي من موقفه إلى مكة؛ (وقدمت 

واختلف في محل الخصومة. قال الحافظ في «الفتح)(": وذكر أن 
مخاصمة علي وجعفر وزيد إلى النبي ية كانت بعد أن وصلوا إلى مر الظهران» 
ثم قال: ار ا ل ل 


علي عند أ حمد والحاک 0 . 


وفي «المغازي» لئاسوو عن عروة في هذه القصة: «فلما دنوا من 
المدينة ينه كلمة ها انين حارف وكان وصي حمزة وأخاة): وهذا لا ينفي أن 
المخاصمة إنما وقعت بالمديئة» فلعل زيداً سال النبى ب فى ذلك» ووفعت 


المنازعة بعد. 


قلت: إن كان القول الأول: إن المخاصمة بينهم وقعت بعد أن وصلوا 


(0) فى نسخة: لابنت2. 

)۲( دمحي البخاري» .)550١(‏ 

)۳( «فتح الباري» (۷/ ١05656‏ ة)., 

.)١١١/١( و امسند أحمده‎ :)١١١ /۳( «المستدرك؟‎ )٤( 


3 


(۷) كتاب الطلاق (؟) ياب (۲۲۷۹) حديث 


فَخرَّجّ النّبِيْ يلل َذَكرَ حَدِيئَاء قال واا الْجَارِيَةٌ كَأَقْضِي بها 

لِجَعْمْرِء کون م مع حَحَالتِها» وَإِنَمَا الْحَالَه .| حم ۱۱١/۱‏ ك ]1٠١/8‏ 
۹4 ۔ حَدَّكَنَا مُحَمّدٌ بْنُ عِیسّی» e‏ 

ده أبي لَيْلَىء بِهَذًا الْكَبَرِءِ وَلَيْسَ بِتَمَامِو قَالَ: 
قَضَّى بها عفر لان خَالَيَهَا عِنْدَهُ. ٠‏ [انظر سابقه] 


إلى مر الظهران» صحيحاً ومحفوظاً» فلا مخالفة بين القولين؛ فإنه يمكن أن 
تكون المنازعة وقعت في مر الظهران أولاً بعد أن أخذها علي» وأوصلها إلى 
فاطمة» وهي في هودجهاء وقال لفاطمة: : أمسكيها عندك, ولكن لم تبلغ هذه 
المنازعة إلى رسول الله كله ثم كُلَّمه زيد بن حارثة ثة قبل أن يصل إلى المدينة» 
ثم وقع المنازعة بعد ما دخلوا في المدينةء فعلم رسول الله َيه بهاء وعند ذلك 

(فخرج البي ا إلى الندية: قال الحاقظ: زاذ في رواية ابن سعدة 
«اختصم فيها علي وزيد وجعفر. حتى ارتفعت أصواتهم» وأيقظوا النبي بي 
من وام 

(فدكر» أي علي» أو راو آخر (حديثاًء قال) | أي علي أو الراوي: قال 
رسول الله ية : (وأما الجارية فأقضي بها لجعفرء تكون) أي الجارية 
(مع خالتهاء وإنما الخالة أم). 

64 (حدثنا محمد بن عيسى» نا سفيان» عن أبي فروة؛ 
عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) أي عن علي (بهذا الخبر) | أي الحديث 
0 عو على اولس ا أي لبن هذا الد “ثانا مكل تام الخير 


لمتقدم (قال) أي الراوي : (وقضى بها) | أي بابنة حمزة ۽ (لجعفر» أن خالتها 
0 


)١(‏ في نسخة: «الأم». 


EV 


(۷) كتاب الطلاق (5) يباب (۲۸۰) حديث 


ساس نر وب بي 


- دشا عَبَادُ بن مُوسىء أن إِسْمَاعِيلَ بْنَ جَغْمَّر 
حَدَنَهُمْ. عن إِسْرَائِيلَء عن ابي إِسْحَاقٌ» عن هَانِىءٍ وَعْبَيْرَ0©, 
عن عَلِىّ قَالَ: EE E‏ بت حَمُْرَّةَ تَنَادِي: 


يا عَم يا عَم . فَتَنَاوَلَهَا عَلِىٌء تَأَحَدَ بيَدِمَا TT‏ 


(حدثنا عباد بن موسی» أن إسماعيل بن جعفر حدثهم» 
عن إسرائيل» عن أبي إسحاق. عن هانىء) بن هانىء الهمداني الكوفي» روى 
عن علي بن أبي طالب» وعنه أبو إسحاق السبيعي وحده» قال النسائي : ليس به 
5 وذكره ابن حبان في «الثقات»؛ قال ابن سعد: كان يتشيع» وقال 
ابن المديني: مجهول» وقال حرملة عن الشافعي: هانىء بن هانىء لا يعرف» 
وأهل العلم بالتحديث لا هرن حديثه لجهالة حاله. 

(وهبيرة) مصغراً. ابن يريم وزن عظيمء الشيباني» ويقال: الخارفي. 
أبو حارث الكوفي» قال الأثرم عن أحمد: لا بأس بحديثه» هو أحسن استقامة 
من غيره» يعني الذين تفرد أبو إسحاق بالرواية عنهم» وقال عبد الله بن أحمد: 
هبيرة أحب إلينا من الحارث» وقال النسائي: ليس بالقوي» وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال يحيى بن معين: هو مجهول» وقال ابن خراش : ضعيف. 

(عن علي قال: لما خرجنا من مكة تبعتنا بنت حمزة تنادي: يا عم يا عم)ء 
قال الحافظ(": كأنها خاطبت النبي ية بذلك إجلالاً له» وإلا فهو ابن عمهاء 
أو بالنسبة إلى كون حمزة» وإن كان عمه من النسب» فهو أخوه من الرضاعة» وقد 
أقرها علىٌّ بذلك بقوله لفاطمة بنت رسول الله كل : «دونك ابئة عمك» . 

(فتناولها علي» فأخذ بيدها). وهذا بظاهره يخالف ما تقدم في الحديث 
المار «أن زيد بن حارثة خرج إلى مكة. فقدم بابنة حمزة)» وهذا الحديث يدل 
[على] أن ابنة حمزة تبعت رسول الله ية حين خرجوا من مكة تنادي: يا عم يا عم . 


)01( زاد ف نة ابن هانیء) . 
(۲) زاد في نسخة: "ابن يَريم». 
(©) «فتح الباري» (۷/ .)٥٠۵‏ 


۳۸ 


(۷) كتاب الطلاق (96) باب (۲۲۸۰) حديث 


وقال: دُونَكِ بِنْتَ عمك فَُحَمَلَتْهَاء قمص الْحَبَرَه قًال: 
ب عي وَحَالَعُهَا حي ي» قَقَضَى بها النّبِىُ كل لِخَالَتَهَاء وَنَا 
«الحالة بمَْزْلَةٍ الام ٠‏ احم 4۸ 144 


ووجه الجمع بين القصتين أن يقال: إن أول من أخرجها من مكة 
عو ا ا المتقدمة» ويدل عليه ما حكى 
الحافظ عن مغازي سليمان التيمي : «أن النبي بء لما رجع إلى أهله وجد 
بنت حمزة» فقال لها: ما أخرجك؟ قالت: رجل من أهلك» ولم يكن 
رسول الله ية أمر بإخراجهاء ثم لما وصلت إلى موقف رسول الله ل كانت 
تطوف في الرجال» فرأت رسول الله يل فتبعته تنادي: : يااعمياعم؛ 
فأخذها علي وأركبها في هودج فاطمة» وقال لها: أمسكيها عندك». 


يدل عليه ما قال الحافظ: قال: وعند ابن سعد من مرسل محمد بن 


علي بن الحسين الباقر بإسناد صحيح إليه : (بيئما بنت حمزة تطوف في الرجال» 
إذ" أخذ علي بيدهاء فألقاها إلى فاطمة فى هودجها». 


(وقال) أي علي لفاطمة: (دونك) أي خحذي (بنت عمك) لأن حمزة عمها 
من الرضاعة» فإنه أخو رسول الله يي رضاعاً (فحملتها) أي فاطمةٌ بنك حمزة. 


(فقص) أي أبو إسحاق (الخبر) أي الحديث (قال) أي أبو إسحاق بسنده: 


(وقال جعفر : أبنة عمي) أي هي (وخالتها تحتي) أي في نكاحي (فقضى بها) 
أي بابئة حمزة (النبي ييو لخالتها) لف واسطة زوجها جعفر (وقال : الخالة بمنزلة 
الأم)(؛) 

واف 


)١(‏ فى نسخة: (بنت»2. 

إفة «فتتح الباري» 605/0 ), 

(۳) في الأصل: «إذا»» وهو تحريف. 

)€( استدل بهذ الحديث الإمام أحمد على أن حق الحضانة لا يزال عن الجارية للتزوج 
بخلاف الغلام» كما تقدم مفصلاً (ص (to _ to‏ (ش). 


۴۹ 


(۷) كتاب الطلاق (5) باب (۲۲۸۱۹) حديث 
هه 4 3 و ر 
(95) بَاتُ: فى عدة المطلقة 


ی E‏ ره 25 عه د وت دە 3 


قال الحافظ في «الفتح» : وإنما أقرهم النبي ييه على أخذها مع اشتراط 
المشركين أن لا يخرج أحد من أهلها أراد الخروج» لأنهم لم يطلبوها. وأيضاً 
فقد تقدم في الشروطء ويأتي في التفسير أن النساء المؤمنات لم يدخلن في 
ذلك» لكن إنما نزل القرآن في ذلك بعد رجوعهم إلى المدينة» ووقع في رواية 
أبي سعيد السكري: أن فاطمة قالت لعلي: «إن رسول الله يي آلى أن لا يصيب 
منهم أحداً إلا رده عليهم» فقال لها علي : إنها ليست منهم إنما هي مناه . 
(5") (بَابٌ : في عِدَّة الْمَطلعَق) 


١ |‏ (حدثنا سليمان بن عبد الحميد البهراني) وهو مختلف فيهء قال 
أبو حاتم: صدوق» وقال النسائي: كذاب» ليس بثقة ولا مأمون» وقال 
مسلمة بن قاسم : ثقة» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان ممن يحفظ 
الحديث وينتصب . 

(ثنا يحيى بن صالح) الوّحاظي» بضم الواو وتخفيف المهملة ثم معجمة» 
أبو زكرياء ويقال: أبو صالح» الشامي» روى عنه البخاري» قال أبو زرعة 
الدمشقي : لم يقل فيه أحمد إلا ا قال: وسألت يحيى بن معين عنه؟ فقال: 
ثقة» وقال أبو عوانة الإسفرائني: كان حسن الحديث» وهو عديل محمد بن 
الحسن إلى مكة» وقال أبو حاتم : صدوق» وذكره ابن عدي في جماعة من 
ثقات أهل الشام. 

وقال العقيلي : حمصي جهمي» وقال يزيد بن عبد ربه: سمعت وكيعاً 
يقول ليحيى بن صالح: يا أبا زكريا احذر الرأي» فإني سمعت أبا حنيفة يقول: 


.)0057/19/( «فتح الباري»‎ )١( 


0۰ 


(۷) كتاب الطلاق (5*) باب (۲۲۸۱) حليث 
ا إسْمَاعل بن عاشي يا عن أيبو عن ا 
e EF‏ 


سرس اسم و nG‏ 


للطلاق» فكانت أول م مَنْ َرَت فيه اذَه لِلْمُطلَمَاتِ . زف 7/ ]:١5‏ 


البول في المسجد أحسن من بعض قياسهم» وقال الحاكم أبو أحمد: ليس 
بالحافظ عندهم» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال سليمان بن عبد الحميد البهراني: سمعت أبا اليمان يقول: 
قدم الحسن بن موسى الأشيب علينا قاضياً بحمص فقال: دلني على رجل ثقة 
موسر أستعين به على أمري» فقلت: لا أعرف أحداً أوثق من يحيى بن صالح» 
وقال الساجي: هو عندهم من أهل الصدق والأمانة» وقال الخليلي: ثقة0 . 


(نا إسماعيل بن عياش » حدثني عمرو بن مهاجر) بن أبي مسلم» واسمه 
دينارء الأنصاري» أبو عبيد الدمشقي 6 قول اما يمك و من رای اا وواكلةة 
قال ابن معين» ودحيم » وأبو داود» وابن سعد» والعجلي» ويعقوب بن سفيان: 
ثقةق وقال ابن سعد : له حديث كثير» (عن أبيه) مهاجر بن أبي مسلمء واسمه 
دينار» الشامي الأنصاري» مولى أسماء بنت يزيد ذكره ابن حبان فى «الثقات». 


(عن أسماء بنت يزيد بن السكن الأنصارية أنها طلقت على عهد 
رسول الله يكل ولم تكن) أي في ذاك الوقت (للمطلقة عدةء فأنزل لعز رول 
حين طلقت أسماء بالعدة للطلاق)» وهي قوله تعالى : #والمطلقت يريم 
يهن َة و04 )ء (فكانت) أي أسماء (أول من أنزلت فيها) أي في تستها 
(العدة ENS‏ ولم 9 هذا الحديث لغير أبي داود. 


)000 في نسخة : «النبي؟. 

(1) في نسخة: «أنزل». 

(۳) انظر: «تهذيب التهذيب» (۲۲۹/۱۱ء .)۲١١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ۲۲۸. 


o1 


(۷) كتاب الطلاق (۷) باب ۲۲۸۲) حديث 


(۳۷) بياث : في ن اسْتدنِي به مِنْ عِدّة الْمُطلّقَاتِ(0 
۲ _ حَدَّكَنَا احم حَمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِي حَدَننِي علي بن 
حَسَيْنٍ2"0, عن أَبِيوء عن يَزِيد التخرئ عن عِكْرِمَة عن ابن عباس 


قَالَّ: الطاب ايد E‏ وَقَالَ: ول بيسن من 
ال من فد إن ار و وة أن هر4 فَنْسِمٌ مِنْ ذَلِكَ 
وقان: وإن طلقم ين جل ك وش فنا نکم مله ين وا 


fone‏ رر 


تعتدويا 04 » , [ن ]۳٤۹۹٩‏ 


(۳Y)‏ (يَاتٌ : : في نشخ ما اسي به مِنْ عِذّة الْمُظَلَّقَات) 
يعلى أن آبة عدة المطلقات تشمل ذوات الأقراءء والآيسات» 
والصغائرء والممسوسة وغير الممسوسةء والحوامل وغير الحوامل» 
فاستثنى منها الآيسات والصغائر وغير الممسوسات والحوامل 


 )‏ (حدثنا أحمد بن محمد المروزي. حدثني علي بن حسين) بن 
واقد» (عن أبيه) حسين بن واقدء (عن يزيد النحوي) هو ابن أبي سعيدء 
(عن عكرمة» عن ابن عباس قال: « رالمطلفتٌ رى ت> یھن له ررر 
وقال: ول يسْنَ م لض ين شاب إن ازم َوَن تَكَنَدُ أَنْمْر4 ) 
ول 2 حصن › (فنسخ من ذلك) أي 3 هذا القول الثاني الشامل للآيسات 
والصغائر اللاتي لم يبلغن المحيض من ذلك أي من القول الأول الشامل لجميع 
أنواع المطلقات. فأوجب للآيسات والصغائر العدة ثلاثة أشهر مكان ثلاثة 
قروء؛ (وقال) أي ابن عباس : (وإن «طلََُْوْهُنَ ين مَل أن تسوه تنا لک عليه 


لل 


من عدو ذو يصدويبا 4) » فنسخت هذه الآية من آية عذة 1 المطلقات غير المملومة. 


ر 


فإنه ليس عليهن عدة» ولم يذكر اب بن عباس - رضي الله عنهما - الحوامل إذا 


EE (¥‏ «اللاتي قد يئسن وطلقت ولم تمس». 
(۲) في نسخة: #الحسين». 
(۳) الآية الأولى من البقرة: ۲۲۸ والثانية من الطلاق: ٠٤‏ والثالثة من الأحزاب: ٤۹‏ . 


oY 


(۷) كناب الطلاق (۳۸) باب (۲۲۸۲) حديث 


(۳۸) باب : في الْمُرَاجَمَةٍ 


٣‏ _ حَدَّكَنَا سهل بن مُحَمَّدِ مُحَمدِ بْنِ الزْرٍ الْمسْكَرِي» تا يَحيَى بن 
گرا ن ِي زَائِدَ عن صَالِحٍ بْنِ صالج؛ > عن سَلَمَةَ ب كُهَيْلِ» 
عن سَعِيدٍ بْنِ جُبَيرِِ عن ابْنِ عََّاسٍِء عن عُمَرٌ: «أنّ التي يله طْلّقَ 
2 ثم رَاجَعها؛. [ن ٦۲‏ جه ]١5١١5‏ 


طلقتء لمكان الاختلاف فيهاء أو لأن الغرض بهذا أن الآية المشتملة على عدة 
المطلقات ليس على عمومها وإطلاقهاء بل الغرض أن بعض صور المطلقات 
أخرج منهاء أو تركها الراوي اختصاراً. 

.وقد أحرج الا هذا الحديث من حديث زكريا بن يحيى قال: 
نا إسحاق بن إبراهيم؛ قال: ثنا على بن الحسين بن واقد أطول من هذا. 


(۳۸) (بَابٌّ: فِي الْمُرَاجَعَة) 
أي : إذا طلق الرجل الزوج امرأته طلقة أو طلقتين فيراجعها 
7١18‏ (حدثنا سهل بن محمد بن الزبير العسكري) أبو سعيد» وقيل: 
أبو داود» نزيل البصرة» قال أبو حاتم: صدوق ثقة» وقال النسائي: ثبت» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»»ء وقال مسلمة بن قاسم: ثقة. (نا يحيى بن زكريا 
ابن أبي زائدة» عن صالح بن صالح»› عن سلمة بن كهيل؛ عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس» عن عمر: أن النبي #6 طلق حفصة» ثم راجعها) . 
وأخرجه النسائي بهذا السند عن سعيد بن جبير» عن ابن غ عياس» 
عن ابن عمر: «أن النبي َي كان طلق حفصة» ثم راجعها»» فالظاهر أن في هذا 
الحديث لفظ «ابن» في قوله: «عن ابن عمر» وهم وغلط من الكاتب. 


.)51499( «سئن النسائى؟‎ )١( 


(؟) أي: بالوحي كما سيأتي» وبه جزم في «الخميس» »)٤۱۷/۱(‏ ويظهر منه سبب الطلاق 
كشف سره ية بحرمة مارية. (ش). 


or 


(۷) كتاب الطلاق (۳۹( باب (85؟5؟) حديث 


سور 


(۹) باب : في نَفَقَةِ المبتوتةٍ 
45" - حَدَّكْنَا الْمَعْتَبُِ > عن مَالِكُ عن عبن الله ن يزيد 


وأخرجه الدارمي7) 


من حديث إسماعيل بن خليل وإسماعيل بن أبا 
قالا: ثنا يحيى بن أبي زائدة بسند أبي داود والنسائي» ثم أخرج بسند آخر قال : 
أخبرنا سعيد بن سليمان» عن هشيم» عن حميد» عن أنس: «أن النبي ية طلق 
حفصة ثم راجعها»» قال أبو محمد: كان علي بن المديني أنكر هذا الحديث» 
قال: وليس عندنا هذا الحديث بالبصرة عن حميد. 


قال مولانا الشيخ عبد الغني المهاجر المدني في «إنجاح الحاجة»: قال 
الشيخ الدهلوي في «المدارج»: «إن النبي َيه طلق حفصة واحدة» فلما بلغ هذا 
الخبر عمر ‏ رضي الله عنه ‏ » فاهتم لهء فأوحي إلى النبي كل : راجع حفصة» 
فإنها صوّامة قؤّامة» وهي زوجتك في الجنة» . 

وأخرج الحاكم في «المستدرك!" من طريق عمرو بن عون» ثنا هشيمء 


أنبأ حمید» عن أنس - رضي الله عنه ‏ قال : «لما طلق 7 النبي ب حفصةء ا 
أن يراجعهاء فراجعها»» هذا حديث صحيح على شرط الشيخين » ولم يخرجاه. 


(4") (بَابٌ : في تَفَقَِ اموق 
مشتق من البت» وهو القطع. وهو يشمل طلاق البائن والئلاث› 
يعني إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً أو ثلاثاً 


5 (حدثنا القعنبي»› عن مالك عن عبد الله بن يزيد 


.(T1A) سنن الدارمي»‎ )١( 
.)١65 (ص‎ (۲) 
.)۱۹۷/۲( «المستدرك»‎ )۳( 


)٤(‏ فعلى هذا لا يصح ما في نسخ أبي داود من مولانا : أراد تطليقها. (ش). 
ot‏ 


(۷) كتاب الطلاق (9*) باب (7784) حديث 


مَوْلَى الْأَسْوَدٍ ُن سَفْيَانَ عن أبِي سَّلْمَةَ بن عَبّدٍ الرَحْمنٍ؛ عن فَاطِمَة 
ا أن اغروت حفص طا ا رهق غا 


مولى الأسود بن سفيان) من شيوخ مالك ثقةء» (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» 
عن فاطمة بنت قيس) بن خالدء القرشية الفهرية» أخت الضحاك بن قيس 
الأميرء وكانت أسن منهء كانت من المهاجرات الأول» وكانت ذات جمال 
وعقل› وفي بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمرء وكانت عند 
أبي عمرو بن حفص بن المغيرة» فطلقها فتزوجها بعده أسامة بن زيد. 

(أن أبا عمرو بن حفص( بن المغيرة» وقيل: أبو حفص بن المغيرة» 
ويقال: أبو عمرو بن حفص بن عمرو بن المغيرة المخزومي القرشي » اختلف 
فى اسمه» فقیل : أحمد» وقيل: عبد الحميد» وقيل: اسمه كنيته» وأمه درة بنت 
خزاعي بن الحويرث الثقفي» وكان خرج مع علي إلى اليمن في عهد النبي يلاء 
فمات هناكء ويقال: بل رجع إلى أن شهد فتوح7) الشام» وكانت تحته فاطمة 

(طلقها البتة» وهو غائب) ويخالفه ما أخرجه الطحاوي من حديث 
حفص عن طلاق جده أبى عمرو فاطمة بنت قيس» فقال له عبد الحميد: «طلقها 
البتةء ثم خرج إلى اليمن». 

وكذلك أخرج من حديث ابن جريج قال: أخبرتي عطاء قال: أخبرني 
عبد الرحمن بن عاصم بن ثابت: «أن فاطمة بنت قيس أخبرته. وكانت عند 
وكيلاً له أن يعطيها بعض النفقة» الحديث. 


)١(‏ اختلف في اسم زوج فاطمة؛ فقيل: هكذاء وقيل: هو عياش بن أبي ربيعة» كذا في 
«التلقيح» (ص .)588٠١‏ (ش). 

(۲) وحكى القولين النووي .)۳٠۹/۹(‏ (ش). 

(۳) «شرح معاني الآثار» (۳/ .)٠١‏ 


مه" 


(۷) كتاب الطلاق (9*) باب (84؟5؟) حديث 


أَرْسَلَ إَِيْهَا وَكيلَهُ سوير مَتَسَخطَتْهُ فال وان ما لك عَلَيْنَا مِنْ 
شَيْء 0 َجَاءتْ رَسُولَ الله يل كذَكرَتْ ذلك لَه فال ليا لين لك 
ا نفقة ٠)‏ ا أن تَعْتَدّ في بَيْتِ اَم شَرِيك». لاو شاع يو a‏ ان ا 


ووجه الجمع بينهما أن يقال: طلقها في المدينة» ولم يظهر أمر الطلاق 
حتى خرج مع علي - رضي الله عنه ‏ » فوة SS‏ 
في وجوب النفقة» فظهر أمر الطلاق حينئذ. ظن أنه طلقها الآنء أو يقال 
طلقها ئنتين؛ ثم خرج إلى اليمن» فأرسل بطلاقها الثالث كما يدل عليه 
عدي سيل 27 


(فأرسل إليها وكيله) وهو عياش بن أبي ربيعة والحارث بن هشام (بشعير) 
في نفقة العدة (فتسخطته) أي : سخطت على قلة النفقة بالشعير القليل 


وما رضيت به. 


(فقال) أي الوكيل: (والله ما لك علينا من شيء) من النفقة» (فجاءت 
رسول الله ية فذكرت ذلك) أي الحال (له» فقال) أي رسول الله ييا (لها : ليس 
لك عليه نفقة» وأمرها) أي رسول الله َة فاطمة (أن تعتد) أي تقضي عدتها 
(في بيت آم شريك). 


قال الحافظ في «الإصابة)(7 ' في ترجمة أم شريك الأتصارية: قيل : : هي 
يفك انين العاضية وقيل : ا ا ارو وليك وقيل: هي غيرهماء 
TT 2‏ ثم قال : قلت : e‏ 


.)٤٤۷ _ ٤٤٥ /£( (؟) «الإصابة»‎ 


(9) في الأصل: «أبي العسكر بن تيمي» وهو تحريف» والصواب: «العكر بن سّمّي). 
انظر: «الإصابة» (415/8) رقم .)151١1(‏ 


)£( اصحيح مسلم» (TEY)‏ 
ا 


(۷) كتاب الطلاق (9*) باب (7784) حديث 


3 قَالَ: «إنَ يلك امْرَّأةٌ يَمْشَامَا أضحًابيء اعْتَدّي فِي بَيْتٍِ 
ا ابن أ مَحتوم» نه رجل أف عُمَى تَضْعِينٌ تياك » َِذَا حَلَلْتِ فاذنينى2. 


حديث تميم الداري» قال فيه: «وأم شريك امرأة غنية من الأنصار» عظيمة 
النفقة في سبيل الله عر وجل ينزل عليها الصيفان»» ثم قال: يقال: إنها التي 
أمرت فاطمة بنت قيس أن تعتد عندهاء ثم قيل لها : «اعتدي عند ابن أم مكتوم». 


ثم قال في ترجمة أم شريك: القرشية العامرية» من بني عامر بن لؤي» 
وأخرج الحميدي في «مسنده»“ من رواية مجالد. 2 عن فاطمة بنت 
قيس: «أن النبي بي قال لها : اعتدي عند أم شريك بنت أبي العكر»» وهذا 
يخالف ما تقدم أنها زوج أ بي الفكره ويمكن الحمة نان اتكرن عليه رالا 
وزوجها اتفقا. 


ووقع في رواية العاف 5 


قال: أخبرني عبد الرحمن بن عاصم: «أن فاطمة بنت قيس أخبرته» وكانت عند 
رجل من بني مخزوم أنه طلقها ثلاثاً» الحديث» وفيه قال النبي مي : «فانتقلي 
ا أم كلثومء فاعتدي عندهاك ر ثم قال: «إن أم كلثوم | مرأة تكثر عوادهاء 
فانتقلي إلى عبد الله ب بن أم مكتوم». 


(ثم قال: إن تلك امرأة يغشاها أصحابي) لأنها كانت كثيرة الضيفان» 
عظيمة النفقة في سبيل الله» وخص علي القاري الأصحاب بأقاربها وأولادهاء 
ولا حاجة إلى ذلك» e‏ ع مكدو ) كر ارا عن ام كتوم 
اختلف في اسمه (فإنه رجل أعمى ڌ تضعين ثيابك) أي في بيته فلا يراك 
(وإذا حللت) أي : خرجت من العدة (فآذنيني) ای أعلميني بالخروج من العدة. 


(TIE TAY) رقم‎ )۱۷١/١( «مسند الحميدي»‎ )١( 
وفي الأصل: 1 بى العسكرا. وهو تحريفا.‎ (۲) 
. (0 £( «سنن النسائي»‎ )۳( 

.)145/5( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )٤( 


(۷) كتاب الطلاق () باب (7784) حديث 


حَطَباني» كَقَالَ رَسول الله کل : اما أو جَهم فلا يَضَعُ عَصَاهُ عن عَازقوء 
وَأمَا مم e‏ كُ لا مَالَ لهُ» إنكجي أَسَامَةَ ن زَيِْه. 

ثَالَتْ: رهه ي قَالَ: «إتكجي أَسَامَةَ بْنَ زَيْدِه (© گنه 
ل ال 2 وَاعْتَبِظتٌ . [م 14۸°« [Foo ù‏ 


(قالت) أي فاطمة: (فلما حللت ذكرت له) أي لرسول الله ييه (أن معاوية 
ابن" أبي سفيان وأبا جهم) بن حذيفة بن غانم القرشي العدوي» واسمه عامرء 
وقيل: عبيد» أسلم عام الفتح» وكان معظما في قريش مقدمأ فيهم» فيه وفي بنيه 
شدة» وهوأحد الذين دفنوا عثمان ‏ رضي الله عنه - » وهذا أبو جهم هو الذي كان 
أهدى إلى رسول الله ية خميصة لها علم» فشغلته في الصلاةء فردها(" إليه. 

(خطباني» فقال رسول الله : أما أبو جهم فلا يضع عصاه“ عن عاتقه) 
أي ضراب للنساءء (وأما معاوية فصعلوك2 لا مال لهء انكحى” أسامة بن 
زيدء قالت: فكرهته) لأنه كان أسود دميماً قصيراًء وكان من الموالي. 

(ثم قال) أي رسول الله ية ثانياً : (انكحي أسامة بن زيد. فنكحته. 
فجعل الله تعالى فيه) أي في أسامة (خيراً واغتبطت) أي صرت ذات غبطة 


)١(‏ زاد في نسخة: «قالت». 
(۲) قال الحافظ في «التلخيص» :)771١7/9(‏ اختلفوا هل هو ابن أبي سفيان أو غيره؟ 
الصحيح هو هوء لرواية مسلمء قلت: لهذه الرواية به جزم السيوطي في «شرح 


الترمذي». (ش). 

(۳) زاد أبو الطيب في «شرح الترمذي» عن النووي: أنه غير صاحب التيمم والمرور في 
الصلاة. (ش). 

(4) استدل بذلك ابن عابدين: على أن المبالغة ليس بكذب. (ش). (انظر: «رد المحتار» 
228 


)٥(‏ قال ابن رسلان: هذا كان في الابتداء» ثم صار ذا مال كثير. (ش). 
(1) فيه دليل على جواز الخطبة على الخطبة إذا لم يتحقق منها الرضاء لأحدء كما في 
«الأوجز» (۳۳۸/۱۱). (ش). 


o۸ 


(۷) كتاب الطلاق (۴۹) باب (784؟) حديث 


هه 4 هاه ها N GCG GOGA‏ ه« ا هاه ههه © هه ها ها هاه »هاه ههه هأهاه واه و واو و .ا وا ود واو 


تغتبطني النساء» يقال: غبطته' إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ما له يدَوَامه لهه 
وا E‏ 

وهذا الحديث استدل به من قال: إن المبتوتة لا نفقة لها ولا سكنى؛ 
لأنه وقع في بعض طرق الحديث: أنه ية لم يجعل لها النفقة والسكنى . 

واختلف فيه العلماءء فقال بعضهم: لا نفقة لها ولا سكنى» وهو قول 
أحمد» وإسحاقء وأبي ثورء وداود» وأتباعهم» وقال بعضهم: لا نفقة لها ولها 
السكنى» وهو قول الشافعي والجمهورء واحتجوا لإثبات السكنى بقوله تعالى : 
کوش من حه مر ولإسقاط النفقة بمفهوم قوله تعالى: 
#وإن ك أت ڪنل انفقو حيو خی می يَصَعْنَ حملَهُنَ4: فإن مفهومه أن غير الحامل 
لاني رلك ا والسياق يفهم أنها في غير 
الرجعية؛ لأن نفقة الرجعية واجبة» ولو لم تكن حاملاً. 

وذهب عمر بن الخطاب» وعبد الله بن مسعود» وعمر بن عبد العزيزء 
والثوري» وأهل الكوفة من الحنفية» وغيرهم إلى وجوب النفقة ف 


ہم ام 


إِذا طَلَوسْمٌ لينسَآه4 إلى قوله : لا رِجْوهٌنَ من 


- 


واستدلوا بقوله تعالى: يبا لبن 
ه04 . 
فإن آخر الآية وهو النهي عن إخراجهن يدل على وجوب الئفقة والسكنى . 
وحكي في «البحر؛ عن أحمد بن حنبل أنه قال: إنها تستحق النفقة 
دون السكنى» واستدلوا على وجوب النفقة بقوله تعالى: #ولمطلقت متها 
الْممُوي" 04 الآية» وبقوله تعالى: لول 2 وبآن زوجة المظلقة باكناً 


)١(‏ فى الأصل: «غبطه٠»‏ وهو تحريفف. 
(؟) سورة الطلاق: الآية 5. 
(۳) سورة الطلاق: الآية .١‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية .۲٤١‏ 
(0) سورة الطلاق: الآية 1. 


۳۹ 


(۷) كتاب الطلاق (۳۹) يباب (۲۲۸۹) حديث 


&@ ض فا وه SAGAR SQA‏ فاع ده وه قا nna DOES‏ ». وأو ده قاع عدا مه فاع و دواع وأوا و و .ا قا 


E‏ ا وجوب السكنى بقوله تعالى: 
#أسكوهن من ق حت مَكثْر 4 فإنه أوجب أن تكون حيث الزوجء وذلك لا يكون 
فى البائنة. 


وأما الجواب عن حديث فاطمة فإنه رده عمر - رضى الله عنه ‏ » وقال: 
«لا ندع كتاب ردنا وس اننا لقول امرأة. لا ندري E O‏ 
وقد أنكره أسامة بن زيد» فإنه كان إذا ذكرت فاطمة من ذلك شيئاً رماها بما كان 
في يدهء وكذلك أنكرته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ » فإنها قالت: ما لفاطمة من 
خير أن تذكر هذا الحديث» يعني قولها: «لا نفقة لها ولا سكنى». 


أخرج الطحاوي هذه الأقاويل» ثم روى عن أبي سلمة بن عبد الرحمن 
«أن الناس أنكروا عليها ما تُحَدِّث به من خروجها قبل أن تحل»» وقد أنكر 
عمر بن الخطاب ذلك بحضرة أصحاب رسول الله كله فلم ينكر عليه منهم 
منكرء فدل تركهم النكير في ذلك عليه أن مذهبهم فيه كمذهبه. 

وخلاصة البحث في هذه المسألة أن الزوج تجب عليه نفقة زوجته» يدل 
على وجوبه الكتاب والسنّةَ والإجماع والمعقول. أما الكتاب: فقوله عر وجلٌ: 
اسوه ِن حك سَكُثْر ين َء أي على قدر ما يجده أحدكم من السعة 
والمقدرةء والأمر بالإسكان أمر بالإنفاق؛ لأنها لا تصل إلى النفقة إلا بالخروج 
والاكتساب. 


وفي حرف عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : «أسكنوهن من حيث 
سكنتم وأنفقوا عليهن من وجدكم»» وهو نص . 


2 لل رام رر‎ 2 T2} 


وقوله عر وجل : وا ضاروهن ليما أ ً04 أي: لا تضارُوهن في 


.)14 «شرح معاني الآثار؛ (۳/ 1۷ ۔‎ )١( 
.1 سورة الطلاق: الآية‎ )۲( 
.1 سورة الطلاق: الآية‎ )۳( 


۳۹۰ 


(۷) كتاب الطلاق (۹) باب (84؟؟) حديث 


LE حفر‎ EO EE BETE E ESLE O E و م م‎ E RB E OE EE ها قا هو‎ MRE CELE RS ESN Sê هق‎ 


الإنفاق عليهن فتضيقوا عليهن النفقة فيخرجن» أو لا تضارُوهن في المسكن» 
فتدخلوا عليهن من غير استئذان» فتضيقوا عليهن المسكن فيخرجن. 


وقوله عر وجل: لرن HES‏ ل انفقو َيون ع قن ا 
وقوله ر وجل : ول الْولُود لم رهن رکون بال 04 "© وقوله عر وجل: 
ایق ذو ستو ن سَمَيود74") ا وقوله عر وجل : ظرَكْنَّ مل الى عَلَنَ 
نموف قيل: هو المهر والنفقة. 


وأما السئة: فروي عنه ية أنه قال: «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهم 
بالمعروف». أو قال: «يطعمها إذا طعم » ويكسوها إذا اكتسى) » وقال لهند أهرأة 
أن سفيان: «خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف»» ولو لم تكن 
النفقة واجبةء لم يأذن لها بالأخذ من غير إذنه. 


وأما الإجماع: فلأن الأمة أجمعت على هذا. 


وأما ا لمعقول: فهو أن المرأة محبوسة بحبسر النكاح حقاً للزوج ممنوعة 
عن الاكتساب بحقهء فكان نفع حبسها عائداً إليه» فكانت كفايتها عليه لقوله كَل : 
«الْخرَّاجٍ بالصّمان» ولأنها إذا كانت محبوسة بحبسه ممنوعة عن الخروج 
للكسب بحقهء فلو لم يكن كفايتها عليه لهلكت, ولهذا جُعل للقاضي رزق في 
نفقته في مالهمء وهو بيت المال» كذا ههنا. 


واختلف العلماء فى سبب وجوب هذه النفقّة» قال أصحابئنا: سببا 
وجوبها استحقاق الحبس الثابت بالنكاح للزوج عليها . 


.۲۳۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.۷ سورة الطلاق: الآية‎ )۲( 
.۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


۳١۱ 


(۷) كتاب الطلاق ۳۹) باب (785؟) حديث 


a ايه ابه" موا افا" كز اق مور بو وو “لو ا الوا‎ A 3 a E E ني ود ره لت نون اند بق كله باز تود‎ E إلا اد ان‎ CE جد جو جا وذ ووه‎ ERS 


وقال:السافس الب هو اروج ارهق كونية رأة ل وا قلا 
السبب هو ملك النكاح للزوج عليهاء وربما قالوا: القوّامية. 


عليهم لكونهم قوامين» والقوامية تثبت بالنكاح» فكانت سبب وجوب النفقة 
النكاح؛ لأن الإنفاق على المملوك من باب إصلاح الملك واستبقائه» فكان 


ولنا: أن حق الحبس الثابت للزوج عليها بسبب النكاح مؤثر في استحقاق 
النفقة لها عليه لما بينا؛ لأنه قد قوبل بعوض مرة وهو المهرء فلا يقابل بعوض 
آخرء إذ العرض الواحد لا يقابل بعوضين» ولا حجة له في الآية؛ لأن فيها 
إثبات القوامية بسبب النفقة لا إيجاب النفقة بسبب القوامية. 


وهذه الآيات والأحاديث وإن وردت في الزوجة لكن المعتدة في حكم 
الزوجة باعتبار أن النكاح قائم من وجه» فإنها محبوسة للزوج» فتستحق النفقة 
كما كانت تستحقها قبل الفرقةء بل أولى؛ لأن حق الحبس بعد الفرقة تأكد بحق 
الشرع؛ وتأكد السبب يوجب تأكد الحكم» فلما وجبت قبل الفرقة فبعدها أولى. 


وجملة الكلام أن المعتدة إن كانت معتدة من نكاح صحيح عن طلاق»› 
فإن كان الطلاق رجعياً فلها النفقة والسكنى بلا خلاف»ء لأن ذلك النكاح قائ 
فكان الحال بعد الطلاق كالحال قبله» وإن كان الطلاق ثلاثاً أو بائناً فلها النفقة 
والسكنى إن كانت حاملاً بالإجماع لقوله تعالى : «وَإن كن ولت حل كفا عن 


حَقَّ يَصَمْنَ هن0 . 


وإن كانت حاملاً» لها النفقة والسكنى عند أصحابنا . 
)١(‏ سورة النساء: الآية .٠٤‏ 
(۲) سورة الطلاق: الآية 5. 


1Y 


(۷) كتاب الطلاق (۳۹) باب (7784) حديث 


#الواعا اه هاعداه ها فاه وا واع عاد واه ها فاه »ع عاد ماد فاع »اع مها فاع » قاع د هاه عافد فاع .ا ماع عد ناما .د هد هي 


وقال الشافعي: لها السكنى ولا نفقة لهاء وقال ابن أبي ليلى: لا نفقة 
ولا سکنی» واحتجا بقوله تعالى: «وإن کن أولّتِ حل فاقوا عن حى يصَعْنَ 
م 04" س ال و فان عا فل وجب الأفاق على غير 
الحامل لبطل التخصيص . 

وروي عن فاطمة بنت قيس» أنها قالت: «طلقني زوجي ثلاثاًء فلم يجعل 
لى النبى عة نفقة ولا سكنى»؛ ولأن النفقة تجب بالملك» وقد زال الملك 
بالثلاث والبائن» إلا أن الكناقفى يقول: رفع وجرت السكين فى الخاما 
بالنص بخلاف البائن . ١‏ 1 

ولشا قوله تعالى: ظاأَْكوضنَ ِن حت سكثر ين وي . وفي قراءة 
عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ : «أسكنوهن من حيث سكنتم» وأنفقوا 
عليهن من وجدكم»؛ ولا اختلاف بين القراءتين؛ » لكن إحداهما تفسير للأخرى 
كقوله عر وجل : «والسارف وَألسَّارمَة فَأفْطعُوَا أَيِيَهُمَ74". وقراءة ابن مسعود 
رضي الله عنه «أيمانهما»ا, وليس ذلك اختلاف القراءة» بل قراءته تفسير للقراءة 
الظاهرة» كذا هذا. 

ولأن الأمر بالإسكان أمر بالإنفاق؛ لأنها إذا كانت محبوسة ممنوعة 
عن الخروج لا تقدر على اكتساب النفقةء فلو لم تكن نفقتها على الزوج»› 
ولا مال لها لهلكت» أو ضاق الأمر عليها وعسرء وهذا لا يجوز. 


رس محل ص وام رر ع زر بكو » رت 


وقوله تعالى: لفق ذو سَعَقرَ ين ن سَعَيَوء ومن فر عله ردقم فلسفق َا اده 
أ من غير فصل بين ما قبل الطلاق وبعده فى العدة؛ ولأن النفقة إنما 
وجبت قبل الطلاق لكونها محبوسة عن الخروج والبروز لحق الزوج» وقد بقي 


)1( سورة الطلاق: آلآية ل 
(؟) سورة الطلاق: الآية > 
(۳) سورة المائدة: الآية 4" 


1Y 


(۷) كتاب الطلاق (9*) باب (784؟) حديث 


A A ان وتاي‎ ASE 1 را‎ E E A بق‎ OEE O رونو يه دق‎ E PD A E Ty REE O 


ذلك الاحتباس بعد الطلاق في حالة العدةء وتأيد بانضمام حق الشرع إليه؛ 
لأن الحبس قبل الطلاق كان حقاً للزوج على الخلوصء وبعد الطلاق تعلق به 


حق الشرع حتى لا يباح لها الخروج» وإن أذن لها الزوج بالخروج» فلما وجبت 
به النفقة قبل التأكد فلأن تجب بعد التأكد أولى . 


وأما الآية: ففيها أمر بالإنفاق على الحاملء وأنه لا ينفي وجوب الإنفاق 
على غير الحامل ولا يو جبه اام کوت مکنا موقوفاً على قيام الدليل» وقد 
قام دليل الوجوب وهو ما ذكرنا. 

وأما حديث فاطمة بنت قيس فقد رده عمر ‏ رضي الله عنه - » فإنه روي : 
أنها لما روت «أن رسول الله َة لم يجعل لها سكنى ولا نفقة»» قال عمر 
- رضي الله عنه ‏ : «لا ندع كتاب ربنا ولا سنّة نبينا لقول امرأة لا ندري 
أصدقت أم كذبت». 

وفي بعض الروايات قال: «لا ندع كتاب ربنا وسنّة نبيناء ونأخذ 
بقول امرأة لعلها نسيت أو شبه لهاا» سمعت رسول الله ية يقول: 
«لها السكنى والنفقة». 

وقول عمر - رضي الله عنه ‏ : «لا ندع كتاب ربنا» يحتمل: أنه أراد به 
قوله عر وجل: لالْتَكنوضَ ن حبك سگ وَأَنْفِقُوا عَلَيْهِن ين يُيْةٌ4: ويكون 
قراءته كقراءة ابن مسعود. 
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ويحتمل: أنه أراد قوله عر وجل : لفق ذو سَمَتَ ين سَمَيَك 204 , 


ويحتمل: أنه أراد بقوله: «لا ندع كتاب ربنا» فى السكنى 
خاصةء وهو قوله عر وجل: تکوش من حف گر ين وک4 كما 


.۷ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.5 سورة الطلاق: الآية‎ )۲( 


1٤ 


(۷) كتاب الطلاق (۹) باب (۲۲۸۶) حديث 


هله هاه aA naan‏ وا و ها هاو وه ها ع اه ها واه وعد وهاو و وه وه قاد وا وا ها و واد وا هاعد وا .دارا و .ها مه 05 ه. 


هو القراءة الظاهرة. وأراد بقوله رضي الله عنه ‏ : «بسنّة نبينا» ما روي عنه 
- رضي الله عنه ‏ أنه قال: سمعت رسول الله َو يقول: «لها النفقة والسكنى». 

ويحتمل: أن يكون عند عمر ‏ رضي الله عنه - في هذا تلاوة رفعت عينهاء 
وبقي حكمهاء فأراد بقوله: «لا ندع كتاب ربنا» تلك الآية» كما روي عنه أنه 
قال في باب الزنا: كنا نتلو في سورة الأحزاب: «الشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما نکالا من الله والله عزيز حكيماكء ثم رفعت التلاوة وبقي حكمهاء 
كذا ههنا. 

وروي: «أن زوجها أسامة بن زيد كان إذا سمعها تتحدث بذلك» حصبها 
بكل شيء في يده»» وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت لها: «لقد 
فتنت الناس بهذا الحديث»ء وأقل أحوال إنكار الصحابة على راوي الحديث أن 
يوجب طعناً فيه . 


ثم قد قيل في تأويله: إنها كانت تبذو على أحمائهاء فنقلها رسول الله يها 
إلى بيت ابن أم مكتومء ولم يجعل لها نفقة ولا سكنى؛ لأنها صارت كالناشزة 
إذ كان سبب الخروج منها. 

وهكذا نقول فيمن خرجت من بيت زوجها في عدتها أو كان منها سبب 
أوجب الخروج: إنها لا تستحق النفقة ما دامت في بيت غير الزوجء وقيل: إن 
زوجها كان غائبا فلم يقض لها بالنفقة والسكنى على الزوج لغيبته» إذ لا يجوز 
القضاء على الغائب من غير أن يكون عنه خصم حاضر. 

فإن قيل: روي أن زوجها خرج إلى اليمن» وقد كان وكل أخاه. 


فالجواب : أنه إنما وكله بطلاقها أو بإيصال النفقة» ولم يوكله بالخصومة» 
«بدائم» ملخصاً . 


)۱( ابدائع الصنائع» 7/9 ١غ‏ _ 1۹ 455). 


۳۹۵ 


(۷) كتاب الطلاق (۹) باب (۲۲۸۰ - )۲۲۸٢‏ حديث 


أي 


۵ حَدَّكْنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلء تا أ بان بن يزيد امار 
حَدَنَنَا يَحْيَى بن ابي كَقِيرِء خد ليوا" ابو كلم ذل عولد حمر 
أن قاعم بنْتَ كَيِسٍ حَدَكَنهُ أن أبَا حَفْصٍ بْنَ الْمُغيرَة علا كان 
وَسَاقَ الْحَدِيثٌ فيو : : وان حَالِدَ : ل 
الي يك ققالوا: اللو 0ن مقي ا لى امد 
ثانا ونه رك لها تف تاا فال :“ذلا ن لياه ل 
وَحَدِيتُ مَالِكِ 0 [م ۱4۸° ن ۳۵۱[ 

۲۲۸٢‏ - حََدَكَنَا مَحْمُودُ بْنُ حَالِدِء نَا الْوَلِيدُء نا أبُو عَمْرِى 
عن يَحْيَىء حَدَّئنِي أبُو سَلَمَةَ EEE‏ 


66 (حدثنا موسى بن إسماعيل. نا أبان بن يزيد العطار» حدثنا 
يحيى بن أبي كثيرء حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن» أن فاطمة بنت قيس 
حدثته» أن أبا حفص بن المغيرة)» وقد تقدم أنه اختلف في اسم زوج فاطمة 
بنت قيس» فالأكثر على أن اسمه أبو عمرو بن حفص بن المغيرة» وقيل: اسمه 
أبو حفص بن المغيرة. 


(طلقها ثلاثاً. وساق) أي يحيى بن أبي كثير (الحديث فيه) أي وفي الحديث: 
(وأن خالد بن الوليد ونفراً) أي: جماعة» وهو ما دون العشرة من الرجال (من بني 
مخزوم) قبيلة من قريش (أتوا النبي يك فقالوا : يا نبي الله » إن أبا حفص بن المغيرة 
طلق امرأته ته ثلاثاً)» وفي الرواية المتقدمة: «طلقها البتة (وإنه ترك لها نفقة يسيرة) 
أي قليلة (فقال) أي رسول الله بي : (لا نفقة لهاء وساق) أي يحيى بن أن كتير 
(الحديث» وحديث مالك أتم) أي من حديث يحيى بن أبي كثير . 


۹ _ (حدثنا محمود بن خالد نا الوليد) بن مسلم القرشي› 
(نا أبو عمرو) الأوزاعي› (عن يحيى) بن أبي كثيرء (حدثني أبو سلمة 


)١(‏ في نسخة: «أخبرني». 


۳1 


(۷) كتاب الطلاق (9") باب (۲۲۸۷) حديث 


حَدَّئَنِْي فَاطِمَةُ بت ث قَيْسِء أن أا عَمْرِو بْنَ حَفْصٍ الْمَخْرُومِيَ طَلَمَهَا 


05 ساق العو ده حَحالِدِ بْنِ الْوَلِيدِء َال : كَقَالَ الى ككل : 


اد 1 0 نَفَقَةَ ولا مَسَكُن). قَالَ فيه ا إِلَبْهَا e‏ اله 4 ا : 
دن لا تلق قش شيك [انظر الحديث السابق] 
r YYAV‏ فة ا أ جع حَدَّنَهُمْ 
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اد مرو I‏ ا ف N Sa n‏ وان 


حدثتني فاطمة بنت قيس» أن أبا عمرو بن حفص المخزومي طلقها ثلاثاً» 
وساق) أي الأوزاعي (الحديث» وخبر خالد بن الوليد) بالنصب عطفاً على 
الحديث» أي وساق خبر خالد بن الوليد» وهو الذي تقدم أن خالد بن الوليد 
ونفراً من بني مخزوم» الحديث. 

(قال) أي الأوزاعي في هذا الحديث: (فقال النبي بي : ليست لها نفقة 
ولا مسكن) فزاد: «ولا مسكن» (قال) أي الأوزاعي (فيه) أي في الحديث: 
(وأرسل إليها) أي فاطمة (رسول الله يل) رسالة وهي (أن لا تسبقيني بنفسك) 
أي لا تَعِدِي أحداً بالنكاح قبل مشورتي» وهو من باب التعريض للخطبة» 
ولا بأس بذلك» كما ورد في التنزيل من قوله تعالى: وَل جاح عَلِنَكُمَ يما 
تر يوه ين جنب و2174 الآية 

۷ - (حدثنا قتيبة بن سعيد» أن محمد بن جعفر حدثهم, نا محمد بن 
عمروء عن يحيى» عن أبي سلمة)» هكذا في النسخة المجتبائية» والقادرية» 
ونسخة «العون»» والكانفورية» وأنا فش اة المكتوبة: «نا محمد بن عمروء 
عن أبي سلمة»» ثم كتب على الحاشية بين «محمد بن عمرو» وبين لفظ 
لاعن أبي سلمة» لفظ : «عن يحيى). 

وأخرج مسلم هذا الحديث من طريق محمد بن بشر قال: نا محمد بن 
عمرو قال: نا أبو سلمة» ولم يذكر «يحيى» بينهما. 


(1) سورة البقرة: الآية 96؟. 


TY 


(۷) كتاب الطلاق (۴۹) باب ۷ ) حديث 


SJ, ~a‏ ك 


عن فام بنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ : : گنت عند رَجُلٍ مِنْ يني مَحخَرُومٍ؛ فُطَلمَنِي 
الْمَنَّهَ ثم ساق نحو حَدِيثِ مَالِكِء قَالَ فيه: دول تمُوٌتِينِي بِنَفسِكِ. 
[انظر الحديث السابق] 


2 027 25 5-1 مك 0 0 0 2 ر سل 
قال أبو داود: وَكَذْلِكَ رَوَاهُ السَعْبِئٌء وَالْمَهِئُء وَعَطَاءٌ 


وكذا أخرج الإمام أحمد() هذا الحديث بهذا السند: ثنا محمد بن جعفر 

قال: ثنا محمد بن عمروء عن أبي سلمة» ولم يذكر بينهما يحيى» والذي أظن 

أن ما في النسخ من ذكر يحيى بين محمد بن عمرو وبين أبي سلمة غلط من 

ا جه عدار ورد LE‏ امه يرن 

الحافظ ذكر في «تهذيب التهذيب»7' في ترجمة محمد بن عمرو في شيوخه 

أبا سلمةء ولم يذكر في شبوعه يحبى بن أبي كثيرء وكذلك في ترجمة يحيى بن 
ى كتير" لم کر ی لای معد بن عرو ل 


(عن فاطمة بنت قيس قالت: كنت عند رجل) وهو أبو عمرو بن حفص 
المتقدم (من بني مخزوم) أي في نكاحه» (فطلقني البتة» ثم ساق) أي محمد بن 
عمرو (نحو حديث مالك قال) أي محمد بن عمرو (قيه) أي في الحديث: 
(ولا تفوتيني) أي بعد تمام العدة (بنفسك) بل شاوريني في نكاحك إذا أردت 
النكاح بعد العدة. 


(قال أبو داود: وكذلك رواه الشعبي)» وسيخرج المصنف روايته بعد هذه 
الرواية مت ص 0ء (والبهي) هو عبد الله بن يسارء وهو يعرف بالبهي لبهائه 
وجماله» أخرج حديثه مسلم في ا 6 (وعطاء) بن أبي رباح 


.)1١"/5( «مسند أحمد»‎ )١( 

. (؟) «تهذيب التهذيب» (9/ه/ا"؟). 

(۳) «تهذيب التهذيب» .)558/11١(‏ 

.)۲۲۸۸( برقم‎ )٤( 

.)٤۷٤/۷( وأيضاً أخرجه أحمد في «مسنده» ) والبيهقي‎ »)۱٤۸۰( برقم‎ )٥( 


۳1۸ 


(۷) كتاب الطلاق (*) باب (184-558؟؟) حديث 


عن عَبٍْ الرّحْمنٍ بن عاض وَأبو بر بن ي الْجَهُمء كلهم عن فَاطِمَةَ 
بنْتِ كيس : «أنَّ رَوْجَهَا طلَقَهًا تكَاناه. 
4- حَدَّكَنَا مُحَمَدُ بن كثير» آنا سفن ا سَلَمَة بن كَُبْلِء 
عن الشّعْبِيٌ عن فَاظِمَة ينت فيس : اَن رَوْجَهَا طَلَّمَهَا ناء كَلَمْ 


يَجْعَلُ لَّهَا الل کل ر فق سک [م ۱٤۸۰‏ ت ۱۱۸۰ جه 25١514‏ 


حم [۳۷۳/٦‏ 
۸۹ ب e‏ الد لِد الرَمْلِي؛ نَا اللّيْتُء عن عقيل ء 


(عن عبد الرحمن بن عاصم) بن ثابت» وأخرج حديثه النسائي في 
«المجتبى»' (وأبو بكر بن ابي الجهم) هو أبو کی بن اهيبن أبي الجهم 
العدوي» وقد ينسب إلى جده» كان قليل الحديث» وكان فقيهاً ثقة» أخرج 
حديثه مسلم في «صحيحه» (كلهم عن فاطمة بنت قيس) قالوا: (إن زوجها 
طلقها ثلاثاً) أي ولم يقولوا لفظ : «البتة». 


۸ _ (حدثنا محمد بن كثيرء أنا سفيانء نا سلمة بن كهيل› 
عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها ثلاثاًء فلم يجعل لها) 
أي لفاطمة (النبي و نفقة ولا سكنى). 

۹ _ (حدثنا يزيد بن خالد الرملى»› ناالليث» عن عقيل» 
عن ابن شهاب». عن أبي سلمة. عن فاطمة بنت قيس › أنها أخبرته) أي أبا سلمة 
(أنها) أي فاطمة بنت قيس (كانت عند أبي حفص بن المغيرة» وأن أبا حفص بن 
)١(‏ «سنن النسائي» (5/ ٠۷‏ ۰ وأيضاً أخرجه أحمد في امسئدهة (1/ .)٤١٤١‏ 


زفق برقم ( (IEA‏ وأيضاً أخرجه أحمد في امسنده» (11/D‏ والترمذي )110( 
والنسائي زكر 10°(« وابن ماجه (۲۰۳۵)» وابن حبان »)٤۲٥٤(‏ والبيهقي (181/0). 


۳14۹ 


(۷) كتاب الطلاق (۴۹) باب (۲۲۸۹) حديث 


المُغِيرَة طَلْقَهَا آخِرَ تَلاثِ تَظلِيقَاتٍ فَرَعَمَتْ انها جَاءث رَسُول الله له 
Borla‏ „ وو 7 ھ e‏ م ۴ ا 0 5 ور 
فاستفتته في خروجها مِنْ بَيْتِهَاء فَأَمَرَهَا أن تَنْتَقِلَ إلى ابن آم مَكْتُوم 
هم ا ا ا ا 0 0 
| عمى »)2 فَأبَى مَرْوَانَ أن يُصَدَّقٌ حَدِيتٌ فَاطِمَةَ في روج المطلقَة مِنْ 
سه سم “Auk‏ م2 5س لاه 04 E‏ 2 الم 5 4 
بَيْتِهَا. قال عَرَوَةٌ: أَنْكَرَتُ عَايْشَهُ عَلى فَاطِمَةَ بِنْتِ قيْس. [م ٠٤۸١‏ 
قال أبو دَاوَدَ: وَكَذْلِكَ رَوَاهُ صَالِحٌ بْنْ كيسان وَابْنُ جرج 
م 


2 بن أبي ا كلهم عن الزُهْرِيّ. 


> او 


المغيرة طلقها آخر ثلاث تطليقات) أي طلاقاً آخر ثلاث تطليقات كان باقية لهاء 
وقد كان طلقها تطليقتين قبل. 


(فزعمت أنها جاءت رسول الله كل فاستفتته في خروجها من بيتهاء فأمرها 
أن تنتقل إلى ابن مكتوم الأعمى)» واختلف في سبب خروجها من بيت زوجهاء 
فقيل: كانت تبذو على أحمائهاء وقيل: تخوّفت عن الاقتحام عليها (فأبى 
مروان أن يصدق حديث فاطمة في خروج المطلقة من بيتها)؛ لأنه ورد في 
التنزيل: طلا عزج ين بيهن ولا يرن فسكونها في بيتها كان واجباً 
عليها بهذه الآيةء (قال عروة: أنكرت عائشة على فاطمة بنت قيس)., هذا 
التعلية © ف ا 


(قال أبو داود: وكذلك) أي كما رواه عقيل (رواه صالح بن 
کل وابن جری ج( وشعيب بن أبي حمزة. كلهم عن الزهري. 


.١ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

۲( قوله: «هذا التعليق؛ كذا في الأصل. والظاهر أن قول عروة موصول بالإسناد السابق 
عن الزهري» فليتأمل . 

.)148٠/40( برقم‎ )۳( 

)£( أخرج روايته مسلم في اصحيحه» .)۱٤۸۰(‏ 

(5) أخرج روايته عبد الرزاق في «مصنفه؛ (۷/ )٠١‏ رقم (۱۲۰۲۲» ۱۲۰۲۳). 


۷۰ 


(۷) كناب الطلاق (9*) باب (۲۲۹۰) حديث 


الا 
وَهُوَ مَوْلَى زياوٍ. 

4۰ ۔ حَدَحْنَا مَحْلَدُ بن َال نَا عَبْدُ الرَرَاقِ عن مَعْمَرِ؛ 

عن الزُهْرِيٌء عن عُبَيْدِ الله قَالَ: أرسل مَرْوَانَ إلى قاطمة: سالا 
َأَخْبَرَتَهُ أَنّهَا گائٺ عِنْدَ أبي حَفْصٍ» رَكَانَ النَبِيْ له أمّرَ اش 
ع م بق آي طالب ينوي على بعفن البمر ود 
تعن لها كظليقة كاتك يفيت لهاء E‏ بْنَ أبي رَبِيعَةَ 


100 


بی حمرّة راس أن حَمِرَة هَ دِيئَارَ»ء 


قال أبو داود: شعيب بن أبي حمزة» واسم أبي حمزة دينار» وهو مولى 
زياد) . 

٠‏ (حدثنا مخلد بن خالدء نا عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري. 
عن عبيد الله قال: أرسل مروان) أي : قبيصة بن ذؤيب (إلى فاطمة. فسألها) 
أي مروان فاطمة»ء (فأخبرته أنها كانت عند أبي حفص) بن المغيرة (وكان 
النبي كَل أمّر) من باب التفعيل (علي ب بن أبي طالب» يعني على بعض اليمن) . 

قال أهل التاريخ: إن رسول الله يي أرسل خالد بن الوليد قبل حجة 
الوداع في ربيع الأول» أو الآخرء أو جمادى الأولى سنة عشر إلى عبد المدان 
قبيلة بنجران» ثم كتب إليه أن ارجع إلى المدينة» ثم بعث علياً بعد ذلك مكانه؛ 
وعقد له لواء» وعممه بيذه» فخرج علي في ثلاث مائة فارس» ثم قفل فوافى 
النبي َي بمكة» قد قدمها للحج سنة عشر. 

(فخرج معه) أي علي بن أ بي طالب (زوجها) أي زوج فاطمة بنت قيس 
اا كرو ين جتن رفت إل إلى ان يبت فسن (يطلليفة) أي اة 
(كانت) أي التطليقة (بقيت لها) من ثلاث تطليقات. فإنه طلقها تطليقتين قبل 
ذلك (وأمر) زوج فاطمة أبو عمرو بن حفص (عياش بن أبي ربيعة) واسمه عمرو 
ذو الرمحين» ابن المغيرة بن عبد الله وقيل: أبو عبد الرحمن المخزومي» كان 
أحد المستضعفين» وهاجر الهجرتين» وهو أحد من كان النبي َي يدعو له 

۳۷1 


(۷) كناب الطلاق () باب (۲۲۹۰) حديث 


وَالْحَارِتَ بْنَّ هِسَام أَنْ يُنْفِمَا عَلَيْهَاء مالا : وَاللَّهِ مَا لَهَاتَمَقَة إلا أن 
تَكُونَ حَامِلاً» فأَنَبٌ النَبِحَ يل قَقَالَ : «لا ممه لَّكِ إلا اَن تَكُونِي حَايِلا» 


بالنجاة من المستضعفين في القنوت» روى عن النبي بيه في تعظيم مكة» وأرّخْ 
ابن قانع والقراب وغيرهما وفاته سنة خمس عشرة. 

(والحارث بن هشام) , بن المغيرة ال يي و 
أبو عبد الرحمن ¿ المكي» أخو أبي جهل» أسلم سلم يوم الفتحء وخرج إلى الشام 
اشا فقتل يوم اليرموك» وذكر ابن سعد(" وغيره أنه توفي في طاعون 
عمواس سنة ۸١هھ.‏ 

(أن ينفقا عليها) أي فاطمة بنت قيس» فنازعتهما وتقالّتُهاء (فقالا: 
والله ما لها نفقة إلا أن تكون حاملاً) ولعل قولهما هذا كان اجتهاداً منهما 
مستنبطاً من قوله تعالى: إن كن أت حل افوا عَلرِم204, (فاتت) 
أي فاطمة بنت قيس «النبي ككل فقال) أي رسول الله كله: (لا نفقة لك إلا أن 
تكوني حاملا). 

وقد تقدم من رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن : أن فاطمة بنت قيس 

: أن خالد لالدو اع مسو ا BS‏ : يا نبي الله » 


ا ظلن أمراته اانا وإنه ترك لها نفقة يسيرة» فقال: 
ل نفقة لها» . 


والعجب كل العجب أن جماعة المخزوميين سمعوا من في رسول الله يكل 
أنه قال: ١لا‏ نفقة لها»). ولم يرو أحد منهم أن رسول الله ا قضى بذلك» 
مع أن قضاء رسول الله ية بذلك وافق اجتهادهم» فلا يظن بهم أنهم 
نسوا ذلك. 


)١(‏ في نسخة: «فقالا: لا واله». 
(۲) فطبقات ابن سعد» (0/8). 
(۳) سورة الطلاق: الآية 5. 


YY 


(۷) كتاب الطلاق (۳۹) باب (۲۲۹۰) حديث 


وَاسَْاَةَ ع كَأَذْنَ لَهَاء كَقَانَتْ: أَيْنَ أَنْتَقِلُ يا رَسُولَ اللّه؟ 
و0 الثر كا وله ان أ مكتوم» كان غك »لقع 5ه 
عد ُبْصِرْمَاء ئرل ماك" حك ت هديا ا 
الي كلل أُسَامَةَء َرَجَعَ ِيصَةٌ 9 مَرْوَانَ ا ا ذَلِكَ فَقَال روان 


5-5 - 


لم نشم هد الْحَدِيتٌ إل من EB‏ بطع اه القن :ول وا es E ESED‏ 


(واستاذنته) أي فاطمة بنت قيس رسول الله بيو (في الانتقال) أي من بيت 
زوجها (فأذن لهاء فقالت) أي فاطمة: (أين أنتقل يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله 5 : عند ابن أم مكتوم ‏ وكان أعمى. تضع ثيابها عنده ولا يبصرهاء 
فلم تزل هناك) أي عند ابن أم مكتوم (حتى مضت عدتهاء فأنكحها النبي كَل 
أسامة) بن زيد. 


(فرجع قييصة إلى مروان فأخبره ذلك) أئ الخبرء (فقال مروان: لم نسمع 
هذا الحديث إلا من امرأة) ای واحدة . 


فإن قلت: كثير من الأحاديث روي عن النساء» عن عائشة ‏ رضى الله 
عنها ‏ وغيرهاء وتلقتها الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بالقبول» فكيف 
جاز لمروان أن يرد الحديث الذي بلغته فاطمة بنت قيس؟ 


فالجواب عنه: أن مروان لما علم أن الحديث ورد في قصة شاعت في 
ذلك العصرء > وقضى فيها رسول الله وه بمحضر من الصحابة - رضي الله 
عنهم ‏ » ولم يروه إلا امرأة واحدة منهم» وقد سمعوا من في رسول الله كَل 
ثم علم أن الناس كلهم قالوا بخلاف ذلك» فظن أن الإجماع خالف ذلك 
الحديث» فلم يقبله. 


. في نسخة: «فاستأذنته)‎ )١( 
. في نسخة : «قال»‎ (۲) 
فرق في نسخة : «هنالك».‎ 
. في نسخة: الم أسمع؟‎ )4( 


رفوا 


(۷) كتاب الطلاق (۳۹) باب (۲۲۹۰) حديث 


َسَتَأَحُدُ ِالْعِصْمَةٍ الي وَجَدْنَا النّاسَ عَلَيْهاء كقَالَتْ قَاطِمَةُ حِينَ بَا 
لِك : ني بك كات اللو َال الله : لقره ف لمي 0 00 
e 2‏ بير عمس ب 


3آ درک لعل آله ميث بعد ذلك اا قَالّتْ : ای أه مر يَحْدِتْ د 
العلاث؟». [م 14۸°« [roo ù‏ 


(فسنأخذ بالعصمة التى وجدنا الناس عليها) العين» أي بالثقة 
ا : (بیني وبيتكم كعاب اش قال اله تعالى : 0 لِِدَّتبِنَّ04") حتى 
ES‏ راض ضر ثُ يَعْدَ دَلِكَ اما قالت) a‏ 

قد احتجت فاطمة بنت قيس صاحبة القصة على مروان حين بلغها إنكاره 
بقولها: «بيني وبينكم كتاب اله»» وقرأت أول سورة الطلاق. وحاصل 
استدلالها أن قوله تعالى: لا خرِجُوَمٌنَ من متهن ولا عجن ورد في المطلقة 
الرجعية» فإنه تعالى يقول فى آخر ذلك: فلمل أله مدت بعد دَلِكَ أا فالمراد 
بإحداث الأمر هو أن يلقي في قلبه الرغبة إليها فيراجعها. وهذا يدل على أن 

فأما إذا طلقها ثلاثاًء أو أبانهاء فما بقى له عليها من شىء حتى يحدث الله 
بعد الإبانة أمراء فقالت: هذا الحكم إذا كانت له عليها مراجعة. 

وماك E‏ فأي أمر يحدث بعد الثلاث؟ وإذا لم يكن لها نفقةء 
وليست حاملاً» فعلى ما تحبسونها في بيت الزوج» فيجوز لها الخروج؟ . 

وقد وافق فاظمة على أن المراة بقوله تعالى: الإ يد واه 
المراجعة: قتادة» والحسن» والسَدَّيء والضحاك» أخرجه الطبري يب 


)۱( في نسخة: ابلغ4. 
(۲) سورة الطلاق: الآية .١‏ 
(۳) انظر: «تفسير الطبري» (۲۸/ .)٠١١‏ 


VE 


(۷) كتاب الطلاق (9*) باب (۲۲۹۰) حديث 


- ر‎ af o2 2 لك ررس ر‎ ee £ AS 

قال أبو دَاوَدٌ: وَكَذْلِكَ رواه يونسٌ». عن ال ی“ وَأَمّا الزبیدئ 

پر و a7‏ م 25 2 o‏ سر و سوا سمس م 0 
8 7 و م 


غ1 ع سرك و E‏ 
سس وه 7 2 


ع سا عل س4 9 |2 ره ا مه هم o‏ اتوم 
ورواه محمد بن إسخاق› عن الزهرئ. ل فبيصه بن دؤيب حده 
a 3‏ ص ۶ 


وحكى غيره أن المراد بالأمر ما يأتي من قبل الله تعالى من نسخ أو تخصيص 
أو نحو ذلك» فلم ينحصر ذلك في المراجعة. 

وأما قولها: إذا لم تكن لها نفقة فعلى ما تحبسونها؟» فأجاب بعض 
العلماء عنه: بأن السكنى التي تتبعها النفقة هو حال الزوجية الذي يمكن معه 
الاستمتاع» ولو كانت رجعيةء وأما السكنى بعد البينونة فهو حق لله تعالى» 
بدليل أن الزوجين لو اتفقا على إسقاط العدة لم تسقط بخلاف الرجعية» فدل 
على أن لا ملازمة بين السكنى والنفقة؛ وهذا الجواب على مذهب الشافعي 


- رحمه الله . 


وأما على مذهب الحنفية : فالإشكال ليس بوارد عليهم فإنهم أوجبوا 
النفقة والسكنى» فلا يرد عليهم ما يرد على الشافعية. 

(قال أبو داود: وكذلك) أي كما روى معمر عن الزهري (رواه يونس 
عن الزهري» وأما الزبيدي(2 أي محمد بن الوليد (فروى الحديثين جميعاًء 
حديتٌ عبيد الله بمعنى حديث معمر» وحديتٌ أبي سلمة بمعنى) حديث (عقيل) 
ولفظ حديث عبيد الله وحديث أبي سلمة منصوب بدل من لفظ «الحديشين». 


(ورواه) أي حديث فاطمة بنت قيس (محمد بن إسحاق» عن الزهري» أن 
قبيصة بن ذؤيب حدثه) أي الزهري (بمعنى دل على خبر عبيد الله بن عبد الله 


(1) رواية الزبيدي عن الزهري عن عبيد اف أخرجه النسائي في «سننه» 
(Y/Y‏ 


Vo 


(۷) كتاب الطلاق (۴۹) باب (۲۲۹۰) حديث 


حِينَ قَالَ: فَرَجَعْ َيصَةٌ إِلَى وان ا بلك . 


حين قال) أي عبيد الله بن عبد الله : (فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك) . 
حاصل هذا الكلام أن أبا داود أخرج أولاً حديث عقيل عن ابن شهاب» 

عن أبي سلمة» عن فاطمة بنت قيس» أنها ذكرت قصة طلاقهاء ثم قالت: فأبى 

مروان أن يصدق عدي نامي وى خروج المطلقة من بيت زوجهاء وهذا 


الحديث لا يدل إلا على أن مروان انكر فول تتديقها وان أن تصدفية 
ولم يعلم منه أن فاطمة بنت قيس شافهت مروان بالحديث أ و بلغه بالواسطة. 


ثم أخرج حديث معمرء عن الزهري» عن عبيد الله وفيه تصريح بأن 
مروان أرسل قبيصة إلى فاطمة» فسألها قبيصة فأخبرته بقصتهاء ؛ فرجع قبيصة إلى 
مروان فأخبره بذلك» أي بما روته من القصة. 


ثم قال أبو داود بعد تخريج رواية عقيل عن الزهري» ورواية معمر 
عن الزهري: بأن يونس روى هذا الحديث عن الزهريء ووافق معمراً في 

روايته» ولم يوافق عقيلاً . 

وأما الزبيدي وهو من كبار أصحاب الزهري» فروى الحديثين» أي روى 
عن الزهري موافقاً لما روى معمر عن الزهري» عن عبيد الله» وأيضاً روى 
موافقاً لما روى عقيل عن الزهري؛ عن أبي سلمة 

ثم يقول أبو داود: إن هذا الحديث رواه محمد بن إسحاق» عن الزهري 
من حديث قبيصة بن ذؤيب أن قبيصة حدث الزهري موافقاً بمعنى دل هذا 
المعنى على صحة خبر عبيد الله بن عبد الله حين قال» أي عبيد الله بن عبد الله : 
«فرجع قبيصة إلى مروان فأخبره بذلك». 


وحديث محمد بن إسحاق عن الزهري› أخرجه الإمام أحمد فى 
(5). 


2 


امسنده) : ححرثنا عبد الله حدثنى ا ثنا يعقوب قال: حدثنا أبى» 


)١(‏ في نسخة: «ذلك». 
(۲) «مسند أحمد» /١(‏ ١٠٤)ء‏ وأيضاً أخرجه الطبراني في «امعجمه» /۲٤(‏ 4۲۷). 


Y7 


(۷) كتاب الطلاق (۳۹) باب (۲۲۹۰) حديث 


واه واو ود واوا هاه ها عا وه ها mannan‏ هاه عاو واع هاو واه ها فاع هاعد واف و ما واو nene‏ 


عن ابن إسحاق» قال: وذكر محمد بن مسلم الزهري» أنَّ قبيصّة بن ذؤيب 
حدثه: «أن بنت سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وكانت فاطمة بنت قيس 
خالتهاء وكانت عند عبد الله بن عمرو بن عثمان طلّقها ثلاثاًء فبعئت إليها 
خالتها فاطمة بنت قيس قَتَقَلّتها إلى بيتهاء ومروان بن الحكم على المدينة. 
e‏ فسألتها ما حملها على أن تحرج امرأة 
من بيتها قبل أن تنقضى عدتها؟ قال: فقالت: لان رسول الله اة أمرني 
بذلك»ء قال: ثم قَضَّت علي حديثهاء ثم قالت: ا أُحُاصِنْكمٍ بكتاب اه 
يقول الله عر وجل في کتابه : «إدا طلقتم ليه ف يون لدتو َس اليد 


E‏ م 4 ري 7 د 


وَأَتَفُوأ الله رڪم لا جوش ين بهن ولا 0 إلا أن يأ َة 
ع ا و ثم قال عر جلّ: ادا بلَهْنَ 
جهن الثالثة: ابیکش غوف أو سحن 0 والله ما ذكر الله 
بعد الثالثة حبْساً مَعّ ما أمرني به رسول الله ية . قال: فرجعت إلى مروان» 
فأخبرته حَبّرهاء فقال: حديث امْرأة» حديث امرأة» قال: ثم أمَرّ بالمرأةء 
فرذت إلى بيتها حتى انقضت عدتها». 


فالحاصل: أن حديث عقيل عن الزهري» وأحد حديثي الزبيدي 
فيهما اختصار وسقوط؛ لأنه لم يذكر فيهما أن مروان أخذ حديث 
فاطمة بنت قيس منها بواسطة قبيصة بن ذؤيب» وحديث معمر عن الزهري 
أتم منهماء فإنه يؤيده حديث يونس عن الزهري» وأحد حديثي 
الزبيدي. وكذلك يؤيده ما رواه محمد بن إسحاق عن الزهري أ 
قبيصة بن ذؤيب بنفسه حدث الزهري بمثل ما حدثه عبيد الله بن 
عبد اللهء فهذه الطرق تقوي وترجح حدييث معمر عن الزهري 
عن عبيد الله . 


.١ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.۲۳١ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


VY 


(۷) كتاب الطلاق )٤١(‏ پاب ۱۷ ) حديث 


(40) يَابٌ مَنْ أَنْكَرَ ذّلِكَ عَلَى فَاطمَة 


5-1 


ا۹ حَدَكَنَا 0 أخري الما ا 


و 


ر ت ر م ى rr‏ 
مَا كُنَا ر وسن نينا e‏ َرأ 5 تڏري ا 


4 


[o44 ù 11۸° ت‎ 18۸° e] . م لا‎ 


اسم 


(50) (يَابٌ مد عن انگ ذلك اع : عدم وجوب نفقة المبتوتة وسكناها على 
زوجها وجواز خروجها وانتقالها من البيت (عَلَى قَاطِمّة) أي بنت قيس 


0١‏ (حدئنا نصر بن علي» أخبرني أبو أحمد) الزبيري» (نا عمار بن 
رزيق) بتقديم الراء على الزاي» (عن أبي إسحاق قال: كنت في المسجد 
الجامع) أي في الكوفة (مع الأسود) بن يزيد بن قيس النخعي (فقال) 
ىاود (أتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -م)ء 
فلعلها قالت له: : إن النبي َة لم يجعل لي نفقة ولا سكنى وكنت مبتوتة (فقال) 
أي عمر: (ما كنا لندع كتاب ربنا وسْنّة نبينا) أي حكمها (لقول امرأة» لا ندري 
أحفظت أم لا). 


وقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده:9©): ثنا علي بن عاصم» قال حسين بن 
عبد الرحمن: ثنا عامر» عن فاطمة بنت قيس : «أن زوجها طلقها ثلاثاًء فأتت 
النبي يي تشو إليهء فلم يجعل لها سُكنى ولا نفقة. قال عمر بن الخطاب: 
لا ندع كتاب الله عر وجل وسنّة نبيه كَل لقول امرأة لعلها نَّسِيّت4. قال: «قال 
عامر: وحدئثي أن رسول الله ئة أمرها أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم». 


)١(‏ زاد في نسخة: «الزبيري». 
(0) فى نسخة: الندع» . 

)۳( زاد في نسخة: «ذلك». 
)٤(‏ «مسند أحمد» (5182/5). 


TYA 


(۷) كتاب الطلاق (۰) باب ۷ ) حديث 


i aE o r Gr 114 1ه‎ EOE i n O a ييل فا جر يفا ا “اق‎ CE O يفلخ‎ E DE PI O r E OEE ER RE N NR ¢ 


وقد أخرج الطحاوي() هذا الحديث بسند أبي داودء عن أبي إسحاق 
أطول منه قال: كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد الأعظمء ومعنا الشعبي» 
فذكروا المطلقة ثلاث فقال الشعبي : حدئني فاطمة بنت قيس أن رسول الله يل 
قال لها: «لا سشكنى لك ولا نفقة»» قال: فرماه الأسود بحصاةء قال: ويلك» 
أتحدث بمثل هذا؟ قد رُفِعَ م ذلك إلى عمر بن الخطاب» فقال: لسنا بتاركي 
كتاب ربنا وسنّة نبينا بيا بقول امرأة» لا ندري لعلها حفظت أو نسيت» قال الله 
تعالى: لا جو ن وهن ولا يخْرْحْنَ. . . 4 الي . 

اطخ سوس ا نه لم يجعل لها حين 
طلقها زوجها سكنى ولا نفقة» فذكرت ذلك لإبراهيم» فقال: قد رفع ذلك إلى 
عمر بن الخطاب فقال: ١لا‏ دع كتاب ربنا عر وجل وسنَّة نبينا ية لقول امرأة» 
لها السكنى والنفقة». 

ثم أخرج عن إبراهيم» عن عمر» وعبد الله أنهما كانا يقولان: «المطلقة 
ثلاثا لها السكنى والنفقة». 

ثم أخرج بسنده عن الشعبي» عن فاطمة بنت قيس: أن زوجها طلقها 
تلاتاء فأتت النبي بي فقال: «لا نفقة لكِ ولا سكنى». قال: فأخبرت بذلك 
النخعي» فقال: قال عمر بن الخطاب» وأخبر بذلك: لسنا بتاركي آية من 
كتاب الله تعالى وقول رسول الله ية لقول امرأة» لعلها أوهمت» سمعتٌ 
رسول الله يي يقول: «لها السكنى والنفقة». 

وهذا الحديث نص صريح على خلاف ما حدثت فاطمة من عدم وجوب 
النفقة والسكنى للمبتوتة على زوجهاء وقد بالغ في الت يع على هذا الحديث 
ابن القيم في «هديه»"» فقال: نحن نشهَّدٌ بالله شهادةً تُسألُ عنها إذا لقيناف 


.)584 - ٦۷ /۳( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.١ سورة الطلاق: الآية‎ )۲( 
.)6894/6( انظر: «زاد المعاد»‎ )۳( 


۳۷۹ 


(۷) كتاب الطلاق (40) باب (۲۲۹۱) حديث 


فاه هاو و هد واو هه هاه ann bG‏ هاه اه جه هاأهفاهع ه هاه وو هد دود واو عهادواع. هوا هاه وأو وا ود ناه 


أن هذا كذبٌ على عُمَرَ - رضي الله عنه ‏ » وكذب على رسول الله يِه وینبغی 
انالا ل ا ر ر الجاع لهمي ليا شالق ا عدن 
رسول الله ية الصحيحة الصريحة بالكذب البحت» فلو يكون هذا عند عمر 
- رضي الله عنه ‏ عن النبي وَل لخُرسّت ا وذووها. ولم يبرزوا بكلمة 
إلى اخر ما قال. 

قلت : وأنا متعجب من جرأة الشيخ ابن القيم على رد الحديث المعتبر 
الثابت عن عمر عن رسول الله وء فكما أن الكذب على رسول الله ية حرام» 
فكذلك تكذيب الحديث الصحيح الثابت» وهذا هو فرط الانتصار منه للمذهب 
والتعصب له. حمله على تكذيب حديث رسول الله بء والذي قاله من القرينة: 
بأنه لو كان هذا عند عمر ‏ رضي الله عنه ‏ لَحَرِسَتَ فاطمة ولم تبرز بكلمة 
سف جا فان ما سمعته من في رسول الله يي وحفظت منه وإن كان أوهمت 
فيه أو دخله النسيان والغلط أقوى عندها مما سمعته بواسطة عمر - رضى الله 
عنه - » فكيف تخرس بالسماع من عمر. 

وليس في هذا الحديث قدحء إلا أنه منقطع عن النخعي عن عمرء فإن 
كان النخعي هذا هو الأسود بن يزيد فلا انقطاع فيه» كما لا يخفى على الواقف 
على طبقات الرجال. 

ويدل عليه ما تقدم من حديث الطحاوي عن أبي إسحاق السبيعي قال: 
كنت عند الأسود بن يزيد في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي» وذكر حديث 
فاطمة بنت قيس أن لا سكنى ولا نفقة لهاء قال: فرماهالأسود بحصاة»ء 
الحديث. 


وهذا يدل على أن الشعبي أخبر الأسود بحديث فاطمة بنت قيس» 
والأسود رده بحديث عمر بن الخطاب. 


)١(‏ قوله: «لم يبرزوا» كذا في الأصلء وفي ازاد المعاد»: «لم ينسبوا». 


A۰ 


(۷) كتاب الطلاق )٤۰(‏ باب (۲۲۹۲) حليث 


05 حََدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بن داد آتا ابن وَهْبِء أخمرني 


عَْدُ الرحمنٍ بن أبِي الرَتادِء عن هِشام بن عَرْوَة عن أَبيه قَالَ: 
اث ذلك عَائِمَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا اشد الْعَيْبِ ا 


05 ص ے 2 
لنت فقس - وَقَالتٌ: 00 000010212121 0 ا 
يسن فیس و 


وإن كان النخعي هو إبرا هيم الي فهر مطح وإبراهيم النخعي وإن 
كان لم يدرك عمر إلا أن مراسيله صحيحة إلا حديثين»: كذا قال ابن معين» 
وليس هذا الحديث منهما. 

وقال صاحب «التمهيد» في أوائله : مراسيل النخعي صحيحة. ثم ذكر 
بسنده عن الأعمش» قلت للنخعي : إذا حدثتني حديثاً فَأَسْيِنُه فقال: إذا قلت: 
«عن عبد الله»» فاعلم أنه عن غير واحد عنهء وإذا سميت لك أحداً فهو الذي 

قال أبو.عمر: في هذا ما يدل على أن مزاسيله آقری من مسانیده وقال 
في موضع آخر: مراسيله عن ابن مسعود وعمر صحاح كلهاء وما أرسل منها 
أقوى من الذي أسندء حكاه يحيى القطان وغيره. 

قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: قال الحافظ أبو سعيد العلائي : 
هو مكثر من الإرسال» وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله» وخص البيهقي 
ذلك يما أرسله عن .ابن مسعود» فعلى هذا الحديث شبح على تصرح جنع 
من المحدثين من أهل الجرح والتعديل» وبطل تكذيب الشيخ ابن القيم. 

“4 (حدثنا سليمان بن داود» آنا ابن وهب» أخبرني عبد الرحمن بن 
أبي الزنادء عن هشام بن عروة. عن أبيه قال) أي عروة: (لقد عابت ذلك عائشة 
- رضي الله عنها ‏ أشد العيب» يعني) تفسير لاسم الإشارة في قوله: «عابت ذلك» 
(حديث فاطمة بنت قيس)» أي : أنكرت حديث فاطمة أشد الإنكار (وقالت) 


)١(‏ زاد في نسخة: «المهري». 
(۲) «التمهيد» .)١ /١(‏ 
1۷A /) (‏ _ 74(. 


۳۸۱ 


(۷) كتاب الطلاق (140) باب (۹۳ ۲۲۹۴) حديث 


0 اس سو ٠‏ مَلِذَلِكَ 
رخص لھا رسو ل الله كلها . [خ ۳۲۷ ۔ 0۳۲۸ جه ۲۰۳۲] 


2ج 2 ۋش 


۲۳ _ حََدَّكَنَا محمد محمد بن كثير» آنا سان عن عند الرّحْمِنٍ بْنٍ 
القاسم» 0 ؛ ا «أنّهُ قيل لِعَائِمَةَ : أَلمْ تَرَيْ 
ال نه لا خَيْرَلَهَافِي ذِكْرِ ذْلِكَ». 
لخ «oF _oF 1o‏ م [EAI‏ 

44 حَدّفَتَا اوذ بن رټ 1 5 أبي ‏ 


o2 


أي عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : (إن فاطمة كانت في مكان وحش) أي خلاء 
لا ساكن به» (فخيف على ناحيتها) أي جانبهاء (فلذلك رخص لها) أي لفاطمة 
الانتقال من بيتها في عدَّتها (رسول الله يلِ)؛ تعني أنه كان واجباً عليها أن تسكن 
بيتها التي طلقت فيه أيام عدتهاء ولكن أذن لها في الخروج للعذرء وهو الخوف 
عليها من الاقتحام واستطالة لسانهاء ولا مخالفة فيه» بأنه وجد الأمران» فذكر 
بعضهم هذا وبعضهم ذلك 

۳ _۔ (حدثنا محمد بن کٹثیر› آنا سفیان› عن عبد الرحمن بن القاسم. 
عن أبيه) أي القاسم بن محمدء (عن عروة بن الزبير أنه) الضمير للشأن (قيل 
لعائشة: ألم تَرَيْ إلى قول فاطمة؟) أي قولها: أن لا نفقة ولا سكنى للمبتوتةء 
بل لها أن تسكن حيث شاءتء. (قالت: أما إنه لا خير لها فى ذكر ذلك)ء فإنها 
تذكر على وجه يقع الناس منه في الخطأ . ۰ 

645 (حدثنا هارون بن زید نا آبي» عن سفيان. عن يحيى بن 
سعيد» عن سليمان بن يسار في خروج فاطمة) أي من بيت الزوج (قال) 
)١(‏ في نسخة : «أرخص». 

(۳) زاد في نسخة: «ابن أبي الزرقاء». 


TAY 


(۷) كتاب الطلاق (40) باب (۲۲۹۰) حديث 


ار هيحان هعوور 
(إنْمَا گان ذلك مِنْ سوءِ الْحُلْق). [ق ۷/٣١؛٤]‏ 


4o‏ حَذَّْنَا الْمَعْتَبُِ عن مَالِك› عن ڀخيى بن سوي عل 


لول اجر نش رسن ل در الا يتوت الور اه 
تحن 1 بعد سَعِيدِ بْنِ الْعَاصٍ طَلَّقَّ ر بك عَبْدِ الرّحْمِنٍ ب بْنِ الْحَكَم اله 


اقلا عبْدُ الرحمان: رس عاق ينه ری الله عنقا إلى ردان أن 
الحم وهو اأ المديئة» قال له تت الله وَاردف المدأة إلى بَيْتمَاء 


أي سليمان بن يسار: (إنما كان ذلك) أي خروجها من بيت زوجها (من) أجل 
(سوء الخلق) أي من استطالة لسانها على أحمائهاء فكانت تؤذي» 
فأذن لها بالخروج. 


٥‏ _ (حدثنا القعنبي» عن مالك› عن يحيى بن سعيد» عن القاسم بن 
محمد وسليمان بن يسار أنه) يحيى بن سعيد (سمعهما) أي القاسم بن محمد 
وسليمان بن يسار (يذكران أن يحيى بن سعيد بن العاص) الأموي» كان أخا 
عمر بن سعيد الأشدق» وكان عبد الملك بن مروان حين قتل أخاه الأشدق سيّره 
إلى المدينة» فلحق بابن الزبير» ثم آمنه عبد الملك بعد قتل ابن الزبير. 


(طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم البتة)؛ قال الزرقاني ° 
قال في المقدمة: هي عمرة فيما أظن (فانتقلها) أي نقلها أبوها (عبد الرحمن) بن 
الحكم (فأرسلت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ ) حين أخبرت بنقل عمرة 
(إلى مروان ب بن الحكم) عم عمرة (وهو أمير المدينة) أي من جهة معاوية 
(فقالت له) أي لمروان: (اتق ق الله) يا مروان في نقل عمرة» فإنه لا يحل أن تنتقل 
المطلقة من بيت زوجهاء بل يجب عليها أن تعتد في بيت زوجهاء (واردد المرأة 
إلى بيتها) تعتد فيه . 


)١(‏ في نسخة: «ابنة؟. 
(۲) «شرح الزرقاني» .)۲٠۹/۳(‏ 


FAY 


(۷) كتاب الطلاق (40) پاب (25)) حدیث 


red ١ oz سروس 2 5 2 ووم 1 م سوم‎ hI 

فقال مَروان في حَدِيثٍ سليمان: إن عبد الرحمنِ غلبني . 
وا ا چ 6< PS‏ + لے ري ° 
وقال مَرَوَان فِي حَدِيثٍ القاسم : أوَمَا بَلَعْكِ شَأنْ قَاطِمَةَ بِنْتِ 


AT ST ZECCA AV Anz © NS, e< 
قَيْس؟ فَقَالتٌ عَائِضَة: لا يَضْرَكَ أن لا تَذكَرَّ حَدِيتٌ قَاطمَةَء فَقَالَ‎ 
0 2 i2 o > عاك‎ or E و‎ 
مَوُوَان: إن گان بكِ الضَّرّ فَحَسْبَكِ مَا گان بَيْنَ عَذَّيْن مِنَ الشَّر.‎ 
مختصرًا]‎ ١481١ [خ 0۳۲۱ 0۲ م‎ 
امات ا 2 ھر ا ت م‎ © 
حدقا أحمد بن يونس”2"). نا زهي ٿا جَعْمْر بن‎ 5 


2 op 


بِرْفَانَء نا مَيْمُون بن مَهْرَانَ قَالَ: «قَدِمْتٌ الْمَدِينََ ET E‏ 


(فقال مروان) في جواب عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ (في حديث 
سليمان) بن يسار: (إن عبد الرحمن غلبني) فلم أقدر على منعهاء 
(وقال مروان في حديث القاسم) في جواب عائشة: (أو ما بلغك شأن فاطمة 
بنت قيس) حيث انتقلت من بيت زوجها ولم تعتد فيه؟ (فقالت عائشة) 
لمروان: (لا يضرك أن لا تذكر حليث فاطمة)؛ لأنه لا حجة فيه على 
التعميم؛ لأنه كان نقلها لعلة» وما كان لعلة لا يعم بل يكون مختصاً بمحل 
يوجد العلة فيه. 


(فقال مروان) أي لعائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : (إن كان بك الشر) أي إن 
كان عندك أن سبب خروج فاطمة بنت قيس ما وقع بينها وبين أقارب زوجها من 
الشر (فحسبك) أي يكفيك في جواز انتقال عمرة (ما كان بين هذين) أئ عمرة 
وزوجها يحيى بن سعيد (من الشر) المجوز للانتقالء ولعل هذا الشر الذي وقع 
بين عمرة وزوجها يحيى بن سعيد لم يبلغ بمثابة أن يكون علة لجواز الانتقال من 
بيت زوجها. 


5 (حدثنا أحمد بن يونس) هو أحمد بن عبد الله بن يونس› 
(نا زهيرء نا جعفر بن برقان» نا ميمون بن مهران قال: قدمت المدينة) أي من 


)١(‏ فى نسخة: «يونس بن عبد الله4. 


كل 


(۷) كتاب الطلاق )٤۱(‏ باب (۲۲۹۷) حديث 


َدفِعْتٌ إِلَى Es‏ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيبٍ جه : قَاطِمَة بِنْتُ 8 0 ا 
كر الها ناليد يلف 0 فَنَنَتِ 0 نها كَانَتْ 


04 


ي ِٿ عَلَى يدي ابن ام موم الى 


(41) بَابٌ: في المبتوتة تخر د 
0- حََدَّمنَا أَحْمَّدُ بُ حَنْبَلِء نَا يَحْيَى بن سويد 


ر ت )( 


E Tene a A aa a e أ‎ aR aes ARSE عن ان جريج 4 قاف اقم نأف‎ 


الرقة (فدفعت إلى سعيد بن المسيب» فقلت: فاطمة بنت قيس طلقت» فخرجت 
من بيتها)ء فهذا دليل على أن المبتوتة جاز لها الخروج من بيت زوجها في 
العدة. (فقال سعيد: تلك) أي فاطمة بنت قيس (امرأة فتنت الناس) أي أوقعت 
الناس في الفتنة بحديثهاء (إنها كانت لَسِنةٌ) تؤذي الناس بلسانها (فؤضعت على 
يدي ابن أم مكتوم الأعمى). 
وهذا الحديث أخرجه الطحاوي(" أطول منه: حدثنا أبو بشر الرقي» 
قال: ثنا معاوية الضرير» عن عمرو بن ميمونء عن أبيه قال: قلت لسعيد بن 
المسيب: أين تعتد المطلقة ثلاثاً؟ فقال: في بيتهاء فقلت له: أليس قد أمر 
رسول الله هة فاطمة بنت قيس أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم؟ فقال: تلك 
المرأة فتنت الناس» واستطالت على أحمائها بلسانهاء فأمرها رسول الله كَل أن 
تعتد في بيت ابن أم مكتوم» وكان رجلاً مكفوف البصر. 
)4١(‏ (يَاتٌ: في الْمَبْنُوتَة) أي البائنة أو المطلقة ثلاثة 
(تَحْرَحُ النَّهَارِ) وبالليل تبيت في بيت زوجها في العدة 
17 (حدثنا أحمد بن حنبل» نا يحيى بن سعيدء عن ابن جريج» 
)١(‏ في نسخة: «قال». 


)۲( زاد في نسخة: «قال». 
(۳) «شرح معاني الآثار» (۳/ 14) . 


Ao 


(۷) كتاب الطلاق (؟)باب (۷) حديث 


َخبَرَنِي”" ابر الرُبَيْرِه عن جَابِرٍ قَالَ: ظلَّقَتْ خَالَتِي تلائاء 
فَخْرَجَتْ جت تج تَخْلاً لَّهَا E‏ أت النبِيَ ب 
ك : رجي فَجڌڏي تَخْلَّكِ نَعَلَّكِ 
أن تعد تَصَدَقِي مه“ 31 تَفْعَلِي9) حيرا . [م ۱4۸۲ ن ۲۵۵۲ جه ۲۰۲٢‏ 
حم 751/9؛ دي ۲۲۸۸] 


أخبرني أبو الزبير» عن جابر قال: طلقت خالتي ثلاثً) لم أقف على تسميتهاء 
وقال الحافظ في «التلخيص»: ذكرها أبو موسى في اذيل الصحابة) في 
المبهمات» (فخرجت تَجُْدُّ نخلاً لها) أي تقطع ثمرة نخلها (فلقيها رجل) لم أقف 
على تسميته (فنهاها) عن الخروج لجداد النخل في العدة. 

(فأتت النبي ي فذكرت ذلك له) أي قصة خروجها إلى جداد النخل 
ونهي الرجل عن الخروج» (فقال) أي رسول الله يي (لها: اخرجي فَجُدّي 
نخلك› لعلك أن تصدقي منه) بحذف إحدى التائين (أو تفعلي خيراً) أي معروفاً 
من التطوع والهدية والإحسان إلى الجيران ونحوها. 


فإن قلت : ما وجه الفرق بين التصدق وفعل المعروف» والحال أن فعل 
المعروف شامل للتصدق أيغاً؟ 


)١(‏ فى نسخة: «أخبرنا». 

(۲( فى ا #تجذا . 

(6): في السخةه «فجنية: 

لدع في نسخة: «وتفعلي» . 

6 «التلخيص الحبير» (۳/ .)٥١۹‏ 

(7) قال ابن رسلان: في الحديث دليل لمالك والشافعي وأحمد أن المعتدة تخرج لقضاء 
الحاجة؛ وإنما تلزم بالليل» وسواء عند مالك رجعية كانت أو بائنة» وقال الشافعي في 
الرجعية: لا تخرج ليلاً ولا نهاراً» وإنما تخرج نهاراً المبتوتة» وقال أبو حنيفة: 
ذلك في المتوفى عنها زوجهاء وأما المطلقة فلا تخرج ليلاً ولا نهاراً؛ انتهى. 
قال صاحب «الهداية» (۲/ ۲۷۹ - 590): لأن نفقتها على الزوج بخلاف المتوفى عنها 
إذ لا نفقة لها. (ش). 


۳A٦ 


(۷) كتاب الطلاق (؟4) باب (۲۲۹۷) حديث 


(؟4) باب تسخ متاع الْمَتَوَفى نه“ 

ما فُرض لَهَا مِنّ الْمِيرَاثِ 

قلت: لعل وجه الفرق بينهما أن يكون المراد بالتصدق الصدقة الواجبة إذا 
بلغ نصاباء والمراد بفعل المعروف التطوعات. 

قال الشوكاني" : وظاهر إذنه يكل لها بالخروج لجد النخل» يدل على أنه 
يجوز لها الخروج لتلك الحاجةء ولما يشابهها بالقياس. 

وقد بوّب النووي لهذا الحديث فقال: «باب جواز خروج المعتدة البائن 
من منزلها في النهار للحاجة إلى ذلك ولا يجوز لغير الحاجة)» وقد ذهب إلى 
ذلك علي رضي الله عنه ‏ » وأبو حنيفة» والقاسم» والمنصور بالله؛ ويدل على 
اعتبار الغرض الديني أو الدنيوي تعليله ية ذلك بالصدقة أو فعل الخير. 

ولا معارضة بين هذا الحديث وبين قوله تعالى: «لَا مرْجوْمُنَ ين وهن 
لا ج الآيةء بل الحديث مخصص لذلك العموم المشعور به من النهي» 
فلا يجوز الخروج إلا للحاجة لغرض من الأغراض . 

وذهب الثوري» والليث» ومالك والشافعي» وأحمد وغيرهم» إلى أنه 
يجوز لها الخروج في النهار مطلقا؛ وتمسكوا بظاهر الحديث» وليس فيه ما يدل 
على اعتبار الحاجة» وغايته اعتبار أن يكون الخروج لقربة من القرب كما يدل 
على ذلك آخر الحديث. 


(45) اب تنخ ماع الْمْتََنى عَنْهَا ما فض لَهَا من الْمِيرَاثِ) 
5 كان للمتوفى عنها زوجها قبل نزول الميراث أن يوصي 
لها الزوج بطعامها وكسوتها وسكناها وما تحتاج إليه إلى 
تمام السئة» فنسخ ذلك الحكم بما جعل لها من الميراث 


)١(‏ زاد في نسخة: «زوجها». 
(0) «نيل الأوطار» (999/5). 
(۳) سورة الطلاق: الآية .١‏ 


TAY 


)¥( كتاب الطلاق (f۳)‏ باب (۲۲۹۸) حديث 


۸“ _ حَدَّكَنَا أَحَمَد دان م ېو المروزي حَدَنَنِي عَلِىُ بْنُ 
الْحْسَيْنِ بْنِ وَاقِدِء عن أبيه» عن يَزِيدٌ النَّحْوِي عن عِكُرِمَة 
عن ابن عباس : ون َو نڪ ويدرود روجا وَصِيّةٌ لَأَرْدجهِم 
مَتَلعًا إلى الول حَيْرَ | حراج فَنْسِم ذَلِكَ باي الْمِيرَاثِ يِمَا رض 0 
له مِنّ نّ الريع وَالتُمُنِ ونح م اج اا الْحَوْلٍ بان جيل أَجَلُهَا اربع بَعَةَ أَشْهُرٍ 


4 


[ros ù] . وا‎ 


(45) باب إِحْدَادٍ المتَوفى عَنْها رَوْجُهَا 


۸-“-(حدثنا أحمد بن محمد المروزي» حدثني علي بن الحسين بن 
واقد٬‏ عن أبيه. عن يزيد النحوي»› عن عكرمة» عن ابن عباس) أي في قوله 
تعالى : ( ولي ووت منم ودرو أَونبًا وَصِيّة4) أي : فليوصوا وصية 
(«إأرأجهم مَتَدمَا4) أي: متعوهن متاعاًء (إلّى)) تمام (« الول عَيرَ 
حراج 2004 أي كان الواجب عليهم أن يوصوا لأزواجهم أن يمتعن ولا يخرجن 
(فنسخ ذلك بآية الميراث بما فرض لهن من الربع 0 ونسخ أجل الحول 
بأن جعل أجلها أربعة أشهر وعشراً). 

الام أن الآية الأولى كان فيها حكمان: أولهما: وجوب الوصية 
على الأزواج بت بتمتيعهن إلى الحول» وثانيهما: الحكم بعدم إخراجها من البيت 
إلى الحول» ا الأول نسخ بما جعل لهن الميراث من الربع والثمن» 
وثانيهما نسخ بما جعل لها من الاعتداد بأربعة أشهر وعشر ليال. 

(۳) (بَابُ إخداو0" الْمْتَوَمَى عَنْهَا رَوْجَهَا) 
والإحداد: الحزن على موت الزوج» ولبس ثياب الحزن» 
وترك الزينةء وأنكر الأصمعي الثلائي 


)١(‏ زاد في نسخة: «الله». 
(؟) سورة البقرة: الآية .٠٤١‏ 
(۴) قال العيني: هو واجب بإجماع العلماء. (ش). (انظر: «عمدة القاري» 5/ 87). 


TAA 


(۷) كتاب الطلاق )٤۳(‏ باب (۲۲۹۹) حديث 


64 حََدَّتَنَا الْمَعْتَبِنُ > عن مالك عن عبد الله بن 


رن عن حمَيّدٍ بن نَافِعٍه ا 0 
و 


ا بهو الأَحَادِيثِ الئَلَائَةِ. كَالَتْ رَيَْبُ: دَخَلْتُ عَلَى 4 


3 


جين توفي أَبُوهًا ا ره وق أو غيرف 


8 (حدثنا القعنبي. عن مالك» عن عبد الله بن أبي بكر» عن حميد بن 
نافع عن زينب بنت أبي سلمة) ربيبة النبي يلاف (أنها) أي زينب (أخبرته) 
أي حميد بن نافع (بهذه الأحاديث الثلاثة. قالت زينب : دخلت على أم حبيبة) بنت 
أبي سفيان زوج النبي بي (حين توفي أبوها أبو سفيان» فدعت بطيب فيه صفرة) . 


وهكذا في «البخاري» في E‏ أربعة أشهر وعشراً؛. 
وأخرج البخاري في الجنائز من طريق أيوب بن موسى [قال:] أخبرني 
حميد بن نافع » عن زينب بنت أبي سلمة قالت: «لما جاء نعي أبي سفيان من 
الشام». قال الحافظ : وفي قوله: «من الشام» نظر؛ لأن أبا سفيان مات 
بالمدينة بلا خلاف بين أهل العلم بالأخبار» والضمهون علن ات ماك مع 
اثنتين وثلاثين» وقيل: سنة ثلاث» ولم أر في شيء من طرق هذا الحديث تقييده 
بذلك إلا في زوآية فان بن عة عد وأظنها وهماًء وكنت أظن أنه حذف 
منه لفظ «ابن»؛ لأن الذي جاء نعيه من الشام» وأم حبيبة في الحياة هو أخوها 
يزيد بن أبي سفيان الذي كان أميراً على الشام . 


(خلوق أو غيره) يحتمل: أن يكون لفظ «خلوق» ولفظ «غيره» مرفوعان 
بدلاً من «صفرة»ع قال في «المجمع»9): فدعت بصفرة: هي نوع من الطيب فيه 
صفرة» ولفظ «غيره» عطف على خلوق. 


200 «صحيح البخاري» .)۱۲۸١(‏ 

(۲) «فتح الباري» (۳/ .)۱٤۷١‏ 

(۳) لکن قال العيني : هذا مجرد دعوى ولیس بصحيح» انتهى . (ش). (انظر: «عمد 
القاري» 5/ .)4١ ٩۰‏ 

.)۳۳۳/۳( «مجمع بحار الأنوار»‎ )٤( 


۳۸۹ 


(۷) كتاب الطلاق (۳) باب (۲۲۹۹) حديث 


ده عَارِضَيْهًاء لَتْ: وَاللَِّ ما لي 
31 1 رأ ؛ تون نالك اليم الجر أذ د 8 58 قوق 


ثلاث لَيّال» إل عَلَى روچ أ هر وَعَشْرًا) توكو أ أو موي وت يا ريد وعدأ 


ويحتمل: أن يكون لفظ «صفرة» مضافاً إلى «خلوق»» ولفظ «غيره» 
عطف عليه مجرور. 

ويحتمل : أن يكون خلوق بدلاً من طيب» فعلى هذا معنى الكلام: فدعت 
بطيب فيه صفرةء أي صفرة لون خلوق مجروراًء وكذا لفظ «غيره»» أما الإضافة 
فلأبي ذرء وأما الرفع فلغير أبي ذرء قاله القسطلائي0©. 

(فدهنت منه جارية) لم أقف على اسمهاء قاله القسطلاني (ثم مَسَثْ 
بعارضيها) أي مسحت أم حبيبة بجانبي وجه نفسهاء والظاهر أنها جعلت الصفرة 
في يدهاء ومسحتها بعارضيهاء والباء للولصاق. 

(ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة)؛ لأن رسول الله بي توفي 
فلا تحتاج إذاً إلى التزين بالطيب (غير أني سمعت رسول الله ب يقول: «لا يحل 
لامرأة تومن بالل واليوم الآخر أن تحد على ميت) سواء كان قريباً أو أجنبياً 
(فوق ثلاث ليال إل على زوج أربعة أشهر وعشراً» ). 

وهذا الحديث يدل على حرمة الإحداد للنساء على ميت» سواء كان أباها 
أو ابنها أو أخاها ؛ إلا أن التقييد بقوله: «فوق ثلاث»20 يدل على أن الإحداد 
يباح لها في تلك المدة» ولكن لا يجب لها الإحداد في تلك المدة» فلو دعاها 
زوجها إلى الجماع لا يحل لها الامتناع. 


.)١5١/١15( «إرشاد الساري»‎ )١( 

(۲) قال العينى :)4۲/١(‏ فيه حجة للحنفية أنه لا يجب الإحداد على الزوجة الذمية؛ 
لااد ولك بقوله: «لامرأة تؤمن بالله». (ش). 

م2 قال التحلمي: يجوز الجلرس للمصيبة ثلاثة أيام» وهو خلاف الأولى؛ ويكره 


۳۹۰ 


(۷) كتاب الطلاق )٤۳(‏ باب (۲۲۹۹) حديث 


0 


يك بلح الت ب E‏ َال ما لِي بالطّليب مِنْ 
حَاجَو غَيْرَ ئي سَمِعْتُ رَسُولَ الله كلق : فول ومر على المنبر: 
هلا يحل لامر وين بالل وَالْيَوْم الجر أن تُحدَّ عَلَى ميت كَوْقَ 
ثلاث يال إلا عَلَى روج أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَعَشْرًاه. 1100 


(قالت زينب) بنت أبي سلمة: (ودخلت على زينب بنت جحش) 
م المؤمنين (حين توفي اخوها) حكى القسطلاني عن «فتح الباري»: سمي 

ارما في بعض «الموطآت» عبد الله وكذا هو في «صحيح ابن حبان» e‏ 
أبي مصعب» لکن التمعروق آذ سد اف ن ج ل باج شهندا :روزت 
بنت أبي سلمة يومئذ طفلة» فيستحيل أن تكون دخلت على زينب بنت جحش في 
تلك الا ورز أنه يكون هاف ا فزن رل رييب بيك ابي ا 
عند بلوغ الخبر بوفاته كان وهي مميزة. 

(فدعت بطيب» فمست منهء ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة» 
غير أني سمعت رسول الله يل يقول وهو على المنبر: «لا يحل لامرأة 
تومن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ليالء إلا على زوج 
أربعة أشهر وعشراً»): أي مع أيامها كما قاله الجمهورء فلا تحل حتى تدخل 
الليلة الحادية عشر. 

وقيل: الحكمة في هذا العدد أن الولد يتكامل تخليقه» وينفخ فيه الروح 
بعد مضي مائة وعشرين يوماً» وهي زيادة على أربعة أشهر بنقصان الأهلة» فجبر 
الكسر إلى العقد على طريق الاحتياط . 


)١(‏ وفي «العرف الشذي» (ص :)5١9‏ وفي القصص المذكورة في حديث الباب كلام 
طويل» وأما في قصة زينب بنت جحش فإشكال» ذكره الحافظ في «الفتح» (۳/ ۷٤۱)ء‏ 
بأن إخوتها كانوا ثلاثة» مات أحدهم نصرانياً بالحبشة» والثاني مات صحابياً قبل 
نكاحها بالنبي ياء والثالث عاش بعدهاء وعندي في دفع الاضطراب كلام. (ش). 

(۲) «إرشاد الساري» .)١77/١75(‏ 


۳۹۱ 


(۷) كتاب الطلاق )٤۳(‏ باب (۲۲۹۹) حديث 


تالف راتت تمي أي 1 سَلَمَةَ تَقُولُ: جَاءت امْرَأَةٌ إِلَى 
رَسول الله يل كَقَانَتْ: يا رَسُولَ اللو إن ابي توي رَوْجْهَا عَنْهَاء 
وَقَدِ اضْتَكَتْ عَینها فَتَكَْلهًا(©؟ كَقَالَ رَسُولُ الله يلِه: «لا» مرتين 
دا يا ذَلِكَ ل ا [ ز ‏ [ 1 1 el‏ 1 


(قالت زينب) أي بنت أبي سلمة وهذا هو الحديث الثالث: (وسمعت 
أمي أم سلمة تقول: جاءت امرأة) اسمها عاتكة بنت نعيم بن عبد الله بن 
النحام (إلى رسول الله يك فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي زوجها عنها) 
ولم أقف على تسمية البنت» وأما زوجها فهو المغيرة المخزومي»ء ولم يعرف 
اسم أبيه . 

(وقد اشتكت عينها) ووقع في بعض الروايات: «عيناها»» قال ابن دقيق 
العيد: يجوز في لفظ العين وجهان: ضم النون على الفاعلية على أن تكون هي 
المشكتية» وفتحها على أن يكون في «اشتكت» ضمير الفاعل وهي المرأة. 
وما وقع في بعض الروايات بالتئنية فهو يرجح الضم» وهي في «مسلم»» وعلى 
الضم اقتصر النووي» ورجح المنذري النصب. وقال الحريري: إنه الصواب» 
وإن الرفع لحن . 

قال في رة الغراص»: لا يقال: اشتكت عين فلان» والصواب أن 
يقال: اشتكى فلان عينه؛ لأنه هو المشتكى لا هى» انتهى . ورد عليه برواية 
ا نعي يانه کی ی مرت الح ا 
الثلاث بحركات مقدرة. ْ 

(فنكحلها؟) بتقدير همزة الاستفهام» وفي رواية «البخاري» بإظهارها (فقال 
رسول الله ب : لا) أي: لا تكحلها (مرتين أو ثلاثاً) أي سألته مرتين أو ثلاثاً 
(كل ذلك يقول: لا) أي : يقول رسول الله ي لها في كل ذلك المرات: لاء 


)١(‏ في نسخة: اعينيها». 
(۲) في نسخة: «أفتكحلها» . 


۳4۲ 


(۷) كتاب الطلاق )٤۳(‏ باب (۲۲۹۹) حديث 


2 فا وا : نما هى أَرْبَعَةٌ أَشْهُر وَعَشْرّاء وَكَدْ كَانَتْ 


وسا دي 


ِحْدَاكن في الْجَامِلِيةِ ترْمِي بِالْبَعْرَة عَلَى رَأس الْحَؤْلٍِه. 


قَالَ حُْمَيْدٌ: فَقَلْتُ لريب : وَمَا رمي ابعر علي رای 
فَقَالَّت رَيْنَبٌ e E‏ 


تأكيداً للمنع» أو يقال: قال رسول الله ية ذلك أي لفظ «لا» مرتين أو ثلاثاً في 
كل مرة يقول: لاء تأكيداً للمنع. 

قال الحافظ: قال النووي: فيه دليل على تحريم الاكتحال على العادة» 
سواء احتاجت إليه أم لاء وجاء في حديث أم سلمة في «الموطأ» وغيره: 
«اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار» ووجه الجمع أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل» 
وإن احتاجت لم يجز بالنهار» ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه. 

(ثم قال رسول الله ل : إنما هي) أي العدة الشرعية (أربعة أشهر وعشراً). 
وفى نسخة: «عشراء وهو الأوفق بالقواعد» وأما النصب فعلى حكاية لفظ القرآن 
ال (وقد) الواو للحال (كانت إحداكن في الجاهلية) إذا كان توفي عنها 
زوجها (ترمي بالبعرة على رأس الحول), والبعرة: رجيع ذي الخف والظلف . 

(قال حميد: فقلت لزينب) بنت أبى سلمة: (وما) المراد بقوله كلا : 
(ترمي بالبعرة على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة) في الجاهلية (إذا 
توفي عنها زوجها دخلت حفشا) بكسر الحاء المهملة وسكون الفاء عدا شين 
معجمة: بيت صغير جداً. (ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيبا ولا شيئا) مما فيه 
الزينة (حتى تمر بها سنة) من وفاة زوجهاء (ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر) 
ثلاثتها مجرورة على البدلية من لفظ «دابة» (فتفتض به) أي تكسر ما هي فيه من 


(۱) «فتح الباري» (۹/ .)٤۸۸‏ 


4۳ 


(۷) كتاب الطلاق (44) باب (٠؟)‏ حديث 


عكر 2 ےه قو 7 
َقَلَمَا تفعض بِشَّيْء إلا مَاتَء ٿم ترج فَتَعْطى بَعْرة فَتَرْمِي بهّاء م تراج 
ب بَعْدَمَاضَاءَتُ مِنْ طيب أو غَيْرِا . اخ علطم oT coro‏ م تمق 


]۲۲۸٤ حم 37,. دي‎ (Af دهكلل جه‎ ٠١ Û (14V ت‎ CAEAA لامكل‎ 


داود: الحفش يَيْتّ صغ . 
(44) بَابُ: في الو عَنها تنتقل؟ 
+ احذْكنا غد الل ن مك الق عن مالك 


5-4 
| #7 


قال أبو 


1 زفق واس َه 3 ك 2 0 
عن سعيد بن إسحاف بن كعب بن عجرة» عن عَمَيَهٍ زَيِنبَ بنتِ 
كن غ 0 ES‏ 


العدة بدابة» تمسح بها جسدها أو قبلها I‏ تفتض بشيء) من الدواب 
المذكورة رد مات) ذلك الطائر وغيره (ثم تخرج) أي من حفشها (فتعطئ) بضم 
الفوقية وفتح الطاء (بعرة فترمي بها) أي: أمامهاء فتكون ذلك إحلالاً لهاء كذا 
في رواية ابن الماجشون عن مالك»وفي رواية ابن وهب : امن وراء ظهرها» 
(ثم تراجع) على صيغة المعلوم (بعد) أي بعد ما ذكر من الافتضاض والرمي 
(ما شاءت من طيب أو غيره) مما كانت ممنوعة منه فى العدة. 

(قال أبو داود: الحفشر بيت صغير). 

(45) (بَابٌ: فِي) المرأة (الْمُتوَنَى عَنْهَا) زوجها (تَعَقِلُ؟) 
أي : هل تنتقل من بيتها الذي طلقت" فيه؟ 

(حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى» عن مالك» عن سعيد بن 
إسحاق بن كعب بن عجرة. عن عمته زبنب بنت كعب بن عجرة) الأنصارية زوج 
أي سعيد الخدري» ذكرها ابن حبان في «الثقات». وذكرها ابن الأثير 
)١(‏ في نسخة: «البيت الصغيرا. 
)۲( «سعيدة كذا في المجتبائية بالتحتانية وهو تحريف» والصواب سعد (انظر: اتهذيب 

الكمال» رقم (TYA‏ . 
(9) هذا وهم؛ والصحيح: الذي تأيمت فيه . 


۳4٤ 


(۷) كتاب الطلاق (44) باب (۲۳۰۰) حديث 


9 لْفْريْعَةَ بنك مَالِكِ بْنِ سِنَانِ - وَهِي أَحتُ ابي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ - : 
ره 


رها أا اعت إلى رول الله 46 تشأله أن تَرْحِعَ إلى أَمْيِهَا 
في بَنِي حدرَةَء قن رَوْجَهَا ق أبقواة حَتَّى إِذَا 


كانُوا برف الْمَدُومِ لَحِمَهُمْ كَََلُوهُ مسَأَلْتٌ ر سُولَ الله ية ن أزجعَ 
ميد يَمْلِكَهُ وَلَا تَمْقَةِ. قَالَتْ: فَقَالَ 
سول الله ل: «: E ONE N PEE‏ 


| 


وابن فتحون في الصحابة (أن الفريعة) مصغراً (بنت مالك بن سنان - وهي أخت 
أبي سعيد الخدري - ) أنصارية شهدت بيعة الرضوان» (أخبرتها) أي زينب بنت 
كعب بن عجرة (أنها) أي الفريعة (جاءت إلى رسول الله كيو تسأله أن ترجع إلى 
أهلها في بني خدرةء فإن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا حتى إذا كانوا) 
أي العبيد (بطرف القدوم). 

قال ابن الأثير('2: بالتخفيف والتشديد»موضع على ستة أميال من 
المدينة» وقال في «القاموس»: جبل بالمدينة» وقال في «معجم البلدان»: 
اخرج زوجى فى طلب أعلاج له إلى طرف القدوم», قال: وأما قدوم بتشديد 
الدال» أنبأنا محمد بن عبد الملك يسئده عن أبى العباس اخم بن يحيى يقول: 
القدُوم بتشديد الدال: اسم موضع. قال أبو بكر بن موسى: إن أراد أبو العباس 
أحد هذين الموضعين الذين ذكرناهما فلا يتابع على ذلك لاتفاق أئمة النقل على 
خلافه» وإن أراد موضعاً ثالثاً صح ما قاله» ويكون تمام الباب. 


(لحقهم) أي الأعبد (فقتلوه» فسألت رسول الله َه أن أرجع إلى أهلي) 
أي أهل بيت أبي (فإني لم يتركني) زوجي (في مسكن يملكه ولا في نفقة) 


)١(‏ «النهاية» (4//ا؟). 
زفة المعجم البلدان» .(TIT/0‏ 


۳40 


(۷) كتاب الطلاق (145) باب (۲۳۰۰) حديث 


4 


قَالَتْ: فَكْرَجْتٌ حَدّ حَنّى إِذا كُنْتُ في الْحُجر أو في الْمَسْحِدٍ دَعَانِي؛ 
اؤ أْمَرَ بي قَدُعِيتٌ لَهء كَقَالَ: «كَبِف قُلْت»؟ فَرَحَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةً التي 


كت من كان لجيه قَالَتْ: فَقَالَ: «امْكُثِي فِي بيك حى يَبْلْمَ 
الْكِتَابُ أَجَله؛ . 
قَالَتٌ: ا قَلَمَّا كَانَ 


عُنْمَانُ بْنُ عَفَانَ أَرْسَلَ إِلَىَ فسأي عن ذَلِكَ كَأخْيَرْتهُ فَابَعَهُ وَقَضَى بو». 
[ت ۱۲۰٤‏ ن ۳٥۲۹‏ جه ۰٣١‏ ۰ حم ا/ ° [YY‏ 


(قالت: فخرجت) من عند رسول الله ييه (حتى إذا كنت فى الحجرة 
hS‏ 
(أو) للشك من الراوي أي أو قالت: (أمر بي فدعيت له. فقال: كيف قلت؟ 
فرددت عليه القصة التي ذكرت) أي ذكرتها له أولاً (من شأن زوجي) أ نه قتِل» 
زل رف سا ولا نفقة» وإني في دار من دور الأنصار شاسعة من دار أهلي . 

(قالت: فقال) رسول الله ي : : (امكفي في بيتك) الذي جاء فيه نعي 
زوجك (حتى يبلغ الكتاب) أي المكتوب من العدة (أجله) بأن ينتهي» (قالت: 
فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان بن عفان) أي زمان 
خلافته (أرسل إليّ فسألني عن ذلك فأخبرته) بالقصة وبقضاء رسول الله ية في 
ذلك (فاتبعه وقضى به). : 

وقد استدل بهذا الحديث على أن المتوفى عنها تعتدٌ في المنزل الذي 
بلغها نعي زوجهاء وهي فيه» ولا تخرج منه إلى غيره؛ وقد ذهب إلى ذلك 
جماعة من الصحابة» والتابعين» ومن بعدهم» وإليه ذهب مالك» وأبو حنيفةء 
والشافعي وأصحابهم» والأوزاعي» وإسحاق» وأبو عبيد. 


قال ابن عبد البر: وقد قال بحديث الفريعة جماعة من فقهاء الأمصار 


)١(‏ في نسخة: «الحجرا. 


۳۹٦ 


(۷) كتاب الطلاق )٤٥(‏ باب (501؟) حديث 


)٤٥(‏ بَابُ مَنْ رای التَحَولَ 
رم مو Sor‏ 


۳*4 حَدَّكْنَا كنا اكد E‏ مُحَمَّدٍ الْمَرْوَِي نَا مُوسَى بن مَسْعُووٍ 


بالحجاز» والشام» والعراق» ومصرء ولم يطعن فيه أحد منهم» وقد روي جواز 
خروج المتوفى عنها للعذر عن جماعة» منهم: عمرء وزيد بن ثابت» وابن عمرء 
وابن مسعود» وغيرهم. 

فإن قلت: إن هذا الحديث يدل دلالة ظاهرة على أنه لا يجوز لها 
الخروج» وإن كان بعذرء فإن رسول الله ييو لم يلتفت إلى عذرهاء ومع عذرها 
لم يأذن لها في الخروج( 0 

قلت : فرق بين الانتقال والخروجء فإن رسول الله كل لم يأذن لها في 
الانتقال من المكان الذي أتاها نعي زوجهاء وأما الخروج منه نهاراً والمبيت فيه 
بالليل» فلم يمنع عنه رسول الله ب وروي الإذن فيه عن الصحابة ‏ رضي الله 
عنهم ‏ » فيجوز ذلك بأن تخرج في النهار وتبيت بمنزلها في الليل. 

)٤٥(‏ اب مَنْ رای النَحَوُلَ) 
أي: من رأى للمعتدة أن تتحول من بيت زوجها إلى غيره 

١‏ (حدثنا أحمد بن محمد المروزي» نا موسى بن مسعوه) أبو حذيفة 
النهدي بفتح النون البصري» قال أبو أحمد: أبو حذيفة شِبْه لا شيء» وقال 
بندار: موسى بن مسعود ضعيف في الحدیث» كتبت عنه كثيرا ثم ترکته» وقال 
الترمذي: يضعف في الحديث» وقال الفلاس: لا يحدث عنه من يبصر 
الحديث» وقال ابن خزيمة: لا يحتجٌ به» وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي 
عندهمء وقال ابن قائع: فيه ضعف» وقال الحاكم أبو عبد الله: كثير الوهم 
سىء الحفظ» وقال الساجي: كان يُصَحَفٌ وهو لين . 


وقال الدارقطني : قد أخرج له البخاري» وهو كثير الوهم» تكلموا فيه؛ 


)١(‏ والخروج جائز عندنا للمتوفى عنها لا المبتوتة كما في «الهداية» (۲۷۹/۱). (ش). 
(؟) انظر: «الاستذكار» .)186/1١48(‏ 


۳4%۷ 


(۷) كتاب الطلاق )٤٥(‏ باب (۲۳۰۱) حديث 


ل 


وقال ابن محرز عن ابن معين: لم يكن من أهل الكذبء فقيل له: إن بنداراً 
يقع فيه» قال يحيى: هو خير من بندار» ومن ملء الأرض مثلهء وقال العجلي : 
ثقة صدوق» وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه» فقال: صدوق» معروف 
بالثوري» ولكن كان يصحف» وذكره ابن حبان في «الثقات)» وقال: يخطيء. 
وقال ابن سعد: كان كثير الحديث» ثقة إن شاء الله تعالى» وكان حسن الرواية 
عن عكرمة بن عمار والثوري وزهير بن محمد. 


(نا شبل) بن عباد المكي القاري» وثقه أحمدء وابن معين» وأبو داود» 
والدارقطني» وذكره ابن حبان في «الثقات». (عن ابن أبي نجيح) أي عبد الله 
(قال: قال عطاء) أي: 0 أبي 1 (قال ابن عباس: نسخت هذه الآية) 

0( قوله تعالى: ولد يرت بک هِنحكُم ودرو اروا وم رجهم مدعا 
1 الول عر E‏ (عدتها عند أهلها) أ ي كانت سكناها في هذه العدة 
المذكورة في قوله تعالى: طوَآلدِنَ َو سك وَيَدَرونَ دوجا يرصن بهي 
أَريمَةَ شر و 4 عند أهل زوجها واجباً على المرأة التي توفي زوجها 
عنها نيك الآية فنسخها قوله تعالى: إن حجن فلا جاح جع َم 4 
الاية. 


(فتعتد) المرأ ة المتوفى عنها زوجها (حيث شاءت) عند أهل زوجها أو في 
أهل بيت أبيها (وهو) أي الناسخ (قول الله عز وجل: َر إِشْرَاغْ4) أي الآية 


)١(‏ في الأصل: «الكتاب» وهو تحريف. 

00 تعارض كلام الشيخ وكلام صاحب «العون» (740/1. 141) في شرح أثر ابن عباس 
وفي بيان الناسخ والمنسوخ› انتهى. (ش). 

(۳) سورة البقرة: الآية 774, 

.71٠9 سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


۳4۹۸ 


(۷) كتاب الطلاق )٤٥(‏ باب (۲۳۰۱) حديث 


ٿال عَطَاءٌ: إِنْ شَاءٺ اعَْدَّتْ عِنْدَ أَمْلِه وَسَكَنَتْ في وَصِيِّتَهّاء وَإِنّ 
شَاءَتْ حَحرّجَتْ لول الله عر وَجَلَّ: کن ڪي قلا جتاع عَِكُمْ في 
مَا م4 قَالَ عَطَاءٌ: ثُمّ جَاءَ الْمِيرَاتُ فَتَسَعَ السّكْنَىء تَعْمَدٌ حَيْتُ 
شَاءَثْ). [خ 44*ه. ن ١8هم]‏ 


التي فيها هذا اللفظء فإن هذا القول يدل على أنه سبحانه وتعالى جعل الأمر 
إليهاء فإن شاءت اعتدت عند أهل زوجها وإن شاءت خرجت. 


(قال عطاء) في تفسير قول ابن عباس: (إن شاءت اعتدَّتُ عند أهله) 
أي أهل زوجها (وسكنت في وصيتها) ليس لأهل زوجها أن يخرجوهاء (وإن 
شاءت خرجت) من بيت زوجها فتعتد حيث شاءت» لا يجب عليها أن تلازم 
بيت زوجها (لقول الله عر وجل : إن َج قلا جتاح عََيكُمْ في ما مَل 
قال عطاء: ثم جاء الميراث) أي قوله تعالى: ولھ الع ما رکنم إن لم 
يڪن لک وٿ دن حكانَ آڪم ولد هى اني (فنسخ) أي الميراث 
(السكنى) وتركت الوصية» فلا سكنى لها عليهم» (تعتد حيث شاءت)(. 


قال القسطلانى9: قال ابن كثير: فهذا القول الذي عرّل عليه مجاهد 
وعطاء من أن هذه الآية لم تدل على وجوب الاعتداد سنّة» كما زعمه الجمهور 
خی يكون ذلك متسوخا باربعة أشهر وغشيرا : :وإئما دلت :على :أن ذلك كان من 


.٠١ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(؟) قال ابن رسلان: أي ولا سكنى لهاء وهو قول أبي حنيفة: إن المتوفى عنها لا سكنى 
لها. وقال مالك والشافعي» والجمهور: لها السكنى... إلخ. وهكذا في الحاشية 
عن «العيني»» وفي «الهداية» (۲/ ۲۷۹): تعتدٌ في المنزل الذي يضاف إليها بالسكنى» 
فإن كان نصيبها من الدار لا يكفيهاء وارمت و أو كانت الدار بأجرة ولا تجد 
الأجرة تنتقل. . . إلخ. (ش). 
[علم منها أمران: الأول: لا سكنى لها من مال الزوج» والثاني: لا يجوز لها أن تنتقل 
من بيت العدة بدون الاضطرار]. 

(۳) «إرشاد الساري» »)۷۸/٠١(‏ وفيه: «في بيوت أزواجهنٌ». 


۳۹4 


(۷) كتاب الطلاق (145) باب (۲۳۰۱) حديث 


# يهل اق ها كياد و EE e‏ تساف يوريو OO‏ سه ORE‏ ةفر يفاد قر و لبه وك ملم ا" e‏ ع عق عو و “7 E‏ ااذه قا هذ Rm‏ بو ا 


باب الوصية بالزوجات أن يمكن من السكنى في بيوت أزواجهم حولاً كاملاً إن 
اخترن ذلك ولهذا قال : ##وصِيّة 0 يه لأرُدجهر». ا يوصيكم الله بهن. 


وقد أخرج ابن جرير في «تفسيرهل٠‏ 3 أ والبخاري في #صحيحهاء 
ولفظ ابن جرير عن ابن أبي نجيح؛ عن مجامد في قزل د عر وجل : 
#وَالْدنَ وون نكم وَيَدَرُودَ وا ين بهن َة نهر ومني قال: 
كانت هذه للمعتدة تعتد عند أهل زوجها واجباً ذلك عليهاء فأنزل الله عر وجل: 
وَل وریت يڪم ويد أدبا وة لأتجهم تدا إلى الول ع 
إِحْرَج» إلى قوله: مغرو قال: جعل الله لهم تمام السنة سبعة أشهر 
وعشرين ليلة وصية» إن شاءت سكنت في 0 وإن شاءت خرجت» 


وهو قول الله تعالى ذكره: عر حراج فن حجن فلا جنا جع عَلَِكْمْ 4. قال: 
والعدة كما هى واجبة. 


لم أخوح من طريق:النشى :سيد أبي داود عن ابن أبي نجيح› »> عن عطاءء 
عن ابن عباسء أنه قال: TT‏ 
شاءت» وهو قول الله: ِخْرَاج»» قال عطاء: «إن شاءت اعتدت عند أهله 
ST‏ 
کر فيا كَمَلْنَ ف أَنفّسهنَ 4. قال عطاء: جاء الميراث بنسخ السكنى» تعتد 
حيث شاءت ولا سكنى. 


قلت: فالحاصل أن في بيان هاتين الآيتين اختلف أصحاب ابن عباس 
- رضي الله عنهما ‏ › 0 على أن آية الوصية «إلى لْحَوْلِ» كانت 


متقدمة» ثم نزلت آية: #أرْيمَةَ اشر شر وَعَفرا »> فنسخت هذه الآية حكم الوصية 


إلى الخول: 


,74١ 774 سورة البقرة: الآية‎ )5195- 14٥ /۲( «تفسير الطبري»‎ )١( 
هكذا في الأصل» وفي اتفسير الطبري»: «عند أهله».‎ )۲( 


دو 


(۷) كتاب الطلاق (45) باب (۲۳۰۲) حديث 
(45) بَابٌ: فِيمَا تَحْتَيِبُ الْمُعْتَدّة فى عِدَّتَهًا 


٣۲‏ حَدَّفْنَا يعمو شرت د افد اروف الاوز 
أبي بُكيرء نا إِبْرَاهِيمْ م بْنْ طِهْمَانَء حَدَّنَنِي هسام بْنُ حَسَانَ 
A E‏ الَْهْسَانِنٰ. OE‏ 


(ح): وَنَا عَبْدُ 


وأما مجاهد وعطاءء عن ابن عباس فإنهما قالا: إن حكم التربص 
أرئعة اهز وعشراً كان واجباً عليها أن تلازم في الاعتداد بيت زوجهاء فنسختها 
آية الوصية إلى حول بأنه لا يجب عليها أن تلازم بيت زوجهاء بل لها أن 
تعد حيث شاءت» وكذلك ما كان لها من حق السكنى على أهل زوجها بأن 
لا يخرجوهاء فنسخ ذلك بآية الميراث. 


فأشار أبو داود بعقد الباب بقوله: «باب من رأى التحول» إلى أن بعض 
العلماء يقولون: إن المعتدة لا يجب عليها لزوم بيت زوجهاء بل أبيح لها أن 
تعتد حيث شاءت» وتتحول من بيت زوجهاء وأما الشارح صاحب «العون»0) 
فقد زل قلمه. وضل فهمهء وقدمه في شرح هذا الكلام وبيان المرامء 
والله الموفق. 


0 (بَابٌ: فيا تَجْتَيبُ الْمُعْمَدّةُ في عَِدَتِهَا) 


(حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي» نا يحيى بن أبي بكيرء 
نا إبراهيم بن طهمان» حدثني هشام بن حسان» ح: ونا عبد الله بن الجراح) 
التميمي أبو محمد (القهستاني) سكن نيسابور» قال أبو حاتم: كان كثير الخطأء 
ومحله الصدق» وقال النسائي: ثقةء. وذكره ابن حبان فى «الثقات»» 


)١(‏ قال الموفق :)595١/1١١(‏ قال جابر بن زيد» والحسن» وعطاء: تعتد حيث شاءت» 
ا وابن عباس» وجابر» وعائشة» رضوان الله تعالى عليهم 
.. إلخ. (ش). 
)۲( 0 اعون المعبود» (409/5). 


(۷) كتاب الطلاق (49) باب (۲۳۰۲) حدیث 
ار 


عن عَبْدٍ اللو ب يعني ابْنَ ڪر السّهُمِىَ - » > عن هِشَامٍء وَهَذَا لفط 
اب لجرا - عن حَفْصَةء عن أمْ عطي أذ الي ف قال: م 
eS‏ ا عَلَيْه أربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرّاء 

E yT ر‎ 


وقال مسلم: مستقيم الحديث. وقال الحاكم: محدث كبيرء سكن نيسابور. 
وبها انتشر علمه. 

(عن عبد الله - يعني ابن بكر السهمي ‏ » عن هشامء وهذا) المذكور (لفظ 
ابن الجراح) لا لفظ الدورقي» (عن حفصة) بنت سيرين» (عن أم عطية أن 
النبي بل قال: لا تحد) أي لا تترك الزينة (المرأة) على ميت (فوق ثلاث) 
أي ليال مع أيامها (إلَّا على زوج» فإنها) أي المرأة (ُحِدٌ عليه) أي ترك الزينة 
O‏ ل ل وقيل : بالجزم (ثوباً 
مصبوغاً) أي بالعصفر أ والمغرة. 

وفي «الكافي»: إذا لم يكن لها ثوب إلا المصبوغ» فإنه لا بأس به 
لشيرؤرة سس العورة» لكن لا بقتصد الزيئة رز ثوب عصب) بسكون 
الصاد المهملة: نوع من البرود يعصب غزله. أي يجمع ودا ثم يُضُبغ , 
ثم ينسج فيأتي موشّياء لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبمٌ. 
والنهي للمعتدة عما يصبغ بعد النسخء كذا قاله بعض الشراح من علمائناء 
وتبعه الطيبي . 

وقال ابن الهمام: لا تلبس العصب عندناء وأجاز الشافعي رقيقه وغليظه» 
عل يون السو الب جه E‏ 

في «الصحاح» : العصب برد من برود اليمن» ينسح ج أبيض» ثم يصبغ بعد ذلك» 
وفي «المغني» : : الصحيح أنه نبت يصبغ به الثياب» وفسرت في الحديث بأنها 
ثياب من اليمن فيها بياض وسوادء قال: يباح لها لبس الأسود عند الأئمةء 


. في نسخة: «ابن أبي بكرا‎ )١( 


(۷) كتاب الطلاق (45) ياب (۲۳۰۲) حديث 


ولا EEE ROD‏ أَذْنَى ظهْرَتَهًا(" إِذًَا ظهُرَتْ مِنْ 


ا [فهة م م شه 9 
محيضها بنبذة مِنْ قسط وأظفار» د 1 ير ae BS AS E‏ 


وجعله الظاهرية كالأخضر والأحمرء قاله القاري9 . 


(ولا تكتحل) قال ابن الهمام: إلا من عذر؛ لأن فيه ضرورة» 
وهذا مذهب جمهور الأئمة» وذهب الظاهرية إلى أنها لا تكتحل» ولو من 
ب ار Rl E‏ عاو N‏ 
ا والجمهور حملوه على أنه لم يتحقق له الخرف 


(ولا تمس طيباً إلا أدنى) أي: أقرب (طهرتها) أي : طهارتها (إذا طهرت 
من محيضها بنبذة) أي يسير (من قسط) بضم القاف: ضرب من الطيب. وقيل : 
هو عود يحمل من الهند» ويجعل في الأدويةء (وأظفار) بفتح أوله» جنس من 
الطيب لا واحد لهء وقيل: واحده ظفرء وقيل: يشبه الظفر المقلوم من أصلهء 
وقيل: هو شيء من العطر أسود» والقطعة منه شبيهة بالظفر. 


قال النووي: القسط والأظفار نوعان من العودء وليس المقصود بهما 
الطيب» ورخص فيهما للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة يتبع به أثر 
الدم لا للتطيب. 


وفى الحديث دليل على وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجهاء 
والجمهور إلى التسوية بين المدخول بها وغيرهاء صغيرةً كانت أو كبيرةٌ» بكرا 
كانت اواك حرة أو أمة» مسلمة أو كتابية . 


)١(‏ فى نسخة: «طهرها». 

)۲( ف #حيضها» . 

.)٠٠١  499/5( «مرقاة المفاتیح»‎ )۳( 
.)١١۳ /4( «فتح القديرة‎ )٤( 


۳ 


(۷) كناب الطلاق (45) باب (۴۳) حديث 


o or MG‏ 7 2 ل 4 or‏ 2ج 
قال يَعقوبٌ مَكَانَ عَصْب : إلا مَعْسُولاً . وراد يَعْقَوبُ : «ولا تنحتضب؟ . 
.9 - ت 
لخ corTET cortY‏ م 4۳۸ ن «ToT‏ جه لات حم ه/ وى دی 85م؟؟] 
- 004 2 ى ه 2 رص 2# هم سه ۳ 
۳ - حمدثنًا هَارون بْنُ عَبْدٍ الله وَمَالِكُ بن عَبْدِ الْوَاحِدٍ 


mw‏ اق RE A E ROE EE PONIES Eo E‏ لا و ها Cae EAE O‏ ا ا الود ا ها د 


وقال أبو حنيفة والكوفيون وبعض المالكية : إنه لا يجب على الكتابية» بل 
يختص بالمسلمة» لقوله يَلْْ: لا يحل لامرأة تؤمن بالل واليوم الآخر». 


وتأوّل الجمهور بأن الاختصاص إنما هو؛ لأن المؤمن هو الذي يستمر 
خطاب الشارع عليه » وينتفع به وينقاد له . 


وقال أبو حنيفة: لا إحداد أيضاً على الصغيرة ولا على الأمة» وجوابه: 
أن الصغيرة إنما دخلت في الحكم لكونها نادرة» وسلكت في الحكم على سبيل 
الغلبة» وأما إذا كانت حاملاً فعدتها بالحمل» ويلزمها الإحداد حتى تضعء سواء 
قصرت المدة أو طالت. 


ولا نعلم خلافاً في عدم وجوبه على الزوجة بسبب موت غير الزوج من 
الأقارب» وهل يباح؟ قال محمد في «النوادر»: ولا يحل الإحداد لمن مات 
أبوها أو أمها أو أخوهاء وإنما هو في الزوج خاصة» قيل: أراد بذلك فيما زاد 
على الثلاث لما في الحديث من إباحته للمسلمات على غير أزواجهن ثلاثة» من 
«اعلي القاري» ا 


5 8 


(قال يعقوب) شيخ المصنف (مكان عصب: إلا مغسولاًء وزاد يعقوب: 
ولا تختضب) أي بالحناء . 
۴۳ _(حدثنا هارون بن عبد الله ومالك بن عبد الواحد المسمعي) 


بكسر الميم الأولى وفتح الثانية بينهما مهملة ساكنة» نسبة إلى المسامعة» وهى 
محلة بالبصرة. وقال السمعاني في «الأنساب»: هذه النسبة إلى المسامعةء 


.)۲۹۷ «الأنساب» (ه/‎ )١( 


٤ 


(۷) كتاب الطلاق (4) باب (۴۳) حديث 
0 5 2 مس م بير ا م 7 
فالا : تَا يزيد بن هَارُونَ عن هِشَامِء عن حَفْصَةً» عن أمّ عَطِيّةَ: 

عن النَبِيّ ا بهذا الخدت r‏ في تَمَام حَدِيئِهِمَا :قال الِْسْمَعِيُ: 


ا وا أَعلَمُهُ إلا“ فيه : ولا وراد فة هارون: الو 
ربا مَضْيُوعًا إلا َوب عَصب» . [انظر الحديث السابق] 


وهي محلة بالبصرة» نزل المسمعيون» فنسبت المحلة إليهم. وهي بفتح الميم 
الأولى» وكسر الثانية» والنسبة إليها بكسر الميم الأولى» وفتح الثانية» هكذا 
سمعنا مشايخنا يقولون. أبو حسان البصريء قال ابن حبان في «الثقات»: 
يغرب» وقال ابن قانع: ثقة ثبت. 

(قالا: نا يزيد بن هارون» عن هشام» عن حفصة.ء عن أم عطية 
عن النبي كله بهذا ® (وليس) حديث هارون ومالك عن يزيد 
هارون (في تمام حديثهما) أي حديث يعقوب وابن ن الجراح . 

وأخرج الإمام أحمد حديث يزيد بن هارون من رواية محمد بن 
عبد الرحمن الطفاوي» وهو تام مثل تمام حديث يعقوب وابن ن الجراح» فلعل 
حديث يزيد عند المصنف من رواية هارون ومالك غير تام مثل تمام حديثهما . 

(قال المسمعي : قال يزيد: ولا أعلمه) أي هشاماً (إلّا فيه : ولا تختضب» 
وزاد فيه هارون) بن عبد الله : (ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب). 

غرض المصنف بهذا الكلام بيان الفرق بين لفظ حديث هارون» وبين لفظ 
حديث المسمعي بأن الفرق بينهما في لفظين : 

أحدهما: أن المسمعي قال في حديثه: وقال شيخي يزيد: «ولا أعلمه 
أي هشام إلا قال فيه: ولا تختضب»» كان يزيد قال بالشك» وأما هارون بن 
عبد الله لم يقل: لفظ «ولا أعلمه»» ففي حديثه لفظ: «ولا تختضب» بطريق 
الشين: 


)0( زاد في نسخة: «قال», 
(۲) امسئد أحمد» (۵/ ۸۵). 


(۷) كتاب الطلاق () باب (۲۴۰۴۔ ۲۳۰۵) حديث 


-٤‏ دتا زُمَيِرٌ ئْنُ حرْبء نَا يَحْيَّى بن ابي بُكَيْنٍ 
ٿا إبْرَاهِيمْ بْنُ طَهْمَانء حَذئني بُديْلِ عن الْحَسَنٍ بن مُسْلِمء عن ضفي 
بنټ و عن أَمّ 9 E‏ زج ا لبه . فا ا أنه قال: 


الْمُعَوَنَى عَنْهَا رَرْجُهَا ا تلبس الْمُعَصْفَرَ مِنَّ التّاب LADY‏ 
ولا الْحَلِىَء رلا تَخْتَضِب ولا تَكتحل' «TorY ù] ٠‏ حم 5/؟١1]‏ 


8 - حل CE‏ 3 أخبَرني 
Ê‏ هم £ ثور o‏ م و 
أم کہ 0 عن أَم ٠‏ أن َوْجَها وني گات تشتكي عت 
مر 8 ۶ 0 ا 


وثانيهما: أن هارون بن عبد الله زاد في الحديث: «ولا تلبس ثوباً مصبوغاً 
إلا ثوب عصبكا ولم يذكره المسمعى . 


٤‏ 7 (حدثنا زهير بن حخربء نا يحيى بن أبي بكيرء نا إبراهيم بن 
طهمانء حدثني بديل) بن ميسرة» (عن الحسن بن مسلم) بن يناق» (عن صفية 
بنت شيبة» عن آم سلمة زوج النبي كَل عن النبي كك أنه قال: المتوفى عنها 
زوجها لا تلبس) في أيام عدتها (المعصفر من الثياب) وهي التي صبغت 
بالعصفرء (ولا الممشقة) أي المصبوغ بالمشق بالكسر وهي المغرةء 
(ولا الحلي. ولا تختضب) بالحناء (ولا تكتحل) بالكحل الأسود: 


6 (حدثنا أحمد بن صالح» نا ابن وهب» أخبرني مخرمة» عن أبيه) 
بكير بن الأشج (قال: سمعت المغيرة بن الضحاك) بن عبد الله بن خالد بن 
حزام القرشي الحزامي المدني» ذكره ابن حبان في «الثقات» (يقول: أخبرتني 
آم حكيم) مكبراً (بنت أسيد) مكبراًء قال الحافظ: لا يعرف حالهاء (عن أمها) 
قال الحافظ : لم أقف على اسمهاء (أن زوجها توفي» وكانت تشتكي عينيهاء 
فتكتحل بالجلاء) بالكسر والمدء وقيل: بالفتح والمد والقصرء أي: بالإثمدء 
وهو ضرب من الكحل يجلو البصر. 


5م68 


(۷) كتاب الطلاق )باب (۲۳۰۵) حديث 


4 
0 


)0 
إلى ام تالا من مغل الجادو كالغ ا 
مِنْ أَمْرِ لا بد مِنْهُ يَسْتَدَ عَلَيِْكِ كتين " بالليْل وتْسَحِيئَ واتار 
ثُمّ الت عِنْدَ ذْلِكَ أم ب سَلَمَةَ: دَحَلَ عَلَيّ وَسُولُ الله يك جين تو 
ُو سَلَمَة وَكَدْ جَعَلْتُ عَلَى عَبْنِي صَيرًا), فال قا 
سَلَمَة»؟ فَقُلْتٌ : نما هو صر 


قال أَحْمَدٌُ: الصّرَّابٌ بحل الْجلاءء كَالَ أَحْمّد ‏ : كَأَرْسَلَتْ مَؤْلَاءَ آ 
٤‏ 
أ 


هه Gd oO Ha mM‏ هاه ها وهاه ه هاهدا ها و وه واه ماع واو ون 


(قال أحمد: الصواب بكحل الجلاء)!'), قال فى «القاموس»: والجَلَاء 

- : الأمرٌ الجَلىُء وبالكسر: الكخل» أو كحلٌ خاصٌ» فهذا القول فيه 
عدا سا ادر EN‏ 

(قال أحمد: فأرسلت) والدة أم حكيم (مولاة لها إلى أم سلمة) 
أم المؤمنين - رضي الله عنها ‏ » (فسألتها عن كحل الجلاء؛ فقالت) أم سلمة 
- رضى الله عنها ‏ : (لا تكتحلى ب نه إلا من آمر لا بد مين يفتعد غلبك) ذلك 
اا ف اللي رع مان ت حو اللي دخل 
علي رسول الله بيه حين توفي أبو سلمة) أي زوجيء (وقد جعلت على عيني 
صبراً)» قال في «القاموس»: والصبر ككتف» ولا يسكن إلا في ضرورة الشعر: 
عصارة شجر مُر. 


(فقال) رسول الله كخ: (ما هذا يا آم سلمة؟ فقلت: إنما هو صَبِرٌ 


)1( في نسخة : : «تكتحل». 

(۲( في نسخة : : «فتكحلين؟. 

)۳( في لسخة: : «علي صبراً». 

)£( ظاهر لفظ أبي داود» وعليها بنى الشيخ شرحه أن تصويب أحمد بزيادة لفظ الكحل» 
ولذا تعقب عليه بكلام المجد» ولفظ البيهقي : «فتكتحل بكحل الجلاء»» قال أحمد: 
بكحل الحلاءء الحديث. بلفظ الكحل في الموضعين»ء وقال محشيه: الجلاء بالكسر 
الإثمدء والحلاء بضم المهملة حكاكة حجر على حجر يكتحل بهما. . . إلخ. (ش). 
(انظر : «السنن الكبرى؟ ۷/ .)٤٤١‏ 


¥۷ 


(۷) كتاب الطلاق 7 باب (۲۳۰۵) حديث 


ا وَسْولَ الله َيْسَ فيه ليب . قَالَ: لَه يشب الْوَجْهَ فلا تَجْعَليو“ 
E 1‏ یو بالئّهّارٍ eT‏ الا 
انه ات تالت : 0 تأ واف يط بارشو الله 
قَالَ: بار ل بد راف < J «For4 ù]‏ لا [t4‏ 


يا رول اش ليس فيه طيبء قال) رسول الله يكُ: (إنه) أي الصبر 
(يشب) أي: يلوّن ويجلو (الوجهء فلا تجعليه إلا بالليل» وتنزعيه بالنهار. 
ولا تمتشطي بالطيب) أي لا تمتشطي في شعر رأسك بالمطيب من الدهن 
(ولا بالحنّاء», أي: ولا تختضبي بالحناء (فإنه خضابء قالت: قلت: 
بأي شيء أمتشط يا رسول الله؟ قال: بالسدر) أي: بأوراقه (تغلفين به 
رأسك) أي : تسحقينها ثم تجعلينها كالغلاف في الرأس ثم تغسليئها بالماء 
وتخرجينها بالمشط. 


وفي حديث أم عطية دليل على تحريم الاكتحال على المرأة في أيام عدتها 
من موت زوجهاء سواء احتاجت ذلك أم لا وجاء فى هذا الحديث حديث 
أم سلمة: «اجعليه بالليل وأمسحيه بالتهار)ا. 


قال في «الفتح» : ووجه الجمع بينهما أنها إذا لم تحتج إليه لا يحل» 
وإذا احتاجت لم يجز بالنهار» ويجوز بالليل» مع أن الأولى تركهء فإذا فعلت 
مسحته بالنهار» وتأوّل بعضهم حديث أم عطية على أنه لم يتحقق الخوف على 
عينها لرسول الله با وإن كان حصل الخوف للمرأة وأهلهاء كما وقع في 
رواية: «فخشوا على عينها»؛ وفي رواية: «وقد خشيت على بصرها». وقالت 
ظائفة من العلا يجوز :ذلك ولو كان فة طت ولوا النهى على اليه 
جمعاً من الأدلة. 1 


(1) فى نسخة: (فلا تجعلينه» . 
(۲) في نسخة: «وتنزعينه؟ . 
(۳) «فتح الباري» .)٤۸۹ - ٤۸۸/۹(‏ 


۸ 


(۷) كتاب الطلاق (40) باب (925) حديث 


(50) بَابٌ: في عِدَةٍ الْحَامِلٍ 
و وه ەو r‏ مه <f‏ معي مه 
“۰ ۰ ا الْمَهْرِئ أنا ابن وهبء 
£ ع 0 عل يس 
عة ل ل بن الأزقم ا ا lT‏ 


)٤۷(‏ (بَابٌ: فِى عِدَّةِ الْحَامِل)0) 


5 _ (حدثنا سليمان بن داود المهري., أنا ابن وهب» أخبرنى يونس». 
عن ابن شهاب» حدثني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن أباه) أي والد عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» وهو عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» ابن أخي عبد الله بن 
مسعودء كان صغيراً على عهد رسول الله يل. قال أبو عمر: ذكره العقيلي في 
«الصحابة» وخلط». وإنما هو تابعي» وذكره ابن البرقي فيمن أدرك النبي مء 
ولم يثبت عنه رواية؛ وذكره ابن سعد فيمن ولد على عهد رسول الله يار . 


على السرف» قال ابن سعد: كان رفيع القدر كثير الحديث والفتياء فقيهاًء وقال 
ابن حبان فى «الثقات»: كان يؤم الناس بالكوفة. مات فى ولاية بشر بن مروان 
على العراق. 
(كتب) ولعله كتب من الكوفة حين كان يؤم الناس بها (إلى عمر بن 
عبد الله بن أرقم) بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة (الزهري) 
المدني ذكره ابن حبان في «الثقات» (يأمره) أي يأمر عبد الله بن عتبة عمر بن 
عبد الله بن الأرقمء وفي رواية «البخاري»: «كتب إلى ابن الأرقم». 
)00 قال القسطلاني : الحامل لا تحيض عند أبي حنيفة وأحمد» وإليه مال البخاري» وهو قول 
للشافعي ومالك» وفي قول لهما: تحيض . (ش). (انظر: «إرشاد الساري» .)٦٤۹/١‏ 
(۲) «فتح الباري» .)٤۷۱/۹(‏ 


۹ 


(۷) كتاب الطلاق )٤۷(‏ باب (105) حديث 


ت 


أن يَدْخْلَ عَلَى سَبَيْعَة سَبَيْعَةٌ بت الْحَارِثِ الأ عن حَدِيئِهَاء 
وَعَمَّا قَالَ لَهَا رول الل RS 1 ET‏ 


الصحابي المشهورء ووهموا في ذلك» وإنما هو ولده عمر بن عبد الله» كذلك 
وقع واضحا مفسرا في رواية يونس . 


قلت: نسبة الوهم إلى جمع من الشراح في قولهم: إن المراد بابن الأرقم 
عبد الله بن الأرقمء وإنما هو عمر بن عبد الله بن الأرقم ليس بسديد» فإن الإمام 
أحمد أخرج في «مسنده» هذا الحديث عن معمرء عن الزهري» عن عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة» قال: إن عبيد الله بن عبد الله بن عُتبة كتب إلى عبد الله بن 
الأزقم» يأمره أن يدخل على سُبَيْعَة الحديث. 

وكذا قال في الحديث الثاني" : عن ابن إسحاقء قال: حدثني الزهري» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن أبيه» قال: تكتبت إلى عبد الله بن الأرقمء 
آمره أن يدخل على سَبَيْعة» الحديث» فهذان الحديثان يصرحان بأنه كتب إلى 
عبد الله بن الأرقم» لذ إلى عم بن عدا وار 

(أن يدخل على سبيعة) مصغراً (بنت الحارث الأسلمية) زوجة سعد بن 
خولة وصاحبة قصة أبي السنابل بن بعكك» قال ابن عبد البر: روى عنها فقهاء 
المدينة والكوفة حدثيها في عدة المتوفى عنها زوجهاء فهي صحابية» (فيسألها 
عن حديثها) أي عن قصتها (وعما قال لها رسول الله لك حين استفتته)ء وهذا 
يدل على أن عبد الله بن عتبة لعله أخبر بحديثهاء وبما قال لها رسول الله يكلل. 


وقد أخرج الإمام أحمد في «مسنده» حديئها من طريق معمر عن الزهري 
عن عبيد الله بن عبد الله قال: أرسل مروان عبد الله بن عتبة إلى سبيعة بنت 


,)73071475( «مسند أحمد» ۴/70 ) رقم‎ )١( 

(؟) كذا في الأصلء والظاهر أن لفظ «عبيد الله بن» غلط من الكاتب» والصواب: 
إن عبد الله بن عتبة كتب» كما في «أطراف المسنده (177/4). 

(۳) «مسند أحمد» (5/؟"4) رقم .)۲۷٤۳۷(‏ 


5٠ 


(۷) كتاب الطلاق (40) باب )۳۰٣(‏ حديث 


فَكَتَبَ عَمَرٌ 3 E‏ ۾ إِلَى E‏ و بن عَسْبَة يخبره أن س 


ا رنه آنا كَانَتْ َك سعد بن حَوْلة وهو يِن ني عَامِرٍ بن نوي 
وهو مِمَّنْ شَهِدَ بَذْرَاء كفي عَنْها فِي حَجَةٍ الداع وَهِيَ حَامِلٌء 
يان وَضعَتٌ EE‏ لها بعد عل بَعْدَ وَفَاتَه كلما تلت" و . مِنْ نِفَاسِهًَا 
تجتلك [لخقاب» دعل علنها ابو الشابل ين بنعك ل ع 


بي عبد الدارِ - 0 ES‏ من A‏ اول رف دوا همزل انباقر حلا نوا E‏ ال ا د 


الحارث ليسألهاء الحديث» وهذا يدل على أن عبد الله بن عتبة سمع الحديث 
من سبيعة بنفسه بغير واسطة. 

(فكتب عمر بن عبد الله إلى عبد الله بن عتبة يخبره) في جوابه: (أن سبيعة 
أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة)( القرشي العامري» من بني مالك بن 
حسل بن عامر بن لؤي» وقيل: من حلفائهم. قال ابن هشام: هو فارسي من 
اليمن» حليف بني عامر» ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق وغيرهما في 
البدريين» وله ذكر في «الصحيحين»» من حديث سعد بن أبي وقاص أن 
النبي كل رثى له على أن مات بمكة» وقال: «لكن البائس سعد بن خولة». 

ارعونن بي عا ين لوؤي و بذرا نولي هنها) أي من 
سبيعة (في حجة الوداع) أي بمكة (وهي حاملء فلم تنه تنشب) أي : ل ن 
بعد موت زوجها (أن وضعت حملها بعد وفاته» فلما تعلّت) أي: ارتفعت 
وطهرت (من نفاسها تجمّلت للخطّاب)» جمع خاطب» أي من يخاطبها بطلب 
النكاح» (فدخل عليها بو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار) . 


)١(‏ في نسخة: «تعالت». 

(۲) هذا هو الصحيح.ء ووَهِمَ ابن عبد البر إذ قال: إن زوجها أبو البداح بن عاصمء كما 
حققه الحافظ في «الإصابة» (714/4). (ش). 

(*) اختلفت الروايات جداً في المدة التي بين وفاة زوجها والوضع» بسطه أبو الطيب في 
«شرح الترمذي»» ثم حكى عن شُرَّاح «الموطأ» أن الجمع بينها متعذر» وهو السر في 
إبهام من أبهم. (ش). 


5١١ 


(۷) كتاب الطلاق )٤۷(‏ باب (۲۳۰۹) حديث 


قَقَالَ لها : ا راك مُتَجَمْلَةٌ لَعَلّك : تَرْتَجِينَ(" النّكَاحَ؟ إِنَّكِ وَاللَهِ 
مَا أَنْتِ تایح حَنَّى کی تمر غلك اريم 0 وَعَشْرًا. قَالَتُ سبَيْعَةٌ : 
کا قل لي لك تدك علي ياب جين انس ايت رَسُولَ الله لل 


َسَأَلْتُهُ عن ذَلِكَء ٠‏ افاي باي قَدْ حَلَلْتُ جين وَضَعْتٌ حلي 


قال الحافظ: سنابل ‏ بمهملة ونون ثم موحدة ‏ جمع سئبلة: 
اختلف في اسمه: فقيل: عمروء وقيل: عامرهء وقيل: حبة» بموحدة 
بعد المهملة. وقيل: لبيدربه» وقيل: أصرم» وقيل: عبد الله 
وجزم العسكري بأن اسمه كنيته» وبعكك» بموحدة ثم مهملة ثم كافين بوزن 
جعفرء ابن الحارث بن عميلة بن السياق بن عبد الدارء كذا نسبه 
ابن إسحاق» وقيل: هو ابن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السياق» 
قال: وكان من المؤلفة» وسكن الكوفة؛ وجزم ابن سعد أنه بقي بعد 
النبي ككل زمناً. 


(فقال) أبو السنابل (لها: ا 0 
ترتحين) أي تريدن (التكاح؟ إنك والله ما أنت بناكح) أ 2 لا يجوز لك النكاحء 


لأن عذة الوفاة لم تتمء (حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشراً) فتتم العدة فيجوز 
لك النكاح . 


(قالت سبيعة: فلما قال) أبو السنابل (لي ذلك» جمعت علي ثيابي) 
أي لبستها (حين أمسيت) أي حين الظلام (فأتيت رسول الله ب فسألته 
عن ذلك) أي عما قال لي أبو السنابل» SS‏ 
حملي). وهذا الحكم مصرح في قوله تعالى: «وَوَتُ لمال أله أن سه 


)١(‏ فى نسخة: «ترجين؟. 

فق فق حك (بناكحة» . 

(۴) فى نسخة: «بأن». 

)2 افتح الباري» (۹/ ۷۲٤)ء‏ وانظر أيضاً : «الإصاية» (۷/) رقم .)1١١5(‏ 


1۲ 


(۷) كتاب الطلاق (40) باب (05؟7) حديث 


وا بالتزويج إن بدا لي . 
قَالَ ابْنُ شهّاب: 9 لا أرق با سا أن ترو جين وفعت رن 


كانت فِي دَمِهَاء أله لا يَثْرَبَهًا رَوْجَهَا حَنَّى تَظْهُرَ. > لك 44۱ 
م Fo ù MEAS‏ جه [YTV‏ 


204 (وأمرني بالتزويج إن بدا لي) . 

(قال ابن شهاب) الزهري: (ولا أرى ناه أن تتزوج حين وضعت وإن 
كانت في دمها) أي : دم نفاسهاء لأن المانع من النكاح كانت هي العدة» فلما 
وضعت انقضت عدتهاء فلم يبق مانع من النكاح› والنفاس لا يمنعه› (غير أنه 
لا يقربها) أي: لا يجامعها (زوجها حتى تطهر) فإن النفاس مانع من الوطء. 

قال الشوكاني(: وقد ذهب جمهور أهل العلم من السلف وأئمة الفتوى 
فى الأمصار إلى أن الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل» 
وعن علي بسند صحيح: أنها تعتد بآخر الأجلين» وبه قال ابن عباس» وروي 

وروي عن ابن أبي ليلى أنه أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدتها 
بالوضعء وأنكر أن يكون ابن مسعود قال ذلك» وقد ثبت عن ابن مسعود أنه 
يوافق الجمهور» حتى كان يلاعن على ذلك . 

وأما أبو السنابل فهو وإن كان فى حديث الباب ما يدل على أنه يذهب إلى 
اعتبار آخر الأجلين» لكنه قد روي عنه الرجوع عن ذلك» وقد نقل المازري 
وغيره عن سحنون من المالكية أنه يقول بقول علي رضي الله عنه ‏ . قال 
الحا : وهو مردود» لأنه إحداث خلاف بعل استقرار الإجماع. 


)١(‏ في نسخة: «فأمرني». 
(؟) سور الطلاق: الآية 4. 
(۳) «نيل الأوطار» .)۳۸۸/٤(‏ 
0( افتح الباري» (9/ .)٤۷٤‏ 


۳ 


(۷) كتاب الطلاق )٤۸(‏ باب (۲۳۰۸-۲۳۰۷) حديث 


۷ -- حَدَّحَنَا عُعْمَانُ بن ن أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بن العلاي 

فال ان حا ول ابن الْعَلَاءِ: أَخبَرَنَا بو مُعَاوِيَةَ 
00 وبع متاو عن مَشروق» عن عبد الله قَالَ: «من اء 
ننه نمه لأَنِْلَتْ و الَنْسَاءِ الْفَضْرَّى بعد الاريك ت الأشْهّر وَعَشرًا). 


[ن ۳۲۳ جه ۲۰۳۰] 
5 37 :5 2 2 6 م 
(54) يَاب: في عِدة أم الوَّلدِ 
4 خدشتًا كيه بْنُّ سي أَنَّ مَحَمَّدَ بْنّ جَاْمَرِ حَدَّنهُهُ". 


(ح): و بو لحتني تا عَبْدُ الأغلى. > عن سَهِيدِء عن مَطْرِء 


۷ (حدثنا عثمان بن أبى شيبة ومحمد بن العلاءء قال عثمان: 
حدثناء وقال ابن العلاء: 7 معاوية» نا الأعمش» عن مسلمء 
عن مسروق» عن عبد الله) بن مسعود (قال: من شاء) الملاعنة (لاعنته)7) 
من الملاعئة وهي المباهلةء أي من يخالفني في عدة الحامل (لأنزلت) اللام 
توطئة للقسم› أي والله لأنزلت (سورة النساء القصرى) وهي سورة الطلاق 
(بعد الأربعة الأشهر وعشراً) أي بعد نزول هذه الآية» فخصصت آية سورة 
الطلاق عموم آية أربعة أشهر وعشراً فصارت عدة الحوامل هي وضع 


العمل اف 
(4۸) (بَابٌ: فِي عِدَةِ ام الْوَلّيِ) 


EL ETE‏ ميف أن سس نو جتشفر 
حدثهمء ح: ونا ابن المثنى» نا عبد الأعلى) كلاهما أي محمد بن 
جعقر وعبد الأعلى (عن سعيد) بن أبي عروبة» (عن مطرء 


فق في نسخة: «حدثه» . 


(؟) ولعله قال لما وصله قول علي رضي الله عنه ‏ : تعتد بأبعد الأجلين. (ش). 


٤ 


(۷) كتاب الطلاق )٤۸(‏ باب (۲۳۰۸) حديث 


عن رَجاءِ ٿن حَيْرَةء عن فيص ن َيِه عن عرو ن الْعَاصٍ 


7. 


قَالَّ: اك 2 00 لكا 0 EUs‏ انر 9 از 2 ٤‏ | 2 
عة المترفى غا اة أَشْهُر وَعَشْراً ‏ يعني م | الود - oA e1‏ 


عن رجاء بن حيوة» عن قبيصة بن ذؤيب» عن عمرو بن العاص قال: 
لا تلمّسوا علينا سئته. قال ابن المثنى: سنة نبينا كل عدة المتوفى عنها 
أربعة أشهر وعشرأء يعني آم الولد)9 . 


قال مولانا الشاه عبد الغني في «إنجاح الحاجة»: هذا عندنا في صورة 
مات مولاها(؟) وزوجها ولم يدر الأول لأن المولى إن كان مات أولاً» ثم مات 
الزوج وهي حرةء فلا تجب العدة لموت المولى» وتعتد للوفاة عدة الحرائر 
أربعة أشهر وعشراًء وإن كان الزوج مات أولاً» لزمها شهران وخمسة أيامء 
ولا يلزمها پوت المولى شي اا معتدة الزوج: »> ففي حال يلزمها أربعة 
أشهر وعشراًء وفي حال نصفهاء فلزمها الأكثر احتياطاًء انتهى . 


قلت: وكذلك الحكم إذا علم أن المولى مات أولاً. ثم مات الزوج› 
فعدتها أربعة أشهر وعشراًء عدة وفاة الزوج. ولا عدة لموت المولىء وكذلك 
إذا أعتق المولى أم ولده. ونكحها ثم مات المولى - وهو الزوج - فعدتها أربعة 
أشهر وعشراًء وفي المسألة تفصيل لا يتحمله هذا المختصر؛ ؟ من شاء فليرجع 
إلى «بدائع الصنائع»(*) وغيره. 


)١(‏ فى نسخة: ١لا‏ تلبسوا». 

E (Y)‏ «السنةا. 

(۴) بسط الموفق (۱۱/ )۲٠١ ۲٦۲‏ الكلام على ضعف هذا الحديث» وقال أيضاً: رواية 
أحمد توافق هذا. (ش). 

(:) وأما إذا مات مولى أم الولدء فعدتها ثلاث حيض عندناء وحيضة عند الشافعي . 
كذا في «الهداية» (۲/ .)۲۷١‏ وبه قال أحمد كما في «المغني» (۲۱۲/۱۱» ۳٣۲)ء‏ 
وقال: هو المشهور عنه وذكر له روايات» وذكر اختلاف الفقهاء فى ذلك. (ش). 

(5) انظر: «بدائع الصنائم؛ (00/6). 1 


1o 


(۷) كتاب الطلاق )٤۹(‏ باب (۲۳۰۹) حديث 


(19) باب الْمَبْتُوتَةٍ لا يرجم إلَيْهَا رَوْجُهَا حى تكح خَيْرَهُ 

۰۹4 قفا مله تا أب ارت عن الأشتشر. > عن 
ِبْرَاهِيمَ؛ عن الأَسْوَوِء عن عَايكَة قَالّث: «سَيِلَ رَسول | لله ي 
عن رَجُلٍ لق امْرَأَنَهُ ا" تَرَوّجَتْ رَوْجا غير دل بهَاء ثُمّ طَلَّقَها 
قبل أن . يوَاقِعَهَا أجل لرَرْجِهًا الأوّنِ؟ قَالَتْ: قَالَ النَبيُ كله : 
ولي ادل حى تَذُوقَ عُسَيْلَةَ الآحَرِ وَيَذُوقٌ عُسَيْلتَهَاء . [ن 07 


اخ اام ¢ اا لك ت ۱۱۸ جه ؟”57١]‏ 


0١ ¬ 


)٠۹(‏ (بَابُ المبوتة) أي بالثلاث (لا يرجح لبها رَوْجُها 
حَنّى تنكح) المرأة ويطأها (غَيْرَه)؛ أي غير الزوج الأول 


۹ (حدثنا مسدد» نا أبو معاوية. عن الأعمشء عن إبراهيم» 
عن الأسود» عن عائشة قالت: سثل رسول الله اة عن رجل(" طلق امرأته) يعني 
ثلاثاًء (فتزوجت زوجاً غيره» فدخل بها) أي خلا بهاء (ثم طلقها) بعد الخلوة 
(قبل أن يواقعها) أي يجامعهاء (أتحل لزوجها الأول؟ قالت) عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ : (قال النبي ل : لا تحل للأول حتى تذوق)9 تلك المرأة (عسيلة) 
بالتصغير لذة جماع (الآخرء ويذوق) الرجل الثاني (عسيلتها) أي لذة جماعها. 


قال الشوكاني: العسيلة في الموضعين مصغرة» واختلف في توجيهه. 
فقيل : هو تصغير العسل؛ لأن العسل مؤنث. جزم بذلك القزازء وقيل: المراد 


)١(‏ زاد في نسخة: «يعني ثلاثاً». 

© احا سسا لا فاسداً عند الجمهور» وشذَّ الحكم فقال: ولو فاسداً. كذا في 
«الأوجز» (۱۰/ ۳۹٤‏ ۔ ۳۹۸). (ش). 

(۳) وقد وقع مفصلاً في قصة امرأة عبد الرحمن بن الزبير. كذا في «التلقيح» (ص 555): 
ويحتمل غيره» كذا في «الأوجز» (۱۰/ ۳۸٤‏ - ۳۸۹). (ش). 

() استدل بها ابن المنذرء لو جومعت نائمة لا يكفي» خلافاً للجمهور كما في «شرح 
أبي الطيب» للترمذي» وصرح به الشامي )٤١ /٥(‏ أيضا. (ش). 


مامه 


(۷) كتاب الطلاق )٥۰(‏ باب (۲۳۱۰) حديث 


(50) يَابٌ: في تَعْظيم الرّنا 


۴1۰ حَدَكْنَا مُحَمَد بْنُ كَثِينٍ أَنَا سُفْيَانُء عن مَنْصُورِء 


ا الله أي الدب ب أَعْطلم؟ 


قطعة من العسل» والتصغير للتقليل» إشارة إلى أن القدر القليل كاف في تحصيل 
هة وقيل + عتى الحا النظفة» وعدا رافق قول الجن لاط ى 
لأنه زاد بعد تغييب الحشفة حصول الإنزال. 


قال ابن بطال: شد الحسن في هذاء وخالف سائر الفقهاءء وقالوا!(): 
يكفي ما يوجب الحدء ويحصّن الشخصء ويوجب كمال الصداق» 
ويفسد الحج والصومء وقال أبو عبيدة: الستيلةة ل الجاع والعرت سمي 
كل شوم انه عسل وهذا حديث مشهور وقع عليه الإجماع »ولا خلاف فيه 
ا حيث قال: يكفي فيه النكاح أخذاً بظاهر 
قوله تعالى : فلا تیل ل ا بنذ ی تنك روجا ج04 . 


وقالوا: المراد بها الوطء على ما هو أصل معنى النكاح . 
(00) (يَابٌ: فِي تَعظيم الرُّنَا) 


TT _(حدثنا محمد بن كثير»‎ 5٠ 
عن عمرو بن شرحبيل) الهمداني» [أبو ميسرة] بمفتوحة وسكون ياء مثناة تحت‎ 
ا ا 00 عايبد» 00 ان‎ 


)١(‏ تعقبه ابن العربي: أنه بعد الإنزال أشبه بالحنظلية لا العسيلة. (ش). 

(؟) ويكفي عند الحنفية تحليل المراهق أن تتحرك آلته كما في «الأشباه والنظائر». (ش). 
(6) والشيعة والخوارج وداود. كذا في «الأوجز» .)۳۹٤ /۱١(‏ (ش). 

.77٠6 سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


۷ 


(۷) كتاب الطلاق )٥١(‏ باب (۲۳۱۰) حديث 


قَالَ: أن تَجَعَل لله ندا EOE‏ فلت 15 ] 
قَالَ: اَن EE ISLES‏ يكل م 
قال: أذ اني ية" جارك كالَ: وانرد" تضديقٌ كَل 
النَبي يله: وين لا يوت مم أَلَّهِ لها ءاخر ولا يفون الس 
لی حر أن إل بِلْحَيّ ولا يرؤيت؟ الآية؛. [خ ۸٦۲ ۰4٤۷۷‏ ت۳۱۸۲» 
ن حم١/‏ 4 17] 


¬ 


(قال: أن تجعل لله نداً) بالكسرء وهو مثل الشيء يضاده يناده أي: يخالفه. 
جمعه أنداد» (وهو خلقك) أي أوجدك» والإيجاد غاية النعمة» ثم مع هذا 
الإحسان جعل الند كفران أعظم من جميع الكفران. 

(قال: قلت: ثم أي؟ قال) رسول الله ب : (أن تقتل ولدك خشية أن يأكل 
معك). فقتل الولد من كبار الذنوب» ثم معه خشية الأكل معه هو الذنب 
الأكبر؛ لأنه يزعم أني رازقه. 

(قال) عبد اله : (ثم آي؟ قال) رسول الله يه : (أن تزاني) من المفاعلة 
(حليلة) أي زوجة؛ لأنها حلال عليه (جارك) فحق الجوار موجب لإيصال 
الخير إليه» فإذا زنى بزوجته شمل على ذنبين كبيرين» وإنما أتى بالمفاعلة؛ 
لأنه إذا تحقق منهما الزناء كان أعظمء فإذا تحقق بغير رضاها كرهاً يكون 
أشد منه وأعظم . 


E 0-0‏ ام 5 ا ر ر جم علس ررم امد 
(قال: وأنزل تصديق قول النبي ل : ودن لا ينوت مم أله لها ءاخر 


لك مه م وعم سمه دس مه 02 صل لصا الهم 3 
ولا بثو النفْس أل حم أله إلا يألْحَيْ ولا يَرويتَ174 الآية) المذكورة فى 


سورة الفرقان» وفي آخرها: #يُصَدمَف له المداب يوم الْمِمَةَ وَيْلْرَ فيي مهتانا» . 


)١(‏ فى نسخة: «قلت». 
(١‏ وش ابحليلة» . 
)۳( ا «فأنزل ال۲ . 
)£( سورة الفرقان: الآية 1۸. 


1۸ 


(۷) كناب الطلاق (60) باب (۲۳۹۱) حدیث 


8١‏ حل كنا أَحْمَدُ بن راهيم عن حَجّاج» عن ابر 


قَالَ: : وَأَْبرئِي أبو الزتيرء سرع 


- - 


١‏ _(حدثنا أحمد بن إبراهيم. عن حجاج» عن ابن جريج قال) 
ابن جريج : ار ي أبو الزبير) هكذا في ج جميع النسخ الموجودة» وأخرج 
E‏ ا بن الصباح قال: ثنا حجاج بن محمد» عن ابن جريج 
قال : ار أبو الزبيرء أنه سمع جابر بن عبد الله يقول» الحديث» ثم أخرج : 
حدثنا القاسم قال: ثنا الحسين» ثني الحجاج» عن ابن جريج قال: أخبرني 
أبو الزبير قال: «جاءت جارية»» الحديث» ثم قال: قال ابن جريج: وأخبرني 
عمرو بن دينار» عن عكرمة قال: «أمة لعبد الله بن أبي»: الحديث. 


وهذا يدل على أن ابن جريج روى هذا الحديث عن أبى الزبير 
وعن غيره» فحذف المعطوف عليه وهو عمرو بن دينار عن ري فما قال 
صاحب «العون» في شرحه: «قال حجاج: وأخبرني به أبو الزبير» خلاف 
الصواب؛ فإن حجاج بن محمدء ليس له رواية عن أبي الزبير» وبين موتيهما 
ثمانون سنة . 


(أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: جاءت مسيكة) بضم الميم وفتح السين 
المهملة مصغراًء وهو الصواب» اسم إحدى جاريتي عبد الله بن أبي ابن سلول» 
وثانيتهما: معاذة (لبعض الأنصار) وهو عبد اله بن أبى ابن سلول أنث 
النبي يكل وشكت له (فقالت: إن سيدي يكرهني على البغاء) أي الزنا بالعوض 


)١(‏ فى نسخة: امسكينة؟. 

زفق اتفسير الطبري» .)١109/14(‏ 

(۳) «عون المعبود» (5/؟5١79).‏ 

)٤(‏ وبه جزم الجوزي في «التلقيح»؛ (594). (ش). 


8 


(۷) كتاب الطلاق رمه باب (۲۳۹۲) حديث 


قَبَرَلَ في ذلك : «ولا تكرهوا فيكم عل الِعَلِ6؟. 0 
۳۱۲ ا ا 0 
سي م2 Fi‏ 2 بے 
ههن فن اله من ههن عفور حيدم حي 2 قا ل سعيك د“ 


الس ا 


آخِرٌ گتاب الطلاق 
(فنزل في ذلك: لا تكرموا نیکم عل 27211 ) . 

5*5 - (حدثنا عبيد الله بن معاذء نا معتمرء 0 سليمان التيمي 
(«ون يرهم ) أي: الجواري (َهَنَ له مِنْ بد ههن فو يَحيظ 04" 
ان (قال سعيد بن أبي الحسن) واسمه يسار ااا مولاهمء 
البصري» أخو الحسن البصري» له في «صحيح البخاري» حديث واحد في 
«التصوير»ء قال العجلي: بصريٌ» تابعييٌ ثقَةّء (غفور لهن المُكْرهات) بدل من 
ضمير المجرور في لهن» والله تعالى أعلم. 


.۳۳ سورة النور: الآية‎ )1١( 
.۳۳ سورة النور: الآية‎ )۲( 


55 


(۸) كتاب الصيام 


(۸) أَوَّلُ كتَابٍ الصَّيّام 


0 ج 0 
07 


(8) (أوَلُ تاب الصّيّام)0© 


بكسر الصاد والياء بدل من الواو» والصوم والصيام مصدران لصامء 
وهو في اللغة: الإمساك» وفي الشرع: إمساڭ مخصوص في زمن مخصوص› 
عن شيء مخصوص» بشرائط مخصوصة. 

وقال الراغب: الصوم في الأصل: الإمساك عن الفعل» ولذلك قيل 
للفرس الممسك عن السير: صائم» وفي الشرع: إمساك المكلف بالنية عن تناول 
المطعم والمشرب والاستمناء والاستقاء من الفجر إلى المغرب. 

وقال الزرقاني7: وهو لغةً الإمساك عن شيء قولاًء كقوله: إِفٍّ تَدَرتُ 
يمن مم74 ): أي : إمساكاً وسكوتاًء أو فعلاًء كقول النابغة: 


3 0-7 . ر ضام 2 ام 5 9 عو ار وم 
خيل صيام وخيل غير صَائِمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجمًا 


)١(‏ فيه عدة أبحاث: لغته» واصطلاحهء والحكم فیه» وبدؤه» وبدء رمضان» وزمان نزول 
رمضان» وهل كان علينا شيء من الصوم قبل رمضان؟ وبسط كلها في «الأوجز» 
(4/ه - ؟١01).‏ (ش). 

(؟) «المفردات في غریب القرآن» (ص .)59١‏ 

(۳) «شرح الزرقاني» (؟/ .)1١857‏ 

(4) اسورة مريم: الآية 5؟. 


(A)‏ كتاب الصيام 


Ra ا‎ om a O E a, Î Ce e ا‎ aD EEE E Ew OEE TT OOS EE RENN OEE 


مخصوص . 


قال الحافظ: ذكر بعض الصوفية أن آدم عليه السلام لما أكل من 
الشجرة» ثم تاب» تأخر قبول توبته» لما بقي في جسده من تلك الأكلة ثلائين 
يوماء فلما صفا جسده منها تيب علیه» ففرض على ذريته صيام ثلاثين يوماء 
وهذا يحتاج إلى ثبوت السند فيه إلى من يقبل قوله في ذلك» وهيهات وجدان 
ذلك» انتهى . 


قال الزرقاني: وشرع الصيام لفوائد: أعظمها كسر النفسء 
وقهر الشيطان؛ فالشبع نهر في النفس يَرِدْهُ الشيطان» والجوع نهر في 
الروح تَرِدُهٌ الملائكةء ومنها: أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره 
على ما منع منه كثيراً من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاحء 
فإنه من امتناعه عن ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك 
يتذكّر به من منع ذلك على الإطلاق» فيوجب ذلك شكر نعم الله عليه 
بالغنى» ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج» ومؤاساته بما يمكن من 
ذلك. 


وتعقيب المصنف بالصيام بعد الطلاق» فوجهه أن الأصل يقتضي أن 
يذكر بعد النكاح للمناسبة بين النكاح والصيام؛ لأجل أن الصوم تقييد للنفس 
كما أن النكاح تقييد للمرأةء وكذلك كما أن النكاح قاطع للشهوة كذلك 
الصيام قاطع لهاء كما قال رسول الله ككهِ: «فإنه له وجاء»» ولكن لما كان 
الطلاق أنسب للنكاح» لأنه من توابعه ولواحقه ذكره بعده» ثم ذكر الصيامء 
والله تعالى أعلم. 


.)٠١7/5( «فتح الباري»‎ )١( 


(۸) كتاب الصيام (۱) باب 
ع2 o٠‏ و ١‏ 
(1) مَبْدَأْ رض الصّيّام'') 


(1) ( مدا" قَرْض الصّيّام) 

قال القاري" : ثم كانت فرضية صوم رمضان بعد ما صرفت القبلة إلى 
الكنعبة فى تعبان على راس اة عشر شهرا من الهنجرةء كذا :ذكره الشمئىن» 
وقيل: لم يفرض قبله صومء وقيل: كان» ثم نسخء فقيل : عاشوراء» وقيل: 
الأيام البيض » انتهى . 

قال الحافظ في «الفتح»: قد اختلف السلف هل فرض على الناس 
صيام قبل رمضان أو لا؟ فالجمهور ‏ وهو المشهور عند الشافعية ‏ أنه لم يجب 
صوم قط قبل صوم رمضان» وفي وجه ‏ وهو قول الحنفية - أول ما فرض صيام 
عاشوراء» فلما نزل رمضان نسخ . 

فمن أدلة الشافعية حديث معاوية مرفوعاً : «لم يكتب الله عليكم صيامه)؛ 

ومن أدلة الحنفية ظاهر حديئي ابن عمر وعائشة المذكورين في هذا 
الباب بلفظ الأمرء وحديث الربيع بنت معوّذ الآتي» وهو أيضاً عند مسلم: 
«من أصبح صائماً فليتم صومهء قالت: فلم نزل نصومه ونُصَوّم صبيائنا وهم 
صغار» الحديث» وحديث مسلمة مرفوعاً: «من أكل فليصم بقية يومه» ومن 
لم يكن أكل فليصم» الحديث؛ انتهى . 


)١(‏ في نسخة: «باب مبدأ فرض الصوم». 

(؟) قال ابن رسلان: أول من صام رمضان نوح عليه الصلاة والسلام» وفي «الأوجز» 
(/4): قال علي : أول من صام آدم عليه السلام. (ش). 

(؟) «مرقاة المفاتيح» .)٤٤١/٤(‏ 

€3 «فتح الباري» .)٠٠١۳/٤(‏ 

(4) انظر: «صحيح البخاري» باب وجوب صوم رمضان» رقم الحديث (۱۸۹۲ - ۱۸۹۳). 

() أخرجه البخاري »)۱۹٦۰(‏ ومسلم .)۱۱۳١١(‏ 

(۷) أخرجه أحمد في «مسنده» »)٠١ /٤(‏ وابن خزيمة في «صحیحه» (۳/ ۲۹۰). 


AA 


(۸) كتاب الصيام (۱) باب (81) حديث 


0 


مسین ن راق e‏ عن يزيد ا و 


عن ابن عباس : تاها الد مثا ک کب يڪم لضام کیا کب عل 
ليرت 38 يڪي( فَكَانَ الئاس عَلَى عَهْدٍ النب^ ل إذَا 
E A E‏ حرم عَلَيْهم الطْعَام م وَالشَّرَابُ وَالنْسَاءُ وَصَامُوا إِلَى 


a SF ro 


لْعَابلَقٍ اتان رجل نَفسَهُء كامح نرات كد صلی المکاء رک لوا 


(حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه» حدثني علي بن حسين بن 
واقد» عن أبيه) حسين بن واقدء (عن يزيد النحوي» عن عكرمة» عن ابن عباس : 
وباي الین مها كيب(" عَلَنَِكُمْ ألِصَيَامٌ گنا کيب عل لذت من م 
فكان الناس) أي المسلمون (على عهد النبي بهل إذا صلوا العتمة) أي فرغوا من 
صلاة العشاء() (حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى) الليلة 
(القابلة› فاختان رجل نفسه. فجامع امرأته» وقد صلی العشاء ولم يفطر). 


ي 20 ع مءمي م 


أخرج ابن جرير” هين ابن ن عباس في قوله: ال لَحكُم ليله لضي 
ام4 الآية : : كان الناس أول ما أسلموا إذا صام أحدهم يصوم يومه» حتى إذا 
أمسى طعم من الطعام فيما بينه وبين العتمة» حتى إذا صلْيتَء حرم عليهم الطعام» 
حتى يمسي من الليلة القابلة» وأن عمر بن الخطاب بينما هو قائم إذ سوّلت له 
نفسهء فأتى أهله لبعض حاجته» فلما اغتسل أخذ يبكي ويلوم نفسه» الحديث. 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال؛. 

(؟) في نسخة: «رسول الله 

(۳) قال ابن رسلان: أصل الكتابة الخط الذي يقرأء وَعُبِّر به ههنا الإثيات, لأن الذي 
يكتب يثبت» وقيل: على حقيقته عبارة عما كتب في اللوح المحفوظ . (ش). 

.1۸۳ سورة البقرة: الاية‎ )٤( 

)٥(‏ وسيأتي في الحديث التي : التقيد بالنوم «ابن رسلان». (ش). 

(5) «جامع البيان» (؟457/5). 

(۷) سورة البقرة: الاية ٠۸۷‏ . 


٤ 


(۸) كتاب الصيام (۱) ياب (14؟) حديث 
م بو عار 0ه قا وان عله 2 م م و 2 ص 6ل foil‏ 
فَأَرَادَ الله عر وَجَل أن يَجَعَل ذَلِكَ يِسرًا لِمَنْ بَقِى وَرَخْصَة وَمَتْفَعَة 
2 . سرام 2 و2 ل رم ئ ر چ سے . م ع اي 
فقال: عَم لَه آنڪم کر تاوت سسحت 4 الاية. وكان هذا 
مِمّا نمع الله بو الثامسَ وَرَخصٌ لَهُمْ ويسر . [ق ]۲١٠/٤‏ 

:5*1 2 حدذئنا نضر بن على بن ضرا لْجَهْضْمِئٌ » أ أبو أحمَدَء 

5 01 ر 


تا إِسْرَائِيل» عن أبي إِسْحَاقَء عن الْبّرَاءِ قَالَ: «كَانَ الرَّجُلُ إا صَامَ 
e sS‏ 7 


تام لَمْ يأكل إِلَى مِْلِهَاء ODER ESASA‏ 


سس 


N 


وفي رواية: «وكان منهم رجال يختانون أنفسهم» وكان عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ ممن اختان نفسه فعفا الله عنهم؛ وأحل ذلك لهم بعد الرقاد 
وقبله وفي الليل كله». 


(فأراد الله عَرّ وجل أن يجعل ذلك يسراً لمن بقي) من الصحابة الذين 
لم يختانوا أنفسهم (ورخصة) أي لهم (ومنفعة) أي عليهم» (فقال: «عَلمْ اه أَنَكُمْ 
كر ات أنَشْسَكُْ 17)4' أي بالجماع والأكل والشرب (وكان هذا) أي الحكم 

وهذا يشير إلى أن ميل المصنف إلى ترجيح القول بأن الصيام لم يفرض 
على المسلمين قبل رمضان» فإنه جعل مبدأ فرض الصيام رمضان بهذه الآية. 

4 (حدثنا نصر بن علي بن نصر الجهضمي» أنا أبو أحمد) الزبيري 
محمد بن عبد الله بن الزبير» (أنا إسرائيل › عن أبي إسحاق. عن البراء قال: 
كان) الحكم في ابتداء الإسلام (الرجل إذا صام فنام) بعد المغرب ولم يفطر قبل 
النوم (لم يأكل إلى مثلها) أي: لم يحل له أن يأكل إلى الليلة المستقبلة . 

قال الحافظ7": اتفقت الروايات في حديث البراء على أن المنع من ذلك 
كان مقيداً بالنوم» وهذا هو المشهور في حديث غيره» وقيد المنع من ذلك في 


.1۸۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)١1١١ /٤( «فتح الباري»‎ )۳( 


0٥ 


(۸) كعاب الصيام () باب (915)) حديث 


2 ر 
ره 5-1 
س مه a‏ 5 / 


ا ص 9 ا 00 #80 9€ of‏ ر 
فقال: عِنَدَكِ شئ؟ قالث: لاء لَعَلَى أذمَبٌ قَأطلب لك“ 


حديث ابن عباس بصلاة العتمة» ونحوه في حديث أبي هريرة كما سأذكره 
قريباً» وهذا أخص من حديث البراء من وجه آخرء ويحتمل أن يكون ذكر صلاة 
العشاء لكون ما بعدها مظنة النوم غالباً» والتقييد في الحقيقة إنما هو بالنوم 
كما في سائر الأحاديث. 


وببِّنَ السدّي وغيره أن ذلك الحكم كان على وفق ما كتب على أهل 
الكتاب» كما أخرجه ابن جر مو ,طريق السدي ولفظه : «كتب على النصارى 
الصيام» وكتب عليهم: أن لا يأكلوا ولا يشربوا ولا ينكحوا بعد النوم» وكتب 
على المسلمين أولا مثل ذلك حتى أقبل رجل من الأنصار» فذكر القصة» انتهى. 


ونقل في الحاشية عن «فتح الودود»: قوله: اافنام ولم يأكل إلى مثلها»» 
ولا يخفى أن هذا الحديث يفيد أن المنع مقيد بالنوم» وغا سق عه ديك 
ابن عباس يفيد أن المنع مقيد بصلاة العشاءء وقد يقال: لا منافاة بينهماء فيجوز 
تقييد المنع بكل منهماء فأيهما تحقق أولاً تحقق المنع» وقيل: يحتمل أن يكون 
ذكر صلاة العشاء في حديث ابن عباس لكون ما بعدها مظنة النوم غالباًء 
والتقييد في الحقيقة بالنوم. 


(وإن صرمة بن فيس الأنصاري), وقد تقدم في كتاب الصلاة ذكر 
الاختلاف في اسمه (أتى امرأته)(" لم أقف على تسميتها (وكان صائماً فقال: 
عندك شيء؟ قالت: لاء لعلي اذهب فأطلب لك)ء ولفظ حديث البخاري: 


)١(‏ فى نسخة اشيئاً». 

00( تفسير الطبري» (۲/ 78) . 

(۳) قال ابن رسلان: جامع امرأته» انتهى؛ وهو بعيد. (ش). 

(4) وأجاد في «الكوكب /٤(‏ ۷۳) ههنا بحثاًء وهو: أنها كيف انتظرت وهي تعلم أنه 
صائم؟ وأجاب: بأنها لعلها أرادت الاستدانة عليه فانتظرت لما أن الاستدانة لو لم تكن 
بأمره كان عليها الأداءء وإذ ذاك عليه فلعله يصوم بدون شيء ولا يستدين. (ش). 


٦ 


(۸) كتاب الصيام (۱) باب (14؟) حديث 


َذْهَْبَتْ وَعَلْبَتْهُ عَيْْهُء فَجَاءَتْ فَقَالت: حَيْبَةَ لكَء فلم يَنْتَصِف النْهَارَ 
مك اه شاه ااعج م سوسا سود .ى 5 ع مك ب رد 
اث ل CC L1 TA‏ كه سر Rf‏ ب NE f‏ 
قَتَرَلت: أل لَكُْم ليله ألضِيَارِ لفت إل يک4 - قَرَأ إلى قَولِهِ - 
ر وءرومة 
مِنّ الجر )۲ . [خ ۱۹۱۰» ت ۰۲۹۹۸ ن ۰۲۱۹۸ حم /٤‏ ۲۹۵] 


«ولكن أنطلق فأطلب لك»ء قال الحافظ: ظاهره أنه لم يجىء معه بشيء» 
لكن في «مرسل السدّي»: «أنه أتاها بتمر فقال: استبدلي به طحينا واجعليه 
ثخيناًء فإن التمر أحرق جوفي». 

(فذهبت) أي خرجت من البيت لطلب الطعام (وغلبته عينه) أي نام 
(فجاءت) أي رجعت بالطعام فرأته نائماً (فقالت: خيبة لك) بالنصب مفعول 
مطلق محذوف العامل» والخيبة الحرمان» يقال: خاب يخيب: إذا لم ينل 
اقل 

(فلم ينتصف النهار حتى غشي عليه)ء ولفظ البخاري : «فلما انتصف 
النهار غشى عليه»» فيحمل على أن الغشى فى آخر النصف الأول من النهارء 
[و] فی ا السدّي»: «فأيقظته فكرة أن عطي الله وأبى أن يأكل». (وكان 
يعمل يومه) بالنصب (في أرضه)» وفي «مرسل السدي»: «كان يعمل في حيطان 
المدينة بالأجرة»» فعلى هذا قوله: «في أرضه» إضافة اختصاص . ٠‏ 

(فذكر ذلك للنبي ڳل فنزلت: طثْيلٌ لَڪ به َا قد ال 
بكم قرأ) أبو أحمد أو نصر بن علي (إلى قوله: من الَْمْرِ4). قال 


ص عرس 2 


الحافظ: قلت: وقد وقع في رواية أبي داود: فنزلت : ايل لَڪ ليه 


.)۱۳١/٤( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الاية 1۸۷. 

(۳) «فتح الباري» (11/4). 

(5) في رواية البخاري: فنزلت هذه الآية: أل لَڪ لَه ألمِيَارِ أزَمَكُ إل سابك 
ففرحوا بها فرحاً شديداًء ونزلت: «وَكُوا وَأشْرَيُوا». قال الحافظ: كذا فى هذه الرواية» 
قال الكرماني: لما صار الرفث وهو الجماع هنا حلالاً بعد أن كان حراماً كان الأكل 
والشرب بطريق الأولى» فلذلك فرحوا بنزولها وفهموا منها الرخصة؛ ثم لما كان حلهما = 


¥ 


(۸) كتاب الصيام (؟) ياب (16؟؟) حديث 


(۲) بَابٌ تسخ قؤله تَعَالَئ : 
بياب ارو 7 3 20 e‏ 
#وعل الست يطيفوتة فِدَيَة 4 
6 حشوكنا تيه بن تفيل تالف د نو الك ل 
کو بن سكيد 1 بعري بن مصر 

عن عَمْرِو بن الْحَارثِء عن بُكيرِء عن يزيد مَْلَى سَلَمَةَبْنِ الأكوّع 
ر م م عه 3 
قَالَ : الَمَائَرَلَتْ هَذْوالآية : #وعل الذرب يطيقوتم ف يه طعَامٌ مسَكينٍ )» 


گان مَنْ أَرَادَ مِنَا أَنْ يُفْطرَ وَيَفْتَدِي قَعَرء حى رلت الآية التي بَعْدَهَا 


َلصِيَارِ 4 إلى قوله: ين الجر فهذا يبين أن محمل قوله: «ففرحوا بها» بعد 
قوله: لالخيط الأسودةة ورت ذلك ريه في رواية ا بن أبي زائدة» 
ولفظه : «فنزلت : أل لَحكُم 4 إلى قوله : لمن الجر قر افرع و 

ولم يذكر الحافظ فيه لفظ : «قرأ ؟ على خلاف النسخ الموجودة» فإن في 
جميعها لفظ : «قرأ». فلعل الحافظ تركها اختصاراًء أو إن هذه الكلمة غير 
موجودة في النسخة التي عنده. 


(1) (بَابُ تشخ وله تَعَاَى : 
رمل اليرت يفوتم ودي 4) 

6" (حدثنا قتيبة بن سعيدء نا بكر - - يعني ابن مضر ‏ . عن عمرو بن 
الحارث» عن بكير» عن يزيد) بن أبي عبيد (مولى سلمة بن الأكوع قال: 
لما نزلت هذه الآبة: وَل ازيرت بيرت و ديه عام سکن 74ء كان من 
أراد منا أن يفطر ويفتدي فعل. ا 10 


5 م ا و شروأ4» ليعلم بالمنطوق تسهيل الأمر عليهم 
صريحاًء ثم قال: أو المراد من الآية هي بتمامها. 
قال الحافظ : وهذا هو المعتمد» وبه جزم السهيلي وقال: إن الآية بتمامها نزلت في 
الأمرين معاء وقدم ما يتعلق بعمر لفضله . (انظر: «فتح الباري» )۱۳١/٤(‏ ). 

)220 فيه ست قراءات. (ش). 

(؟) سورة البقرة: الآية 184. 


۸ 


(۸) كتاب الصيام (۲) باب () حديث 


يس م 


فنسختها؛. [خ ٤٥۰۷‏ م ١٤۱۱ء‏ ت ۰۷۹۸ ن 25*15 خزيمة ۱۹۰۳] 
۹ خد مي OT‏ 


£ ر 


ا Ee‏ ا ا کان 0 أن ا 


ا ع 2 


Sk ET E انع جر‎ aE O EA E ED E فني او جا هل‎ e مِسْكِين افْتَدَى وتم‎ 


0 


هر رمَا لئ أُنزِلٌ فد ألْقّرَءَانُ4 الآيةء فإن فيها: تمن كيد يدك الَّهرَ 
ين ® التي قبلهاء وهي قوله تعالی : 
لول ایت بطِيمُوئهُ هِدَيَةٌ م مام مشک ومشل قول سلمة بن الأكوع 
قال ابن عمرء اا وق ع ابن عبد - رضي الله عنهما ‏ 
قرأ: ودي طَمَامٌ مِسَكِينٍ4 قال: هي منسوخةء قا الحا ولف 
في ذلك ابن عباس» فذهب إلى أنها محكمةء لكنها مخصوصة بالشيخ الكبير 
ونحوواء 

5 (حدثنا أحمد بن محمد) المروزي» (نا علي بن حسين» عن أبيه) 
حسين بن واقدء (عن يزيد النحوي. عن عكرمة» عن ابن عباس: لوَعَلَ ألَذِيرت 
يفوت هِدَيَةٌ طمَامٌ مسكين4؛ فكان من شاء منهم أن يفتدي بطعام مسكين 
افتدى) أي : أعطى الفدية (وتم له صومه) أي باعتبار أداء الفرض عنه والأجرء 
ولا فهو مفطر . 

ظاهر هذا القول يوهم أن ابن عباس أيضاً قائل بنسخ قوله تعالى: 
#وعل لذت يُطيقُوتم وِدَية طَمَاء مام مشک »2 > وقد قال الحافظ في «الفتح»: 
واتفقت هذه الا أن قوله: #ول الَذرت طون ِدَيَةٌ) منسوخ» 
وخالف في ذلك ابن عباس» فذهب إلى أنها محكمة» لكنها مخصوصة بالشيخ 
الكبير ونحوه. 


)غ0( ااصحيح البخاري» 2١959(‏ كدوغ), 
(؟) «فتح الباري» .)۱۸۸/٤(‏ 


۹ 


(A)‏ کتاب الصيام (۲( باب (۲۳۱۹) حديث 


aA O» # ¢‏ ع عاو ود وا واع عقاوق واو فقوو ها و واه فاه هد هش فاه هاو و واأوا ع عا. عدو فادن د اوداع و5 مام 


فالجواب عنه بوجهين: إما أن يقال: إن قراءته «وعلى الذين يطوّقونه» 
أي : يكلفونه» كما في «البخاري» عن عطاء سمع ابن عباس يقرأ: «وعلى 
الذين يطوّقونه» بفتح الطاء وتشديد الواو مبنيا للمفعول» مخفف الطاءء «فدية 
طعام مسكين»» قال ابن عباس : ليست بمنسوخة» هق الشيح الكبير» والمرأة 
الكبيرة لا يستطيعان أن يصوماء فيطعمان مكان كل يوم مسكيئاً . 

قال الحافظ: هذا مذهب ابن عباس» وخالفه الأكثرء فما وقع في 
حديث أبي داود من قوله: «يطيّقونه» بفتح الطاء وتشديد الياء الثاني بناءً 
للمفعولء لا من باب أطاق يطيق» ويدل عليه ما أخرجه السيوطي في «الدرٌ 
المنشور» ما نصه: أخرج ابن جرير» وابن الأنباري» عن ابن عباس أنه قرأ: 
«وعلى الذين يطيقونه»» قال: يتجشمونهء يتكلفونه . 

والوجه الثاني: أن يقال: إن المراد بقوله غير منسوخة في حق الشيخ 
الكبير والمرأة الكبيرة» فأما في حق غيرهما فهي منسوخة. 

قال السيوطي في «الدر المنشور»: وأخرج ابن أبي حاتم» 0 
في «ناسخه» وابن مردويه. عن ابن عباس قال: نزلت هذه الآية: وول ارت 
يُطيقُون » , فكان من شاء صامء ومن شاء أفطر وأطعم مسكيئاًء ثم نزلت هذه 
الآية: لمن سهد يكم َر س4 فنسخت الأولى» إلا الفاني إن شاء 
أطعم عن كل يوم مسكيناً وأفطر. 

وهذا دليل ظاهر على ما قلناء وعلى هذا الوجه يوافق قول ابن عباس قول 
الجمهورء ولعل المصنف أورده في هذا الباب لأجل هذا الوجه» ولعل 
ابن عباس قال أولاً بعدم المنسوخية» ثم رجع عنه إلى قول الجمهور. 


)220 «صحيح البخاري» .))0٥(‏ 
(؟) «فتح الباري» (۸/ .)18١‏ 
.(ETT/N) 5‏ 

(1/0) )5( 


(° 


(A)‏ كتاب الصيام )( باب )۳17( حديث 


كَقَالَ: «تمن تل کا مهو خو لو وآ تمُوئوا خب لحح4. وَقَالَ : 
کک شبد ين اف شتا دَق مك تريش أذ ع سَكر كيك 
من کار أ 00# . [ق ۲١٠/١‏ السنن الكبرى للنسائي )11١18(‏ ] 


(فقال) الله سبحانه وتعالى: (فَمَن و4 آي زاد بطريق التطوع 
من طعام المسكين الواحد (طحَيْ4) أي طعاماً TT‏ التسكين 
الواحد» فأعطى مسكينين أو مساكين فهو خير له أي الواجب أن يطعم مسكيناً 
واحداًء فأما إن الم يكين ساحن تطوعاً (فهو خير له #وّآن كَبُومُوا») 
أي صيامكم (( 4 ر ل45) من الفديةء فإن الله تعالى يقول: اا 
وأنا أجزي به. وللصائم فرحتان» الحديث» (وقال) الله تعالى: (ظنَّم 
ه45" أي حضر (( ینک َر شت ون ڪا ریش او عل فر ي٤‏ به 
جار أُحَرٌ 4). 


حاصل ذكر ابن عباس بذكر الآيتين: أن الآية الأولى وهي قوله تعالى: 
وول اليرت يُطِيفُونَةُ4 الآية» تشتمل على حكمين بأن بن تكلف الصوم 
ويتحمله بالكلفة» يجوز له أن يفتدي ويطعم مسكيناً» فَخُيّروا ب بين الصوم 
والافتداءء ثم رغبهم في الصوم بقوله: #وَأن تَصُومُوا حير 0 وهذان 
الحكمان للشيخ الكبيرء والمرأة الكبيرة؛ وكذا الآية الثانية وهي قوله تعالى: 
تمن ہد مد أ كَليسْنَة4 تشعمل على حكمين : أحدهما: وجوب الصوم 
على من شهد الشهر من الرجال والنساء غير الكبيرين» والثاني: حكم من كان 
مريضاً يضره الصومء أو مسافراًء فلهم رخصة أن يفطروا ويقضوا في أيام أخر. 

وأما الحامل والمرضع إذا خافتا الضرر بولدهما فمرخص في الإفطار 
لقوله تعالى: لفن کات ینم مَرِيِبًا أو عل سَثَرٍ َة من اام أ 


.۱۸١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۱۹۰4)» ومسلم .)۱۱١۱(‏ والنسائي (۲۲۱۱)» وابن ماجه (۳۸۲۳). 

)۳( قال أبن رسللان: اختلفوا في تفسيره» فقالت غائقة وعلي وعباس وسويد بن غفلة: 
إن من شهد أول الشهر يجب عليه الصومء سافر بعده أو لاء ومن کان أول الشهر = 


۳١ 


(۸) كتاب الصيام (۲) باب (815؟) حديث 


هاوه هد فاع قفاعد ا هد .ياه واج هه قاقاع دج واعاع ا فاع قاع ع فاه فى وهاو واه هاه فادها عا. ماع ع. ا .م 6006 


فإنه ليس المراد عين المرضء فإن المريض الذي لا يضره الصوم ليس له أن 
يفطرء فكان ذكرٌ المرض كناية عن أمر يضر الصوم معه» وقد وجد ها هناء 

وقد روي عن النبي بيه أنه قال: «إن الله تعالى وضع عن المسافر شطر 
الصلاة» وعن الحبلى والمرضع الصيام»» وعليهم القضاءء ولا فدية عليهما 
عندناء وقال الشافعي: عليهما القضاء والفدية لكل يوم مد من حنطة. 

والمسألة مختلفة د بين الصحابة والتابعين» فروي عن علي - رضي الله عنه - 
والحسن البصري: أنهما يقضيان ولا يفديان» وبه أخذ أصحابنا . 

وروي عن ابن عمر ومجاهد: أنهما يقضيان ويفديان» وبه أخذ الشافعي» 
احتحّ بقوله تعالى: وول ارت يطيقُوتة ود دة ية طعامٌ سكين 04 » والحامل 
والمرضع يطيقان الصوم. دخلتا تحت الآية» با اند 

ولنا قوله تعالى : قسن کات یکم ریش( الآية؛ أوجب على المريض 
القضاءً» فمن صم إليه الفدية فقد زاد على النص» فلا يجوز ل تدك 

وأما قوله تعالى: ول لذ بت يطيفونة 24 فقد قيل في بعض وجوه 
لاويل : إن «لا» مضمرة في الآية» وأنه جائز في اللغة» قال الله تعالى: يِب 
0م لَحكُم أن وا9 أي : لا تضلواء وفي بعض القراءات: #وعلى الذين 
يطقونه ولا يطيقونه» على أنه لا حجة له في الآية» لأن فيها شرع الفداء مع 


= مسافراً يجوز له الإقطار» وجمهور الأمة على أن من شهد أول الشهر أو آخره أو وسطه 
يصوم ما دام مقيماً . (ش). 

)١(‏ أخخرجه أبو داود (5108)» والترمذي »)۷٠١(‏ والنسائي (۲۲۷۵)» وابن ماجه 
(۱17۷). وأحمد فى المسئده» ۳٤۷ /٤(‏ ۲۹/۰). 

(۲) سورة البقرة: الآية 184 

(۳) سورة البقرة: الآية .1۸٤‏ 

.١ا/5 سورة البقرة: الآية‎ )٤( 


TY 


(۸) كتاب الصيام (۳) باب (1؟) حديث 


الصوم على سبيل التخيير دون الجمع بقوله تعالى : «رَآن ونوا َر لَحكُمْ 4. 
وقد نسخ ذلك بوجوب صوم شهر رمضان حتماً بقوله تعالى: فمن َد منم 
هر كليسْمَة204: وعنده يجب الصوم والفداء جميعاًء دل أنه لا حجة له فيهاء 
ولأن الفدية لو وجبت إنما تجب جبراً للفائت» ومعنى الجبر يحصل بالقضاءء 
ولهذا لم تجب على المريض والمسافر. 


وأما الشيخ الفاني فيباح له أن يفطرء لأنه عاجز عن الصومء وعليه الفدية 
عند عامة العلماء» وقال مالك : لا" فدية عليه» وما قاله مالك خلاف إجماع 
السلف. فإن أصحاب رسول الله ييه أوجبوا الفدية على الشيخ الفاني» فكان 
ذلك إجماعاً منهم» وجه قوله أن الله تعالى أوجب الفدية على المطيق للصوم 
وهو لا يطيق الصوم فلا تلزمه الفدية» كذا في «البدائع»29 . 


(۳) ”اب من قَالَ: ھی) أي: الآية 


وهي قوله تعالى: #وَعَلَ ليت يطِيقوتة فِدَيَة 
(مَُُِ) أي : ثابتة غير منسوخة لبخ وَالْحْبْلَى) 
أما الشيخ ففي حقه مثبتة عندنا وعند الشافعي بالاتفاق» 
وأما الحبلى فُمثبتة عند الشافعي» فإنه يوجب عليها القضاء 
والندية وأما عدا فلس علا إل القضاء دون القدية 


.186 سورة البقرة: الآية‎ )1١( 

(؟) «بدائع الصنائع» (۲/ 56٠+‏ ؟5867), 

(۳) وفي «التقرير»: الحاصل أن الآية مثبتة على تفسيرء ومنسوخة على تفسير» والفدية في حق 
الكبير على الوجوب» وفي حق الحامل والمرضع على الاستحباب . . .إلخ. (ش). 

(4) وبسط الجصاص في «أحكام القرآن» 177//1١(‏ - 187) أقوال العلماء في ذلك انتهى . 
وحكى الشوكاني )۲٠۸/۳(‏ عن الزهري وغيره أن الآية فيمن أفطر ولم يقض حتى جاء 
رمضان آخرء وفي «العرف الشذي» (ص )۳٠۸‏ عن الشاه ولي الله أن الآية تتعلق بصدقة 
الفطر ولا نسخ» انتهى. (ش). 


ARH 


(A)‏ كتاب الصيام () باب (710؟) حديث 


e: E 1۷‏ عِيلِء تا أبَانُء تا قاد أن 
ا ر dF‏ 6س ماس th‏ 
رمه حه أن ابن عباس یت لِلْحْبلَى وَالمُرْضِع'. 


۷ ¬- (حدثنا موسى بن إسماعيل» نا أبان» نا قتادة» أن عكرمة حدثهء 
أن ابن عباس قال: أثبتت ثبتت للحبلى والمرضع) . 

اختلفت الروايات في مسألة الحبلى والمرضع. ففي رواية عن ابن عباس : 
«للحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتاء وأطعمتا مكان كل يوم مسكيناًء 
ولا قضاء عليهما». 

وفي رواية عن ابن عباس: أنه كان يقرأ: «وعلى الذين يطرّقونه» 
مشددة» قال: يكلفونه ولا يطيقونه» ويقول: ليست بمنسوخة» هو الشيخ الكبير 
الهرم و [العجوز] الكبيرة ة الهرمة» يطعمون لكل يوم مسکیناً ولا يقضون. 

وفي رواية : ليست منسوخحة» ولا يرخص إلا للكبير الذي لا يطيق الصوم» 
أو مريض يعلم أنه لا يشفى . 

وفي رواية عنه: : من لم يطق الصوم إلا على جهدء فله أن يفطر ويطعم كل 
يوم مسکیناًء والحاملء والمرضع» والشيخ الكبيرء > والذي سقمه دائم. 

وعنه أنه قال لأم ولد له حامل أو مرضع: أنت بمنزلة الذين لا يطيقون 
الصوم» عليك الطعام ولا قضاء عليك. 
aT‏ قال: aT‏ 

وكذلك عن سعيد بن جبير قال : : تفطر الحامل التي في شهرهاء والمرضع 
التي تخاف على ولدهاء تفطران وتطعمان كل يوم مسکیناً كل واحد منهماء 
TEE‏ 

وعن عثمان بن الأسود قال: سألت مجاهداً عن امرأتي» وكانت حاملاً» 
وشق عليها الصوم» فقال: : مرها فلتفطرء ولتطعم مسكيناً كل يوم 
فإذا صخت فلتقض . 

٤ 


(۸) كتاب الصيام زفرة باب (۲۳۱۷) حديث 


ne DSR ®‏ فاع قاعا ىه ».د عدا فاع » شاع عاع د اه قاع فاع هادا فا جه .قاقد هد هد عا ود وا .د .اع راردا .د راءر د هد . 


وعن الحسن قال: المرضع إذا خافت أفطرت وأطعمت» والحامل إذا 
خافت على نفسها أفطرت وقضت» وهي بمنزلة المريض . 

وعن الحسن قال: يفطران ويقضيان صياماً . 

وعن النخعي قال: الحامل والمرضع إذا خافتا أفطرتا وقضتا مكان ذلك» 
أخرج هذه الروايات السيوطي في «الدر المنثور»( . 

فعلم بهذه الروايات أن مسألة الحبلى والمرضع مختلفة فيهاء وأما روايات 
ابن عباس فكما أنها مخالفة للحنفية في وجوب الفدية على الحامل والمرضعء 
فكذلك مخالفة للشافعية في عدم وجوب القضاءء وكلها لا دليل فيهاء لأن 
الحكم فيها اجتهادي» والله تعالى أعلم. 

قال في «بداية المجتهد : وأما باقي هذا الصنف وهو المرضع والحامل 
والشيخ الكبير» فإن فيه مسألتين مشهورتين: إحداهما: الحامل والمرضع إذا 
أفطرتا ماذا عليهما؟ وهذه المسألة للعلماء فيها أربعة مذاهب: 

أحدها: أنهما يطعمان ولا قضاء عليهماء وهو مروي عن ابن عمر 
وابن عباس: 

والقول الثاني: أنهما يقضيان فقط ولا إطعام عليهماء وهو مقابل الأول» 
وبه قال أبو حنيفة7 وأصحابه» وأبو عبيد» وأبو ثور. 

والثالث: أنهما يقضيان ويطعمان» وبه قال الشافعي. 

والقول الرابع: أن الحامل تقضي ولا تطعم» والمرضع تقضي وتطعم . 

وسبب اختلافهم تردد شبههما بين الذي يجهده الصوم وبين المريض » 
فمن شبّههما بالمريض قال: عليهما القضاء فقط» ومن شبَّههما بالذي يجهده 


(EE E/N) (0) 

(°) )0( 

(*) واستدل الجصاص )١18٠/١(‏ على مسلك الحنفية بما سيأتي في باب اختيار الفطر» 
من حديث أنس بن مالك القشيري. (ش). 


(To 


(A)‏ كتاب الصيام )۳( باب (TFIA)‏ حديث 


5 َع ٠‏ و 3 3 1 م 
6 خڏشتا ابن الْمَنَىء تا ابْنُ أبي عَدِيٌ"2. عن سوي 


الصومء قال: عليهما الإطعام فقط بدليل قراءة من قرأ: #وعلى الذين يطوقونه 
فدية طعام مسكين) . 

وأما من جمع عليهما الأمرين» فيشبه أن يكون رأى فيهما من كل واحد 
شيا فقال: عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريضء وعليهما الفدية 
من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصوم. 


ومن فرق بين الحامل والمرضعء ألحق الحامل بالمريض» وأبقى حكم 
المرضع مجموعاً من حكم المريض وحكم الذي يجهذه الصوم. 


ومن أفرد لهما أحد الحكمين أولى ممن جمع» كما أن من أفردهما 
بالقضاء لين أفردهما بالإطعام فقطء لكون القراءة غير متواترة» 
فتأمل هذا فإنه بين 


وأما الشيخ الكبير والعجوز اللذان لا يقدران على الصيام فإنهم أجمعوا 
على أن لهما أن يفطراء واختلفوا فيما عليهما إذا أفطراء فقال قوم: : عليهما 
إطعام» وقال قوم: : ليس عليهما إطعام» وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة» 
وبالثاني قال مالك. 


وسبب اختلافهم اختلافهم في القراءة التي ذكرناء أعني قراءة من قرأ 
(وعلى الذين يطوّقونه4؛ فمن أوجب العمل بالقراءة التي لم تغبت في 
المصحف إذا وردت من طريق الآحاد العدرلء قال: الشيخ منهمء. > ومن 
لم يوجب بها عملاً جعل حكم المريض الذي يتمادى به المرض حتى يموت. 


۸“ -_(حدئثنا ابن المشنى. نا ابن أبي عدي» عن سعيدء 


)١(‏ قلت:ء ذكر المزي هذا الحديث في «تحفة الأشراف» ۴/9) رقم (56مو) 
وزاد إسناداً آخر: ل ل الام -.. كلك 
وقال: الحديث مسدد في رواية أبي ي الحسن بن العبد ولم يذكره أبو القاسم 


A 


(A)‏ كتاب الصيام زفرف باب (YTIA)‏ حديث 


00 عن عَزْرَة عن سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِء عن ابْنٍ عَبَّاسٍ: 
لوَعَلَ الذبرت يطَيفُوئَةٌ ية مام وشک 4 قال الكانت رُخصّة لاش 
لكر را الْكَبِيرَةٍ وَهمَا يَطيقَان الصَّيّامَ أَنْ فاا وا مكان 

وم شیا لأ E ES RE‏ اوضق واو لالد e AT E‏ لله وا لعن E‏ 


عن قتادة» حل و E‏ يوا ا عن ابن عباس : 9و ع کک 
يطيِقُونهٌ ا 1 4 مشكين 4 قال: كانت رخصة للشيخ الكبير 

والمرأة 0 وهما يطيقان9) الصيام أن يفطرا ويطعما ماله كل 
يوم مسكيناً). 


قول ابن عباس“ بظاهرة يحالف الآيةاه فإن الآبة تدل على أن المطيقين 
للصيام إذا أفطروا عليهم فدية طعام مسكين» فلا يدخل فيهم الشيخ الكبير 
والمرأة الكبيرة. 


ففى قوله توجيهان: إما أن يقال: إن فى الآية قوله: «يطيقونه» ليس من 
باب الإفعال» بل هو من باب الفيعلة على قراءة ابن عباس » فحينئذ يلتئم قوله: 
كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيامء أي بالجهد 
والمشقة بالآية. 


وإما أن يقال: إن قوله: «يطيقونه» فى الآية من باب الإفعال. فعلى هذا 
يقال: إن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ‏ رجع عن قوله الأول إلى قول 
الجمهورء أي كان أولاً هذا الحكم أن المطيقين كانوا مخيرين بين الفدية 
والصيامء كما تقدم من رواية عكرمة عن ابن عباس» ثم نسخ ذلك الحكم 


)١(‏ في نسخة: اللمرأة؟. 

(۲) وفي «التقرير»: بحذف لاء قال: وهو ينافي ما في الحاشية ثم بسطه. (ش). 

(۳) الروايات عن ابن عباس مختلفة في ذلك» وينبغي أن ينقح الكلام بعد جمع رواياتها من 
«الدر المنثور» وغيره؛ ومال صاحب «شرح الإقناعة (۲/ ۳۲۷) إلى أن الروايات 
عن ابن عباس مختلفة. (ش). 


TY 


(A)‏ کتاب الصيام : )۳( باب (YTIA)‏ حديث 


الل وَالْمُرْضع ! إا خاًا». [ق ]۲۳١/٤‏ 
قَالَ أَبُو داو : يَعْني عَلَى أَوْلَادِهِمَ©. 


كما يدل عليه ما أخرجه السيوطي في «الدر المنشور»١':‏ أخرج عبد بن حميد 
عن ابن سيرين قال: كان ابن عباس يخطب فقرأ هذه الآية: وَل لدبت 
ُطيِقُوتمٌ دي قال: قد نسخت هذه الآية 

وأخرج ابن أبي ۽ حا واشحاس في «ناسخه؟ ابن مردديه عن ابن عاس 
قال: نزلت هذه الآبة: «#وَعَلَ الست يطِيقُوتَهُ وِدَيَة 4 فكان من شاء صامء 
ومن شاء أفطر وأطعم مسكيناء ثم نزلت هذه الآية: لئس سید ينك ار 
نة فنسخت الأولى إلا الفاني إن شاء أطعم عن كل يوم مسكيناً وأفطرء 
ثم قال: ولكن كانت» أي: بقيت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما 
يطيقان الصيام . 

هكذا في جميع النسخ بدون ذكر «لا» النافية» وهو مخالف لسائر روايات 
ابن عباس - رضي الله تعالى عنه ‏ ؛ فإن الشيخ السيوطي أخرج عن سعيد بن 
منصورء وعبد بن حميد» وأبي داود» وابن جرير» وابن ع المنذرء واب بن حاتم» 
والبيهقي في «سننه» عن أ بن عباس في الآية قال: : كانت مرخصة للشيخ الكبير 
والعتجوز رعا تطيفان الصدرم: a‏ 
ثم نسخت بعد ذلك فقال الله تعالى: فمن مد يدك اهر نة وأثبت 
للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم أن يفطرا ويطعماء 
وللحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا مكان كل يوم مسكيئاً. فإما أن 
يقال: وهما يطيقان الصوم أي بالجهد والكلفةء أو يقال: إن حرف «لا» سقطت 
من الناسخ» أو مقدرة كما قيل في الآية. 

(والحبلى والمرضع إذا خافتاء قال أبو داود: يعني على أولادهما)» 
الغرض من هذا الكلام بيان الفرق بين الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة» 


)١(‏ زاد في نسخة: «أفطرتا وأطعمتا». 
)( (١6/١"؛).‏ 


E۸ 


(۸) كتاب الصيام )٤(‏ باب () حديث 


7 وى ق الوص ر هم 5-5 
)٤(‏ بَابٌ الشهر يكون يِسْعًا وَعِشْرِينَ 
7 سج ا 98 
1 خدكنا لمان خزت» كا شی عن الاسود بن 
2 اه 2 2 ° ch‏ )0( 1 
8 عع ذاه ا ات 301 و ركو س 0 عا ا عم 
ا م قال كان رول الله و ا ل يكت ول كف 
وبين الحبلى والمرضع» فإن الأولين رُخْصًا للخوف على أنفسهماء وأما الثانيتان 
فمرةٌ صتان خوفاً على غيرهما . 


(4) (بَابٌ الشَّهْرِ) قَذْ (يكُون تسعاً وَعِشْرِينَ) 
وقد يكون ثلاثين 

8 (حدثنا سليمان بن حرب» نا شعبةء عن الأسود بن قيس» 
عن سعيد بن عمروء يعني ابن سعيد بن العاص) بن سعيد بن العاص بن أمية» 
أبو عثمانء ويقال: أو و الأموي» كان مع أبيه إذا غلب على دمشق» 
قال أبو زرعة والنسائي: ثقة» وقال أبو حاتم : صدوق» وقال الزبير: كان من 
علماء قريش بالكوفة» وذكره ابن حبان فى «الثقات». قلت: وذكره ابن عساكر 
أنه فى إلى آذ وفعي در ةيو د دريو عة اف وقال الكناني 
عن أبن حاتم : هواثقة. 

(عن ابن عمر قال: قال رسول الله ية : إنا) أي: العربء وقيل: أراد 
نفسه (أمة) أي جماعة (أميّة) منسوب إلى أمة العرب» فإنهم غالباً كانوا لا يكتبون 
ولا يقرؤون» أو منسوب إلى الأم» لأنه باتي على الحال التي ولدته أمه. 
ولم يتعلم قراءة ولا كتابة» وقيل: منسوب إلى أم القرى» وهي مكة» أي إنا 
ا 


(لا نكتب ولا نحسب) بضم السين» وهذ الحكم بالنظر لأكثرهم» أو المراد 


)١(‏ في نسخة: «العاصي». 
(۲) انظر: «مرقاة المفاتيح» .)٤١/٤(‏ 


۳4 


(۸) كتاب الصيام )٤(‏ باب (۲۳۱۹) حديث 
يي 
2م ا م ءءء 6 ع ر ر o o 4 2007 2 e‏ 
الشَهْر هَكذا وهكذا وهكذا»» وَحَنْسٌ سَليْمَان إِصْبَّعَهُ فى الَالِئَةِ» يَعْنِى 


- 


يسَعَا وَعِشْرِينَ ‏ وَثَلَايِينَ؟. لخ 141۳« م 1۰۸°« [Yé ù‏ 
س 
لا نحسن الكتاب والحساب» ولا يرد على ذلك أنه كان فيهم من يكتب 
ويحسب» لأن الكتابة كانت فيهم قليلة نادرة» والمراد بالحساب ها هنا حساب 
النجوم وتسييرهاء ولم يكونوا يعرفون من ذلك أيضاً إلا النزر اليسير» فعلّق 
الحكم بالصوم وغيره بالرؤية لرفع الحرج عنهم في معاناة حساب التسيير 
واستمر الحكم في الصوم. ولو حدث بعدهم من يعرف ذلك. بل ظاهر السياق 
يشعر بنفي تعليق الحكم بالحساب أصلاء وقد ذهب قوم إلى الرجوع إلى أهل 
التسيير في ذلك» وهم الروافض» قال الباجي: وإجماع السلف الصالح حجة 
عليهم» وقال ابن بزيزة: وهو مذهب باطل» فقد نهت الشريعة عن الخوض في 
علم النجوم» لأنها حدس وتخمين» ليس فيها قطع ولا ظن غالب» مع أنه 
لو ارتبط الأمر بها لضاقء إذ لا يعرفها إلا القليل. 

(الشهر هكذا وهكذا وهكذا) ثلاث مرات» فأشار بنشر الأصابع العشرة 
(وخنس) بفتح المعجمة والنون المخففة» أي قبض» وأخرها عن مقام أخواتها 
فإنها كانت منشورة وهذه مقبوضة (سليمان إصبعه في) المرة (الثالثة, يعني) 
قد يكون (تسعاً وعشرين) ثم قال: والشهر هكذا وهكذا وهكذاء يعني تمام 
ثلاثين» أي أشار أولاً بأصابع يديه العشر جميعاً مرتين» وقبض الإبهام في المرة 
الثالثة» وهذا المعبر عنه بقوله: تسع وعشرون» وأشار مرة أخرى بهما ثلاث 
مرات وهو المعبر عنه بقوله : (وثلاثين) . 

هكذا أخرجه مسلم'" عن اين المثنى» وغيره» عن غندر» عن 
شعبةبلفظ:«الشهرهكذا وهكذا وهكذا وعقد الإبهام في 
الثالثة» والشهر هكذا وهكذا وهكذاء يعني تمام الثلاثين)» ففي حديث 
أبي داود اختصار. 


.)١77/4( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 
.)1١89/١0( «(صحیح مسلم؟‎ (۲) 


ع 


(۸) كتاب الصيام (4) باب (۳۲۰) حديث 


»7# نكدختا سلمان بن داز الک نا سماد ا آرت 
Te‏ 0 ماما AR‏ 0 و ا 6 5 
عن نافع عن ابْنِ عَمَرّ قَالَ: قال رَسُولٌ الله اة : «الشهر يسع 


ا عر ر 14 2 Jer‏ 


ت EE r‏ 4 و ا ضوو 7 ۹2 غ ا 2 
وعشرون فلا تصوموا حتى تروهء ولا تفطروا حتى تروه 


۰ _ (حدثنا سليمان بن داود المتكي› نا حمادء نا آیوب› عن نافع › 
عن ابن عمر قال: قال رسول الله کل : الشهر تسع وعشرون). 

قال الحافظ() : ظاهره حصر الشارع في تسع وعشرين» مع أنه لا ينحصر 
فيه بل قد يكون ثلاثين» والجواب: أن المعنى أن الشهر قد يكون تسعاً 
وعشرين» أو اللام للعهد» والمراد شهر بعينه» أو هو محمول على الأكثر 
الأغلب لقول ابن مسعود: «ما صمنا مع النبي يي تسعاً وعشرين أكثر من 
ثلائين»"» أخرجه أبو داود والترمذي» ومثله عن عائشة عند أحمد» ويؤيد 
الأول قوله في حديث أم سلمة في الباب: «إن الشهر يكون تسعة وعشرين 
وما 

وقال ابن العربي 0 : قوله: «الشهر تسع وعشرون» معناه حصره من جهة 
أحد طرفيه؛ أي أنه يكون تسعاً وعشرين» وهو أقله» ويكون ثلاثين» وهو أكثرهء 
فلا تأخذوا أنفسكم بصوم الأكثر احتياطاً» ولا تقتصروا على الأقل تخفيفاًء 
ولكن اجعلوا عبادتكم مرتبطة ابتداء وانتهاء باستهلاله. 

(فلا تصوموا حنى تروه» ولا تفطروا حتى تروه)» قال الحافظ0©). 
ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحدء بل المراد بذلك رؤية 
بعضهم وهو من يثبت به ذلك» إما واحد على رأي الجمهورء أو اثنان 
على رأي آخرين. 


)200 فتح الباري» .)١77/5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (۲۳۲۲)» والترمذي (584)» وأحمد فى المسنده» (۱/ ۳۹۷). 
(۳) آخرجه البخاري (۱۹۱۰). ۰ 

.)۲٠٤ /۳( «عارضة الأحوذي»‎ )٤( 

(5) «فتح الباري» /٤(‏ ۱۲۳). 


(۸) كتاب الصيام (4) باب (۲۳۲۰) حديث 


RN FORKS‏ لا 3 اال EN O O EET‏ ان بعاد أيه اا KR‏ ماهلا بيهل RF ê‏ .فاج د aa a‏ الوك ا الوذ و ا 


ووافق الحنفية على الأول إلا أنهم خصوا ذلك بما إذا كان في السماء علة 
بر الا ا ا 
بخبرهم» وقد تمسك بتعليق الصوم بالرؤية من ذهب إلى إلزام أهل البلد برؤية 
أهل بلد غيرهاء ومن لم يذهب إلى ذلك» قال: لأن قوله: «حتى تروه» خطاب 
لأناس مخصوصين» فلا يلزم غيرهم» ولكنه مصروف عن ظاهره» فلا يتوقف 
الحال على رؤية كل واحدء فلا يتقيد بالبلد. 

وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 

أحدها: لأهل كل بلد رؤيتهم› وفي اصحيح مسلم» من حديث ابن عباس 
ما يشهد لهء وحكاه ابن المنذر عن عكرمة والقاسم وسالم وإسحاق» 
وحكاه الترمذي عن أهل العلم ولم يحك سواهء وحكاه الماوردي وجهاً 
للشافعية . 

ثانيها: مقابله إذا رَئِيَ ببلدة لزم أهل البلاد كلهاء وهو المشهور عند 
المالكية» لكن حكى ابن عبد البر الإجماع على خلافهء وقال: أجمعوا على أنه 
لا تراعى الرؤية فيما بعد من البلاد كخراسان والأندلس. 

قال القرطبي: قد قال شيوخنا: إذا كانت رؤية الهلال ظاهرة قاطعة 
بموضع » ثم نقل إلى غيرهم بشهادة الاثنين لزمهم الصومء وقال ابن الماجشون: 
لا يلزمهم بالشهادةء إلا لأهل البلد الذي ثبتت فيه الشهادةء إلا أن يثبت عند 
الإمام الأعظم» فيلزم [الناس كلهم]ء لأن البلاد في حقه كالبلد الواحد إذ 
حكمه نافذ في الجميع. 

وقال بعض الشافعية: إن تقاربت البلاد كان الحكم واحداً» وإن تباعدت 
فوجهان: لا يجب عند الأكثرء واختار أبو الطيب وطائفة الوجوب» وحكاه 
البغوي عن الشافعي . 


. وفي «الفتح» علة من غيم‎ )١( 
۲ 


(A)‏ كتاب الصيام )٤(‏ باب (۲۳۲۰) حديث 


بذ عع عَلَيِكُْ اروا لكا 0 


وفي ضبط البعد أوجه: 

أحدها: اختلاف المطالعء قطع به العراقيون والصيدلانى» وصححه 
النووي في «الروضة» و «شرح المهذب». 

ثانيها: مسافة القصر› قطع به الإمام والبغوي. وصححه الرافعي في 
«(الصغيرا» والنووي في اشرح مسلم». 

ثالثها : اختلاف الأقاليم. 

رابعها: حكاه السرخسي فقال: يلزم كل بلد لا يتصور خفاؤه عنهم 
بلا عارض دول غيرهم . 

خامسها: قول ابن الماجشون المتقدم» واستدل به على وجوب الصوم 
والفطر على من رأى الهلال وحده وإن لم يثبت بقوله» وهو قول الأئمة الأربعة 

واختلفوا في الفطر فقال الشافعي: يفطر ويخفيهء وقال الأكثر: يستمر 
ضائما ءا تاطا 

(فإن عُمّ عليكم) بضم المعجمة وتشديد الميم» أي حال بينكم وبينه غيم» 
يقال: غممتٌ الشيء إذا عَطَيْنه (فاقدروا له) بضم الدال وكسرهاء يقال: قدرت 
لأمر كذا إذا نظرت فيه ودبرته» وفيه ثلاث تأويلات . 1 

أحدها: ما قال الأئمة الثلاثة والجمهور: معناه: قدّروا له تمام العدد 
تلان يما أي انظروا في أول الشهرء واحسبوا ثلائين يوماًء ويرجح هذا 
التأويل الروايات الآخر المصرحة بالمراد» وهي قوله: «فأكملوا العدة ثلاثين» 
ونحوهاء وأولى ما فسر الحديث بالحديث. 


)١(‏ في نسخة: «فإذاة. 
(۲) قلت: وبسطت في «الأوجزة :)٠٠ /٥(‏ أن الأئمة الأربعة كلهم سوى الشافعية يعتبرون 
اختلااف المطالع في المعتمد عنهم ۰ كما تدل عليه نصوص فروعهم › انتهى . (ش). 


E 


(۸) كتاب الصيام (4) باب (۲۳۲۰) حديث 


eS aS ا ا ل ا‎ SMR BRS SEET OMG EG e E 


وثانيها: ما قالت طائفة: معناه: ضيّقوا له وقدروه تحت السحاب» وبه 
قال أحمد وغيره ممن يجوز صوم ليلة الغيم عن رمضان. 


وثالثها: معناه: قدروه بحسب المنازل» ونقل ابن العربي عن ابن سريح : 
أن قوله: «فاقدروا له» خطاب لمن خصه الله تعالى بهذا العلم» وأن قوله: 
«فأكملوا العدة» خطاب للعامة؛ قال ابن العربي2'0: فصار وجوب رمضان عنده 
مختلف الحال؛ يجب على قوم بحساب الشمس والقمرء وعلى آخرين بحساب 
العددء قال: هذا بعيد عن النبلاء . 


فتعددت الآراء في هذه المسألة بالنسبة إلى خصوص النظر فى الحساب 
والمنازل: أحدها : الجواز. ولا يجزىء عن الفرض » ثانيها : يجور» ويجزىء» 
ثالثها : يجوز للحاسب ويجزئه لا للمنجمء رابعها : يجوز لهماء ولغيرهما تقليد 
الحاسب دون المنجُم» خامسها: يجوز لهما ولغيرهما مطلقاًء وقال ابن الصباغ: 
أما بالحساب فلا يلزمه بلا خلاف بين أصحابناء قلت: ونقل ابن المنذر قبله 
الإجماع على ذلك» فقال في «الإشراف»: صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير 
الهلال مع الصحو لا يجب بإجماع الأمةء وقد صح عن أكثر الصحابة والتابعين 
كراهته. هكذا أطلق ولم يفصل بين حاسب وغیره» فمن فرق بينهم كان 
محجوجاً بالإجماع قبله . 


وقال في «الدر المختار»”: ولا عبرة بقول الموقتين ولو عدولاً على 
المذهب» قال الشامي: قوله: «ولا عبرة إلى آخره» أي في وجوب الصوم على 
الناس» بل في «المعراج»: لا يعتبر قولهم بالإجماع» ولا يجوز للمنجم أن 
يعمل بحساب نفسه» وفي «النهر»: فلا يلزم بقول الموقتين: إنه أي الهلال يكون 
في السماء ليلة كذا وإن كانوا عدولا في الصحيح كما في «الإيضاحاكء 


.)177/4( انظر: «عارضة الأحوذي» (۸/۳٠۲)ء و «فتح الباري»‎ )١( 
شف و7420‎ 
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(A)‏ كتاب الصيام (4) باب (7؟) حدیث 


قَالَ: گان ابْنُ عُمَرَ إِذَا گان شَعْبَانَ يِسْعَا وَعِشْرِينَ نُظرَ له فن ري 
َذاكء وَإِنْ لَمْ يُرَ وَلَمْ يَحْلَ ) دوك مَنْظرو و سَحَابٌ وَلَا قَثَرَةٌ أَصْبَّحَ 
ممْطِرَاء فن حَالَ دُونَ مَنْظرِهِ Es‏ ُتَر صح صَائِمًا 


وللإمام السبكي الشافعي تأليف مال فيه إلى اعتماد قولهمء لأن الحساب 
قطعي › قلت : ما قاله السبكي رده متأخرو أهل مذهبهء انتهى . 

(قال) نافع : (فكان ابن عمر إذا كان) أي بلغ (شعبان تسعاً وعشرين تُظِرٌ 
له) 0 0 الهلال» لأنه سار 0-7 ار ا اي الهلال 
00 رت ل رجالا عر بحر 
سحاب أو فترة أصبح صائماً). 

تي 500 ا د 


عصى أبا اقا سم لا 
قلت: الكراهة محمولة على أن يصوم من رمضان» وأما إذا نوى نفلاً 
فلا كراهة فيه. 


في«موطأ00: مالك أنه سمع أهل العلم ينهون أن يصام اليوم 
الذي يشك فيه من شعيان. إذا نوی به صيام رمضانء ولا يرون 
بصيامه تطوعاً بأساً قال مالك: وهذا الأمر عندناء والذي أدركت عليه أهل 


العلم ببلدنا. 


قلت : وكذلك عند الحنفية قال في «تنوير الأبصار»: ولا يصام يوم 


)0 و ۳ 
موا و 


)۴( 9 الج لكالا إلى موطأ مالك» (15/0*), 


0 


(۸) كتاب الصيام (4) باب (۲۴۲۱) حديث 


ا e‏ 2 اه و م 0 
قَالَ: وَكَانَ ابن عُمَرَ يُفْظِرٌ مَحَ الاس وَلَا يَأحُذ بهذا الْحِسَابٍ). 
لخ 1 Ap 5٠‏ ۰۹ ن ۲ جه € 110] 


و م860 ومو ا 2 
54 


١‏ حَدَّكَنَا حَمَيِدُ بن مَمْعَدَةَ تا عَبْدُ الْوَمَابء حَدَّننِي 

1 بوتا قال 5 عر مه عَبْدِ الْعَزِيزٍ إِلَى أَهْل الْبَصْرَةَ: ب متا عن 

و حديث يثِ ابن عُمَرَ عن الي ي ر اخ 
cof‏ 4 


ما دك لَه ا راينا هِلَالَ شَعْبَانَ لِكَذَا وَكَذَا »> فَالِصّوْمْ م إن شاع لكذا 


0 


وَكَذَّاء إلا أن يَرَوَا الهلالَ قَبْلَ ذَّلِكَه. [ق ]٠٠٠/٤‏ 


الك ا نفك :ولواعيامة لاج عر كر فاق فى ال ال 
ولو جزم أن يكون عن رمضان كره تحريماً . 


(قال : وكان ابن عمر يفطر مع الناس) أي : إذا أفطروا (ولا يأخذ بهذا الحساب) 
أي لا يعتبر بحساب الصوم الذي صامه من آخر شعبان» لأنه كان تطوع به 


١‏ _(حدثنا حميد بن مسعدة. نا عبد الوهاب» حدثنى أيوب قال: 
كتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل البصرة: بلغنا عن رسول الله ب نحو حديث 
ابن عمر عن النبي يل زاد) أي عمر بن عبد العزيز بعد سوق الحديث من 
قولهء فهو مدرج»› (وإن أحسن ما يقدر له إذا رأينا هلال شعبان لكذا وكذاء 
فالصوم إن شاء الله ل)يوم (كذا وكذا) بعد مضي ثلاثين يوماً من شعبان 
(إلا أن يروا الهلال قبل ذلك) بيوم»› فيكون الصوم بعد مضي تسع وعشرين يوما 
من شعبان. 


)١(‏ في نسخة: «أن4. 

.(TEV/) (YF) 

(۳) وما يظهر من كلام الحنابلة أنهم قالوا: يصوم ذلك اليوم وجوياً: ولا يأخذون بذلك في 
الحساب» بل إذا وجد الغيم في الثلاثين من شعبان» وكذا الثلاثين من رمضانء أوجبوا 
الأول أيضاً ثم الثلاثين بعد ذلك اليوم» وعليه حملوا قوله عليه الصلاة والسلام: 
«أكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً»: كذا في «نصب الراية» .)٤١۷ /١(‏ (ش) . 


6 


(۸) كتاب الصيام )٤(‏ باب (۲) حديث 


۲ 5 دتا أَحمَدُ بن مَيِيمٍ: > عن ابن أبي زَائِدَةٌ 
عن عِيسَى بن ديئار» عن ايء عن عَمْرِو بْنْ الْحَارِثِ بن أبي ضِرَارِء 


عن ابن مسعود قَالَ: لَمَا صُمْنَا مَعَ شوو هه هر وي ولاو e aR a a a‏ 


وقال صاحب «العون»: زاد أي أيوب في رواية عبد الوهاب عنه دون 


حماد» وهو محتمل على بعد. 


۲ -(حدثنا أحمد بن منيع» عن ابن أبي زائدة) يحيى بن زكرياء 
(عن عيسى بن دينار) الخزاعي مولاهم» أبو علي الكوفي› المؤذن» وثقه 
أبن معين» وقال أحمد: ليس ؛ به بأس ء وقال أبو حاتم: صدوق عزيز الحديث› 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» له عند أب بي داود والترمذي حديث ابن مسعود 
في الصوم . 

(عن أبيه) دينار الكوفي» والد عيسى» > مولى عمرو بن الحارث بن 
أبي ضرار؛ روى عن مولاه» وعنه ابنه عيسى بن دينارء ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال الحافظ" في ترجمة عيسى بن دينار: :"قال على ين النديي : 
عيسى بن دينار عن أبيه عن عمرو بن الحارث» عمرو معروف» ولا نعرف أباى 
قلت: إنما قال ابن المديني: عيسى معروف ولا نعرف أباه يعني ديناراًى 
وأما عمرو بن الحارث فهو المصطلقى الخزاعىء وین لابه هنا روات نفك 
يحتاج إلى من يعرفه» نص عليه محمد بن عثمان بن أبي شيبة في «سؤالاته 
عن :ابن القديق + والضوات عيب ل مخالة . 

ا و ا ا الخزاعي 
المصطلقي» أخو جويرية زوج النبي ككل وهو غير عمرو بن الحارث الثقفي 
ابن أخي زينب الثقفية على المرجح 


(عن ابن مسعود قال: لما) موصولة. أو مصدرية (صمنا مع 


(1( «عون المعبود» 1/5 ). 
)۲( اتهذيب التهذيب» )1۰/۸( 


۷ 


(۸) كتاب الصيام )٤(‏ يباب (۳۲۳) حديث 


3 ااه اس 6 ر هة م كرو جو 0 ro‏ ددري غ7 م 
الب“ ڪل تِسعًَا وَعِشْرينَ أكْثْرٌ مما صْمْنا مَعَهُ ثلَائِينَ؟. [ت ۸٩‏ 
حم »5 نخزيمة ۱۹۲۲ ق ]١5١/5‏ 
ور تو ٤ے‏ اس و ل تج وام 


+536 خد تًا مسد أن يزيد بن ريع حَدَتْهُمْء نا 
الْحَذَاءُه عن عَبْدِ الرّحْمنٍ بن أبِي بره عن أبيوء عن الي يلل 


م 


و 1 o‏ 
«شهرا عيد له يَنَقَصَان : 15 a a‏ كر E e a‏ ع لع رقا لفك 1816 2 له 


النبي بل تسعاً وعشرين أكثر مما صمنا(" معه) أي النبي ل (ثلاثين). 

۳ _ (حدثنا مسددء أن يزيد بن زريع حدثهم) قال يزيد بن زريع: 
(نا خالد الحذاءء عن عبد الرحمن بن أبي بكرة» عن أبيه. عن النبي 5 قال: 
شهرا عيد لا ينقصان). 

قال الحافظ(؟: وقد اختلف العلماء في معنى هذا الحديث» فمنهم من 
حمله على ظاهره» فقال: لا يكون رمضان وذو الحجة أبداً إلا ثلاثين» وهذا 
قول مردود معاند للموجود المشاهد» ويكفي في رده قوله ي : «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا العدة»» فإنه لو کان وسات ايا ثلاثين 
لم يحتج إلى هذا . 

ومنهم من تأول له معنى لائقاًء قال أبو الحسن: كان إسحاق بن راهويه 
يقول: لا ينقصان في الفضيلة إن كانا تسعة وعشرين أو ثلاثين» انتهى . وقيل : 
لا ينقصان معاًء إن جاء أحدهما تسعاً وعشرين جاء الآخر ثلاثين ولا بد» وقيل: 
لا ينقصان في ثواب العمل فيهماء وهذان القولان مشهوران عن السلف» ووقع 
عند الترمذي نقل القولين عن إسحاق بن إبراهيم وأحمد بن حنبل» انتهى . 


)١(‏ في نسخة: «رسول الله». 

)۲( وفي اشرح المواهب اللدنية): عن أبن مسعود: صمت معه عشر سئين»؛ تسعة منها 
تسعة وعشرون يوماء وسنده ضعيف . كذا في «العرف الشذي» (ص .)۲۸٦‏ (ش). 

زفق «فتح الباري» (5/ 85؟7١).‏ 5 

)٤(‏ هو المعروف بابن راهويه. 

)٥(‏ هكذا حكاه البخاري عنهما رقم الحديث (1415١)؛‏ وكذا الترمذي (595). (ش). 


۸ 


د ” 


(۸) كتاب الصيام (4) باب (387) حديث 


هالع ¢4 4 ماع ودود فاع .دهاع ع هاه .ا وه ه ا قاع Saman‏ » ماأإعاعه د اه ماع ها عد واو وا قاع هاه رار وى 


فعلى قول أحمد لا يجوز أن ينقصا معاً في سنة واحدةء إن نقص رمضان تم 
ذو الحجة» وإن نقص ذو الحجة تم رمضان» وعلى قول إسحاق يجوز أن ينقصا 
معا في سنة واحدة. 

قال الحافظ(©: وزاد القرطبي أن معناه لا ينقصان في عام بعينه» 
وهو العام الذي قال فيه ييو تلك المقالة» وهذا حكاه ابن بزيزة ومن قبله 
أبو الوليد بن رشد. 

وقيل: المعنى لا ينقصان في الأحكام» وبهذا جزم البيهقي وقبله 
الطحاوي» فقال: معنى «لا ينقصان» أن الأحكام فيهما وإن كانا تسعة وعشرين 
متكاملة غير ناقصة عن حكمها إذا كانا ثلاثين. 

وقيل : معناه لا ينقصان فى نفس الأمرء ولكن ريما حال دون رؤية الهلال 
مانع» ولا يخفى بعده. 1 

وقيل: معناه لا ينقصان معاً في سنة واحدة على طريق الأكثر الأغلب» 
وإن ندر وقوع ذلك» وهذا أعدل مما تقدم» لأنه ربما وجد وقوعهما ووقوع كل 
منهما تسعة وعشرين. 

فال الفازي : الأعذ يظاهرة أو جيك على قفن اأختهها يدقع 
العيان» لأنا قد وجدناهما ينقصان معاً في أعوام. 

وقال الزين بن المنير: لا يخلو شيء من هذه الأقوال عن الاعتراض» 
وأقربها أن المراد أن التقصض الجسي باعشان العدد يتجينة بأن كلا منهما شهر 
عيد عظيم فلا ينبغي وصفهما بالنقصان» بخلاف غيرهما من الشهور» وحاصله 
يرجع إلى تأييد قول إسحاق. 

وقال البيهقي في «المعرفة»0؟: إنما خصهما بالذكر لتعلق حكم الصوم 
)١(‏ «فتح الباري» (5/4؟١).‏ 


(۲) انظر: «شرح معاني الآثار» (08/5). 
(۳) «معرفة السنن والآثارة »)٤۳/2(‏ وفيه: حكم الصوم والعيد والحج بهما. 


۹ 


(۸) كتاب الصيام (0) باب (4؟79؟) حدیثٹ 


ران و الح [خ ۱۹۱۲ء م ۰۱۰۸۹ ت 203975 جه ۱۹۵۹ء حم 18/0] 
(5) بَابٌ: لذا أخطأ القَوْمٌ الهكال 


4 خدكنا عند رذ غ ٿا حَمَّادٌ في حَدِيثِ ايوب 


ا 


والحج بهماء وبه جزم النووي» وقال: إنه الصواب. 

وقال الطيبي: ظاهر سياق الحديث بيان اختصاص الشهرين بمزية 
للست ن غيرهما من الور وليس المراد أن ثواب الطاعة في غيرهما ينقص . 

(رمضان وذو الحجة) قال الحافظ7": أطلق على رمضان أنه شهر عيد 
لقربه من العيدء أو لكونه هلال العيد ربما رُؤْي في اليوم الأخير من رمضانء 
قاله الأثرم» والأول أولى» ونظيره قوله يك : «المغرب وتر النهاراء وصلاة 
المغرب ليلية جهرية» وأطلق كونها وترٌ النهار لقربها منه. 

(0) (بَابٌ: لذا أخطاً الْقَوْمْ الهلال) 
أي : غلطوا في رؤية الهلال» فما حكمه؟ 

4 (حدئنا محمد بن عبيد» نا حماد في حديث أيوب)» أخرج 
الدارقطني في (سننه90 : : حدثنا ابن مرداس» ثنا أبو داود» ثنا محمد بن عبيد» 
ثنا حماد بن زيد» عن أيوب» عن محمد بن المنكدرء عن أبي هريرة» ذكر 
النبي ييو نحوهء ثم قال: رتالعه لي او روسو ااي عن ابن ا 
وهذا يدل على أن حماد بن زيد يروي هذا الحديث عن أيوب» وإنما أتى بلفظ 
«في حديث أيوب» دون لفظة «عن»؛ لأن المذكور ههنا قطعة من حديث أيوب 
دون تمامه» كما يدل عليه رواية إسماعيل وعبد الوهاب التي أخرجها الدارقطني 


فی لاسئئه) . 


(1) «شرح الطيبي» .)١415/4(‏ 
(۲( «فتح الباري» .)۱۲٦/٤(‏ 
(YT)‏ رقم (TIYA)‏ . 


0۰ 


(۸) كتاب الصيام (ه)باب (21) حديث 


عن مُحَمَّدِ بن الْمَنْكيرء عن أبي ر ا ل فيه قَالَ: 


«اوفطركم د ےھ يوم تُفْطِرُونَ» وَأْضْحَاكُمْ يوم لفون AS E aS‏ 


(عن محمد بن المنكدرء عن أبي هريرة ذكر) أي حماد بن زيد (النبي کل 
فيه) أي في حديث أيوب» ويدل عليه أن الدارقطني روى أولاً عن إسماعيل بن 
علية» عن أيوب» عن محمد بن المنكدرء عن أبي هريرة» ثم روى 
عن عبد الوهاب» عن أيوب» عن محمد بن المنكدر» عن أبي هريرة قوله» 
ثم قال: رواه عن حماد بن زيد. عن أيوب» ورفعه إلى النبي كَل فالظاهر أن 
الرافع إلى النبي ييه حماد بن زيد» ويمكن أن يقال: إن لفظ «قال حماد» مقدر 
قبل قوله: ذكر النبي كك فحينئذ مرجع ضمير ذكر أيوب. 

(قال: ل وأضحاكم يوم تضحون)» نقل في الحاشية 
عن الخطابي97©: : معنى الحديث أن الخطأ وچ عن الناس فيما كان سبيله 
الاجتهاد» فلو أن قوماً اجتهدوا ولم يروا الهلال إلا بعد ثلائين» فلم يفطروا 
حتى استوفوا العدد. ثم ثبت عندهم أن الشهر كان تسعاً وعشرين» فإن صومهم 
وفطرهم ماض» ولا عتب عليهمء. وكذا في الحج إذا أخطأوا يوم عرفة» فإنه 
ليس عليهم إعادته» ويجزيهم أضحاهم كذلك» وهذا تخفيف من الله سبحانه 
ورفق بعباده. 

وقال الترمذي27: فسر بعض أهل العلم هذا الحديث» فقال: إنما معنى 

: [أن] الصوم والفطر مع الجماعة وعُظم الناس» أي إذا صام أو أفطر مع 
0 > فلا مؤاخذة عليهم به. 

قلت : وهذا الحكم فيما عند الله سبحانه وتعالىء وأما الحكم في الدنيا 
بالحكم بالإعادة؛ فهو مبسوط في كتب الفقهء وليس هذا موضع تفصيله . 


.)95 ء۹٥‎ /۲( انظر: «معالم السنن»‎ )١( 

(۲) «سنن الترمذي» (۳/ ۸۰) كتاب الصوم «باب ما جاء الصوم يوم تصومون . . .إلخ. 

(۳) قلت: بل الظاهر معناه: الناس تبع للإمام إذا صام صامواء وإن أفطر أفطرواء كما قال 
به جماعة؛ كذا في «عمدة القاري» (۸/ )۳١‏ (ش). 


٤١ 


(۸) كتاب الصيام (5) باب (86؟) حديث 


وگل عَرَقَةَ مَؤْقِتُ» وکل مِنّى مَنْحَرٌ وگل فِجَاجٍ مَكَةَ منْحَرٌ وگل جني 


قف» ٠‏ [ت 1۹۷ جه ۱1٦1۰١‏ ق ]۲٥۱/٤‏ 


o2 -‏ 
(5) بَابٌ: إِذَا أَعْمِيَ الشَّهْرٌ 
Yo‏ حَدَّفَتا أ َحْمَدٌ بْنُ حَنْبَلِء حَدَّنَيِي عَبْدُ الرَخْمنٍ بْنُ 


م مع 


مَهْدِيُ حَدَنَنِي مُعَاوِيةُ بن صَالِحَ عن عَبْدٍ الله ' بن أبن فس قال 


(وكل عرفة موقف› وکل منى منحر» وكل فجاج) جمع فجء وهو الطريق 
الواسع (مكة منحرء وكل جمع) أي مزدلفة (موقف) . 

حاصل هذا الكلام: أن محل الوقوف في عرفة» ومحل النحر في منى 
ومكة» ومحل الوقوف في مزدلفة» لا ينحصر فيما وقف فيه النبي اء ونحر من 
ا د وجميع أمكة مزدلفة» 

قلت وقد اخخلف فى سناع د مسري SBE‏ 
e‏ : قال الترمذي :سالك محبدا يم نسمد بن المتتكدر 
عن عا ئشة؟ قال: نعم » ثم قال : قال البخاري عن هارون بن محمد الفروي : مات 
سنة إحدى وثلاثين ومائة» وقال ابن المديني عن أبيه : بلغ ستاً وسبعين سنةء قلت: 
فيكون مولده على هذا قبل سنة ستين بيسير» فتكون روايته عن عائشة وأبي هريرة 
e‏ ا 


(5) (يَابٌ: 5 أَغْمِيَ الشَوْرُ) 
ا أخفي الشهر بعدم رؤية الهلال 
6 (حدثنا أحمد بن حنبل» حدثني عبد الرحمن بن مهدي» 
حدثني معاوية بن صالح. عن عبد الله ب بن أبسي قيس قال: 


.)2741/4( )١( 


to 


(A)‏ كتاب الصيام (5) باب (90) حدیث 


م A Bo‏ عن كع و 4 ا ااه ع و اا سل سس 6 
سَمِعْتٌ عَائْشَةَ - رضي الله عَنْهًا - تقول: «كان رسول الله عة يتحفظ 
م اه قدي 


مِنْ شَعْبَانُ مَا لا يَتَحَقّطُ مِنْ غَيْرِ ثم يَصُوم لرَؤْيَةٍ رَمَضَانَء فن غم 
عَلَيْهِ عد ثَلَاينَ يَوْما 2 ثم ضَام». [حم ١/۹٤۱ء‏ خزيمة ]19٠١‏ 


۳۲٦‏ ل مس جار بسو ا 
ول اله كه دلا تُقَدَمُوا اهر حى ترما البلا از !+ لوا المِدة: 


وا ی توا الهلال أو تُكُمِلوا اده 00 [ن ٢۲۱۲ء‏ خزيمة ]1911١‏ 


سمعت عائشة ‏ رضي الله عنها - تقول: كان رسول الله ية يتحفظ من شعبان) 
E E EEE‏ حيري a‏ 
رمضان) إذا ري الهلال ليلة ؛ نين ثين من شعبان» (فإن غم عليه) الهلال ليلة ثلاثين 
من شعبان (عد) شعبان (ثلاثين يوماً ثم صام) بعد إكمال شعبان ثلاثين يوماً . 

5 8 (حدثنا محمد بن الصباح البزاز» نا جرير بن عبد الحميد 
الضبي» عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن حذيفة قال: قال رسول الله كله : 
لا تقدموا الشهر) أي رمضان» نقل في الحاشية عن «فتح الودود»: الأقرب معنى 
أنه من التقديم» أي لا تحكموا بالشهر قبل أوانه» ولا تقدموه قبل وقته» 
بل اصبروا (حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة) أي عدة أيام شهر شعبان 
(ثم صوموا) رمضان بعد الرؤية أو إكمال العدة (حتى تروا الهلال) أي هلال 
شوال لتسع وعشرين (أو تكملوا العدة) أي عدة أيام رمضان ثلاثين. 


)١(‏ زاد في نسخة: «ابن المعتمرا. 

0( زاد في نسخة: «قال أبو داود: رواه سفيان وغيره عن منصور عن ربعي عن رجل من 
أصحاب النبي يلل لم يسم حذيفة» (ش). 
[قلت: أخرج روايته عبد الرزاق في «المصنف» )۷٣٣۳۷(‏ وأحمد في امستده» 
(6/ ١٠۳)ء‏ والدارقطني »)١5١/7(‏ وأشار إلى هذا الاختلاف على منصور النسائي 
۰)۴9 والبزار (۷/ ۲۷۳)» والدارقطني »)١51/7(‏ والبيهقي )۲۰۸/٤(‏ ]. 

(۳) اللام للتعليل أو للتوقيت كذا في «المرقاة» (457/4). (ش). 


{or 


(A)‏ کتاب الصيام )¥( باب (TTY)‏ حديث 


س غع#ى or‏ > ير " مع Solos‏ کے 7 > 
)090 باب من ل: فإن غم عليكم فصوموا"'' ثلاثِينَ 
۷ _ حَدَّكَنَا الْحَسَنٌ بن عَلِيٌ نَا خسَيْنٌء عن زَائِنَةٌ 


قال الحافظ9): وروى أبو داودء والنسائي» وابن خحزيمة» من طريق 
ربعى » عن حذيفة مرفوعاً : ۳ تقدموا الشهر» الحديث» وقيل : الصواب فيه 
عن ربعي » عن رجل من الصحابة مبهم. ولا يقدح ذلك في صحته. 


وقال في داعا حم |[ 5 0 . ورواه الثوري» وجماعة عن منصور» 
عن ربعي» عن رجل من الصحابة غير مسمى» ورجحه أحمد على رواية جرير. 


وقال الزيلعي في «نصب الراية“: قال ابن الجوزي: وحديث حذيفة 
هذا ضعفه أحمد» قال في «التنقيح»: وهذا وهم منهء فإن أحمد إنما أراد أن 
الصحيح قول من قال: : عن رجل من أصحاب النبي يي وإنَّ تسمية حذيفة وَهُمٌّ 
من جريرء فظن ابن الجوزي أن هذا تضعيف من أحمد للحديث» وأنه مرسل» 
وليس هو بمرسل؛ بل متصل» إما عن حذيفة» وإما عن رجل من أصحاب 
النبي يِه وجهالة الصحابة غير قادحة في صحة الحديث. 


(۷) (بَابُ مَنْ قَالَ: كَإِنْ عَم عَلَيكُمْ قَصُومُوا ثَلائينَ) 
والفرق بين هذه الترجمة والتى قبلها بأن الترجمة الأولى عقدت لإغماء 
هلال رمضانء بأنه إن أغمي هلال رمضان»ء فيكمل عدة أيام شعبان 
ثلاثين» وأما هذه الترجمة فمنعقدة لإغماء هلال شوال» بأنه إن أغمى 
هلال شوال» فيكمل عدة أيام رمضانء بأن يصام ثلاثون يوماً من رمضان 
۷ _ (حدثنا الحسن بن علىء نا حسين. عن زائدة» 
)١(‏ في نسخة: «فعدوا». 


(؟) «فتح الباري؛ .)١1١/5(‏ 
.(ETY/) 5‏ 


c«(ET4/Y) ):(‏ وانظر: «التعليق المغني على سنن الدارقطني» (۲/ .)١١١‏ 
0 


(A)‏ كتاب الصيام (۷) باب (۴۲۷) حديث 


عن سما عن عِكْرِمَة عن ابن عَبَّاسِ قَالَ: فال رول الله عله : 


22 2م و مومه € لاير 4 لكر م و 
دلا تقَدّمُوا الَهْرَ بِصِيَام يوم ولا يَوْمَيْنِء 1 أن يكون شَيْءٌ يضوم 
عع دشم 4 و ت ےگ و 
اشا صُومُوَا ی ترو قن حال دونه 


عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس قال: قال رسول الله &#: لا تقدموا) 
ولفظ البخاري0©: دلا يتقدمنَ أحدكم؛»؛ (الشهر بصيام يوم ولا يومين» إلا أن 
يكون شيء يصومه أحدكم). 

قال الحافظ 7 : قال العلماء: معنى الحديث لا تستقبلوا رمضان بصيام 
على نية الاحتياط لرمضان» قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم» 
كرهوا أن يتعجل الرجل بصيام قبل دخول رمضان لمعنى رمضان» انتهى . 

والحكمة فيه التقوّي بالفطر لرمضان ليدخل فيه بقوة ونشاطء وهذا فيه 
نظرء لأن مقتضى الحديث أنه لو تقدمه بصيام ثلاثة أيام أو أربعة جاز. 

وقيل: الحكمة فيه خشية اختلاط النفل بالفرضء وفيه نظر أيضاًء لأنه 
يجوز لمن له عادة كما في الحديث. 

وقيل: لأن الحكم علق بالرؤية» فمن تقدمه بيوم أو يومين» فقد حاول 
الطعن في ذلك الحكمء وهذا هو المعتمد. 

ومعنى الاستثناء أن من كان له وردء فقد أذن له فيهء لأنه اعتاده وألفهء 
وترك المألوف شديدء وليس ذلك من استقبال رمضان في شيء. 

(ولا تصوموا) أي رمضان (حتى تروه) أي هلال رمضان (ثم صوموا) بعد 


رؤية الهلال» واستمروا على الصيام (حتى تروه) أي هلال شوال (فإن حال دونه) 
أي الهلال (غمامة) أي سحاب (فاتموا العدة) أي عدة أيام رمضان (ثلاثين» 


)١(‏ «صحيح البخاري» )١915(‏ برواية أبي هريرة. 
0( و الباري» .)۱۲۸/٤(‏ 
(*) » سنن الترمذي» ه كتاب الصوم» ۳ باب ما جاء لا تقدموا الشهر نيوم, (۳/ 4( . 


00۵ 


(۸) كتاب الصيام (۷) باب (۳۴۲۷) حديث 


5 8 7 0 2 2 f a 
۰۲۵۸/۱ ثم أفطرواء والشهر يسع وَعِشْرّونَ). [ت 1۸۸ ن ۰۲۱۳۰ حم‎ 
]٤۲٤/١ ك‎ ۲٠۸/٤ خريمة ۱۹۱۲ء ق‎ 
0 ر سرا ب وس 6 فو ی ی ع ولي سأ عد م‎ 6 A 
قال أبو دود : روا حاتم بن بي صعيرة» وشعبة» والحسن بن‎ 
وه رة 8 24 9 و )2ن(‎ 0 2 ۳ 
صَالِحَء عن سمال پمعناه» لم يقولوا: ثم أفطروا‎ 


ثم أفطرواء والشهر تسع وعشرون)» وقد مرَّ شرح هذا الكلام قريباً . 


(قال أبو داود: رواه حاتم بن أبي صغيرة» وشعبة» والحسن بن صالح. 
عن سماك تخ لم يقولوا : ثم أفطروا). 

وأخرج النسائي حديث ابن عباس من طريق أبي خالد» عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة؛ عن ابن عباس» ثم قال بعد تخريج الحديث: قال 
أبو عبد الرحمن: هذا خطأء فالظاهر أن الإشارة بقوله: «هذا خطأ». إلى حديث 
أبي سلمة» عن ابن عباس» فإن ذكر ابن عباس في حديث أبي سلمة ليس إلا في 
هذا الطريق» وأما حديث ابن عباس في غير هذا الطريق فهو صحيح» أخرجه 
أبو داود عن طريق سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس» ثم قال: قال أبو داود: 
رواه حاتم بن أبي صغيرة» وشعبة» والحسن بن صالح› عن سماك بمعناه. 


قال الشوكاني7: حديث ابن عباس أخرجه أيضاً ابن حبان» وابن خزيمة» 
والحاكم» وهو من صحيح حديث سماك بن حرب» لم يدلس فيه ولم يلقن 


(1) زاد في نسخة: «قال أبو داود: وهو حاتم بن مسلم بن أبي صغيرة» وأبو صغيرة 
زوج أمه؟ . 

(۲) قلت: رواية حاتم بن أبي صغيرة أخرجها أحمد في #مسندهة (2»07577/1 والدارمي في 
السننه» (۳/۲) رقم 4)1١7487(‏ والنسائي في «المجتبى» 2)١5/5(‏ والبيهقي في «السنن 
الكبرى» (٤/۷٠۲)ء‏ ورواية شعبة أخرجها ابن خزيمة في «(صحيحه» )3١4/9(‏ رقم 
(؟191١).:‏ وابن حبان في «صحیحه» .)704٠0(‏ والحاكم في «مستدرکه» .)4714/١(‏ 
ورواية الحسن بن صالح أخرجها الطبراني في «معجمه الکبیر» )١85/١١(‏ 
رقم (/امل/ا .)١ ١‏ 

9) «نيل الأوطار؟ .)۱١۸/۳(‏ 


£0 


(A)‏ كتاب الصيام (A)‏ باب (TYA)‏ حديث 
أ 5 ت 
(A)‏ باب : في التقدم 

TYA‏ دتا موسّی ن ن ِسْمَاعِيل؛ 0 خاد عن ابت 


عن مطَرّفيِ عن عِمْرَانَ بْنِ حصَيْنٍء وسعيل سَعِيدٍ الْجرَيْرِي» عن ابي الْعَكَدي 
عن مُطَرَّفيِء عن عِمْرَانَ بْنِ خُصَيْنِء أن رَسُولَ الله كل قَالَ لرل : 


ا اه ن ورا فة عند وكا ن هة لا ياعد عن شرو اما ولسوا فيه 
ولا ها لقنواء: انتهى: 
(8) (بَابٌّ: فِي التَقَدُم) 
أي في جواز تقدم الصوم على رمضان 


وهذا يخالف بظاهره ما تقدم من النهي عن تقديم صوم يوم أو يومين على 
رمضانء ووجه الجمع بينهما أن يقال: إن النهي مقيد بصوم يوم أو يومين؛ 
فعلى هذا حكم الجواز في آخر شعبان مختص فيما قبل يوم أو يومين» أو يقال: 
إن الصوم المعتاد مستثنى من النهي› وحكم جواز التقديم في المعتاد. 

64" (حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد» عن ثابت» عن مطرف»› 
عن عمران بن حصين» وسعيد الجريري) بالجر عطف على ثابت» أي روى 
حماد بن سلمة عن ثابت» وعن سعيد الجريري. 

وقد أخرج الطحاوي هذا الحديث بهذين السندين من حديث عبيد الله 7 
معتمد المي فقال: أخيرثا حمادة عن ثابت» عن مطرفة ثم :قال: 
حماد عن الجريري» عن مطرف. 

(عن أبي العلاءء عن مطرف. عن عمران بن حصين» أن رسول الله يكل 
قال لرجل)"» ولفظ رواية غيلان بن جرير عن مطرف عند البخاري 


.)84 ۰۸۳ «شرح معاني الآثار؛ (؟/‎ )١( 

(۲) وفي «التقرير»: لعل الرجل كان يصومهء أو كان الصوم عليه من نذرء فأمره عليه السلام 
بذلك على أن النهي ليس بعام» فإن كان ناذراً فالقضاء على الوجوب. وإن كان عادياً 
فعلى الاستحباب. (ش). 


4 


(۸) كتاب الصيام (۸) باب (۲۳۲۸) حديث 


«هَل صمت مِنْ سور شعمّان شيئًا؟»» “777 10 2101010701 


«عن النبي بي أنه سألهء أو سأل رجلاً؛ وعمران 0 قال الحافظ0): 
هذا شك من مطرف» فإن ثابتاً رواه عنه بنحوه على الشك e‏ 
وأخرجه من وجهين آخرين عن مطرف بدون شك على الإبهام «أنه قال لرجل». 
زاد أبو عوانة في «(مستخرجه» : من أصحابه»؛ ورواه أحمد من طريق سليمان 
التيمي به «قال لعمران» بغير شك . 


(هل صمت من سرر شعبان شيعاً؟). ووقع في رواية البخاري : «أما صمت 
سرر هذا الشهر؟ قال: أظنه قال: يعنى رمضان». 


قال الحافظ : قال الخطابي: ذكر رمضان ها هنا وهم» لأن رمضان يتعين 
صوم جتميعه. وكذا قال الداودي واب بن الجوزي. 


وقال الحافظ : والسرر بفتح السين المهملة» ويجوز كسرها وضمها جمع 
سرة؛ ويقال أيضاً سرار بفتح أوله وكسره؛ ورجح الفراء الفتح» وهو من 
الاستسرارء قال أبو عبيد والجمهور: المراد بالسرر ههنا آخر الشهر؛ سميت 
بذلك لاستسرار القمر فيهاء ونقل ا 
أن سرره أوله» ونقل الخطابي عن الأوزاعي كالجمهور. 


وقيل: السرر وسط الشهرء حكاه أبو داود أيضاء ورجحه بعضهم» ووجهه 
بأن السرر جمع سرة؛ وسرة الشيء وسطه» ويؤيده الندب إلى صيام البيض» وهي 
وسط الشهرء وأنه نه لم يَرِدْ في صيام آخر الشهر ندب» بل ورد فيه نهي خاص» 
وهو آخر شعبان لمن صامه لأجل رمضان» ورجحه النووي بأن مسلماً أفرد الرواية 
التي فيها سرة هذا الشهر عن بقية الروايات» وأردف بها الروايات التي فيها الحض 
على صيام البيض»؛ وهي وسط الشهر كما تقدم» لكن لم أره في جميع طرق 
الحديث باللفظ الذي ذكره. 


.)۲۳۰ /٤( هفتح الباري»‎ )١( 


40۸ 


(۸) كتاب الصيام (۸) باب (۲۳۲۹) حديث 


قَالَ: لاء قَالَ: «َإِذًا أَفْطَدتَ قْصُمْ يَوْمّاك وَقَالَ ا : يوْمَيْن». 
[خ “موك م 1111[ 


6- حََدَّسَنَا إِبْراهِيم بْنُ الْعَلَاءِ الريَيْدِيُ ESS‏ 


ونقل في الحاشية عن «فتح الودود»: والخطاب لمن يعتاد» أو لبيان 
الجوازء ويحتمل أن يراد بالشهر كل شهرء والمراد: صوموا أول كل شهر 
وآخره» والمقصود بيان الإباحة. 

(قال: لاء قال: فإذا أفطرت) أي من رمضان (قصم يوماًء وقال أحدهما) 
وهما ثابت وسعيد الجريري» والمراد بأحدهما ثابت (يومين) كما أخرج 
الطحاوي عن حمادء عن ثابت» عن مطرف» عن عمرانء ففيه: «فإذا أفطرت 
رمضان فصم يومين»» وأخرج الطحاوي حديث حماد» عن الجريري» 
عن أبي العلاء» عن مطرف» عن عمران مثله» غير أنه قال: «صم يوماً». 

ووافقه مسلم في ا فأخرج حديث حماد بن سلمة» عن ثابت» 
عن مطرف» عن عمران» ولفظه: «فإذا أفطرت فصم يومين»» ثم خالفه في 
حديث الجريري» فأخرج من حديث يزيد بن هارون» عن الجريري» 
عن أبي العلاء» عن مطرف» عن عمرانء ولفظه: «فإذا أفطرت من رمضان 
فصم يومين مكانه). 

64 (حدثنا إبراهيم بن العلاء) بن الضحاك بن المهاجر بن 
عبد الرحمن بن زيد (الزبيدي) بالضم «الخلاصة»» أبو إسحاق الحمصيء 
المعروف بزبريق بكسر الزاي والراء بينهما موحدة ساكنة» والد إسحاق» مستقيم 
الحديث إلا في حديث واحد» يقال: إن ابنه محمد أدخله عليه قال الحافظ في 
«تهذيب التهذيب»“: قال أبو داود: ليس بشيءء وذكره ابن حبان في «الثقات» 


.)84/5( «شرح معاني الآثار»‎ )١( 
.(164/( )" 


68 


(۸) كتاب الصيام (۸) باب (۲۳۲۹) حديث 


مِنْ كِتَابو 8 الوّليد بن م نا عبد الل : 4 بن ا | عن بي ا 
ال وو 
ad 2-1‏ 1 


بات حفص فال انها الا ا 007 هلال گا وَكَذَا 


(من كتابه) أي لا من حفظه» (نا الوليد بن مسلم. نا عبد الله بن العلاءء 
عن أبي الأزهر المغيرة بن فروة قال: قام معاوية في الناس) أي خطيباً (بدير 
مسحل الذي على باب حمص). 


قال ياقوت الحموي في «معجم البلدان2'70: الدير بيت يتعبد فيه الرهبانء 
ولا يكاد يكون في المصر الأعظم؛ إنما يكون في الصحارى ورؤوس الجبالء 
فإن كان في المصر كانت كنيسة أو بيعة» وحكى عن «الفتوح» دير مسحل بين 
حمص وبعلبك . 

(فقال: يا أيها الناس» إنا قد رأينا الهلال) أي هلال شعبان (يوم كذا 
وكذاء وأنا يدم بالصيام) أي بصيام آخر أيام شهر شعبان على رمضان (فمن 
أحب أن يفعله) أي الصوم في آخر شعبان (فليفعلهء قال) المغيرة بن فروة: 
(فقام إليه) أي إلى معاوية (مالك بن هبيرة السَبَئِيٌ). 

ذكر الحافظ في «الإصابة"ء وفي «تهذيب التهذيب»(©: مالك بن 
هبيرة بن خالد بن مسلم بن الحارث السكوني. ويقال: الكندي» قال ابن يونس: 
ولي حمص لمعاوية“ء وكذا ذكر ابن سعد في «الطبقات": ولكن لم ينسبه أحد 
إلى السباء» فلم يقولوا له السَّبَيَِىُء واختلفوا في أنه صحابي» فذكره ابن حبان 


OFA «£40 /5( )١( 

.(YTV/T) قف[‎ 

IAD 

(4) وفي الأصل: «معاوية» والصواب: «لمعاوية» كما في «التهذيب». 


1 


(۸) كتاب الصيام (۸) باب (۲۳۳۰) حديث 


َقَالَ: يا مُمَاوِيَهء أَشَيْءٌ سَمِْتَه مِنْ رَسُولٍ الله كله اَم شَيْءٌ مِنْ رَأيك؟ 
فال سحت سول الله يله يمول : «صوموا الشهر وة : [ق [1۰/٤‏ 

٠‏ حََدَّكْنَا سَلَيْمَان بْنُ عبد الرّخْمن الدَّمَشْقِيُ فِي هَدًا 
انيت 01 تان الولد مت ابا عبرو يشي الا زرا رل 
«سِرٌهُ أَوَلْهُ» . [انظر سابقه] ا 


في الصحابة» ومحمد بن الربيع الجيزي في الصحابة الذين شهدوا فتح مصرء 
وقال البخاري في «التاريخ»: له صحبة وقال محمد بن عوف: ما أعلم له 
صحبة» وذكره أبو القاسم عبد الصمد بن سعيد الحمصي في «كتاب الصحابة» 
الذين نزلوا حمص. 


(فقال: يا معاوية أ) هذا الذي قلته (شىء سمعته من رسول الله 6 
ام شيء من رأيك؟ قال) معاوية: (سمعت رسول الله #6 يقول: صوموا 
الغهر)» والظاهر أن المراد بالشهر شهر شعبان ليطابق الدليل المدعى 
(وسِده) أي آخره» وأما التأويلات الأخر فلا يطابق بها الجواب السؤال» 
إل أن يقال أن يعون" السراد بالشهن رسضاة ريي أئ قك قعل 
التأويل الأول معناه صوموا شعبانء ثم أكد بقوله : «وسره» بأن آخر شعبان 
أولى بالصيام. 


٠١‏ _ (حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي في هذا الحديث قال) 
سليمان: (قال الوليد) بن مسلم: (سمعت أبا عمرو ‏ يعني الأوزاعي ‏ يقول: 
بره أوّله)» قال الحافظ7: ونقل الخطابي عن الأوزاعي كالجمهور» أي فسره 
الأوزاعي كالجمهور بأن سره آخره. 


)١(‏ وفي «التقرير»: أي رمضان وسره» أي: سر شعبان» وإرجاع الضمير لقرينة المقام. 
(ش). 

(۲) وفي الأصل: «بأوّله»» وهو تحريف. 

(۳) «فتح الباري» .)۲۳۱/٤(‏ 


1 


(A)‏ كتاب الصيام )4( باب (TTY _ TTI)‏ حنديث 


۴۱ حَدَّكَنَا آم بن عبر الواجو. تا ابو مُسْهِرٍ قَالَ: گان 


o7 هوس‎ 


سر - يَعْيِي ابن عبد د الْعَزِيزِ اقول ا ل [انظر الحديث 
السابق] 


(9) بَابٌّ: إذا رُوي الْهِلَال فِي بَلَدِ كَل الآحَرِينَ بي 

rrr‏ حَدَْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» د تا إِسْمَاعِيل د يعني 
EE‏ اشرق تسعد بن أ لا 0 
خبرڼي بن ابي حر خُبرَنِي كُرَيْبٌ: 
اَنَأ ا ابه الْحَارِثِ بَعَتنْهُ إلى مُعَاوِيَة بالشام» قَالَ: قْقَدِمْتُ 


السام نَقَصَيِْتٌ حَابَيَهًا ا ار 


١-_(حدثنا‏ أحمد بن عبد الواحد) بن واقد التميمى المعروف 
بابن عبود» لاك ا E‏ 
وقال النسائي: صالح لا بأس بهء وقال العقيلي وابن أبي عاصم وغيرهما: ثقة 
(نا أبو مسهر قال) أبو مسهر:؛ الي ا ال 
سره أوله)؛ وهذا التفسير الذي حكاه عن الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز يناسب 
التأويل الثاني» أي صوموا رمضان وقبله من شعبان»ء وأطلق عليه كونه أول 
رمضان لقربه منه› والله أعلم. 

(9) (بَابٌ: إِذَا رُوِيَ الهَلَالُ فى بَلَدِ قَبْلَ الآخرين بِكَبْلَةِ) 
فهل يعتبر رؤية ذلك البلد للآخرين آم لا؟ ‏ 

(حدثنا موسى بن إسماعيلء نا إسماعيل ‏ يعني ابن جعفر - 
أخبرني محمد بن أبي حرملة» أخبرني كريب) مولى ابن عباس» ان آم التضل) 
والدة ابن عباس (ابنة الحارث بعثته) أي كريباً (إلى معاوية بالشام) في زمان 
إمارتهء (قال) كريب: (فقدمت الشام) عند معاوية (فقضيت حاجتها) وبلغت 


)۱( فى نسخة : «قال أو داود: وقال بعضهم : سره وسطه» وقالوا: آخره؟ . 


زفق في نسخة: «بنت». 


1۲ 


(۸) كتاب الصيام (9) باب (7817) حاديث 


م - 


اسول رمَصان وتا اشام » ُرأيتا الال ليله الْجمْعَق دعُت الْمَِية 


في آڃر الشّهر» ساي ابن عباس ثم دك الْهكال» كََالَ : مَتَى رَأَيْكُمُ الْهكال؟ 
قُلْتٌ : راي لَيْلَهَ الْجْمُعَقَ قَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ قُلْتٌ: نَعَمْ وَرَآهُ 
ا وَصَامُوا رَضَاءَ ا E IOS‏ 
اران تصُومة کی نکیل الت او اف 
كَقَلْتُ2 : افد هلا نَكْتَفِي بِرَؤْيَةٍ مُعَاوِيَة وَصِيَامِه؟ قَالَ اا 
سول الله ع . ٠‏ ت ن حم١29:7/1‏ خزيمة 21911 
۲٥۱/٤‏ قط ۱۷1/۲] 


رسالتها إلى معاوية (فاستهل) بصيغة المجهول» هلال (رمضان»ء وأنا بالشام» 
فرأينا), هكذا في رواية الترمذي بة حم اس لح I‏ ا 
والنسائي والدارقطني بلفظ «فرأيت الهلال» بضمير الواحد المتكلم (الهلال ليلة 
الجمعة. ثم قدمت المدينة في آخر الشهر) أي شهر رمضان. 

(فسألني ابن عباس) أي عن حال السفر وحال معاوية وغيره (ثم ذكر الهلال» 
فقال: متى رأيتم الهلال؟ قلت : رأيته)» ولفظ مسلم والنسائي والدارقطني 
والترمذي : «رأيناه» (ليلة الجمعة» قال) ابن عباس : (أنت رأيته؟ قلت : نعم ورآه 
الناس)ء هكذا لفظ مسلم والنسائي والدارقطني» أما لفظ الترمذي: «فقلت: 
رآه الناس»» والظاهر أن في سياق الترمذي سقوطاً سقط عنه انعم رأيته» (وصاموا 
وصام معاوية. قال) ابن عباس : (لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصومه حتى 
نكمل الثلاثين) من رؤيتنا إذا لم نره (أو نراه) قبل الثلاثين فنفطر. 

(فقلت : أفلا تكتفي برؤية معاوية وصيامه؟ قال: لاء هكذا أمرنا رسول الله كل) . 


)١(‏ زاد فى نسخة: «عليه». 

فق و «قلت». 

)۳( ذكر في النسخ المطبوعة أثر عن الحسن البصري بعد هذا الحديث» وذكره أيضاً المزي 
في «تحفة الأشراف» )۲۷١/١۲(‏ رقم 2)١8497(‏ وقال: «في رواية أبي ss‏ 
العبد وأبي بكر بن داسه»» ذصه : 


ET 


(۸) كتاب الصيام (۹) ہاب (۲۳۲۳۲ ۔ )٣۳٣۳‏ حدیٹ 


e e A a i “ا‎ E E جو‎ E E aD 3 EYE E اج وا‎ E E ف اجر قم‎ E E هر كع‎ EE E EIEN E 


وهذا الحديث حجة لمن قال باعتبار اختلااف المطالعء فلا يلزم الصوم 
برؤية أهل بلد على أهل بلد آخر. 


قال الشوكائي 0 فى جوا عن هذا الحديث: واعلم أن الحجة إنما 
هي في المرفوع من رواية ابن عباس» لا في اجتهاده الذي فهم عنه الناس» 
والمشار إليه بقوله: «هكذا أمرنا رسول الله يا وهو قوله: «فلا نزال نصومه 

والأمر الكائن من رسول الله كله هو ما أخرجه الشيخان وغيرهما بلفظ : 
«لا تصوموا حتى تروا الهلال» ولا تفطروا حتى تروه» فإن غم عليكم فأكملوا 
العدة ثلاثين»ء وهذا لا يختص بأهل ناحية على جهة الانفراد» بل هو خطاب 
لكل من يصلح له من المسلمين» فالاستدلال به على لزوم رؤية أهل بلد لغيرهم 
من أهل البلاد أظهر من الاستدلال به على عدم اللزوم» لأنه إذا رآه أهل بلدء 
فقد رآه المسلمون» فيلزم غيرهم ما لزمهم. 


ولو سلم توجه الإشارة في كلام ابن عباس إلى عدم لزوم رؤية أهل بلد 
لأهل بلد آخر لکان“ عدم اللزوم مقيداً بدليل العقل» وهو أن يكون بين القطرين 


= ۳ - دتتا عُبَئْدٌ الله بن مُعَاْ حَدَّنَى أبَى» حَدَّثَنَا الأمْعَتُ؛ عن الحَمَنء في رَجَل 
گان بمضر مِنّ الأمْصَارِء قَصَام يَوْمَ الانتيْنِء وَشَهد رَجْلَانٍ أنّهما رَأَيَا الهادل لَْلَهَ الأَحَدٍ 
فَمَالَ: لا يَقْضِي ذَلكَ اليَوْمَّ الرّجُلُ وَلَا أَهُلُ ضرم إلا أن يَعْلَمُوا أن اهل مِضر مو 
أمصّار المُمْلِمِينَ قَدْ صَامُوا يْمَّ الأَحَدٍ ميَنُضْره. 

.)13515 0351 /۳( هنيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) وأجاب الطحاوي في «مشكل الآثار» /١(‏ 2)476 بأنه إخبار في وقت قد فات استعمال 

زفرة أخرجه البخاري )ل ومسلم )۸/ «((1°A°‏ والنسائي «(TI‏ وابن ماجه 
(£ 10( وأحمد 114/5 والبيهقى T/0‏ 0( 

2 وفي الأصل : «مكانيى وهو تحريففا. 


٤ 


(۸) كناب الصيام (1) باب (99؟5) حدیث 


® ® واو وه واه SDDS‏ هه هاه و ها هاه هسا هاه اه واه فاه هاهد اه هاوه ها .د .ا عا واوا و واو وا واه 


من البعد ما يجوز معه اختلاف المطالع» وعدم عمل ابن عباس برؤية أهل الشام 
مع عدم البعد الذي يمكن معه الاختلاف عمل بالاجتهاد» وليس بحجة. 

ولو سُلّم عدم لزوم التقييد بالعقل» فلا يشك عالم أن الأدلة قاضية بأن 
أهل الأقطار يعمل بعضهم بخبر بعض وشهادته في جميع الأحكام الشرضية: 
والرؤية من جملتهاء وسواء كان بين القطرين من البعد ما يجوز معه اختلاف 
المطالع أم لاء فلا يقبل التخصيص إلا بدليل. 

ولو سلّم صلاحية حديث كريب هذا للتخصيص» فينبغي أن يقتصر فيه على 
محل النص» إن كان النص معلوماً» أو على المفهوم منه إن لم يكن معلوماً لوروده 
على خلاف القياس» ولم يأت ابن عباس بلفظ النبي بي ولا بمعنى لفظه» حتى 
ننظر في عمومه وخصوصه» إنما جاءنا بصيغة مجملة» أشار بها إلى قصة هي عدم 
عمل أهل المدينة برؤية أهل الشام على تسليم أن ذلك المرادء ولم نفهم مئه زيادة 
على ذلك حتى نجعله مخصصاً لذلك العموم» فينبغي الاقتصار على المفهوم من 
ذلك الوارد على خلاف القياس» وعدم الإلحاق بهء فلا يجب على أهل المدينة 
العمل برؤية أهل الشام دون غيرهم» ويمكن أن يكون في ذلك حكمة لا نعقلها . 

ولو نسلم صحة الإلحاق وتخصيص العموم به» فغايته أن يكون في 
المحلات التي بينها من البعد ما بين المدينة والشام» أو أكثرء وأما في أقل من 
ذلك فلاء وهذا ظاهرء فينبغي أن ينظر ما دليل من ذهب إلى اعتبار البريد 
أو الناحية أو البلد في المنع من العمل بالرؤية؟ 

والذي ينبغي اعتماده هو ما ذهب إليه المالكية وجماعة من الزيدية 
واختاره المهدي منهمء وحكاه القرطبي عن شيوخه: أنه إذا رآه أهل بلد لزم 
أهل البلاد كلهاء ولا يلتفت إلى ما قاله ابن عبد البر [من] أن هذا القول خلاف 
الإجماع» قال: لأنهم قد أجمعوا على أنه لا تراعى الرؤية فيما بَعْدَ من البلدان 
كخراسان والأندلسء وذلك لأن الإجماع لا يتم» والمخالف مثل هؤلاء 
الجماعة» قاله الشوكاني في «النيل». 


6 


(A)‏ كتاب الصيام (١٠)باب‏ (©) حديث 


(۱۰) باب كَرَاهِية صَوْم0" يَوْم الشَّكُ 
a‏ ھر 


“٤‏ _ خد محمد بن عَبْدٍ اللَّهِ بن تمَيْرءِ تا أثو ى 


«كُنًا عِنْدَ عَمَّارٍ فِي الْيّرْم الذي يسك فيه كَأْتِيَ بِشَاوَ مََتَحَى 


2 َه م ا E‏ 
1 الْقَايِم كلها . لت 45ت ن ۲۱۸۸ جه ١٤٣۱ء‏ دي ۱۹۸۲ء خزيمة ٩۱٤‏ 


فق 8/4 .5١‏ ك ١/3؟:]‏ 


قلت: ويمكن أن يقال: إن ابن عباس لم يقبل هذه الشهادةء لأنها فات 
حملهاء فإذا قبل هذه الشهادة كأنه يقبل على الإفطارء ولا يقبل شهادة الواحد 
على الفطرء وقد تقدم اختلاف المذاهب في هذه المسألة قرياً. 
)0١(‏ (بَاب كَرَاهِيَةٍ صَوْم يَوْم الشَّكُ) 
قال القاري2©9: الشك هو استواء طرفي الإدراك من النفي والإثبات. 
614 (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمیں نا أبو خالد الأحمرء 
الذي يشك فيه) في أنه من رمضان أو من شعبان (فاتي بشاة) مصلية (فتنحى 


بعض القوم) لأنهم كانوا صائمين (فقال عمار. من صام هذا اليوم) أي يوم 
الشك (فقد عصى أبا القاسم كيل 9). 


)0غ( في نسخة: (الصوم». 

)۲( «مرقاة المفاتيح» .)٤۷١/٤(‏ 

() ولعل عماراً علم بالسؤال؛ أو بقرينة المقام أنه صام الشك» ولا يبعد أن عماراً حمل 
النهي على العموم؛ كذا في «التقرير» (ش). 

(4:) وفي «الدر المختار» 0 ل صل له ووهه الشامي بأن المعنى لا أصل 
لرفعه» انتهى. وقال الزرقاني (1/ 144): صححه الترمذي وغيره؛ وعَلّقه البخاري 
جزماً. (ش). 
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(۸) كتاب الصيام (۱۱) باب (ه77) حدیث 


2 .ا ام ماس 2 ےو صا ةس 
اه فیمن يصل شعبان برمضان 


ره وم 5 
Yo‏ حَدَكَنًا e‏ بن إِبراهِي ¢ نا هِشَامء عن يَحَيّى بن 


بي كَثِيرِء عن أ بي سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ» عن النّبِيَ يلك قَالَ: 
. دلا تَقَدَمُوا صر ا يوم 5لا و ين EY‏ 


رو 


رجل فيصم ذلك الصوم ف AE AY e 118 jJ‏ 0۵ جه 1710٩‏ 


[Yt /Y ن ۷۳ حم‎ 


قال الحافظ: استدل به على تحريم صوم يوم الشك» لأن الصحابي 
لا يقول ذلك من قبل رأيه» فيكون من قبيل المرفوع» قال ابن عبد البر: هو مسند 
عندهم لا يختلفون في ذلك» وخالفهم الجوهري المالكي» فقال: هو موقوف. 

قال ابن الجوزي في «التحقيق»7: لأحمد في هذه المسألة» وهي ما إذا 
حال دون مطلع الهلال غيم أو قتر ليلة الثلاثين من شعبانء ثلاثة أقوال: ' 

أحدها: يجب صومه على أنه من رمضان. ثانيها: لا يجوز فرضاً ولا نفلاً 
مطلقاًء بل قضاء وكفارة ونذراً ونفلاً يوافق عادة» وبه قال الشافعي» وقال مالك 
وأبو حنيفة: لا يجوز عن فرض رمضان»ء ويجوز عما سوى ذلك» 
ثالثها: المرجع إلى رأي الإمام في الصوم والفطر. 

)1١(‏ (بَابٌّ: فِيِمَنْ يَصِلٌّ شَعْبَانَ برَمَضَانَ) 
أي : يصل شعبان بصوم آخر أيامه يوماً أو يومين برمضان 

8 (حدثنا مسلم بن إبراهيم» نا هشام» عن يحيى بن أبي كثيرء 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كي قال: لا تقدموا صوم رمضان) 
أي على صومه (ب) صوم (يوم) من شعبان (ولا) بصوم (يومين) منه (إلَّا أن 
يكون صوم يصومه رجل) أي يعتاده (فليصم ذلك الصوم) المعتاد. 


(1( في نسخة : #بيومين؟ . 
(۲) «فتح الباري» .)٠١١ /٤(‏ 
.(A/) (FT)‏ 


1۷ 


(۸) كتاب الصيام (0)باب (25) حديثك 


ل - حَدَّكَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلِ تا مُحَمّد ن جَعْفَ لي 
عَنْ تؤب امَْمَرِيٌ» عَنْ مُحمّد بن ٳنراهيم» عَنْ أبي ل » عن 
م سَلَمَةء ٠‏ عن اللي كله: أنه لَمْ يكن يَصُوم مِنَّ السَّنَةٍ شَهْرًا اما 
إل عبان عله بِرَمَضَان. [ت “كالاء ن 511/6 چه ۸٤١۱ء‏ دي ۱۷۳۹ء 

[۲۹۳/١ حم‎ 


قال القاري( : قال الطيبي: العلة ترك الاستراحة الموجبة للنشاط في 
صوم رمضان» وقيل: اختلاط النفل بالفرض فإنه يورث الشك بين الناس» 
فيتوهمون أنه رأى هلال رمضان» فلذلك يصوم فيوافقه بعض الناس على ظن أنه 
رأى الهلال» ثم هذا النهي في النفلء وأما القضاء والنذر ففيهما ضرورة» 
لأنهما فرض» وتأخيره غير مرضي» وأما الورد فتركه ليس بسديدء لأن أفضل 
العبادات أدومهاء وتركه عند من ألف به شديد. 

وقيل: العلة التقدم بين يدي الله ورسوله؛ فإنه عليه الصلاة والسلام قيد 
الصوم بالرؤية» فهو كالعلة للحكمء أقول: وكذا قال تعالى: ممن سد نک 
َر مس4 قال: : فمن تقدم صومه فقد طعن في هذه العلة. 


۳٦‏ - (حدثنا أحمد بن حنبل» نا محمد بن جعفرء نا شعبة» عن توبة 
العنبري› عن محمد بن إبراهيم» NS ES‏ 
أنه لم يكن يصوم من السنة شهراً تاماً إلا شعبان يصله) بتتابع الصيام فيه 
يقربه (برمضان). 

كر د 00 عو اام تالت 
e‏ 


)۱( «مرقاة المفاتيح؛ )8/ «ETA‏ وانظر: «شرح الطيبي» .)١45/4(‏ 
(؟) سورة البقرة: الآية .1۸١‏ 
(۳) رقم (۲۱۷۵). 


(۸) كتاب الصيام (١١1)باب‏ (95"؟) حديث 


مع وى فاع اه a‏ هد دواع هاعد . هاو هد هاه © هده هه فاه اه ها »ا ماع هداع هاو و هد فاه ففاع د يناوا و 


ظاهر هذا السياق يدل على أن رسول الله ي لا يسرد بصوم شهرين 
متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان بصومه حتى يقرب صوم رمضانء فإن الجملة 
الأولى تدل على عدم تتابع الصوم حقيقة» وأما الجملة الثانية الاستثنائية لو كان 
معناها أنه كان يصل شعبان برمضان عقنقة لقال إل فشان ران فزيادة 
قوله: «إنه كان يصل»»ء تدل على أن المراد بالوصول القرب. 

ويؤيده ما روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : «كان يصومه كله إلا قليلاً 
بل كان يصومه كله»؛ وفي رواية: «كان يصوم شعبان أو عامة شعبان»» وفي 
رواية: «كان يصوم شعبان كله»» وفي رواية: «ولا صام شهراً قط كاملاً غير 
رمضان»» وفي رواية: «لم يصم شهراً قط منذ أتى المدينة إلا أن يكون 
رمضان»» وفي رواية: «قلت: هل كان رسول الله َو يصوم شهرا كله؟ 
قالت: لاء ما علمت صام شهراً كله إلا رمضان». وفي رواية: «قالت: والله إن 
صام شهراً معلوماً سوى رمضان حتى مضى لوجهه» ولا أفطر حتى يصوم منه»» 
وهذه الروايات المختلفة كلها عند النسائي. 

اظ سد لب 005 o‏ 
قط› إلا رمضان» فما رأيته في د شهر أكثر منه صياماً في شعبان»» وفي رواية : 
الم أره صائماً من شهر قط أكثر من صيامه من شعبان» كان يصوم شعبان 
إلا قليلاً». 

فهذه الروايات المختلفة تجمع بأن يقال: المراد بالكل أكثره؛ والمراد 
بوصله برمضان أنه يقربه برمضان» ويؤيده ما قال الترمذي7) بعد تخريج 
الحديث: وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث: وهو جائز في كلام 
العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال: صام الشهر كله ويقال: قام فلان ليله 


.)١:5/5( انظر: اسئن النسائي»‎ )١( 


(۲) انظر: اصحيح مسلم؛» (9/5١8)؛‏ رقم .)١١55(‏ 
(۳) «سنن الترمذي» (۳/ .)١15‏ 


٤۹ 


(A)‏ كتاب الصيام )4( باب (۲۳۳۷) حديث 


(۲) باب : في كَرَاهِيّةَ ذْلِكَ 
30 حَدََّنَا قيب بن سَعِيدِء نا عَيْدُ د الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ قَالَ: 
م عه ب كير التي كَمَالَ إِلَى مجلس الَا فَأَحَلَ بيه امه 


سے ت 


ده ا 9 


م قَالَ: ا م إِنَّ ما يُحَدَّثُ عن أَبِيهء واد رار ل 


52 


رَسُولَ الله يل قَالَ: «إِذًا الْمَصَفَ سَعْبَانُ فلا تَصُومُواء. فَقَالَ 


f as. 7‏ ا ا ل عات 2015 )١(‏ 
الْعَلَاءٌ: اللْهُم إن أبي كدي هن ا د عن النبي كل بذك . 
[ت ۷۳۸» جه ۵۱٦۱ء‏ حم ]4٤۲/۲‏ 


أجمع» ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره» كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين 
متفقين. يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر . 


0 في كراوية يه ذلِكَ) 


”73 2 (حدثنا قتيبة بن سعيدء نا عبد ا اد الدراوردي 


(قال: : قدم عباد بن كثير الملينة» > فخال إلى ميلس العلاء) أي ابن عبد الرحمن» 
(فأخذ بيده) أي بيك العلاء (فأقامهء ثم قال: الهم إن هذا) أي العلاء (يبحدث 


عن أبيه) أي عبد الرحمن» (عن أبي هريرة» أن رسول الله كل قال : إذا انتصف 
E‏ ا العلاء : الهم إن أبي) أي عبد الرحمن (حدثني 


)١(‏ زاد في نسخة: قَالَ أَبُو داو : راء اوري وشل بْنُ الَلاء أو َي َير بن 
محمدٍ عن العَلاء. قَالَ أَبُو دَاوْدَ: رَكَانَ عَبْدُ الرّحْمان لا يُحَدَّتُ بوء قُلْتُ لأَحمَدَ 


- 


ِم؟ ال: لأ کا ننه أو الي 4# كان بيز َنباء تضاف رقا عن الف له 
يلاه . 

قال أ بو دَاوْ5: ليس عَذَا عِنْدِي خِلَائَهُ وَلَمْ يَجىء به غَيْرُ العَلاء عن أن 
[قلت: روا اوري رقيل وزخير إن علخي ناكل عايها قيطا سينك تن كني 
ورواية أبي عميس أخرجها أحمد ف في «مسئده» (۲/ 2)447 وابن أبي شيبة في «مصنفه» 
(/) والنسائي في (سنته الكبرى» :)7591١(‏ كتاب الصيام ‏ صيام شعبان]. 
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(۸) كتاب الصيام (17)باب (۲۳۳۷) حديث 


Te ليو له لهك‎ a ا بو لاد بج‎ TE ووذ عا‎ E أو ول‎ ROLES Sk أي رهن‎ Gm a SE ODE بإ رقا و ار‎ gre es 


وهذا حديث اختلف العلماء في صحته وضعفه» قال الترمذي29: قال 


أبو سق حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح»› لذ رف لا من هذا الوجه 
على هذا اللفظ . 


وقال الحافظ في «الفتح»27: وقال جمهور العلماء: يجوز الصوم تطوعاً 
بعد النصف من شعبان» وضعَّفوا الحديث الوارد فيه» وقال أحمد وابن معين: 
إنه منكرء وقد استدل البيهقي بحديث: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم 
أو يومين» الحديث» على ضعفه»ء فقال: الرخصة في ذلك بما هو أصح من 
حديث العلاء؛ وكذا صنع قبله الطحاوي» واستظهر بحديث ثابت عن أنس 
مرفوعاً : «أفضل الصيام بعد رمضان شعبان»» لكن إسناده ضعيف» واستظهر 
يفا بیت عمران بن جين "أن رسول اه له تال الرجل :هل صمت ن 
سرر شعبان شيئاً؟ قال: لاء قال: فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين»» ثم جمع 
بين الحديثين بأن حديث العلاء محمول على من يضعفه الصوم» وحديث الباب 
مخصوص بمن يحتاط بزعمه لرمضان» وهو جمع حسن. 


قال القاري : إذا مضى النصف الأول من شعبان فلا تصوموا بلا انضمام 
شيء من النصف الأول» أو بلا سبب من الأسباب المذكورة» والنهي للتنزيه 
رحمة على الأمة أن يضعفوا عن حق القيام بصيام رمضان على وجه النشاطء 
وأما من صام شعبان كله» فيتعود بالصوم وتزول عنه الكلفة؛ ولذا قيده 
بالانتصاف» أو نهى عنه لأنه نوع من التقدم المقدم)ء والله أعلم. 


)١(‏ «سئن الترمذي»4؛ ه - كتاب الصوم؛ 78 باب ما جاء في كراهية الصوم في النصف 
الثاني من شعبان لحال رمضان. (۳/ .)١١١‏ 

(5) «فتح الباري» (159/4). 

(۳) «مرقاة المفاتيح؟ (427294/4). 

(4) وفي «شرح الإحياء؛ )1١7/١(‏ حكاية عن بعضهم: أن النهي في حديث الباب عن صوم 
السادس عشر من شعبان فقط. (ش). 


۷١ 


(۸) كتاب الصيام (۳) باب (۲۳۴۸) حديث 


(1) بَابُ سَهَادَة رَجُلَيْنِ عَلَى رَؤيةٍ هلال سوال 
۳۸ - دتا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَحِيم أَبُويَ'ْ ال 
آا ا ا 0 سان 58 عاد ڪن آي مالك الأَسْبَعِي: ا حسم ا و 
لحار الْجدَلِيُ - جَدِيلَه قيس - : اي SA‏ اليم BL SSE 1 1 E‏ ا ايه 


فاستحب الإفطار كما استحب إفطار عرفة» ليتقوى على الدعاء» فأما من قدر 
فلا نهي له ولذلك جمع النبي َيه بين الشهرين في الصوم». انتهى. وهو كلام 
حسن »2 لكن يخالف مشهور مذهبه أن الصيام بلا سبب بعد نصف شعبان مكروه. 

وفي «شرح ابن حجر؛: قال بعض أئمتنا: يجوز بلا كراهة الصوم بعد 
الضف عطلقاً تمسكا بان الخديث غير تابث أو مول على مو ياف 
الضعف بالصوم» ورده المحققون بما تقرر أن الحديث ثابت» بل صحيح»› وبأنه 
مظنة للضعف. وما نيط بالمظنة لا يشترط فيه تحققها. 


16 (بَابُ شَهَادَةَ رَجُلَْنِ علَى رُؤيَِ َال شال( 
4 (حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البزاز) الملقب بصاعقة 
E A‏ الضبي ات ا عباد) , بن العوام» 
قال في «معجم البلدان» للحموي: جديلة 5 فم الكسن 
ولد الشاكلة» والجديلة: الا وجديلة اسم قبيلة من ل وقبيلة 


)١(‏ قال الزرقاني (۲/ :)١04‏ لا يثبت شوال بواحد عند الجميع إلا أبا ثور. قلت: ما في 
حاشية «الإقناع» )478/١(‏ يدل على أن المعتمد عندهم ثبوته بواحد. (ش). 

(؟) (110/۲(. 

(۳) في الأصل : «الناصية» وهو تحريف» والصواب: «الناحية». 


VY 


(A)‏ كتاب الصيام )١9(‏ باب (۲۳۳۸) حديث 


2 


«أنَّ اير مَكَةَ تحب ثم قَالَ: عَهِدَ إِلَيْئَا رَسُولُ الله يله أن تَنْسُكَ 
لِلرؤْيَة إل ر وَشَهِدَ شَاهِدَا عَذْلِ نسکتا يشَهَادَتِهِمَا كَمَالتَ 


هاس ٤ AMT e‏ 1-2 
ال بْنَّ الْحَارِثِ: هن في 0 قال : لا أَدْرِي» ثم لْقِيِيِى 
AGT o‏ 


اال هر الجارك د جائلت اخ م 15 حاط 


(أن أمير مكة خطب ثم قال: عهد إلينا رسول الله ية أن ننسك) أي نتعبد 
لمناسك الحج (للرؤيةء فإن لم نره) بأنفسنا (وشهد شاهدا عدل نسكنا 
بشهادتهماء فسألت) السائل أبو مالك الأشجعي (الحسين بن الحارث: من أمير 
مكة؟) أي ما اسمه؟ (فقال: لا أدري. ثم لقيني بعد فقال: هو الحارث بن 
حاطب أخو محمد.بن حاطب). 


وهو الحارث بن حاطب بن الحارث بن معمر ين حبيب بن وهب بن 
حذافة بن جمح» القرشي الجمحي» هاجر أبوه إلى الحبشة فولد له الحارث بها 
ومحمدء قاله الزهري» es‏ بن حاطب رواية عن النبي َء وروايته في 
أبي داود والنسائي» روى عنه حسين بن الحارث الجدلي وغيره» وقال مصعب 
الزبيري: استعمله مروان على المساعي بالمدينة» وعمل لابنه عبد الملك على 
مكة» وأما ابن حبان فذكره في التابعين فوهم» لأن نص حديثه: «عهد إلينا 
رسول الله بي قاله الحافظ في «الإصابة»0. 


وقال في «أسد الغابة»: واستعمل عبد الله بن الزبير الحارث 
لعا كاة اما غل الحديية لمعاويةه كاله ابو عم وال ج ابكار 
وابن الكلبي . 


)١(‏ في نسخة: «لم تروه؟. 
(۲) فى نسخة: «قال». 
o (۳)‏ «قال» . 
/۷1(. 
.(TAo/1) (0)‏ 


AAR 


(۸) كتاب الصيام (19) باب (۴۹) حليث 


ْم قَالَ الأَمير : إن فيكم مَنْ م ُو غلم الله وَوسُولِه من > وَشَهِدَ هذا 

مِنْ رَسُولٍ الله يكلو ازا يده إلى رَجلٍ . 
الال قلت بخ إلى جنوي : مَنْ هَذَا الّذِي أَوْمَا إل 

الأَمِيرُ؟ قَالَ: هَذَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ وى گان آعم بالل ين 


م 


فَقَالَ: ِذَلِكَ آم نا ول الله 4 يلد . [ق ۲۷/4 قط ۱1۷/۲[ 


4 


ع م 


ERIE GA ELROD‏ هسام الْمُقْرِىءْ قَالَا: 


نا أبُو ا ۽ عن ربعي بن جراشي؛ عن رَجْلٍ مِنْ 


(ثم قال الأمير: إن فيكم من هو أعلم بالله ورسوله مني» وشهد هذا من 
رسول الله كوه وأومأ بيده إلى رجل) أي جالس في الحاضرين (قال الحسين: 
فقلت لشيخ إلى جنبي: من هذا الذي أومأ إليه الأمير؟ قال: هذا عبد الله بن 
عمرء وصدق» كان) عبد الله بن عمر (اعلم بالله منه) أي من الحارث (فقال) 
عبد الله بن عمر: (بذلك) أي بأن ننسك للرؤية (أمرنا رسول الله 6) . 

قلت: وقد أخرج السات بنحو هذا الحديث من حديث ابن ا زائدة» 
عن حسين بن الحارث الجدلي» عن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب» أنه 
خطب الناس في اليوم الذي يشك فيه» الحديث» قال الحافظ في اتهذيب 
التهذيب»: ولاه يزيد بن معاوية مكة سنة ثلاث وستين . 

۹ _ (حدثنا مسدد وخلف بن هشام المقرىء قالا: نا أبو عوانةء 
عن منصورء عن ربعي بن حراش» عن رجل من اصحاب النبي كل) لم أقف( 
على تسميته (قال) الرجل من الصحابة : (اختلف الناس في آخر يوم من رمضان) 


.)5115( «سنن النسائى»‎ )١( 

0 (PD 

(۳) هو ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ كما رواه الحاكم» «المستدرك» (۲۹۷/۱)ء كذا في 
«الأورجز؟ .)٤۹/٥(‏ (ش). 


(V€ 


(A)‏ كتاب الصيام (4) پاب )۲۳٤١(‏ حديث 


قَقَدِمَ أء عُرَابيّان مَسَهِدَا عِنْدَ لني بل بالل لأَهَلّد الهلا نس عَوِية 
َا رسو الله الا أذ بور . زا كلف فِي حَدٍ 
ن ن يَعْدُوا إلى مُصَلاَهُمْ . [ق ۲٤۸/٤‏ قط ۱۹۹/۲ حم ۳۱4/4[ 


ديمة 


)١5(‏ يَابٌ: فى سَهَادَة الْوَاحِدٍ على رَؤْيَةٍ هلال“ رَمَضَانَ 

۰ حََدّكَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَكَارِ بن الرّيّانْء تا الْوَلِيدُ - د يي ابن 
أبي نَوْرٍ - . (ح): وَحَدَّنَنَا ا بن عَلِنَء نَا 
الْجَعْفِىَ - » » عن زرَائِدَمَ الم EES Eg ER A‏ 


أي في يوم الثلاثين من رمضان» فقال بعضهم: هو الثلاثون من رمضان» 
وقال بعضهم: هو أول يوم من شوال. 

(فقدم أعرابيان فشهدا عند النبي بل بالله) أي: نشهد بالله (لأهلًا) أي : 
رأيا الهلال (أمس عشية) وهي من زوال الشمس إلى الغروب» ظرف لقوله: 
لأهلًا أو لشهدا (فأمر رسول الله ية الناس أن يفطروا) أي الصوم في اليوم 
الذي كان ثلاثين من شعبان» فثبت بشهادة أعرابيين ع أنه اليوم الأول من شوال. 

(زاد خلف في حديثه: وأن يغدوا) أي يذهبواذ في أول النهار 
(إلى مصلاهم) أي لصلاة العيد. 


(15) ٠بَابٌ:‏ فِي شَهَادَةٍ الْوَاحِدٍ عَلَى رُؤْيَةٍ لال( رَمَضَانَ) 
٠‏ . (حدثنا محمد بن بكار بن الريان» نا الوليد يعني ابن أبي ثور › 


ح: وحدثنا الحسن بن علي ا الحسين يعني الجعفي ‏ » عن زائدة» المعنى) 


)١(‏ زاد فى نسخة: اشهر». 

(۲) هلال رمضان يثبت بواحد عند الثلاثة خلافاً لمالك إذ قال: لا بد من اثنين» كما فى 
«الأوجز» .)5١/5(‏ فأحاديث الباب تخالفه» والأولون بعد اتفاقهم على ثبوته واد 
اختلفوا فى لفظ الشهادة» شرطه الشافعية لا الحنفية والحنابلةء كما حكى فى «الأوجز» 
(5/ ۲۳) عن فروعهم» ففي لفظ الشهادة تخالف الشافعية أيضاً. (ش). ٠‏ 


V0 


(۸) كتاب الصيام (15) باب (40؟) حديث 


_- 


عن سِمَاكُء عن عِكْرِمَة عن ابن باس قَالَ: جد اراي | 
النَبِي بل كَقَالَ : ني ر يت الهلا قَالَ الْحْسَنُ في حَدٍ يث ييو : يعني" 


رَمَضَانَ ‏ » مَقَالُ هد أن لا إل ِب اللّ2؟ قال : م ا «أَتَشْهَدُ 


<7 0 


3 0 ل اللوكى قال : نعمء قال : ديا بال ان في الاس 
2 صوموا عدا [ت ۱ لن ۲۱۱۲ء جه ۱1٥۲‏ خزيمة ۱۹۲۳ء ق ۲۱۱/٤‏ 
ك 4۲٤/۱‏ قط ]۱٥۸/۲‏ 


أي : معنى حديثهما واحد» (عن سماك. عن عكرمة› عن ابن عباس قال: جاء 
أعرابي إلى النبي ب فقال: إني رأيت الهلالء قال الحسن في حديثه: بعني) 
هلال (رمضان» فقال) النبي يكن : (أتشهد9" أن لا إله إلا الله؟ قال: نعمء قال: 

أتشهد أن ا رسول الله؟ قال: : نعم قال: يا بلال. أذن في الناس) 
أعلي (فليصوموا غداً) . 


قال في «البدائم» : أما بيان ما يعرف به وقته» فإن كانت السماء مصحية 
يعرف برؤية الهلال» وإن كانت متغيمة يعرف بإكمال شعبان ثلاثين يوما 2 
النبي يي : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإن غم عليكم فأكملوا شعبان ثلا 
يوم لم وره فإ كانت السا مضحية» ورآى الاس الهلال 02 
وإن شهد واحد برؤية الهلال لا تقبل شهادته ما لم تشهد جماعة يقع العلم 
للقاضي بشهادتهم في ظاهر الرواية» ولم يقدر في ذلك تقديراً. 


وروي عن أبي يوسف أنه قدر عدد الجماعة بعدد القسامة خمسين رجلاً . 


)1( زاد في نسخة : «هلال». 

زهة وفيه دليل لقول الحنفية: تقبل فيه شهادة المستورء ولا يقال: : إن الصحابة كلهم عدول 
فلا حاجة فيهء لأن هذا الحكم باعتبارنا دون زمنه عليه السلام» كما بسطه الوالد في 
«تقرير الترمذي»» انتهى. (ش). 

() «بدائع الصنائم» (۲/ ,)۲۲١‏ 

.)1615 ء٤0٥٤‎ /۲( وأحمد‎ ,))2٠١8١( أخرجه البخاري (۹٠۱۹)ء ومسلم‎ )٤( 


۷٦ 


(۸) كناب الصيام )۱٤(‏ پاب )۲۳٤۱(‏ حديثك 


خرب عن عِكرمَة 
ا ية ورمورا ول تومو نَججاء أَْرَابِيٌ مِنَ الْحَرة كسد 
الْهلّال تي به التي له قال «أَنَشَْهَدٌ أن لا إله إل الله وَأَنّي 
ول النه؟كى قَالَّ: : َعم وشهدَ د أنه ری الهلالء ام بلالا ˆ فَتَادَى 


في النَّاسٍ أن يَقُومُوا وَأَنْ يَصُومُوا. [ق 4/؟1؟. وانظر سابقه] 


وعن خلف بن أيوب أنه قال: خمسمائة ببلخ قليل» وقال بعضهم : ينبغي 
أن يكون من كل مسجد جماعة واحد أو اثنان. 


وروی الحسن عن أبي حنيفة أنه يقبل ذ فيه شهادة الواحد العدل» وهو أحد 
قولي الشافعي » وقال في قول آخر: تقبل فيه شهادة اثنين . 


وجه رواية الحسن: أن هذا من باب الإخبار لا من باب الشهادةء بدليل 
أنه تقبل شهادة الواحد إذا كان بالسماء علة» ولو كان شهادة لما قُبل» لأن العدد 
شرط في الشهادات وإذا كان إخباراً لا شهادة» فالعدد ليس بشرط في الإخبار 
عن الديانات» وإنما تشترط العدالة فقطء كما فى رواية الإخبار عن طهارة الماء 
تجاه ولط لك اى ر الا 2 

5١‏ _(حدثنا موسى بن إسماعيل»ء نا حماد» عن سماك بن حرب» 
عن عكرمة) أي مرسلاً, (أنهم) أي الصحابة (شكوا في هلال رمضان مرة» 
فأرادوا أن لا يقوموا) للتراويح ليله (ولا يصوموا) نهار (فجاء أعرابي من 
الحرة) أرض حول المدينة فيها حجارة سود (فشهد أنه رأى الهلالء فاتي به 
النبي ل فقال: أتشهد أن لا إله إل الله وأني رسول الله؟ قال) الأعرابى 
(نعم» وشهد) اي (أنه رأى الهلال» فأمر) رسول الله کا ادى فى 
الناس أن يقوموا( '© وان يصوموا) . 


)0 فيه أمر من النبي بيد بالقيام» أي : التراويح. (ش). 


VY 


(۸) كتاب الصيام (4) باب (TEY)‏ حديث 


٤ 2‏ ت سر ىه 5 ر ا ا 

قال أبو دَاوَدَ: رَوَاهِ جَمَاعَةَ عن سِمَاكُ عن عِكرمَةَ مُرْسَلا عن 
ا o2‏ 2 2 ت o d~ f‏ وم 3 3 
التب ككل ولم يذكر الْقِيَامَ أَحَدٌ إلا حَمَادُ بْنُ سَلْمَة) . 


1 داد تن ا و الله رز علو شين 


f 9 - oor‏ 0 ا 0 م 
السَمَرْقَنْدِئٌ: وانا لِحَدِيئِهِ أتقَنْء فالا: نا مَرْوَان ‏ هو ابن محمل ‏ » 
or‏ جه سه سوسم 3 e‏ اه ن ٤‏ 0 
عن َبْدِ الله بْنِ وَهُب٬‏ عن يَحْيَى بْنِ عَبْدٍ اللو بن سَالِم» عن أبِي بر بن 


- 


]ل MS 2r o ٤‏ 22 03 
تافِع» عن أبيهء عن ابْنِ عَمَرَ قَالَ: «تَرَاءى الناس E‏ 


(قال أبو داود": رواه جماعة عن سماك عن عكرمة مرسلاً)20 من غير ذكر 
موصولاً (ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة) فإنه زاد فيه : «وأن يقوموا»9». 


1 (حدثنا محمود بن خالد وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي» 
وأنا لحديثه) أي حديث عبد الله (أتقن» قالا) أي محمود وعبد الله: (نا مروان 
-هو ابن محمد » عن عبد الله بن وهب » عن يحيى بن عبد الله بن سالم » عن أبي بكر بن 
نافع) المدني العدوي» مولى ابن عمرء عن أحمد: هو أوثق ولد نافع» وعن 
ابن معين: ليس به بأس» وقال مرةً: ليس بشيء» وقال الآجري عن أبى داود: 
من ثقات الناس» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وأخرج حديثه في ا 
وسمّاه عمراًء وقال الحاكم أبو أحمد: لم أقف على اسمهء ويقال: هو ثقة. 


)١(‏ زاد في نسخة: قال أبو داود: هذه الكلمة لم يقلها إلا حماد «وأن يقوموا» لأن قوماً 
يقولون: القيام قبل الصيام . 

(۲) وبذلك أعله ابن عبد البرء كذا في «الزرقاني» (۲/ .)١58‏ (ش). 

(۳) وافق حماد بن سلمة على إرساله سفيان الثوري» أخرج روايته عبد الرزاق في «المصنف» 
)١111/4(‏ رقم (؟2)7745 والنسائي في «المجتبى» /٤(‏ ۱۳۲)» والطحاوي في «مشكل 
الآثار» )٠١١ /١(‏ رقم (١۸٤)ء‏ والدارقطني في «سننه» (۹/۲١٠)ء‏ وأيضاً وافقهما 
إسرائيل بن أبي إسحاق عند ابن أبي شيبة (۳/ .)٦۷‏ 

(4) انظر: «سنن الدارقطني» (۲/ .)٠١۹‏ 


¥۸ 


(۸) كتاب الصيام (6١1)باب‏ ۲) حديثك 


الْهلال؛ كَأَخْبَرْتُ رَسُولَ الله يكل أني ريه قَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيّامِه؛. 
[دي ۹۱ قط ۲/ ۹٦٥٠ء‏ ك ]٤۲۳/۱‏ 
)٠(‏ بَاتٌ: في تَوْكِيدٍ السَّحُورٍ 
E‏ حَدَّفَنَا ek e‏ نَ َد الله 7 بق ا عن موسّی بن 
عَلِيّ بن ربَاح» عن أَبِيهء عن أبي د قيس مَوْلَى عَمْرِو بْنٍ الْعَاصٍء 
عن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ7" كَالَ: َال وَسُولُ الله يلق: إن غ لق 
صِيامِنًا وَصِيَام A GEIR‏ وكرت وا 


ن ۲۹٦۹١‏ دي 14۹¥ حم 0/5 خزيمة 144°[ 


(الهادل) وفتشواء (فأخبرت0©) رسول الله يل أني رأیته› فصام وأمر الناس 
بصيامه)؛ وقبول خبر الواحد في الصوم محمول على ما إذا كان في السماء علة 


(15) (بَابٌ: فِي تَوْكِيدٍ السَّحُورٍ) 
السحور بالضم مصدرء وبالفتح اسم ما يُتسحر به من الطعام والشراب 
5355 (حدثنا مسددء نا عبد الله بن المبارك» عن موسى بن عُلَيّ) 
بالتصغير (ابن رباح» عن أبيه) علي بن رباح» (عن أبي قيس) السهمي (مولى 
عمرو بن العاص» عن عمرو بن العاص قال: قال مول الله ب : إن فصل 
ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر) بضم الهمزة» اللقمةء 


)١(‏ في نسخة: «العاصى». 

(8) في فة فالعاضي». 

(۳) في نسخة: «أكل». 

)6( س «السحور». 

() فيه الإعلام بلفظ الإخبارء ولا بد عند الشافعية من لفظ الشهادةء فأرّلوه بأنه محمول 
على السهادة اي (روضة المحتاجين»: ثم المشهور عند الشافعية ثبوته بواحد 
كما تقدم قريباً؛ وحکی عنه الزرقاني (196/5) أنه لا يعبت إلا بعدلين؛ > فعلى هذا 
الحديث يخالفهم في هذا أيضاً كما يخالف المالكية. (ش). 


۹ 


(A)‏ كتاب الصيام ۷ باب (545؟) حديث 


(15) باب م ت عسو السَحُورٌ 78 ع |4( 


ESE RL PE DE ET 


وبالفتح المرة» وإن كثر المأكولء فة ففي التسحر مخالفة أهل الكتاب فإنهم 


لا يتسحروك. 


6 ل كن وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ندبية 


وقال و في «البدائع»”؟) : ۽ يسن العام السحور لما روي عن عمرو بن 
العاص مرفوعاً أنه قال: «إن فصلا بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة 
السحرا» والسنّة فيه التأخير» فإنه روي عنه ي أنه من سئن المرسلين» و 
رواية: من أخلاق المرسلين. 


0 (يَابٌ مَنْ س سى السخور غتاة) 
NT‏ د سمى به السحور 
لأنه للصائم بمنزلته للمفطرء “وهو ينلع اال ره 


15 (حدثنا عمرو بن محمد الناقد. ثنا حماد بن خالد الخياط. 


)١(‏ فى نسخة: ايسمى». 

(0) في فة #الغداءة. 

(۳) «نيل الأوطار» (۳/ ۱۹۷). 

)4( «بدائع الصنائع» 5/0 ). 

)2 فسمي بذلك لکونه بدلهء وبه جزم ابن العربي» وقال: ما قيل : إنه لقربه منه» ضعيف» 
وقال بعضهم: : كان في وقت كان فيه الصيام من طلوع الشمس إلى الغروب». وما کان 
هذا قط . ووهم الطحاوي لأجل حديث حذيفة أنه تسحر معه إلا أن الشمس 
لم تطلع .. .إلخ. (ش). (انظر: «عارضة الأحوذي» ۲۲۸/۳). 


CA? 


(۸) كتاب الصيام (1) باب (0) حديثك 


تا مُعَارِيَةُ ن صَالِحَء > عن يُونْسٌ بْنِ سَيْفٍ دعن الكارة ار زان 
عن اي رُهْمٍ عن الِْرْياض بن سارت ال: دَعَانِي رَسُولٌ الله يله إلى 
السَّحُورٍ فِي رَمَضَانَ فَقَالَ: هَل ل الْمَِدَاء فذق a‏ اد ماح ا ا 


ا معاوية بن صالح› عن يونس بن سيف) القيسي الكلاعي الحمصي› 00 
ابن حبان في «الثقات»» وقال البزار: صالح الحديث» وقال الدارقطني: ثقةء 
حمصي» وحكى البخاري أنه قال فيه يوسف بن سيف» وقال الحافظ في 
«التقريب»: ووهم من سمّاه يوسف. 
(عن الحارث بن زياد) شامي» أخرج له أبو داود والنسائي حديثاً 

اجا في الصومء ذكره أبو القاسم البغوي في الصحابة» وقال الحافظ 

في «التقريب»: وأخطأ من زعم أن له صحبة» وذكره ابن حبان في 
ات التابعين : 


(عن أبي رهم) هو أحزاب بن أسيد بفتح الهمزة» ويقال بالضمء 
قاله البخاري»ء ويقال: ابن أسد السماعي» ويقال: السمعي» بفتح المهملة 
والميم» مختلف في صحبته» والصحيح أنه مخضرمء ثقةء قال البخاري 
هو تابعي . 

(عن العرباض) بكسر أوله وسكون الراءء بعدها موحدة» وبعد الألف 
معجمة ابن سارية) السلمي» أبو نجيح» صحابي مشهورء من أصحاب 
الضفةء وهو من زل فيه قوله تعالى: ¥ عل اللو إو ما ار 
ل الابةة مات في فة ابن الزبيرء :وقال أبو مسهر وير واحد: 


مات سنة ١۷ه.‏ 
(قال: دعاني رسول الله ب إلى السحور في رمضان فقال: هلم إلى الغداء9) 
)١(‏ سورة التوبة: الآية .٠۲‏ 


(۲) وإطلاق الغداء على السحور»ء وكذا في غيره من أطعمة الأوقات يصح» بخلاف الأيمان 
فمبناه على العرف. (ش). 


۸١ 


(۸) كتاب الصيام (۱۷) باب (1845-3744) حديث 


المَبارّك»'. [ن ۳٦۲۱ء‏ حم ۱۲۹/٤‏ ق 785/4 خزيمة ۱۹۳۸] 


(۱۷) باب وَقْتِ السَّحُورِ 


۹ - حَدَّفَنَا رى نا حَمَّادُ بُ نَيِْهِ عن عَبْدِ اللَّهِ ِن 


لا 
سوادة القشيريٰء عن أبية OSS AAAS 0 ORS‏ 


المبارك) وكونه مباركاً( لكونه يقوي على الصوم ويُتَمّظ له ويُحَفَّتُ 
العشقة ف 


10 ) (بَابٌ وَقْتِ السَّحُورٍ) 

25 (حدثنا مسدد» نا حماد بن زید» عن عبد الله بن سوادة) بن 
حنظلة (القشيري) مصغراًء البصري› قال أبن معین : فة وقال النسائي: ليس 
به بأس» له في الكتب حديثان» أحدهما في السحورء والثاني تقدم في أنس20, 
قلت: وقال العجلي : ثقة 

(عن أبيه) هو سوادة بن حنظلة القشيري البصري» روى عن سمرة بن 


)١(‏ هنا حديث زائد في النسخ المطبوعة المحققة» وأيضاً ذكره المزي في «تحفة الأشراف» 
)"٠١ /9(‏ رقم (۹۷١١۱۳)ء‏ ولم يشر إلى أنه من غير رواية 0 ونصه : 
6 _ حدثنا محمد بن الحسين بن إبراهيم» حدثنا محمد بن أبي الوزير أبو المطرف» 
حدثنا محمد بن موسى» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» عن النبي فل قال: «نعم 
سحور المؤمن التمر». [أخرجه ابن حبان في «صحيحه؛ (١١٤۳)ء‏ والبيهقى فى «السئن 
الكبرى؟ ۲۳۹/٤(‏ - ۲۳۷) ]. کڪ 
قلت: جاء اسم شيخ أبي داود في هذا الحديث في النسخ المطبوعة: «عمر بن الحسن 
ابن إبراهيم», والظاهر أنه خطأ قديم» إذ قال الحافظ في «تهذيب التهذيب» :)٤١۳/۷(‏ 
عمر بن الحسن بن إبراهيمء صوابه: محمد بن الحسين بن إبراهيم» وهو ابن إشكاب» 
وذكره المزي على الصواب: محمد بن الحسين بن إبراهيم» وكذا سمّاه في «تهذيب 
الكمال» .)٥۷٤۳(‏ 

(؟) قال ابن العربي في «اشرح الترمذي» (۲۲۸/۳): مبارك لخمسة أوجه. (ش). 

(۳) هذا قول الحافظ بأن الحديث الثاني تقدم في ترجمة أنس في «التهذیب» (۱/ ۳۷۹). 


AY 


(A)‏ كتاب الصيام )1۷( باب )۲۳٤۷(‏ حلیٹ 


ال : سَمِعْتُ سَهُرَةَ بن ندب يَحْطبُ وَهُوَ يَقُولُ: كال رَسول الله ل: 
لَاِيَمْتَعَنٌ مِنْ سُحُوركُمْ دان بلالء E RED‏ قو( 
مکدا جک سی 1م WIA VT N‏ حم وق 
خزيمة 191789] 

4۷ حَدَّكَنَا مُسَدَدٌ نَاِيَحْيَى عن التَّيُمِيٌَ. (ح): 
ونا أَحْمَدُ بن يُونْسَء تا زُمَيْرٌء نَا سَلَيْمَانُ الي عن ابي عُْمَانَ 
عن عَبْدِ الله ن مَسْعُو و قَالَ: ال وَسُولُ الله يك: لا ينعن أحدَكُمْ 

< of وور‎ 


االو ا نه يوذل ناو قَالَ: يادي - لیر جح قَائِمُكُم 


ر0 جا ماس 
وينته نا 2 د و ر ا 
ل A OD SD RD DS‏ و0 e ra E ESTE A E N o ATE‏ 


جندب حديث : (لا یغرنکم أذان بلال»» قال أبو حاتم : شيخ» وذكره ابن حبان 
في «الثقات»» وقال: سمع من علي بن أب بي طالب. 


(قال: سمعت سمرة بن جندب يخطب وهو يقول: قال رسول الله 6ل : 
لا يمنعن من سحوركم أذان بلال) لأنه يؤذن بليل (ولا بياض الأفق هكذا) 
أي: المستطيل» فإنه الفجر الكاذب (حتى يستطير) أي: حتى ينتشر في الأفق 
عرضاًء والصبح الصادق المبدأ للصوم. 


۷ _ (حدثنا مسددء نا يحيى» عن التيمي» ح ونا أحمد بن يونس › 
نا زهيرء نا سليمان التيمي» عن أبي عثمان» عن عبد الله بن مسعود قال: قال 
رسول الله ب : لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره. فإنه يؤذن أو) للشك 
من الراوي (قال) الراوي: (ينادي ليرجع) بفتح المثناة التحتية وفتح الجيم 
المخففة (قائمكم) أي المتهجد المجتهد. لينام لحظةء ليصبح نشيطاً» أو يتسحر 
إن أراد الصيام؛ (وينتبه) » ولفظ البخاري: «ولينبه» (نائمكم) ليتأهب للصلاة 
بالغسل ونحوهء وهذا يدل على أن أذان بلال لم يكن لوقت الفجرء بل كان 


)١(‏ زاد فى نسخة: «الذي». 


CAT 


(۸) كتاب الصيام (۷) باب )۲۳٤۷(‏ حديث 


وَلَيْسَ الْمَجِرُ أَنْ يَقُولَ هكَذَاء. وَجَمَعَّ يَحْيَى كمه حَنَّى يمول هدا وَمَدَ 
ا السبابتین(. [خ 1۲۱٦ء‏ م ۱۰۹۳ جه ۱1۹1ء ن ۲۱۷۰ 
حم 1۳۹۹/۱ 


لمعنى آخرء ولهذا كان ابن أم مكتوم ينادي بعده (وليس الفجر أن يقول) 
أي يظهر (هكذاء وجمع يحيى كفه)" أي المستطيل (حتى يقول) أي يظهر 
(هكذاء ومد يحيى بإصبعيه السبابتين) أي المستطيل عرضاً . 

قال الحافظ”": اختلفوا هل يحرم الأكل بطلوع الفجرء أو بتبينه عند 
الناظر تمسكاً بظاهر الآية؟ وذهب جماعة من الصحابة ‏ وبه قال الأعمش من 
التابعين وصاحبه أبو بكر بن عياش - إلى جواز السحور إلى أن ينضح الفجر. 

فروى سعيد بن منصور بسنده عن حذيفة قال: «تسحرنا مع رسول الله اة 
هو والله النهار غير أن الشمس لم تطلع»ء وأخرجه الطحاوي من وجه 
آخر عن عاصم نحوه» وروى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق ذلك عن حذيفة من 
طرق صحيحة . 

ووى ابن المنذر بإسناد صحيح عن علي أنه صلَّى الصبح» ثم قال: الآن 
حين تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسودء قال ابن المنذر: وذهب بعضهم 
إلى أن المراد بتبين بياض النهار من سواد الليل أن ينتشر البياض في الطرق 
والسكك والبيوت» وروی بإسناد صحيح عن سالم بن عبيد الأشجعي ‏ وله 

أن أبا بكر قال له: «اخرج فانظر هل طلع الفجر؟ قال: فنظرت» ثم أتيته 
قلت: قد ابيض وسطع» ثم قال: اخرج فانظر هل طلع؟ فنظرت فقلت: 
قد اعترض» فقال: الآن أبلغني شرابي». 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال أحمد بن يونس في حديثه: وليس الفجر أن يقول ‏ يعنى الفجر 
أو الصبح - هكذاء وقال مسدد: مكلا :وخم یی :]لع ال 1 

(؟) إشارة إلى ما في الفجر الكاذب من الاجتماع وعدم الانتشارء كذا في «التقرير». 
(ش). 

)۳( «فتح الباري» (177/5). 


A 


(۸) كتاب الصيام )باب )۲۳٣۸(‏ حديث 


2 ل و م وق 0 


TEA‏ - حَدَّكْنَا مُحَمَّدُ بْمُ عِيسّى» > نا مُلَازِمُ بن عَمُروء 
عن عبد اللو ْنِ النممَانِء حَدَّئيِي قَيْسٌ ن طَلْق عن أَبِيهِ قَالَ: قَالَ 
سول الله كل : «كُلوا وَاشْرَبُواء وَلَا هدنم السَّاطِعٌ الْمُصْعِدٌ 


7< 3 ا .و 07 
200007 ا ا 000000 ش11 


قال إسحاق: هؤلاء رأوا جواز الأكل والصلاة بعد طلوع الفجر المعترض 
حتى يتبين بياض النهار من سواد الليل» قال إسحاق: وبالقول الأول أقول». 
لكن لا أطعن على من تأول الرخصة كالقول الثاني ولا أرى عليه قضاءً 
ولا كفارةً» انتهى مختصراً. 

فلت : وقال في ارد المحتار)(؟) المعروف بالشامي: وهل المراد أول 
زمان الطلوع أو انتشار الضوء كالخلاف في الصلاةء والأول أحوطء والثاني 
أوسع › كما قال الحلواني» كما في «المحيط»» وقد فصل فيه البحث ابن رشد 
في «بداية المجتهد» . 


4 (حدثنا محمد بن عیسی › نا ملازم بن عمرو» عن عبد الله بن 
النعمان) السحيمي بمهملتين مصغراًء اليمامي» ذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال العجلي: يماني ثقةء وقال عثمان الدارمي: سألت ابن معين فقلت: 
عبد الله بن النعمان عن قيس بن طلق» فقال: يمامية ثقات» وقال ابن خزيمة: 
لا أعرفه بعدالة ولا جرح. 


(حدثني قيس بن طلق) بن علي» (عن أبيه) طلق بن علي (قال: قال 
رسول الله يَكِ: كلوا واشربوا ولا يهيدنكم) بكسر الهاء» أي: يزعجتّكم فتمتنعوا 
به عن السحورهء فإنه الفجر الكاذب» يقال: هدته أهيده إذا أزعجتهء وأصل 
الهيد بالكسر الحركة (الساطع المصعد)أي: المرتفع طولاً (فكلوا واشربوا حتى 


)١(‏ في نسخة: «وكلوا». 
0) انظر: (157/5). 
cTAA/I) )9(‏ 584). 


A0 


(A)‏ كتاب الصيام )4۷( باب )۳44( حديث 


رو ر ا ا 
عرض لکم الاحمَرٌا. [ت ١۷۰۵ء‏ حم 215/4 خزيمة 2197 قط 113/7] 


ير معر ور ين 


۳4۹ حدقا مسد نا حُصَينٌ بن مير (ح): كان 
e 56‏ 5 ابن إِدْريس › ا 4ه 4 مها اها a RO‏ فد SE E‏ 


ر 


يعترض لكم الأحمر). 


قال في «الدرجات» : أي يستبطن البياض المعترض أوائل حمرة» لأن 
البياض إذا تتام طلوعه ظهرت أوائل الحمرة» والعرب تشبه الصبح بالبلق في 
الخيل لما به من بياض وحمرة. 


قلت: لا يصح كونه أحمر إلا قبل نزول قوله تعالى : حى ينبن لك السَيْط 
آلأَتِيُ74" الآيةء لأنه معنى الآخر؟ هو النهارء إلا أن الشمس لم تطلعء 
وكلاهما يعارض الآية» وهذا كله على ظاهرهء وإِلّا فإن الأحمر يطلق على 
الأبيض أيضاًء فإن أطلق عليه وافق الآية» فتنبه له إن كنت فائق السجية. 


۹ _ (حدثنا مسدد» نا حصين بن نمير) معدا الواسطى» 
أبو محصن. الضريرء مولى همدان» كوفي الأصلء قال ابن معين : [صالح]ء 
وقال العجلي وأبو زرعة: ثقةء وقال أبو حاتم: صالح ليس به بأس» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وقال ابن أبي خيئمة: قلت لأبي: لم لا تكتب 
عن أبي محصن؟ قال: أتيته فإذا هو يحمل على علي رضي الله تعالى عنه - 
فلم أعد إليه» وقال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم. 

(ح: ونا عثمان ب بن أبي شيبة» نا ابن إدريس) هو عبد الله بن إدريس»› 
كما هو مصرح في مسلم والطحاوي (المعنى) أي معنى حديث ابن نمير ش 
وابن إدريس واحدء كلاهماء أي حصين بن نمير وابن ان 


)١(‏ في نخة: «قال أبو داود: هذا مما تفرد به أهل اليمامة». 
(۲) (ص .)066١”‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية 1۸۷. 

)٤(‏ كذا في الأصل» والظاهر: «الأحمر». 


EA“ 


(۸) كتاب الصيام (۱۷) باب (846؟) حديث 


5 و Ms o‏ ۹< سس ه چ2 
عن حصَين» عن الشَعْبِيٌ » عن عَدِيّ بن حاتم قَالَ: لما نَرَلْتُ هذه الآية 
عي بک ا التي اليل من الجر السود قَالَ: أَحَذْتٌ عِقَالا ابض 
َعِفَالاً شود فَوَضَعْتُّهُمَا تحت وِسَاتِي» طت فلم اين كرت 


تحت وب 
ذلك لَرَسُولٍ الله يكل مَضَحِكَ كَقَالَ: «إِنَْ وسَادَكَ إِذا لَطويلٌ عَريضشٌ2©, 


0 سن السلمي (عن الشعبي ؛ ۽ عن عدي بن حاتم 
قال: لما نزلت هذه الآبة: حى يتين لك الط الأيص مى لط السو 0)4 . 

قال الحافظ0©:. 0 غاا كان جاهرا لها و تاوالت 
وهو يقتضي تقدم إسلامه» وليس كذلك» لأن نزول فرض الصوم كان متقدماً في 
أوائل الهجرة» وإسلام عدي كان في التاسعة أو العاشرة» كما ذكره أهل 
المغازي. فإما أن يقال: إن الآية تأخر نزولها عن نزول فرض الصوم وهو بعيد 
جدأء وإما أن يؤول قول عدي هذا على أن المراد بقوله : الما نزلت»» أي لما 
تليت عليّ عند إسلامي» أو لما بلغني نزول الآية» أو في السياق حذف» تقديره: 
لما نزلت الآية» ثم قدمت فاسلمت وتعلمت الشرائع عمدت. 

(قال: أخذت عقالاً أبيض وعقالاً أسود) والعقال ‏ بكسر العين - 
حبل يشد به الوظيف مع الذراع» جمعه عُمَّل بضم عين وقاف» ويسكنء 
(فوضعتهما تحت وسادتي» فنظرت فلم أتبين) أي: فأكلت إلى وقت التبين 
(فذكرت ذلك لرسول الله ية فضحك. فقال: إن وسادك إذاً لطويل عريض) . 

قال الحافظ: قال الخطابي في «المعالم»: في قوله: «إن وسادك 
لعريض» قولان: 

أحدهما : يريد أن نومك لكثير» وكنى بالوسادة عن النوم» لأن النائم يتوسدء 
أو أراد أن ليلك لطويل إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال . 


)١(‏ في نسخة: «لعريض طويل». 
() سورة البقرة: الآية 1۸۷. 
قرف «فتح الباري» .OT/0‏ 
€3 «معالم السنن» (۲/ .)١٠١6‏ 


GAY 


(A)‏ كتاب الصيام (219 باب )۲۳44( حديث 


إِنّمَا هُوَ هُوَ اليل وَالتَهَارٌ؛ . 


ت 


والقول الآخر: أنه كنى بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه 
على الوسادة إذا نام» والعرب تقول: فلان عريض القفا إذا كان فيه غباوة 
وغفلة» وقد روي في هذا الحديث من طريق أخرى: «إنك عريض القفا». 

وجزم الزمخشري بالتأويل الثاني فقال: إنما عرض النبي بها قفا عدي لأنه 
غفل عن البيان» وعرض القفا مما يستدل به على قلة الفطنة» وأنشد في ذلك شعراً. 

وقد أنكر ذلك كثيرء منهم القرطبي فقال: حمله بعض الناس على الذم له 
على ذلك الفهمء وكأنهم فهموا أنه نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفقهء 
وعضدوا ذلك بقوله: «إنك عريض القفا»» وليس الأمر على ما قالوهء لأن من 
حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي الأصل إن لم يتبين له دليل التجوز 
لم يستحق ذمَاء ولا ينسب إلى جهل» وإنما عنى - والله أعلم ‏ أن وسادك إن 
كان يغطي الخيطين اللذين أراد الله فهو إذاً عريض واسعء ولهذا قال في إثر 
ذلك: «إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار»ء فكأنه قال: فكيف يدخلان تحت 
وسادتك؟ وقوله: «إنك لعريض القفا»ء أي: إن الوساد الذي يغطي الليل 
والنهار لآ يقد عليه إلا قفا عريض للمناسية. 

(إنما هو) أي الخيط الأسود والخيط الأبيض (الليل والنهار) أي سواد 
الليل وبياض النهار» وحديث عدي هذا يقتضي أن قوله: ين الجر نزل 
متصلاً من قوله: اى يتبيق تكم الط الأبيض»: لأنه قد ثبت أن عدياً تأخر 
إسلامه إلى السنة التاسعة أو العاشرة» فلعل عدياً حمل قوله: ين ألْمَجْرٍ على 
السببية» أو نسي قوله: ين الْتَمْرِه حتى ذكره بها النبي بيا . 

وأما حديث سهل بن سعد الذي أخرجه البخاري في «الصحيح؛ قال: 
أنزلت : ووا وروا حَقٌّ يبن لك التي الْأبيسُ يى الل الأننور 20 ولم ينزل 
من افر الحديث» فإنه ظاهر في أن قوله: لمن الْتَمْرٍ» نزل بعد ذلك برفع 
ما وقع لهم من الإشكال» وقد قيل: إنه كان بين نزولهما عام كامل. 


.1۸۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


AA 


(۸) كتاب الصيام (۱۸) باب )76٠(‏ حديث 


ت ور 0 ار اا ر 5 ر ر سے 3 ر 4 
مم موعت ۲۹۷۰ ن ۲۱۹۹ حم [VY /é‏ 


(۱۸) باب الرّجْلٍ يَسْمَعُ النْدَاءَ وَالنَاءُ على يده 


ترف - حَدَكَنًا عَبْدُ عند عَبْدُ الأَعْلى بن حَمَّادِ: تا خاد عن محمد بْنِ 
عَمْرِوء عن ابي ب EL‏ َال رَسُولُ الله كلو: 


رو سب وبر ك 


ددا رت أَحَدَكُمْ الَنْدَاءَ وَالإِنَاءٌ ل يله وَل يضعه حى يَقْضِيَ حا جتة 
1 [حم /Y‏ 01°« ك 41/1[ 


والجواب عنه أن عدياً كان متأخر الإسلام» ولم يبلغه ما جرى في حديث 
سهلء وإنما سمع الآية مجردة ففهمها على ما وقع لهء فبيّن له النبي يلا 
أن المراد بقوله: من ألْمَجْرِ* أن ينفصل أحد الخيطين عن الآخرء وأن قوله: 
ين مجر متعلق بقوله: «يتبين»» قاله الحافظ في «الفتح00©. 

(وقال عثمان: إنما هو سواد الليل وبياض النهار)» وهذا بيان الفرق بين 
لفظ مسدد ولفظ عثمان ر بن أبي شيبةء فإن مسدداً لم يذكر لفظ السواد ولفظ 
البياض» وذكرهما عثمان بن أبي شيبة. 


(1) باب الرّجُلٍ يَسْمَعٌ النْدّاة)» أي: نداء الصبح 
(والإتاء)» أي: إناء الشراب (عَلَى يدِوِ) ؛ 
هل يمتنع عن الشرب أو لا؟ 

٠١‏ -_ (حدثنا عبد الأعلى بن حماد» نا حماد) بن سلمة» (عن محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يلِةِ: إذا سمع 
أحدكم النداء) أي أذان الفجر (والإناء) أي إناء الطعام والشراب (على يده) 
يريد أن يأكل أو يشرب منه (فلا يضعه) أي من يده لأجل الأذان (حتى يقضي 


حاجته منه) . 


)١(‏ في نسخة: افي». 
(0) «فتح الباري» (171/14). 


۸۹ 


(۸) كتاب الصيام (14) باب (760) حديث 


LRT EIN FBS END E ER RRS‏ به ألا يا تفز N ROT GOA BEE‏ ا ا 


قال في «الدرجات»: هذا يحمل على قوله: «إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا 
ا يؤذن ابن أم مكتوم». وقال البيهقي: هذا أرجح) فإنه 
محمول عند عوام أهل العلم على أنه ئة علم أن المنادي كان ينادي قبل طلوع 
الفجر بحيث يقع شربه قبل طلوع الفجرء انتهى . 

وقال القاري9؟2: وهذا إذا علم أو ظن عدم الطلوع» وقال ابن الملك: 
هذا إذا لم يعلم طلوع الصبحء أما إذا علم أنه قد طلع أو شك فيه فلا . 

قلت: والأولى في تأويل هذا الحديث عندي أن يقال: إن في هذا القول 
شان ززل الله يي إلى أن تحريم الأكل متعلق بالفجر لا بالأذان» فإن المؤذن 
قد يبادر بالأذان قبل الفجرء > فلا عبرة بالأذان إذا لم يعلم طلوع الفجرء > وهذا 
الحكم للعارفين بالفجرء > وأما العوام الذين لا يعرفون فعليهم بالاحتياطء 
والله تعالى أعلم . 

ثم أقول: إن هذا الحديث محمول على قول من اعتبر في المنع عن الأكل 
والشرب تبين الفجر لا طلوعه. فإن هذا الحديث يحمل على وفق هذا القولء 
فإن الأذان يشرع على أول طلوع الفجر» وهو ليس بمانع من الأكل والشرب» 

وكتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه ‏ رحمه الله تعالى - : 
قوله: «إذا سمع أحدكم النداء . . .إلخ»»؛ إن كان المراد بالنداء نداء المغرب 
فالمعنى ظاهر» وهو أنه لا ينبغي له أن ينتظر بعد الغروب شيئاً من تمام النداء 
أو غيره. بل يجب له المسارعة في الإفطارء وإن أريد بها نداء صلاة الفجرء 
فالمعنى أن النداء لا يعتدٌ به» وإنما المناط هو الفجرء فلو أذّن المؤذن والصائم 


.)٠١" (ص‎ )١( 

(0) السنن الكبرى» .)۲۱۸/٤(‏ 

(۳) كذا في الأصلء وفي «السئن الكبرى»: هذا إن صح فهو محمول . . .إلخ. 
)4( «مرقاة المفاتيح» (4/ 147). 


۹۰ 


(۸) كتاب الصيام (19) باب (١96؟)‏ حديث 


(19) باب وَفَتِ فتِ فظر الصَّائِم 


+ ور ر وس 


Yo!‏ حَدَّكَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ » نا وكيم ئا هِشَام. 
(ح) TORE E E‏ عن يشام التي 


يرو وميم ير وس 


e‏ عن أَبِيوه عن عَاصِم بن عُمَرَ عن أَبِيهٍ 


2 


قال التي بل : دإِذًا جَاءً الل هل ها وَدْهَبَ ال 


يعلم أن الفجر لم ينبلج بعد» فليس له أن يضعه من يده حتى يقضي حاجته» هذا 
ا عق يتين لك التي الاي ين ال 

لأسو إلى أن المراد هو التبين دون نفس انبلاج الفجرء وهو أولى بحال 
ل إلى تيسير الشرع» فإن أكثر الخواص أيضاً عاجزون عن درك 
حقيقته ۰ كك اشر العراض؟ 

فإناطة الأمر بنفس الانبلاج لا يخلو عن إحراج وتكليف» ولك أن تحمل 
الرواية على غير حالة الصوم»ء فلا تتعلق هي بالفجر ولا بالمغرب» بل هي واردة 
على أمر الصلاة كورود قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا حضر العّشاء وأقيمت 
العشاء فابدأوا بالعشاء»» فإنهما سيقا على نمط واحد» والمرعى فيهما قطع بال 
المصلي عن الاشتغال بغير أمر الصلاة» فكما أنها واردة بقضاء حاجته» فكذلك 
هي واردة بقضاء حاجته من الشراب فلا يلزم ما لزمء والله تعالى أعلمء 
انتهى . 

(۱۹) (يَابٌ وَقْتِ فظر الصَّائِم) 

0١‏ (حدثنا أحمد بن حتبل» نا وكيعء نا هشام» ح: ونا مسددء 
نا عبد الله بن داودء عن هشامء المعنى) أي معنى حديث وكيع وعبد الله بن 
داود واحدء (قال هشام بن عروة. عن أبيه) أي عروة» (عن عاصم بن عمرء. 
عن أبيه) أي عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ (قال: قال النبي كلِ: إذا 
جاء الليل) أي الظلمة (من ها هنا) أي من جانب المشرق (وذهب النهار) 


)١(‏ في نسخة: «باب وقت الفطر للصائم». 


۹۱ 


(A)‏ كتاب الصيام (19) ہاب (؟70؟) حديث 


مِنْ ههناء. زَادَ مُسَدَّدُ: «وَعَابَتِ السَّمْسٌ2"7): فَقَدْ أَنْطرٌ الصَّائِمُ؛. 
[خ 2.1964 م ۱۱۰۰ ت 1۹۸ حم ۲۸/۱] 
6 ا ل ن الشََّْاني؛ 


لله 
إن علد 


ر اي كلما ريت الس كال. يلال ر۵ تاجتخ لكا 
قَال: يار سول الله ل آَمْسَيْتَء قَالَ: : «انْزِل فَاججدخ لتاى 


أي الشمس (من ها هنا) أي من جهة المغرب (زاد مسدد: وغابت الشمس) 
أي جرم الشمس (فقد أفطر الصائم) . 

قال اللحافظ9©: : أي دخل في وقت الفطرء كما يقال: أَنْجَدَ إذا أقام بنجدء 
أنْهُمٌ إذا أقام بتهامة» ويحتمل أن يكون معناه: فقد صار مفطراً : في الحكم لكون 
الليل ليس ظرفاً للصيام الشرعي» وقد رد أبن خريتة هذا الاحعمال: وأومأ إلى 
ترجيح الأول» فقال: قوله: «فقد أفطر الصائم» لفظ خبرء ومعناه الأمرء 
أي فليفطر الصائم» ولو كان المراد فقد صار مفطراً كان فطر ج جميع الصوام 
واحداً» ولم يكن للترغيب في تعجيل الإفطار معنى» انتهى ا 
فعل الإفطار حساً ليوافق الأمر الشرعي» ولا شك أن الأول أرجح . 

۲ --_ (حدثنا مسددء نا عبد الواحدء نا سليمان الشيباني› سمعت 
عبد الله بن آبي أوفى يقول: سرنا مع رسول الله 4ه وهو صائم) يشبه أن يكون 
غزوة الفتح» (فلما غربت الشمس قال) رسول الله يلِِ: (يا بلال انزل) عن 
الراحلة (فاجدح لنا), والجدح تحريك السويق ونحوه بالماء بعود يقال له: 
المجدح» (قال) بلال: (يا رسول الله لو أمسيت» قال) رسول الله ها : 
(انزل فاجدح لنا. قال: يا رسول الله إن عليك نهاراً) . 


)١(‏ في نسخة: «من ها هنا». 
(۲) «فتح الباري» /٤(‏ ۱۹۷). 


4۹۲ 


(۸) کتاب الصيام (۲۰) باب (8ه7؟) حديث 


قال : «انْزِلٌ فَاجدَح لتاى رل 0 فَشَّرِبَ زول ل الله كله 2ه 5 
إا ريثم اللَلَ كَدْ آمل مِنْ ههنًا فَقَدْ أَفْظرٌ الصَايي» وَأَشَارٌ بإصْبَعِهٍ 
قبل الْمَشْرِقٍِ . تخ 1۹47ء م ]١1١١‏ 


( 0 بات ما بسحب يُسْتَحَبٌ مِنْ تَمْجيل الفِظر 0 


Yor‏ - ححدكنا و هب بن بَقَيةَء عن تال عن محف د اع 


تال الحا : بل اوكرت ادر كان يرف كن الق من دة 
الصحوء. فيظن أن الشمس لم تغرب» ويقول: لعلها غطاها شيء من جبل 
ونحوه» أو كان هناك غيم فلم يتحقق غروب الشمس» وأما قول الراوي 
«وغربت الشمس» فإخبار منه في نفس الأمرء وإلا فلو تحقق الصحابي أن 
الشمين عربت ما توقف» لأنه.خينعذ يكون معانداًء وإثما قوفف احقياط] 
واستكشافاً عن حكم المسألة. 

(قال: انزل فاجدح لناء فنزل فجدح» فشرب رسول الله 5 ثم قال: 
إذا رأت جم الليل دا من ماعنا عد ا اف ليل وى رح ر 
(وأشار بإصبعه قبل المشرق) . 


(۲۰) (بَابُ ما يُسْتَحَبٌ يِن تَعْجِيلٍ الفظر) 
قال الحافظ9©: قال 90 أحاديث تعجيل الإفطار 
وتأخير السحور صحاح متواترة» وعند عبد الرزاق وغيره 
بإسناد صحيح عن عمرو بن ميمون الأودي قال: « 
لاه" _ (حدثنا وهب بن بقية» عن خالد. عن محمد يعنى 
)١(‏ في نسخة: «الإفطار». 


(۲) «فتح الباري» /٤(‏ ۱۹۷). 
(۳) «فتح الباري» .)۱۹۹/٤(‏ 


4۹۳ 


(۸) كتاب الصيام (٭۳( باب f)‏ كرفة حديث 


ابن ارو عن أبن سَلْمَهَ عن أبي هُرَيْرَةٌ عن الي ڳل قَالَ : 
«لا يَرَالُ الدين و ماعل الناش الْفْظرَء لان الهو رَالتُضَارض 
يُوَّخَرُونَ). [جه ۱1۹۸ حم 4٥١/۲‏ خزيمة ۲۰٦۰‏ ك ]481/١‏ 


ر ر تس 


4 _ حَدَفَنَا مسدلدد» 5 م مَعَاوِيَة عن ا 


ابن عمرو - » عن أبي سلمة» عن أبي هريرة. عن النبي كَل قال : لا يزال الدين 
ظاهراً)» ولفظ حديث سهل بن سعد عند البخاري' : «لا يزال الناس بخير» 
(ما عجل الناس الفطرء لأن اليهود والنصارى يؤخرون) أي الفطر إلى ظهور 
النجم» نقل في الحاشية عن «فتح الودود»: تعليل لما ذكر بأن فيه مخالفة 
أعداء الله تعالى» ويظهر دينهم ما دام الناس يراعون مخالفة أعداء الله تعالى. 

قال الجا و0 قال المهلب: والحكمة في ذلك أن لا يزاد في النهار من 
الليل» ولأنه أرفق بالصائم وأقوى له على العبادة» واتفق العلماء على أن محل 
ذلك إذا تحقق غروب الشمس بالرؤية أو بإخبار عدلين» وكذا عدل واحد 
في الأرجح. 

ثم قال: تنبيه: من البدع المنكرة ما أحدث في هذا الزمان من إيقاع 
الأذان الثاني قبل الفجر بنحو ثلث ساعة في رمضان» وإطفاء المصابيح التي 
جعلت علامة لتحريم الأكل والشرب لمن يريد الصيام زعماً ممن أحدثه أنه 
للاحتياط في العبادة؛ ولا يعلم بذلك لا آحاد الناس» وقد جرهم ذلك إلى أن 
ا و ا ای یر کی ارقت راتا ر الفطرء 


وعجّلوا السحورء وخالفوا السئّة» فلذلك قل ء: عنهم الخير وكثر فيهم الشرء 
والله المستعان. 


15" (حدثتنا مسلد.:؛ نا أبو معاوية» عن الأعمش› 


دلق ااصحيح البخاري» (/ا98١).‏ 
(؟) «فتح الباري» /٤(‏ ۱۹۹). 


۹٤ 


(۸) كتاب الصيام (۲۰) باب (71684) حديث 


ا ت مه 1 ع ni IO‏ ا ا و 000 2 م > 76 
عن عَمَارَة بن عم عن أبى عطية قال: «دخلت على عائشة انا 
ا و م 


Fr IS‏ 9 22 چ ەە 2 ر ا 
ومسروق فقلنا: يا آم المَوْمِنِينَء رجلان مِنْ أصَحَاب محم يد 
٤ر‏ 7 2 0 عو م ال امن و ت ا 5 ت او ا وام 
ادها ا انط وا الو و ا ا 

لع ل فطار ويع-م و يؤخر الإفطار ويؤخر 
6ے ٦‏ ایو وہ و ين لس رمع ات 
الصّلاةَء قَالتْ: أَيْهُمَا يُعَجَلَ الإفْطار وَيُعَجَلٌ الصَّلَاة؟ قلا : عَبْدٌ اللي 
ag‏ 2 ا يع اماس أن ا و بر 7 2 ا 
قَالْتْ: كَذْلِكَ گان يَصْبَّعْ رول الله بی . [م ۱۰۹۹ء ت ۷۰۲ ن ١15ل‏ 
حم ]٤۸/٦‏ 


عن عمارة بن عميرء عن أبي عطية) الوادعي الهمداني الكوفي» اسمه مالك بن 
عامرء وقيل: ابن أبي عامرء أو ابن عوف» وقيل: ابن حمزة» وقيل: 
ابن انی حمزة» وقيل: اسمه عمرو بن جندب» وقيل: إنهما اثنان» قال 
انو ن ثقة #:وقال “ابن تتعد ان ف .وله أخا دت سالج ووه ابو كاوة: 
وذكره ابن حبان في «الثقات» . 

(قال: دخلت على عائشة أنا ومسروق فقلنا: يا أم المؤمنين» رجلان من 
أصحاب محمد يلل أحدهما يعجل الإفطار ويعجل الصلاة)ء ولعل المراد 
بالصلاة المغرب (والآخر يؤخر الإفطار ويؤخر الصلاةء قالت) عائشة: (أيهما 
يعجل الإفطار ويعجل الصلاة. قلنا: عبد الله) بن مسعود ‏ رضي الله تعالى 
عنه ‏ » والآخر أبو موسى الأشعري (قالت: كذلك) أي مثل ما صنع عبد الله بن 
مسعود (كان يصنع رسول الله كَلِ) . 

قال القاري: قال الطيبي: الأول عمل بالعزيمة والسنّة؛ والثاني 
بالرخصة. انتهى» وهذا إنما يصح لو كان الاختلاف في الفعل فقطء أما إذا 
كان الخلاف قولياًء فيحمل على أن ابن مسعود اختار المبالغة فى التعجيل» 
وأبو موسى اختار عدم السالقة قم ورلا هارم مقف علا عبد الكل 


)١(‏ زاد فى نسخة: «ابن مسعودا. 

زفق هكذا في روايات مسلمء وفي «النسائي»: أحدهما يعجل الإفطار ويؤخر 
السحور ...إلخ؟. (ش). 

(۳) «مرقاة المفاتيح؟ (4/ .)44٠‏ وانظر: «شرح الطيبي» .)٠١١/٤(‏ 


۹٥ 


(A)‏ كتاب الصيام )5 باب )۲۳٣۵(‏ حديث 


(۲۱) باب ما يفط عَلَيهِ 
Foo‏ حَدَّفَنَا مُسَدَدٌء نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زياد عن عام 
الأول عن حَفْصَّةً بِنْتِ سِيرِينٌ» عن الرَبّاب» عن سَلْمَانَ بُ عَامِرٍ 
ها قَالَ: ال وَسُولُ الله لقو: إا گان أَحَدكُمٍ صَاتِم فط غ 
التمْرء ق فَإِنْ لّمْ يجد الثَّمْرَ فَعَلَى الْمَاءِء فان الْمَاءَ طهُورٌ». زت ٦٥۸‏ 


جه 21١599‏ دي ۱۷۰۱ء حم ۷/٤‏ خزيمة ۲۰۹۷ ق ۸۳۸/٤‏ ك 4۳۱/۱] 


والأحسن أن يحمل عمل ابن مسعود على السنَّةَ وعمل أبي موسى على بيان 
الجواز» كما سبق من عمل عمر وعثمان )0‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ . 


(۲۱) (بَابُ ما يُفْطَرٌ عَلَيْهِ) 

6 (حدثنا مسدد» نا عبد الواحد بن زيادء عن عاصم الأحول. 
عن حفصة بنت سيرين» عن الرباب) بفتح أولها وتخفيف الموحدة وآخرها 
موحدة؛ بنت صليع بمهملتين مصغراًء الضبية البصرية» ذكرها ابن حبان في 
«الثقات»ء (عن سلمان بن عامر) بن أوس بن حجر بن عمرو بن الحارث 
الضبي» له صحبة (عمها) بدل من سلمان» وهو عم الرباب أم الرائح (قال: 
قال رسول الله ل : إذا كان أحدكم صائماً فليفطر) الأمر لدب (على الت 
فإن لم يجد التمر فعلى الماء. فإن الماء طهور) . 

قال الحاكم في «المستدرك»0: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» 
ولم يخرجاه. 


,2232 في نسخة : لاتمر له». 

(؟) وفي الأصل: «عمر وابن مسعوداء والظاهر: «عمر وعثمان» كما في «المرقاة» 
.):9١ /#(‏ 

(؟) عند الجمهورء وإليه أشار البخاري بالتبويب» وشذ ابن حزم فأوجب التمرء »> وإن لم يجد 
فالماءء كذا في «فتح الباري» .)١48/4(‏ (ش). 

(4۳1/1) (£) 


۹٦ 


(A)‏ كتاب الصيام (1") باب )١65(‏ حديث 


5 - حََدَّكُنَا أَحَمَدٌ حَمَد بن حَنْبَلٍ ٠‏ ا عَبْدُ الررّاقِءِ تا جَعْمَرُ بْنُ 
لمان آنا ابت ایی لَه ممع آي بن الك تقول : «كَانَ 
رَسُولُ الله بل يُفْطِرُ عَلَى رُطْبَاتٍ ت قَبْلَ ان يُصَلَّىَء ِن لَمْ تَكْنْ فَعَلَى 


كَمَرَاتكء قن لَمْ تَكنْ حَسَا حَسَّواتٍ مِنْ مَاءِ» . [ت كحت حم 21١4/9‏ 
قط ۱۸٥/۲‏ ق ۲۳۹/٤‏ ك ١/؟"1]‏ 


وقال القاري( "© ولل السكية فيه أن :السك ء يسرع القوة إلى القوى› 
وفيه إيماء إلى حلاوة الإيمان؛ وإشارة إلى زوال مرارة العصيان» قال 
ابن الملك: الأولى أن تحال علّته إلى الشارع» وأما ما يجري في الخاطرء 
وهو أن التمر حلو وقوت› والنفس قد تعبت بمرارة الجوع. فأمر الشارع بإزالة 
هذا التعب بشيء هو قوت وحلوء وقال ابن حجر: ومن خواص التمر أنه 
إذا وصل إلى المعدة إن وجدها خالية حصل به الخذاءء وإلّا أخرج ما هناك من 
بقاء الطعام» وقول الأطباء: إنه يضعف البصرء محمول على كثيره المضر دون 
قليله فإنه يقويه. 


615 (حدثنا أحمد بن حنبل» نا عبد الرزاق» نا جعفر بن سليمان. 
أنا ثابت البناني» أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان رسول الله يه يفطر) صومه 
(على رطبات قبل أن يصلي) المغرب»› وفيه إشارة إلى المبالغة في استحباب 
تعجيل الفطرء وأما ما صح أن عمر وعثمان ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ كانا 
برمضان يصليان المغرب حين ينظران إلى الليل الأسودء ثم يفطران بعد 
الصلاة» فهو لبيان جواز التأخير لثلا يظن وجوب التعجيل. 


لم تكن) أي التمرات موجودة (حسا) أي شرب (حسوات) بفتحتين 
(من ماء). 


)١(‏ في نسخة: «الماء». 
(۲) «مرقاة المفاتيح» /٤(‏ 188). 


۹¥ 


(۸) كتاب الصيام (۲) ياب (لاه7) حديث 


)ا ا عند الإفظار 


۷ _ دنا عند لله بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى» 


الْحَسَنِء 3 ا اوا نعي أبن سام ال مق 


قال في «النهاية»2"9: الحسوة بالضم: الجرعة من الشراب بقدر ما يُحسى 
مرة واحدة» وبالفتح المرة» وقيل : تقديم التمر فى الشتاءء والماء فى الصيف 
لرواية به» وروی أبو يعلى : «كان رسول الله يل يحب أن يفطر على ثلا 


تمرات» أو شيء لم تصبه النار». 


(۲۲) باب الْقَوْلٍ عِنْدَ الإفظار) 


۷ _ (حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى) الطرسوسى» أبو محمد 
المعروف بالضعيف. لأنه كان كثير العيادة» EET‏ أو لإتقانهء 
قال أبو حاتم: صدوق» وقال النسائي: شيخ صالح ثقة» والضعيف لقب» وقال 

مسلمة والخليلي : ثقة 


(نا علي ب بن الحسن) وهو الصواب». وفي نسخة: الحسين» وهو تصحيف» 
(أنا الحسين بن واقدء نا مروان» يعني ابن سالم المقفع) وهو الصوابء 
قال في «التقريب»: بقاف» ثم فاء ثقيلة» وقال في «القاموس»: ومروان 
بن المقفع تابعي» ذكره في القفعة في فصل القاف» وما في النسخة الأحمدية 
القلمية» وحاشية المجتبائية: «المفقع»ء بتقديم الفاء على القاف» فالظاهر أنه 


تصحيف من الكاتب. 


)١(‏ فى نسخة: هما يقول إذا أفطر». 

)( (لربامم. 

(9) «مسند أبي يعلى» (097/57) رقم (۳۳۰۵). 

(4) في «القاموس»: الأقفع: المُتَكْسٌ الرأس ي أبداء ورجل مُقَمُعُ اليدين: 
OE‏ > ومروان بن المقفع لقب أبوه بالمقفع» لأن الحجاج ضربه فتَقَفَّمَتْ 


يده . (ش). 


4۹۸ 


(۸) كتاب الصيام (۲) باب (08؟) حديث 


E rr ينث ابن وھ على لِحُيَِيِه ف‎ 0 E 
الع وَكَالَ : گان اللي كل إِذَا أُقْطَرٌ قَالَ: «ذَهَبَ الما راتات‎ 
ارق وت ا إن ا ال . لق 4/4 السئن الكبرى للنسائي‎ 
[1۰1۳1 

مه" ۔ حَدَكَنَا مُسَدَدُ تا مُشَيْمٌ؛ ۽ عن حصَيْن عن معاد بن 


0-9 
0 2 4 عه 


زمر أَنّهُ بَلَعَهُ اَن النَبِىَ يل كَانَ إِدًا أَنْطَرَ كَالَ: «اللّهُمَ لَك صْمْتٌ 


(قال رأيت ابن عمر يقبض'(" على لحيته فيقطع ما زادت) اللحية (على 
الكف) والغرض من ذكر هذا الفعل إثبات أنه تابعي لقي ابن عمر وحكى من 
فعله (وقال) ابن عمر: (كان النبي بل إذا أفطر قال) بعد الإفطار: (ذهب الظمأ) 
بفتحتين بلا مد» العطش (وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله)ء» متعلق 
بالأخير على سبيل التبرك» ويصح التعليق لعدم وجوب الأجر عليه تعالى رداً 
على المعتزلة . 


۸ _ (حدثنا مسدد نا هشیم › عن حصين) بن عبد الرحمن 
السلميء أبو الهذيل ابن عم منصور بن المعتمرء (عن ا بن 
زهرة الضبي» تابعي» أرسل عن النبي يلخ في القول عند الإفطارء 
ولكن وقع عند أبي داود في «السنن». وفي «المراسيل»: عن معاذ بن 
زهرة أنه بلغه أن النبي يله ذكره ات حبان في «الثقات» (أنه 
بلغه أن النبي بيه كان إذا أفطر قال) أي دعا: (اللَْهُجَ لك صمت 


(۱( في نسحخة : #ما زاد). 

(؟) ولفظ البخاري برواية نافع عن ابن عمر: إن حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل 
أخذه». (ش). 

(۳) قال القاري: ليس له إلا هذا الحديث الواحد. انظر: «مرقاة المفاتيح» (488/4). 
(ش). 

(4:) في الأصل: «زهيرة» وهو تحريفء والصواب: «زهرة». 


44 


(۸) كتاب الصيام (۳) باب (۲۳۰۹) حديث 


م in‏ َم هر 
وَعَلى ررقك أَفطَرْتٌ». [ق ۲۳۹/۲ سی ]42١‏ 


(۲) الفِظر قَبْلَ عُرُوب الشّمْسِ 
۳0۹ حَدَكَنَا هَارُون بْنُ عَبْدِ الله وَمُحَمَدُ بْنُ الْعَلَاى 
ال قال ا بو سام تا هام ُن عة عن قاطا بدي 
الْمنْذِرِهِ عن أَسْمَاء بت أي بحر قَالَتْ: «أَنْطَرْنًا يَوْمَّا ِي رَمَضَانَ 
LI‏ فم لعي الشف . E‏ 
ْب لِهِشَام : : أَمِرُوا بِالْقَضَاءِ؟ E‏ 


وعلى رزقك أفطرت(", قال القاري29 : قال الطيبي: قدم الجار والمجرور في 
القرينتين على العامل» دلالة على الاختصاص إظهاراً للاختصاص في الافتتاح» 


() (الفظر قَبْلَ عُرُوب الشّمْس) 


4 (حدثنا هارون بن عبد الله ومحمد بن العلاءء المعنى) أي معنى 
حديثهما واحد (قالا: نا أبو أسامة» نا هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» 
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: أفطرنا يوماً في رمضان في غيم في عهد 
رسول الله کل ثم طلعت) أي ظهرت (الشمس) . 


(قال أبو أسامة: قلت لهشام: أمروا بالقضاء؟) بحذف حرف الاستفهام 


)١(‏ زاد في نسخة: «باب». 

(؟) وفي «روضة المحتاجين»: ما اشتهر على الألسئة من زيادة «وبك آمنت»» كذا زيادة 
«وعليك توكلت» لا أصل لهاء وإن كان معناها صحيحاً» انتهى. ويظهر منه أن الزيادة 
ثابتة فى رواية أخرى. 
قلت: وزاد في «الأذكار؛ (ص )١198‏ للنووي على رواية أبي داود من رواية ابن عباس : 


«فتقبل منا إنك أنت السميع العليم؟. (ش). 
(۴) «مرقاة المفاتيح» (188/5). 


(8) كتاب الصيام )۲٤(‏ باب (50؟) حديث 


]1441 خزيمة‎ ۳٤٦/1 مِنْ م ذلك؟. > [خ 2.1904 جه ٤۱۹۷ء حم‎ r ER 


(۲) في الوصَالٍ 
۳ - خخا عبد الله بم مشلا الْقمْي؛ عن مَالِكِء 
عن تافِع» عن ابْنِ تر أن ررد الل # تهى عن الْرَصال: 


0 


(قال) هشام في جواب أبي أسامة: (وبد من ٠‏ ذلك؟) بتقدير حرف الاستفهام» 


أي: وهل بد من القضاءء يعني أن قضاء الصوم الذي أفطر نهاراً غلطاً لازي 
وهو مذهب الأئمة الأربعةء لأنه إذا أفطر غلطاً في غيم» ثم بدت الشمسء 
يقضي يوماً مكانه» ولا تلزم الكفارة» ولكن يلزم عليه أن لا يأكل ولا يشرب 
عه بدو الجن إلى الروت 


(4؟) (فِي الوصّالٍِ)0©) 
هو تتابع الصيام في يومين أو أكثر من غير إفطار بالليل 
٠١‏ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» عن مالك» عن نافع. 
عن ابن عمرء أن رمول الله كله نهى حن الوؤضال) . 
قال القاري2: والحكمة في النهي أنه يورث الضعف والسآمة والقصور 


)١(‏ فى نسخة: «لا بد من ذلك». 

)۲( ادق اة «باب؟ . 

(۳) وروي عنه في البخاري: «لا أدري» أقضرا أم لا؟» وجمع بينهما الحافظ (4/ )۲٠١‏ بأن 
جزمه بالقضاء محمول على أنه استند فيه إلى دليل آخر» وأما حديث أسماء فلا يحفظ 
فيه إثبات القضاء ولا نفيه. (ش). 

(4) والجمهورء خلافاً لطائفة إذ قالوا: لا قضاء لرواية عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ » 
والجمهور غلطوها وضعفوهاء وهذا الاختلاف فيما إذا أفطر بظن الغروب» فإن أفطر 
وهو شاك في الغروب» ففيه اختلاف» والتفصيل ذكر في «الأوجز» (5/ 40؟). (ش) 

)0( قيل في تفسيره: إنه صوم الدهرء كذا في «البدائع» (۲۱۷/۲)» و اشرح الإقناعة 
(۲۰۷/۱). (ش). 

(1) «مرقاة المفاتيح» .)٤۷۹/٤(‏ 


(A)‏ كتاب الصيام )£( باب (5؟) حديث 


E O E Û 
0 ا‎ 
لديا‎ RE 


عن أداء غيره من الطاعات» فقيل: النهي للتحريم» وقيل: للتنزيه» قال 
القاضي: والظاهر الأول» انتهى. ويؤيد الثاني ما روته عائشة أنه َة نهاهم 
عن الوصال رحمة لهم» وقيل: هو صوم السنّة من غير أن يفطر الأيام المنهيةء 
ويرده ما ورد عليه من السؤال. 

وقال في «البحر الرائق202: ومن المكروه صوم يوم الشك على ما سنذكره 
إن شاء الله تعالى» ومنه صوم الوصال» وقد فسره أبو يوسف ومحمد بصوم 
يومين لا فطر بينهما(. 

(قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله! قال: إني لست كهيئتكم)؛ وفي 
رواية: «وأيكم مثلي؟» (إني أطعم وأسقى)» ولفظ رواية أخرى: «إني أبيت 
يطعمني ربي ويسقيني٤»‏ قال القاضي : أراد بقوله: «وأيكم مثلي؟؟ الفرق بينه 
وبين غیره» لأنه تعالى يفيض 7 عليه ما يسد مسد طعامه وشرابه من حيث إنه 


)١(‏ في نسخة: «فقال». 

.(TYA/Y) (¥) 

(۳) وقال النووي :)۲۲۹/٤(‏ اتفق أصحابنا على النهي عن الوصال» وهو صوم يومين 
فصاعداً من غير أكل وشرب بينهماء ونص الشافعي على الكراهة» وفيه وجهان» 
أصحهما: أنه كراهة تحريم» والثاني : تنزيه» قال عياض : واختلفوا فيه فقيل: النهي 
رحمة» فمن قدر فلا حرج» وأباح إلى السحر أحمد وإس حاق» وعن الأكثرين 
الكراهة . . .إلخ. وقال الأبي في «شرح مسلم» :)۳۸/٤(‏ كرهه مالك ولو إلى السحرء 
والأصح أن النهي على التحريم. (ش). 

)٤(‏ وقد بسط الحافظ في «الفتح» )۲٠۸ /٤(‏ الكلام على شرح الحديث» وفي آخره: ويحتمل 
أن يكون المراد بقوله : «ويطعمني ويسقيني»» أي : يشغلني بالتفكر في عظمته تعالى» 
والتملي بمشاهدته؛ والتغذي بمعارفه. وقرة العين بمحبته» والاستغراق في مناجاته» 
والإقبال عليه عن الطعام والشراب» وإلى هذا جنح ابن القيم» التهى. ٠‏ 
وفي «التقرير» : الظاهر أن المراد بذلك بقاء القوة» فقد ورد مثل ذلك في المرضى» أو يمكن أن 
يراد الحقيقة» ولا يفسد به الصوم لتفاوت الأحكام فيما هناك أو الإطعام في الليل . (ش) . 


0*۲ 


(۸) كتاب الصيام )۲4( باب (51؟) حديث 


۳۹۱ - حَدَّحَنَا فيه بق سَعِيدٍ يه ان بر ِن مُصر حَدََهُمء عن 
ل د اسع أي ا 


رَسُولَ الله ل يمر لا نَُاصِنُواء فام اراد أن يُوَاصِل لوال 
حى السَّحَرًه ق" ُوَاصِلٌ! ال : «ٳٺي لَسْتٌ گهييکم إِنَّ لي 


وه لي أ يكن و 
۰ 
مطعما يطعِميِى eno‏ ق فاع عافدو فعاف عدو قافا عد مداه واند وا .د .اه وار و وان 


المفضي إلى ضعف القوى وكلال الأعضاء. 


قال الطيبي: هذا أحد قولي الخطابي» والقول الآخر ذكر في «شرح 
الستّقق وهو أن يحمل على الظاهر بأن يرزقه الله تعالى طعاماً وشراباً ليالي 
صيامه» فيكون ذلك كرامة له» والقول الأول أرجح» لأن الاستفهام في قوله: 
«أيكم مثلي؟؟ يفيد التوبيخ المؤذن بالبعد البعيدء وكذلك لفظة «مثلى»» لأن 
معناه من هو على صفتي ومنزلتي وقربي من الله تعالى» ومن ثمة أتبعه بقوله: 
«أبيت»› انتھی» وهو ظاهر. 

وحاصله: أن الحمل على أن يأتيه طعام وشراب من عنده تعالى كرامة له 
عليه الصلاة والسلام؛ يدفعه قوله: «وأيكم مثلي؟4: كما أنه يضعفه أيضاً 
قولهم: «إنك تواصل»؛ فإن الوصال مع تناول الطعام والشراب من المحال. 


50١‏ _(حدثنا قتيبة بن سعيدء أن بكر بن مضر حدثهم) أي قتيبة 
وغيرهء (عن ابن الهاد) يزيد بن عبد الله» (عن عبد الله بن خباب) 
الأنصاري النجاري مولاهم» قال أبو حاتم والنسائي: ثقة» وذكره ابن حبان 
في «الثقات» (عن أبي سعيد الخدري» أنه 3-7 رسول الله علي 00 

لا تواصلواء فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحرء قالوا: 
تواصل! قال: إني لست کهیئتکم › إن لي مُظعماً يطعمني) » ولفظ 0 


.)٠١١/٤( انظر: «شرح الطيبي»‎ )١( 
0۰¥ 


(۸) كتاب الصيام (۲4) باب (۳۹۱۷) حديث 


ر 


وساقًا يَسقّيني» . [خ ۳٩ء‏ حم ۸/۳» دي ١۱۷۰ء‏ خزيمة ۲۰۷۳] 


«إني أبيت» لي مطعم يطعمني» (وساقياً سق بإثبات الياء» ولفظ 
البخاري: (وساق» بحذفها . 


قال الحافظ”': وقع عند ابن خزيمة في حديث أبي صالحء 
عن أبي هريرة من طريق عبيدة بن حميدء عن الأعمش عنه تقييد 
وصال النبي كَل بأنه إلى السحرء ولفظه: «كان ييا يواصل إلى السحرء 
ففعل بعض أصحابه ذلك فنهاهء فقال: يا رسول الله إنك تفعل ذلك!» 
الحديث. 


وظاهره يعارض حديث أبي سعيد هذاء فإن مقتضى حديث أبي صالح 
النهي عن الوصال إلى السحرء وصريح حديث أبي سعيد الإذن بالوصال إلى 
السحرء والمحفوظ في حديث أبي صالح إطلاق النهي عن الوصال بغير تقييد 
بالسحرء ولذلك اتفق عليه جميع الرواة عن أبي هريرة» فرواية عبيدة بن حميد 
هذه شاذة» وقد خالفه أبو معاوية وهو أضبط أصحاب الأعمش فلم يذكر ذلك» 
أخرجه أحمد وغيره عن أبي معاوية» وتابعه عبد الله بن نمير عن الأعمش» 
كما تقدم. 


وعلى تقدير أن تكون رواية عبيدة بن حميد محفوظة» فقد أشار ابن خزيمة 
إلى الجمع بينهماء بأنه يحتمل أن يكون نهى ية عن الوصال أولاً مطلقاً سواء 
جميع الليل أو بعضهء وعلى هذا يحمل حديث أبي صالح» ثم خص النهي 
بجميع الليل» فأباح الوصال إلى السحرء وعلى هذا يحمل حديث أبي سعيد؛ 
أو يحمل النهي في حديث أبي صالح على كراهة التنزيه» والنهي في حديث 
أبي سعيد على ما فوق السحر على كراهة التحريم. 


)1( ورد بعضهم بأحاديث الوصال ما ورد من أحاديث ربط الحجرء وقال ابن حجر في 
«الفتاوى الحديثية»: الجمع ممكن ...إلخ. (ش). 
(؟) «فتح الباري» .)۲٠۹/٤(‏ 


0. 


(۸) كتاب الصيام (5؟) باب (1*57) حديث 


() ”الي ِلصّائِم 


* مور و 


YY‏ اک ناا ا ده 
من اَي عن ایی ا : قَالَ رَسُولُ الله يكل : ٠‏ 


4 
o وم‎ 


لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُورٍ وَالْعَمَلَ بو» قَلَيْسَ لله حَاجَةٌ أن يَدَعَ ا ورا 
(1) (الْغِيبَة7" لِلصَّائِم) 


۲ _(حدثنا أحمد بن يونس» كنا ابن أبي ذئب. عن المقبري. 
عن أبيه» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلهِ: من 0 يدع 
قول الزور× أي الباطلء وهو ما فيه إثمء والإضافة بيانية» وقال 
الطيبي: الزور الكذب والبهتان» أي: من لم يترك القول الباطل من قول 
الكفرء وشهادة الزورء والافتراء» والغيبة» والبهتان» والقذف» والسب»ء 
والشتم» واللعن» وأمثالها مما يجب على الإنسان اجتنابها ويحرم عليه 
ارتكابها . 


(والعمل به) أي بالزورء يعني الفواحش من الأعمالء لأنها في الإثم 
كالزور (فليس لله حاجة) ا التفات› ومبالاة» وهو مجاز عن عدم القبول 
بنفي السبب» وإرادة نفي المسبب في (أن يدع) أي يترك (طعامه وشرابه) 


)١(‏ زاد في نسخة: «باب في». 

(۲) قال الشعراني في «ميزانه» (۲/ ۲۸۲): ومن ذلك إبطال الأوزاعي الصوم بالغيبة والكذب 
مع قول الأئمة بصحة الصوم مع النقص» انتهى. وفي «نفع المفتي والسائل»: حكي 
الإجماع على عدم النقص» وقال: الروايات فيها كلها مدخولة أو مؤولة بفساد الثواب» 
أو بأن الصوم له ثلاث مراتب: صوم العوام والخواص والمقربين» فهذا يفسد غير 
الأول وكذا جعل الصيام ثلاثة أنواع شارح «الإحياء». (ش). (انظر: «إتحاف سادة 
المتقين» .)1٠8/4‏ 

)۳( استدل به ابن حزم على أن الصوم يبطله كل معصية» كذا في «الفتح» .)١١١ /٤(‏ 
(شن): 

.)٤۹١ /٤( وانظر : «مرقاة المفاتيح»‎ .)٠١١ /٤( «شرح الطيبي»‎ )٤( 


6٠6 


(۸) كتاب الصيام () باب 5 حدیث 


2 0 


قال أَحْمَدٌ: فْهِمْتٌ إِسْنَادَهُ مِنْ ابْنٍ ا ِنْب وَأَفْهَمَني السك رَجَلٌ 
إلى جنب ره اكد أي [خ ۳ ۰ ت ۷۰۷ حم ٤۵۲/۲‏ خزيمة 1448 


]۲۷۰*/٤ ق‎ 171۸4٩ جه‎ 


حََدَّكْنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْتَبِيُ عن مَالِكِ 


فإنهما مباحان في الجملة» فإذا تركهما وارتكب أمراً حراماً من أصله 
اي الت رش رن لاع فى الر ت فإ الت وه 
المعاصي مطلقاً . 

قال الحافظ 0 : قال ابن بطال: ليس معناه أن يؤمر بأن يدع صيامه» وإنما 
معناه التحذير من قول الزور وما ذكر معه» وهو مثل قوله: «من باع الخمر 
فليشقص الخنازير»» أي: يذبحهاء ولم يأمره بذبحهاء ولكنه على التحذير 
والتعظيم لإثم بائع الخمرء وأما قوله: «فليس لله حاجة»»؛ فلا مفهوم له فإن الله 
لا يحتاج إلى شيء» وإنما معناه: فليس لله إرادة في صيامه» فوضع الحاجة 
موضع الإرادة. 

(قال أحمد) شيخ المصنف: (فهمت7) إسناده) أي الحديث (من) شيخي 
(ابن أبي ذئب) ولم أفهم متن الحديث عنه» (وأفهمني الحديث رجل إلى جنبه) 
أي ابن أبي ذئب (أراه ابن أخيه) ی ابن أخي ابن أب ذئب» قلت: لم أقف 
عن عفن ار بنا ابن ابن خب ولا عل حال : 


۳ _ (حدئنا عبد الله : مسلمة القعنبن ٠‏ ع مالك ع أن الاناد 
بن بي» عن عن ابي 


.)۱١۷ /٤( هفتح الباري»‎ )١( 

(۲) هذا بخلاف ما في البخاري أنه فهم المتن عن الشيخ» ورجل أفهمه إسناده» بسط 
الحافظ .)٤۷٤/٠١(‏ (ش). 

(۴) قال الحافظ :)٤۷٤/٠١(‏ كان له أخوان مغيرة وطالوت» ولم أقف على تعيين ابن الأخ 
هذا ...إلخ. (ش). 


0° 


(۸) كتاب الصيام (5١؟)‏ پاب (50) حديث 


عن الأَعْرَجء عن أبي هُرَيْرَة أن الس ییا ال : «إِذًا گان أَحَدَُكُمْ 


ماوعا م داه 


َك سه f‏ س واس اه 2 of AAS‏ 7 ا 2 2 
صَايِمَا فلا يَرْفث ولا يَجَهَلء فإن امرؤ قاتله أو شائمه فليقل إنى 
صَائِم؛ . تخ 1۸۹€« م 1101« [YYIY ù‏ 


عن الأعرج. عن أبي هريرة» أن النبي يك قال: إذا كان أحدكم صائماً 
فلا يرفث) أي لا يفحش في الكلام'" (ولا يجهل) أي لا يعمل فعل 
الجهل كالصخب والسخرية» أو لا يسفهء قال القرطبي: لا يفهم من هذا 
أن غير يوم الصوم يباح فيه ما ذكرء وإنما المراد أن المنع من ذلك 
يتأكد بالصوم . 


(فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم)» قال الحافظ : واتفقت 
الروايات كلها على أنه يقول: «إني صائم»» فمنهم من ذكرها مرتين» ومنهم من 
اقتصر على واحدة؛ وقد استشكل ظاهره بأن المفاعلة تقتضي وقوع الفعل من 
الجانبينء والصائم لا تصدر منه الأفعال التي رتب عليها الجواب خصوصا 
المقاتلةء والجواب عن ذلك أن المراد بالمفاعلة التهيّؤ لهاء أي إن تهيأ أحد 
لمقاتلته أو مشاتمته» فليقل: إني صائم» فإنه إذا قال ذلك أمكن أن يكف عنهء 
فإن أْصَرَّ دفعه بالأخف فالأخف كالصائل. 


واختلف في المراد بقوله: «إني صائم»؛ هل يخاطب بها الذي يكلمه 
بذلك. أو يقولها في نفسه؟ وبالثاني جزم المتولي» ونقله الرافعي عن الأثمةء 
ورجح النووي الأول في «الأذكاراء وقال في «شرح المهذب»: كل منهما 
حسن» والقول باللسان أقوى» ولو جمعهما لكان حسناًء وقال الرويانى: 
إن كان رمضان فليقل بلسانه» وإن كان غيره فليقل في نفسهء وادّعى ابن العربي 


. فى نسخة: «رسول ال‎ )١( 

0( زادافي ا «قال : الصيام جنة فإذا كان». 

(۳) قال ابن رشد في «البداية» :)707//١(‏ الرفث يفسد الصوم عند أهل الظاهر. (ش). 
)٤(‏ هفتح الباري» (5/ .)٠٠١ 2٠١5‏ 


/باءة 


(۸) كتاب الصيام (1؟) باب (5854؟) حديث 


)۲١‏ باب السّوَاك للصائم 
64 -_ حََدَّكْنَا مُحَمَّدُ بن الصّمًا ٠‏ نا شَرِيكٌ. (ح): ونا مُسَدَّ3ٌ 
تا يَحيَّى» عن سُفْيَانَه عن عَاصِم بن عُبَيْدِ اللو عن عَبْدِ الله بن 


5-4 


2 م‎ 0 
RL Î تور ب‎ e ae e aê قد وم 7ه‎ a e e o SS عار بن ریټعه؛‎ 


أن موضع الخلاف في التطوعء وأما في الفرض فيقوله بلسانه قطى) 
وأما تكرير قوله : (إني صائم» فليتأكد الانزجار منه » أو ممن يخاطبه بذلك . 


(7؟) (بَابٌ السّوَاكِ) أي: استعماله (لِلضَّائِم) 


14 (حدثنا محمد بن الصباح» نا شريك؛ ح ونا مسددء نا 0 
كلاهما رويا (عن سفيان» عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة) العنزي› أبو محمد المدني» حليف بني عدي»› ولد في عهد النبي لاد ۰ 
داد ل ع أكبر منه اسمه أيضاً عبد الله استشهد يوم الطائف» وأمهما أم عبد الله 
لبلى نت بي حثمة» قال ابن منده: أدرك النبي ياء ومات وهو ابن خمس› 
وقيل: أربع سنين» وقال ابن معين: لم يسمع من النبي اة . 

قال الترمذي في «الصحابة»: رأى النبي يي وروى عنه حرفاً» وإنما 
روايته عن أصحاب محمد کل وقال ابن سعد: قال محمد بن عمر: ما أرى 
هذا الحديث محفوظاء يعني الحديث الذي رواه أن النبي بي دخل بيتهمء 
فقالت له أمه: يا عبد الله تعالٌ أعطك» الحديث» كذا قال» ويحتمل أن يكون 
أمه أخبرته بذلك» فأرسله هو. 


)4 0 ينات دان كول الت معيرا اي ميرم افرش كان عطاق لخي 

من أنواع الفرض» واختلفوا فى في التطوع» والأصح أنه لا يصرح به وليقل بنفسه: 

0 فكيف أقول الرفث؟ ويؤيد القول باللسان قوله في آخر الحديث 

عند النسائي فيما ذكره القاضي ينهى بذلك عن مراجعة الصائمء كذا في «شرح الإحياء» 

.)4٠١ /:(‏ . وصرح بسنية جهره في رمضان» وسره في غيره صاحب «نيل المآرب» 
64/1(« والله أعلم . (ش). 


60١م‎ 


(۸) كتاب الصيام ) پاب (55) حديث 


عن أيه قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله 4 ا يَسْنَاكُ وْهَوَ صَاِمٌ؛ . 
5 0552. 


ر دما لا أَعُدٌ د ولا أخصِي». [ت ۷۲١‏ حم ۳/ ه14 
خزيمة ۲۰۰۷ ق ]۲۷۲/٤‏ 


قال الواقدي: وكان عبد الله ثقة قليل الحديث؛ وقال أبو زرعة: مدني 
أفرك التي بء وهو ثقة» وقال العجلي: مدنيء تابعي» ثقة» من كبار 
التابعين» وقال أبو حاتم : رأى النبي ييه لما دخل على أمه وهو صغير» وقال 
ابن حبان في «الصحابة» : أتاهم النبي بيه في بيتهم وهو غلام. 

(عن أبيه) عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك العنزي» بسكون النون» 
حليف بني عدي» ثم آل الخطاب» صحابي مشهورء أسلم قديماًء وهاجر إلى 
الحبشة» ومعه امرأته ليلى بنت أبي حَثمة» ثم هاجر إلى المديئة أيضاًء وشهد 
ا وما بعدهاء قال ابن سعد: كان الخطاب والد عمر ‏ رضي الله تعالى عنه - 
قدتبنى عامراًء فكان يقال له: عامر بن الخطاب» حتى نزلت: 
ادشرشم ل با04 . 

(قال: رأيت رسول الله ب يستاك وهو صائم» زاد مسدد) بعد قوله: 
رأيت رسول الله : (ما لا اعد ولا احصي) أي هذا اللفظ. 


وقد أخرجه الترمني ثم قال قال ابو عينى ديت طا بج رة 


حديث حسن» والعمل على هذا عند أهل العلم لا يرون بالسواك للصائم بأساًء 
إلا أن بعض أهل العلم كرهوا السواك للصائم بالعود الرطب» وكرهوا له 
السواك آخر النهارء ولم ير الشافعي7؟© بالسواك بأساً أول النهار وآخرهء وكره 
أحمد وإسحاق السواك آخر النهار. 


22 زاد فى نسخة: افى حديثه) . 

0( سورة الأحزاب: الآية ه. 

(9) لاسئن الترمذي» .)٠١5/8(‏ 

(:) قال العراقي: هذا قول غريب للشافعي» لا يوجد إلا في كلام الترمذي» وفي المسألة 
سبعة مذاهب للعلماءء كذا في «شرح الإحياء؛ (4/ .)١۸١‏ 


0۹۹ 


(۸) كتاب الصيام لشف باب (59514) حديث 


GSH GORG ¢ # ¢‏ جد قاو عاو و دوا و فاع قالعاع ا قاهد »ا هادع هه وأو و ع واو وا واع وقد في وا هده .اي 


وقال الشوكاني: وقال الحافظ' أيضاً: إسناده حسن» والحديث يدل 
الشافعي قوله بالكراهة بعد الزوال للصائم مستدلاً بحديث الخلوف» وقد نقل 
الترمذي أن الشافعي قال: د باس بالسواك للصائم أول النهار وآخره» واختاره 
جماعة من أصحابه» منهم أبو شامة» وابن عبد السلام» والنووي» والمزني. 

قال الحافظ في «التلخيص» : استدلال أصحابنا بحديث: «خلوف فم 
الصائم» على كراهة الاستياك بعد الزوال لمن يكون صائماًء فيه نظر. 

قال الشوكاني: فالحق أنه يستحب السواك للصائم أول النهار وآخرهء 
وهو مذهب جمهور الأئمة» انتهى . 

وقال في «البدائم»: ولا بأس للصائم أن يستاك سواء كان السواك يابساً 
أو رطا( مبلولا أو غير مبلول» وقال أ يوس إذا كان مبلولا يكره. 


وقال الشافعي: يكره السواك آخر النهار كيف ما كان» واحتج بما روي 
عن النبي يل أنه قال: «لخلوف”" فم الصائم أطيب عند الله من ريح 
المسك»" والاستياك يزيل الخلوف فيكره. 


.)١ا/ه‎ /١( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) انظر: «التلخيص الحبيرة (۲۲۹/۱). 

(۳) «التلخیص الحبير» (۲۲۹/۱). 

.(14 «TIA /Y) البدائع الصنائع»‎ 2 

() قال القسطلاني (4/ 058): كره مالك الاستياك بالرطب للصائم» والشافعي وأحمد بعد 
الزوال .. .إلخ. (ش). 

(1) اختلف في معناه على ستة أقوال» ذكرت في «شرح الإحياء» (519/4): وفي «الأوجز» 
(5/ ۴۳۳) ثمانية» وفي كتاب «الوابل الصيب» (ص )١١‏ لابن القيم مناظرة أبي محمد 
وأبي عمرو في أن الخلوف في الدنيا أو في القيامة مع ذكر دلائلهما. وكذا في «حياة 
الحيوان». (ش). 

(۷) أخرجه البخاري .)۱۹۰٤(‏ 


ه٠‎ 


(۸) کتاب الصيام (۷) باب (756) حديث 


(۲۷) بَابٌ الصًّائِم يَضْبٌ عَلَيْهِ الْمَاء مِنَ الْمَطضش 
6" حَدَّشُنَا عَيْدُ الله بْنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْنَبُِ؛ عن مالك 
رم ٤ a‏ س ٤‏ س 3 ١ o e‏ سه 
عن سمي مؤلى أبي بكرء عن أبي بكر بن عَبْدِ الرَّحْمِنِء عن بَعض 
أضحَاب التبي يك قَالَ: رَأَيْتٌ التب يلل أَمَرَ الناسَ فِي سَمْرِهِ عَامَ 
المح بالِْظر وَكَالَ: قروا لِعَدُرَكُمْ؛ وَصَامَ رَسُوكُ الله يكلله. 


وجه قول أبي يوسف: أن الاستياك بالمبلول من السواك إدخال الماء فى 
الو قو ا : 

ولنا ما روي أن النبي ب قال: «خير خلال الصائم السواك 
والحديث حجة على أبي يوسف والشافعي» لأنه وصف الاستياك بالخيرية مطلقاً 
من غير فصل بين المبلول وغير المبلول» وبين أن يكون في أول النهار وآخرهء 
لأن المقصود منه تطهير الفم فيستوي فيه المبلول وغيره» وأول النهار وآخره 
كالمضمضة» وأما الحديث فالمراد منه تفخيم شأن الصائم والترغيب في الصوم 
والتنبيه على كونه محبوباً لله تعالى ومرضيهء ونحن به نقول» أو يحمل على أنهم 
كانوا يتحرجون عن الكلام مع الصائم لتغير فمه بالصوم» فمنعهم عن ذلك 
ودعاهم إلى الكلام. 


(30) (بَابُ الصّائِم يَضْبٌ عَلَيِْ المَاءَ مِنَ العَظش وَيُبَالِعُ في الاسْيَئْشَاقِ) 


- 


06 . (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي» عن مالك عن سمي مولى 
أبي بكرء عن أبي بكر بن عبد الرحمن. عن بعض أصحاب النبي كَل) وإبهام 
الصحابي لا يضر لأنهم كلهم عدول (قال: رأيت النبي يكل أمر الناس في سفره) 
إلى مكة (عام الفتح بالفطر. وقال: تقووا لعدوكم) بمنزلة التعليل للأمرء 
كأنه قيل لأجل أن تقووا لملاقاة عدوكم (وصام رسول الله يلِ) لأنه لا يخاف 


.)۲۷۲ /4( أخرجه البيهقي في «سننه»‎ )١( 


0١١ 


(۸) كتاب الصيام (۷) باب (156؟) حديث 


قَالَ بو بَكْر: ا الي حَدَّنِّي: لََدْ رَآَيْثُ رَسُولَ الله له 
بارج يفن على اميه العاء وخ رصاق يز المع ل 
زط اق [YEY Jé‏ 


عليه الضعف من الصومء بل يزيده الصوم قوة ونشاطاًء أو لأن الصوم في السفر 
أفضل لقوله تعالى: وان مووا َير حك 204. 

(قال أبو بكر: قال الذي حدثني) أي ا الذي حدثني هذا 
الحديث: (لقد رأيت رسول الله هه بالعرج) ب بفتح العين وسكون الراء 
المهملتين» وبالجيمء قرية جامعة على نحو ثلاث مراحل من المدينة (يصب على 
رأسه الماء وهو صائم من العطش أو من الحر). لفظ لفظ : « «أو» للشك من الراوي» 
أي قال هذا اللفظ أو ذاك» ويحتمل التنويع . 


قال في «البدائم»: وأما الاستنشاق والاغتسال وصبٌ الماء على الرأس 
والتلفف بالثوب المبلول» فقد قال أبو حنيفة : إنه يكره. 


وان أن مومسم را ا زول الله عله ۲ 


على رأسه ماءً من شدة الحر وهو صائم. 


وعن ابن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ » أنه كان يبل الثوب ويتلفف به 
وهو صائم» ولأنه ليس فيه إلا دفع أذى الحرء فلا يكره كما لو استظل . 


ولأبي حنيفة أن فيه إظهار الضجر من العبادة والامتناع عن تحمل 


.١184 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

زفق «بدائع الصنائع» ا 

(۳) .قال العيني: هذا رواية عن أبي حنيفة غير معتمد عليهاء والمذهب المختار أنه لا يكره 
ذكره الحسن عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه. (ش). (انظر: «عمدة القاري» 
248 ). 

(4) وفي «التقرير»: بياناً للجواز أو ضرورة العطش» والذين كرهوه إنما كرهوه لعلة أخرى. 


o۱۲ 


(۸) كتاب الصيام (۷) باب (0) حديث 


5 حََدَّحَنَا هة ُعَيْبَةٌ بْنُ سَعِيلِء نا يحي بن سلب 

00 لقي بْنِ صَيِرَةٌ» عن أبيه لَقِيط بْنٍ 

ا 2 of‏ م 
صَبِرَةٌ قَالَ: قال رَسُولُ الله يلغ : «يَالِغْ فِي الاسْيَنْشَاقٍ إلا أن تكون 
صَائِما؛. [ت مملاء «AY ù‏ ق 11/6[ 


الإفطان من دة الس وكا فعل أبن عر رهي أله تعاق عه هموق على 
مثل هذه الحالة» ولا كلام في هذه الحالة. ٠‏ 

قلت: وقول أبي يوسف هو المفتى بهء قال في «الدر المختار»: وكذا 
ES‏ بكومل + رشيف أر LEG‏ 
عند الثاني» وبه يفتى. «شرنبلالية؛ عن «البرهان». 


65 -_ (حدثنا قتيبة بن سعيدء نا يحيى بن سليم» عن إسماعيل بن كثير» 
عن عاصم بن لقيط بن صبرةء عن آبيه لقيط بن صبرة قال: قال رسول الله 46: 
بالغ في الاستنشاق7) إلا أن تكون صائماً)» وقد تقدم هذا الحديث مطولاً في 
باب الاستنثار» فالحديث الأول يناسب الجزء الأول من الترجمة» وهو جواز 
صب الماء عليه» والحديث الثاني يناسب الجزء الثاني » وهو عدم جواز المبالغة 
في الاستتشاق. 

قال الترمذي7" بعد تخريج حديث لقيط بن صبرة: قال أبو عيسى: 
هذا حديث حسن صحيحء وقد كره أهل العلم السعوط للصائم» ورأوا أن ذلك 
يفطره» وفي الحديث ما يقوي قولهم› انتهى. 


.(44/۳) )١( 

0( قال ابن رسلان: الأصحاب قاطبة يقيسون المضمضة على الاستنشاق» وقال الماوردي: يبالغ 
فيها دونه للرواية » وفرق بينهما بأن المضمضة يمكن رده بإطباق الحلق بخلاف الاستنشاق» 
وفي رواية الحافظ أبي بشر الدولابي بحديث الثوري: «إذا توضأت فبالغ في المضمضة 
والاستنشاق ما لم تكن صائماً»؛ قال ابن العربي : إسناده صحيح» انتهى مختصراً . (ش). 

(۳) «سئن الترمذي»» © كتاب الصوم» 59 باب ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق 
للصائم . (”/ 166). 

(4) وفي «سنن الترمذي»: وفي الباب. 


(8) كتاب الصيام (؟) باب (759؟) حديث 


س وا ثب 


)۸( م الصَّائِم يحتجم 
0 حَدَّكَنَا مسد ا یی » عن هِشَام . (ح): ونا خمد بن 
ا 


يي E‏ بي قلابةء 
عن أبي أَسْمَاءَ - تع الا حَبِيَ ‏ » عن تُوبَانَء عن النّبِىّ بل قَالَ : 


١أَفْطَرَ‏ الْحَاجِمُ ا ١‏ 


ال ا و m4‏ ر 4 :ره لاط را تت ع ف عر و 
فال مانا و وال ار آبو فلدية: أن انا اشا 


قلت: وكذلك قول الحنفية: إن الصائم إذا استعطٌّ فوصل 
إلى دماغه أفطرء فلأجل ذلك نهى النبي بيه عن المبالغة في 
الااستتشاق:. 

وقال الشوكاني في «النيل»7": وإنما كره المبالغة للصائم خشية أن ينزل 
إلى حلقه ما يفطرف انتهاق» وهذا يوهم أن الوصول إلى الدماغ غير مفطر 
ما لم ينزل إلى الحلق. 

۵) (فِي الصَّائِم يَحْتَجِم) 

۷ - (حدثنا مسددء نا يحيى › عن هشام. ح: ونا أحمد بن حنبل› 
نا حسن بن موسى) الأشيب بمعجمة» ثم تحتانية» أبو علي البغدادي» قاضى 
طبرستان والموصل وحمص» ثقة» ذكره ابن حبان في «الثقات»» وذكره مسلم 
فى رجال شعبة الثقات فى الطبقة الثالئة. 

(نا شيبان جميعاً) أي هشام وشيبان (عن يحيى)؛ بن أبى كثير» (عن 
أبي قلابة» عن أبي أسماء ‏ يعني الرحبي -؛ عن ثويان» عن النبي ييه قال : أفطر 
الحاجم والمحجوم» قال شيبان: قال) يحيى : (أخبرني أبو قلابة» أن أبا أسماء 


)1( زاد في ن خة: «باب». 
)۲( زاد في نسخة: في حدیثه . 


(۳) «نيل الأوطار» (۲۲۸/۱). 


(۸) كتاب الصيام (۲۸) باب (۲۳۹۷) حديث 


7 ي 2 a e‏ 2 8 لات 5 8 مم 0 2 
الرَحَبِيَّ حَدَثه» أن تُوْيَانَ مَوْلَى رَسُولٍ الله ي أحبره أنه سَمِعَ 
اليم ي . [جه ۰۱۹۸۰ حم ۲۷۷/١‏ دي ۱۷۳۱ء خزيمة ]۱۹٩۲‏ 


الرحبي حدّثه» أن ثوبان مولى رسول الله ية أخبره. أنه سمع النبي يَلِهِ) ؛ 
وغرض المصنف من إعادة سند شيبان وتكريره أن سند هشام معنعن» وأما سند 
فيان فهر لقف الاخبار والتحديت. 

وقد اختلف السلف فی الحجامة للصائم» فالجمهور على عدم الفطر 
بها ا وعن علي وعطاء والأوزاعي وأحمد وإسحاق وا ثور: 
يفطر الحاجم والمحجوم. وأوجبوا عليهما القضاءء وشذ عطاء فأوجب 
الكفارة أيضاًء وقال بقول أحمد من الشافعية ابن خزيمة» وابن المنذرء 
وأبو الوليد النيسابوري» وابن حبان» ونقل الترمذي عن الزعفراني 
أن الشافعي علق القول على صحة الحديث» وبذلك قال الداودي 
من الانكة؟. 

وفى «بداية المجتهد»': أن الحجامة فيها ثلاث مذاهب7"» قوم قالوا: 
إنها تفطر» وإنث الإمساك عنها واجس» وبه قال أحمد» وداود» والأوزاعي 
وإسحاق بن راهويه. وقوم قالوا: إنها مكروهة للصائم وليست تفطرء وبه قال 
مالك والشافعي والثوري» وقوم قالوا: إنها غير مكروهة ولا مفطرة. وبه قال 
أبو حنيفة وأصحابه. 

وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك» وذلك أنه ورد 
رافع بن خديج أنه عليه الصلاة والسلام قال : «أفطر الحاجم والمحجوم)» 


.)١07/5 /5( انظر: «فتح الباري»‎ )١( 

.(41 4۰/1) )5( 

(۳) لكن التفريق بين المذهب الثاني والثالث لا يوافق الفروع» فإن الحنفية صرحوا بالكراهة 
عند الخوف» والمالكية صرحوا بلا بأس عند الأمن» نعم عند الشافعية تركها أفضل 
مطلقاً. كذا في «الأوجز» (ه/ .)٠١١‏ 


010 


(A)‏ كتاب الصيام (YA)‏ باب (TY)‏ حديث 


E RE aa لها‎ e o وا ال عقا ا‎ E EVES بهد‎ LESS ERE OE E OE E EL E E E E BE OE BOE EE 


وحديث ثوبان هذا كان يصححه أحمدء والحديث الثاني حديث عكرمة 
عن ابن عباس: «أن رسول الله ية احتجم وهو صائم»» وحديث ابن عباس 
هذا صحيح. 

فذهب العلماء بهذين الحديثين ثلاثة مذاهب» أحدها:() مذهب 
الترجيح› والثاني: مذهب الجمع» والثالث: مذهب الإسقاط عند التعارض 
والرجوع إلى البراءة الأصلية إذا لم يعلم الناسخ من المنسوخ. 

فمن ذهب مذهب الترجيح قال بحديث ثوبان» وذلك أن هذا موجب 
ا وحديث ابن عباس رافعه» والموجب مرجح عند كثير من العلماء ء على 
الرافع؛ ؛ لأن الحكم إذا ثبت بطريق يوجب العمل لم يرتفع إلا بطريق 
يوجب العمل برفعه» وحديث ثوبان قد وجب العمل به» وحديث ابن عباس 
يحتمل أن يكون ناسخاًء ويحتمل أن يكون منسوخاًء وذلك شك» والشك 
لا يوجب عملا ولا يرقع:العلم الموجب للعمل» وهذا على طريقة من لا يرى 
الشك مؤثراً في العلم . 

ومن رام الجمع بينهما حمل حديث النهي على الكراهية» وحديث 
الاحتجام على رفع الخطر. 

ومن أسقطهما للتعارض قال: بإباحة الاحتجام للصائم» انتهى . 

قلت: والذين رجّحوا حديث ابن عباس وعملوا به أوَّلوا حديث : «أفطر 
الحاجم والمحجوم؛؛ بأن المراد به أنهما سيفطران كقوله تعالى: إيح أرنني 
ا 5م 0 آي ها رول إل وكا قال البغوي في «شرح ال مض 
قوله: «أفطر الحاجم والمحجو م» أي : تعرّضا للإفطارء أما الحاجم فلأنه 
لا يأمن وصول شيء من الدم إلى جوفه من المص»ء وأما المحجوم فإنه لا يأمن 


)١(‏ فى الأصل: «أحدهما»ء وهو تحريف. 
(۲) سورة يوسف: الآية 55. 


(۸) كتاب الصيام (8؟) باب (۲۳۹۷) حديث 


مالعا ها عه م وه هه وأو عه هده هاه فاه هع فاع هشاع عا .د وو ه فاه وه اه فاه واع فاه .داعام و اناو 


ضعف قوته فيؤول أمره إلى أن يفطرء وقيل: معنى أفطرء فعلا مكروهاً 
وهو الحجامة» فصارا كأنهما غير متلبِسَيْن بالعبادة. 


وقيل: إنه كل إنما قال: «أفطر الحاجم والمحجوم»» لأنهما كان 
يغتابان» وقال ابن حزم: صح حديث: «أفطر الحاجم والمحجوم» بلا ريب» 
لكن وجدنا من حديث أبي سعيد: «أرخص النبي بيه في الحجامة للصائم»ء 
وإسناده صحيح» فوجب الأخذ بهء لأن الرخصة إنما تكون بعد العزيمة» 
فدل على نسخ الفطر بالحجامة سواء كان حاجماً أو محجوماً. والحديث 
المذكور أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني» ورجاله ثقات» ولكن 
اختلف في رفعه ووقفهء وله شاهد من حديث أنس أخرجه الدارقطني› 
ولفظه: «أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن بي طالب اج 
وهو صائمء فمر به رسول الله ييه فقال: أفطر هذان» ثم رخص النبي بلا 
بعد في الحجامة للصائم» وكان أنس يحتجم وهو صائم'»ء ورجاله كلهم من 
رجال البخاري» إلا أن في المتن ما ينكرء لأن فيه أن ذلك كان في الفتح› 
وجعفر كان قتل قبل ذلك. 


وقيل: إنما نهى عن الحجامة لأجل الضعف» فروى عبد الرزاق 
وأبو داود من طريق عبد الرحمن بن عابس» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» 
عن رجل من أصحاب رسول الله يي قال: «نهى النبي بي عن الحجامة 
للصائم» وعن المواصلة» ولم يحرمهما إبقاء على أصحابه»» قوله: 
«إيقاء على أصحابه» يتعلق بقوله: «نهى»» وقد رواه ابن أبي شيبة 
عن وكيع عن الثوري بإسناده هذاء ولفظه: «عن أصحاب محمد إلا 
قالوا: إنما نهى النبي مَل عن الحجامة للصائم وكرهها للضعف)ء 
ا للا يضعف0©, 


.)١ 78/5 انظر: افتح الباري»‎ )١( 


(۸) كتاب الصيام ۸) باب (۲۳۹۸ ۔- ۲۳۹۹) حديث 


6م 0 7 ۴ سے 6 7 7ج ممم 2 
TTA‏ دتا أ خمد بْنُ حَتبل» نا حسن بن عوسی كا شان 
لع جو رع 24 > وس 


عن يُحبى ه حي 3 قَلَابةَ الْجَرِْيُ أنه أخبره عاذ ين اھ نا 
00 ي مح الس ر فک 0 [جه 2١98١‏ حم ه/ 2585 


o 
حَدَّكَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» تا ا‎ ۲۴۳4 
واي الأشسكف» عن سداد نی او‎ e عن أي‎ 


2664 (حدثنا أحمد بن حنبل»› نا حسن بن موسىء نا شيبان» 
عن يحيى» حدثني أبو قلابة الجرميء أنه) أي أبا قلابة (أخبره) أي يحيى 
(أن شداد بن أوس بينما هو يمشي مع النبي كَل فذكر نحوه) . 

قال الحافظ7): ونقل الترمذي عن البخاري أنه قال: ليس فى هذا الباب 
أصح من حديث شداد وثوبان» قلت: فكيف بما فيهما من الاختلاف؟ يعني 
عن أبي قلابةء قال: كلاهما عندي صحيح» لأن يحيى بن أبي كثير روى 
عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان» وعن أبي قلابة عن أبي الأشعث 
فن رزوي کی نميه کے ی ا ين الجمع 
بذلك» وقال المروزي: قلت لأحمد: إن يحيى بن معين قال: ليس فيه شىء 
يثبت» فقال: هذا مجازفة. ْ 


قلت: ولم يذكر فيه بين أبي قلابة وبين شداد بن أوس أبا الأشعث» 
وهكذا رواه ابن ماجهء فلم يذكر أبا الأشعث» فالظاهر أن فيه انقطاعاً . 

8 (حدثنا موسى بن إسماعيل › نا وهيب » ا أيوب » عن أبى قلابة, 
فق في نسخة : لارسول الله . 
)۲( «فتح الباري» (5/ ۱۷۷). 


ماه 


(۸) كتاب الصيام (YA)‏ باب (۳۹4( حديث 


رَجُل بالَْقِيِم» رَه يَحْتَجِمْ وَهُرَ خد بيَِي» لِثَمَان عَشْرَةَ ةَ حلت مِنْ 
IE TE E‏ افر الجا وال [حم 17/4. السئن 


الكبرى للنسائى ۳۱۳۸ء ق 50/4؟] 


قال أبو دَاوْدَ: وی الد الْحَذَاءُ عن أبي قِلَابَةَ بإِسْنَادٍ ايوب 


م 


و بالبقيع) ولم أقف على تسميته» وقد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث 
الرحبي» عن شداد بن أوس قال: مرّ رسول الله يي على وأنا أحتجم في ثما 
عشرة خلون من رمضان» فقال : «أفطر الحاجم والمحجوم». 

(وهو) أي الرجل (يحتجم » وهو) أي رسول الله ا (آخذ بيدي» لثمان 
عشرة خلت من رمضانء فقال: أفطر الحاجم والمحجوم). 

(قال أبو داود: روى خالد الحذاء) أي هذا الحديث (عن أبي قلابة بإسئاد 
أيوب مثله) أي كما روى أيوب عن أبى قلابة» كذلك رواه خالد الحذاء 
عن ات قلابة موافقاً لإسناد أيوب ومثل حديثه» وقد أخرج الإمام اخ 
حديث خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعث مثل حديث أيوب» وكأن 
أبا داود أشار إلى ما وقع من الاختلاف فيه فى السند والمتن. 

فأما في السند فقد روى عاصم الأحول» عن عبد الله بن زيد أبى قلابة» 
م ابي الأشعث الصنعاني ؛ عن أبي أسماء الرحبي» عن شداد بن أوس. 


وكذلك روى معمر من حديث أيوب» عن أبي قلابةء عن أبي الأشعث» 


)1( في نسخة : #له» . 

)۲( في نسخة: «هذا». 

(۴) قال ابن رسلان: هو معقل بن سنان كما في ابن أبي شيبة .)٤۹/۲(‏ (ش). 
60 «مسند أحمد )١71/5(‏ رقم الحديث .)١91٠١١(‏ 

0 المسند أحمد )١١١ /٤(‏ رقم الحديث (۱۷۰۸۳) . 


8 


(۸) كتاب الصيام (0) باب (۲۳۷۰) حديث 


0 - حدقا أَحْمَدُ بن نبل تا مُحَمّدُ بن بكر وَعَبْدُ الررَاقِ . 
(ح): ا عفان بم أب شه ا يماي - - يَعْنِي ابْنَ إبْرَاحِيمَ - » 
عن ابن جُرَْجء أخيرني مححول. > أن شَيْخّا مِنَ الْحَى ‏ قَالَ عُثْمَانَ 
فن خد مصدقد EE‏ 


عن أبي أسماء الرحبي» عن شداد بن أوس» وروى قتادة عن أبي قلابة» 
عن أبي أسماء» عن شداد بن أوس» وروى سعيد بن أبي عروبة» عن عاصم 
الأحول؛ عن أبي قلابة» عن أبي الأشعث الصنعاني» عن أبي أسماء الرحبي» 
عن شداد بن أوس» وروى إسماعيلء ثنا أيوب» عن أبى قلابة» عمن حدثهء 
عن شداد بن اوس . ١‏ 


وأما الاختلاف في المتن ففي أكثر الروايات أن شدّاد بن أوس كان 
مع رسول الله ية يمشي معه» فمر على رجل يحتجم.ء وأما في حديث 
داود بن أبي هند ففيه: قال: «مر رسول الله ية علي وأنا أحتجم»» وهذه 
الروايات المختلفة كلها أخرجها الإمام أحمد في «مسنده»» فهذه 
الاختلافات كلها تدل على الاضطراب في الحديث» فما حكى الترمذي 
عن البخاري في رفع الاضطراب لعله لا يوجُه بالنظر إلى هذه 
الاختلافات» والله تعالى أعلم. 


ARAZ‏ - (حدثنا أحمد بن حنبل» > نا محمد بن بكر وعبد الرزاق» 
ح: ونا عثمان بن أبي شيبةء نا إسماعيل» يعني ني ابن إبراهيم) کلهم› > أي 
محمد بن بكر وعبد الرزاق وإسماعيل رووا (عن ابن جريج) قال: 5 
مکحول»› أن شيخاً من الحي» قال عثمان في حديثه: مصدق) بالرفع» اف : وهو 
مصدق» وفي نسخة بالنصب صفة لشيخ . 


)١(‏ وفي «النيل» )١118/5(‏ عن معقل بن سنان الأشجعي قال: مر عليّ رسول الله يِه 
وأنا أحتجم في ثماني عشرة ليلة خلت من رمضان» الحديث. (ش). 
(۲) «امسند أحمد) .)۱۲٤ ,١7/8(‏ 


oY ۰ 


(A)‏ کتاب الصيام (YA)‏ باب (۲۳۷۱) حديث 


اة أن تَوْبَانَ مَوْلَى النَبِيّ كله أَخبَرَه» أذ نَبِيّ ع الله اة قال : 
أف الاجم وَالْمَحجوم». > [حم ۰۲۸۲/۵ ا البرن لاسا 
A:‏ 


2 


۳۴۷۱ حدما مَحْمُودُ بْنُ ایی تا وَانْء تا الْهَيْتَمْ بن 
٠‏ آنا الْعَلَاءٌ بْنُ الْحَارثْء عن مَكْحُولٍء أسمَاءَ الرَّحَبِيٌّ 


عبن ويا عن التي يل قَالَ: «أَنْطرٌ الْحَاجِمٌ وَالْمَحْجُوم. 
[السنن الكبرى للنسائي ]۳٠١١‏ 


OE E‏ رواه اين 0 نَوْيَانَ عن أبيوعن حول 


قال الحافظ في «تهذيب التهذيب:0©: مكحول عن 3 من الحي مصدق 
عن ثوبان: «أفطر الحاجم والمحجوماء روى مكحول عن أب بي أسماء الرحبي 
يعني عن ثوبان. 

(أخبره أن ثوبان مولى النبي ية أخبره. أن نبي الله يهو قال: أفطر 
الحاجم والمحجوم) . 

۱ -_-_ (حدثنا محمود بن خالد,ء نا مروان»› نا الهيثم بن حميد» 
نا العلاء بن الحارث» عن مكحول» عن أبي أسماء الرحبي»› عن ثويان» 
عن النبي ييو قال : أفطر الحاجم والمحجوم)؛ أورد المصنف حديث العلاء بن 

(قال أبو داود: رواه ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول) ولم أجد رواية 
ابن ثوبان فيما عندي من كتب الحديث" وقال في «تهذيب التهذيب:0) 


.(TAT/ IY) (1) 


(۲) قلت: هذه الرواية وصلها الطبراني في «مسند الشاميين» (7177/14). 
.(YAY/۱۲) (FY)‏ 


o۱ 


(۸) كتاب الصيام لحف باب (۲۴۷۲) حديث 


ْلَه بستاو . 


(۲۹) في الرّحْصَةٍ 


رە 


۲ _ حدسَتًا أد عر عبد اللو بن هرو» تا عبد الرارت» 


و«التقريب» : ابن ثوبان هو محمد بن عبد الرحمن المدني» وعبد الرحمن بن 
ثابت الشامي» والمراد ها هنا هو عبد الرحمن بن ثابت الشامي» يروي عن أبيه 
اعبد الرحمن»! “أ وأبوه ثابت بن ثوبان يروي عن مكحولء ولیس المراد 
محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشي العامري» فإنه ليس له رواية عن أبيهء 
ولا أبوه يروي عن مكحولء بل لم أجد ترجمته فيما عندي من كتب رواة 
الحديث وأسماء الرجال؛ وقد غلط صاحب «العون» فقال: هو محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه عبد الرحمن بن ثوبان. 


(مثله) أي مثل الحديث المتقدم (بإسناده) أي بإسناد الحديث المتقدم» 
أو بإسناد مكحول. 


(19) (فى الرّخْصَّةِ) 
في الا حتجام للصائم 
۲ _ (حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمروء نا عبد الوارث». 
(1) زاد في نسخة: «قَالَ بو اود: قُلْتٌ لأَخمّدً: آي حَدِيثِ اصح ِي «أَمَظرٌ الاجم 
وَالْمَحجُوم؟ قَالٌ: حَدِيتُ بان . قُلْتٌ: حَدِيتُ مَعْدَانِ أو حدِيث کا أَسْمَاءَ؟ قَالَ: 
حَدِيتُ ابن چ e E‏ ن وبان. ال بو قار اسم 
)۲( ين «باب؟ . 
)۳( ( ص (TE‏ . 
(4) قلت: لفظ اعبد الرحمن» مقحم . 
)٥(‏ «عون المعبود» (765/5). 


o۲ 


(A)‏ كتاب الصيام لخم باب (۲۳۷۲) حديث 


3 م ا ا 0 0-0000 5 ¢ يي 1 1 اا ومس رم 
عن ايوت» عن عكرمة» عن أبن عباس : «أن رسول الله يي احتجم 
سے ر 3 
وهو صَائم؟. [خ ۰14۳۹ ت ملالاء حم 2575/١‏ ق 1۳/4[ 


قَالَ أَبُو حَاوُدَ: رَوَاهُ وُمَيْبُ بن خَالِدِء عن أَيُُوبَ بِإِسْنَادِهِ مِثْلّهُ. 
عن آيوب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس : أن رسول الله يقد احتجم وهو صائم). 

قال الحافظ7'©: قال ابن عبد البر وغيره: فيه دليل على أن حديث: «أفطر 
الحاجم والمحجوم» منسوخ» لأنه جاء في بعض طرقه أن ذلك كان في حجة 
الوداع» وسبق إلى ذلك الشافعي . 

واعترض ابن خزيمة بأن في هذا الحديث أنه كان صائماً محرماًء قال: 
ولم يكن قط محرماً مقيماً ببلده. إنما كان محرماً وهو مسافرء والمسافر إن كان 
ناوياً للصوم» فمضى عليه بعض النهار وهو صائم أبيح له الأكل والشرب على 
الصحيح» فإذا جاز له ذلك جاز له أن يحتجم وهو مسافرء قال: فليس في خبر 
ابن عباس ما يدل على إفطار المحجوم فُضلا عن الحاجم» انتهى . 

زفقت يأ الحديت نا ورة هكد الا لعاندة قالطا انه ود يله 
الحجامة وهو صائم لم يتحلل من صومه واستمر. 

(قال أبو داود: رواه وهيب بن خالد عن أيوب بإسناده) أي بإسناد أيوب 
(مثله) أي: مثل الحديث المتقدم. ۰ 

قال الحافظ27: هكذا أخرجه أي البخاري من طريق وهيب» عن أيوب 
عن عكرمة»؛ عن ابن عباس» وتابعه عبد الوارث عن أيوب موصولاً كما سيأتي 
في الطب» ورواه ابن علية ومعمر عن أيوب عن عكرمة مرسلاًء واختلف على 
حماد بن زيد في وصله وإرساله؛ وقد بين ذلك النسائي9 . 


)0 «فتح الباري» /٤(‏ ۱۷۸). 

(؟) «فتح الباري» /٤(‏ ۱۷۷). وانظر رقم الحديث (۱۹۳۸) . 

(۳) ذكر هذه الطرق النسائي في «السنن الكبرى» )۳۲۰۲ ۔ ۳۲۰۹)ء ذكر اختلاف الناقلين 
لخبر عبد الله بن عباس» وانظر : «المعجم الكبير؛ .)۴١۷/١١(‏ 


or 


(۸) كتاب الصيام (5") باب (۴۷۳) حديث 


ان يعني ابن خسان ؟ عن عِكْرِمَة عن 
ابن عباس 


ع ؟ و وبر و 


YFVY‏ - حَدَّكْنَا حَفْص بن عُمَرَه ا عب عن يزيد بْن ن آي زِيَادِ 


ور ر رق 


ع يفيه عن ابن عباس : أ رَسُولَ اللّوا© لله اختجَمَ وَهُوَ ار 
مخر م1. . لت VY‏ جه TAY‏ حم 116/1 قط 0584/6 û‏ 1/6[ 


(وجعفر بن ربيعة) عطف على وهيب» أيه ورواه جعفر بن ربيعة» 
وأخرج روايته الطحاوي في «شرح معاني الآثار»9) ٠‏ (وهشام - يعني أبن حسان- » 
عن عكرمة: عن ابن قباس مفله) أي مكل ما روى أيوت مواصولاء آما حدر 
هشام بن حسان فلم أجده فيما عندي من الكتب). 


2910 (حدثنا حفص بن عمرهء نا شعبة» عن يزيد , بن أبي زياد. 
عن مقسمء عن ابن عباس : أن رسول الله يل احتجم وهو صائم محرم). 

وغرض المصنف بذكر حديث”' وهيب بن خالد» وجعفر بن ربيعةء 
وهشام بن حسان» ومقسم تقوية الوصل على الإرسال» فإن ابن علية ومعمر 
روياه عن أيوب عن عكرمة مرسلاًء واختلف على حماد بن زيد في وصله 
ا ا ل ال او هك الا نا 
عد الرارت عن آيوت ورا توضولاً» وتاب وخب ين خالد. عن أيرب» وكذلك 


)١(‏ زاد فى نسخة: «مثله». 

(۲( قن ا «النبي؟. 

)۴( ()» وأيضاً أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (11/ ۲۹۳) رقم .۲٤(‏ 1 

(4) قلت: أخرجه النسائي في «الكبرى» ٣۰ ٠(‏ من طريق عبد الله بن رجاء عن هشام» 
عن عكرمة. عن ابن عباس نحوه. ا ار 

(5) وما أفاده الشيخ محتمل» ويحتمل أن يكون الغرض ترجيح رواية الجماعة على رواية 
مقسم إذ جمع في الحديث بين صائم ومحرم. وفي «التلخيص الحبير؛ (؟/41): 
حديث ابن عباس روي على أربعة أوجه . ..إلخ. (ش). 

(5) انظر: «السنن الكبرى» للنسائي (۳۲۱۹» ۳۲۲۰). 


o4 


(A)‏ کتاب الصيام (۹) باب ( 3 ۲۳۷۵) حديث 


4 كنا TS e‏ 
0 َي َل من أضحاب التي کا 7 
هى عن الحَجامة و وَالمُوَاصلَةٍ > وَل يحَرْمُهُمَا إِبْقَاءَ عَلَى أْصْحَابه فقيل 
َهُ: يا رَسُولَ اللو إِنَْكَ توصل إلى السَّحَرِء كَقَالَ: ني أَرَاصِل ِلَى 
السحر وَرَبِي يطومني وَيَسْقِينِي». [حم 1/4" 

a o 
الْمُغِيرَةِ - » عن نابت قال : فال ان نا ا الا اا‎ 
إل كَرَأهِيَة 3 هة اليد ا ا‎ 


رواه أيوب موصولاً» وتابعه على ذلك جعفر بن ربيعة وهشام بن حسان 
عن عكرمة» وكذلك رواه عكرمة موصولاً» وتابعه على الوصل مقسمء فأثبت 
بهذا أن الراجح هو الوصل . 

7/6 (حدئثنا أحمد بن حنبل» نا عبد الرحمن بن مهدي» عن سفيان» 
عن عبد الرحمن بن عابس» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» حدثني رجل من 
أصحاب النبي به أن رسول الله بي نهى عن الحجامة). أي: للصائم 
(والمواصلة) أي: الوصال في الصوم (ولم يحرمهما إبقاء» أي: : شفقة ورحمة 
(على أصحابه) متعلق بقوله: نهى» قاله الحافظ في «الفتح» 00 

(فقيل له: يا رسول الله إنك تواصل إلى السحرء فقال: إني أواصل إلى 
السحر وربي يطعمني ويسقيني)» وتقدم البحث فيه في الوصال». وهذا الحديث 
وكذلك حديث ابن عباس يدلان على الرخصة في الاحتجام للصائم. 

٠‏ _ (حدثنا عبد الله بن مسلمة؛ نا سليمان -يعنى ابن المغيرة-» 
عن ثابت قال: قال أنس: ما كنا ندع) أي نترك (الحجامة للصائمء إلا كراهية 
الجهد) أي : المشقة والتعب. 


.)۱۷۸/٤( «فتح الباري»‎ )١( 


Ooo 


(۸) كتاب الصيام (۰) باب ))١‏ حديث 


)۳۰( الى الصَّاءُ ِم يَحْتَلِم نهَارًا في شهر رَمَضَان 


ا 


0 - حَدَّكَنَا مُحَمَدُ بْنُ كير انا سُفْيَانْ» عن زَيِْ ِن أَسْلَم؛ 
عن کل من أضكايو. عن رل ب اشاب انر 48 قال: كان 
رَسُولٌ الله بي : دلا يُفْطِرٌُ مَنْ َا ولا مَنِ اتلم وَلَا مَن احْتَجَمً؛. 


[ق 4/١١؟؟]‏ 


وقد أخرج البخاري هذا الحديث من طريق شعبة» قال: سمعت ثابعاً 
البناني قال: سئل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: 
لاه لاسن لاقت والسافن عو نابت اتفاني)؛ يدل عليه ر 
الإسماعيلي وأبي نعيم والبيهقي من طريق جعفر بن محمد القلانسي وأبي قرصافة 
محمد بن عبد الوهاب وإبراهيم بن الحسين بن دريد كلهم عن آدم بن أبي إياس 
شيخ البخاري فيهء فقال: عن شعبة عن حميد قال: سمعت ثابتاً وهو يسأل 
أنس بن مالك» فذكر الحديث» وأشار الإسماعيلي والبيهقي إلى أن الرواية التي 
وقعت للبخاري خطأء وأنه سقط منه حميد بين شعبة وثابت» قال الإسماعيلي : 
وكذلك رواه علي بن سهل عن أبي النضر عن شعبة عن حميد. 

٠‏ اب في الصّائِمٍ يتم هارا في هر رمان 
هل يفسد صومه أم لا؟ 


۳۷٦‏ - (حدثنا محمد بن كثيرء أنا سفيان» عن زيد بن أسلمء > عن رجل 
من أصحابه» عن رجل من أصحاب النبي وله قال: قال رسول الله #5 : لا يفطر 


من قاء. 0 ل 


)0( زاد في نسخة: «باب». 
e (۲‏ البخاري» .)۱۹٤١(‏ 
)۳( «سنن الترمذي» .)۷١۹(‏ 


(۸) كتاب الصيام (۰) ہاب )۴۷١(‏ حديث 


هه ي ىه يه د فى قاع يه يه عه د فى د هاو و ي u‏ قاع عقاف ووه قاع هاعد هاى د » قدفاع د وار عدو .ارام ها واو 


عن عطاء بن يسارء عن أبى سعيد الخدري قال: قال رسول الله ي : «ثلاث 
محفوظ› وقد روى عبد الله بن زيد بن أسلم وعبد العزيز بن محمد وغير واحد 
وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم يضعف في الحديث» انتهى . 

وأخرجه الدارقطني من طريق هشام بن سعدء عن زيد بن أسلمء 
عن عطاء بن يسارء عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ية : «ثلاثة 
لا يفطرن الصائم»؛ الحديث. 


وقال الزيلعي في «نصب الراية بعد ذكر حديث الدارقطنى هذاء قال: 
وکام ين سعد وإن تکل فيه غير واد ققد اغب يملع واد ج 
البخاري» ورواه ابن عدي في «الكامل»» وأسند تضعيف هشام بن سعد 
عن النسائي وأحمد وابن معين» ولينه هوء وقال: ومع ضعفه يكتب حدیثه» 
وقال عبد الحق في «أحكامه»: هشام بن سعد يكتب حديثه ولا يحتج به. 


ثم أخرج هذا الحديث من حديث ابن عباس من طريق هشام بن 
سعدء عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله يَكلِةِ: «ثلاث لا يفطرن الصائم»» الحديث» رواه البزار في 
«مسندهاء قال: وهذا من أحسئها إسناداً وأصحهاء إلا أن عبد العزيز 


لم يكن بالحافظ . 

ثم أخرج هذا الحديث من حديث ثوبان» فرواه الطبراني في «معجمه 
الوسط»: حدثنا محمد بن الحسن بن قتيبة» ثنا يزيد بن موهب» ثنا ابن وهب» 
أخبرني يزيد بن عياض» عن أبي عدي التركي» عن القاسم أبي عبد الرحمن» 


.)۱۸۳ /5( «سنن الدارقطني»‎ )١( 
(EEA EV /Y) (¥) 


oY 


(۸) كتاب الصيام (9) باب (۷) حديث 


)۳١(‏ بَابٌّ: في الكخل عِنْدَ اتوم( 


2 و 27 سے ل 

وده A‏ 2 ام ممه ل اه 
۷ _ خافتنا النفيلِيّء نا علي بن ثايت» حدثيي 

35 ای ا‎ a ra 5 مم‎ 5 o So” 
عبد الرحمن بن النَْعْمّان بْن مَعْبَدٍ بن هَوُدَهَ خ اف عن جدو»‎ 


عن ثوبان» أن رسول الله َي قال : «ثلاث لا يفطرن»» الحديث» وقال: لا يروى 
هذا الحديث عن ثوبان إلا بهذا الإسناد» تفرد به ابن وهب» انتهى . 


(۳) (يَابٌّ: فِي الكل عِنْدَ التّؤم) 

7017 (حدثنا النفيلي» نا علي بن ثابت) الجزري., أبو أحمدء ويقال: 
أبو الحسن» مولى العباس بن محمد الهاشمى» عن أحمد: صنوق ثقةء» وقال 
أبو داود: ثقة» وقال ابن معين: ثقة إذا حدث عن ثقةع وقد ونّقه غیرهم» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وضعفه الأزدي بلا حجة. 

(حدثني عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة) الأنصاري» أبو النعمان 
الكوفي» قال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: ضعيف» وقال أبو حاتم : 
صدوق» روى له أبو داود حديثاً واحداً عن أبيه عن جده هذا الحديث» وقال 
ابن المديني : عبد الرحمن بن النعمان مجهول. 

(عن أبيه) نعمان بن معبد بن هوذة الأنصاري» حجازي» روى عن أبيه» 
وعنه ابنه عبد الرحمن» ذكره ابن حبان في «الثقات». 

(عن جده) معبد بن هوذة الأنصاري عن النبي كَل أنه أمر بالإثمد المروح» 
الحديث» روى حديثه عبد الرحمن بن نعمان بن معبد عن أبيه عن جده» قلت: 
وجعل ابن منده وجماعة الضمير في قوله: «عن جده» للنعمان» وتكون الرواية 
والصحبة [لهوذة]ء ونسبوه فقالوا: هوذة بن قيس بن عبادة بن دهيم» والله تعالى 
أعلم» قاله الحافظ في «تهذيب التهذيب:0" في ترجمة [معبد بن] هوذة. 


22 زاد في نسخة: «اللصائم؟. 


oA 


(A)‏ كتاب الصيام (۳۱) باب (۲۳۷۷) حديث 


ت سلاف کچھ اس 4 او ° وم ممرت. مان 03 
[حم / £44 _ [o**‏ 


قلت: وقد صرح الحافظ في «الإصابة بكونه خطأ في ترجمة 
هوذة بن قيس » فقال: هوذة بن قيس بن عبادة بن دهيم الأنصاريء ذكره 
ابن شاهين وابن منده وَوَهِما فيه) وإنما الصحبة لولده معبذ» فأخرج 
ابن شاهين من طريق صالح بن رزيق عن علي بن ثابت» عن عبد الرحمن بن 
معبد بن هوذة» عن أبيه» عن جذه. وأخرج ابن منده من طريق النفيلي› 
عن علي بن ثابت» عن عبد الرحمن بن النعمان بن هوذة» عن أبيه» عن 
جذدهة. 


والصواب ما أخرجه أحمد وأبو داود وابن قانع من طرق عن علي ن 
ثابت» عن عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة» عن أبيه» عن جده 
فسقط من الرواية الأولى فى نسب الراوي النعمان» ومن الثانية معبدء 
نبه عليه العلائي» فالصحبة لمعبد بن هوذة» وقد اغتر ابن الأثير 
بما ذكره ابن مئذه» فأخرج فی هذه الترجمة من امسند أحمده وساقه 
على سياق ابن منده» فوهمء وإنما هو فى «المسند» بإثبات النعمان 
في السئد» انتهى . 

(عن النبي كك أنه أمر بالإثمد). قال فى «القاموس»: الإثمد بالكسر حجر 
للكحل (المروح) أي المطيب بالمسك» كأنه جعل له رائحة تفوح بعد أن 
لم تكن له رائحة (عند النومء وقال) رسول الله بيا : (ليتقه) أي الإثمد 
أو الاكتحال بالإثمد (الصائم) . 

قال الشوكائي فى ايلا + وقد اسقدل هذا الك ابن رة 


.(OAA/T) (1)‏ 
(۲) الذي أضيف إليه المسك الخالص» كذا في «جمع الوسائل» .)٠٠١ /١(‏ 
(۳) «نيل الأرطار» .)١9/5/7(‏ 


۲۹ 


(۸) كتاب الصيام (۳۱) باب (۷۷) حديث 


¢ ¢ هاو nna nD A‏ عاهاه ا هاه وله ود فى ها هادع .دقار هاه فاع هدفاهد هه عاى د و واو واوا ءا neuen‏ 


وابن أبي ليلى» فقالا: إن الكحل يفسد الصومء وخالفهما العترة والفقهاء9) 
وغيرهم» فقالوا: إن الكحل لا يفسد الصومء وأجابوا عن الحديث بأنه 
ضعيف لا ينتهض للاحتجاج بهء واستدلا بما أخرجه البخاري تعليقاً» ووصله 
البيهقي والدارقطني وابن أبي شيبة من حديث ابن عباس بلفظ: «الفطر 
مما دخل» والوضوء مما حرج ويجاب بأن في إسناده الفضل بن المختارء 
وهو ضعيف جداً» وفيه أيضاً شعبة مولى ابن عباس» وهو ضعيف أيضاًء وقال 
ابن عدي: الأصل في هذا الحديث أنه موقوف. 


واحتج الجمهور على أن الكحل لا يفسد الصوم بما أخرجه ابن ماجه 
عن عائشة: «أن النبي ية اكتحل في رمضان وهو صائم»» وفي إسناده بقية 
عن الزبيدي» واسمه سعيد بن أبي سعيد» وقال البيهقي: إنه مجهول. وقال 
النووي في «شرح المهذب»: إنه ضعيف» قال: وقد اتفق الحفاظ على أن 
رواية بقية عن المجهولين مردودة. 


ورواه البيهقي من طريق محمد بن عبد الله بن أبي رافع» عن أبيه» 
عن جده» «أن رسول الله َة كان يكتحل وهو صا قال أت حاتم: 


)١(‏ قلت: لكن قال القسطلاني (214/4): ليس بالكحل بأسء ولو تشربته المسام» لأنه 
لم يصل في منفذ مفتوحء وهذا مذهب الشافعية والحنفية» وقال المالكية والحنابلة: 
إن اكتحل بما يتحقق معه الوصول إلى حلقه من كحل أو صبر أفطرء انتهى. وقال 
القاري :)٠٠٠١ /٤(‏ الاكتحال لا يكره» به قال الأكثرونء وقال مالك وأحمد وإسحاق: 
مكروه» وقال المظهر: الاكتحال ليس بمكروه عند الثلاثة؛ وكرهه أحمد. (ش). 

(5) وفي «التقرير»: أن النهي سداً لباب الوسوسة لثلا يتوهم الفطر. (ش). 

(؟) علقه البخاري» -٣‏ كتاب الصوم» 75 باب الحجامة والقيء للصائم» ووصله 
ابن أبي شيبة »)20١/5(‏ والبيهقي (1/ 22351١‏ والدارقطني (0017). 

(5) أخرجه ابن ماجه »)١71/8(‏ والبيهقى فی «السنن الكبرى» (557/5). 

(0) انظر: «المجموع» .(TAA/ YD‏ بن 

(1) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» .)۲١۲/٤(‏ 


0 


(A)‏ كتاب الصيام )۳1( باب (۲۳۷۸) حديث 


جم کو 2 E‏ وام 26 ا وەس و 6 25 0 


هذا حديث منكرء ومحمد منكر الحديث» وكذا قال البخاري» ورواه ابن حبان 
في «الضعفاء؛ من حديث ابن عمرء قال في «التلخيص »276 : وسنده مقارب . 

ورواه ابن أبي عاصم في «كتاب الصيام» له من حديث ابن عمر أيضاً 
بلفظ: «خحرج علينا رسول الله ية وعيناه مملوءتان من الإثمدء وذلك في 
رمضان» وهو صائم». 

ورواه الترمذي” من حديث أنس في الإذن فيه لمن اشتكت عينه» وقال: 
إسناده ليس بالقوي» ولا يصح عن النبي ية في هذا الباب شيء» ورواه أبو داود 
من فعل أنشنء قال اتحافظ9؟: ولا بان اساد فال وهی الباب عن بريزة 
مولاة عائشة في الطبراني» وعن ان غاس س لیات ل انتهى . 

قلت : وقال في «البدائم“: ولا بأس بأن يكتحل الصائم بالإثمد وغيره 
ولو فعل لا يفطره» وإن وجد طعمه فى حلقه عند عامة العلماء» لما رُوينا «أن 
زرل الل كله اكتحل. وهو اة رلا رة آله ليش لن ما إلى التعرف: 
وإن وجده في حلقه فهو أثره لا عينه. 

(قال أبو داود: قال لي يحيى بن معين: هو منكرء يعني حديث الكحل) 
لأنه مخالف فعل رسول الله َة فإنه اكتحل وهو صائم. 


۸ -_ (حدثنا وهب بن بقية» أنا أبو معاوية) الضريرء (عن عتبة أبى معاذ) 


.)4١5/5( )١( 

(۲) «سنن الترمذي» (9/55). 

(*) انظر: «التلخيص الحبير» (؟/7١11).‏ 
() «بدائع الصنائع» .)٤٤/۲(‏ 


o1 


(۸) كتاب الصيام (۳۱) ياب (/9؟) حديث 


عن عُبَيْدٍ الله بن أبِي بر بن انس عن انس بن مَالِكِ لَه گان تجا 


وب د دا د ندال الف وي ا 
مُوسى اللخ كَالَاء نا یی بن عِيسى» ا 


هو عتبة بن حميد الضبي أبو معاذء ويقال: أبو معاوية البصري» قال أبو حاتم: 
صالح الحديث» وقال أحمد: ضعيف ليس بالقوي» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات» . 


عن جده» وقيل : : عن a E.‏ داود والنسائي : 
ثقة» وقال أبو حاتم : صالح» وذكره ابن حبان في «الثقات2. 


(عن أنس بن مالك أنه كان يكتحل وهو صائم). 
والكانفورية والمجتبائية والمكتوبة الأحمدية بالتصغير» وهو تصحيف› 
ترجمته في المجلد الأول“ ص ٠١8‏ في باب الرجل يدلك يده بالأرض 
إذا استنجى؟ . 

(المخرمي» ويحيى بن موسى البلخي قالا: نا يحيى بن عيسى) بن 
عبد الرحمن» ويقال: ابن محمد التميمي النهشليء أبو زكريا الكوفي الفاخوري 
بالفاء والخاء المعجمةء الجرار بفتح الجيم وتشديد الراء بعدها ألف وفي آخرها 


راء مهملة» هذه النسية إلى عمل الجرار» وهو جمع جرة يعني يعني الحنتم الذي 
يشرب منه» سكن الرملة› قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: با اقا 


)١(‏ في نسخة: «عبد الله». 
(؟) من الطبعة الهندية. 


ون 


(۸) كتاب الصيام (۲) باب (۲۳۸۰) حديث 


ل 


(۳۲) يَابٌ الصّائِم يَسْتَقِي(" عَايِدًا 


يستفىن. 


cE‏ د 


كفن a E‏ يونسء تا هِسَام ُن 


وقال أبنو داود: بلغنى عن أحمد أنه أحسن الثناء فيه» وقال الدوري 
عن ابن معين : ليس بشيء» وقال العجلي : ثقةء وكان فيه تشیع › وقال النسائي : 
ليس بالقوي» ذكره ابن حبان فى «الثقات»: وقال مسلمة: لا بأس بهء 
وفيه ضعف . 

(عن الأعمش قال: ما رأيت أحداً من أصحابنا) وهم الفقهاء والمحدثون 


(يكره الكحل للصائمء وكان إبراهيم) النخعي يرخص أن يكتحل الصائم 
بالصبر) فإذا أباح استعمال الصبر في الاكتحال يثبت به إباحة الاكتحال بالإثمد» 


ونقل في الحاشية عن «فتح الودود»: قيل : ا انتهى. ولم أجده 
فى كتب اللغة. 
E (۳Y)‏ يَسْتَقَىءٌ عَاوداً) 
٠۰‏ _ (حدٹنا مسدد» TT‏ نا هشام بن حسان. 
عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَلِْ: من ذرعه) 
أي سبقه وغلبه في الخروج (قيء وهو صائم فليس عليه قضاء) لأنه لم يفسد 


)١(‏ في نسخة: «فكان». 
(۲) في نسخة: «يستقيء القيء عامداً». 
زفق في نسخة : «القيء؟ . 


فد 


(۸) كتاب الصيام (۴۲) باب (۲۳۸۰) حديث 


وان اسَتَمَاءً فُلمفض00 . زنت ۷۲۰ دي +184 جه 11¥۷71› حم 0 


]1١95٠ خزيمة‎ 


صومه » فلا یجب قضاژه (وإن استقاء)(”) دا (فليقض). 


قال الشوكاني: الحديث أخرجه ابن حبان والدارقطني والحاكم وله 
ألفاظ» قال النسائي: وقفه عطاء على أبي هريرة» قال الترمذي: لا نعرفه إلا من 
حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة» تفرد به عيسى بن يونس» وقال 
البخاري: لا أراه محفوظأًء وقد روي من غير وجهء ولا يصح” إسنادهء 
وصححه الحاكم على شرطهماء وفي الباب موقوفاً عن ابن عمر عند مالك في 
«الموطأ» والشافعي بلفظ : «من استقاء وهو صائم فعليه القضاءء ومن ذرعه 
القيء فليس عليه القضاء». 


قال: والحديث يدل على أنه لا يبطل صوم من غلبه القيء» ولا يجب 
عليه القضاء» ويبطل صوم من تعمد إخراجه ولم يغلبه» ويجب عليه القضاء» 


(1) زاد في نسخة: «قَالَ أَبُو دَاوّ: حاف ألا يكُونَ مَحْقُوظا . 
ال أَبُو دَاوْة: سَمِعْتٌ أَحْمَدَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنْ دا شَىْءٍء وَالصّحِيح فِي هذا عَنْ مَالكِء 
قال أَبُو دَاوٌدَ: رَوَاهُ أِضاً حَفْصٌ بن غِيّاثِ عن هِنَام ْله . 
[قلت: رواية حفص بن غياث أخرجها ابن ماجه في «سننه» 0)١777(‏ وابن خزيمة في 
«صحيحه» (175/5) رقم (13351)+ والحاكم في «المستدرك» (451/1)» والبيهقي في 
«السنن الکبری» )5١19/5(‏ ]. 

(۲) أي مطلقاً وإن لم يكن ملء الفم عند الأئمة الأربعة» خلافاً لأبي يوسف فعنده بشرط 
ملء الفم» ورواية لأحمدء وأما القيء فليس بمفطر عند الأربعة خلافاً للبعض 
كالأوزاعى وأبى ثورء كما فى «الأوجز» .)۲٠۲/١(‏ (ش). 

(؟) وتكلم على هذا الحديث ابن القيم في «كتاب الصلاةة له. (ش). 

,)861١( أخرجه مالك في «الموطأ» (١/٤٠۳)ء وعبد الرزاق في «المصنف»‎ )٤( 
.)۹۷ /۲( وابن أبي شيبة في «المصنف» (۳۸/۳)» والطحاوي في «شرح معاني الآثار»‎ 


ort 


(۸) كتاب الصيام ۲ باب (981)) حديث 


۱ _ حَدَّفَنَا بُو مَعْمَرٍ عَبْدُ الله بن عمروء نَا عَبْدُ الْوَارِثِء 

5 د o‏ م هاس ا 2 رن o 0 1 o‏ 5ه و 

اا عن يحيى » حَدَئْنِي عبد الرخمن بن عَمُرو الأَوْزَاعِيُ: 
و رتيو ا 


عن يَعِيشَ بن الوَلِيدٍ بن هشام» أن أباه حدثه» حدثنى مَعْدَان بْنُ طلْحَة 
5 كس إن توس اس عع 257 لاك كان" يرن > € ل ا 
أن أبَا الدَرْدَاءِ حدّثه» أن رسول الله كل قَاءَ وآفطر. فَلَْقِيتٌ مَرْيَانَ 


524 
a 


قلت: وكذلك قالت الحنفية» وقال ابن مسعود وعكرمة وربيعة والهادي 
والقاسم: إنه لا يفسد الصوم سواء كان غالباً أو مستخرجاً ما لم يرجع منه شيء 
باختيار» واستدلوا بحديث أبى سعيد: «ثلاث لا يفطرن», الحديث. 
صلاحيته لذلك» فهو محمول ‏ كما قال البيهقي ‏ على من ذرعه القيء» وهذا 
لا بد منه» لأن ظاهر حديث أبي سعيد أن القيء لا يفطر مطلقاًء وظاهر حديث 
أبي هريرة أنه يفطر نوع منه خاصء فيبني العام على الخاص. 

0١‏ (حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمروء نا عبد الوارث) بن سعيد» 
(نا الحسين) بن ذكوان المعلم. (عن يحيى) بن أبي كثيرء (حدثني 
عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» عن يعيش بن الوليد بن هشام) بن معاوية بن 
هشام بن عقبة بن أبي معيط الأموي الدمشقيء نزيل قرقيسياء قال العجلى 
والنسائی : َه وذكره ابن حبان فی «الثقات» . 

(أن أباه) أي أبا يعيش» وهو الوليد بن هشام بن معاوية بن هشام بن 
عقبة بن أبي معيط ‏ بالتصغير - الأموي» أبو يعيش المعيطي» كان عامل 
عمر بن عبد العزيز على قنسرين» وثقه ابن معين والعجلي» وقال الأوزاعي : 
هو ثقة عدل» وذكره ابن حبان في «الثقات4 وقال يعقوب بن سفيان: 

(حدثه) قال الوليد: (حدثئنى معدان بن طلحة. أن 
أبا الدرداء حدثه. أن رسول الله يي قاء وأفطرء فلقيت ثوبان 


)١(‏ في نسخة: «فأفطر». 


همه 


(A)‏ کتاب الصيام (TY)‏ باب (YTA\I)‏ حديث 


0 قَالَ: شد ونا اله وضو 


[دي ۰۱۷۲۸ حم ٤٤۳/١‏ » خزيمة ۰۱۹٥٩‏ ك ]477/١‏ 


م وس ر 
ن یا الدردًا حدتيى 


مولى رسول اس ل في مسحد دمشق. فقلت: إن أبا الدرداء حدثني أن 
رسول الله ية قاء فأفطرء قال) ثوبان: (صدق) أبو الدرداء (وأنا صبيت له) 
أي لرسول الله بل (وضوءه) أي ماء وضوئه فتوضاً. 

قال الترمذي': وروي عن أبي الدرداء وثوبان وفضالة بن عبيد: أن 
النبى ية قاء فأفطر» وإنما معنى هذا الحديث أن النبى بي كان صائماً متطوعاً» 
نقاء فت فانط زرفي اا وى كي فى الف متشرآاء والعجل ند 
أهل الم غل خد ای شی عن ال 8 «أن الصائم إذا ذرعه القيء 
فلا قضاء عليهء وإذا استقاء عمداً فليقض». وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري 
وأحمد وإسحاق . 

قال الزيلعي في «نصب الراية»9©: ورواه ابن حبان في اصحيحه» 
والحاكم في «المستدرك» وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ورواه 
الدارقطني في «سئنه» وقال: رواته كلهم ثقاتء انتهى . 

قال القاري0: قال ميرك: احتج به أبو حنيفة وأحمد وإسحاق 
وابن المبارك والثوري على أن القيء ناقض للوضوءء وحمله الشافعي على غسل 
الفم والوجهء أو على استحباب الوضوءء والثاني أولى من الأولء لأن كلام 
الشارع إذا أمكن حمله على المعنى الشرعي لا ينبغي العدول عنه إلى المعنى 
اللغوي» نعم يتوقف الاستدلال به للنقض على تحقق الوضوء السابق مع أن 
الأصل في فعله عليه الصلاة والسلام الخارج عن القرينة أن يحمل على الندب 
على الخلاف المذكور في أصول الفقه. 


. كتاب الصومء 6 باب ما جاء فيمن استقاء عمداً‎ - ١ :)44/5( «سنن الترمذي»‎ )١( 
.)1::5/5( )90( 
(0۳ ٠٥٠۲ /٤( «مرقاة المفاتيح»‎ (۳) 


6۳٦ 


(4) كتاب الصيام (*) باب (9*8) حديث 


(۳۳) باب الْقُبْلَةِ ِلضّائِم 
نرف ا e‏ 2 ا مَعَاوِيَة عن الأَفمّشء 
عن براي عن الأسْوو وعلق عن عاف فلك كان 
رَسُولُ الله يك يقل وَهْرَ صَاتِمٌ وَيُبَاشِرُ وَهْوَ صَائِمٌ وَلكنَهُ گان اَمَك 
لوريه». [خ 1۹۲۷ م 11۰7 جه ]١584‏ 


(۴۳) اب القتلد10) لِلصّائِم) 
قال في القاموس: القبلة بالضم: اللثمة 

۲ (حدثنا مسدد» نا أبو معاويةء عن الأعمشء عن إبراهيم»› 
عن الأسود وعلقمة» عن عائشة قالت: كان رسول الله كل يقبّل) أي عائشة 
(وهو صائمء ويباشر) والمباشرة الملامسة وإلصاق البشرة بالبشرة (وهو صائمء 
ولكنه) أي رسول الله ية (كان أملك لإربه). 

قال في «المجمي: أي لحاجته» أي كان غالبا لهواه» فإن أكثر 
المحدثين يروونه بفتح همزة وراء» وبعضهم يرويه بكسر فسكون» وهو يحتمل 
معنى الحاجة» والعضو أي الذكرء تريد أنه يأمن مع هذه المباشرة الوقوع في 
الفرج» فهي علة في عدم إلحاق الغير به» ومن يجيزها له يجعل قولها علة في 
إلحاقه به فإنه إذا كان أملك الناس لإربه يباشرهاء فكيف لا تباح لغيره؟ 

قال الحافظ(": وقد اختلف في القُبلة والمباشرة للصائم» فكرهها قوم 
مطلقاًء وهو مشهور عند المالكية» وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمر 
«أنه كان يكره القبلة والمباشرة»؛ ونقل ابن المنذر وغيره عن قوم تحريمها 
واحتجوا بقوله تعالى: فلن بَتْرُوشنَ74) الآية» فمنع من المباشرة في هذه 
الآية نهاراً والجواب عن ذلك أن النبي ييه هو المبيّن عن الله تعالى» وقد أباح 
)١(‏ بسط العيني الروايات في جواز القبلة. (ش). (انظر: «عمدة القاري» 87/48). 
(؟) امجمع بحار الأنوار» .)1۳/١(‏ 


(۳) «فتح الباري» (#/١ه١).‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: الآية ٠۸۷‏ . 


ory 


(۸) كتاب الصيام ) باب (8؟؟) حديث 


O EE ER IR‏ لال لقان اوفك فك قل EE‏ فل م1 EK OE ê SEE CR DEE E METE O ONS‏ م اول 


المباشرة نهاراً فدل على أن المراد بالمباشرة في الآية الجماع لا ما دونه من قبلة 
ونحوهاء والله أعلم. 


وممن أفتى بإفطار من قُبّلٍ وهو صائم عبد الله بن شبرمة أحد فقهاء 
الكوفة» ونقله الطحاوي عن قوم لم يُسَمّهم20»: وأباح القبلة قوم مطلقاًء 
وهو المنقول صحيحاً عن أبي هريرة» وبه قال سعيد وسعد بن أبي وقاص 
اة › بل بالغ بعض أهل الظاهر فاستحبهاء وفرق آخرون بين الشاب 
والشيخ» فكرهها للشاب وأباحها للشيخ» وهو مشهور عن ابن عباس» وفرق 
آخرون بين من يملك نفسه ومن لا يملك كما أشارت إليه عائشة. 

واختلف فيما إذا باشر أو ف أو نظر فأنزل أو أمذىء فقال الكوفيون 
والشافعي :يقضي إذا أنزل في غير النظرء ولا قضاء في الإمذاء» وقال مالك 
وإسحاق: يقضي في كل ذلك ويكفرء إلا في الإمذاء فيقضي فقطء واحتج له 
بأن الإنزال أقصى ما يطلب بالجماع من الالتذاذ في كل ذلك» وتعقب بأن 
الأحكام علقت بالجماع ولو لم يكن إنزال فافترقا. 


قلت: ومذهب الحنفية في ذلك أن من قَبَّل ولم يُنزل» أو أنزل بنظر 


ولو إلى فرجهاء أو بفكر وإن طالء أو جامع في ما دون السبيلين ولم ينزل9, 
ليس عليه القضاء» ومن فَبّل أو لمس فأنزل قضى فقط . 


)١(‏ وسماهم العيني (87/48): وذكر مستدلهم رواية ابن ماجه مرفوعاً : «أنه أفطر؛ة» وبسط 
الكلام على الحديث وضعفهء ومال ابن قتيبة أيضاً إلى الإفطارء انظر: «مختلف 
الحديث» (ص ۲۹۱). (ش). 

(؟) منهم الإمام أحمد وإسحاق وداود الظاهري» ومن الفارقين بين الشيخ والشاب أبو حنيفة 
والشافعي» ورواية عن مالك. (ش). 

(۳) ثم إن لم يخرج شيء فلا شيء عند الأربعة» وإن أمنى يفطر عند الأربعة 
وكذا إن أمذى عند مالك وأحمده لا الشافعي وأبي حئيفة. كذا في «الأرجن 
(/ ۸۷). (ش). ۰ 


oA 


(۸) كتاب الصيام (۴۳) باب 785 7884ل ۲۴۸۵) حديث 


۴ _ حَدََّنَا أَبُوتَوْبَةَ الربيع بر إن نافع تَا بُو الأخوّص» 
عن زياد بن عِلَاقَة عن عَمْرِو بن مَيُمُونِء عن عَائِسَةَ رضي الله نها - 
قَالَتْ: دان | لبي يك يُقَبّلُ في شَهْرٍ الصَّرْم . ]¢ 11°71« تلاكلاء 
جه ۸۳٦۱ء‏ حم 5/١٠١ء‏ قط ۲/ ۰۱۸۰ ق 17/4] 

EERE "845‏ مُحَمَّدُ بْنُ كَثِير آنا سان عن سَعْدٍ بن 


إِبِرَاهِيم. عن طَلْحَةً بْنِ عَبْدِ الله - يَعِْي ان عُْمَا الْقرْضِيَ 5“ 
عن عَائْنَةَ قَالَتْ: «كَانَ رَسُولُ الله يه بني و هُوَّ صاب وَأنَا صَائِمَةٌة. 
[حم 2١14/5‏ خزيمة ]٠٠١4‏ 


000 


6 حََدَّكْنَا أَحْمَدبْنُ يونس نا اللَّيْتُ. (ح): وتا عِسَى بن 
حاو أنَا اللَيْتُبْنُ سَعْدِء عن بُكَيرِ بن عَبْدِ اللو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْن 


581 (حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» ثنا أبو الأحوص» عن زياد بن 
علاقة» عن عمرو بن ميمون» عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : كان النبي يلك 
يقبّل في شهر الصوم)ء أي: في حالة الصوم نهار . 


E ER e SEE TAS 
اي ار‎ 


6 (حدثنا أحمد بن يونس»› نا الليث› اح: وحدثنا عيسى بن 
حماد.ء آنا الليث بن سعد» عن بكير بن عبد الل عن عبد الملك بن 


)١(‏ قلت : يشكل عليه ما في «التلخيص الحبير» (۲/ )٤١۳‏ برواية ابن حبان (517”) عنها : كان 
لا يمس شيئاً من وجهها وهي صائمة»» وبين وجهه ما في النساء من الضعف» وبمعنى حديث 
الباب ذكره الحافظ في «الفتح» )٠١١ /٤(‏ بلفظ عن عائشة قالت: «أهوى إلى النبي كَل 
ليقبلني» فقلت: إني صائمة» فقال: وأنا صائم» فقيّلنني». وفي «النيل» (۳/ 185): وأشكل 
تقبيلها أنها كانت شابة » وأجيب بأنه علم من حالها أنها لا تتحرك. (ش). 


0۳4 


(۸) كتاب الصيام (۴۳) باب (۲۳۸۵) حديث 


تفن 


سَعِيلٍ» عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله قَالَ: قال عمر بن الْخَطَابِ عنشت 


2 


َقَبنْتُ وأا صَاهِم» فقُلْتُ ال صَبَعْتٌ الْيَوْمَ Î‏ 
قلت وَأنَا صَائِمْء قَالَّ: راتت له و لاوا 
IF SS‏ 


5 


«فمه). [دي YY‏ حم ۹/۱ خزيمة 21١9989‏ السنن الكبرى للنسائي c1‏ 
ك ٤۳۱/۱‏ حب ]۳٥٤٤‏ 


مَكَكَلْتُ > 


ORE 


سعيد» عن جابر بن عبد الله قال: قال عمر بن الخطاب: هششت) أي : فرحت 
وارتحت» أي : : لزوجتي (فقبّلت) أي إياها (وأنا صائم» فقلت: يا رسول الله 
صنعت اليوم أمراً عظيماً. قبلت وأنا صائمء قال) أي رسول الله کا : (أرأيت) 
أخبرنى (لو مضمضت من الماء وأنت صائم؟! قال عيسى بن حماد في حديثه: 
قلت: لا بأس») أي بالمضمضة في حالة الصوم (قال) أي رسول الله ية : 
(فعه) أي: فماذا هوء أي: التقبيل» وقيل: كلمة زجر وكَفٌء أي: اكفف 
عن السؤالء فإن القبلة لا يضر في الصوم كما لا يضر المضمضة. 


قال الحافظ0©: قال المازري: ومن بديع ما روي في ذلك قوله يك 
للسائل عنها: «أرأيت لو تمضمضت؟» فأشار إلى فقه بديع» وذلك أن المضمضة 
لا تنقض الصومء وهي أول الشرب ومفتاحه» كما أن القبلة من دواعي الجماع 
ومفتاحه. والشرب يفسد الصوم كما يفسده الجماع» وكما ثبت عندهم أن أوائل 
الشرب لا يفسد الصيام» فكذلك أوائل الجماع» انتهى» والحديث الذي أشار 
إليه أخرجه أبو داود والنسائي7؟ من حديث عمرء قال النسائي : مذكر» وصححه 
ابن کد مه این کان ولائ 


)١(‏ في نسخة: «لا بأس به ثم اتفقا». 

زفق افتح الباري» /٤(‏ ؟6١).‏ 

(۳) «السنن الكبرى» (5*:*) . 

)٤(‏ انظر: «صحيح ابن خزيمة» (۱۹۹۹)» و اصحيح ابن حبان» (٤٤١۳)ء‏ و«المستدرك» 
)۳1/1(. 


05٠ 


)۸( كتاب الصيام ("9) باب (0) حديث 


(۶) بَابُ الصَائِم يلَع الرّينَ0) 
7 حَدَكَنَا مُحَمدُ بن عِبسَىء تا مُحَمَدُ بن وتار تا سَعْدُ بن 


وس الْعَبِْىء عن مِضدع ا يَحيى ۰ عن عَايْشَةَ : 3 الس به كَانَ 
لاور مان بف اا [حم »۱۲۳/١‏ خزيمة ]۲٠٠۳‏ 


() (بَابُ الصّائِم يَبْلَعٌّ الرّيقّ) 

۲۳۸۹ ۔ (حدئثنا محمد بن عيسى» نا محمد بن دینار) الأزدي ثم الطاحى 
بمهملتين» هذه النسبة إلى بنى طاحية» وهى محلة بالبصرة»› ابو یکر ين 
أبي الفرات البصري» عن ابن معين: لکن باش وعنه: ضعيفء وقال 
أبو حاتم: لا بأس بهء وقال: أبو داود: تَعَيّرَ قبل أن يموت» وقال النسائى: 
ليس به بأس» وقال في موضع آخر: ضعيف» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وقال ابن عدي : هو مع هذا كله حسن الحديث» وقال البرقانى عن الدارقطنى : 
ضعيف» وقال مرة: متروك»› وقال العقيلي : في حديثه وهن» وقال العجلي: 
لا بأس بهء وقال النسائي في حديث عائشة: «كان يقبلها ويمص لسانها»: هذه 
اللفظة لا توجذ إلا فى رواية محمد بن دينان: 

(نا سعد بن أوس العبدي) قال في «التقريب»): أو العدوي, صدوق» له 


أغاليط» (عن مصاع أبي يحيى» عن عائشة: أن النبي ية كان يقبلها وهو صائم 
ويمَص)( أي : يرشف (لسانها) . 


.»هقير١ فى نسخة:‎ )١( 

(0) زاد في نسخة: «قال ابن الأعرابي: بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الإسناد ليس 
بے [انظر : «تحفة الأشراف» (VEA/1)‏ رقم (10537) ]. 

(9) وبسط العيني (۸۷/۸) الكلام على ضعف هذا اللفظء ثم قال: وعلى تقدير صحته 
يجوز أن يكون التقبيل في وقت» والمص في وقت آخرء ويجوز أن يمّصّه ولا 
يبتلعه . . .إلخ» وحمل صاحب «شرح الإقناع» /١(‏ 584) ذلك على الخصوصية؛ وقال 
صاحب اأشرح المنهاج»: واقعة حال» لها احتمالات . (ش). 


o١ 


(۸) كتاب الصيام (4*) باب (85*؟) حديث 


هه هد هاه ها فاهدا هاه هد وله اه هاه هد وهو هاه هله هاه ها هاه واه واوا هاه ها هاه هاأهاه هاوه هه واو هد اه 


قال القاري('2: قال ميرك: اعلم أن في إسناد هذا الحديث محمد بن 
دينار» قال ابن معين: ضعيف» وقال مرة: ليس به بأس» ولم يكن له 
كتاب» وقال غيره: ضعيفاء وفي إسناده أيضاً سعد بن آوس» 
قال ابن معين: بصري ضعيف» فإن قيل: إن ابتلاع ريق الغير 
يفطر إجماعاء وأجيب على تقدير صحة الحديث أنه واقعة حال فعلية 
محتملة أنه عليه الصلاة والسلام كان يبصقه ولا يبتلعه» وكان يمصه ويلقي 
جميع ما في فمه في فمهاء والواقعة الفعلية إذا احتملت لا دليل فيهاء 
انتهى. ولا يخفى أن الوجه الثاني مع بعده إنما يتصور فيما إذا كانت 
غير ضافمة : 


ونقل في الحاشية عن «فتح الودود): إن صح يحمل على غير حالة 

وكتب مولانا محمد يحيى من تقرير شيخه رحمه الله : قوله: 
الحبيب والحبيبة» إذ لا تصريح فيه بفعله هذا في الصومء ولو سلَّم كونه في 
الصوم» فلا يلزم بلوغه قدراً يتحقق فيه الابتلاع» ولو سلَّم فليس فيه نص بأنه 
كان يبتلعه» بل المقصود منه بيان ما لعائشة من الوقوع في قلبه بء ذكره 
استطراداً بذكر تقبيله إياها في الصومء فإن تقبيله إياها وهما صائمان كما يدل 
على محبته لهاء فكذلك مص لسانهاء وإن كان الأخير حالة الإفطار لا الصومء 
والمذهب عندنا وجوب الكفارة إذا ابتلع ريق حبيب أو حبيبة لما أنه مرغوب فيه 
طبعاًء ولا شيء إذا بلع ريق نفسه» والقضاء دون الكفارة إن بلع ريق غيرهما 
أو نخامته . 


.)٠٠١/٤( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 


(A)‏ كتاب الصيام (85) باب (۴۸۷) حديث 


(o)‏ كرا هيه 7) ر 0 ب 


۷ - حخدشتا نصر بْنُ عل اتا أبو أَحْمَدَ ‏ يعني الربيرىٌ - 1 
أ إسرَائيل› عن ا لعن عن الغ عن ا هريرَة: «أنْ رج 


سال الي ل عن الْمُبَاشرَةِ لصافم رص لَه وئ عر فته 

قدا النِي رخص لَهُ شيخ ٬‏ وَالَِي هاه شَابٌ1. [حم ؟/ 1۸40 4[ 

ج ر ده ا ر د 
(۴) (گراهيثه)ء أي : التقبيل والمباشرة (لِلشَّابِ)0) 

1 (حدثنا نصر بن علي» نا أبو أحمد يعني الزبيري » 
أنا إسرائيل» عن أبي العنبس) العدوي الكوفي» اسمه الحارث بن عبيد بن 
كعب» من بني عدي» ذكره ابن حبان في «الثقات»» (عن الأغر) أبي فشليء 
(عن أبي هريرة: أن رجلاً) لم أقف على تسميته (سأل النبي وَل عن المباشرة 
للصائم), قيل: هي مس الزوج المرأة فيما دون الفرج» وقيل: هي القبلة 
واللمس باليد (فرخص لهء وأتاه آخر) فسأله ‏ كما في نة دعن المباكة 
(فنهاه). قال أبو هريرة: فتأملنا حالهما (فإذا الذي رخص له) في المباشرة 
(شيخ › والذي نهاه) أي عنها (شاب), 

فيه إشارة إلى أنه بي أجابهما بمقتضى الحكمة» إذ الغالب على الشيخ 
سكون الشهوة وأمن الفتنة» فأجاز له» بخلاف الشاب فنهاه اهتماماً له 
واختلف في أن هذا النهي للتنزيه أو للتحريم؛ «علي القاري»2»9. 


() فى نسخة: «من كره». 

)۲( ا «افسأله» . 

() قال الحافظ :)٠٠١/٤(‏ جاء فيه حديثان مرفوعان: أحدهما عند أبي داود من رواية 
أبي هريرةء والآخر عند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص» وفيهما 
ضعف» ثم رجح الفرق بين من يملك نفسه ومن لا يملك؛ انتهى. وأنت خبير بأن 
لا فرق بين العلتين؛ إذ الشيخ يملك نفسه لا سيماء وقد ورد التصريح بذلك كما روي 
في «المدونة» (؟/4١).‏ (ش). 

)€( «مرقاة المفاتيح؛ (4/ .)٠٠١‏ 


o 


(۸) كتاب الصيام (5) باب (۲۳۸۸) حديث 


(05) من أَصْبَحَ جنا في شَهْرِ رَمَضَانَ 
4 حَدَّتَنَا الْمَعْتَبِيُء عن مَالِكِ. (ح): وَنَا عَبْدُ الله بْنُ 
ع د الأَدْرمِيُ» نَا حدر ن بن مهي عن مَالِكِ؛ 
ا بف أ ملح نجي ین ل ال العا كاذ 
سول اله(" لله يُضْبِحٌ م سدم جز 01 AAG‏ 


كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: قوله: «والذي نهاه 
شاب»» فعلم أن القبلة نفسها غير مكروهة» وإنما الكراهة لأجل إفضائها إلى 
الحرام» وكذلك كثير من المباحات ينهى عنه لأجل كونه سبباً لحرام» ومن ذلك 
تنشأ قاعدة : «المفضي إلى الحرام حرام» 


0 ) (مَنْ أضبّح 20 جنا في هر رَمَضَانَ) 
هل يسلم له صومه؟ 

4 (حدثنا القعنبي. عن مالك. ح: ونا عبد الله بن محمد بن 
إسحاق الأنرمي) بفتح الهمزة وسكون المعجمة وفتح الراءء وفي «لب 
اللباب»: أنه نسبة إلى أذرمة قرية بنصيبين؛ (نا عبد الرحمن بن مهدي) 
كلاهما أي القعنبي وابن مهدي رويا (عن مالك عن عبد ربه بن سعيدء 
عن أبي بكر( بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» عن عائشة وأم سلمة 
زوجي النبي ب أنهما قالتا: كان رسول الله كك يصبح جنباً) أي يدخل في 
الصباح في حالة الجنابة. 


)١(‏ زاد فى نسخة: «باب». 

)۲( زاد في نبخة : اجميعاة. 

(۳) فى نسخة: «النبى». 

9) فيه سبعة مذاهب ثم صار إجماعاً» كذا في «الأوجز» /٥(‏ ۳٦ء‏ 14). (ش). 

(5) اختلف في هذا الحديث على أبي بكر اختلافاً جداً شديداً» ذكره العيني (۸/ ۷۸). (ش). 


2 


(۸) كعاب الصيام ( باب (۲۳۸۸) حديث 
2م Jol‏ كو ° و . 
ا دان ال ارو لسر يه : في رَمَضَانَ - مِنْ جِمَاع غَيْرٍ اختلام» 

ثم يضوم . [خ ۱۹۲۰ء م ۰۱۱۰۹ السئن الكبرى للنسائي ۲۹۷ حم 05/5 


(قال عبد الله الأذرمي في حديثه: فى رمضان) أي زاد عبد الله الأذرمي 
في حديثه لفظ «في رمضان» فقطء ثم اتفقا في قوله: (من جماع غير احتلام؛ 
ثم يصوم) . 


فالاختلاف الواقع في حديث القعنبي وفي حديث الأذرمي في ذكر لفظ: 
في رمضان» فقطء وفي عدم ذکره» فإن الأذرمي زاد هذا اللفظ في 
حديثه ولم يذكره القعنبي» وأشار مسلم بن الحجاج ف E‏ !إن مناه 
فقال: قلت لعبد الملك: أقالتا فى رمضان؟ قال: كذلك» [كان] يصبح جنباً 
من غير حلم . 

: وأصل القصة في ذلك أن أبا هريرة - رضي الله عنه - كان يقول: 
ا SI‏ أخرج الطحاوي : حدثنا 
محمد بن خزيمة» قال: ثنا حجاج› قال: ثنا حماد» قال: ثنا عبد الله بن عون. 
عن رجاء بن حيوة» عن يعلى بن عقبة قال: أصبحت جنباً وأنا أريد الصومء 
فأتيت أبا هريرة فسألته فقال لى: أفطر. 


وأخرج البخاري”*' تعليقاً: قال همام وابن عبد الله بن عمرء عن أبي هريرة: 


.)١١1١9( «شرح صحيح مسلم؛‎ )١( 

(۲) وأجاب الأبي في «شرح مسلم» (۳/ ۲۳۹) عن حديث أبي هريرة بأن المراد من الجدب 
المجامع» أو الحكم لبيان الأولى» وكان فعله عليه السلام لبيان الجوازء فكان أولى 
في حقه عليه السلام خحاصةء وقيل: كان في أول الأمر حين كان الجماع محرماً بعد 
النوم» ثم نسخ ولم يعلم أبو هريرة بالناسخ» قال ابن المنذر: هو أحسن ما سمعت» 
انتهى» وقرره الحافظ» وأورد على الجوابين الأولين» وأجيب بأجوية أخر في «الأوجزه 
(5/ ۸۰). (ش). 

(۳) «شرح معاني الآثار» .)٠١۳١/۲(‏ 

)٤(‏ «صحيح البخاري»؛ ۲۰ ۔ كتاب الصوم» ۲۲ باب الصائم يصبح جنبا. 


همه 


(۸) كتاب الصيام ) باب (۳۸۸) حديث 


¢ 4 0© ¢ هاه ا هاه هاه 6ه هه هاه اه« وه هاه هسه هه هوه ده هاهاه هاه هاه اه ها واه هاه وان واو وان 


كان النبي ب يأمر”' بالفطرء فذكر قول أبي هريرة هذا عند مروان وهو أمير 
المدينة» فأرسل مروان عبد الرحمن بن الحارث إلى عائشة وأم سلمة» فذهب إليهما 
ومعه ابنه أبو بكرء فسألهما عن المسألة» فأجابتا بالاتفاق : أن الجنابة في الصبح 
غير مفطر» لأنه كان رسول الله ية يصبح جنباً من جماع غير احتلام» ثم يصوم ذلك 
اليوم» فرجع إلى مروان فأخبره بذلك» ثم أرسله مروان إلى أبي هريرة؛ فأخبره 
بذلك» فرجع أبو هريرة عن قوله . 

قال الحافظ: قال القرطبى: فى هذا فاتدتان» إحداهما: أنه كان 
يجامع في رمضان» ويؤخر الغسل إلى بعد طلوع الفجر بياناً للجوازء والثاني : 
أن ذلك كان من جماع لا من احتلام» لأنه كان لا ب إذ الاحتلام من 
الشيطان» وهو معصوم مته . 


وقال غيره: في قولها : «من غير احتلام»؛ إشارة إلى جواز الاحتلام عليه وال 
لما كان للاستثناء معنى » ورد بأن الاحتلام من الشيطان» وهو معصوم منه» وا 
بأن الاحتلام يطلق على الإنزال» وقديقع الإنزال بغير روية شيء في المنام» 
وأرادت بالتقييد بالجماع المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمداً يفطر» وإذا 
كان الفاعل عمداً لا يفطرء فالذي ينسى الاغتسالء أو ينام عنه أولى بذلك . 


)١(‏ ولفظ النسائي على ما ذكر الأبي: «أمرنا بالفطر؛» ومع ذلك فالحديث مرسل» 
لأنه لم يسمعه عنه كلو كما صرح في روايات مسلم وغيره» فهو نص في أن صيغة 
المتكلم في الروايات» كما في قصة السهو ليس بنص في الحضور. (ش). 

(؟) «فتح الباري» .)١115/4(‏ 

(۳) وأجيب في «التقرير»: المعتمد أنهم معصومون عن رؤية شيء في المنام» لا خروج 
المني لامتلاء الظرف. انتهى. (ش). 

)٤(‏ وبه جزم في «تحفة المحتاج» .)٠١ /١(‏ (ش). 

)٥(‏ وقال العيني :)5١/١١(‏ جاء في الحديث امتناع الاحتلام على الأنبياءء انتهى. وذكره 
السيوطي في «الخصائص الكبرى» :)7١/١(‏ وقال النووي في «تهذيب الأسماء؛ 
:)47/١(‏ اختلفوا في جوازه» والأشهر امتناعهء انتهی . (ش). 


0: 


(۸) كتاب الصيام (95) باب (۲۳۸۸) حديث 


قال ابن دقيق العيد: لما كان الاحتلام يأتي للمرء على غير اختياره» فقد 
يتمسك به من يرخص لغير المتعمد الجماع» فبين في هذا الحديث أن ذلك كان 
من جماع لإزالة هذا الاحتمال. 

قلت: وهذا المذهب هو الذي أجمع عليه الأئمة وارتضاه الجمهورء وقد 
بقي على العمل بحديث أبي هريرة بعض التابعين» كما نقله الترمذي» ويقوي 
قول الجمهور أن قوله تعالى: أجل لَك ليه ألصِيَارِ المت إل سابك 
يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصوم» ومن جملتها الوقت المقارن لطلوع الفجر 
فيباح الجماع فيه. ومن ضرورته أن يصبح فاعل ذلك جنباء ويؤيد دعوى النسخ 
رجوع ات هريرة عن الفتوى بذلك» كما في رواية البخاري: «أنه لما أخبر 
بما قالت أم سلمة وعائشة فقال: هما أعلم برسول الله ا وفي رواية 
ابن جريج : «رجع أبو هريرة عما كان يقول في ذلك». 

وكتب فى الحاشية بطريق النسخة: قال أبو داود: وما أقل من يقول هذه 
الكلمة» ف جنباً في رمضانء أي لفظ «في رمضان» فقطء وإنما 
الحديث «أن النبي بي كان يصبح جنباً وهو صائم». 

حاصل هذا الكلام أن رواة هذا الحديث لم يذكروا في حديثهم لفظ: 
«في رمضان» إلا القليل منهم . 

قلت: وقد ذكر الأذرمي في حديثه هذا اللفظ. كما أخرجه أبو داودء وقد 
أخرج مسلم7" هذا الحديث من طريق يونس عن ابن شهاب» عن عروة بن 
الزبير وأبي بكر بن عبد الرحمن» عن عائشة» وفيه: «قد كان رسول الله كي 
يدركه الفجر في رمضان وهو جنب» الحديث» وأخرج أيضاً من طريق مالك 
عن عبد ربه بن سعيد» عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 


.1۸۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)١1١9( اصحیح مسلم»‎ )۲( 
0¥ 


(A)‏ كتاب الصيام (TY‏ باب (TTA)‏ حديث 


نح 


۳۸۹ دكن عَبْدُ اللو مَسْلَمَة ا EE‏ 


a‏ 0 0 سوم 


SS من اوگ زز لين ل‎ SS 
وَهُوَوَاقِتٌ عَلَى الْبَابٍ 0 سول اللو إن أضبحٌ جُنبا ونا تا أَرِيدٌ الصّيَامَ:‎ 
ال سول اللوية: :9 أضع ناذاش اكز اشن‎ 

سُولَ اللو إِنكَ لَنْتَ يفلتاء ذ ء شمر الله لَك 


aa ®‏ اودع .دوا عا فاع .د هوام .اعد و و 


عن عائشة وأم سلمةء ولفظه : «إن كان رسول الله ي ليصبح جنبا من جماع غير 
احتلام في رمضان ثم يصوم». 


48 (حدثنا عبد الله بن مسلمة ‏ يعنى القعنبى ‏ » عن مالك» 
عن عبد الله بن عبد الرحمن بن معمر) بن حزم (الأنصاري) , قال البخاري 
أبو طوالة بضم الطاء وفتح الواوء المدني» كان قاضي المدينةء ثقة. وقال 
الدقاق: لا يعرف في المحدثين من يكنى أبا طوالة سواه. 

(عن أبي يونس مولى عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ » عن عائشة زوج النبي كيف 
أن رجلاً) لم أقف على تسميته(قال لرسول الله 4لا وهو) أي انرس 0 
(واقف على الباب : يا رسول الله إني أصبح جنباً وأنا أريد الصيام) فهل أصوم 
ذلك اليوم ؟(فقال رسول الله کل : وأنا أصبح جنباًء وأنا أريد الصيامء 
اتل اس فقال الرجل : يا رسول الله إنك لست مثلناء قد غفرالله لك 
ما تقدم من ذنبك وما تأخر) فتفعل ما تشاء لا مؤاخذة عليك (فغضب0) 


)١(‏ وكتب مولانا أسعد الله : الظاهر بدله: أي رسول الله ية . (ش). 

(؟) وجه الغضب أن جوابه بيه في سؤاله نص على عدم الاختصاص» فسؤال الرجل بعد 
ذلك كأنه موهم؛ لأن فعله مما لا يتبع» وأيضاً: أنه عليه السلام يحتمل أن يرتكب 
المحظور للمغفرةء كذا في «الأوجز» (18/0). وفي «التقرير؛: وجه الغضب ما يتوهم 
من كلامه قياسه على ملوك الدنيا أن التقرب يكون سبباً للجراءة» وليس كذلك عنده 
تعالى» انتهى. وأجاد الكلام» ولله دره. (ش). 


0:4 


(۸) كتاب الصيام (۷) باب (۲۳۹۰) حديث 


و 


سول الله لل وَقَالَ: «وَالنَه إِنّي لأر ج أن اعون نامائ لله 
eT‏ > [م ۱۱۰ ط 4/۲۸۹/۱ خزيمة ۰۲۰۱۲ حم ]1۷/٦‏ 


(0") بَابُ كقارَة مَنْ أَنَى أَمْلَه في" رَعَضَانٌ 


مو عاب حوكنا مسد مسد تاد عِيسَىء الْمَمْد ٠‏ قال 
نا سيان + قال سد مال 00 حَمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرّحْمنٍء 


رسول الله ل وقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتبع) 
بصيغة المتكلم» أي : بما أعمل من وظائف العبودية. 

نقل في الحاشية عن «الفتح»: قوله: «لأرجو؛ء ولعل استعماله الرجاء من 
جملة الخشية» وإلا فكونه أخشى وأعلم متحقق قطعاًء وهذا الحديث يدل على 
أن الجنابة في فجر الصيام لا يضر الصوم لرسول الله كه ولا في حق أمته. 


(۴۷) (بَابُ كَفَارَةٍ مَنْ أَنَى أَهْلّه) 


م 


أي 0 (فِي رَمَضَانَ) أي صومه 


٠١‏ (حدثنا مسدد ومحمد بن عيسى المعنى) أي معنى حديثهما 
واحد (قالا: نا سفيان» قال مسدد: قال نا الزهري) أي قال مسدد: قال 
نا سفيان» قال -_أي سفيان_ : حدثنا الزهري بصيغة التحديث لثلا يتوهم 
ادا أو للفرق بين لفظ مسدد ولفظ محمد بن عيسى» فلعل ابن عيسى 
حدث بلفظ «عن»» (عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة قال: 
أتى رجل) . 


)1( زاد في نسخة: (صوم؟ . 

إفة ظاهر تبويب المصنف اختصاص الكفارة بالجماع» كما قال به الشافعي وأحمد. «ش). 

۳( اختلفت الرواة في هذا الحديث في عدة مواضع» ذكرها الحافظ في «الفتح» 
(/5)). (ش). 


0۹ 


(۸) كتاب الصيام (۳۷) باب (۲۳۹۰) حديث 


هه 9 هاه ¢ wS‏ هاه هه 8ه © هه هه © هه هه هاه »8ه هاه هاه هاه د ها واه واو وام هاه ها واه 


قال الحافظ7": قيل هو سلمة بن صخر البياضيء ولا يصح ذلك 
کا سات تم قال في مصل اخ لم اقم مدن ته أن 
عبد الغني في «المبهمات» ‏ وتبعه ابن بشكوال ‏ جزما بأنه سلمان» 
أو سلمة بن صخر البياضي» واستند إلى ما أخرجه ابن أبي شيبة وغيره 
عن سلمة بن صخرء أنه ظاهر من امرأته فى رمضان» وأنه وطئهاء فقال له 
النبي َء الحديث. ۰ 

والظاهر أنهما واقعتانء فإن في قصة المجامع أنه كان صائماًء وفي 
قصة سلمة بن صخر أن ذلك كان ليلاً فافترقاء ولا يلزم من اجتماعهما في 
كونهما من بني بياضة وفي صفة الكفارة وكونها مرتبة» وفي كون كل منهما 
كان لا يقدر على شيء من خصالها اتحاد القصتين» وسنذكر أيضاً ما يؤيد 
المغايرة بينهما. 


وأخرج ابن عبد البر في ترجمة عطاء الخراساني من «التمهيده 
عق تبن الت أن الرجل الذي وقع على امرأته في رمضان في عهد 
النبي َيه هو سلمان بن صخرء قال ابن عبد البر: أظن هذا وهماًء لأن 
المحفوظ أنه ظاهر من امرآته» ووقع عليها في الليلء لا أن كان ذلك منه 
بالنهارء انتهى . 

ويحتمل أن يكون قوله في الرواية المذكورة: «وقع على امرأته في 
رمضان»» أي ليلا بعد أن ظاهرء فلا يكون وهماًء ولا يلزم الاتحاد» ووقع 
في مباحث العام من «شرح ابن الحاجب» ما يوهم أن هذا الرجل هو 
أبو بردة بن يسار» وهو وهمء يظهر من تأمل بقية كلامه. 


.)١1777/4( هفتح الباري؛‎ )١( 
.)١1514/5( زفرف افتح الباري»‎ 


00 


(۸) كتاب الصيام (۴۷) باب (۲۳۹۰) حديث 


الت قال هلكنت: ال نوما انك قال وفك 
ى ك ا فق رتبا قل 


(النبي ية فقال) أي الرجل: (هلكتء قال: وما شأنك؟) أي: حالك» 
لأي شيء هلكت (قال) ذلك الرجل: (وقعت على امرأتي) أي جامعتها (في 
رمضان) أي في نهار رمضان في حال الصوم (قال: فهل تجد ما) أي شيئاً من 
المال (تعتق به رقبة؟9© قال) الرجل: (لاء قال: فهل!" تستطيع أن تصوم 
شهرين منتابعین؟) قال: لا)» فإنه لما لم يستطع أن يصوم شهراً لا يستطيع 
أن يصوم شهرين . 


EE IE‏ ار وفي حديث سعد: «قال: لا أقدر»» وفي رواية 
ابن إسحاق: «وهل لقيت ما لقيت إلا من الصيام؟؛, قال ابن دقفيق العيد: 


لا إشكال في الانتقال عن الصوم إلى الإطعامء لكن رواية ابن إسحاق هذه 
اقتضت أن عدم استطاعته لشدة شبقه وعدم صبره عن الوقاع» فنشأ للشافعية نظرء 


)01( استدل به على العمده اوتجب الكفارة عند [حمد على النامني أيضاء خلا للثلاثة» كما في 
«الأرجز» »)۱١1١ /٥(‏ وزيد في بعض الروايات بعدها: آهلكت» واستدل به على الكفارة 
على المرأةء كما قاله الثلائة خلافاً للشافعي» كذا في «الأوجز» .)٠١١ /٥(‏ (ش). 

(۲) قال القرطبى: بالنصب على بدل ما الموصوفة» «ابن رسلان»ء وبإطلاقه استدل 
العقية: ويدف الثلاثة بالمؤمنة» كذا في «الأوجز» .)١41/5(‏ (ش). 

(۳) بالفاء» استدل الثلاثة على الترتيب خلافاً للمالكية. (ش). 

(4:) وبه قال الأربعة» خلافاً لابن أبي ليلى» كذا في «الأوجز» .)٠٤۳ /٥(‏ (ش). 

)٥(‏ قال الأبي: أحسن ما يحمل عليه الحديث عندنا أنه أباح له التأخير إلى وقت اليسرء 
لا أنه أسقطها عنه جملة. وقال ابن العربي (۳/ :)506١‏ كانت رخصة لهذا الرجل 
خاصةء وأما اليوم فلا بد من الكفارة وسيأتي البسط. وهل يجب على المرأة أيضاً؟ 
قيل: لاء لأنه لم يذكر في الحديث» وقيل: نعم» والحديث يحتمل أن تكون مكرهة 
أو ناسية» انتهى. (ش). 

(1) هفتح الباري» .)١117/4(‏ 


001 


(۸) كتاب الصيام (0*) باب (۲۳۹۰) حديث 


قَالَ: «فَهَل تَسْتَطِيعٌ أن تَظعِمَ شن سسکا قال ل قال 


و 
1 


«ا مجلس كأتي السب لله بِعَرَقٍ ا ف 0 


هل يكون ذلك عذراً ‏ أي شدة الشبق - حتى يعد صاحبه غير مستطيع للصوم أو ل؟ 
والصحيح عندهم اعتبار ذلك» ويلتحق به من لا يجد رقبة لا غنى به عنهاء فإنه 
يسوغ له الانتقال إلى الصوم مع وجودها لكونه في حكم غير الواجد9©. 

(قال) أي رسول الله 5 : (فهل تستطيع أن تطعم ستين مسكيناً؟)0" قال 
الحافظ؟: ذكر في حكمة هذه الخصال من المناسبة: أن من انتهك حرمة 
الصوم بالجماع فقد أهلك نفسه بالمعصية» > فناسب أن يعتق رقبة فيفدي نفسهء 
وقد صح أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من النارء 
وأما الصيام فمناسبته ظاهرة» لأنه كالمقاصة بجنس الجناية» وأما كونه شهرين 
فلأنه لما أمر بمصابرة النفس في حفظ كل يوم من شهر رمضان على الولاءء 
فلما أفسد منه يوماً كان كمن أفسد الشهر كله من حيث أنه عبادة واحدة بالنوع» 
فكلف بشهرين مضاعفة على سبيل المقابلة لنقيض قصدهء وأما الإطعام فمناسبته 
ظاهرة» لأنه مقابلة كل يوم بإطعام مسكين . 

(قال) أي الرجل: (لاء قال) أي رسول الله ية: (اجلس) وانتظر 
فرج الله تعالى» (فأتي النبي ب بِعَرّق)؛ هو زنبيل منسوج من نسائج الخوص 


0010( زاد في نسخة: «قال1. 

(۲) وقال أيضاً: أما ما رواه الدارقطني أنه قال في الجواب: «إني لأدع الطعام ساعة 
فما أطيق ذلك»» ففي إسناده مقال» وعلى تقدير صحته فلعله اعتل بالأمرين» 
انظر: «فتح الباري» .)١77/1(‏ (ش). 

(۳) وفي «شرح الإقناع» (۲/ ۳۹۲): (فرع): وقع السؤال في الدرس عن دفع الكفارة للجن 
هل يجزىء ذلك أم لا؟ والجواب أن الظاهر عدم الإجزاء أخذاً من قوله ڳلا ايؤخذ 
سن أغنيائهم فترد على فقرائهم»ء إذ الظاهر فقراء بني آدم إلى آخر ما قال. (ش). 

)4( (افتح الباري» (157/4). 

)٥(‏ والظاهر أنه كان قائماء فيؤخذ منه الأدب في مخاطبة العالم» انتهى . «ابن رسلان». 


2 


(ش). 


o0۲ 


(۸) كتاب الصيام (۴۷) باب (۲۳۹۰) حديث 


Az 4 1‏ و 7 “Ail‏ عن قا ت 7 052 8 8 

فيه تمر ل (تصدى بدا ل یا ر سول اللو ينه ما بين لا بتَيهًا 
ر A2 9f‏ 2 00007 0 0592 ب - - و 
أ ت فقَر مِناء ل فَضْحِكٌ رول الله 4 مط حتى 5-7 50 8 20 تایاه 
ت 3 


4 
o2‏ 2-2 ا وو 


وقال مُسَدَّدٌ في مَوْضِع آخَرَ: «أنيابة؛. [خ ۰۱۹۳۲۹ م ۱۱۱۱» ت ۷۲٤‏ 
لو 


جه ۰۱۹۷۱ حم ۲۰۸/۲] 


(فيه تمرء فقال) أي رسول الله بي : (تصدق به) عن كفارة إفساد الصوم . 

(فقال) أي الرجل: (يا رسول الله يك ما بين لابتيها) أي حَرَّتَي المدينة 
(أهل بيت أفقر) أي أحوج (مناء قال) أي أبو هريرة: (فضحك رسول الله ي 
حتى بدت ثناياه) وهي الأسنان المتقدمة اثنتان فوق واثنتان تحت (قال) 
أي رسول الله بي : (فأطعمه) أي التمر (لياهم) أي أهلك (وقال مسدد في 
موضع آخر: أنيابه). 

واختلف العلماء”" في من أفطر بجماع متعمداً في رمضانء فإن الجمهور 
على أن الواجب عليه القضاء والكفارة» وشذ قوم فلم يوجبوا على المفطر عمدا 
بالجماع إلا القضاء فقطء إما لأنه لم يبلغهم هذا الحديثء وإما لأنه لم يكن الأمر 
عزمة في هذا الحديث» لأنه لو كان عزمة لوجب إذا لم يستطع الإعتاق أو الإطعام 
أن يصوم» ولا بد إذا كان صحيحا على ظاهر الحديث. 

EF‏ لو كان عزمة لأعلمه عليه الصلاة والسلام أنه إذا صح أنه يجب 
عليه الصيام أن لو كان مريضاًء وكذلك شذ قوم أيضاًء فقالوا: ليس عليه 
إلا الكفارة فقطء. إذ ليس في الحديث ذكر القضاءء والقضاء الواجب بالكتاب 
إنما هو لمن أفطر ممن يجوز له الفطرء أو ممن لا يجوز له الصوم على 


)١(‏ فى نسخة: «بدا». 

)۲( الفلا علق تاغير الكفارة أ و الخصيضة؛ وقال الأوزاعي وأحمد في أصح الروايتين عنه: 
تسقط عن المعسر لهذا الحديث» كذا فى «الأوجز» .)٠٠١ /٥(‏ (ش). 

(۳) هذا البحث أكثره مأخوذ من «البداية» (PVT)‏ لابن رشد و «البدائع» (۲/ 5514) 
للكاساني . (ش). 


oo 


(A)‏ كتاب الصيام (۴۷) باب (۲۳۹۰) حديث 


O E O TED RS a ابا د د‎ E قا الم‎ OE E E E اا رفخ‎ E E ول افد لود‎ E RCE TE EE ROMANE ا‎ 


الاختلاف المتقدم» فأما من أفطر متعمداًء فليس في إيجاب القضاء عليه نص . 

ثم اختلفوا من ذلك في مواضعء منها: هل الإفطار متعمداً بالأكل 
والشرب» حكمه حكم الإفطار بالجماع في القضاء والكفارة أم لا؟ 
ومنها: إذا جامع ساهياً ماذا عليه؟ ومنها: ماذا على المرأة إذا لم تكن مكرهة؟ 
ومنها: هل الكفارة الواجبة فيه مترتبة أو على التخيير؟ ومنها: كم المقدار 
الذي يجب أن يعطى كل مسكين إذا كفر بالإطعام؟ ومنها هل الكفارة متكررة 
بتكرر الجماع أم لا؟ ومنها: إذا لزمه الإطعام وكان معسراً هل يلزمه الإطعام 
إذا أثري أم لا؟ 

أما المسألة الأولى: وهي: هل تجب الكفارة بالإفطار بالأكل والشرب 
متعمداً؟ فإن مالكاً al Ay‏ إلى أن 

من أفطر متعمداً بأكل أ و شرب أن عليه القضاء والكفارة» وذهب الشافعي 
وأحمد وأهل الظاهر إلى أن الكفارة إنما تلزم في الإفطار من الجماع فقطء وة 
قول الشافعي وأحمد وغيرهما أن وجوب الكفارة ثبت معدولاً به عن القياس» 
لأن وجوبها لدفع الذنب» والتوبة كافية لدفع الذنب» ولأن الكفارة من باب 
المقادير» والقياس لا يهتدي إلى تعيين المقادير» وإنما عرف وجوبها بالنصء» 
والنص ورد في الجماع» والأكل والشرب ليسا في معنا لأن الجماع أشد 
حرمة منهماء حتى يتعلق به وجوب الحد دونهماء فالنص الوارد في الجماع 
لا يكون وارداً في الأكل والشرب» فيقتصر على مورد النص. 
واحتجٌ أبو حنيفة ومالك وغيرهما بما روي عن النبي ڳلا أنه قال: «من 
أفطر في رمضان متعمداً فعليه ما على المُظاهر»)» وعلى ا 

الكتاب» فكذا على المفطر متعمداً . 


واحتجوا أيضاً بالاستدلال بالمواقعة والقياس عليهاء أما الاستدلال بها 


.)۱۹۰ /۲( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


o04 


(۸) كتاب الصيام (۳۷) باب (۲۳۹۰) حديث 


ع«اله ا عا قاو ولو د واو عافاه عافد فاع مادواع ه» عاهاد فاع ماع عاو قاع واو قامعا وا و عفد واه عا هد و ماع ما عد ه. 


فهو أن الكفارة في المواقعة وجبت لكونها إفساداً لصوم رمضان من غير عذر 
ولا سفر على ما نطق به الحديث» والأكل والشرب إفساد لصوم رمضان متعمداً 
من غير عذر ولا سفرء فكان إيجاب الكفارة هناك إيجاباً ها هنا دلالة. 


والدليل على أن الوجوب في المواقعة لما ذكرنا وجهان» أحدهما 
مجمل» والآخر مفسرء أما المجمل فاستدلال بحديث الأعرابي» وأما المفسر 
فلأن إفساد صوم رمضان ذنب» ورفع الذنب واجب عقلاً وشرعاً لكونه قبيحاًء 
والكفارة تصلح رافعة لهء لأنها حسنةء وقد جاء الشرع بكون الحسنات ذاهبة 
للسيئاتء إلا أن الذنوب مختلفة المقاديرء وكذا الروافع لها لا يعلم مقاديرها 
إلا الشارع للأحكامء وهو الله تعالى؛ فمتى ورد الشرع في ذنب خاص بإيجاب 
رافع خاص» ووجد مثل ذلك الذنب في موضع آخرء كان ذلك إيجابا لذلك 
الرافع فيه» ويكون الحكم فيه ثابتاً بالنص لا بالتعليل والقياس7©. 


وقال الإمام السرخسي في «المبسوط' : ولنا حديث أبي رن ان را 
قال: يا رسول الله أفطرت في رمضان فقال: «من غير مرض ولا سفر؟»» فقال: 
نعم» فقال: «أعتق رقبة»» وذكر أبو داود أن الرجل قال: شربت في رمضان» وقال 
على رضي الله عنه ‏ : إنما الكفارة في الأكل والشرب والجماع . 


ثم نحن لا نوجب الكفارة بالقياس» وإنما نوجبها استدلالاً بالنص» لأن 
السائل ذكر المواقعة» وعينها ليس بجناية» بل هو فعل في محل مملوك» وإنما 
الجناية الفطرية» فتبين أن الموجب للكفارة فطر وهو جنايةء ألا ترى أن الكفارة 
تضاف إلى الفطرء والواجبات تضاف إلى أسبابها؟ والدليل عليه أنه لا تجب 
على الناسي لانعدام الفطرء والفطر الذي هو جناية متكاملة يحصل بالأكل 
كما يحصل بالجماع» ولأنه آلة له» ويتعلق الحكم بالسبب لا بالآلة. 


)١(‏ ذكر صاحب «البدائع» بعد ذلك القياس» تركه الشيخ اختصاراً. (ش). 
.(¥e /۳) )5(‏ 


00۵ 


(A)‏ کتاب الصيام )¥( باب (۲۳۹۰) حديث 


gE A a a Car e ROS E E O DO E BER E Br RRR OE EE 8 EEE EEE NS A O NE EE 8# 


ثم إيجابه في الأكل أولىء لأن الكفارة وجبت زاجرة» ودعاء الطبع في 
وقت الصوم إلى الأكل أكثر منه إلى الجماع» والصبر عنه أشدء فإيجاب الكفارة 
فيه أولى» كما أن حرمة التأفيف يقتضي حرمة الشتم بطريق الأولىء ثم لأجل 
العبادة استوى حرمة الجماع وحرمة الأكل بخلاف حال عدم الملكء فإن حرمة 
الجماع أغلظ حتى تزيد حرمة الجماع على حرمة الأكل. وبخلاف الحج فإن 
حرمة الجماع فيه أقوى» حتى لا يرتفع بالحلقء والدليل على المساواة هنا فصل 
الناسي» فقد جعلنا النص الوارد في الأكل حال النسيان كالوارد في الجماع» 
فكذلك يجعل النص الوارد في إيجاب الكفارة بالمواقعة كالوارد في الأكل» 
انتهى . 


ثم استدلوا بالقياس على المواقعة وهو أن الكفارة هناك وجبت للزجر 
عن إفساد صوم رمضان صيانة له في الوقت الشريف. لأنها تصلح زاجرة» 
والحاجة مست إلى الزاجرء أما الصلاحية فلأن من تأمل أنه لو أفطر يوماً من 
رمضان لزمه إعتاق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين» فإن لم يستطع 
فإطعام ستين مسكينا لامتنع منه . 

وأما الحاجة إلى الزجر فلوجود الداعي الطبعي إلى الأكل والشرب 
والجماع» وهو شهوة الأكل والشرب واا وهنا في الأكل والشترت كته 
لأن الجوع والعطش يقلل الشهوة» فكانت الحاجة إلى الزجر عن الأكل 
والشرب أكثرء فكان شرع الزاجر هناك شرعاً ههنا من طريق الأولى» وعلى هذه 
الطريقة يمنع عدم جواز إيجاب الكفارة بالقياس . 

وأما المسألة الثانية: وهو إذا جامع ناسياً لصومه» فإن الشافعي 
وأبا حنيفة يقولان: لا قضاء عليه ولا كفارة» وقال مالك: عليه القضاء دون 
الكفارة» وقال أحمد وأهل الظاهر: عليه القضاء والكفارة» واحتج الشافعي 
وأبو حنيفة بما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله وَْخِ: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومهء فإنما 


كوه 


(۸) كتاب الصيام (0) باب (880؟) حديث 


a 8‏ ال ا ا اا Lh‏ ا EE‏ ل ا ااا ع ال لا E ECE‏ ا ل لع OD‏ سال فم كمانم كن 


أطعمه الله ا ويشهد له عموم قوله عليه الصلاة والسلام: رفع 
عن أمتى الخطأ والنسيان». 

وأما المسألة الثالثة: وهو اختلافهم في وجوب الكفارة على المرأة إذا 
طاوعته على الجماعء فإن أبا حنيفة وأصحابه ومالكاً وأصحابه أوجبوا عليها 
الكفارة. وقال الشافعى وداود: لا كفارة عليها. 

قلت: وللشافعي قولان: في قول: لا يجب عليها أصلاًء وفي قول: 
يجب عليها ويتحملها الرجل. 

وجه قوله الأول: أن وجوت الكفارة عرف نصا بحلاف القياس» والنصضن 
ورد في الرجل دون المرأة» وكذا ورد بالوجوب بالوطء» وأنه لا يتصور من 
المرأة» فإنها موطوءة» وليست بواطتئة» فبقي الحكم فيها على أصل القياس . 

وجه قوله الثاني: أن الكفارة إنما وجبت عليها بسبب فعل الرجل فوجب 
عليه التحمل كثمن ماء الاغتسال. 

ولهما: أن النص وإن ورد في الرجل لكنه معلول بمعنى يوجد فيهماء 
وهو إفساد صوم رمضان بإفطار كامل حرام محض متعمداًء فتجب الكفارة عليها 
بدلالة النص» وبه تبين أنه لا سبيل إلى التحمل؛ لأن الكفارة إنما وجبت عليها 
بفعلهاء وهو إفساد الصوم. 

ويجب مع الكفارة القضاء عند عامة العلماء. 

وقال الأوزاعي: إن كفر بالصوم فلا قضاء عليه» وزعم أن الصومين 
الإإفساد» أو فعا لذنب الإإفساد» وصوم القضاء فحت جيرا للفانت» فكل واحد 


.)١١55( أخرجه البخاري (۱۹۳۳» 53779): ومسلم‎ )١( 
.)7807 /۲( انظر: «بدائع الصنائم»‎ )۲( 


O0V 


(۸) كتاب الصيام (۷) باب (8؟) حديث 


اق عار EIEN EEK E OR‏ ل هاه وو قله" RE‏ لو زع LOL ESTE‏ ليها هاه ”هد “لها وود امك جو CFA‏ “2 لي لود مو و 


منهما شرع لغير ما شرع له الآخرء فلا يسقط صوم القضاء بصوم شهرين 
كما لا يسقط بالإعتاق» وقد روي عن أبي هريرة: «أن النبي يي أمر الذي واقع 
امرأته أن يصوم يوماً». 

وأمَا المسألة الرابعة: وهى هل هذه الكفارة مرتية» ككفارة الظهارء 
أواتعلى الکو و رادار انلا مكل الف إلى واحد امن الواجيانة 
المخيرة إلا بعد العجز عن الذي قبله» وبالتخيير أن يفعل منها ما شاء ابتداء من 
غير عجز عن الآخرء فاختلفوا في ذلك» فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري 
وسائر الكوفيين: هي مرتبة» فالعتق أولآء فإن لم يجد فالصيام» فإن لم 
يستطع فالإطعام. 

وقال مالك : هي على التخيير» ولكن وقع في «المدونة»: ولا يعرف مالك 
غير الإطعام» ولا يأخذ بعتق ولا صيام» قال ابن دقيق العيد: وهي معضلة 
لا يهتدى إلى توجيهها مع مصادمة الحديث الثابت» غير أن بعض المحققين من 
أصحابه حمل هذا اللفظ» وتأوله(" على الاستحباب في تقديم الطعام على غيره 
من الخصال. 

وأما المسألة الخامسة: وهو اختلافهم في مقدار الإطعام» فإن مالكاً 
والشافعي وأصحابهما قالوا: يطعم لكل مسكين مداً بمد النبي يي وقال 
أبو حنيفة وأصحابه: لا يجزىء أقل من مُذَّين بمُد النبي بء وذلك نصف صاع 
لكل مسكين» فالحنفية يقيسونها على صدقة الفطر بعلة أنه أوجب كفاية للمسكين 


)١(‏ هكذا أوله الزرقاني وهو مختار الباجي. (ش)ء (انظر: «شرح الزرقاني» (؟/175) 
و «المنتقى» .)٥٤/۲(‏ 

(۲) وعند أحمد مد من برء أو مدان من تمرء وعندنا الحنفية صاع من شعير أو تمرء 
أو نصف صاع من بر كما في صدقة الفطرء وعند مالك والشافعي مد من كل شيء. 
كذا في «الأوجز» (547/5). 


ممه 


(۸) كتاب الصيام (Fv)‏ باب (840؟) حديثك 


وهاه و وار واو و RGSS BASSE naman‏ قاع عاو واوا و جود و و ود هد و ود واو ود ود ود و قاع ع دافام 


وأما المسألة السادسة: وهى تكرر الكفارة بتكرر الإفطار» فإنهم أجمعوا 
على أن من وطىء في رمضان ثم كفر ثم وطىء في يوم آخر أن عليه كفارة 
أخرى » وأجمعوا على أنه من وطىء مراراً في يوم واحد أنه ليس عليه إلا كفارة 
واحدة» واختلفوا فيمن وطىء في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطىء في يوم 
ثان» فقال مالك والشافعي وجماعة: عليه لكل يوم كفارة» وقال أبو حنيفة 
وأصحابه: عليه كفارة واحدة» ما لم يكفّر عن الجماع الأول. 


وأما المسألة السابعة: وهي هل يجب عليه الإطعام إذا أيسرء وكان 
معسراً في وقت الوجوب؟ فإن الأوزاعي قال: لا شيء عليه إن كان معسراًء 
وأما الشافعي فتردد في ذلك» والسبب في اختلافهم في ذلك أنه حكم مسكوت 
عنه» فيحتمل أن يشبه بالديون» فيعود الوجوب عليه في وقت الإثراء» ويحتمل 
أن يقال: لو كان ذلك واجباً عليه لبينه له عليه الصلاة والسلام. 


قال العيني في «شرح البخاري»: إن قلت: لم يبين في هذا الحديث 
مقدار ما في المكتل من التمر؟ 


قلت: وقع في رواية ابن أبي حفصة: «فيه خمسة عشر صاعا»» وفي رواية 
مؤمل عن سفيان: «فيه خمسة عشر أو نحو ذلك»» وفي رواية مهران بن 
أبي عمرو عن الثوري عند ابن خزيمة: «فيه خمسة عشر أو عشرون»» 
وكذا هو عند مالك» وفي مرسل سعيد بن المسيب عند الدارقطني الجزم 
بعشرين صاعاًء ووقع في حديث عائشة عند ابن خزيمة: «فأتي بعرق فيه 
عشرون صاعاً». 


وقال بعضهم : فيه رد على الكوفيين في قولهم: إن واجبه من القمح 
ثلاثون صاعاً» ومن غيره ستون صاعاً . 


.)١7//8( «عمدة القاري»‎ )١( 


0٥0۹ 


(۸) كتاب الصيام )¥( باب (۲۳۹۱) حديث 


لے ساس 3 2 e‏ م o‏ 
60١‏ حَدذَّثْنًا الحَسَنٌ بْنُ عَلِىَء تا عبد الرَّزَّاقء أنَا مَعْمَرٌ 
عن الرُمْرِيٌ بهذا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ. را5 الؤمْريُ: وَإِنَما گان 
دار ا له ا E E‏ 0 


قلت: ليت شعري كيف فيه رد على الكوفيين» وهم قد احتَجُوا بما 
رواه مسلم من حديث عائشة: «فجاءه عَرّقان فيهما طعام»» وقد ذكرنا فيما 
مضى أن [ما في] العرقين يكون ثلاثين صاعاء فيعطى لكل مسكين نصف صاعء 
بل الرد على أئمتهم حيث احتجوا فيما ذهبوا إليه بالروايات المضطربة 
وفي بعضها الشك. 

قلت: وقال في «الجوهر النقي»: قال الخطابى ما ملخصه: ظاهر 
الد ان خب عه ماع كاف عفار لكل سكن مد وجعله الشافعي 
أصلاً في أكثر المواضع التي فيها الإطعام» إلا أنه روي في خبر سلمة وأوس 
في كفارة الظهار في أحدهما أطعم وسقاًء والوسق ستون صاعاً» وفي الآخر 
«أتي بعرق»» وفسره ابن إسحاق في روايته ثلاثين صاعاًء فالاحتياط أن لا يقتصر 
على مدء لجواز أن يكون التقدير بخمسة عشر صاعاً أمر بأن يتصدق به» وتمام 
الكفارة باق عليه إلى زمن السعة» كمن عليه ستون درهماء فيعطي صاحب الحق 
خنمسة عشر درهماً» اولي فيه إمقاظ ما ورا فن حقه و ا 

قلت: ألا ترى أن رسول الله ب أذن له بإطعامه ذلك أهله» فكما بقي 
جميع الكفارة في ذمته في هذه الصورة» فكذلك بقي في ذمته بعض الكفارة في 
صورة إطعام العرق المساكين . 

0١‏ (حدثنا الحسن بن علي» نا عبد الرزاق» أنا معمرء عن الزهري 
بهذا الحديث بمعناه) أي حدث معمر عن الزهري نحو ما حدث سفيان عنه موافقاً 
له في معناه (زاد الزهري) أي في حديث معمر: (وإنما كان هذا رخصة له خاصة) 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال». 
.(TTT/O (TY)‏ 


07۰ 


(۸) كتاب الصيام (۴۷) باب (۲۳۹۱) حديث 


و 0 اراي 10 


2 


وحاصل معنى هذا القول: أنها لما وجبت عليه الكفارة بإفساد الصوم بالجماع؛ 
ثم أمره ية بأدائها بإعطاء العَرّق لهء فاعتذر بالفقر والجوع» فأباحه رسول الله يك 
بإطعامه إياهمء فكأنه أسقط عنه رسول الله ية الكفارة الواجبة عليه بإطعامه 
أهلهء فهذا الحكم مختص به. 

(فلو أن رجلاً فعل ذلك) أي إفساد الصوم (اليوم) أي بعد زمان رسول الله يه 
(لم يكن له بد من التكفير) أي من أداء الكفارة؛ فلو أطعم اليوم قدر الكفارة من 
التمر وغيره أهله لا يكون مؤدياً لها بل يكون ديناً عليه » ويجب عليه أداؤها . 

قال فى «نصب الراية»2'7: قال المنذري فى حواشيه: وقول الزهري: 
«إنما كان هذا رخصة له خاصة» دعوى لم یکر ° لك AE‏ وكا لدي 
إنه منسوخ» وهو أيضا دعوى 

(قال أبو داود: رواه الليث بن سعد)ء أخرجه مسلم في وت 
واخرحه انشا الطحاوي في «شرح معاني الآفارء وخالفه في السند فقال: 
حدثني الليث» قال حدثني عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» عن ابن شهاب»؛ 
عن حميد بن عبد الرحمن؛ فزاد بين الليث والزهري عبد الرحمن بن خالذ» 
ولم يزده مسلم . 


(والأوزاعيء ومنصور بن المعتمر). أخرج البخاري حديث منصور في 


.(to/Y) (1) 

(۲( في «نصب الراية» (؟/ :)٤٥۴‏ «لم يفم 

(۳) الصحيح مسلم» »)١١١١(‏ وأخرجه أيضا النسائي في «الكبرى» (١١١۳)ء‏ والبخاري في 
(صحيحه» )1۸۲۱١(‏ . 

,)*/( )6( 

(5) أخرج روايته البخاري في «صحيحه» (4)5174: والطحاوي في «معاني الآثار» 
0ك وابن حبان في اصحيحه» (70177: 5861519). والدارقطني في اسئنهة 
(۲/ 14°( والبيهقي في «سننه» .(YYV/D‏ 1 


0١ 


(۸) كتاب الصيام (۴۷) باب (۲۳۹۲) حديث 


وَعِرَاكُ بن مَالِكِء عَلَى مَعْنَى ابن مَُيَْنَةًء زَادَ فِيه الأَوْرَّاعِيُ: 
«وَاسْتَعْفِر اللّهه. ١‏ 
۲ _ حَدَّنَنَا ء عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ عن مَالِكِء عن ابن 
شِهَابء فر ع ان عن أبي هُرَيْرَةَ: أن رجلا أَمْطرٌ 
E‏ ئا ول الله له أن مُعْيِقَ رقن يضوم شَهْرَيْنِ 
متَابِعَيْنَء أو يوم سِئينَ مِسْكِيئًا OD‏ 


ی + وذك دیا الطحاوي0؟, فأخرج بسنده عن منصور»› 
عن الزهري» وقال: فذكر بإسناده مثله» ثم أخرج حديث الأوزاعي قال: سألت 
الزهري عن رجل جامع امرأته في شهر رمضان.ء فقال: حدثني حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف» قال: حدثني أبو هريرة» فذكره نحوه. 

(وعراك بن مالك) ولم أجد رواية عراك , بن مالك فيما عندي من كتب 
الحديثء ولكن قال العيني: وعراك بن مالك عند النسائى (على معنى) 
حديث (ابن عيينةء زاد فيه) أي الحديث (الأوزاعي : واستعفر الله أي عمأ 
فعلت. والأمر بالاستغفار بعد الأمر بالكفارة دليل على أن الكفارات ليست 
رافعة للذنب» بل هي زواجرء والرافع للذنب التوبة والاستغفار. 

605 (حدثنا عبد الله بن مسلمة. عن مالك عن ابن شهاب› 
عن حميد بن عبد الرحمن. عن أبي هريرة» أن رجلاً أفطر في رمضان» فأمره 
رسول الله كل أن يعتق رقبة» أو يصوم شهرين متتابعين» أو يطعم ستين مسكيناً) 
واحتج مالك بهذا السياق على التخيير في هذه الخصالء وإلى القول بالترتيب 
ذهب الجمهور. 


)١(‏ «صحيح البخاري» (۱۹۳۷)ء وأيضاً أخرجه مسلم في اصحيحه» »)۱١١١(‏ والنسائي 
في «الكبرى؟ (TI1A)‏ وابن خزيمة في (صحيحهة .)١95٠ 0 1١9146(‏ 

(؟) «شرح معاني الآثار؟ (؟/51). 

(۳) أخرج روايته النسائي في «الكبرى» 2))3١١9(‏ وابن عبد البر في «التمهيد» (157/7). 

.)١١7/8( «عمدة القاري»‎ )٤( 


oY 


(A)‏ كتاب الصيام (FY)‏ باب (؟9؟؟) حديث 


َالَ: لا جد كَثَالَ لَه له وَسُولُ الله يك : «اجلِس». كأتِيَ رَسُولُ الله يل 
فيه تدر كقَالَ: «حذ هذا فَتَصَدَّفْ بوك قال كا 'رخر لك ال 
تا أَحَدٌ خوج بترن كشك رثول الله ينه عتى بدت a‏ 
وَقَالَ لَه : «كُلْهه. [ط ۲۸/۲۹۹/۱] 


قال الشوكاني": وقد وقع في الروايات ما يدل على الترتيب والتخيير» 
والذين رووا الترتيب أكثرء ومعهم الزيادة» وجمع المهلب والقرطبي بين 
الروايات بتعدد الواقعة» قال الحافظ: وهو بعيد» لأن القصة واحدةء 
والمخرج متحدء والأصل عدم التعددء وجمع بعضهم بحمل”" الترتيب على 
الأولوية» والتخيير على الجوازء وعكسه بعضهم. 


(قال: لا أجدء فقال له رسول الله يلِ: اجلس» فأتي) بضم الهمزة على 
البناء للمجهول» والرجل الآتي لم يسمء ووقع في روايةٍ للبخاري: «فجاء رجل 
بهار وفي أخرى للدارقطني : «رجل من ثقيف» (رسول الله يلك بعرق) 

بفتح المهملة والراء وهو الزنبيل» والزنبيل المكتل (فيه تمرء فقال: خذ هذا 
فتصدق به فقال: يا رسول الله ما أحد أحوج مني» فضحك رسول الله يي حتى 
بدت أنيابه» وقال له: كله)ء وفي رواية: «أطعمه أهلك». 


قيل: إنه دل على سقوط الكفارة بالإعسار المقارن لوجوبهاء لأن الكفارة 
لا تصرف إلى النفس ولا إلى العيالء ولم يبين النبي ية استقرارها في ذمته 
إلى حين يساره» وقال الأوزاعي: يستغفر الله ولا يعود» وليس في الخبر 
ما يدل على إسقاطهاء بل فيه ما يدل على استمرارها على العاجز» وقال 
الجمهور: لا تسقط الكفارة بالإعسارء والذي أذن له في التصرف فيه ليس على 
سبيل الكفارة. 


(۲) «فتح الباري» .)1١118/5(‏ 
زفرة وفي «التقرير؟: أن «أو» للترتيب لا للتخيير. (ش). 


o6 


(۸) کتاب الصيام (۴۷) باب ۲) حديث 


فال انو اود ا جرج عن الزّمْرِيٌ عَلَى لَفْظِ مَالِكِ: 
9 رجلا ١‏ انر وَقَالَ فِيه: 7 HY‏ : أ تَصوم شهْرَيْنِء 
او ِْم سِٽينَ مِسْكِينًا» . 


ثم اختلفوا فقال الزهري: هو خاص بهذا الرجل» وإلى هذا نحا 
إمام الحرمين» ورد بأن الأصل عدم الخصوصية» وقال بعضهم: هو منسوخء 
ولم يبين قائله ناسخهء وقيل: المراد بالأهل الذين أمر بصرفها إليهم 
من لا تلزمه نفقته من أقاربه. وضعف بالرواية الأخرى التي فيها 
عيالك» وبالرواية المصرحة بالإذن له في الأكل من ذلك» وقيل: لما كان 
عاجزاً عن نفقة أهله جاز له أن يصرف الكفارة لهمء وهذا هو ظاهر 
الحديث. 


قال الشيخ تقي الدين: وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة 
الكفارة» بل على جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة لما ظهر من 
حاجتهم. وأما الكفارة فلم تسقط بذلك» ولكن ليس استقرارها في ذمته مأخوذاً 
من هذا الحديثء انتهى . 


(قال أبو داود: رواه ابن جريج عن الزهري على لفظ مالك: أن رجلاً 
أفطر)”" أي متعمداً في رمضان (وقال) أي ابن جريج (فيه) أي في حديئه: 
(أو ت تعتق رقبة» أو تصوم شهرين» أو تطعم ستين مسكيئاً) ؛ بلفظة «أو» الدالة على 
التخيير كما هو في حديث مالك بلفظة «أو»ء أخرج مسلم في «صحي»() 
حديث ابن جريج بلفظة «أو» في الخصال الثلاثة 


)١(‏ فى نسخة: «أن». 

)۲( انظر : «فتح الباري» .)۱۷١/٤(‏ 

(۳) بإطلاقه استدل المالكية على العموم في الأكل والشرب والجماع» وكذا الحنفية لكن 
بدلالة النص والمناط خلافاً للشافعي وأحمد» كذا في «الأوجز» .)۱۳۷/١(‏ (ش). 

٠ .)١١١١/84( اصحیح مسلمة‎ )٤( 


063 


(۸) كتاب الصيام (۴۷) باب (۲۳۹۳) حديث 


+589 حَدَّفَنَا + جَعْمَرٌ بن مُسَافِر» د نَا ابْنُ أبي قُدَيْكِء 
نا هسام ب سعد عن ابن شهاب» عن ا له ُن عَبْدِ الرَحْمِنْء 
عن أن هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجْل إلى انب ا أف في e,‏ 
بهذا الحَدِيثء قَالَ: كَأنِيِ عَرَقٍ فيه فيو تَمْرٌ قَدْرَ حَمْسَةٌ عَشَّرّ صَاعَاء 


ل ف گل انت ت وَأَهْلُّ بَيْتِكَ > وَصْمْ يَوْمَا وَاسْتَغْفِرٍ النّة». 
[خزيمة ٤٥14ء‏ ق 5/4؟5؟] 


۳ _-_ (حدثنا جعفر بن مسافرء نا ابن أبي فديك. نا هشاء”") بن سعدء 
عن ابن شهاب» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن› عن أبي هريرة قال: جاء رجل 
إلى النبي به أفطر في رمضان, بهذا الحديث) المتقدم (قال) أي أبو هريرة: 
(فأتي) بصيغة المجهول» رسول الله كَل (بعرق فيه تمر قدر خمسة عشر صاعاًء 
وقال) اق هشام بن سعد (فيه: كله) إن ما في العرق (أنت وأهل بيتك. 
وصم'" يوماً) أي بدل صوم اليوم الذي أفسدت فيه صومك (واستغفر؟ الله). 


قال الزيلعي في «نصب الراية»22: قال ابن القطان: وعلة” هذا الحديث 
ضعف هشام بن سعد» انتهىء» وقال عبد الحق فى «أحكامه): : طرق مسلم في 
هذا الحديث أصح وأشهرء رلكن قاض يوا ر رولا ا ار 
وإنما يصح القضاء مرسلاً» انتهى كلامه؛ وهذا المرسل في «موطأ مالك» 


)1( زاد في نسخة: «التنيسي» . 

(۲) قال البزار وابن خزيمة وأبو عوانة: أخطأ فيه هشام (يعني الصواب: عن الزهري 
عن حميد بن عبد الرحمن)» قال الحافظ : وتابعه عبد الوهاب» فلعل الرواية عنهما 
معاً. كذا في «الفتح» (15/4). (ش). 

(۳) به قال الأربعة» وفيه حلاف شذوذء كذا في «الأوجزا .)١54/5(‏ (ش). 

(5:) فيه دليل على أن الحدود والكفارات ليست فيها كفاية لرفع الإثم .. .إلخ. تقريرا. 
(ش). 

(6) «نصب الراية» (؟/ .)٤٥۳‏ 

(5) وقد بسط ابن القيم في «كتاب الصلاة» له الكلام على هذا الحديث وضعّفه . (ش). 
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(A)‏ کتاب الصيام (TY)‏ باب (8414؟) حديث 


4 حَدَّفَنَا لان ا 0 اا وَهْبٍء 


أَخْبَرَئِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ اَن عَبْدَ الرَحْمنِ کک د 
معدن خرن تر علق او عابر عَبْدٍ الله بن الرُبَيْر 


دنه أنه سمح عَايِضَه رَوْجَ التي ل تفر 3 ی تعرز این ت 
Ss‏ فَقَالَ: 001 احترّقت سال 
التب كله ما ما شان مَمَا ات صنت أغلي؛ قال : «تَصَدَّق». قَالَ: 


عن [عطاء بن] عبد الله الخراساني» عن سعيد بن المسيب قال: جاء أعرابي» 
فذكره» وفى آخره: فقال له عليه السلام: «كله وصم يوما مكان ما أصبت 1 

وقال العيني في «شرحه على الصحيح:(" : وقد رواه هشام بن سعد» عن 
الزهري فخالف الجمافة فى a‏ فرواه [عنه] عن أبي سلمة عن أبي هريرة » 
وزاد فيه: «وصم نوما مکانه»» رواه أبو داود وسكت ا وقال أبو عوانة 
الإسفرائتى : غلط فيه هشام بن سعد. 


814+ (حدثنا سليمان بن داود المهري» آنا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث» أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه, أن محمد بن جعفر بن الزبير 
حدثه» أن عباد بن عبد الله بن الزبير حدثه» أنه سمع عائشة زوج النبي كل 
تنقول: اتی رجز النبي كل في المسجد في رمضانء فقال: يا رسول الله 
احترقت) أي : ارتكبت معصية توجب الاحتراق بالنارء وفي رواية: «هلكت»»› 
وهذا يدل على أن ذلك الفعل صدر منه متعمداً ذاكراً صومه. 


(فسأله النبي ي ما شأنه؟ فقال) الرجل: (أصبت أهلي) أي جامعتها 
متعمداً في نهار رمضان (قال) أي رسول الله ية : (تصدق» قال) أي الرجل : 


(1) زاد في نسخة: «إلى». 
(۲) «عمدة القاري» (۸/ :)١١۳‏ 
)۳( قال الحافظ في «الفتح» :)١7/5(‏ قيل: هو سلمة بن صخرء ولا يصح. (ش). 


كله 


(۸) كتاب الصيام (۴۷) باب (۲۳۹۰) حديث 


a‏ ما ِي ث شيع ولا“ افير عله قَالّ: «اجلِس» فَجَلْسَء ا 
هو علَى َلك أل وَجُلٌ يسوی مارا عليه عام مال رَسُولُ الله كك : 


كمسر لانم PP‏ آ + ا : 
«تَصَدَفقٌ بهذا قال يا رسول اللى: أَعَلَى غَيْرِنَا؟ وال 5 ياء 


ما ا شي“ قَالَ : i‏ ° 1م 1خ [4ro‏ 


۳40 - حَدَتَنَا مُحَمَدُ بن عَوْفِء ٿا سَعِيدُ بْنُ أبي مَرْيمَ» تا اب 


1 بي الزَّاوء عن عَبْدِ الرّحْمنٍ بن الْحَارِثِء عن مُحَمَّدِ بْنِ جَعْمَرٍ بْنِ 
امير عن عَبّاد ُن عَبّدٍ اللو عن عَائيِشَةَ بِهذِهِ الْقِصَّةٍ قَالَّ: 
أي بعر فيه عِشْرُونَ صَاعًاء . [خزيمة 19407ء ق 17/4] 


(والله ما لي شيء) أي من المال (ولا أقدر عليه) أي على المال حتى أتصدق به 
(قال) أي رسول الله يا : (اجلس فجلس» فبينما هو على ذلك أقبل رجل يسوق 
حماراً عليه طعام), والظاهر أن هذا الطعام هو ما وقع في حديث مسلم من 
حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - : «فجاءه عرقان فيهما طعام». 


(فقال رسول الله ب : أين المحترق آنفاً؟) أي أين الذي يخبرنا باحتراقه 
آنفاً (فقام الرجل) أي المحترق» (فقال رسول الله كَل: تصدق بهذا) أي بهذا 
الطعام على ستين مسكيناً (فقال: يا رسول الله ي أتصدق عل 
غيرنا وإنا لمحتاجون إليه (فوالله إنا لجياع) أي : نا وأعلي (ما لتا شيء» قال) 
أ زول الله يك : (كلوه) أي كلوا أنتم ذلك 5 

6 (حدثنا محمد بن عوف. نا سعيد بن أبي مريم» ثنا ابن 
أبي الزناد. عن عبد الرحمن بن الحارث» عن محمد بن جعفر بن الزبيرء 
عن عباد بن عبد الله ء عن عائشة بهذا القصة) المتقدمة» وخالفه فيما أتى به من 
لطعام (قال) أي عبد الرحمن بن الحارث: (فأتي بعرق فيه عشرون صاعاً) 


)0 في نسخة : (ماا. 


01¥ 


(A)‏ كتاب الصيام (8*) باب () حديث 


(۳۸) بَابٌ الَغْلِيظ فِيِمَنْ أفْطرَ عَمْدَا 


۹ _ حََدَّكَنَا سَلَيْمَانُ 3 زب OE‏ شعْبةٌ. (ح): ردا 


ول يیاوو 0 
محمد ني" 


مي 


تتا عن حوب ف أب تابوه عد شتا زر 
و 0 ر 5 ۴ a‏ مر د ومين 
عمیر؛ عن ابن مُطوّسٍ 7" عن أبِيهِ - قال ابن كثير : : عن أب بي الْموس» 


وفي سنده عبد الرحمن بن الحارث» قال أحمد: متروك» وقال النسائي: ليس 
بالقوي» وضعفه علي بن المديني» ولكن وثقه العجلي وابن سعد. 


(۳۸) (بَابُ التَمْلِيظٍِ فِيِمَنْ أفطرً) 


أي: أفسد صومه في رمضان (عَمدأً), وفي لفت مدا 
5 (حدثنا سليمان بن حرب قال: نا شعبةء ح: وحدثنا محمد بن 
كثير» أنا شعبة» عن حبيب بن أبي ثابت» عن عمارة بن عمير» عن ابن مطوس) 
قال القاري20: بكسر الواو المشددة» وقال في «القاموس»: والمطوس كمعظم: 
الشيء الحسن» وصحابي ولم أجده في «الإصابة» ولا في «أسد الغابة» 
(عن أبيه) وهذا قول سليمان بن حرب» أي: ابن المطوس» وخالفه ابن كثير 
(قال ابن كثير: عن أبي المطوس عن أبيه) . 


قال الحافظ في «تهذيب التهذيب»: أبو المطوس» وقيل: ابن المطوس» 
عن أبيه عن أبى هريرة امن أفطر فى رمضان»» 0 
وقيل: عن حبيب» عن عمارة بن عمير عنهء قال ابن معين: أ بو المطوس عبد الله 
أراه كوفيا ثقة»ء وقال البخاري: اسمه يزيد بن المطوسء وقال أبو حاتم: 
لايسمىء فلت وقال أحمد: له أعرفه» ولا أعرف حديثه عن غيره» 


69 في نسخة : «المطوس». 
(۲) «مرقاة المفاتيح» .)١٠١ /٤(‏ 
.(YTTA/IYT) (FT)‏ 


0A۸ 


(۸) كتاب الصيام (۳۸) باب (545؟) حديث 


عن أف YE CEA E PPE‏ 
امو ها لله زا نا بة : يَمْضٍ عَنْهُ صِيَامٌ الذَهْره. 
[خت (ك ۳۰ب ۲۹)» ت ۷۲۳ جه ۱۹۷۲ء حم AT‏ دي 716 ]١‏ 


وقال اليخاري: لا أعرف له غير حديث الصيام» ولا أدري سمع أبوه من 
أبى هريرة أم لاء وقال ابن حبان: يروي عن أبيه م لا يتابع عليه» لا يجوز 
الاحتجاج بإفراده» انتهى. 


وإذا لم يكن له إلا هذا الحديث فلا معنى لهذا الكلام» وقد اختلف في 
رواية حبيب بن أبي ثابت عند الثوري عن حبيب» عن عمارة» عن أبي المطوس› 
عن أبيه؛ عن ابي" هريرة» قال حبيب: ثم لقيت أبا المطوس فحدئني به» وقال 
شعبة : أخبرني حبيب عن أبي المطوسء أما أنا فلم أسمع من أبي المطوس»› 
ولكن أخبرني عمارة بن عمير» عن [أبي] المطوس› عن أبيه فذكرهء وقال 
يزيد بن أبي أنيسة: عن حبيب عن أبي المطوس» عن المطوس» فعلى هذا من 
قال: أبو المطوس أو ابن المطوس فقد أصاب. 


(عن أبي هريرة7" قال: قال رسول الله ڳ: من أفطر يوماً من رمضان في 
غير رخصة رخصها الله له) أي في غير إذن أذن الله له من مرض أو سفر 
(لم يقض عنه صيام الدهر) أي لا تحصل به فضيلة رمضان وطهرته وبركته» 
وليس معناه لو صام الدهر بنية القضاء من يوم رمضان لا يسقط قضاء ذلك اليوم 
عنهء بل الحكم الشرعي فيه أنه لو صام بذلك اليوم يوماً آخر بعد رمضان يجزئه 
ويسقط عنه ما كان يجب عليه» فهذا من باب التغليظ7" والتشديد. 


)١(‏ فى نسخة: «من». 

(۲) وأشكل على حديث الباب الطحاوي في «مشكل الآثار؟ )۱۸١ /٤(‏ بأنه يخالف ما روي 
عن أبي هريرة في قصة المجامع بأن يقضي يوماً مكانه» وجمع بينهما بأن النفي للبركة 
دون القضاءعء تقدم عن أبي داود أيضا حديث قضاء يوم . (ش). 

(۳) عند الجمهورء قال الشعراني في اميزانه» (؟/ 774): اتفقوا على أن من تعمد الأكل 
والشرب صحيحاً مقيماً في يوم من شهر رمضان يجب عليه قضاء يوم فقطء 


0538 


(۸) كتاب الصيام (۴۸) باب (991؟) حديث 


۷ - حَدََّنَا + جد ا حَدَئْيِي يَحْيَى بن 
سَعِيكٍء عن سفيّانَء حَدَّننِي خيب عن ناك عن ابن الْمَطَوّسٍ 


و مو سي 


قال SEE‏ ا ا 
قَالَ: قال الت“ کل مِثْلَ حَدِيثِ ابن كَثِيرٍ وَسُلَيْمَانَ. آدي ۱۷۱٤‏ 
حم ٤۷۰/۲‏ وانظر سابقه] 


فالاو 15د واخلفت على عفيان وة شعبَة عَنْهُمَا ابن الْمُطْوّسٍ 
بو الْمُطوّسٍ . 


ا 


1 (حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنى يحيى بن سعيدء عن سفیان»› 
حدثني حبيب) أي ابن أبي ثابت» (عن عمارة) أي ابن عمير» (عن ابن المطوس 
قال: فلقيت ابن المطوس فحدثني عن أبيه عن أسي هريرة قال: قال 
رسول الله يك مثل حديث ابن كثير وسليمان) أي: حدث أحمد بن حنبل مثل 
حديث محمد بن كثير وسليمان بن حرب. 

(قال أبو داود: اختلف على سفيان وشعبة عنهما ابن المطوس 
وأبو المطوس) أي اختلف أصحاب سفيان وشعبة عنهماء فقال بعضهم: 
ابن المطوس» وبعضهم: أبو المطوسء فأما اختلاف أصحاب شعبة فبينه 
المصنف في الحديث المتقدم بأن سليمان بن حرب قال في حديثه عن شعبة: 
ابن المطوس» وقال ابن كثير عنه: أبو المطوس» وأما اختلاف أصحاب سفيان 
عنه فلم يبيّنه» وأخرج حديثه أحمد بن حنبل» ففي حديثه عن يحيى بن سعيد عنه 
عن ابن المطوسء ولم يذكر من حديث أصحاب سفيان من هو في حديثه 
أبو المطوس . 


= وقال ربيعة: لا يحصل إلا باثني عشر يوماً» وقال ابن المسيب: : يصوم عن كل يوم 
شهراً» وقال النخعي : لا يفضي إلا بالفت يرع وقال علي وابن مسعود: لا يقضيه صوم 
الدهر ...إلخ. (ش). 

)١(‏ في نسخة: #مطوس». 

(؟) في نسخة: الرسول الله؟. 


0N ۰ 


(۸) كتاب الصيام (۳۹) باب (۲۳۹۸) حديث 


کر ر ت 


(۳۹) بَابُ مَنْ اگل نَاسِيًا 
۸ حَدَّكْنَا مُوسَى ES‏ عن ايوب 
وريب وهام عن مُحَمّد بْنِ سِيرِينَء عن ابي هُ 1 جا 
إلى الت يِه كَقَالَ: يَا رَسُولَ اللو ا أَكَلْتُ وَشَرِ نيت نايا ثانا 
صَائِمْء فَقَالَ: «أَظعَمَكَ اله وَسَقَاكَه. [ خ MAFF‏ م coe‏ لال 


جه 2171/7 حم ؟476/7] 


وأما الاختلاف الواقع في حديث شعبة وسفيان بأن في حديث سفيان 
الثوري: ثم لقيت أبا المطوس فحدثني به» وفي حديث شعبة: أما أنا فلم أسمع 
من أبي المطوس» ولكن أخبرني عمارة بن عمير عن أبي المطوس» فوجه 
المع نهنا او خن الى #ابخاسدث بهذا الحليت شب ارلا حون لم يلق 
أبا المطوس» ثم لم يحدثه بعد ذلك» وأما سفيان الثوري فحدث بعدما لقي 
أبا المطوس» فحدث أولاً عن عمارة عن أبي المطوسء ثم قال: لقيت 
أبا المطوس فحدثني به» فحدث الثوري بغير واسطة عمارة. 
(9) اب مَنْ اگل نَاسِياً) 
أي : ما حكمه هل يسلم له صومه» ولا يجب عليه قضاء ذلك اليوم أم لا؟ 
5 (حدثنا موسى بن إسماعيلء نا حماد» عن أيوب وحبيب) بن 
الشهيد (وهشام) الدستوائي > (عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة قال: 4 
رجل)ء قال الحافظ0): وهذا الرجل هو أبو هريرة راوي الحديث (إلى النبي يك 
فقال: يا رسول الله» إني اکلت وشربت ناسياً) أي للصوم (وأنا صائمء فقال: 
أطعمك الله وسقاك) . 


5 ا ا a‏ 1 3 1 کا ل 2 
قال الشوكاني: وقد ذهب [إلى هذا] الجمهورء فقالوا: من أكل ناسيا 
)١(‏ في نسخة: «الله أطعمك وسقاك». 


)۲( افتح الباري» (8/؟5ه١).‏ 
(۳) «نيل الأوطار» (۳/ ۱۷۸). 


0۷1 


(۸) كتاب الصيام (۴۹) باب (94؟7) حديث 


Br w2‏ ها ايف هد EE ERE O A‏ يد E O E‏ مواد بول" نا ا وده يه 4ه فزن ود ال وا EOE‏ ونا يا الاك واه ل“ ابو لور الو ا ان 


فلا يفسد صومهء ولا قضاء عليه ولا كفارة» وقال مالك وابن أبى ليلى: إن من 
أكل ناسياً فقد بطل صومهء ولزمه القضاءء واعتذر بعض المالكية عن الحديث 
بأنه خبر واحد مخالف للقاعدة؛ وهو اعتذار باطل» والحديث قاعدة مستقلة فى 
الصيام» وأجاب بعضهم بحمل الحديث على التطوعء واعتذر بأنه لم يقع ۴ 
ا عبيون ا وهو حمل غير صحيح» يرده ما وقع في لفظ 
الدارقطني : «من أفطر يوما من رمضان ناسياًء فلا قضاء عليه ولا كفارة»ء قال 
الدارقطني 00 : تفرد به ابن مرزوق وهو ثقة عن الأنصاري . 


وأما اعتذار ابن دقيق العيد عن الحديث بأن الصوم قد فات ركنه» وهو من 
باب المأمورات» والقاعدة: أن النسيان لا يؤثر فى المأمورات» فيجاب عنه بأن 
غاية هذه القاعدة المدعاة أن تكون بمنزلة الدليلء فيكون حديث الباب مخصّصاً 
لهاء وأما قوله: «أطعمك الله وسقاك»؛ فهو كناية عن عدم الإثمء لأن الفعل إذا 
كان من الله كان الإثم منتفيا. 


واختلفوا في المجامع؛ فبعضهم ألحقه بمن أكل أو شرب» وبعضهم منع 
من الإلحاق لقصور حالة المجامع عن حالة الآكل والشارب» وفرق بعضهم بين 
الأكل والشرب القليل والكثيرء وظاهر الحديث عدم الفرق» ويؤيد ذلك 
ما أخرجه أحمد عن أم إسحاق أنها كانت عند النبي بي فأتي بقصعة من ثريدء 
فأكلت معه. ثم تذكرت أنها صائمةء فقال لها ذو اليدين: الآن بعدما شبعت؟ 
فقال لها النبي ية لأتمي صومك فإنما هو رزق ساقه الله إليك»» وهذا 


نا في «النيل»» والتفصيل في «الفتے»0) للحافظ . 


.)۱۷۸/۲( «سئن الدارقطني»‎ )١( 

(؟) وفى الأصل: «عندا وهو تحريف . 
)۳( ا خمد فى «مسنده» /٦(‏ ۳۹۷) . 
(:) انظر: «فتح الباري» (غ//ا6١).‏ 


ov 


(۸) كتاب الصيام (۴۹) باب (۲۳۹۸) حديث 


e IEEE ROE EERE EEE EE. 8‏ ون اعم AN BR‏ هم ويه او ون ايو اي الول ا ل ELE‏ ا ا 


ومذهب الحنفية في ذلك: أن الأصل أن ركن الصوم هو الإمساك 
عن الأكل والشرب والجماع» فإذا فات ركنه بأحد من هذه الثلاثة يفسد الصوم 
كيف ما کان» لأن انتقاض الشيء عند فوات ركنه أمر ضروري» سواء کان بعذر 
او عا ا انعط طوعا أو كرهاًء بعد أن كان ذاكراً لصومهء 
لا ناسياً ولا في معنى الناسي» والقياس أن يفسد وإن كان ناسياًء وهو قول 
مالك» لوجود ضد الركن» لكنا تركنا القياس بالنص» وهو ما روي عن أبي هريرة 
عن النبي با أنه قال: «من نسي وهو صائم» الحديث» وعلل بانقطاع نسبة 
فعله عنه لإضافته إلى الله تعالى لوقوعه من غير قصده. 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال: لا قضاء على الناسي للأثر المروي عن 
النبي كلل . 

والقياس أن يقضي ذلك» ولكنّ اتباعَ الأثر أولى إذا كان صحيحاًء 
وحديث صَححَه أبو حنيفة لا يبقى فيه لأحد مطعنء وكذا انتقده أبو يوسف 
حيث قال: وليس حديث شاذ نجترىء على رده» وكان من صيارفة الحديث» 
وروي عن علي وابن عمر وأبي هريرة ‏ رضي الله عنهم ‏ مثل مذهبناء ولأن 
النسيان في باب الصوم ما يغلب وجوده» ولا يمكن دفعه إلا بحرج» فَجعِلَ 
عذراً دفعاً للحرج . 

وعن عطاء والثوري أنهما فرّقا بين الأكل والشرب وبين الجماع 
ناسنا فقالا: يفسد صومه في الجماعء ولا يفسد في الأكل والشرب»ء 
لأن القياس يقتضي الفساد في الكل لفوات ركن الصوم في الكلء إلا أنا 
تركنا القياسَ بالخبر» وأنه ورد في الأكل والشرب» فبقي الجماع على أصل 
القياس . 


وإنا نقول: نعمء الحديث ورد في الأكل والشرب لكنه معلول بمعنى 


. )١٠١١( أخرجه البخاري (۱۹۳۳)ء ومسلم‎ )١( 


RAN 


(۸) كثاب الصيام (۰) باب (۲۳۹۹) حدیث 
(50) بَابُ تأخير قَضَاءِ رَمَضَان 
8 _- حَدَّكَنَا عَبِدُ الله بن مَسْلَمَةَ الْمَعْتَبِنُّ» عن مَالِكِ 


3 
عن ي ا ل ا حم أنه سَمِعَ عَائِكَة 
َقُولُ: ون كَانَ ليكو عَلَيّ الصّْمٌ مِنْ رَمَضَانَ ما سكيع أن ن أقضيه 


خی 58 ان [خ 40۰ م1 ن 271١94‏ جه ]1١5355‏ 


يوجد في الكل» وهو أنه فعل مضاف إلى الله تعالى على طريق التمحيض بقوله: 
«فإنما أطعمه الله وسقاه»» قطع إضافته عن العبد لوقوعه فيه من غير قصده 
واختياره» وهذا المعنى يوجد في الكل» والعلة إذا كانت منصوصا عليها كان 
الحكم منصوصاً عليه» ويتعمم الحكم بعموم العلةء وكذا معنى الحرج يوجد في 
الكل» انتهى «بدائه ٩(۲‏ 


(40) اب تخیر صا رَمَضَانَ) أي : يجوز أم لا؟ 


Î‏ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي› عن مالك. عن يحيى بن 
سعيد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن». أنه سمع عائشة تقو ل: إن) مخففة من 
المثقلة أي إنه (كان ليكون علي الصوم من رمضان) أي الذي فات عني بعذر 
الحيض (فما أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان). 


استدل بهذا على أن عائشة كانت لا تتطوع بشيء من الصيام» ولا في 
عشر ذي الحجة» ولا عاشوراء» ولا غير ذلك» لأنها لما لم تصم ما وجب 
عليها من قضاء رمضان لمكان النبي مي فترك صوم التطوع أولى منهء وفي لفظ 
البخاري : «الشغل بالنبي ية ولفظ مسلم: «لمكان رسول الله ييا . 


.)۲۴۷ »۲۳٣/۲( «بدائع الصنائم»‎ )١( 

(۲) ولو أخر القضاء حتى أتى رمضان آخر يجب عليه الفدية أيضاً مع القضاء عند 
الجمهورء خلافا لناء ومال الطحاوي إليهم» كذا في «عمدة القاري» (۸/ ۷١٤1ء‏ 
١44‏ ). (ش). 


oV 


(۸) كتاب الصيام )٤۱(‏ باب (۲۳۹۹) حديث 


€3D‏ باب : : فيمن مات وعليه صِيَام 

وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاًء سواء كان لعذر 
أو لغير عذرء لأن الزيادة أعني قوله: «وذلك لمكان رسول الله كَل قد جزم 
جماعة من الحفاظ بأنها مدرجة» ولكن الظاهر اطلاع النبي ية على ذلك»: 
لا سيما مع توفر دواعي أزواجه إلى سؤاله عن الأحكام الشرعية» فيكون ذلك 
أعني جواز التأخير مقيداً بالعذر المسوغ لذلكء قاله الشوكاني0©. 

واختلفوا في القضاءء فبعضهم أوجب أن يكون القضاء متتابعاً 
على صفة الأداء كما هو القياس» وبعضهم لم يوجب ذلك» والجمهور 
على ترك إيجاب التتابع» وظاهر قوله تعالى: دة يَنْ ااي أ4 
إنما يحمي إيحات المده مقط ؛ وروي عن عائشة 0 
قالت: نزلت: لاتَهِدَهُ يِن ام أ متنابغات): فستقطت «متعابعات)» 
وفي «الموطأ»: أنَّها قراءة 5 بن كعب» وهذا إن صح يشعر بعدم وجوب 
التتابع» فكأنه كان أولاً واجباً ثم نسخ» ولا يختلف المجيزون للتفريق أن 
التتابع أولى2*0. 


لفق ٥باب‏ : فِيمَنْ مَاتَ وَعَلَيْه صِيَام) 
قال الحافظ9؟: أي هل يشرع قضاؤه عنه أم لا؟ وإذا شرع هل يختص 
بصيام دون صيام أو يعم كل صيام؟ وهل يتعين الصوم أو يجزىء الإطعام؟ 
وهل يختص الولي بذلك أو يصح منه ومن غيره؟ والخلاف في ذلك مشهور 
AE‏ 


.)۲۱١۱/۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(؟) كما روي عن بعض الصحابة وبعض أهل الظاهرء كذا فى «الأوجز؛ .)۲٤۸/٥(‏ (ش). 
(۳) وبه قال الأئمة الأربعة. (ش). ١‏ 

(4) سورة البقرة: الآية 184. 

(5) انظر: «فتح الباري» .)١189 /٤(‏ 

() «فتح الباري» /٤(‏ ۱۹۳). 


034/6 


(۸) كتاب الصيام (541) باب (0٠1؟)‏ حديث 


۰ - خد كنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍء نَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 
عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِء عن عُبَيْدٍ الله : ن أن ر عن م بن 
جَعْمَرٍ بْنِ الرُبَيْر و عرو زا أن النّبىّ ل قَالَ: 


من مات وَعَلَيْهِ صِيَام صَام عنه له نه !ه00 . [خ 140۲« م IIEV‏ حم 19/7] 


۰ (حدثنا أحمد بن صالح. نا ابن وهب» أخبرني عمرو بن 
الحارث» عن عبيد الله بن أبي جعفر) المصريء أبو بكر الفقيه» مولى 
بي اة :قال فول بتي أميقه. واسم أب عش وسار قال آبو اده : 
كنة معل "ريدجو آي جج وال البسانن ؟ ثقةبكوفال ابن کرای 
صدوق» وقال ابن سعد: ثقة فقيه زمانه» وقال ابن يونس : كان عالما عابدا 
زاهداًء وقال أحمد: ليس بقوي» وروی عبد الله بن أحمد عن أبيه: ليس به 
بأسء کان يتفقه . 


(عن محمد بن جعفر بن الزبير› عن عروة» عن عائشة» أن النبي ك2 
قال: من مات وعليه صيام) أي قضاء صيام (صام) أي كفر (عنه وليه) . 


قال الطيبى : تأويل الحديث أنه يتدارك ذلك وليه بالإطعام» فكأنه صام . 
قال القاري(: واختلف العلماء فيمن مات وعليه صوم واجب» فذهب 
الجمهور إلى أنه لا يصام عنه» وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أصح 


قوليهء وأولوا الحديث على أنه يطعم عنه وليه» وذهب آخرون إلى أن الولي 
ر فة نل قاف هذا لديك ؤية كال اجحمن.وي 9 امن 
يصوم بنط كبر . هبو مولي 


)١(‏ زاد فى نسخة: «ابن الزبير؟. 

زفق ا «قال أبو داود: هذا في النذرء وهو قول أحمد بن حنبل» . 

(۳) «مرقاة المفاتيح» (058/15). 

(5) بل الصواب في المذاهب أنه يصوم عنه عند الشافعي في القديم بشرط صحة الحديث» 
إذ علقه عليه» وقال في الجديد» وبه قال مالك والحنفية: لا يصوم» بل يفدي عنهء 
ومذهب أحمد: أنه يصوم في النذر لا في الواجب من الشرع لوقوع الحديث في النذرء 


ولأن أمره على الخفة من الواجب عن الشارع» واستدل المانعون بفتوى عائشة = 


كلاه 


(۸) كتاب الصيام (41) باب (100؟) حديث 


واج oOo oa aaa‏ هعد واه فاه قاع هاه واه ها هاه قاعد اه فادها عد هد قاع ها قاع وافدا ف و و هد قاء. 


الشافعى» وصححه النووي» وإنما أؤّلوا الحديث لأن القياس وفتوى الصحابة 
يخالفانه» وكذا الحديث الآتي» وهو وإن كان موقوفاً فهو في حكم المرفوع» 


53 


اھ 
قال الحافظ في «الفتح»' : وأجاب الماوردي عن الجديد بأن المراد 
بقوله: «صام عنه وليه» أي فعل عنه وليه ما يقوم مقام الصوم وهو الإطعام» 


قال: وهو نظير قوله: «التراب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء»ء قال: فسمى 
البدل باسم المبدلء فكذلك هنا. 


وأما الحنفية فاعتلُوا2 لعدم القول بهذين الحديثين بما روي 
عن عائشة أنها سئلت عن امرأة ماتت وعليها صوم قالت: يطعم عنهاء 
وعن عائشة قالت: لا تصوموا عن موتاكم» وأطعموا عنهم»» أخرجه 
ال 


وبما روي عن ابن عباس قال في رجل مات وعليه رمضان قال: «يطعم 
عنه ثلاثون مسكيئاً»» أخرجه عبد الرزاق9© , 


وروی الا عن ابن عباس قال: رلا يصوم أحد عن أحدا. 


= وابن عباس» وقد روي عنهما مرفوعاً أيضاًء وبما قال مالك: لم أسمع أحداً من أهل 
المدينة يقول ذلك» فكأن الشرع استقر عليه» وبأن حديث عائشة لا يصح كما صرح به 
أحمد» حكاه مُهَنّاه وبأن حديث ابن عباس مضطرب» كما بسطت هذه الأمور كلها في 
«الأوجز؛ (597/0 - ۲۳۹)» وأجمل اضطراب حديث ابن عباس فى «الإكمال» 
(۳/ ۲۲)» و «العارضة» (۲۳۹/۳). (ش). ۰ 

)1( «فتح الباري» (4/ .)۱۹٤‏ 

(۲) وذكره الطحاوي في «مشكل الآثار» بطرق .)١98/5(‏ (ش). 

(۴) «السئن الكبرى؟ /٤(‏ ۱۵۷). 

.)۷٦٠١( «مصنف عبد الرزاق»‎ )٤( 

.)5918( «سئن النسائي الكبرى؟‎ )٥( 


(۸) كتاب الصيام (4) پاب (0) حديث 


و سل 


۲4°۹1 حدق محمد بن كثير» نا E‏ عن ابي حَصِين› 
عن سويد بْنِ جبَيْرِء عن ابن عباس قَالَ : «إذًا مَرضَ الرَّجَل فِي 
رَمَضَانَ ثُمّ مَاتَ وَلَّمْ يَصِحٌّ ينه انق ع ول يكن هليه تقاف 


وعن ابن عمر عن النبي يك قال: «من مات وعليه صيام شهر رمضان 
فليطعم عنه مكان كل يوم مسکیناً)»› وؤاه العريوي9؟ وقال: والصحيح أنه 
وروى مالك في «الموطا»: بلغه أن ابن عمر كان يسأل هل يصوم أحد 


عن أحد» أو يصلي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد. ولا يصلي 
أحد عن أحد». 


وفتوى الراوي على خلاف مرويه بمنزلة روايته للناسخ» ونسخ الحكم 
يدل على إخراج المناط عن الاعتبار» ومما يؤيد النسخ أن مالكاً قال: 
لم أسمع عن أحد من الصحابة ولا من التابعين بالمدينة أن أحداً منهم أمر أحداً 
يصوم عن أحدء ولا يصلي أحد عن أحدء فعلم بذلك أنه الأمر الذي استقر 
عليه الشرع آخراً. 

e ا‎ i GE (حدثنا‎ "14١ 
ل‎ as ا زد م ي من مرضه + اال‎ 

قوله: «لم يصح»» هكذا في النسخة المجتبائية والقادرية والكانفورية 


والمكتوبة الأحمدية» وهو تصحيفء والصواب ما فى النسخة المصرية من قوله 
ولم يصم؟» وكذا على حاشية المجتبائية والقادرية» يدل عليه أن هذا الحديث 


)١(‏ في نسخة: «ولم يصم'. 

(؟) «سئن الترمذي» (۷۱۸). 

(۳) انظر: «أوجز المسالك إلى موطأ مالك» .)١١٠/١(‏ 

() وفي «التقرير»: هذا اجتهاد منه وإلّا فليس عليه وجوب الأداء . . .إلخ. (ش). 


OVA 


(۸) كتاب الصيام (f۲)‏ باب (Tf)‏ حديث 


وَإِنْ تلن فض غه و 


)€۲( باب الصَوْم فِي السّفَرٍ 
5 حَدَّكْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدْ قَالاء نَا حَمّاد 


أخرجه شيخ الإسلام ابن تيمية في «منتقى الأخباراء وفيه: «ولم يصم'ء 
وأما النسخة الأحمدية وإن كتب فيها دائرة الحاء المهملة» ولكن كتب رأس 
الحاء كأنه ميم . 


وأما باعتبار المعنى فلا يصح هذا اللفظء لأن الرجل إذا مرض في 
رمضان» ثم مات ولم يصح من مرضهء ولم يدرك عدة أيام أخر صحيحاًء 
لا يلزم عليه قضاء الصوم ولا الإطعامء فعلى هذا الصواب: «ولم يصماء 
ومعنى الكلام على هذا: إذا مرض الرجل في رمضان ولم يصم لأجل المرض» 
ثم لما مضى رمضان صح عن المرض» وأدرك عدة أيام أخرء ولم يصم في 
قضاء ما فات عنه» ثم مات» أطعم عنه وليه» ولم يكن عليه قضاءء أي لم يجز 
للولي أن يصوم عنه قضاء لصومه. 

(وإن نذر قضى عنه وليه) أي إن نذر ثم مات ولم يف بنذره قضى عنه 
أي يقضي عنه وليه بأن يصوم عنه؛ فالقضاء بالصوم مختص بالنذرء وأما رمضان 
فلا يؤدى صومه إلا بالإطعام» وهذا قول داودء قال القاري": قال داود: هذا 
في النذرء وفي قضاء رمضان يطعم عنه وليه ولا يصوم. 


(؟4) (يَابُ الوم ذ في السَّفْرِ)20) 
أي : إباحة ذلك» ر ف كان رمضان أو غيره 
۲ (حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: نأاحماد 
)١(‏ في نسخة: «وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه». 


(؟) «مرقاة المفاتيح» (058/4). 
(۳) جمع ابن قتيبة في «التأوبل؟ (ص ۲۸۹) بين الروايات المختلفة في الباب. (ش). 


0004 


(۸) كتاب الصيام (f)‏ باب )۲٤۰۲(‏ حديث 


عن شام بْنٍ عُرْوَةٌ عن ايو عن عَائِعَة أن حَمْرَةَ الأسْلَميَ سَأَلَ 
النبِيّ بل كَقَالَ: يا رَسُولَ الله إِنْي 56 سرد الصّوْمَ» أَكَأُصُومُ يي 


السَّمَرِ؟ قال : «صُمْ إِنْ شِئْتَء وَأْفْطِرٌ إِنْ شِئْتَ» < [خ AIT AEF‏ 


ت ١الاء‏ ن 273781 جه 21557 حم كرك دي ۱۷۰۸] 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة› أن حمزة الأسلمي) هو حمزة بن 
عمرو بن عويمر الأسلمي› أبو صالح»› صحابي» استنارت أصابعه في ليلة 
ظلماء مع رسول الله کار مات سنة ١9هء‏ وهو ابن إحدى وسبعين» وقيل : 


(سأل النبي ية فقال: يا رسول الله إني رجل أسرّد) بضم الراءء أي : 
أتابع (الصوم) أي في الحضرء فإنه كان تولا بالصوم (أفأصوم ذ فى السفر؟ قال: 
صم إن شئت» وأفطر إن شئت) » ظاهر هذا الحديث أن السوال كان من صَيَاء 
التطوع في السفر» فإن السرد في الصوم يدل على أنه في التطوع . 


قال الشوكاني: قال ابن دقيق العيد: ليس فيه تصريح7 بأنه رمضان» 
فلا يكون فيه حجة على من منع صوم رمضان في السفر. 

قال الحافظ : هو كما قال بالنسبة إلى سياق حديث الباب» لكن في رواية 
لمسلم أنه أجابه بقوله: «هي رخصة من الله؛ فمن أخذ بها فحسن» يعن اعكبان 
يصوم فلا جناح عليه»؛ وهذا يشعر بأنه سأل عن صيام الفريضة» لأن الرخصة إنما 
تطلق في مقابل ما هو واجب» وأصرح من ذلك ما أخرجه أبو داود والحاكم 
عن حمزة الأسلمي أنه قال: يا رسول الله إني صاحبٌ ظَهْرٍ أعالجه» الحديث . 


)١(‏ فى نسخة: «فقال». 

)۲( «نيل الأوطار» (۳/ ۱۹۸). 

(۴) وفي «التقرير»: الجواب مثل السؤال يعم الفرض والنوافلء أو يقال: إذا جاز النفل 
فالفرص بالأولى . . .إلخ. (ش). 

.)۱۸١ /٤( «فتح الباري»‎ )( 


وم 


(۸) كتاب الصيام (۲) باب (f)‏ حديث 


مف ® 00 


سه 0 م ت م 8 راي 2م هم 
9" - حَدَّمْنَا مد الله ذاقنال ِء نا محمد بن 


قلت: جعل رواية مسلم قرينة على أن السؤال كان في فريضة رمضان 
موقوف على أن السؤال الذي روته عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ هو السؤال الذي 
رواه هو بنفسهء وأما إذا كان السؤال الذي رزه طائعة عند قير السؤال الذي 
رواه بنفسهء فلا تكون رواية مسلم ولا رواية أبي داود قرينة على أن السؤال 
الذي وقع في حديث عائشة أن يكون في الفريضة» والظاهر أنه سأل مرتين: 
مرة عن صوم التطوع» ومرة عن صوم رمضان. 

(حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» نا محمد بن عبد المجيد) بن 
سهيل مصغراً» ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري (المدني) ذكره ابن حبان في 
«الثقات». قلت: ا لا يعرف» ولا ذكر له إلا في هذا الحديث» 


قال في «الميزان»”' لذ يموق ما روي هده مرف ى أبي جعفر النفيلي» وقيل : 


(قال: سمعت حمزة بن محمد بن حمزة الأسلمى)› روى بحديث 
واحد عند أبي داود في الصوم في السفرء قلت: وحمزة ضعّفه ابن حزم» 
وقال ابن القطان: مجهول» ولم أر للمتقدمين فيه كلاما (يذكر أن أباه) 
ذكره ابن حبان في «الثقات»؛ قلت: ضعّفه ابن حزم» وعاب ذلك عليه 
القطب الحلبي» وقال: لم يضعفه قبله أحدء انتهى. وقال ابن القطان: لا يعرف 
حاله. 


(۱)( زاد فى لسححة : اباب التاجر يفطرا. 
(؟) «ميزان الاعتدال» (۳/ ,.)1۳١‏ 


0۸1 


(۸) كتاب الصيام )٤۲(‏ باب )۲٤۳(‏ حديث 


احبر عن جَدّه قَالَ: «قُلْتُ: يا رَسُولَ اللو إّي صَاحِبٌ طهر أُعَالِجُهُ: 
أَسَافِرُ عَلَيْ وَأَكْرِيه وه ول رمَا صَادئَيِي هَذّا الشّهْرُ يَعْنِي َمَضَادَ 
اام ونا شان اچد بن أضوت وجول الله أَهْوَنْ عَلَىّ 

ينا أكَأصُومُ ا رَسُولَ الله غضم لأجري أو أْولد؟ 


[Err ك‎ oY /4 a] . o شنت يا حمر‎ 


(أخبره عن جده) وهو حمزة بن عمرو الأسلمي المتقدم في الحديث المار 
(قال: قلت: يا رسول الله إني صاحب ظهر) وهو إبل يحمل عليها ويركب» 
جمعه ظهران بالضم (أعالجه) أي أستعمله وأمارسه (أسافر عليه) أي أذهب معه 
في السفر (واكريه) أي أكاري عليه (وإنه ريما صادفني) أي أدركني (هذا الشهر 
- يعني رمضان ‏ » وأنا أجد القوة) على الصيام (وآنا عا فأجد)7) في نفسي 
(بان اصوم يا رسول الله أهون علي من أن أؤخره فيكون) أي الصوم علي (كيناً 
أفأصوم يا رسول الله أعظم لأجري أو أفطر؟) أي: صومي يا رسول الله أعظم 
أجراً أو الإفطار؟ (قال: أي ذلك شعت يا حمزة) . 


قال القاري": قال في «شرح السئّة: هذا التخيير قول عامة أهل العلم إلا 
ابن عمر فإنه قال: إن صام في السفر قضى في الحضرء وإلا ابن عباس فإنه قال: 
لا يجوز الصوم في السفرء وإليه ذهب داود بن علي من المتأخرين» وكأنهم تعلقوا 
بظاهر الآية» ثم اختلفوا في الأفضل منهماء فقال بعضهم : الصوم أفضل» وهو 
قول مالك والثوري والشافعي وأصحاب أبي حنيفة» وقال بعضهم : الفطر أفضل» 
وقال بعضهم: أفضل الأمرين أيسرهما لقوله تعالى: بيد اله بم 
شر 2404, وأما الذي يجهده الصوم في السفر ولا يطيقه فإفطاره أولى لقوله كل 
خو راي ونام ورجا قد طش هن «ليس من البر الصيام في السفر». 


)١(‏ في نسخة: «يا حمرا. 

(۲) وفي «التقرير»: أجدني متليساً بأن الصوم أهون علىّ من الفطر. (ش). 
(5) «مرقاة المفاتيح» (019/4). 

(4:) سورة البقرة: الأية .1۸١‏ 


امه 


(4) كتاب الصيام (45)باب )١404(‏ حديث 


ت 


°4 حَدّفتا مد اا وال عن مَنْصُورِء ع لامو 
عن طاوسٍ ؛ عن ابن عَيّاسٍ قَالَ: حرج التي كل مِنَ الْمَيِينَة إلى مَك 
حَنَّى بَلْعَ ان ثم دَعَا اء فَرَفَعَهُ إلى فيه ESE‏ 


15> (حدثنا مسددء نا أبو عوانة› عن منصور؛ عن محاهد» 
عن طاوس» عن ابن عباس قال: خرج النبي يل من المدينة إلى مكة)) 
أي عام الفتح فصام E a‏ يدم العين وسكون السين المهملتين» 
موضع على مرحلتين من مكة 


قال في «معجم البلدان»: قال أبو منصور: عسفان متهلة من متاهل 
الطريق بين الجحفة ومكةء وقال غيره: عسفان بين المسجدين وهي من مكة 
على مرحلتين» وقيل: عسفان قرية جامعة؛ بها منبر ونخيل ومزارع على ستة 
وثلاثين ميلاً من مكة» وهي حد تهامة» وقال السكري: عسفان على مرحلتين 
من مكة على طريق المدينةء والجحفة على ثلاث مراحل» غزا النبي يلل 
بني لحيان بعسفان» وقد مضى لهجرته خمس سنين وشهران وأحد عشر یوما 
وما قال ابن الملك من أنه اسم موضع قريب من المدينة هو سهو قلم أو خطأ 
قدم» قاله القاري7؟) 


(ثم دعا بإناء)» ولفظ البخاري: «ثم دعا بماء» (فرفعه إلى فيه)» ولفظ 
البخاري: «فرفعه إلى يده»» قال الحافظ في «الفتح»9©: كذا في الأصول 
التي وقفت عليها من البخاري» وهو مشكل لأن الرفع إنما يكون باليدء 


)010( الحديث مرسل لأنه رضي الله عنه لم يكن معه في هذه السنة بل بمكة مع أبويه» كذا في 
«الأوجز» (5/ .)٠٠١‏ (ش). 

(؟) يوم الأربعاء بعد العصر لعشر خلون من رمضان سنة ۸هء كذا قال الزرقاني (۲/ .)١١۷‏ 
(ش). 

(؟) 01/0. 

.)518/14( «مرقاة المفاتيح»‎ (١ 

(5) «فتح الباري» /٤(‏ ۱۸۷). 


(۸) كتاب الصيام () باب (5106؟) حديث 


رق 0 ت ل a‏ ا 4 اا عم 3-6 دم و و 0 ا ا 
ليره الناس . وَذْلِك فِي رَمضانء فكان ابن عباس يَقَولَ: قد صَام 
الب يلل وَأفْظرَء فَْمَنْ شاءَ صَامَء وَمَنْ شاء أَفْظرٌ. [خ ۱۹4۸ء م ١١١١ء‏ 
ن ۲۸۸[ 

ل اجرج 5م هماه 7 2 عا صر 0 3 
6 حَدِّثْنًا أحمد بن يونسّء نا رَائِْدَة» عن حَمَيْدٍ الطويل» 

mi 41‏ ف ا ی ااه ٠‏ ا ا س راو و 
عن انسن قال: سَافْرْنَا مَعَ رَسول الله ب يي رَمَضَانَء فصام ب ضناء 
IS‏ چ و عر ا وه م .وه 7م 
وَأفطر بعضناء ييب الصَّائِم على المفطرء ولا الْمفْطِرٌ على 
الصَائم . [خ 1۹4۷« م [1A‏ 


وأجاب الكرماني بأن المعنى يحتمل أن يكون رفعه إلى أقصى طول يده» أي : 
انتهى الرفع إلى أقصى غايتهاء قلت: وقد وقع عند أبي داود عن مسدد 
عن أبي عوانة بالإسناد المذكور في البخاري «فرفعه إلى فيه»: وهذا أوضح: 

(ليريه الناس) ولفظ البخاري: «ليراه الناس» (وذلك) أي الإفطار بالماء 
ترائ من الاش (في رمضان» فكان ابن عباس يقول: قد صام النبي وَي) 
رمضان في السفر (وأفطر) أي فعل الأمرين (فمن شاء صامء ومن شاء أفطر) 
وكان هذا الفعل لبيان الجواز» ففهم ابن عباس منه ذلك» ولهذا سوؤّى بين 
الصوم والإفطار. 

6 (حدثنا أحمد بن يونس» نا زائدة» عن حميد الطويل. عن أنس 
قال: سافرنا مع رسول الله يو في رمضان» فصام بعضناء وأفطر بعضناء 
فلم يعب الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم) . 

قال الحافظ2©0: في حديث أنى ابندين اميه حبك 11 : «كنا نغزو مع 
رسول الله ية فلا يجد الصائم على المفطرء ولا المفطر على الصائم» يرون أن 


(1) «فتح الباري» (187/4). 
(۲) «صحيح مسلم» .)011١1/85(‏ 


(۸) كتاب الصيام )٤۲(‏ باب (45 حديث 


۹-> ج وَوَهْبٌ بْنُ بيان الْمَعْنَىء 


اء ابن وهب› حَدَّنَنِي مُعَاوِيَة عن رَبِيعَةَ بن يَزِيدٌء ر 


00 2 


عن قَرَعَةَ قَالَّ: ك رن 
ا لو نا ا ا 


ع و و سك ور 


عر رقن . على لطر و لعل كذ و ق تو مذ 


من وجد قوة فصام فإن ذلك حسن» ومن وجد ضعفاً فأفطر فإن ذلك حسن»ء 


٩‏ (حدثنا أحمد بن صالح ووهب بن بيان» المعنى. قالا: 
نا ابن وهب) أي عبد الله» (حدثني معاوية) أي ابن صالحء (عن ربيعة بن يزيدء 
أنه حدثه عن قزعة) بن يحيى أبي الغادية البصري (قال: أتيت أبا سعيد 
الخدري) ولعله أتاه في المدينة من البصرة (وهو) آي اتور الناس وهم 
مكبون عليه)» أي: وكان الناس لكثرتهم وغلبة شوقهم إلى السؤال عنه كأنهم 
مكبون عليه» وفي نسخة: «وهو مكثور عليه»» وهذا هو لفظ مسلم› أي : عنده 
كثيرون من الناس. 

(فانتظرت خلوته) أي: وحدته ورجوع الناس عنه» (فلما خلا سألته 
عن صيام رمضان في السفر؟ فقال) أي أبو سعيد: (خرجنا مع النبي 4ل في 
رمضان عام الفتح) أي فتح مكة (فكان رسول الله بيه يصوم ونصوم» حتى بلغ 
منزلاً من المنازل فقال: إنكم قد دنوتم) أي قربتم (من عدوكم) وهم مشركو 
أهل مكة (والفطر أقوى لكمء فأصبحنا منا الصائم ومنا المفطر)ء فإن النبي وَل 
لم يعزم علينا الإفطارء بل ندب إليها بقوله: «والفطر أقوى لكم»» ورغب فيها. 

(قال) أي أبو سعيد: (ثم سرنا فنزلنا منزلاً) آخرء أي أقرب إلى مكة من 


همه 


(۸) کتاب الصيام (4۲) باب (105؟) حديث 


قَقَالَ: (إِنّكُمْ تُصَبَحُو ن عَدُوَكُمْ وَالْفِظرٌ أَقْرَى لَكُمْ فَأْفْطِرُواء. فَكَانَتُْ 
عَزِيمَة 0 اللو ق 


ذَّلِكَ . 4 ۰ حم e‏ خزيمة ۲۰۲۳ ن ۰ت 1Y‏ 


المنزل الأول (فقال: إنكم تصبّحون) من التفعيل أي تلاقون في الصباح 
(عدوكمء والفطر أقوى لكم فأفطرواء فكانت عزيمة) أي إيجاباً (من 
رسول الله عَئِنة) بصيغة الأمرء والأول كانت رخصة. 


(قال أبو سعيد: ثم لقد رأيتني)» ولفظة «ثم» هذا لتراخي البيان (أصوم مع 
النبى يل قبل ذلك وبعد ذلك)ء فكانت عزيمة الإفطار مختصة بهذه الأيام للقوة 
على باه الكفار» فالحاصل: أن صوم رمضان في السفر والإفطار كلاهما 
جائزان» فمن شاء صام ومن شاء أفطر. 


قال الشوكاني في «النيل؛: فيه دليل على أن الفطر لمن وصل في سفر 
إلى موضع قريب من العدو أولى» لأنه ريما وصل صل إليهم العدو إلى ذلك الموضع 
الذي هو مظنة ملاقاة العدوء ولهذا كان الإفطار أولى» ولم يتحتم» وأما إذا 
كان لقاء العدى قق فالإفطار عزيمةء لأن الصائم يضعف عن منازلة 
الأقرانء ولا سيما عند غليان مراجل الضراب والطعان. 


(فائدة): المسافة التى يباح الإفطار فيها هي المسافة التي يباح القصر 
فيهاء والخلاف هنا كالخلاف هناك. 

فإن قلت: ظاهر هذا الحديث يدل على أن الأمر بالفطر من رسول الله يلل 
كان لأجل لقاء العدو لا للسفرء فهل للغازي إذا تيقن لقاء العدو وخاف الضعف 
أن يفطر في الحضر أم لا؟ 


(1) في نسخة: «عرمة». 
(؟) «نيل الأوطار» (7/ 70١‏ 587). 


كمه 


(۸) كتاب الصيام )٤۳(‏ باب )۲٤۰۷(‏ حديث 


^ يَابُ اخيّار الفظر‎ )٤۳( 


ا و ص وص 7 o‏ و o‏ 


عَبْدِ الرخمن ‏ يَعْيِْى أبن سعد بن زَرَارَة - » عن محمد بن 
عَمْرِو بن حَسّن» صو نوا هن aE‏ لقأ لو a‏ لله "ار هه اه "اه ع هد ها SE‏ وه قل SIE‏ اه لود هه 


قلت : قال في «البحر الرائى»": وقالوا: الغازي إذا كان يعلم يقيناً أنه 
يقاتل العدو في شهر رمضان؛ ويخاف الضعف إن لم يفطر»ء يفطر قبل الحرب 
مسافراً كان أو مقيماً . 

)٤۳(‏ (بَابٌ ايار الْفِظر) 
أي: ترجيح الفطر على الصوم لمن أجهده الصوم في السفر”" 

۷ (حدئنا أبو الوليد الطيالسي. نا شعبة. عن محمد بن 
عبد الرحمن» يعني ابن سعد بن زرارة) الأنصاري المدني» وهو محمد بن 
فاا غ الرسكن ب مانن ا أبن محمد 
بدل عبد الله» ومنهم من ينسبه إلى جده لأمه» فيقول: محمد بن عبد الرحمن بن 
أسعد بن زرارة» وثقه ابن سعد والنسائي» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال 
ابن أبي خيثمة: مصعب بن عبد الله يقول: كان محمد بن عبد الرحمن والياً على 
الف ل نبو غا ركان وعد وات 


(عن محمد بن عمرو بن حسن), ولفظ البخاري ومسلم : «قال: سمعت 
محمد بن عمرو بن الحسن»؛ زاد البخاري: ابن على» قال الخافة: 


)١(‏ في نسخة: «باب من اختار الفطر». 

(۳/0) () 

(۳) ومال الشيخ محيي الدين بن عربي في «كتاب الشريعة؛ له إلى أن المسافر والمريض إذا 
صاما لم يقع الصوم عن رمضان» بل فرضهما عدة من أيام أخرء إلا أن المريض يقع له 
نفلاًء والمسافر لا نفل له أيضاًء كذا في «شرح الإحياء» .)۳۷١ /٤(‏ (ش). 

.)١186 /٤( «فتح الباري»‎ )1( 


OAY 


(8) كتاب الصيام (45) باب (4090؟) حديث 


ت - 


5-2 إن م 2 5 9 م 1 9 ت ع 1 ر 
عن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللو: ن النبيّ ية رَأى رجلا يُظلل عَلَيْهِ وَالرَّحَامُ 
وه 0-5 . PAKE‏ ر عق 5 060 
عَلَيْوِء فقال: «ليس مِنّ البرٌ الصَيّام فِي السّفر». تخ ٩٤۱۹ء‏ م ١١ى‏ 


]؟١؟همن‎ 


أ 


أدخل محمد بن عبد الرحمن بن سعد بينه وبين جابر محمد بن عمرو بن الحسن 
في رواية شعبة عنه» واختلف في حديثه على يحيى بن أبى کثیر» فأخرجه 
النسائي من طريق شعيب بن إسحاق» عن الأوزاعي» عن يحيى» عن محمد بن 
عبد الرحمن» حدثني جابر بن عبد الله فذكره» قال النسائى: هذا خطأء 
قلت: وجه الخطأ فيه أنه لم يذكر بين محمد بن عبد الرحمن وبين جابر 


اامحمذ بن عمروا. 


(عن جابر بن عبد الله: أن النبي كل رأى رجلاً يظلل عليه) أي من 
الشمس (والزحام عليه)ء قال الحافظ: ولم أقف على اسم هذا الرجلء ولولا 
ما قدمته من أن عبد الله بن رواحة استشهد قبل غزوة الفتح لأمكن أن يفسر به 
لقول أبي الدرداء: إنه لم يكن من الصحابة في تلك السفرة صائماً غيره» وزعم 
مغلطاي أنه أبو إسرائيل» وعزا ذلك لمبهمات الخطيب» ولم يقل الخطيب 
ذلك. ثم قال: إن قصة إسرائيل كان في الحضر في المسجدء وصاحب القصة 
في حديث جابر كان في السفر تحت ظلال الشجرء والله أعلم. 

(فقال) أي رسول الله يليه : (ليس من البر الصيام في السفر). قال 
الحافظ: وقد اختلف السلف”" في هذه المسألة» أي: الصوم في السفرء 
فقالت الطائفة9©: لا يجزىء الصوم في السفر عن الفرض» بل من صام في 


.)۱۸۳ /٤( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) وفي «التقرير»: سبب الخلاف أن الفضل في كل منهما جزئي» فمن نظر إلى أن الصوم 
يكون سبباً للتكاسل في العبادات الأخر اختار الفطرء ومن نظر إلى أن الأجر بقدر 
المشقة اختار الصوم . . .إلخ. (ش). 

(۳) وقالت طائفة: من كان مقيماً أول الشهر يصومء ولو سافر بعدهء وإنما يجوز الإفطار 
لمن يكن مسافراً عند الاستهلال. (ش). 


8ق 


(۸) كتاب الصيام باب )۲٤۰۷(‏ حديث 


e E E a Dye A لقان بق‎ E بوذ ول ا‎ I يال له لها ج16‎ RD IE RE E ER ب لي‎ RI E RR o 


السفر وجب عليه قضاؤه في الحضر لظاهر قوله تعالى: ليده يِن أيَارِ 
ر4 ولقوله بية: «ليس من البر الصيام في السفرهء ومقابلة البر الإثم» 
وإذا كان آثماً بصومه لم يجزئه» وهذا قول بعض أهل الظاهر» وحكي عن عمر 
وابن عمر وأبي هريرة والزهري» وتأول الجمهور الآية بأن التقدير: فأفطر فعدة 

من أيام أخرء ومقابل هذا القول قول من قال: إن الصوم في السفر لا يجوز 
إل لمن خاف على نفسه الهلاك» أو المشقة الشديدةء حكاه الطبري عن قوم . 


وذهب أكثر العلماء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى أن الصوم أفضل 
لمن قوي عليه ولم يشق عليه وقال كثير منهم: الفطر أفضل عملاً بالرخصة» 
وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق» وقال آخرون: هو مخير مطلقاًء وقال 
آخرون: أفضلهما أيسرهما لقوله تعالى : ميد أله بم اشر 4ء وهو قول 
عمر بن عبد العزيز» واختاره ابن المنذرء والذي يترجح قول الجمهور. 

وأما الجواب عن قوله يَيِ: «ليس من البر الصيام في السفر»» فسلك 
المجيزون فيه طرقاًء فقال بعضهم : کر على سب فشر علي وعلى من 
كان في مثل حاله» وإلى هذا جنح البخاري في ترجمته» وحمل الشافعي نفي 
البر المذكور في الحديث على من أبى قبول الرخصةء فقال: معنى قوله: 
اليس من البر» أن ن يبلغ رجل هذا بنفسه في فريضة صوم ولا نافلةء وقد 
أرخص الله تعالى له أن يفطر وهو صحيحء قال: ويحتمل أن يكون معناه لشن 

من البر المفروض الذي من خالفه أثم» وجزم ابن خزيمة وغيره بالمعنى الأول. 


وقال الطحاوي: المراد بالبر ههنا البر الكامل الذي هو أعلى مراتب 


.184 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) كذا في «الفتح» )7/4 «(YAT‏ والصواب بدله «الفطر» . (ش). 

(۳) سورة البقرة: الأية .1۸١‏ 

(4) وبسط الشوكاني في «النيل» (۳/ )"١١ ۰ ٠‏ معنى الحديث. (ش). 
)٥(‏ «شرح معاني الآثار» (؟/ 37). 


048 


(A)‏ كتاب الصيام (49) باب )4۰۸( حديث 


514" - حَدَكَنَا سَيَْانَ بْنُ روخ تا أَبُو مال الرّاسِيُ» نَا ابن 
سواه الْصَُيْري» عن انس بن مَالِكِ - رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْد اللِّ بن گب 


البر» وليس المراد به إخراج الصوم في السفر عن أن يكون برأًء لأن الإفطار 
قد يكون أبر من الصوم إذا كان للتقوي على لقاء العدو مثلاًء وهو نظير 
قوله ية : «ليس المسكين بالطرّاف» الحديث» فإنه لم برذ إخراجه من أسباب 
المسكنة كلهاء وإنما أراد أن المسكين الكامل المسكنة الذي لا يجد غنى يغنيه» 
ويستحيي أن يسأل. ولا يمظن له انتهى . 


4 _(حدئثنا شيبان بن فروخ» نا أبو هلال الراسبي) هو محمد بن 
سليم البصري» مولى بني سامة بن لؤي» نزل في بني راسب فنسب إليهم» ة 
كان مكفوفاء قال عمرو بن علي : كان يحيى لا يحدث عنه» وكان عبد الرحمن 
يحدث عنه» وقال ابن أبي حاتم : أدخله البخاري في «الضعفاء»» وعن أبي داود: 
أبو هلال ثقة» ولم يكن له كتاب» وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال ابن سعد: 


(نا ابن سوادة القشيري) هو عبد الله بن سوادة بن حنظلة القشيري 
البصري» قالابن معين: ثقة» وقال النسائى: لیس ينه ناس وقال 
العجلى : ثقة. 


7 


(عن أنس بن مالك - Sa GT‏ 60 
٠ ES‏ أنسن. ين مالك الكعبى الفشيري أب و أمية» وقيل: 
أبو أميمة» وقيل : أبو مية» نزل البصرة» روى عن النبي ية حديثاً9" واحداً: 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال». 

0) (/مم). 

(۳) وقال الترمذي: لا نعرف له إلا هذا الحديث الواحد» (انظر: #سئن الترمذي» تحت 
الرقم .)9١6‏ (ش). 


0۹۰ 


(۸) كتاب الصيام )٤۳(‏ باب )۲٤۰۸(‏ حديث 


ا یل رسو الله کیا كَانْتَهَيْتُء أو قَالَ: فَانْطَلَفْتُ إلى 
سول الله يلل وهو ياء كَقَالَ: «الِسُ قَأَصِبْ مِنْ طَعَامِنا هَذَّافى 


057 5 صَائِمْ قَالَ: «أجيس أَحَدتُكَ عن الصَّلاةِ وعن الصَّيامٍء 
إن الله وَضَعَْ شَظرَ الصَّلَاةٍ ‏ أَوْ يْضْفَ ا 


«إن الله وضع عن المسافر»ء الحديث. وفي رواية أبي داود عن أنس بن مالك 
رجل من بني عبد الله بن كعب إخوة قشير لا من قشيرء وهذا هو الصواب»› 
وبذلك جزم البخاري في ترجمته» وعلى هذا فهو كعبي لا قشيري» ولأن قشيراً 
هو ابن كعب» ولكعب ابن اسمه عبد الله» فهو من إخوة قشيرء لا من قشير 
نيه وقد یراتا قزل أبن هود الي او ويقال: الكعبي» 
وا NEE‏ والله ا ووت افرع رون 


قال -أي أنس بن مالك : (أغارت علينا) أي على قومناء لأنه كان 
مسلماً من قبل (خيل لرسول الله ية فانتهيت, أو قال: فانطلقت إلى 
رسول الله كَل) . 


وأما وجه انطلاقه إلى رسول الله ية فقد ذكره الإمام أحمد قال: «أتيت 
رسول الله کا في ابل لجار لي أخذت»» وفي ال قال: «أتيت 


(وهو يأكل» فقال) أي رسول الله ية : (اجلس فأصب من طعامنا هذا) 
أي : كل معنا منهء (فقلت: إني صائم»ء قال: اجلس أحدثك عن الصلاة 
وعن الصيام» إن الله وضع شطر الصلاة) الرباعية (أو) للشك من الراوي (نصف 


.)٠١٤ /۳( وقال ابن التركماني: الحديث مضطرب سنداً ومتناًء «الجوهر النقي»‎ )١( 
قل‎ 

(؟) أي: على بعضناء كذا في «التقرير». (ش). 

(۳) «سئن النسائي» ). 


٥۹۱ 


(۸) كتاب الصيام (47) باب )۲٤۰۸(‏ حديث 


الصَّلَاةٍ ‏ وَالصَّوْمَ عن الْمُسَافْر وعن الْمُرْضِعْ: أو السلى وال تعد 
AF‏ حَمِيعًا أو e‏ 

َالَ: همت نَفْسِي أن لا أكون أكَلْتُ مِنْ طَعَام رَسُولٍ الله كلله. 
زت ۷۱١‏ ن ۰۲۲۷۵ جه 217717 حم 0747/4 خزيمة 0000 


الصلاة» والصوم) عطف على قوله: شطر الصلاة (عن المسافر) والفرق بين 
سقوط الصوم وشطر الصلاة أن الصوم يجب قضاؤه في أيام أخرء وأما الصلاة 


(وعن المرضع أو الحبلى) أي: وضع الصوم عن المسافرء 
وعن المرضع أو الحبلى» فهو عطف على قوله: عن المسافرء وقوله: 
«أو الحبلى» بحرف «أو» الدالة على الشك» أو التنويع» وهكذا في هذا الحديث 
عند الترمذي من رواية وكيع «أو المرضع» بحرف «أو؛ء وأما في رواية أحمد من 
حديث أيوب ووكيع بحرف الواوء ولفظ «الترمذي»: «إن الله وضع عن المسافر 
شطر الصلاة» وعن الحامل أو المرضع الصوم أو الصيام»» ولفظ أحمد في 
«مسئدهة: «إن الله عر وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة» وعن المسافر 
والحامل والمرضع الصوم أو الصيام». 


(والله لقد قالهما) أي قال رسول الله هة الكلمتين وهما المرضع والحبلى 
(جميعاً أو أحدهما) أي أحد الكلمتين (قال: فتلهفت نفسي)ء ولفظ الترمذي 
وأحمد: SDE‏ أكلت من طعام رسول الله بَلِ). وهذا9) 
يدل على أن أنس بن مالك كان مسافراً أيضاً. 


)غ0 وتقدم الكلام على حكمهما في «باب من قال: : هي مثبتة للشيخ والحبلى»» واستدل بهذا 
الحديث الجصاص في «أحكام القرآن» )18٠0 /١(‏ على مسلك الحنفية من عدم الفدية 
ووجوب القضاء. (ش). 

(؟) وفي «التقرير»: هذا يدل على أنه كان متطوعاًء وإلا فكيف يدعوه النبي با إلى الاكل 


0۹۲ 


(۸) كتاب الصيام )٤٤(‏ باب )۲٤۰۹(‏ حديث 
(44) يَابٌّ: فِيمَنْ اتَارَ الصَيَام 


8 حَحَدّة كتا مُوَمّلَُ بْنُ الْمَضْلِء تا الوَبِيدُ» تا سَعِيدُ بْنُ 
عبد د الْعَزِينٍ حَدَنَنِي إسماغيل بن عن ع عق الله حَدَتَنْنِي 4 الدَرْدَاء؛ 


جه 2 سر ر 


عن ابي الدَّردَاءِ قَالَّ: اا الله يله في بَعْضٍ غَرَّوَاتِ 


قال أبو عيسى الترمذي: حديث أنس بن مالك الكعبى حديث حسن» 
ولا تعرف لأنس بن مالك هذا عن النبي كل غير هذا الحديث الواحدء والغمل 
على هذا عند بعض أهل العلمء وقال بعض أهل العلم: الحامل والمرضع 
تفطران وتقضيان وتطعمان» وبه يقول سفيان ومالك والشافعي وأحمد» وقال 
بعضهم : تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهماء إن شاءتا قضتا ولا إطعام عليهماء 
وبه يقول إسحاق. 

فال الشركان : وقد قال بعدم وجوب الكفارة مع القضاء الأوزاعي 
والزهري والشافعي في أحد أقواله» و [قال] مالك والشافعي في أحد أقواله: 
إنها تلزم المرضع لا الحامل إذ هي كالمريض . 

قلت: وأما عند الحنفية فهما كالمريض يجب القضاء عليهما إن أفطرتا 
ولا إطعام عليهما. 


(45) (يَاتٌ: فِيمَنْ امَارَ الصّيّامٌ) 
أي: على الفطر في السفر 
۹ (حدثنا مومل بن الفضل› e‏ (نا سعيد بن 
عبد العزيز) التنوخي» (حدثني إسماعيل بن عبيد الله) بن أب بي المهاجر المخزومي 
مولاهم» الدمشقي» أبو عبد الحميد» ثقة (حدثتني آم الدرداء) الصغرى التابعية» 
(عن أبي الدرداء قال: خرجنا مع رسول الله َيه في بعض غزواته)»› وزاد في 
رواية مسلم : «في شهر رمضان في حر شديد». 


.)۲١۷/۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 


(۸) كتاب الصيام )٤٤(‏ باب )7141١(‏ حديث 


7 
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و حر شید ختى إد حَدَنَا لِيَضَعٌ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ کک 
رَأْسِهِ ‏ مِنْ شِدَةِ الْحَرّءِ مَا فيا صَائِمٌ إلا رَسُولُ الله يكل وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ 


رواخ [خ 19446 م 1۱۲۲ جه 117۳[ 


CGN 


141۰ حَدَكَنَا حَايدٌ بْنُ يَحْيَى تا مَاشِمٌ بْنُ الْقَاسِمِ. 


(ح): وتا ُقْبَةبْنُ مُكْرَمٍء نَاأَبُوهٌ كتبية EEE‏ 


قال الحافظ: وبهذه الزيادة يتم المراد من الاستدلال» ويتوجه الرد 
بها على أبي محمد بن حزم في زعمه أن حديث أبي الدرداء هذا لا حجة 
فيه لاحتمال أن يكون ذلك الصوم تطوعاًء وقد كنت ظننت أن هذه السفرة 
غزوة الفتح ء لكنني رجعت عن ذلك وعرفت أنه ليس بصواب» وأن عبد الله بن 
رواحة استشهد بمؤتة قبل غزوة الفتح بلا خحلاف» وإن كانتا جميعاً فى سنة 


1 


واحدة» وقد استثناه أبو الدرداء في هذه السفرة مع النبي كي فصح أنها 
كانت سقزة ری وايها فإن في سياق أحاديث غزوة الفتح أن الذين 
استمروا من الصحابة صياماً كانوا جماعة» وفي هذا أنه عبد الله بن رواحة 
وحده» ولا يصح حمله على ر لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم . 


(في حر شديدء حتى إن أحدنا ليضع يده على رأسه ‏ أو) للشك من 
الراوي (كفه على رأسه ‏ من شدة الحرء ما فينا). هكذا في نسخ أبي داود 
السوجيودة عندي» ولفظ البخاري ومسلم: «وما فينا» بالواو(صائم 
إلا رسول الله ب وعبد الله بن رواحة) . 


۰ _ (حرثنا حامد بن يحيى » نا هاشم بن القاسم. ح: ونا عقبة بن 
مكرمء نا أبو قتيبة المعنى) أي معنی حديثهما واحد (NÛ)‏ أي ا 


)0( «فتح الباري» /٤(‏ ۱۸۲), 

(۲) وقال القاري: وفيه أنه لم يعرف أنه لل سافر أيام رمضان غير هاتين الغزوتين . . .إلخ. 
(انظر: «مرقاة المفاتيح» .)/٤‏ (ش). 

(۳) في الأصل : «عقبة»» وهو تحريف. 


0۹44 


(۸) كتاب الصيام (44) باب )۲٤۱۰(‏ حديث 


0 ڍئ قَالَ: حَدَنَنِي حَبيبٌ بر 
عبد لله قال : سَمِعْتٌ سان بْنّ سَلَمةَ : بن الْمُحَيّق الْهُذَلِنَ يُحَدتُ عن أبيه 
iF‏ 5 7 ا ره 


قال: َال حول الله كل «عن كانت له شجولة بارع إلى شِبَع فيصم 
رَمَضان - حت رکه . [حم */4077] 


وأبو قتيبة: (نا عبد الصمد بن حبيب بن عبد الله الأزدي قال: حدثنى حبيب بن 
عبد الله) أي: والد عبد الصمد. 


(قال) أي حبيب: (سمعت سنان بن سلمة بن المحبق) كمعظم (الهذلي) 
أبو عبد الرحمن» ويقال: أبو جبيرء ويقال: أبو بشر البصري الهذلي» قال وكيع 
عن أبيه عن سنان: ولدت يوم حرب كان لرسول الله ية فسمّاني سناناء قال 

خليفة : ا غزو الهند سنة خمسين» وقال العجلي : هو تابعي ثقة. 

(يحدث عن أبيه) سلمة ب بن المحبق كمعظم أو محدث» وقيل: سلمة بن 
ربيعة بن المحبق» واسمه صخر بن عبيدء ويقال: عبيد بن صخرء الهذلي› 
أبو سنان» له صحبة» روى عن النبي بي وسكن البصرةء وذكر أن سلمة 
لما بشر بابئه سنان وهو بخيبرء قال: «لْسَهْمّ أرمي به عن رسول الله كَل أحبٌ 
إليّ مما بشرتموني به». 

(قال: قال رسول الله ب : من كانت له حمولة) هو بالفتح ما يحمل عليه 
الناس من الدواب كانت عليه الأحمال أو لا كالركوبة (يأوي إلى شبع) 
أي يأوي صاحبهاء أو تأوي هي إلى شبع» أي إلى مقام يشبع فيه بأن يكون 
ا فهر متعد ولازم؛ يريد من لا يلحقه مشقة وعناء فليصم» وإن كان 
سفره طويلاًء وقيل: أراد من كان راكباً وسفره قصير بحيث يبلغ المنزل في يوم 
فليصم» وفيه بعد. 

(فليصم رمضان حيث أدركه) الأمر محمول على الندب على التأويل 


)١(‏ وفي «التقرير»: أراد بذلك شبع بطنه على راحلته فلا يفتقر إلى المنزل؛ أو كان المعنى 
أن له راحلة يأوي بالركوب عليها إلى المنزل» فلا يستحب له الإفطار» انتهى. (ش). 


04۵ 


(۸) كتاب الصيام )٤٥(‏ پاب (۲۴۱۱ - )۲٤۱۲‏ حديث 


۱ - حدقا نَضرَ بن الْمُهَاجِرِء نا عبْدُ الصّمَد - ب يَعْنِى ابن 
عَبْدِ الوَارثِ ‏ 2 عَبْدُ الصَّمّدٍ ر بن حَبيبٍ» حَدَّنّنِي | e‏ 
لولمه ا قال رَسُولُ الله كله : و ا 


رَمَضَانُ في السَّمَرِه 0 مَعْنَام . [حم ه/ ¥[ 


(45) بَابٌ: مى يُفْطر الْمُسَافِر إا َرَج 
۲ _ خسنا غ1 عبد الله بن عُمَرَ حَدَّنِّي عَبْدُ الل ن يزيد . 
(ح): Ty‏ ال E‏ لفقي حَدَّئنِي 
معدت وال أ ابره راد جَعْفَرٌ : م1 جق الواس وو ال E RE RLS aa‏ 


الأول» وأما على الثاني فعلى الوجوب» وهذا الحديث ضعيف لأن عبد الصمد 


راوي الحديث متكله”'" فيه. 


» - (حدثنا نصر بن المهاجرء نا عبد الصمد - يعني ابن عبد الوارث‎ . ١ 
نا عبد الصمد بن حبيب» حدثني أبي» عن سنان بن سلمة» عن سلمة بن‎ 
المحبق29" قال: قال رسول الله ل: من أدركه رمضان في السفرء فذكر)‎ 
. أي عبد الصمد (معناه) أي معنى الحديث المتقدم‎ 

(45) (بَاب: می يُفْطرٌ المُسَافِرٌ إِذَا خَرَّجَ). 
أي: إذا خرج للسفر 

5 (حدثنا عبيد الله بن عمر) القواريري» (حدثني عبد الله بن يزيد) 
المكي أبو عبد الرحمن المقرىءء (ح: ونا جعفر بن مسافرء نا عبد الله بن 
يحيى) المعافري (المعنى) أي معنى حديثهما واحد» كل واحد منهما قال: 
(حدثني سعيد ‏ يعني ابن أبي أيوب ‏ زاد جعفر) أي جعفر بن مسافر أحد شيخي 


)011( 5 وحكى عن العقبي: أن الحديث لا يعرف 


)۲( وفي N‏ و وهو تحريف . 
6۹٦‏ 


(۸) كتاب الصيام )٤٥(‏ باب (410؟) حديث 


2 0 م 2 ر يم 25 0 2 ¢ ~e‏ مم o?‏ 

وَالليث ‏ قال حدر كريد نز E‏ حيست أن كليت بن ذفل 
؟ سل امه شار ەو و 2 ا ماه AR‏ ل كم 
الْحَضْرَمِيّ أخبَره عن يل - قال جعفر ابن جبر ‏ قال كنت مع 
أبي بَصْرَةَ الغفاري LS‏ ا 


المصنف: (والليث) أي حدثني سعيد والليث» والفرق بين لفظ عبيد الله بن عمر 
وبين لفظ جعفر بن مسافر أن عبيد الله بن عمر اقتصر على ذكر سعيد بن 
أبي أيوب في السند ولم يذكر الليثء وأما جعفر بن مسافر فذكرهما. 

(قال) أي سعيد بن أبي أيوب: (حدثني يزيد بن أبي حبيب» أن كليب بن 
ذهل الحضرمي) المصري» ذكره ابن حبان فى «الثقات4» وقال ابن خزيمة: 
لا أعرفه بعدالة» وقال الذهبي : تفرد عنه يزيد بن أبي حبيب. 


(أخبره عن عبيد) مصغراً (قال جعفر) أي زاد جعفر بعد قوله: «عن عبيد) 
لفظ (ابن جبر). هكذا في جميع نسخ أبي داود الموجود عندي من غير ياء 
التصغير» وفي «الخلاصة»: عبيد بن جبر بفتح الجيم الغفاري» أبو حفص 
المصري» وهو مصرح بأنه ليس فيه ياء التصغيرء فما في نسخ «التقريب» من 
إدغالياء اضفر بين الموحدة والراء المهملة له حف 

(قال) أي عبيد: (كنت) ولفظ أحمد في «امسنده» : الركبت مع أبي بصرة 
الغقاري»» ولكن في جميع النسخ لاي داود الموجودة عندي «كنتاء 
ولكن ما في «مسند أحمد» أصوب وأوضح (مع أسي بصرة الغفاري) هو 
حُمَّيل بن بصرة بن وقاص بن حاجب بن غفار» واختلف في اسمه» فقال 
الدراوردي: حميل بفتح الحاءء وذكر ابن المديني عن بعض الغفاريين أنه 
تصحيف» وذكر البخاري أنه وهمء وحميل بالضم وعليه الأكثر» وصححه 
ابن المديني وابن حبان وابن عبد البر وابن ماكولاء ونقل الاتفاق عليه» وجميل 
بالجيم» قاله مالك في حديث أبي هريرة حين خرج إلى الطورء وذكر البخاري 


)0( في الأصل : «الدال»» وهو تحريف. 
(١؟)‏ (5/لم؟ة؟ ). 


/ع05 


(۸) كتاب الصيام )٤۵(‏ باب مدقف حديث 


0 معو م ر 
م يي )0( ا ۰ م 6 ا ر 
2ج دو > سار ( تت سا وام 5 5 2ه وو 4 
ثم رب غَدَاوٌه ‏ قَالَ جَعْفْرٌ فى حَزِيثِه: فلم يجاوز الْمَيُوتَ9) 


وابن حبان أنه وهمء وقيل: اسمه زيد» حكاه الباوردي» وقد قيل فيه: بصرة 
بن أبي بصرة كآنه قلب» شهد فتح مصرهء وانحتطّ بهاء ومات بهاء 
ودفن في مقبرتها . 

(صاحب رسول الله َيه في سفينة من الفسطاط) فيه لغات» فسطاط بضم 
أوله وبكسرهء وفساط بضم أوله وكسره وإسقاط الطاءء وفستاط بضم الفاء 
وفتحها ويدل الطاء تاء» ففي الأول كان الفسطاط لعمرو بن العاص» فهو بيت 
من أدم أو شعرء وهو أول من فتحها في خلافة عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه ‏ » وكل مدينة فسطاط› ومنه قيل لمدينة مصر التي بناها عمرو بن العاص 
الفسطاط» فلفظة «من؟ متعلق بقوله : «ركبت» في لفظ أحمد» وفي لفظ أبي داود 
متعلقة بمحذوف» أي : فيرت من الفسطاط. أي: إلى الإسكندرية كما هو مصرح 
في حديث أحمد» قال: «ركبت مع أبي بصرة من الفسطاط إلى الإسكندرية في 
سفينة» وفي أخرى له: «ركبت مع أبي بصرة السفينة وهو يريد الإسكندريةا» 
والمسافة التي بين الإسكندرية والفسطاط مسافة طويلة مسافة القصر . 


(في رمضان فرفع) أي: مرساهاء وهو الأنجرء أو أبو بصرة» وفي 
رواية لأحمد في «مسنده»: «فدفع» بالدال المهملة؛ وفي أخرى له: «فلما دفعنا 
من مرسانا»» وما في «مسند أحمد» أوضحء (ثم قرب غداؤه) أي طعام الغداء 
هو طعام أول النهار (قال جعفر في حديثه : فلم يجاوز الببوت) أي لم يجاوز 


)١(‏ في نسخة: «النبي». 

(r)‏ ف «البيت». 

(۳) قوله: «أو» كذا في الأصلء والظاهر حذفه. 

(4) وفي «التقرير»: عن محاذاة البيوت من جهة أخرى لا من جهة الخروجء لأنه لا يمكن 
السفر في البيوت» قلت: ويؤيد ما في «مسند أحمد؛ )۳۹۸/١(‏ رقم الحديث 
(۷۳): «قلت: والله ما تغيبت عنا منازلنا». (ش). 
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(۸) كتاب الصيام )٤٥(‏ باب (51١؟)‏ حديث 


حَنَّى دعا بِالسّفْرَةَ ‏ قَالَ: اْتَرِبْء قُلتُ: أَلَسْتٌ تَرَى الْبهوتَ؟ ٤‏ 
بو بضر أرب عن سك رَصُولٍ الل ذ؟ قال جف في حد 
10 [حم 948/1" دي ۱۷۱۳] 


حديية 


عن محاذاة البيوت (حتى دعا بالسفرة) وإلى ها هنا لفظ جعفرء وأما عبيد الله بن 
عمر فلفظه: ثم قرب غداؤه» ثم اتفقا فقالا: 

(قال) أي أبو بصرة لعبيد بن جبر: (اقترب) أي أدن من الطعام فكل معنا 
(قلت: يو أترغب عن سنّة رسول الله كل؟ . 
قال جعفر في حديثه : فأكل) أ ي أبو بصرة» وأكلت معه لما في حديث أحمد في 
(مسئده) : «فما زلنا مفطرين حتى بلغوا مكان كذا وكذا»» وفي أخرى له: «فلم 
نزل مفطرين حتى بلغنا مَا حَوّرّنا؛20 . 


واختلفوا في المسافر إذا نوى الصيام من الليل وأصبح صائماًء فقال 
الجمهور: له أن يفطر في أثناء النهارء وقال بعضهم: لا يحل ذلك» وهو قول 
الحنفية؛ وأما لو نوى الصوم وهو مقيم» ثم سافر في أثناء النهارء فليس له أن 
يفطر في أثناء النهار عند الجمهورء وقال أحمد وإسحاق بالجوازء واختاره 
المزني» والحنفية يقولون في هذه الصورة أيضاً بعدم جواز الإفطارء فهذا 
الحديث يخالف الحنفية سواء كان أبو بصرة مقيماً فى الفسطاط أو كان مسافراً 
د فشكل هذا الت فل ا ال ` 

والجواب عن هذا الإشكال أولاً: أن أبا بصرة ‏ رضي الله عنه ‏ لعل 
مذهبه أنه يجوز عنده الإفطار سواء كان مسافراً أو مقيماً إذا نوى الصوم بالليل» 
وأما ابعدلالة بوه سئة وشول الله ی فلعله ثبت عنده بنوع من الاجتهادء 
وإِلّا فلا نص فيه عن رسول الله يكلله. 


ويا اتا “مك :انيتال : إن ابا يضر كان ا ق اطاط فخرج 
)1( قال السندي: قوله: «حتى بلغنا ما حَوّزنا». هو موضعهم الذي أرادرهء وانحاز القوم : 
تركوا مركزهم إلى آخرء وأهل الشام يسمون المكان الذي كان بينهم وبين العدو ما حَوَّز. 


0۹4 


(۸) كتاب الصيام (45) باب )۲٤۲(‏ حديث 


(47) باب مَسِيرَةَ ما يُفْطر فيه 


برعا ب 


۳ _ حَدَّكْنَا عِيسَى بن حاو اتا ا ل 


دحية بن خليفة EET EEE‏ 


منها ليلاً قبل الصبح ولم ينو الصومء وركب السفينة قبل الصبح فصار مسافراًء 
فجان له الإفطان لما فارق نيرت مسن ف الج ةا ركني فيه ال ون 


وأما ثالشاً: فيمكن أن يقال: إن أبا بصرة كان في فسطاط مسافراً 
ولم ينو أن يصبح صائماً > بل نوی أن يصبح مفطراًء ثم أظهر الإفطارء 
والله تعالى أعلم. 


(45) (بَابُ مَسِيرَةٍ مَا يُفْطِرٌ فيه) الصائم 


› (حدثنا عيسى بن حمادء أنا الليث -يعنى ابن سعد‎  55* 
عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي الخير) مرثد بن عبد الله اليزني؛ (عن‎ 
منصور) بن سعيدء ويقال: ابن زيد بن الأصبغ (الكلبي) جد أبي السحماء‎ 
سهيل بن حسان بن منصورء روى عن دحية الكلبي في الإفطار في السفر‎ 
موزل‎ ٠ القع وة ابو ال هر قن ميد الله اليرت :قال ان الد‎ 
لا أعرفه» وقال ابن خزيمة : ا وقان المحال و ری ا ت‎ 

| (أن دحية بن خليفة) بن فروة بن فضالة بن امرىء القيس» صحابي أسلم 
قديماء ولم يشهد بدرأً» وشهد المشاهد» وبقي إلى خلافة معاوية» وكان رسول 
نبيّ الله ية إلى قيصرء وكان أجمل الناس وجهاًء ينزل جبرئيل في صورته» 
سكن دمشق» وكان منزله بقرية المزَّة. 


)١(‏ في نسخة: «قدر ما». 


(۸) کتاب الصيام 4%( باب (۲۹۳) حديث 


حرج مِنْ كَرْيَةِ يِن ا إِلَى E‏ وَذَّلِكَ 
اة أمْيَالٍِء فِي رَمَضَانَ ثم نه آفظر وَأَمْطرٌ مع اسر 34 وَكَرِه 


كرون أن وروا 00 إلى كَرْيَتهِ قَالَ : الله لَقَد رَأَبْتُ اليو 
r‏ كنت اظن أني راف زا ربوا عن هدي رول الله و 
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۹س 


قال في «معجم البلدان»: المزة بالكسر ثم التشديد» أظنه 
عجمياًء فإني لم أعرف له في العربية مع كسر الميم معنى: وهي قرية 
كبيرة عَنّاء في وسط بساتين دمشق» بينها وبين دمشق نصف فرسخ› 
وبها فيما يقال قبر دحية الكلبي صاحب رسول الله بء ويقال لها: 


(خرج من قرية من) قرى (دمشق) في «القاموس»: دِمَشْق كحِضَّجِرِء وقد 
تكسر ميمه: قاعدة الشام» سميت ببانيها دِمُشاق بن كنعان» أو ا 
(مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط) أي : مقدار مسافة قرية عقبة من الفسطاط› 
وهو المصر العتيق؛ والحاصل أن دحية بن خليفة خرج من قرية» وهي قرية مزة 
الكائنة من أعمال دمشق إلى قرية» أو محل آخرء والمسافة0" بينهما كالمسافة 
بين عقبة والفسطاط. 

(وذلك) أي قدر المسافة (ثلاثة أميال) فخرج من قرية إلى ثلاثة أميال 
(في رمضان› انه أي دحية الكلبي (أفطر وأفطر معه ناس» وكره آخرون 
أن يفطرواء فلما رجع) أي دحية (إلى قريته قال: والله لقد رأيت اليوم أمراً 
ما) نافية (كنت أظن أني أراه» إن قوماً رغبوا؟؟ عن هدي رسول الله ا 


)١(‏ فى نخة: «أناس». 

.(\Y/0) )0 

(۳) وفي «التقرير»: والمسافة بينهما كان معلوماً للحاضرينء ثم الظاهر أنه رضي الله عنه 
لم يكن مقيماً في تلك القرية» بل كان مسافراً يصوم استحباباًء ثم لما خرج أفطر لثلا 
تلحقه المشقة ...إلخ. (ش). 

() إذ لم يجوّزوا الإفطار أصلاًء كذا في «التقرير». (ش). 
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(۸) كتاب الصيام 6( باب (١41؟)‏ حديث 


e‏ م A 5 EG‏ 2 2046 کاو و هه 
وَأَصْحَابِوِء يَقُولُ ذلك لِلَذِينَ صَامُواء ثم قَالَ عِنْدَ دَلِك: اللّهُمّ افيضني 
إِلِيك. [حم +/هوع] 


0-0 


وأصحابه» يقول ذلك للذين صاموا) أي ولم يقبلوا الرخصة فى الإفطار. 

ولعل دحية - رضي الله عنه ‏ فهم بالقرائن أن الذين صاموا ليس صيامهم 
على طريق العزيمة» بل على طريق الإعراض من الرخصة عن الإفطارء فلذلك 
عاب عليهم ذلك» أو يكون مذهبه وجوب الإفطار فى السفرء (ثم قال عند 
ذلك : اللّهُمّ اقبضني إليك). 

ولفظ حديث أحمد('): حدثنا عبد الله؛ حدثني أبي قال: ثنا حجاج 

۰ لس r 5 ۳ . f‏ 
عن منصور الكلبي» عن دحية بن خليفة أنه خرج من قريته إلى قريب من قرية 
عقبة في رمضان» ثم إنه أفطر وأفطر معه ناسء وكره آخرون أن يفطرواء قال : 


دمشق» ولم أجده في «معجم البلدان». 


واختلفوا في المسافة التي يجوز فيها الإفطارء فذهب الجمهور إلى أنه 
إنما يفطر في السفر الذي تقصر فيه الصلاق وذلك على حسب اختلافهم في 
هذه المسألة» وذهب قوم إلى أنه يفطر في كل ما يطلق عليه اسم سفرء وهم 
أهل الظاهرء فمن الجمهور أبو حنيفة والكوفيون قالوا: لا يقصر في أقل من 
ثلاث مراحل» وذهب الشافعي ومالك والليث والأوزاعي ورت إلى أنه 


.)9944/5( «مسند أحمد»‎ )١( 
ويونس قالا...فق وحجاج: هو ابن محمد المصيصي» ويونس : هو ابن محمد‎ 
المؤدب.‎ 

(۳) في الأصل: «قرية» وهو تحريف» والصواب: ١قريته».‏ 
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(۸) كتاب الصيام (45) باب )۲٤۱۳(‏ حديث 


هاه يذ أ يل ع E E‏ با" أ ها "إن فاح فد كا لفل أ أو لق “لفل AOE ALS EE‏ يها توك O‏ غ1 قار 8 هل :8# باه SUNE NER FREES‏ 


لا يجوز إلا في مسيرة مرحلتين» وهما ثمانية وأربعون ميلاً هاشمية» وقال أنس 
- وهو مروي عن الأوزاعي - : إن مسافته يوم وليلة. 

قال في «الفحے» : وقد أورد البخاري ما يدل على أن اختياره أن أقل 
مسافة القصر يوم وليلة» وأما أهل الظاهر فقالوا: أقل مسافة السفر ميل 
كما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن ابن عمرء واحتج بإطلاق السفر في 
كتاب الله تعالى كقوله: وا صَرَنهُ في الْأَرْضٍ 2"04. وفي سئَّة رسول الله يا 
قال: فلم يخص الله ولا رسوله ولا المسلمون بأجمعهم سفراً من سفرء ثم 
احتجوا على ترك القصر فيما دون الميل» لأن النبي ييه قد خرج إلى البقيع 
لدفن الموتى» وخرج إلى الفضاء للغائط» والناس معهء فلم يقصر ولا أفطرء 
فحمل حديث الباب على قول أهل الظاهر ظاهر لا إشكال فيه» وأما على قول 
الجمهور ففيه إشكال. 

والجواب عنه: أن يقال: إن قوله: «على قدر قرية عقبة من الفسطاط» 
ليس هو غاية السفر بأن يكون سفره منتهياً إلى هذا الموضع بل هو غاية 
الخروج» أي خرجء فلما انتهى إلى هذا المحل أفطرء ولم يبين فيه غاية السفرء 
فلعله يكون مريداً لموضع آخر أبعد منه. 

ويرد على هذا الجواب أن قرية مزة كانت له وطناً ومسكناًء فاليوم الذي 
خرج منها فيه لم يجز له الفطرء لأنه كان صائماً في أول النهار. 

والجواب عنه: يحتمل أن يكون دحية ‏ رضي الله عنه - خرج من قرية مزة 
مسافراً قبيل الفجرء فلما بلغ مسافة قدر عقبة من الفسطاط أي ثلاثة أميال أظهر 
الإفطارء والله تعالى أعلم؛ وأما قول الخطابي: إن الحديث ليس بالقوي» في 
إسناده رجل ليس بالمشهور» فهو قول غير متفق عليه لأنه وإن قال فيه 
ابن المديني: إنه مجهول» فالعجلي قال فيه : ثقة. 


)2232 «فتح الباري» (611/۲). 
(؟) سورة النساء: الآية .٠١١‏ 


1۳ 


(۸) كتاب الصيام (40) باب (8-541١411؟)‏ حديث 


ت 


14 ححَدَّفَنَا مدد ا الم 0 عن نَافِع : 
«أنَّ ابْنَّ عُمَرًةا» گان يَحْرُجٌ إِلَى الْعَابَِ قلا يُفْطرُ ولا يَفْضْره. 1ق 141/4] 


01 وتو 


۷ بات فمن يفول > صنت رمان كله 


410 - حَدَّكْنَا مُسَدَّدُ نا يَحْيَىء عن الْمُهَلّبٍ بن أبي حَبِيبَة 
ا اخسن عن أبي بگرة قَالَ: قال رَسُولُ الله کيا : «لا يقلن أَحَدُ ع : 


روو وتو 


اي صْمْتٌ رَمَضَانَ كله وَقُمْيُهُ كُلّهى فك أَدْرِي أكَرِه التّرْكِيّة أو قَالَ: 


+1" - (حدثنا مسددء ثنا المعتمرء > عن عبيد الله عن نافع : أن ابن عمر 
كان يخرج إلى الغابة) وهو موضہ 0 قرب المدينة من ناحية الشام» فيه أموال 
لأهل المدينةء وقال الواقدي: الغابة بريد من المدينة على طريق الشام 
(فلا يفطر) الصوم (ولا يقصر) الصلاة. 

)٤۷(‏ (بَابٌ: فِيمَنْ يَقُولُ: صمت رَمَضَانَ كُلَّه) 

٥‏ _ (حدٹا مسددء نا يحيى) القطان» (عن المهلب بن أبى حبيبة) 
البصري» قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: شيخ ثقة» وقال 
عن أبي داود: ثقةء وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ابن عدي: لم أر 
له دا EE‏ (نا الحسن) البصري› (عن أبي بكرة قال: قال 
رسول الله كه : لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته) أي : قمت 
رمضان (كلهء فلا أدري)» الظاهر أن هذا قول الحسن كما يدل عليه حديث 
أحمد في «مسنده» (أكَر) أي رسول الله َه (التزكية) أي تزكية النفس» 
فكأنه نهى عن إطلاق هذا اللفظء لأن فيه الإعجاب (أو قال) في النهي 


)١(‏ فى نسخة: «عن ابن عمر أنه». 

(۲( في «التقرير؟: أراد بذلك دفع ما يتوهم عن الحديث السابق الفطر على ميلين أو ثلاثة 
بأن ذلك اجتهاد منه ليس بمعمول الصحابة» أو يقرر الدفع بأنه لم يكن هذا منتهى 
سفره. (ش). 
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(۸) كتاب اللصيام (40) باب (416؟) حديث 


ت 


ا بد مِنْ نَوْمَةٍ أو رَقَدَةِ؟00©. [ن ۰۲۱۰۹ حم ٩/۹٤ء‏ خزيمة ]٠١86‏ 


٠. 
ا ا‎ 


عن ذلك» لأنه (لا بد من نومة أو رقدة؟). 


اختلفت الروايات في هذا اللفظء. ففي أبى داود: «لا بد من نومة 
أو رقدة», وهذا لا ينافي صوم رمضان فلا يناسبه» ولفظ النسائى: «لا بد من 
غفلة ويقظة». وفى نسخة على الحاشية : اورقدة)» وهذا السياق يناسب الصوم 
وقيام الليلء لأن الغفلة في الصوم بأنه لعله لأجل الغفلة يرتكب أمراً لا يناسب 
الصوم» وكذلك الرقود ينافي قيام الليل» فهو المناسب لقيام الليل» وأما لفظ 
«يقظة» التي في نسخة المتن» فلا مناسبة له بالصوم ولا بالقيام . 

وأما في لامسئد أ من حديث قتادة عن الحسن ولفظه: 
«أو يقول: لا بد من راقد أو غافل؟» وفي أخرى له: «لا بد من نوم 
أو غفلة» وفي رواية له من طريق يحيى بن سعيد» عن المهلب بن 
أبى حبيبة» ثنا الحسن» عن أبى بكرة» ولفظه: «فلا أحري كر التزكية 
أم ل فلا بد من غفلة أو رقدةا» فما فى روايات أحمد والنسائى على 
إحدى النسختين هو الأوفق. 


قال السنندى: قوله: «لا بد من غفلة»» أي: فيعصي في حال الغفلة 
بوجه لا يناسب الصوم» فكيف يدعي بعد ذلك الصوم لنفسه. 


وأيضاً يدل هذا الحديث على أنه يجوز إطلاق رمضان بدون ذكر لفظ 
شهر معه» فما وقع في حديث أبي هريرة من النهي عن ذلك» فهو محمول 
على التنزيهء أو يقال: إن حديث النهي ضعيف لا يقاوم ما ثبت في 


ال ۰ 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال أبو داود: هذا رواه ابن عدي» عن سعيد» عن قتادة» عن الحسن» 
عن أبي بكرة) . 

(۲) (مسند أحمد) (48/0. ۴۹4) (£۸4۹ ۲° › مد 5١5:15‏ ), 

(۴) «حاشية السندي على النسائي» (170/4). 
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(۸) كتاب الصيام )٤۸(‏ باب () حديث 


(46) بَابٌ: في صو الميدين 


۲41٦‏ خلخنا فة و بن سڪيل 5000 وَهَذَا خیش 
كالة» اسان لخر عن أبي بي َال : اشَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ 
و ل إن َسُولَ الو يلك نَهَى 


(48) (بَابٌ: فِي صَوْم العِيدَيْن)9) 
أي في كراهية صوم يوم عيد الفطر ويوم الأضحى 

65 (حدثنا قتيبة بن سعيد» وزهير بن حربء وهذا حديثه) أي لفظ 
حديث زهير (قالا: نا سفيان» عن الزهري» عن أبي عبيد) سعد بن عبيد 
الزهري» مولى ابن أزهرء ويقال: مولى عبد الرحمن بن عوف» كان من القراء 
وأهل الفقهء قال ابن سعد: كان ثقة» وقال الطبري: مجمع على ثقته» وقال 
مسلم في «الكنى»: كان ثقة» وعن ابن معين: ثقة» ونقل ابن خلفون توثيقه 
عن الذهلي وابن البرزقي» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان من فقهاء 
أهل المديئة. 

(قال: شهدت العيد مع عمرء فبدأ بالصلاة) أي بصلاة العيد (قبل 
الخطبة) أي خطبة العيدء وإنما صرح بذلك لأن هذه السِّنْةَ غيرت في زمن 
مروان» فجعل الخطبة قبل الصلاة (ثم قال) أي عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : 
(إن رسول الله ية نهى عن صيام هذين اليومين) أي يوم الأضحى 
ويوم الفطر. 


(أما يوم الأضحى فة فتأكلون من لحم نسككم) وهو ضيافة الله 


)١(‏ في نسخة: «صيام». 

)۲( والأمة بعد ما أجمعت على أنه لا يجوز صيامهما تطوعاً. ولا فرضاًء ولا قضاءء 
ولا كفارة» ولا نذراًء ولا تمتعاً. . اختلفوا هل يصح النذر بصومهما أم لا؟ كما سيأتي 
الخلاف فيه قريباً . (ش). 
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(۸) كتاب الصيام (14) ياب (415؟) حديث 


5 7 لطر فرك 3 صِيَافِكُما. [خ 0199١‏ م 1۱۳۷ ت الالاء 


جه 211977 حم ]14/١‏ 


(وأما يوم الفطر ففطركم) أي: فهو يوم فطركم (من صيامكم)» وفيه إشارة 
إلى علة التحريمء والمراد بالنسك ههنا الذبيحة المتقرب بهاء فنهى 
عن الصوم يوم الأضحى لأجل النسك المتقرب بذبحه ليؤكل منهء فأما 
النهي في يوم الفطر فهو لأجل الفصل من الصوم وإظهار تمامه بفطر 


ما بعذة . 


وفي الحديث تحريم صومي العيد سواء كان صوم النذر والكفارة والتطوع 
والقضاء والتمتع وهو بالإجماع. 


واختلفوا فيما لو نذر صومهما متعمداً لعينهماء قال الشافعى 
والجمهور: لا ينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهماء وقال أبو نة 
ينعقد ويلزمه قضاؤهماء وأما إذا نذر صوم يوم الاثنين مثلاً فوافق 
يوم العيد» فقال النووي: لا يجوز له صوم العيد بالإجماعء قال: 
وهل يلزمه القضاء؟ فيه خلاف للعلماء» وفيه للشافعي قولانء أصحهما: 
لا يجب قضاؤه. 


وقال في «الدر المختار»: ولو نذر صوم الأيام المنهية أو صوم 
هذه السنة صح مطلقا على المختارء وفرقوا بين النذر والشروع فيها بأن 
نفس الشروع معصية» ونفس النذر طاعة فصح.ء قال الشامي: أي لزم» 
والحكمة في النهي عن صوم العيدين أن فيه إعراضاً عن ضيافة الله تعالى 
لعاده. 


)١(‏ ليت شعري من الجمهور؟ إذ قيل: إن للشافعي فيه قولين» وللمالكية قولين» 
والحنفية والحنابلة متفقة على انعقاد النذرء ورجوت اققاب فال كناش والار جره 
(198/6). (ش). ١‏ 

.(614 cEIA/T) (Y) 


(۸) كتاب الصيام (4۸) باب )۲٤۱۷(‏ حديث 


41۷ - حَدَكَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ» تا وُعَيْبٌ» نا عَمْرِو بن 
ا عن أبِي سَعِيدٍ الحُذْرِيّ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ الله لا 

صِيام يومين: يوم الِظرء ويرم الأضحىء وَعَنْ لبْسََيْنِ: الَا 
را ڪي الج کي ازب الي حِدِء وَعَنِ الصَّلَاةٍ فِي سَاعَتَيْنِ : 
بعل الضه > وَبَعْدَ الْعَضْرا. . [خ ۰۱۹۹۱ م ۲۷ ت الالاء حم 41/۳[ 


4١‏ (حدثنا موسى بن إسماعيل» نا وهيبء نا عمرو بن يحيى) بن 
عمارة المازني» (عن أبيه) يحيى بن عمارة» (عن أبي سعيد الخدري قال: 
نهى رسول الله بيو عن صيام يومين: يوم الفطرء ويومالأضحى. 
وعن لبستين : الصماء) 

قال في «المجمع“ : وفيه نهي عن اشتمال الصماء» هو أن يتجلل الرجل 
بثوبه» ولا يرفع منه جانباء ويشد على يديه ورجليه المنافذ كلهاء كالصخرة 
الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدعء ويقول الفقهاء: هو أن يتغطى بثوب واحد 
ليس عليه غيره» فيرفعه من أحد جانبيه» فيضعه على منکبه» فتنكشف عورته . 

(وأن يحتبي الرجل بالثوب الواحد)؛ وهو أن يضم رجليه إلى بطنه بثوب 
يجمعها به مع ظهره ويشده عليهاء وقد يكون باليدين» وهذا لأنه ربما تحرك 
أو تحرك الثوب فتبدو عورته» «مجمع:7) 


(وعن الصلاة في الساعتين: بعد الصبح»› وبعد العصر) أي بعد صلاة 
الصبح وبعد صلاة العصرء فيكره التطوع بعدهماء فإن قلت: قد تقدم في كتاب 
الصلاة في «باب من فاتته متى يقضيها؛ حديث قيس بن عمروء قال: «رأى 
رسول الله ية رجلاً يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين» فقال رسول الله و : 
«صلاة الصبح ركعتان»ء فقال الرجل: إني لم أكن صليت الركعتين اللتين 
قبلهماء فصليتهما الآن» فسكت رسول الله ولا . 


)0( )/4(. 
(؟) «مجمع بحار الأنوار» .)٤١١/١(‏ 


(۸) كتاب الصيام (6۹) ياب )۲٤۹۷(‏ حديث 


01 ت < 6 
(49) يَابٌ صِيّام أيَام التشريق 

والجواب عنه ما قال القاري: إن الحديث لم يثبت» فإن محمد بن 
إبراهيم لم يسمع من قيس بن عمرو» فليس فيه حجة» وأيضاً لما ثبت نهيه كلل 
عن الصلاة بعد الصبح فسكوته عليه السلام لا يحمل على التقرير» ويحتمل أن 
تكون هذه الواقعة قبل النهي» والله تعالى علم. 

(19) (بَابُ صِيَام أيام التَمْرِيقِ) 

قلت: وهي عند الحنفية ثلاث: حادي عشرة وثاني عشرة وثالث عشرة من 
ذي الحجة. 
آي: تنشر في الشمس» وقيل: لأن الهدي لا ينحر حتى تشرق الشمس» وقيل: 
لأن صلاة العيد تقع عند شروق الشمس» وقيل: التشريق التكبير دبر كل صلاة. 

قال الحافظ : وهل تلتحق بيوم النحر في ترك الصيام كما تلتحق به في 
النحر وغيره من أعمال» أو يجوز صيامها ملفا أو للمتمتع خاصةء» أو له 
ولمن هو في معناه؟ وفي کل ذلك اختلاف() للعلماء والراجح عند 
البخاري جوازها للمتمتعء وقد روى ابن المنذر وغيره عن الربيز ين العوام 


.)178 /9( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 

(۲) ذكر الحافظ في «الفتح» :)٤٥۸/۲(‏ وعن ابن عباس وعطاء: هي أربعة من يوم النحر 
إلى ثالث عشرء والأئمة الأربعة على أنها ثلاثة بعد النحرء كما حكي عن فروعهم في 
«الأوجز» (1877/90). (ش). 

(۳) «فتح الباري» (215/5). 

)٤(‏ ذكر العينى (۸/ ۲۲۷) فيه تسعة أقوال للعلماء؛ المشهور منها اثنان» أحدهما قول مالك 
في المشهور غه واحمب والشائعي فى القديم المرجوع عة استكناء المعيم 
والقارن» الثاني قول الحنفيةء والجديد للشافعي المرجوع إليه: المنع مطلقأء = 
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(۸) كتاب الصيام (49) باب )۲٤۱۸(‏ حديث 


6 حَدَّكَنَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ الْمَعْنَبِيُ؛ عن مَالِك› 
عن يزيد ب ا عن أبي مرا عزلى أن اعد أنه ل 


وأبي طلحة من الصحابة الجواز مطلقاًء وعن علي وعبد الله بن عمرو بن 
العاص المنع مطلقاًء وهو المشهور عن الشافعي - قلت: وهو قول الحنفية - 
وعن ابن عمر وعائشة وعبيد بن عمير في آخرين منعه إلا للمتمتع 
الذي لا يجد الهدي»ء وهو قول مالك والشافعي في القديمء وعن 
الأوزاعي وغيره [يصومها أيضاً المحصر والقارن]. 


وحجة من منع حديث نبيشة الهذلي عند مسله7) مرَفوعا : «أيام التشريق 
أيام أكل وشرب»» وله من حديث كعب بن مالك: «أيام منى أيام أكل وشرب»» 
ومنها حديث عمرو بن العاص أنه قال لابنه عبد الله في أيام التشريق: «إنها 
الأيام التي نهى رسول الله ييه عن صومهن وأمر بفطرهن»» أخرجه أبو داود 
وابن المنذر وصححه ابن خزيمة والحاكم . 


6 (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى. عن مالك. عن يزيد بن 
الهادء عن أبي مرة مولى أم هانىء) ويقال: مولى عقيل بن أب طالب» 
وهو يزيد الهاشميء حجازي» مشهور بكنيتهء قال الواقدي: هو مولى 
آم هانىء» وكان يلزم عقيلاً فُنُسِبٌ إليه» قال ابن سعذ: كان ثقة 


قليل الحديث» وقال العجلي: مدني تابعي ثقة» ذكره ابن حبان في 
«الثقات». 


(أنه دخل مع عبد الله بن عمرو على أبيه عمرو بن العاص» فُقَرّب) 


= قال العيني )15١/8(‏ راداً على من رجح الجواز: : وكيف يترجح مع رواية المنم 
عن لائين انا انتهى . (ش). 
)1( في نسخة : «العاصي؟. 


)۲( لاصحيح مسلمة .)۱€£١(‏ 
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(۸) كتاب الصيام (45) باب )۲٤۱۹(‏ حديث 


ِلَيْهِمَا طعَامًا قَقَالَ : گل قَالَ: ِنّي صَائِمٌ» كُقَالَ عَمْرُو: كل قَهَذِهِ 
الأَيّامُ التي گان رَسُولُ الله يلل يَأْمُرْنَا بإِفْطَارِمَا وَيَنْهَى عن صِيَامِهًا. 
قَالَ مَالِكٌ: وَهِيَ یام التَشريق 0 . 1ط ۷/۳/۱ حم ۵4۷/4 
دي ۱۷۹۷ء خزيمة ۲۱٤٩‏ ق ۲۹۷/6 ك 0/1؛] 


8 حل ئا الْحَسَنٌ بْنُ عَلِيّ» نا وهب» نا موسى بن عل . 
(ح): ون مان بن أبي ف تا و عن مُوسّى بن عَلِيٌّ» 


أي عمرو بن العاص (إليهما) أي إلى أبي مرة وعبد الله بن عمرو (طعاماً فقال) 
أي عمرو بن العاص لعبد الله بن عمرو: (كل) الطعام (قال) عبد الله بن عمرو: 
(إني صائمء. فقال عمرو: كل فهذه الأيام التي كان رسول الله يه يأمرنا 
بإفطارها) أي بترك الصوم فيها (وينهى عن صيامهاء قال مالك: وهي 
أيام التشريق). 

ويخالف هذا الحديث ما أخرجه مالك فى «موطئه»ء ففيه: مالك 
غ يزيد وغيف اين الهادة عن ای مر مولى اها عن عند اش يرن 
عمرو بن العاص أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص» فوجده يأكل» 
قال: فدعاني» قال: فقلت له: إني صائمء فقال: هذه الأيام التي نهانا 
رسول الله َي عن صيامهن وأمرنا بفطرهن . 

امعد لي ا لوا تي 
وسياق حديث «الموطأ» يدل على أن أبا مرة يروي هذا الحديث بواسطة 
عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص. 


۹ --_ (حدثنا الحسن بن على» ناوهب نا موسى بن علي » 
ج ونا عثمان بن أبي شيبةء ناوكيع. عن موسى بن علي»› 
)١(‏ زاد في نسخة: «قال أبو داود: هذا أصح حديث فيهء لأنه ليس في حديث أنه نهى 


عن صيام أيام التشريق» إنما في الحديث كله يعني : أنها أيام أكل وشرب». 
(۲) انظر: «أوجز المسالك إلى موطأ مالك» (۷/ .)٤۸۳‏ 
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(۸) كتاب الصيام (44) ياب )۲٤۱۹(‏ حديث 


قَالَ : ار e‏ 7 9 7 اشر اشرق 52 
َل الإسلام» وهي يام كل وَشرْب». > [ت ۷۳ ن ۰۰ حم 2167/4 
دي ۱۷١٤‏ خريمة ۲۱۰۰ ق ۲۹۸/٤‏ ك ]:":/١‏ 


- والإخبار في حديث وهب - ) أي وألفاظ الحديث ما فى حديث وهب (قال: 
نتت ابي على بن اء (أنه سمع عقبة بن عامر قال : قال رسول الله کل : 
يوم عرفة) أي تاسع ذي الحجة (ويوم النحر) عاشرها (وأيام التشريق عيدنا أهل 
الإسلام» وهي أيام أكل وشرب). 

وظاهر هذا الحديث يدل على أن صوم هذه الأيام المذكورة في الحديث 
منهي عنهء فأما صوم يومي العيدين فالإجماع على النهي عن صومهماء 
وأما صوم أيام التشريق فقد تقدم ما فيه من الاختلاف. 

وأما صوم يوم عرفة فقد ذهب إلى كراهته بعض أهل العلمء وقالوا: 
لم يصم رسول الله َيه في حجة الوداع يوم عرفة» لأنه يوم عيد لأهل الموقف› 
ويؤيده هذا الحديث» ويؤيده ما روى أبو داود والنسائي وصححه ابن خزيمة 
والحاكم من طريق عكرمة أن أبا هريرة حدئهم: «أن رسول الله ية نهى عن صوم 
يوم عرفة بعرفة»(). 

قال الحافظ بعد نقل هذا الحديث: وأخذ بظاهره بعض السلف» فجاء 
عن يحيى بن سعيد الأنصاري [قال:] يجب الفطر بعرفة للحاج» تھی 

ومذهب الجمهور: : يستحب فيه الصوم وإن كان حاجًا إلا من يضعفه الصوم 

عن الوقوف بعرفات» ويكون مخلا له في الدعوات» واحتجوا بما روي من 
الفضل في صوم يوم عرفة» وهو ما رواه مسلم في «صحيحه» من حديث أبي قتادة: 
«صيام يوم عرفة أختسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده». 


(۱( يأتي تخريجه برقم )۲۲٤١(‏ في «باب في صوم عرفة بعرفة». 
(؟) «فتح الباري» .)۲۳۸/٤(‏ 
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(۸) كتاب الصيام (00) باب (419؟) حديث 


والجواب عن حديث عقبة أنه ليس فيه نهي صريح عن صوم يوم عرفة» 
فكونه عيداً لا ينافي الصوم مع أنه مختص بأهل عرفات» والظاهر أن قوله: 
«وهي أيام أكل وشرب»» رأ جع إلى يوم النحر وأيام التشريق. 


ثم رأيت في «النيل»» فقال الشوكاني27: واعلم أن ظاهر حديث أبي قتادة 
المذكور في الباب أنه يستحب الصوم يوم عرفة مطلقاً» وظاهر حديث عقبة بن 
عام انشا أنه يكره صومه مطلقاً لجعله قريباً في الذكر ليوم النحر وأيام 
التشريق. وتعليل ذلك بأنها عيد وأنها أيام أكل وشرب» وظاهر حديث أبي هريرة 
أنه لا يجوز صومه بعرفات» فيجمع بين الأحاديث بأن صوم هذا اليوم مستحب 
لكل أحدء مكروه لمن كان بعرفات حاجّاء والحكمة في ذلك أنه ربما مؤدياً إلى 
الضعف عن الدعاء والذكر يوم عرفة هنالك» والقيام بأعمال الحج. 


(00) (بَابُ النَّهي أَنْ يحص يَوْمُ الْجْمْعَةٍ بصَوْم) 


.)۲۱۹/۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 

(۲) قلت: اختلفوا فيه على ثمانية أقوال» ذكرت فى «الأوجز؛ (7575-770/60). ومكروه 
إفراده عند الشافعية وأحمد» ودرب عند مالك ولو قر واختلف نقلة مذهب 
الحنفية» والعامة على الندب» والمحققون على الكراهةء واختلفوا فى وجه الكراهة 
على ثمانية آقوال» ذكرت في «الأوجز» (0/ 718 - 077» والراجح كونه شبه عيد. 
وفي «التقرير»": والوجه في الكراهة ما يلزم من توهم أن الصوم فيه يفضل على صوم 
باقي أيام الأسبوع» مع أن ذلك غير مبين في كلام الله ورسوله» فما ورد في فضل يوم 
الجمعة فإنما وروده في الذكر فيه والصلاة والصدقة دون الصومء فكان إبداع الصوم فيه 
إصلاحاً للرسالة بإتمام ما تركه الرسول» 000 إلا صورة لا حقيقة 
لم يزد على كراهة تنزيهية» وينتفي الوجه بصوم يوم الخميس معه أ و السبت. 
و نيه عور تسل للست رامل عنقم له ا كه 
ذلك وتنتفي الكراهة بضم يوم آخرء لأن اليهود تفرده بالتعظيم» > فإن صام معه يوم 
الأحد كان ظاهره تعظيماً ليوم الأحده فلزم التشبه باليهود والنصارى» ولكن الصوم 
لما لم يكن في خصائص اليهود ولا النصارى كان التشبه فيه أقل قليل يفتقر في زواله = 


11۳ 


(۸) كتاب الصيام )٠۰(‏ باب (t۲۰)‏ حديث 


۰ حََدَّكَنَا مُسَدَّدُ تا أب بُو مُعَاوِيَة» عن الأَغمّشٍ 
عن أ بي صَالِحء ٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله كلل : n‏ 
اع يو ا إل أن يَصُومٌ كَبْلَهُ يوم ا [خ ٩۱۹۸ء‏ 
م 1٤٤‏ ت ۷٤۳‏ جه ۱۷۲۳ حم 440/۲[ 


>1٠‏ (حدئثنا مسدى نا أبو معاوية. عن الأعمش› عن أبى صالح. 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يك : لا يصم أحدكم يوم الجمعة. إل أن 
يصوم قبله بيوم أو بعده) . 


قال الحافظ: واستدل بأحاديث الباب على منع إفراد يوم الجمعة 
بالصيام» نقله أبو الطيب الطبري عن أحمد وابن المنذر وبعض الشافعية» وقال: 
أبو جعفر الطبري: يفرق بين العيد والجمعة بأن الإجماع منعقد على تحريم صوم 
يوم العيد ولو صام قبله أو بعده» بخلاف يوم الجمعة فالإجماع منعقد على جواز 
صومه لمن صام قبله أو بعده» ونقل ابن السدر وابن خرم ملع صومه عن غاي 
وأبي هريرة وسليمان وأبي ذرء قال ابن حزم: لا نعلم لهم مخالفاً من 
الصحابة» وذهب الجمهور إلى أن النهي فيه للتنزيه» وعن مالك وأبي حنيفة: 
A GIES‏ وى عه ° 


واستدل الحنفية بحديث ابن مسعود : «كان رسول الله كَل يصوم من كل 


= إلى أدنى سبب» فكان الجمع بين يومي السبت والأحد رافعاً للتشبه والكراهةء 
لأنهم مفردون بكل يوم» فلما جمع بينهما كان خلافاً لهما معاً إلى آخر ما قال» 
انتهى. (ش). 

)١(‏ في نسخة: «لا يصوم». 

(۲) «فتح الباري» (5784/4). 

(۳) وأجاب الدسوقي عن أحاديث النهي بأنها محمولة على زمنه ية لاحتمال الفرضية. 
(انظر: «الشرح الكبير» 4/١‏ 57). (ش). 

(4) أخرجه الترمذي في «الشمائل»» وبسط القاري في «شرحه» أشد البسط .)٠٠١/۲(‏ 
(ش). 
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(8) كتاب الصيام (۵۱) باب (1475؟) حديث 


6 لقوق آن يهنش(" ب الكل ي 


- 


ا ول هم ساه سمي 0م ابو 2 
00١‏ ححذثئنًا حميد بن مَسْعَدَةٌ ا ان ی کب 
ر 7 


هالع mae Doo aa‏ هده ده قاع فاع عد ناه واو وه د و اه 


> 
L1 
3 
م‎ 
2 


شهر ثلاثة أيام» وقلما كان يفطر يوم الجمعة». 

وذكر في «الدر المختار» في المندوب صو يوم الجمعة ولو منفرداًء قال 
الشامي : صرح به في «النهر»» وكذا في «البحر؟ فقال: إن صومه بانفراده 
مستحب عند العامة كالاثنين والخميس» وكره الكل بعضهم, فما في «الأشباه» 
وتبعه في «نور الإيضاح» من كراهة إفراده بالصوم قول البعض» وفي «الخانية»: 
ولا بأس بصوم يوم الجمعة عند أبي حنيفة ومحمد لما روي عن ابن عباس أنه 
كان يصومه ولا يفطرء وفي «التجنيس»: قال أبو يوسف: جاء حديث في كراهته 


0 


إلا أن يصوم قبله أو بعده» فكان الاحتياط أن يضم إليه ووا انتهى . 

قال الطحطاوي: قلت: ثبت بالسئّة طلبه والنهى عنه» والآخر منهما النهى 

كما أوضحه شراح «الجامع الصغير» لأن فيه وظائف» فلعله إذا صام ضعف 
(01) (بَابُ النّهِي أن يُخصٌ يَوْمٌ السَبْتِ بِصَؤْم) 

0١‏ (حدثنا حميد بن مسعدة» نا سفيان بن حبيب) البصري أبو محمد» 
ويقال: أبو معاوية» ويقال: أب یالتار وثقه عمرو بن علي» وقال 
يعقوب بن شيبة والنسائى: ثقة ثبت» وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال 
عثمان بن أبي شيبة: سفيان بن حبيب لا بأس به» ولكن كان له أحاديث مناكير. 


(ح: وحدثنا يزيد بن قبيس) بضم القاف وفتح الموحدة فصشراء 


)١(‏ في نسخة: «يختطص». 
(۲) وأخرجه الترمذي أيضاً في «سننه» (07/47. 
(۳) «رد المحتار؛ (/85 , 
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(۸) كتاب الصيام (6) پاب )£۲1( حديث 


مِنْ أَهْلٍ جَبَلَهَ تا الْوَلِيدُء جَمِيعَاء ٠‏ عن ثور ب بن يَزِيدٌ» عن حَحَالِدِ بن 
ا غ ا بُسْرِ السّلَمِيّ؛ عن أَخْيهِ ‏ وَكَالَ يَزِيدٌ: الصَّمّاءِ - 


ابن سليمان السيلحيني» أبو سهل» ويقال: أبو خالد الشامي (من أهل جبلة) 
ذكره ابن حبان في «الثقات»» من أهل جبلة أي جبلة الشام» وهي قلعة مشهورة 
بساحل الشام من أعمال حلب قرب اللاذقية» صرح به ياقوت الحموي في 
(معجم البلدان». 

(نا الوليد) بن مسلم (جميعاً) أي روى سفيان بن حبيب والوليد بن مسلم 
جميعاً (عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان» عن عبد الله بن بسر السلمي). 

قال ابن الأثير في «أسد الغابة»0") تحت ترجمة عبد الله بن بسر المازني : 
قال ابن منذه: عبد الله بن بسر السلمي المازني» وهذا لا يستقيمء فإة ا 
أخو مازن» وليس لعبد الله حلف في سليم حتى ينسب إليهم بالحلف. 

وقال الحافظ في «الإصابة»: عبد الله بن بسر بضم الموحدة وسكون 
المهملة؛ المازني» أبو بسر الحمصيء وقال البخاري: أبو صفوان السلمي 
المازني من مازن بن منصور أخو بني سليم» وقيل: من مازن الأنصار» وهو قول 
ابن حبان» وهو مقتضى صنيع ابن منده» فإنه قال فيه السلمي المازني» وعاب 
ذلك ابن الأثير ولم يفهم مرادهء بل استبعد اجتماع النسبة لشخص إلى بني سليم 
وإلى [بني] مازن» ولعل ابن منده إنما ذكره بفتح السين نسبة إلى بني سلمة من 
الأنصار» لكن يرده أيضاً أن بني مازن الأنصار ليسوا من بني سلمةء له ولأبويه 
وأخويه عطية وصماء صحبة. 

(عن أخته ‏ وقال يزيد: الصماء ‏ )» أي: وزاد يزيد بعد قوله: «عن أخته» 
لفظ «الصماء»ء أو يقال: قال يزيد بدل «عن أخته» «عن الصماء؛ء وهي بنت 
سر الفازنية؛ زاسمها تهيحة: ويقال: بهيمة» وهي أخت عبد الله بن بسرء 


.(10/( (1) 
.,)۲۸۳۷( رقم الترجمة‎ (AT /T) )0( 
.(TVT/T) () 
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(۸) كتاب الصيام (۵۱) باب (TEY)‏ حديث 
التي كل كَالَ: رلا E‏ إلا فما افْتُرِضَ 9 عَلَيكُم: 
وَإِنْ م 9 يجڏ أَحَدَكُمْ إ إلا لِحَاعَ عِنْبٍ 2 عودٌ كرا ره كَلممْضَعهص20. 
زت ٤٤‏ جه ۰۱۷۲١‏ حم 0 ق 54 دل ك ا/ره"ة. دي ٤۹‏ ۱۷] 


قال أبو 


3 


ت ع 22 و صن و 
داود: هذا الحَدِيث منسوخ. 


وقيل: عمته» وقيل: خالتهء روت عن النبى يد وقيل: عن عائشة عنه» قال 
أبو زرعة: قال لي دحيم: أهل بيت أربعة صحبوا النبى با بسر وابئاه عبد الله 
وعطية وأختهما الصماء. 


(أن النبي بل قال: ا ا » وإن 
ا ري ل ا ار 
(قال أبو داود: هذا الحديث منسوخ). 


قال الشوكاني": أخرج هذا الحديث ابن حبان والحاكم والطبراني 
والبيهقى» وصححه ابن السكن» قال أبو داود فى «السنن»: قال مالك: هذا 
او كذب» وقد أعلّ بالاضطراب كما قال النسائي» لأنه روي كما ذكر 
المصنف» وروي عن عبد الله بن بسرء وليس فيه عن أخته» كما وقع 
لابخ اة 


قال الحافظ': وهذه ليست بعلة قادحة» فإنه أيضاً صحابى» وقيل: عنه 
عن أبيه بسرء وقيل: عنه عن أخته الصماء عن عائشة» قال الحافظ: ويحتمل أن 

قال: ولكن هذا التلؤن في الحديث الواحد بالإسناد الواحد مع اتحاد 
)١(‏ في نسخة: «فليمضغها». 


(۲) «نيل الأوطار» (۳/ ۲۳۲). 
(۳) «التلخيص الحبیر» .)٤١۹/۲(‏ 
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(۸) كتاب الصيام (01) باب (47؟) حديث 


+ ابو فنك هذ لي‎ 1 E E ل 6 و‎ 4 < E E I E O DE DO E فب‎ 18 E E E افق عي اوفع ناح أ‎ #9 GE الا‎ 


المخرج يوهن الرواية» وينبىء عن قلة ضبطه إل أن يكون من الحفاظ 
أبو داود أن هذا الحديث منسوخ . 


قال فى «التلخيص»': ولا يتبين وجه النسخ فيه» ثم قال: يمكن أن 
يكون أخذه من كون النبي بي كان يحب موافقة أهل الكتاب في أول الأمرء 
ثم في آخر الأمر قال: «خالفوهم»؛ والنهي عن صوم يوم السبت يوافق الحالة 
الأرلى» وصيامه إياه يوافق الحالة الثانية» وهذه صورة النسخ» والله أعلم» 
ا 


وقد أخرج النسائي والبيهقي وابن ¿ حبان والحاكم عن كريب «أن ناسا من 
أصحاب النبي ب بعثوه إلى أم سلمة يسألها عن الأيام التي كان رسول الله م 
أكثر لها صياماً؟ فقالت: يوم السب والأحد. فرجعتٌ إليهم» فكأنهم أنكروا 
ذلك» فقاموا بأجمعهم إليهاء فسألوها فقالت: صدق» وكان يقول: إنهما يوما 
عي للمشركين؛ فأنا أريد أن أخالفهم»!"2: وصحح الحاكم إسناده» وصححه 
اها ابن خزيمة. 


وروى الترمذي من حديث عائشة قالت: «كان رسول الله ية يصوم من 
الشهر السبت والأحد والاثنين» ومن الشهر الآخر: الثلاثاء والأربعاء 
والخميس:9, وقد جمع صاحب «البدر المنير» بين هذه الأحاديث فقال: النهي 
متوجه إلى الإفرادء والصوم باعتبار انضمام ما قبله أو بعده إليه» ويؤيد هذا 


.)4۷0/۲( )١( 

(۲) أخرجه النسائي في «الكبرى» (۲۷۷7)ء والبیهقی (۳۰۳/۲)ء وابن حبان (29915 
17©» والحاكم وق وأحمد (5/؟5). 1 

(؟) أخرجه الترمذي (١٤۷)ء‏ وفي الشمائل (91). 


T1۸ 


(۸) كتاب الصيام (00) باب (47؟) حديث 


() الرّْصَةٌ في ذَلِكَ 
۲ حَدَّكَنَا م مُحَمَّدُ بن كَثِيرٍ > أنَا ممم عن قَمَادَةً. 
ل ئا حَفْصٌ بی عم نا مام ا فاده عن أبِي أَيُوبَ 0 
حَفْصٌ: الْعَتَكِيُ - » عن جُوَيْرِيَةَ بنْتِ الْحَارِثِ : أن ال ل 
ل يَوْمَ الْجْمُعَةٍ وهي ا قَالَ: «أْضنْتَ امُس؟» قالت : 
> قال: «فأفطرى». 


3 
5-75 x 
أاعا‎ 


فى 


قَالَ: 0 أن تَصُومِى”" غَدَا؟؛ قَالَت: 


[خ ۰۱۹۸٩‏ حم 754/56" خزيمة ]۲٣٣٤‏ 


ما تقدم من إذنه ييو لمن صام الجمعة أن يصوم السبت بعدهاء والجمع مهما 
أمكن أولى من النسخ. 

قلت: ومطابقة الحديث بالباب بأن الحديث على تقدير عدم نسخه محمول 
على أن النهي مخصوص بمن يفرد يوم السبت بصوم» فمن ضم معه صوم يوم 
قبله أو بعده» فليس في حقه النهي» ومذهب الحنفية فيه أنه يكره صوم يوم 
السبت وحده للتشبه باليهود» قال الاس أفاده قوله: «وحده» أنه لو صام 
معه يوماً آخر فلا كراهة؛ لأن الكراهة في تخصيصه بالصوم للتشبه 

() (الرّْصَةُ فِي ذُلِكَ) 
أي: في تخصيص يوم السبت بصوم 

۲ (حدئنا محمد بن كثيرء أنا همام» عن قتادةء ح: وحدئنا 
حفص بن عمر»› نا همام» ثنا قتادة عن أبي أيوب» قال حفص : العَتَكي) 
أي زاد حفص بعد قوله: عن أبي أيوب» العتكى» فوصفه بكونه عتكياً» (عن 
جويرية بنت الحارث» أن النبي بيا دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمةء قال: 
أصمټ أمس؟) أي يوم الخميس (قالت: لاء قال: تريلين أن تصومي غداً؟ 
قالت: لاء قال) رسول الله عار يإ : (فأفطري). 


)١(‏ في نسخة: اتصومين». 
(۲) «رد المحتار» (۳/ ۳۳۷). 
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(۸) كتاب الصيام (۲) باب (45) حديث 


۳ حَدَّحَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ : ا RE‏ ارخ 
قال : Titan N TEE‏ عن ابن شهاب› 8 کان إِذَا در لَه 
dd‏ يوم السَّبْتٍِ يفول ابن شِهَابٍ: هذا حَدِيتٌ حِمْصِىٌ . 
لف [۳۰۲/٤‏ 


وقد مر البحث في صوم يوم الجمعة في «باب النهي أن يخص يوم الجمعة 
بصوم». والحديث لا يطابق الياب» فإنه ليس فيه الرخصة في تخصيص يوم 
السبت بصومء فالظاهر أن هذا غلط من النساخ» بل لعل الحديث كان تحت 
اباب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم»» كما ذكره البخاري في اصحيحه»» 
أو في «باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم» كما يظهر من النسخة التي على 
الحاشية» فأدخله في هذا الباب. 

234219 (حدثنا عبد الملك بن شعيب» نا ابن وهب قال: سمعت الليث 
يحدث؛ عن ابن شهاب» أنه كان ذا ذكر له أنه نهِيَ عن صيام يوم السبت يقول 
ابن شهاب: هذا حديث حمصي) أي الحديث الذي ورد فيه النهي عن صيام يوم 
السبت» وهو حديث عبد الله بن بسر حديث حمصي أي ضعيف. 

نقل في الحاشية عن «فتح الودود»: قوله: حديث حمصيء كأنه يريد 
تضعيفه» وقول مالك: «هذا كذب» أصرح في ذلك وأبلغ» > لكن قال 
الترمذى ٤‏ حديث حسن» والظاهر أن سبب ما ذكروا عدم ظهور المعنى حتى 
قال بعضهم : منسوخ» وبعضهم : ضعيف . 

وما قال صاحب «عون المعبود”": يريد تضعيفه» لأن في حديث 
عبد الله بن بسر راويان حمصيانء أحدهما ثور بن يزيد» وثانيهما خالد بن 
معدان» تكلم فيهما بعض» ووثقهما بعض . 

قلت: كلاهما ثقتان لم أجد من تكلم فيهما في حفظهما أو في 


.)۷٤٤( سنن الترمذي»‎ )١( 
(؟) (ل0/0).‎ 


50 


(۸) كتاب الصيام (۵۳) باب (14768-17474) حديث 


5 


A:‏ حَدَكنا مُحَمَهُ ل م 3 ريد 
عن الأوْرَاعِيٌ قَالَ: مَا زِلْتُ لَه كَاتِمًا حَتَّى(" رَأَيْئهُ انسر يَعْنِي حَدٍ 
ا E‏ 
قال أَبُو دَاوْدَ : قَالَ مالك : هَذَا كَذِبٌ. 
(۳) بَابٌ: في صَوْم الدَّمْر») 


۾ اي و .ى ه 2 م 00 4 اه 
“٥‏ _ حَدذثنا سليْمَان بن خزرب وسلد فالا نا حماد بن 


عدالتهما 29 إل أنهم قالوا: إن ثوراً كان يرى القدرء وكان الأوزاعي يتكلم فيه 
ويهجوه» فالمراد به التكلم لأجل القدر وهجوه به» أما خالد بن معدان فلم أجد 
من تكلم فيه بشيءء أخرج له الستة» وثور أخرج له البخاري» والأربعة» فليس 
تضعيفه لأجل ما ذكر من التكلم فيه» بل لما قال صاحب «فتح الودود»: إن 
سبب ما ذكروا عدم ظهور المعنى . 

4 (حدثنا محمد بن الصباح بن سفيان» نا الوليد. عن الأوزاعي 
قال: ما زلت له) أي لحديث عبد الله بن بسر (كاتما) والكتمان الستر (حتى 
رأيته انتشر» يعني حديث ابن بسر هذا في صوم يوم السبت» قال أبو داود: قال 
مالك: هذا كذب) أي حديث عبد الله بن بسر» وغرض المصنف بذكر قول 
ابن شهاب وبقول الأوزاعي وبقول مالك بن أنس أنهم تكلموا فيه فلا يعتد بهء 
فثبتت الرخصة في يوم السبت. 


(0) (بَابٌّ : فِي صَوْم الدَّهْرِ) 


65 (حدئثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: ناحمادبن 
)١(‏ في لسخة: «ثم». 
(۲) زاد فى نسخة: «ابن أنس». 
(*) زاد في نسخة: «تطوعاً». 
)€3 انظر ترجمة ثور بن يزيد في : «تهذيب الكمال» »)۸٤۷(‏ وترجمة خالد بن معدان .)١517/(‏ 
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(8) كتاب الصيام (58) باب )۲٤۲۵(‏ حديث 


زيل عن عَيْلان بْنِ جَرِيرء عن عَبْدٍ الله بْنِ مَعْبَّدِ الرّمَانِيٌ 
عن أبي قَتَادَهَ ا UL EE HEI‏ 
تَصُومُ؟ فَعَضِبَ رَسُولٌ الله يه مِنْ كول AT‏ 


زيد» عن غيلان بن جريرء عن عبد الله بن معبد الزماني) بكسر الزاي 
وتشديد الميم المفتوحة وفي آخرها النونء هذه النسبة إلى زمانء وهي فخذ 
في قبائل مختلفة» وهذا منسوب إلى زمان بن مالك من بني بكر بن وائل 
كما صرح به في «القاموس». قال: وزمّان بالكسر والشدٌ: جد لفند الزِمّاني» 
واسم الفِنْدٍ شَهْلُ بن شَبانَ بن ربيعة بن زِمّانَ بن مالك بن صعب بن علي بن 
بكر بن وائل» وقول الجوهري: زمان بن تيم الله إلى آخره سهوء ومنهم 
عبد الله بن معبد التابعي البصريء قال a‏ ثقة» وقال البخاري: 
لا يعرف سماعه من أبي قتادة» وقال العجلي: بصري تابعي ثقة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». ۰ 

(عن أبي قتادة» أن رجلاً) لم أقف على تسميته (أتى النبي كك فقال: 
يا رسول الله» كيف تصوم؟ فغضب رسول الله ب4) أي: ظهر أثر الغضب على 
وجهه (من قوله)» أي: قول الرجل وسوء سؤاله. 

قال التووي20: ع9 فيه كزاهة ماه لاه ى من جرا 
مفسدة» وهي أنه ربما يعتقد السائل وجوبه أو يستقله أو شعن علبه: وكان 
حق السائل أن يقول: كيف أصوم؟ أو كم أصوم؟ فيخص السؤال بنفسه 
ليجاب بمقتضى حاله» والنبي بي إنما لم يبالغ في الصوم لأنه كان مشتغلاً 
بمصالح المسلمين وحقوق عباده وأضيافه» ولئلا يقتدي به كل أحد فيتضرر 


(۲) وبسط في «التقرير» وجه الغضب أنه لا يقاس عليه غيره» وليس سائر حاله هة تشريعاًء 


فمنها ما هو خصوصيةء ومنها ما هو بيان للجوازء ومنها ما هو مبني على العذر. 
(ش). 


1۲ 


(۸) كتاب الصيام (۳) باب (65؟4؟) حديث 


لما رى كَلِكَ ممَرٌ قَالَ: رَضِينًا باللّهِ ربا 001 وَبمُحَمَلٍ 
0 نَعُودٌ الله مِنْ عَضَبٍ اللَّهِ وَمِنْ غَضَبٍ ر لِه فلم رل مر 
رما حَبَّى سَكَنَ غَضَبُ 0 لني بل فَقَالَ: يا رَسُولَ اللو كيت © 
يمن بے E‏ «لَا صَامَ وَلَا أَفْطرَه. 


قال مُسَدَدّ: طم يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِر LEÊ‏ مَاصَامٌ وَلَا أَفْطرً) 


2 و 


شك غیلان _ . 


وأيضاً کان صومه بیو لم يكن على منوال واحد» بل كان يختلف 
باختلاف الأحوال» فتارة يكثر الصوم وتارة يقله» ومثل هذا الحال لا يمكن أن 
يدخل تحت المقالء فيتعذر جواب السؤالء ولذا وقع لجماعة من الصحابة 
أنهم سألوا عن عبادته لله تعالى» فتقالوها فبلغه» فاشتد غضبه عليهم» وقال: 
«أنا أتقاكم لله وأخوفكم منه». 

(فلما رأى ذلك) أي غضبه (عمر) بن الخطاب_رضي الله عنه ‏ (قال: 
رضينا باه ربا« وبالإسلام دينا » وبمحمد) كل (نبياً» نعوذ بال من غضب الله ومن 
غضب رسوله» فلم يزل عمر يرددها) أي هذه الكلمات (حتى سكن غضب النبي مء 
فقال) أي عمر: (يا رسول الله كيف بمن يصوم الدهر كله؟) أي هل محمود أو مذموم؟ 

(قال) رسول الله يي (لا صام ولا أفطر) أي لا صام صوماً فيه كمال 
الفضيلة. ولا أفطر فطراً يمنع جوعه وعطشه (قال مسدد: لم يصم ولم يفطرء 
أو ما صام ولا أفطرء شك غيلان)»؛ الظاهر أن الشك مختص برواية مسددء 
وأما رواية سليمان بن حرب فخالية عن الشك. 


في شرح ال ة»0): : معناه الدعاء عليه علية وجرا لله ويجوز أن يكون إخباراًء 


لق زاد في نسخة: «ديكلة1 . 

(۲) فى نسخة: امن غضب». 

)۳( بك «فكيف». 

€3 ۳ 5) وانظر: #مرقاة المفاتيح» .)٠٤١ /٤(‏ 


1Y 


(۸) كتاب الصيام (89) باب (175؟) حديث 


TT 
أو ى ذلك ک اح قَالَ: : يَا رَسُولَ اللو كُكَيْف بِمَنْ يَصُومُ يوم‎ 
ويقطر يو ما؟ قَالَ: «ذَاكَ صَوْم دَاوَدٌ).‎ 


لأنه إذا اعتاد ذلك لم يجد رياضة ولا كلفة يتعلق بها مزيد ثوابء 
فكأنه لم يصمء وحيث لم ينل راحة المفطرين ولذتهم فكأنه لم يفطرء 
قال مالك والشافعي : وهذا في حق من أدخل الأيام المنهية في الصوم» وأما من 
لم يدخلها فلا بأس عليه في الصوم ما عداهاء لأن أبا طلحة الأنصاري 
وحمزة بن عمرو الأسلمي كانا يصومان الدهر سوى هذه الأيام» ولم ینکر 
عليهما رسول الله ع . 

أو علة النهي أن ذلك الصوم يجعله ضعيفاًء فيعجز عن الجهاد وقضاء 
الحقوق» فمن لم يضعف فلا بأس عليه قال ابن الهماء( : يكره ه صوم الدهر» 
لأنه يضعفه أو يصير طبعاً له ومبنى العبادة على مخالف العادة. 


ر - رضي الله عنه - : (يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين 
ويفطر يوماً؟ قال) رسول الله ي في جوابه : (أَمَ) الهمزة ة للاستفهام» والواو 
للعطف على المقدرء أي: أتقول ذلك و (يطيق ذلك أحد؟). فيه إشارة إلى أن 
العلة في نهي صوم الدهر إنما هو الضعف» فيكون المعنى أنه إن أطاقه أحد 
فلا بأس» أو هو أفضل . 

(قال) عمر: (يا رسول الله» فكيف بمن يصوم يوماً ويفطر يوماً؟ قال) 
رسول الله عة : (ذاك صوم داود) يعني وهو في غاية من الاعتدال ومراعاة 
لجانب العبادة والعادة بأحسن الأحوالء ولذا قال بعض العلماء: اجتهد فى 
الحلم بتعييث لا يبك من العمل اجات في العمل ب لا بدك 
من العلم» فخير الأمور أوساطهاء وشرها تفريطها وإفراطهاء وكذا ورد: 
«أفضل الصيام صيام داود عليه السلام». 


)۱( «فتح القدير» (؟/ ,)١٠١‏ 
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(۸) کتاب الصيام (o)‏ باب (175>؟) حديث 


قَالَ: يَا یا وَسُولَ اللو مَكَيْفَ يِمَنْ يَصُومٌ يَوْمَا ويف ريَؤْمَيْن؟ 
قَالّ: «وَدِدْتٌ أني ظوٌّفْتٌ 00 ذَلِكَى EE‏ رسو اا 4 عله : 
«ثلاٽ من كل شَهْرء وَرَمَضَانُ إِلَى ران رن جا تر ال م بدا 


(قال) عمر: (یا رسول الله. فكيف بمن يصوم يوماً ويفطر يومين؟ قال) 
رسول الله بيا : (وددت) بكسر الدال»ء أحببت وتمنيت (أني طوقت ذلك) 
أي جعلني الله مطيقاً لذلك الصيام المذكور. 

نقل في «الحاشية» عن الخطابي27: يحتمل أن يكون إنما خاف العجز 
عن ذلك للحقوق التي تلزمه لنسائه» لأن ذلك يخل بحظوظهن منه» لا لضعف 
جِيلّته عن احتمال الصيام وقلة صبره عن الطعام في هذه المدة. 

فإن قلت : كيف نفى الإطاقة رسول الله بك في صوم يومين وإفطار يوم» 
وتمنى الإطاقة في صوم يوم وإفطار يومين» وقد قال رسول الله يي : «إني أبيت 
يطعمني ربي ويسقيني»22 فإذا كان يطعم ويسقى من ربه تبارك وتعالى فمحال أن 
لا يكون مطيقاً للنوعين المذكورين من الصوم؟ 

والجواب عنه بوجهين: الأول: أنه َيه نفى الإطاقة باعتبار عدم إطاقة 
الأمةء فإنه کی د تمنى باليسر في الأمةء فلا يفعل أمراً فيه عسر على الأمة. 

وثانيهما : يمكن أن يكون الإطعام والسقي من الرب تبارك وتعالى مختصاً 
بالوصال دون غيره من الصيام . 

(ثم قال رسول الله كَل : ثلاثة من كل شهر) أي صوم الإنسان ثلاثة أيام 
من كل شهر» قيل: هو أيام البيض» وقيل: أي ثلاث كان (ورمضان) أي وصوم 
رمضان من كل سنة (إلى رمضان) القياس انصرافهماء لأن المجموع المركب 
من المضاف والمضاف إليه جعل علماًء فمنع من الصرف للعَلّمية والألف 
والنون المزيدتين» وأما الجزء الآخر منها وهو رمضان فليس بِعَلَّم» فيكون 


. في نسخة: «أطقت»‎ )١( 
.)٠١١ /۲( «معالم السنن»‎ )۲( 
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(A)‏ كتاب الصيام (۳) باب (15156) حديث 


0 آ2 


هذا صِيّامُ الدَّمْرِ كُله وَصِيَامُ عَرَكَةَ إنّي أختيين على اللو ان بك 
ال التق كئلة وال الي بعد ل O‏ 


(فهذا صيام الدهر) أي المحمود (كله) معناه عندي أن كل واحد منهما من 
صوم ثلاثة أيام من كل شهرء ومن صوم رمضان إلى رمضانء» كل واحد منهما 
صيام الدهرء أما صوم ثلاثة أيام من كل شهرء فكونه صيام الدهر ظاهرء لأن 
الحسنة بعشرة أمثالهاء فإن من صام ثلاثة أيام من شهر فكأنه صام الشهرء ومن 
صام ثلاثة أيام من شهور السنة فقد صام السنة» فهذا صيام الدهر. 

وأما صيام رمضان إلى رمضان» فيحتمل أن يكون المراد أن صيام رمضان مع 
ست من شوال صيام الدهرء كما وقع في الرواية» أويقال: إن صيام رمضان من 
حيث كونه صوم فرض يزيد على النفل» فيكون صيامه مساوياً لصيام الدهر» بل زائداً 
عليه» فأخبر كَل أرَلابان صيام رمضان مع ست من شوال صيام الدهرء ثم أخبر وَل 
بأن صيام رمضان فقط من غير صوم ست من شوال ليساوي صيام الدهر في الثواب. 

(وصيام عرفة إني أحتسب على الله)) في «النهاية»20: الاحتساب في 
الأعمال الصالحة هو البدار إلى طلب الأجرء وتحصيله باستعمال أنواع البر 
والقيام بها على الوجه المرسوم فيها طلباً للثواب المرجُرٌ فيهاء قال الطيبي”': 
كان الأصل أن يقال: أرجو من الله أن يكفر» فوضع موضعه أحتسب» وعداه 
ِعَلى الذي للوجوب على سبيل الوعد مبالغة لحصول الثواب. 

(أن يكفر) ضمير الفاعل يرجع إلى الله عر وجل أو الصيام (السنة التي 
قبله) أي ذنوبها (والسنة التي بعده)ء قال إمام الحرميه9©): والمكفر الصغائر» 
قال عياض : وهو مذهب أهل السنّة والجماعة» وأما الكبائر فلا يكفرها ِل التوبة 
ورحمة الله تعالى. 


.(TAT/1) )١ 

(۲) «شرح الطيبي» .)۱۸۱/٤(‏ 

(۳) استتبط منه في «حاشية شرح الإقناع» :)٠٠٥/۲(‏ الوعد بحياته في السنة الآتية» 
قال ابن عباس: هذا بشرى لحياة سنة مستقبلة لمن صامه . . .إلخ. (ش). 

.)047/4( انظر: «مرقاة المفاتيح»‎ )٤( 


اما 


(۸) كتاب الصيام (۳) يباب )١150(‏ حديث 


و ی 


وَصوْمُ يوم عَاشُورَاء إِنّي أَحْتَِبُ حْتَسِبُ عَلَى اللو أَنْ يُكَفّرَ السّنَةَ التي كَبْلَهه . 
لم 115 ٿ ۷۹۷ (مختصراً)» cTTAT ù‏ 6 حم 5/5] 


5 - حَدَّحْنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ» تًا مَهْدِيُ نا عَيْلَانُ 
عن ء عَبْدِ اللّهِ بْنِ مَْبَّدِ لاني ٠‏ عن أبي قَنَادَةَ بِهَذَا الل دَادّ: 
قَالَ: يَا رسو ل اللو رايت صَوْمَ يوم الانْيْنِ يوم الخُميس؟ قَالَ: 

ت وفيه أَنِْكَ عَلَىَ الف ل 5 حم 144/6 ق 14۳/6[ 


وقال النووي': المراد بالذنوب الصغائرء وإن لم تكن الصغائر يرجى 
تخفيف الكبائر» فإن لم تكن رفعت الدرجات. قال المظهر: وقيل: تكفير السنة 
الآتية أن يحفظه من الذنوب فيهاء وقيل: أن يعطيه من الرحمة والثواب قدر أن 
يكون كفارة للسنة الماضية والآتية إذا جاءت واتفقت له ذنوب. 


(وصوم يوم عاشوراء إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله), 
وهذا يدل على أن صيام عرفة أفضل من صيام عاشوراء» وسيجيء ما ظاهره 
ما يدل على أن صوم عاشوراء أفضل من صيام عرفة وغيره. 


أ (حدثنا موسى بن إسماعيل» نا مهدي) بن میمون» (نا غيلان) بن 
جريرء (عن عبد الله بن معبد الزمانيء عن أبي قتادة بهذا الحديث) أي المتقدم 
(زاد) موسى بن إسماعيل: (قال: يا رسول الله. أرأيت صوم يوم الاثنين ويوم 
الخميس؟)» يحتمل السؤال احتمالين: أحدهما: أن يكون السؤال من كثرة 
صيامه عليه السلام فيه» ويحتمل أن يكون السؤال من مطلق الصيام وخصوص 
فضله من بين الأيام. 


والباطني» والتفضل الابتدائي والانتهائي» فوقت يكون منشأ للنعم الدنيوية 


)1( شرح صحيح مسلم» ,)"١8/‏ 


(A)‏ كتاب الصيام (oY)‏ باب (YEYY)‏ حديث 


4۷ حَدَحَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِنَ ؛ ا عَبْدُ الرَرّايٍ أب انا مع 
E‏ 0 لت عن عَبْدٍ الله : بن عَمَرِو 
الْعَا ص قَالَ: لَقِيَنِي رَسُولُ الله ي مَقَالَ كَقَالَ"©: ملم أ حَدَّتْ أَنَكَ 
قو 3 ُومَنَّ اليل وَلَأَصُومَنَّ النهارَ؟». قَالَ: ©أَحسِبهُ قَالٌ: 7 
PEE‏ فك علي الك فال الله 
وَصُمْ مِنْ كَل شَهْر اانه ة أيامء وا () CRE‏ ا 


والأخروية» حقيق بأن يوجد فيه الطاعة الظاهرية والباطنية» فيجب شكره تعالى 
علي والقيام بالصيام لديّء لما أولى من تمام النعمة إلىّ. 

24777 (حدثنا الحسن بن علي» نا عبد الرزاق؛ آنا معمرء عن الزهري» 
عن ابن المسيب وأبي سلمة. > عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال : لقيني 
رسول الله اه فقال: الم انف تسيدة المميول ما أخبرت (أنك تقول: 
لأقومن الليل) أي كله ولا تنام (ولأصومن النهار؟) أي: ولا تفطر. 

(قال) الراوي: (أحسيه) أي الشيخ» فإن كان المراد من الراوي 
ابن المسيب أو أبا سلمة فضمير المفعول في أحسبه إلى عبد الله بن عمروء وإن 
كان غيره فالضمير يرجع إلى شيخه (قال: نعم يا رسول الله. قد قلت ذاك) 
أي بقيام الليل وصوم النهار. 

(قال) أي رسول الله عا : (قم ونم) أي : : اجمع في الليل بالقيام والنوم 
(وصم) في بعض الأيام (وأفطر) في بعضها (وصم من كل شهر ثلاثة أيام, وذاك 


)١(‏ فى نسخة: «العاصى». 

)۲( اة «قال». ٠‏ 

)۳( ا ت لاوا . 

)4( ا «فقم . 

(5) في نسخة: «ذلك». 

(1) وذكر صاحب «المعالم» أن عشرة من أصحابه بيه تعاقدوا على أن يترهبواء منهم: 
الصديق الأكبر وابن مسعودء وذكر أسماءهم. (ش). 


1A 


(۸) كتاب الصيام (04) باب )۲٤۲۷(‏ حديث 


مل هيام الدّهْرِه كَالَ: فلت يا رول الله إني أطيق فل ي 
ذَلِكَء قَالَ: : «قَصَمْ يَوْمًا َأَفْطِرُ يَوْمَيْنِ »2 قَالَ: كَقَلْث20: إن أطي 
أَفْضَلَ مِنْ ذلك قَالَ: «قَصُمْ يما راط يما وهو أَعْدَلُ الصّيّام 
وَهُوَ صِيَامُ دَاوْدٌ». قلت: Î‏ فقيل ين دللا تقال 
رَسُولُ الله عله : «لا أَفْضَلَ مِنْ دَلِكَّ». لخ 14۷1« م 110۹« [TAY ù‏ 


(04) بَابَ: في صَوْمٍ أَشْهُرِ الحرم 


مثل صيام الدهر) لأن الحسنات بعشر أمثالها . 

(قال) عبد الله: (قلت: يا رسول الله. إنى أطيق أفضل) أي أكثر (من 
ذلك قال) رسول الله كَلّ: (فصم يوماً وأفطر يومين» قال) عبد الله: (فقلت: 
إني أطيق أفضل) أي أكثر (من ذلك. قال: فصم يوماً وأفطر يوماً» وهو أعدل 
الصيام) أي أفضله (وهو صيام داودء قلت: إني أطيق أفضل من ذلك فقال 
رسول الله ككل : لا أفضل من ذلك). 

نقل في الحاشية عن «فتح الودود» : ظاهره أنه أفضل من صوم يومين وإفطار 
يوم» ومن صيام يوم الدهر بلا صيام أيام الكراهة» وبه قال بعض أهل العلم» وهو 
أشد الصيام على النفس» لأنه لا يعتاد الصوم ولا الإفطار فيصعب عليه كل منهما . 


(64) (يَات : فِي صَوْمٍ أَشْهُرٍ ر الخرم) 
رهي أربعة أشهر التي ذكرها اله تعالى في كتابه: لإ اة لير 
عند آله آنا عَكَرَّ تهر فى تب أله بوم حل الككوت ولاس ينآ أربصة 
20000 سرد» وواحد فرد» وهي( ئ ذو القعدة وذ اة 


)١(‏ فى نسخة: «قلت». 

)۲( فى نسخة: افهو). 

)۳( سورة التوبة: الآية 85. 

)٤(‏ وفي «الأنوار الساطعة» (ص 475) جعلها من سنتين هو الصواب كما قال النووي في 
#شرح مسلم» (۲۱۸/۱)» وعدَّها الكوفيون من سنة واحدة فقالوا : المحرم ورجب 
وذو القعدة وذو الحجة» وتظهر ثمرة الخلاف فيمن نظر صيامها مرتبة» فعلى الأول = 


5594 


(A)‏ كتاب الصيام )6£( باب )£۲۸ ؟) حديث 


عام 


NL N ALE‏ )من هد 
الخررى عن أبن الكليل > عن م الاه ٠هي‏ أا از غاد٠‏ 


والمحرم» ورجب مضر التي بين جمادى وشعبانء وإنما ميت 
الحرم لحرمتها وحرمة القتال فيها في الجاهلية وبدء الإسلام 
ثم نسخت حرمة القتال فيها عند الجمهورء وقال عطاء بعدم 
النسخ . 

۸-(حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد» عن سعيد 
الجريريء عن أبي السليل. عن مجيبة الباهلية» عن أبيها أو عمها) 
واختلف فيه» فقيل هكذاء وقيل : عن أبي مجيبة عن أبيه عن عمه» وقيل: 
عن مجيبة الباهلية عن أبيها أو عمهاء وقال بعضهم: عن مجيبة امرأة 
من أهلهء وقال بعضهم: عن مجيبة عجوز من عجائز المسلمين» وذكر 
البغوي أن اسم والد محبيبة عبد لله بن الحارث» كذا في «تهذيب 
التهذیب»(. 


وقال فى «الإصابة»0) في الک ابو جا يتف أولنة ف 
الجيم وبموحدة»ء ذكره ابن حبان في «الصحابة»ء وقال أبو عمر: لا أعرفه» 
وقال البغوي: أبو مجيبة أو عمها سكن البصرة» قلت: هو والد مجيبة 
الباهلى أو الباهلية» وقع عند ابن ماجه عن مجيبة الياهلى عن أبيه» 
وعند ابن أبي داود مجيبة الباهلية عن أبيهاء وأفاد البغوي أن اسم 
والد مجيبة عبد الله بن الحارث» والصواب أن مجيبة امرأة» فقد وقع عند 


سعيد بن منصور عن ابن علية» عن الجريري» عن أبي السليل» عن مجيبة 


> يبدأ بذي القعدة» وعلى الثاني بالمحرم» انتهى . 

قلت: تقدم شيء منه في كتاب الحج من «باب الأشهر الحرم». (ش). 
.)49/6٠80( )١(‏ 
.)١ 9/42 (¥)‏ 


1۳۰ 


(A)‏ كتاب الصيام )04( باب (4؟1؟) حديث 


ص 


أنه انى رول الا كله ف م الطلَقَ كَأََاهُ بَعْدَ سَنَو وَكَدْ يرث حال 


رمف كَقَال : با سول الله لل اما َِْفِي؟ قَالَ: «وَمَنْ أن نتَ؟4. قَالَ: 
تا الْبَاجِلىٌ لذي جنك الأول قَالَ: «َمَا عَيركَ وقد كُنْتَ حَسَنَ 
لْهَيَْة؟ قُلْتُ TNE‏ الال قَقَالَ 
رَسُولُ الله يلل : ِم عبت تَنْسَكَ؟1 0 . شخ زر ا وَيَوْمًا 
مِنْ كل شَهْرا قَالَ: زِدْنِي فد بي قُوَّةٌ قا قا : صم يَوْمَيْنْاء ا 
زذني قال دصُمْ ثَلَائَةَ أيّام»» E RS E‏ 


الباهلية عجوز من قومهاء عن أبيهاء أو - شك من الراوي - عمهاء لم أقف 
على تسمية العم . 

(أنه أتى رسول الله بء ثم انطلق) أي رجع إلى وطنه 
(فاتاه) أي رسول الله ييو (بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيفته) بأن تغير 
لونه وصار جسمه ناحلا (فقال: يا رسول الله أما تعرفني؟ قال: ومن أنت؟ 
قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول) أي في العام الماضي (قال: 
فما غيرك) أي عير هيئتك وحالتك. (وقد) الواو للحال (كنت حسن الهيئة؟ 
قلت: ما أكلت طعاماً) بالنهار (منذ فارقتك إلا بليل) أي صمت في جميع 
أيام السنة؛ ولعله لم ينه حينئذ عن صوم يومي العيد وأيام التشريق» أو نهى 
عنها ولم يعلم به. 

(فقال رسول الله كخ: لم عذبت نفسك؟) حيث تغيرت حالك» 
(ثم قال) رسول الله يكهْ: (صم شهر الصبر) أي شهر رمضان فرضاًء وسمي 
به لحبس النفس في نهاره عن المفطرات (ويوماً من كل شهر) نفلاً . 

(قال: زدني) من الصوم (فإن بي قوة. قال: صم يومين) ا صم شهر 
الصبر ويومين من كل شهر (قال: زدني) فإن بي قوةء (قال: صم ثلاثة أيام) 


)١(‏ زاد في نسخة: «فإن بي قوة). 


00١ 


(۸) كتاب الصيام (64) ياب (8؟4؟) حديث 


قَالَ: زدْنِيء قال ا 
مِنَ الْحُرُم وارك ل بِأَصَابِعِهِ الثلائة نه E‏ ذه E‏ 


[a1 /t [ف‎ 


أي من كل شهر مع صيام شهر الصبر (قال: زدني» قال : : صم من من الخرم) 
بضم الحاء المهملة والراء جمع حرام أ الأشهر الحرم (واتر ك) 
أي الصوم منها (صم من الحرم واترك› صم من الحرم واترك» وقال) 
أي أشار (بأصابعه الثلاثة فضمها ثم أرسلها)0© أي يشير بضم أصابعه الثلاثة 
إلى أنه يصوم من الأشهر الحرم ثلاثة أيام» ثم يشير بإرسالها إلى أنه يفطر 
كذلك ثلاثة أيام مع صيام شهر الصبرء وثلاثة أيام من كل شهر من الأشهر 
السبعة الباقية 


فالحاصل على هذا التأويل أنه َيه أمره أن يصوم شهر رمضان» ثم يصوم 
ثلاثة أيام من سبعة أشهرء لأنه خرج رمضان» وخرجت الأشهر الحرم الأربعة» 
فبقيت سبعة أشهرء يصوم ثلاثة أيام في كل شهر من السبعةء ثم أمره أن يصوم 
من الأشهر الحرم في كل شهر منها ثلاثة أيام» ثم يترك ثلاثة أيام منها 
ويفطرء ثم يضوم كذلك إلى آخر الأشهر الأربعة: فيكون صائماً نصف شهر 
من الأشهر الحرمء ومفطراً في النصف» > فصار صيام التطوع له على هذا 
أحداً انين يها . 


)١(‏ زاد في نسخة: «صم من الحرم واترك». 

)۲( قال الأبي : ۰4/0): : صوم رجب لم يقع فيه نهي ولا ندب» ولكن في أبي داود 
ندب صوم أشهر الحرم ورجب أحدها . وقال ابن القيم :)٦٤/۲(‏ : لا صام رجباً قط 
ولا استحب صيامه» بل روي عنه النهي عن صیامه» ذكره ابن ماجه .)۱۷٤۳(‏ قلت : 
ولفظه عن ار بن عباس : : لأنه نهى عن صوم رجب»» وفي حاشيته : أن عمر يغرب عليف 
وتمامه «في ما ثبت بالسنة» للشيخ عبد الحق المحدث الدهلوي. (ش). 

ف و ا ل ا أن المراد: صم أشهر الحرم الثلاثة 
كلهاء فالإشارة بالثلاثة إلى أشهر الحرم الثلاثة» وبالإرسال إلى تركهاء وفيه بعد 
والثاني: أن المراد: صم ما شئت منهاء وأفطر ما شئت منها. (ش). 


TY 


(A)‏ كتاب الصيام (o4)‏ باب )۲٤۲۸(‏ حديث 


هي واو وى ةي ف ¢ وى ¢ 4 & nov‏ وى واه ها ع هدقع هاوه .داع د وا. د .د .راع عفاور وا و واو و 


ويحتمل أن يقال: إنه ية أمره أن يصوم ثلاثة أيام من الأشهر الحرم 
الأربعة» ويترك ثلاثة أيام بدلاً من صوم ثلاثة أيام من كل شهرء فحينئذ يكون 
صيامه تطوعاً ستين يوماً . 


وقد أخرج ابن ماجه(') هذا الحديثء ولفظه في آخره: «وصم أشهر 


الحرم» ولم يفصل كم يصوم منها. 


وأخرجه الإمام أحمد في امسنده)(" انافاع ين عليه 
ثنا الجَرَيْريٌ» عن أبي السليل قال: حدثتني مجيبة عجورٌ من باهلةً عن أبيها 
أو عمّها قال: أتيتٌ رسول الله ية لحاجةٍ مرةٌء فقال: «من أنت؟»» 
قال: أو ما تعرفني؟ قال: «وّمَن أنتَ؟. قال: أنا الباهليٌٍ الذي 
أتيشك عام أوّلء قال: «فإنك أنيئني وجسمّك ولوك وهيئتّك حَسَنة: 
فما بلغ بك ما أرَى؟». فقال: إِنَّي والله ما أفطرتٌٍ بعدّك إلا ليلا 
قال: اسن رَد OBE‏ شر ل شال CR‏ 
اة أن ات ك - ثلاث مرات - صم شهرٌ الصبر e‏ 
قل إني أ أجد قُرَّةَ وإني أحبٌ أن تزيدّني» فقال: «صُمْ يوماً من 
الشهر»» قلت: إني أجد قوةء وإني أحب أن تزيدني» قال: «فيومين 
من الشهراء > قلت: إني أجد قرَّة وإني أحب أن تزيدني» قال: 
«وما تبغي عن شهر الصبر ويومين في الشهر'. قال: قلت: إني أجد 
قوة» وإني أحب أن تزيدني. قال: «فشلاثَّة أيناغ من اللشهرة؛ قال: 
شمن عند الثالثة» فما كادء قلت: إني أجد قوة»ء وإني أحب أن 
تزيدني» قال: «فمن الحرمء وأفطرٌ). 
)١(‏ «سئن ابن ماجه» .)١9/41(‏ 


(؟) امسند أحمد) (58/5). 
(۳) قال السندي: «وألحم عند الثالثة» أي: وقف عندها فلم يزد عليها 
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(۸) كتاب الصيام (8ه) باب )۲٤۹(‏ حديث 


)ه66( بَاتٌ : : في صوم الْمُحَرّم 
44 - حَدَكْنَا مُسَنَهُ َفْيَك كل ت ا اا ا 
م حَمَيدٍ بن عَبْدِ الرخمن» عن أبي رَه قَالَ: قال 


9ر 2 


سول الله عله : «أفضل الصّيّام بَعْدَ شهر رَمَضًا 


(6ه) (يَات: في صَوْمِ المحَرّم) 

64 (حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قالا : نا أبو عوانةء عن أبي بشرء 
عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة) - رضي الله عنه ‏ (قال: قال 
رسول الله 4 : أفضل الصيام بعد هر رمضانً) AS‏ ل 
إضافة الشهر إلى الله للتشريف» وقيل: يوم عاشوراء» قلت: في «الترمذي» 
عن علي مرفوعاً ما يفيد أن المراد تمام الشهرء > كذا في «الحاشية» عن 
«فتح الودود». 

قلت: فإن كان المراد من صوم شهر الله المحرم تمام الشهرء فلا تعارض 
بينه وبين الحديث المتقدم في فضل صوم عرفة وكثرة ثوابه» وإن كان المراد يوم 
عاشوراء فهو بظاهره يعارض ما تقدم من كثرة الثواب في صوم عرفة» فيمكن 


)١(‏ وفي «الأنوار الساطعة» (ص 474) من مسالك الشافعية: رمضان أفضل الشهورء 
ثم المحرم؛ ثم رجب» ثم ذو الحجةء ثم ذو القعدة» ثم شعبانء ثم باقي الشهورء 
انتهى. ويخالفه ما في «شرح الإحياء» (415/4) عن النووي : أفضلها بعد رمضان 
المحرم» ويليه شعبان» وقال الغزالي :)1737/١(‏ أفضلها ذو الحجةء وذكر الاختلاف 
في «شرح الإقناع» :)5١5/١(‏ وفي «الشرح الكبير؛ (۲/ )٠٤١‏ للدردير: أفضلها 
المحرمء فرجب» فلو القعدة» وذو الحجة. (ش). 

(؟) وكذا حكي الاختلاف في هامش ابن ماجه. (ش). 

(۳) انظر: «سنن الترمذي» (741). 

(4) ويعارض ما سياتي قريباً عن الترمذي أن صوم شعبان أفضل الصيام بعد رمضان» لكنه 
ضعيف. كذا في «الفتح» :)5١4/4(‏ ويشكل أيضاً بما ورد: «أفضل الصيام صوم 
داود»» وأجاب عنه الطحاوي في «مشكل الآثار» (۲۹۳/۳) بأن الأفضلية باعتبار 
الأوقات وباعتبار الكيفية أي الدوام. (ش). 


E 


(۸) كتاب الصيام (66) ياب )۲٤۳۰(‏ حليثك 


ا م 5 A‏ 
وإ أفْصَل الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْمَفْرُوضَةٍ صله ةَمِنَ الليل»» لم يقل 
ر و 

قتَيبة : شهْرء قَالَ: «رَمَضَان). [م ۳١۱۱ء‏ ت ۷٤١‏ جه ۱۷٤١‏ دي ۱۷۵۷ 
خزيمة 07١1/5‏ حم ۳۰۳/۲] 


ت 
ص 


:147 دا ی ری ا ع ا ان ن 


أن يجاب عنه: أن في صوم عاشوراء تصريحاً بالأفضلية» وفي صوم عرفة ليس 
فيه تصريح با لاف فضلية» وأا صوم عاشوراء فصومه متفق عليه» وأما صوم عرفة 
E‏ 


قال في «بداية المجتهد» : وأما اختلافهم في يوم عرفة» فلأن النبي عليه 
الصلاة والسلام أفطر يوم عرفة وقال فيه: «صيام عرفة يكفر السنة الماضية 
والآتية). ولذلك اختلف الناس في ذلك» واختار الشافعي الفطرٌ فيه للحاج 
وصيامّه لغير الحاج جمعاً , بين الأثرين» وخرّج أبو داود «أن رسول الله ية نهى 
عن صوم عرفة بعرفة». 


(وإن أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة من الليل) ؛ وهذه الأفضلية في 
الصلوات المندوبةء وأما السئن9) المؤكدات فلما أنها ملحقات بالفرائض 
كركعتي الفجر وغيرهاء وكذلك الوترء فهي أفضل من صلاة الليل. 

(لم يقل قتيبة قتيبة) لفظ : (شهر) بل (قال: رمضان) » غرض المصنف بهذا بيان 
افر ب اط وقتيبة» فإن مسدداً قال: «أفضل الصيام بعد شهر رمضان» 
بإدخال لفظ «شهر» على رمضان» وأما قتيبة فلم يقل لفظ «شهر»» بل قال: 
«أفضل الصيام بعد رمضان». 

۰ _ (حدثنا إبراهيم بن موسى› أنا عيسى » نا عثمان يعني 


008/١ (»‏ ). 
(۲) قلت: هذا عند الجمهور»ء وصرح الأبي المالكي أن الأقوى عندهم أنها أرجح من 
الرواتب. (انظر: «إكمال إكمال المعلم» ۲۷۸/۳). (ش). 


o 


(A)‏ كتاب الصيام ر(كة) باب )۲٤۳۱(‏ حديث 


0 كال ل 
EF‏ : عي اه 


(0) بَابٌّ: في صَوْم شَعْبَانَ 


١‏ حًا امد الع عدر 1125 الرخمن بن 


ابن حكيم - قال: سألت سعيد بن جبير عن صيام رجب» قال : أخبرني ابن عباس 
أنّ رسول الله يل كان يصومٌ حتى نقول: لا يفطرء ويفطر حتى نقول: لا يصوم). 

ومطابقة الحديث بالباب بأن رجب من أشهر الحرم» فمعنى الحديث يمكن 
أن يقال فيه: كان يصوم أي من رجب حتى نقول: لا يفطرٌء فعلى هذا ثبت فضل 
الصوم في رجب» فإنه يك كان يصوم فيه كثيراً» ويمكن أن يقال: إنه يك كان يصوم 
من الشهور حتى نقول: لا يفطرء وفي الشهور التي كان يصوم فيها يدخل رجب . 

وقال النووي في شرح هذا الحديث: الظاهر أن مراد سعيد بن جبير 
بهذا الاستدلال أنه لا نهى عنهء ولا ندب فيه لعينه» بل له حكم باقي الشهورء 
ولم يثبت في صوم رجب نهي ولا ندب لعينه» ولكن أصل الصوم مندوب إليهء 
وفي اسئن أبي داود»: أن رسول الله يي ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم 
ورجب أحدهاء والله أعلم» انتهى. 


(55) (بَابٌ: في صَوْم سان 


۹ _(حدثنا أحمد بن حنبل» نا عبد الرحمن بن مهدي › عن معاوية بن 


)١(‏ زاد فى نسخة: «شهر». 


)( شرح صحيح مسلم! (5596/5). 
)۳( بسط العيني في وجه تسمية شعبان» فارجع إليه. (انظر: «عمدة القاري» 184/8). 


(ش). 
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(۸) كتاب الصيام (65) باب )۲٤۳۱(‏ حديث 


الت عن عبد الل بن أبي قَيْسٍ سَمِعٌ عاوكة كه ول 
کاو اعت الشوور إلى ستول انا كه أن وة مان 


رسول لله و د يصومّه شعبان). 


قال الحافظ9): ما ملخصه: واختلف في الحكمة في إكثاره يا 
من صوم شعبان»ء فقيل: : كان يشتغل عن صوم ثلاثة أيام من كل شهر 
لسفر أو غيره» فتجتمع فيقضيها في شعبانء أشاق إلى ذلك ابن بطال» 


وفيه حديث ضعف . 


8 


وقيل: ECE‏ د وورد فيه حديث ث آخر أخرجه 
الي من :طريق د ن مر قال الترمذي: وصدقة عندهم ليس 
بذاك القوي . 

وقيل: الحكمة في إكثاره من الصيام في شعبان دون غيره أن نساءه كن 
يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان. 

وقيل: الحكمة في ذلك أنه يعقبه رمضان وصومه مفترضء وكان يكثر من 
الصوم في شعبان قدر ما يصوم في شهرين غيره؛ لما يفوته من التطوع بذلك في 
أيام رمضان. 

والأولى في ذلك ما جاء في حديث أصح مما مضى› أخرجه النسائي 
وأبو داود» وصححه ابن خزيمة» عن أسامة بن زيد قال : قلت يا رسول الله کا 


)١(‏ في نسخة: «يصوم». 

(۲) انظر: «فتح الباري» .)۲٠٤/٤(‏ 

(۳) «سنن الترمذي» (158). 

)٤(‏ عن ثابت عن أنس قال: سئل النبي ب أي الصوم أفضل بعد رمضان» قال: شعبان 
لتعظيم رمضانء «الفتح» .)۲٠١ /٤(‏ (ش). 
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(۸) كتاب الصيام (55) باب (41؟) حديث 


تع بِرَمَضَانَ2. [ن 70٠‏ حم 2188/5 خزيمة ۲۰۷۷] 


لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان» قال: «ذاك شهر يغفل 
الناس عنه بين رجب ورمضان» وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين» 
فأحبٌُ أن يرفع عملي وأنا صائما» ونحوه من حديث عائشة عند أبى يعلى» 


“° 


انتهى . 


وأجاب النووي عن كونه لم يكشر من الصوم في المحرم مع قوله: 
إن أفضل الصيام ما يقع [فيه]ء لأنه يحتمل أن يكون ما علم ذلك إلا في آخر 
عمره» فلم يتمكن من كثرة الصوم في المحرم» أو اتفق له فيه من الأعذار 
بالسفر والمرض مثلاً ما منعه من كثرة الصوم فيه. 

ثم يصله برمضان) أي يصوم في آخر شعبان حتى يقرب أن يصله 
برمضان» وقيل: كان يصوم شعبان كله تارة فيصله برمضان» ويصوم معظمه 
أخرى فلا يصل برمضانء لثلا يتوهم أنه واجب كله كرمضان. 


وقيل: المراد [بقولها:] «كله». أنه كان يصوم من أوله تارة» ومن 
آخره أخرى» ومن أثنائه طوراء فلا يخلي شيئاً منه من صيامء ولا يخص 
بعضه بصيام دون بعض» وقال الزين بن المنير: إما أن يحمل قول عائشة 
على المبالغة» والمراد الأكثرء وإما أن يجمع بأن قولها الثاني متأخر عن قولها 
الأول» فأخبرت عن أول أمره أنه كان يصوم أكثر شعبان» ثم أخبرت ثانياً 
عن آخر أمره أنه كان يصومه كلهء والأول هو الصوابء كذا قال الحافظ 
في «الفتح:9 . 

ثم اعلم أنه لم يكتب ههنا باب في النسخة المكتوبة الأحمدية والمصرية 
والكانفورية والقادرية» ولكن كتب في نسخة العون «باب في صوم شوال»» وكذا 
في حاشية المجتبائية وهو أولى. 


)0 شرح صحيح مسلمة 46/0(. 
فق لافتح الباري» .)5١/5(‏ 
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(۸) كتاب الصيام (85) باب (147) حديث 


۲ _ حَمَدَّكْنَا م مَحَمّدٌ بن عُنْمَانَ الْعِجْلِىٌ » تا عُبَيْدُ الله - يَعْنِى 


ابْنَ مُوسَّى ‏ » عن هَارُونَ بْنِ سَلْمَانَ ع د اي تر 
الْقَرَشِيحَءِ عن أيه لكاي اهنا رف للق جه CE O‏ كوي ارد حم ف 18 O aa‏ ول كايو الف و أو فا ور a‏ بهد بن 


5 (حدثنا محمد بن عثمان) بن كرامة بفتح الكاف وتخفيف الراء 
(العجلي) مولاهم» أبو جعفرء وقيل: أبو عبد الله الكوفي» قال أبو حاتم: 
صدوق» وذكره ه ابن حبان في «الثقات»»› روی عنه البخاري في «الصحيح! ديكا 
وا وقال مسلمة: بغدادي ثقَة 


ا عن هارون بن سلمان) ويقال: 
ابن موسى المخزومي» مولى عمرو بن حريث» كوفي» يكنى أبا موسی» روى 
عن عبيد الله بن مسلم؛ ويقال: مسلم بن عبيد الله» عن أبيه في صوم الدهر 
وغيره؛ قال ابن معين: صالح» وقال أبو حاتم: لا بأس» وقال النسائي: ليس 
به باش وذكره ابن حبان في «الثقات». 


(عن عبيد الله بن مسلم القرشي) عن أبيه عن النبي يي في صوم الدهرء 
وقال بعضهم: عن مسلم بن عبيد الله وقال بعضهم: ابن عبد الله عن أبيه» 
ورجح البغوي وغير واحد أنه مسلم بن عبيد الله ذكره ابن حبان فى «الثقات». 

(عن أبيه) قال فى «الإصابة»() في ترجمة مسلم بن عبيد الله القرشي 
وقيل : عبيد الله بن مسلمء وقيل: إنه مسلم بن مسلمء حديثه في صيام الدهر 
يدور على هارون بن سلمان القراءء أخرجه أبو داود والترمذي من طريق 
عبيد الله بن موسى» عن هارون» عن عبيد الله بن مسلم القرشي› عن أبيه قال: 
سألت أوسفل» الحديث» قال البخاري: قال أبو نعيم عن هارون» فذکره» 
وأخرجه النسائي عن أحمد بن يحيى» عن أبي نعيم به» وعن إبراهيم بن 
يعقوب» عن أبي تعيم» عن هارون» عن مسلمء عن أبيه. كذا قال» وأشار 
الترمذي إلى هذه الرواية فقال: روى بعضهم عن هارون به» وقد وافق زيد بن 


.)۳۹1/0( )۱( 


1۳4 


(۸) كتاب الصيام (65) باب )۲٤۳۲(‏ حديث 


كَال: N‏ لكل ا يك عن صِيَام الدَّمْرٍ قَقَالَ: 3 
لأَهْلِكَ عَلَيِْكَ حقاء ٠‏ صُمْ رَمَضَانَ وَالْذِي يَلِيه» كن اليعاء معي" 


هه سرج صر 


الحباب عبيد الله بن موسى» وأخرجه النسائي من طريقه» وصوب غير واحد أن 
اسم الصحابي مسلمء وقال البغوي: سكن الكوفة. 

وقال في «الاستيعاب»: مسلم بن عبيد الله القرشي» وليس بوالد ريطة» 
ولا أدري أيضاً من أي قريش هوء واختلف فيهء فقيل: مسلم بن عبيد الله 
وقيل: عبيد الله بن مسلم» ومن قال: «عبيد الله» عندي أحفظ› له حديث واحد 
في صوم رمضانء والذي يليه وصوم كل أربعاء وخميس» وكراهية صوم الدهرء 
وقد قيل: إن الصحبة لابنه عبيد الله القرشي . 

(قال: سألت - أو سل - النبي ية عن صيام الدهر فقال) رسول الله َي : 
(إن لأهلك عليك حقاً) فإذا صمت الدهر ضعفت» حتى لا تستطيع أن تقوم بأداء 
حق الأهلء فلا آذن لك أن تصوم الدهرء وإنما أذن لحمزة بن عمرو الأسلمي 
في صيام الدهر» لأنه لم يخف عليه فوت حق واجب عليه . 

(صم رمضان والذي يليه). الظاهر أن المراد بالذي يليه شوال» كما يدل 
عليه حديث أبي أيوب: «ثم أتبعه بست من شوال»» فعلى هذا ليس للحديث 
مطابقة بالباب في صوم شعبان» نعم يطابق ما وقع في النسخة: «باب في صوم 
شوال»» ويحتمل أن يكون المراد مما يليه شعبان» فعلى هذا يناسب الباب في 
صوم شعبان . 

(وكل أربعاء وخميس) وفي نسخة: اوخمسين»» ولكن لم أجد هذه 
النسخة إلا في حاشية المجتبائية» ولفظ الترمذي أيضا: وخميسء وكذا في 
«الاستیعاب» . 


(1( في نسخة : الخميسين؟ . 
(۲( رقم الترجمة (TAV)‏ . 
)۳( انظر رقم الترجمة : )4¥ (. 


5 


ب 


مسجب 


(۸) كتاب الصيام (۵۷) باب )۲٤۳۳(‏ حديث 


اذا انت قَدْ ضْمْتَ الدَّهْره9©. [ت 44/] 


آم بن سوال 


۴۳ _ حََدَّقَنَا الْمَيْلع» تا ع E‏ محمد َال 
زِيز بن عن صَفْوَ بن 
ے2 و 


سُلَيْمٍ وَسَعْدٍ بْنِ سعد E‏ فيه اح ا a OA AS E E‏ 


(فإذا) أي إذا أنت صمت رمضان والذي يليه أي ستاً من شوال» وكذلك 
إذا صمت كل أربعاء وخميس من الشهر (أنت قد صمت الدهر) لأن الحسنة 
بعشرة أمثالهاء فصوم رمضان وست من شوال يساوي الدهرء وكذلك كل أربعاء 
وخميسء بل هذا يزيد على الدهرء فإن الشهر لا يخلو عن أربعة أربعاء وأربعة 
خحميس» فإذا صام أربعة أربعاء وأربعة خميس» فقد صام في الشهر ثمانية أيام» 
فإذا ساوى صوم ثلاثة أيام صوم - جميع الشهرء »> فيزيد صوم ثمانية أيام من 
و و ا 0 ه: كل أربعاء 
وخميسين أي صوم ثلاثة أيام من كل شهر فيكون هذا صوم الدهر بقاعدة: 
الحسنة بعشر أمثالها . 


00) (بَابٌ: فِي صم سن آيّامٍ ين شَوّال) 


 ” ۳‏ (حدثنا النفيلى. نا عبد العزيز بن محمد. عن صفوان بن سليم 
وسعد بين سعيد» عن عمربن ثابت)بنالحارث» ويقال: 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال أبو داود: وافقه زيد العكلي» وخالفه أبو نعيم قال: مسلم بن 
عبيد الها . 
قلت: غرض المصنف أن زيد بن الحباب العكلي وافق عبيد الله بن موسى في اسم 
الصحابي أنه مسلمء فقال: «عن عبيد الله بن مسلم عن أبيه عن النبي كله أما فضل 
ابن دكين فخالفهماء فقال: «مسلم بن عبيد الله عن أبيه عن النبي بل › رواية زيد 
العكلي أخرجها البخاري في «التاريخ الكبير؛ (798/5)» والنسائي في «الكبرى» 
»)۲۷۸٠(‏ ورواية فضل بن دكين أخرجها البخاري في «التاريخ الكبير» (9948/85)) 
والنسائي في «الکبری» (91717/9) . 


54١ 


(A)‏ كتاب الصيام (o¥)‏ باب (ETT)‏ حديث 


الأنصارئ) عن أب أيُوبَ صاحب ال کا عن الت عد قال : 
سه O‏ ب 2ه كور 2 0 0 ب 7 2 ور 
«من صام رمضان م ا بست من شؤال» فَكَأنْمَا ضام الذهرًا. 
م ٧64‏ ت ۷0٩4‏ جه 1۷17١‏ دي ۱۷٥٤‏ حم ه/1١11]‏ 


ابن الحجاج(الأنصاري!" الخزرجي المدني» قال النسائي: ثقة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»؛ له عندهم الحديثان» وقال العجلى: مدنى تابعى ثقة» 
وقال ابن منده: يقال : اله ولد في عهد النبي كَل وقال السمعاني: هو من 


(عن أبي أيوب صاحب النبي يي عن النبي يي قال: من صام 
رمضان ثم اه أي رفانت (ننحة) أي تة أيامء قال 
اوري قوله ك : «سعاً من شوال» صحيح» ولو قال: «ستة» بالهاء 
جار أيضاء قال أهل اللنة: يقال: صما خمسا وستاء وعمسة وسعف 
وإنما يلتزمون إثبات الهاء في المذكر إذا ذكروه بلفظه صريحاًء 
فيقولون: صهنا سعة أيام» ولا يجوز: ست أيامء فإذا حذفوا الأيام 
جاز الوجهان. 

(من شوال» فكأنما صام الدهر)“ قال النووي : فيه دلالة صريحة 
لمذهب الشافعي وأحمد وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة» 


)١(‏ زاد في نسخة: «صاحب أبي أيوب». 

(0) انظر ترجمته في: «تهذيب التهذيب» (۷/ 478)» و «كتاب الثقات» 2)١594/5(‏ 
و «التاریخ الكبير؛ (۲/۳/ 16): و «تاريخ الثقات» للعجلي (ص 7"505). 

(۳) استفيد منه أن من لم يصمه بعذر لا استحباب له فيهاء كذا في «شرح الإقناع» 
1١5 /0(‏ ). (ش). 

.)۳۱۳/۹ «شرح صحيح مسلم»‎ )٤( 

(0) أي: السنةء وفي «شرح الإقناع» (507/7): أي كأنه صام السنة فرضاً» وإلّا فلا فائدة 
في تخصيص رمضان وست من شوالء فان من يصوم ستاً وثلاثين من أي زمن كان 
يحصل له صوم سنة» فتأمل فإنه عجيب. (ش). 

(0) شرح صحيح مسلم» (717/5). 


14۲ 


(۸) كتاب الصيام (۷) باب (477؟) حديث 


a a aaa ¢‏ ع دقاو واو na GE HOGG GHSERNN‏ قاع قاع هاعد قاع هد مداق 


وقال مالك7١)‏ وأبو حليفة : یکره ذلك› قال مالك فى «الموطأ)9' : ما رأيت 
أحداً من أهل العلم يصومهاء قالوا: وتكره لثلا يظن وجوبهاء ودليل الشافعي 
وموافقيه هذا الحديث الصريح الصحيحء وإذا ثبتت السنة لا تترك لترك بعض 
الناس أو أكثرهم أو كلهم لهاء وقولهم : قد يظن» ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء 
وغيرهما من الصوم المندوب» قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الستة متوالية 
عقب يوم الفطرء فإن فرقها أو أخرها عن أوائل شوال إلى أواخره حصلت 
فضيلة المتابعة» لأنه يصدق أنه أتبعه ستأ من شوال» قال العلماء: وإنما كان 
ذلك كصيام الدهرء لأن الحسنة بعشر أمثالهاء فرمضان بعشرة أشهر والستة 
بشهرين» انتهى . 


وأما مذهب الحنفية في ذلك» فقال في «نور الإيضاح» وشرحه «مراقي 
الفلاح»: وأما القسم الرابع وهو المندوب» فهو صوم ثلاثة أيام من كل 
شهرء ويندب كونها الأيام البيض» ومن هذا القسم صوم يوم الاثنين ويوم 
الخميس» ومنه صوم ست من شهر شوال» لقوله يَككيهِ: «من صام رمضان فأتبعه 
ستاً من شوال كان كصيام الدهر»ء ثم قيل: الظاهر وصلهاء لظاهر قوله: 
«فأتبعه»: وقيل: تفريقها إظهاراً لمخالفة أهل الكتاب في التشبيه بالزيادة 
على المفروض . 


قال الطحطاوي في «شرحه»: قوله: «وصوم ست من شهر شوال»؛. قال 
في «البحرا: الست من شوال صومها مكروه عند الإمام متفرقة أو متتابعة› لكن 


)١(‏ قال الشعراني في «ميزانه؛ (۲۹1/۲): ومن ذلك قول الأئمة الثلاثة باستحبابهاء 
وقال مالك: يكرهء وصرح بالكراهة في «الشرح الكبير؛ (۲/١١۱)ء‏ و«البداية 
(08/1"). (ش). 

(۲) انظر: «موطأ مالك» .)١١١/١(‏ 

.)٥۲۸ 6۲۷ (ص‎ )۳( 

(4) قوله: «الظاهر» كذا في الأصل» وفي «امراقي الفلاح»: «الأفضل». 
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(8) كتاب الصيام (64) پاب (74754) حديث 


(58) بَابَ: كيف كان يَصُومْ الت يكله؟ 
14 دا عد الكو مك > عن مَالِكْء عن أبي النَضْر 
وی عُمَرَ ن كب اله عن أبي سََمَة بن َب الأحملن» عن عاو 
ؤج النِّيّ ل انها قَالَتْ: «گان رَسُولُ الله" ية يَصُومْ حى نَقُولَ 
لط ا 010111110111116 


عامة المتأخرين لم يروا به بأسأء قوله: «وقيل : تفريقها»» قال في «التنوير» 
و«شرحه): : وندب تفريق صوم الست من شوالء ولا یکره ه التتابع على المختار 
خلافاً للثاني. 

قال ابن عابدين في «منحة الخالى»: قوله: لكن عامة المتأخرين لم يروا 
يق ناما قد سرد عبارتهم العلامة القاسم في «فتاواه» ورد قول من صحح 
الكراهة› فراجعه. 


() (بَابٌ: كيف گان يَصُومٌ النبيئ کل؟) 
أي : تطوعاً 
14 (حدثنا عبد الله بن مسلمة. عن مالك» عن أبي النضر مولى 
عمر بن عبيد الله» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن عائشة زوج النبي بلا 
أنها قالت: كان رسول الله يل يصوم) من الشهر(" متتابعاً (حتى نقول: لا يفطر) 
في الشهر (ويفطر) كذلك في هذا الشهر أو غيره متتابعاً (حتى نقول: 


(1) فى نسخة: «النبي؟. 

(؟) «منحة الخالق على البحر الرائق» (۲/ ۴۷۸). 

(9) قال الغزالي في «الإحياء» :)5١7/١(‏ الفقيه بدقائق الباطن ينظر إلى أحواله» فقد 
يقتضي حاله دوا م الصوم. وقد يقتضي دوام الفطرء وقد يقتضي مزج الإفطار بالصوم» 
فإذا فهم المعنى وتحقق جده في سلوك طريق الآخرة بمراقبة القلب» ٠‏ لم يخف عليه 
صلاح قلبه وذلك لا يوجب ترتيباً مستمراً. ولذلك روي أنه كَكةِ كان يصوم حتى 
يقال: لا يفطرء الحديث» كذا في «شرح الإحياء» (547/5). (ش). 


545 


(8) كتاب الصيام (۸) باب (16؟) حديث 


لا يَصُومُء وَمَّا رَأَيْتٌ رَسُولَ الله بل اسْتَكْمَلَ صِيَام شَهْر ا 
إل ومان وَمَا رَأيْنةُ فِي شَّهْرٍ أكْثَّرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانا. 
[خ 1۹74ء م 1107 ئن ۲1۷۹[ 


٥‏ _ حًا موسی بن إسماعيل : اا عن محمد بن 


لا یصو مء وما رأيت رسول الله يكل استكمل صيام شهر قط إلا رمضان)» 
وهذا يدل على أن الذي روي عن عائشة - رضي الله تعالى عنها . 
«أن رسول الله كَل يصوم شعبان حتى يصله برمضان»» فالوصل محمول على 
القرب (وما رأيته في شهر أكثر صياماً منه) أي من رسول الله يه كان أكثر صياماً 
(في شعبان)" من باقي الشهورء وقد تقدم ما قيل في الحكمة في ذلك. 


“٥٥‏ _(حدثنا موسى بن إسماعيل» نا حماد» عن محمد بن 


)١(‏ قال الحافظ: لا يشكل على هذا قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : «إذا صلَّى صلاة داوم 
عليها»» وفي الأخرى: «كان عمله ديمة»: لأن المراد بذلك ما اتخذه راتباً لا مطلق 
النوافل› فهذا وجه الجمع› وإلا فظاهرهما التعارض . . .إلخ. (انظر: «فتح الباري» 
4/) (ش). 

(۲) فيه أربعة أبحاث: 
الأول: في صومه عليه السلام في شعبان» فقيل : ما ورد من «كله» مجازء وقيل باعتبار 
اختلاف الأحوال» وقيل: «كله» آخر فعلهء (وإِلّا قليلاً» أول فعله عليه السلام» وقيل: 

معنى «کله» أي كل أيامه» ففي شهر أوله» وفي آخر أثناؤه أو آخرهء وقيل: لم يصم كله 
قصداً إلا رجماة دون الد خان فهذه خمسة وجوه. 
الثاني: في حكمة الإكثار» فقيل: يجتمع عليه صيام الأشهرء وقيل: تعظيماً لرمضانء 
وقيل: قضاء لما سيفوته من التطوع في رمضانء وقيل: لما أن أزواجه يصمن فيهء 
وقيل: لرفع الأعمال؛ وقيل: يغفل فيه الناس» وقيل: تنسخ فيه الآجال» وقيل: كان 
يصوم صوم داودء فيقضي ما فات منه» فهذه ثمانية وجوه. 
الثالث: أنه يخالف أحاديث النهي عن الصوم بعد نصف شعبان والتقدم على رمضان» 
والجمع ظاهر. 
الرابع: يخالف «أفضل الصيام بعدٍ رمضان المحرم»» فقيل: أخبر في آخر عمره 
ولم يتفق له لعذرء كذا في «الأوجز» (6/ 0-755١‏ ۳۲۷). (ش). 
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(A)‏ کتاب الصيام )04( باب (495) حدیث 


عمرو» عن ابي ا E‏ عن التي يل معنا 
کان يَصُومُهُ إا ليلا بل گان يَصُومَهُ كله . [انظر سابقه] 
(09) بَابٌ: في صَوْم الاين رالخيسٍ 
er1‏ م ا ا 


قزر م 


عن عُمَرَ بْنِ أبي الْحَكُمِ بْنِ وبال¿ AA Î aS O SOS DS‏ 


عمروء عن أبي سلمةء عن أبي هريرة» عن النبي ييل بمعناه) أي ب ى 
الحديث المتقدم (زاد) أبو لمة عن أبي هريرة على حديثه عن عائشة: 
(كان يصومه إلا قليلاً. بل كان يصومه كله) . 


الصا ل الي ' هذه الزيادة في حديث أبي سلمة عن عائشة 
- رضي الله تعالى عنها ‏ » ولفظه: «كان يصوم شعبان کلهء كان يصوم شعبان 
إلا قليلاً» ولم أجدها في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة في شيء من كتب 
الحديث» بل لم أجد هذا الحديث مع الزيادة في كتب الحديث برواية أبي سلمة 
عن أبي هريرة» بل ولا برواية غير أبي سلمة عن أبي هريرة. 

وقال الترمذي بعد تخريج حديث عائشة(" برواية عبد الله بن شقيق: وفي 
الباب عن أنس وابن عباس ولم يذكر أبا هريرة. 


(09) (بَابٌ: في صَوْم الانتيّن والخميس) 
أي : مع يوم الخميس 


)١(‏ في نسخة: «بهذا». 


زه ااصحيح مسلم» (6 .)١ ١‏ 
(*) «سنن الترمذي» (778). 


1٤ 


(۸) كتاب الصيام (659) باب )۴١‏ حديث 


برواية أبان: ثنا يحيى بن أبي كثير» حدثني عمر بن أبي الحكم» ولكن لم يذكر 
فيه ثوبان بعد أبي الحكم كما ذكره في أبي داود» وفي رواية الدارمي و «مسند 
احا ا وكلاهما 
صحيحان» فإنما في الدارمي و «مسند أحمد» والطيالسي نسبته إلى أبيه «الحكم» 
وما وقع في أبي داود منسوب إلى جده «أبي الحكم» فإنه عمر بن الحكم بن 
أبي الحكم . 

ولكن في سند أبي داود 0 فإنه قال: أبو الحكم بن 
ثوبان» فجعل أبا الحكم ابناً لشوبان» والحال أن أبا الحكم هو ثوبانء 
فإن أبا الحكم اسمه ثوبان. 

قال الحافظ في «تهذيبه!): قال ابن حبان: وكان من أجلَّةَ 
أهل المدينة» وهو عمر بن الحكم بن أبي الحكمء واسم أبي الحكم 
ٿوبان» وقال ابن سعد في «الطبقات»: 9 عمر أبا حفصء فعلى هذا 
فالذي يغلب على الظن أن لفظ «ابن» الواقع بين أبي الحكم وثوبان في 
رواية أبي داود غلط من النساخء ولكن النسخ الموجودة اتفقت على 
وجودها. 


(عن مولى قدامة بن مظعون)» قال في «تهذيب التيذيب» ° في 
المبهمات: عمر بن الحكم بن ثوبان عن مولى قدامة بن مظعون عن مولى 
ا للدي م نه [مولى قد قدامة]ء» دفي 


)١(‏ امسلد أبي داود الطيالسي» رقم (177)» و «سنن الدارمي» (۷0۷) و#امسلد أحمد» 
(ه/ ه١53‏ ). 

(۲) «تهذيب التهذيب» .)٤۳1/۷(‏ 

(TAND) ضف‎ 

(4) (ص ۱۳۲۹). 
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(۸) كتاب الصيام (69) باب (45؟) حديث 


عن مولن اشام بن زوه أنه الْطلَقَ مَعَ أَسَامَة إلى وَادِي 0 
طَلْبٍ مال لَه کان يَصُومٌ يَْمّ الاين ويم الْكََمِيس ) قَقَالَ له 
لِم تَضُومٌ يوم الاين وَيَوْمّ الْحمِيسٍ) ونت شَبْحّ كييرٌ؟ 

قَقَالَ20: بي الله وك گان يَضُومُ يوم الاين وَالْحَمِيس) 
وسيل عن ذَلِكَء فقَال: «إِن اال الا د ض يَوْمَ الاين يوم 


الخمیس». [ن ۲۳٣۸‏ حم ۲۰۰/۰ دي ]۱۷٥۰‏ 


يقال: امد الله» وفي «الخلاصة في المبهمات: عمر بن الحكم 


(عن مولى أسامة بن زيد) ولم أجد ترجمته في كتب الرجال (أنه) 
أي مولى أسامة بن زيد (انطلق مع أسامة إلى وادي القرى) وهو وادٍ بين 
المدينة والشام» من أعمال المدينة» كثير القرى» فتحها النبي ية في جمادى 
الآخرة» سنة سبع بعد خيبر عنوة» ثم صولحوا على الجزية (في طلب مال 
له) أي لأسامة. 


(فكان) أسامة (يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس»› فقال له مولاه: لم تصوم 
يوم الاثنين ويوم الخميس» وأنت) الواو للحال (شيخ كبير؟)ء وفي رواية 
اجا بعد عله «وأنت شيخ كبيرا: «قد رققت» (فقال) أسامة: (إن 
نبي الله يك كان يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس. وسئل عن ذلك) أي عن 
سبب صوم الاثنين والخميس (فقال) أي النبي يةِ: (إن أعمال العباد تعرض) 
على الله تبارك وتعالى (يوم الاثنين ويوم الخميس). 


)١(‏ فى نسخة: «قال؟. 

)۲( ا (فسثل» . 

(۳) في نسخة: «الناس». 
(8) (ص 485). 

(0) «مسند أحمد؛ (0/ .)5١١‏ 


TEA 


(۸) كتاب الصيام (۹) باب (1495؟) حديث 
قال ابو دَاوْدَ : كَذَا قَالَ هسام الدَّسْتَوَايْنُ عن يَحْيَّى» عن عُمَرَ بن 
ا 


OEE‏ قال ابن الملك: وهذا لا ينافي قوله عليه الصلاة 
والسلام: «يرفع عمل الليل قبل عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل» 
للفرق بين الرفع والعرض. لأن الأعمال تجمع في الأسبوع وتعرض في هذين 
اليومين» قال ابن حجر: ولا ينافي هذا رفعها في شعبان» فقال: «إنه شهر ترفع 
فيه الأعمال» وأنفت أن يرفع عملي وأنا صائم» لجواز رفع أعمال الأسبوع 
مفصلة وأعمال العام مجملة . 

(قال أبو داود: كذا قال هشام الدستوائي) أي كما قال أبان بن يزيد 
(عن يحيى عن عمر بن أبي الحكم). 

حاصل هذا الكلام أنه اختلف في هذاء فقال بعضهم: عمربن 
أبي الحكمء وقال بعضهم: عمر بن الحكمء وروى أبو داود برواية أبان 
عن يحيى» وسماه عمر بن أبي الحكمء ثم قواه برواية هشام الدستوائي”9) 
بأن هشاماً قال في حديثه عن يحيى: عمر بن أبي الحكم. 

وما نقل صاحب «العون» في توجيه هذا الكلام عن «غاية المقصودا 
ناقلاً عن «أطراف المزي»( : بأن معاوية بن سلام روى عن يحيى حدثني مولى 


.)065/4( «مرقاة المفاتيح»‎ )١( 

(؟) وفي «شرح المنهاج» (ص :)1١9‏ يسن صوم الاثنين والخميس للخبر الحسن أنهما 
تعرض فيهما الأعمال» وكذا تعرض في ليلة نصف شعبان وفي ليلة القدرء فالأول 
إجمال باعتبار الأسبوع؛ والثاني باعتبار السنة» وكذا الثالث» وفائدة التكرير إظهار 
شرف العاملين بين الملائكة؛ وأما عرضها تفصيلاً فهو برفع الملائكة بالليل مرة وبالنهار 
مرة. (ش). 

(۳) آخرج روايته أحمد في «امسنده» (0/ ۲۰٤‏ -2»)308 والدارمي في اسئنه» )١9/5(‏ 
رقم »)١150(‏ والنسائي في «الكبرى» »)۲۷۹١(‏ والطيالسي في «مسنده» (535). 

.)9/9 /۷( «عون المعبود»‎ )٤( 

.)١١١( رقم‎ )۱۸٤/١( انظر: «تحفة الأشراف»‎ )٥( 


1٤۹ 


(8) كتاب الصيام (560) باب (۴۷) حديث 


(00) يَابٌ: في صَوْم الْعَشْرِ 
40 - خسنا مسد تا أَبُو واه عن ال تن ) لصَّبّاح: 


ا ن 
2 


عن هنيدة بن الد عن أمْرَأَيَه ف لخي لمان ل ل N‏ ل aaa‏ 


قدامة» ولم يذكر عمر بن أبي الحكم» وروى الأوزاعي عن يحيى عن مولى 
لأسامة بن زيد. ولم يذكر عمر ولا مولى قدامة» فلم أجد رواية معاوية بن سلام 
ولا رواية الأوزاعي بهذا الحديث في شيء من الكتب الموجودة عندي7" مع أنه 
قال الحافظ في ترجمة معاوية بن سلام في «تهذيبه»: قال العجلي: دفع إليه 
يحبى بن أبي كثير كتابأء ولم يقرأه ولم يسمعه. 


(60) (يَاتٌ: فِي صَوْم العَشْرِ) 
أ عشر ذي الحجة 

741 (حدثنا مسددء نا أبو عوانة» عن الحر) بضم أوله وتشديد ثانيه 
(ابن الصياح) بمهملة ثم تحتانية وآخره مهملةء النخعي الكوفيء قال ابن معين 
والنسائي: ثقةء وقال أبو حاتم: ثقة صالح الحديث» (عن هنيدة) بنون مصغراً 
(ابن خالد) الخزاعي» كانت أمه تحت عمرء روى عن أمه أو امرأته عن بعض 
أزواج النبي يل هي أم سلمةء ذكره ابن حبان في «الثقات». 

قلت: وذكره أيضاً في الصحابةء وقال: له صحبة» وكذا ذكره ابن عبد البر 
فى «الاستيعاب»0© , 
٠‏ (عن امرأته) قال الحافظ في «التقريب» في ترجمة هنيدة بن خالد في 
المبهمات من النسوة على ترتيب من روى منهن رجالاً ثم نساءً: هنيدة بن خالد 


)١(‏ أخرج رواية معاوية بن أبي سلام» النسائي في «الكبرى» (۲۷۹7)ء وكذا أخرج رواية 
الأوزاعيء النسائي في «الكبرى» (۲۷۹۸). 

(") «تهذيب التهذيب» .)۲٠۰۹/۱۰(‏ 

.(10£4/0) )9 

(4) «تقريب التهذيب» (ص 1"96). 


10۰ 


(A)‏ كتاب الصيام م باب (TETY)‏ حديث 
oer,‏ إن ۶ء عا ا0 
عن بعض ابوج النبيّ عليه السلام EET ET‏ 


عن أم المؤمنين» هي حفصة» وعن امرأته» لم أقف على اسمها وهي صحابية» 
روت عن أم سلمة زوج النبي ككل وعن أمه. كانت تحت عمر - رضي الله 
عله -» اة طا : 


لما روی النسائي في «مجتباه» من حديث محمد بن فضيل» عن الحسن بن 
عبيد الله » عن هنيدة الخزاعي» عن أمهء عن أم سلمة» وقد أخرج النسائي 
وأشار إلى اختلاف في السند. 


فأول حديث أخرجه من حديث هنيدة من طريق زهير عن الحر بن 
الصياح قال: سمعت هنيدة الخزاعي قال: دخلت على أم المؤمنين 
سمعتها تقول: «كان رسول الله ئة يصوم من كل شهر ثلاثة أيام: أول اثنين من 
الشهرء [ثم الخميس] ثم الخميس الذي يليه»ء فالمراد بأم المؤمنين في هذا 


ثم أخرج عن [عمرو بن] قيس الملائي» عن الحر بن الصياح»› عن هنيدة بن 
خالد الخزاعي» عن حفصة قالت: «أربع لم يكن يدعهن النبي مي : صيام 
عاشوراءء والعشرء وثلاثة أيام من كل شهرء وركعتين قبل الغداة»» ليدل على 
أن التي أبهمت قبل هي أم المؤمنين حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ . 

ثم أخرج من طريق أبي عوانة» عن الحر بن الصياح» عن هنيدة بن 
خالد. عن امرأتهء عن بعض أزواج النبي كلل وهذه المبهمة غير حفصة 
- رضي الله عنها - بل هي أم سلمة» لما أنه أخرج عقب هذا من طريق محمد بن 
فضيل» عن الحسن بن عبيد الله» عن هنيدة الخزاعي» عن أمه. عن أم سلمة. 


)١(‏ في نسخة: «ويدا. 
(۲) انظر: «سنن النسائي» من رقم (6١51؟‏ إلى 1519). 


56١ 


(۸) كتاب الصيام (60)باب )۲٤۴۸(‏ حديث 


قَالَتْ : «كَان َسُولُ الله ك ال ويم اشوا 
تاا آنا م صِنْ گل شَّهْر : اول انين فن اله والح . [ن TEI‏ 
حم 3000 ق 584/#4؟] 


74 5-4 


2 حَدَّكْنَا بیان ن أبو شَيْبَة؛ نا وكيم تا الأغمش» 


فظهر بهذا أن رواية هنيدة عن امرأته أو عن أمه ثابتة عن أم سلمة» فرواية 
هنيدة عن حفصة ‏ رضي الله عنها ‏ بغير واسطة» وأما روايته بواسطة امرأته 
أو أمه فهي عن أم سلمةء لا عن حفصةء والله تعالى أعلم. 

(قالت: كان رسول الله كك يصوم تسع ذي الحجة) أي من أول ذي الحجة 
إلى التاسع منهاء فإن العاشر يوم العيد (ويوم عاشوراء) ويحتمل أن يكون المراد 
من لفظة «العشر» ذ بيالح وني الحجة مع يوم عاشوراء (وثلاثة أيام من 
كل شهر) بأنه يصوم (أول) يوم (اثنين من الشهر والخميس) أي وأول الخميس» 
هكذا في سياق أبي داود في جميع النسخ» وفي سياق أحمد «والخميسين)ء فإنه 
أخرج هذا الحديث في ثلاثة مواضيع من سوقان يا ور 
وهو الأوضح.ء لأنه يكون ثلاثة» وأما على سياق أبي داود فيكون ذكر الصوم 
في يومين لا في ثلاثة» وكذلك في رواية النسائي بهذا الطريق من حديث الحر بن 
الصياح . 


ا لي «وثلاثة أيام من كل شهر أول 
اثنين من الشهرا: أي أول يومي الاثنين من الشهر» لماروى النسائي في 
اا ل اي حدثنا محمد بن فضيل» 

عن الحسن بن عبيد الله» عن هنيدة الخزاعي» عن آمه» عن أم سلمة قالت: 
«کان رسول الله ية يأمر بصيام ثلاثة أيام : أول خميس والائنين والائنين». 


۸ _ (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا وكيعء نا الأعمش› 


.)15 8/5 788/1 «مسند أحمد» (ه/ الاك‎ )١( 
.)5419( (؟) «سنن النسائي»‎ 


0ه" 


(۸) كتاب الصيام (60) باب (49؟) حديث 


عن أبي صالح وَمُجَاهِلٍ وَمُسْلِم الْبَطينِء عن سيد بن َيِه عن ابن 
قال رَسُولُ الله ل : امَا مِنْ ايام م الْعَمَلُ الالح فيا 

حن إلى الل هذه الأيام؛ يني ايام الْعَشْرءِ E‏ يا رَسُولَ اللو 
TT‏ لَ: «وَلا الْجِهَادُ في سيل اللو إلا جل 
َرَج بِنَفْسِهٍ وَمَالِهِ كَلَمْ يَرْجِمْ مِنْ ذَّلِكَ بشي . [خ ۹1٩‏ ت لادلاء 
جه لاالااء حم ۲۲٤/۱‏ دي ۱۷۷۳] 


عن أبي صالح ومجاهد ومسلم البطين» عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس 
قال: قال رسول الله : ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه 
الأيام» يعني أيام العشرء قالوا: يا رسول الله. ولا الجهاد في سبيل الله؟ 
قال: ولا الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك 
بشيء) أي : قتل في سبيل الله وأخذ ماله. 


قال العيني: وفيه تفضيل بعض الأزمنة على بعض كالأمكنة» وفضل 
أيام عشر ذي الحجة على غيرها من أيام السنة» وتظهر فائدة ذلك فيمن نذر 
الصيام أو علق عملاً من الأعمال بأفضل الأيامء فلو أفرد يوماً منها تعين يوم 
عرفة» لأنه على ا أفضل أيام العشرء فإن أراد اتقبل آيام الأسبوع تعين 
يوم الجمعة؛ جمعاً بين حديث الباب وحديث أبي هريرة مرفوعاً: «خير يوم 
طلعت فيه الشمس يوم الجمعة)» رواه م 


)١(‏ قال في «شرح المنهاج» (ص :)٤۱۹‏ يسن بل يتأكد صوم تسع ذي الحجة للخبر 
الدج يها" Gg ON E‏ 
لأن المراد أفضليتها على ما عدا رمضان لصحة الخبرء بأنه سيد الشهورء وأيضا 
فاختيار الفرض لهذا والنفل لهذا أدل دليل على تميزه» ومن زعم أن هذا أفضل من 
حيث الليالي لليلة القدر» وتلك من حيث الأيام؛ لأن فيها يوم عرفة غير صحيح› 
وإن أطنب قائله .. .إلخ. (ش). 

(؟) «عمدة القاري» .)١187/0(‏ 

(۳) «صحیح مسلم» (861). 


1o 


(۸) كتاب الصيام (۱ - )٦۲‏ باب )£۳4 _ (Tf‏ حديث 


(1) ي فِطره 
۳4 ل RS‏ 0 ا عَوَانَةَ عن الأغْمَش »> عن 


يْرَاهِيمَ > عن الْأَسْوَدِه عن عَائْسَةَ كَالَتْ: «مَا رَأَيْتُ رَسُوَلَ الله ل 
صَائِمًا كلم قَكّه. [م11/7ء اتادلا جه۱۷۲۹ حما/ 21١١4‏ خزيمة١١١]‏ 


في 7 عَرَفَة بعَرَقَة 
955" ددا لمان ن بْنُ حَرْب» اوت ا 


وقال الداودي: لم يرد يكل أن هذه الأيام خير من يوم الجمعة» لأنه قد يكون 
فيها يوم الجمعةء فيلزم تفضيل الشيء على نفسه» ورد بأن المراد أن كل يوم من 
أيام العشر أفضل من غيره من أيام السئة» سواء كان الجمعة أم لاء ويوم الجمعة 
فيه أفضل من يوم الجمعة من غيره لاجتماع الفضيلتين فيه والله أعلم. 


)11( (في فِطرِو) 
أي: فطر عشر ذي الحجة وترك الصوم فيه 

6 (حدثنا مسدد» نا أبو عوانة» عن الأعمش» عن إبراهيم. 
عن الأسود» عن عائشة) - رضي الله عنها ‏ (قالت: ما رأيت رسول الله يكل 
صائماً العشر قط)» وهذا الحديث بظاهره يخالف ما تقدم من فضل الصوم 
وغيره فيه» والجواب عنه أولاً: أن في الحديث نفي الرؤية» وهو لا يستلزم نفي 
الصومء أو أن المراد نفي جميع العشرء فإن فيها يوم العيدء وقد تقدم من 

حديث هنيدة أنه يك كان يصوم تسع ذي الحجة. 


7 (فِي صَوْم رة بعَرَقَةً) 


4٠‏ _(حدثنا سليمان بن حرب» نا حوشب) بفتح أوله وسكون الواو 


)١(‏ في نسخة: اباب في فطر العشر». 
زفق زاد في نسخة: «باب». 


560: 


(۸) كتاب الصيام (59) باب (441؟) حديث 


lo 2 6 ا ص 0 2 2 ت‎ o ٠ 
ابن عَقِيل» عن مهدي الْهَجَريٌ: نا عكرمة قال: کنا عِنْدَ أبى هْرَيْرَة فى‎ 


o‏ 2 م2 25 ¢ ور 2 1 اا 2 و 85 مه ع 
[جه 1۷۲« حم 704/5 ق [A4‏ 


1 حَدَّقَنَا الْمَعْتَبِيُ عن ماك عن أبي التَّضْنء 
عن عُمَيْرٍ مَوْلى عَبْدِ الله بْنِ عَبّاس» عن أمٌّ الل بِنْتِ الْحَارِثِ: 


7 


وفتح المعجمة بعدها موحدة (ابن عقيل) الجرمى» وقيل : العبدي» أو دحية 
البصريء قال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: كان ثقة من الثقات» وقال 
ابن معين : ثقةق وقال مرة: ليس نه باش وقال أبو حاتم : صالح الحديث» 
وقال أبو داود والنسائی : مه وذكره ابن حبان فى «الثقات؟)» ووثقه يعقوب بن 
سفيان» وقال العقيلي: روى عن مهدي الهجري حديثاً لا يتابع عليه» وقال 
الأزدي: ضعيف . 

(عن مهدي الهجري) وهو مهدي بن حرب العبدي» وهو مهدي بن 
أبي مهدي› قال ابن معين : مهدي الهجري لا أعرفهء وذكره ابن حبان في 
«الثقات»» قلت : وصَححَ ابن خزيمة حديثه . 

(نا عكرمة قال: كنا عند أبي هريرة في ببته فحدثنا أن رسول الله بهو نهى 
أبي قتادة: «وصيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة 
التى بعده»). 

٤۱‏ (حدثنا القعنبى› عن مالك عن أبى النضر. عن عمير مولى 
عبد الله بن عباس» عن أم الفضل بنت الحارث: أن ناساً) أي من أصحاب 


)١(‏ والجملة أن صومها للحاج مكروه كما صححه المالكية» أو خلاف الأولى كما صححه 
الشافعية» والفطر أولى عند الحنابلة» وعندنا إن قوي فالصوم أولى وإلا فالإفطارء 
والبسط في «الأوجز» (474/7). (ش). 


T00 


(A)‏ كتاب الصيام (1Y)‏ باب )£41( حديث 


َمَارََا صِنْدَهَا يَومَ عرف في صم رَسُول الل كل كَقَالَ 
بَعْضَهُمْ : هو صانم وال بَعْضِهُمْ بَعْضَهُمْ + لبس يِصَائِمٍ» E‏ ِلَب 


بقَدَح لْبَنء وَهوَّ وَاقَف بَعِيرِهِ بِعَرَفَةَ فَسَرِبَ). [خ 14۸۸« 
م [1Y‏ 


رسول الله ي (تماروا) أي اختلفوا (عندها يوم عرفة) بعرفة (في صوم 
رسول الله كفو فقال بعضهم: هو صائمء وقال بعضهم: ليس بصائم) وكان 
من جزم بأنه صائم استند ما ألفه من العبادةء ومن جزم بأنه غير صائم قامت 
عنده قرينة كونه مسافراًء أو قد عرف نهيه عن صوم الفرض في السفر فضلاً 
عن النفل. 


(فأرسلت إليه بقدح لبن)؛ قال الحافظ: سيأتي في الحديث 
الذي يليه أن ميمونة بنت الحارث هي التي أرسلت» فيحتمل 
التعدد» ويحتمل أنهما معاً أرسلتاء فنسب دك اليكل ميا 
لاتا كاتا اشن فعكون رة ا بسؤال أم الفضل لها 
في ذلك لكشف الحال في ذلك» وتخخمل العكس» وشتاتى 
الإشارة إلى تعيين كون ميمونة هي التي باشرت ارال 
ولم يسم الرسول في طرق حديث أم الفضل»ء لكن روى ا 
من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس ما يدل على أنه كان 
الرسول بذلكء. ويقوي() ذلك أنه كان ممن جاء عنه أنه أرسل 
إما أمه وإما خالته. 


(وهو واقف على بعيره) أي يخطب الناس (بعرفة فشرب)» زاد فى حديث 
ميمونة : «والناس ينظرون». 


.)۲۳۷ /٤( «فتح الباري»‎ )١( 
.)۲۸٠۵( (؟) أخرجه النسائي في «الكبرى»‎ 
وفي الأصل: «يقول»» وهو تحريف.‎ )۳( 
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(۸) کتاب الصيام (1۳) باب 


3# ۹ سه o2‏ ر 2 
)۳( باب : ِي صوم يوم عاشوراء 


() (بَابٌ: فِي صَوْم يَوْم عَاشورَاء۸) 


أي: ما حكمه؟ وعاشوراء بالمد على المشهورء وحكي فيه القصرء 
واختلف أهل الشرع في تعيينه» فقال الأكثر: هو اليوم العاشر. 

قال القرطبي: العاشوراء معدول عن عاشرة للمبالغة والتعظيم» وهو في 
الأصل صفة لليلة العاشرة» فإذا قيل: يوم عاشوراء فكأنه قيل: يوم الليلة 
العاشرةء إلا أنهم لما عدلوا به عن الصفة غلبت عليه الاسمية» فاستغنوا 
عن الموصوف فحذفوا الليلةء فصار هذا اللفظ علما على اليوم العاشر. 

وذكر أبو المنصور الجواليقي أنه لم يسمع فاعولاء إلا هذاء وضاروراءء 
وساروراء» ودالولاء؛ من الضار والسار والدال» فعلى هذا يوم عاشوراء 
هو العاشر. 

وقال الزين بن المنيّر: الأكثر على أن عاشوراء هو اليوم العاشر من 
شهر الله المحرم» وهو مقتضى الاشتقاق والتسمية» وقيل: هو اليوم التاسع» 
فعلى الأول فاليوم مضاف لليلته الماضية» وعلى الثاني هو مضاف لليلته الآتية؛ 
وقيل: إنما سمي يوم التاسع عاشوراء أخذاً من أوراد الإبل» كانوا إذا رعوا 
الإبل ثمانية أيام ثم أوردوها في التاسع› قالوا: وردنا عِشْرأ بكسر العين. 

وروی مسلء(" عن ابن عباس أنه قال: «إذا رأيت هلال المحرم فاعدد 
وأَضبح يوم التاسع صائماًء قلت: أهكذا كان النبي با يصومه؟ قال: نعم»» 
وهذا ظاهره أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع. لكن قال الزين بن المثير: 
إذا أصبحت من تاسعه فأصبح يشعر بأنه أراد العاشر؛ لأنه لا يصبح صائماً بعد 
أن أصبح من تاسعهء إلا إذا نوى الصوم من الليلة المقبلة وهو الليلة العاشرة. 


)۱( وذكر في االخميس» )۳٠١ /١(‏ لعاشوراء خصوصيات لا مزيد عليها . (ش). 
(۲) انظر: «فتح الباري» (516/4). 


)۳( (صحيح مسلم» )1( . 


(۸) كتاب الصيام (59) باب )۲٤٤۲(‏ حديث 


روه 


33 ۔ حَدَّفَْتا NE‏ ا عن اة عن وشاع بن 
عَرْوَةً عن أَبِيه؛ عن ا٤٤‏ رة قَالَتُ: گان يوم عَاشُورَاءَ يَوْمَا تَصومه 
قُرَيْششٌ فِي الْجَاهِلِيّة: وَكَانَ رَسُولُ الله بل يَمُ يَصُومُهُ فِي الْجَاهِلِيَة 

قلت : ويقوي هذا الاحتمال ما رواه مسلم أيضاً من وجه آخر عن ابن عباس 
أن النبي ية قال: «لئن بقيت إلى قابل لأصومنٌ التاسع فمات قبل ذلك»» 
ثم ما هم به من صوم التاسع يحتمل معناه أنه لا يقتصر عليه بل يضيفه إلى اليوم 
العاشرء إما احتياطا له» وإما مخالفة لليهود والنصارى» وهو الأرجح. 
وخالفوا اليهود. صوموا دم قبله أو توي بعده»» وهذا کان في آخر الأمرء 
وقد كان يي يحب موافقة أهل الكتاب». فلما فتحت مكة» واشتهر أمر 
مراتب: أدناها أن يصام وحده» وفوقه أن يصام التاسع معه» وفوقه أن يصام 
التاسع والحادي عشر. 

57> (حدثنا عبد الله بن مسلمة. عن مالك» عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة قالت: كان يوم عاشوراء يوماً تصومه قريش في 
الجاهلية) . 


قال الحافظ: وأما صيام قريش لعاشوراء فلعلهم تلقوه من الشرع 
السالف» ولهذا كانوا يعظمونه بكسوة الكعبة فيه وغير ذلك» ثم رأيت في 
المجلس الثالث من «مجالس الباغندي الكبير» عن عكرمة أنه سئل عن ذلك» 
فقال: أذنبت قريش ذنباً في الجاهلية » فعظم في صدورهمء فقيل لهم : صوموا 
عاشوراء يكفر ذلك» هذا أو معناه. 


(وكان رسول الله َيه يصومه في الجاهلية) أي قبل أن يهاجر إلى المدينة 


)0( لامسند أحمد؛ )۲٤۲۱/۱(‏ رقم .)5١914(‏ 
)۲( افتح الباري» (515/4). 


TOA 


(۸) کتاب الصيام )1۳( باب )۲٤٤۲(‏ حديث 


5-1 


قَلْمَا قَلِمْ رس سول الله كه الْمَدِيئةَ صَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَايِِ؛ َلَمّا فُرِضَ 
وان گان ۽ هُوَ الْمَرِيضَةٌ وتر عَاشُورَاءً فَمَنْ شَاءَ A‏ ومن ا 


تركه) . [خ ۲ م 11۲ ٿ o۳‏ حم ۲۹/۱] 


(فلما قدم رسول الله ية المدينة صامه وأمر بصيامه)» وكان قدومه بها المدينة 
في ربيع الأول» فصامء فكان صيامه والأمر به في أول السنة الثانية» وفي السنة 
الثانية فرض شهر رمضان» فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام عاشوراء إلا في سنة 
واحدة» ثم فوض الأمر في صومه إلى رأي المتطوع؛ فعلى تقدير صحة قول من 
يدعي أنه كان قد فرض فقد نسخ فرضه بهذه الأحاديث الصحيحة» ونقل عياض : 
أن بعض السلف كان يرى بقاء فرضية عاشوراء لكن انقرض القائلون بذلك» ونقل 
ابن عبد البر الإجماع على أنه الآن ليس بفرض» والإجماع على أنه مستحب» 
وكان ابن عمر يكره قصده بالصوم» ثم انقرض القول بذلك» قاله الحافظ9©. 


قال العيني(©: اتفق العلماء على أن صوم عاشوراء اليوم سئَّة وليس 
بواجب» واختلفوا في حكمه أول الإسلامء فقال أبو حنيفة: كان واجباء 
واختلف أصحاب الشافعي على وجهين: أشهرهما: أنه لم يزل سئّة من حين 
شرع ولم يكن واجباً قط والثاني: كقول أبي حنيفة. 


(فلما فرض رمضان كان هو الفريضةء وتُرِكَ) صوم (عاشوراء) على طريق 
الوجوب (فمن شاء صامه) تطوعاً (ومن شاء تركه) أي لم يصمه©. 


)١(‏ ببناء المجهول ضبطه القاضي» قال النووي :)٠٠١ /٤(‏ الأظهر ببناء المعلوم. (ش). 

)0( «فتح الباري» (517/5). 

(۳) «عمدة القاري» (۸/ ۲۳۳). 

)٤(‏ مستدله حديث معاوية عند البخاري «لم يكتب عليكم»» وأجاب القاري عنه بالبسط. 
(انظر: «جمع الوسائل» ؟/ ١٠٠٠ء‏ و «مرقاة المفاتيح» /٤‏ 078). (ش). 

)٥(‏ وفي هذا أمارة الوجوب» إذ علم منه أنه قبل رمضان كان شيئاً فوق ذلك» ومما يستدل 
على الوجوب أيضاً أنه عليه السلام أمر منادياً ينادي بالإمساك» وهذا من أمارات 
الوجوب» وأيضاً ما ورد من أنهم يجعلون اللعب للصبيان. (ش). 


8 


(8) كتاب الصيام (5) باب (1444-744) حديث 


-١ "1‏ حَدَكْنا شس ئا خیی؛ عن عمد اللو أخيرني نافع 
عن ابن حُمَرَ قال : : گان عَاشُورَاء يرما نَصُومُةُ في الْجَاجِليّة ؛ لما نَرَّلَ 
رَمَضَانْ قَالَ رَسُولُ الله ل : «هدًا يوم يِن ايام الله ا ا 
وَمَنْ شَاءَ تَرگه. [خ ٤٥۰۱‏ م ]11١١‏ 

E:‏ حَدَتَنَا زِيَادُ بْنُ ايوب تا مُسَيْمٌ. أنا ابو يشر 
عن سوي بْنِ جُبَيرِء عن ابن عباس قَالَ: الما قم اللي يكل الْمَيِية 


ر سس اس 


وجل الْيَهُودَ يَحَومُون عَاشُووَاء DS RE‏ مرو لماو ل وتو وك و ال لون 


Yt‏ - (حلتنا سند نا ايحي عن عبيد الله أخبرني نافع › عن أبن عمر 
قال: كان عاشوراء يوماً نصومه في الجاهلية) ونصومه في ابتداء الإسلام (فلما 
نزل رمضان) أي افتراض صومه (قال رسول الله يك : : هذا يوم من أيام الله) ليس 
فيه حكم بوجوب الصوم (فمن شاء صامه» ومن شاء تركه) . 


14 (حدثنا زياد بن آيوب» نا هشیم › أنا أبو بشرء عن سعيد بن 
جبيرء عن ابن عباس قال: لما قدم النبي َة المدينة وجد اليهود يصومون 
عاشوراء) . 


قال الحافظ : وقد استشكل ظاهر الخبر لاقتضائه أنه ية حين قدومه 
المدينة وجد اليهود فيان يوم عاشوراء» وإنما قدم المدينة في ربيع الأول» 
والجواب عن ذلك أن المراد أن أول علمه بذلك وسؤاله عنه كان بعد أن قدم 
المدينةء لا أنه قبل أن يقدمهاء وغايته أن في الكلام حذفاً تقديره: قدم النبي يلا 
المدينة فأقام إلى يوم عاشوراء فوجد اهود فيه عياف ويحتمل أن يكون أولئك 
اليهود كانوا يحسبول يوم عاشوراء بحساب السنين الشمسية فصادف يوم عاشوراء 
بحسابهم اليوم الذي قدم فيه ية المدينةء ولكن سياق الأحاديث تدفع هذا 
التأوبل» والاعتماد على التأويل الأول. 


.)۲٤۷ /٤( «فتح الباري؛‎ )١( 
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(۸) كتاب الصيام قلف باب (1414؟) حديث 


سيوا عن ذَّلِكَء كَقَانُوا: مو" اليم الذي هر الل وه مُوسى على 
فِرْعَوْنَه وَنَحْنُ نَصُومُه 5 كينا لك فقا يسول الله كله اتش اوی 
ا يکم 2 0 بصِيّامِه . [خ TEY‏ م ° جه [1VT€‏ 


9) ما رزوي أن عَاشُورَاء الوم النَّاسِعٌ 


r 


6 حَدَّكْنَا سُلَيْمَانَ بْنُ دَاوْدَ الْمَهْريُ» أَنَا نَا ابن وَهُْب» 


(فسئلوا عن ذلك) أي عن سبب صومهم فيه (فقالوا) أي اليهود: 
(هو اليوم الذي أظهر الله فيه) أي نصر الله في هذا اليوم (موسى على فرعون)؛ 
وفي رواية لأحمد زاد فيه: «وهو اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي» 
فصامه نوح شكراً» (ونحن نصومه تعظيماً له» فقال رسول الله كل : نحن أولى 
بموسى منكم)؛ أي نحن أثبت وأقرب لمتابعة موسى عليه السلام منكم» 
فإنا موافقون له في أصول الدين ومصدقون لكتابه» وأنتم مخالفون لهما بالتغيير 
والتحريف (وأمر بصيامه). 

قال الحافظ : واستشكل”*؟ رجوعه إليهم في ذلك» وأجاب المازري 
باحتمال أن يكون أوحي إليه بصدقهم أو تواتر عنده الخبر بذلك» زاد عياض : 
أو أخبره به من أسلم منهم كابن سلام» ولا مخالفة بينه وبين حديث عائشة: أن 
أهل الجاهلية كانوا يصومونهء إذ لا مانع من توارد الفريقين على صيامه مع 
اختلاف السبب في ذلك. 

(4) (مَا رُوِيَ أن عَاشُورَاء اليَوْمُ النَّاسِمُ) 
6 (حدثنا سليمان بن داود المهريء أناابن وهبء 


. في نسخة: «اهذا)‎ )١( 

)۳( في لسخة : «باب من قال : اليوم التاسع». 

.)۲٤۸/٤( «فتح الباري»‎ )٤( 

(5) وأجاب عنه الشيخ الوالد في «التقرير» فأجاد وقال: إنه إلزام لهم» يعني نحن أصل 
المتبعين لا أنتم . . .إلخ. (ش). 


T11 


(۸) كتاب الصيام (") باب )۲٤٤٥(‏ حديث 


إِسْمَاعِيلَ بْنَ اميه الْفَرَشِيَ حَدَّنَهُ 
له يع با شقان َل يشو تج نه انلك بْنَ عباس يَقُولُ: 
عن اه التي كله دز اموه زات يعبابق نالراه 
با رسو اللو اَيَو تُمَظَمْهُ الْيَهُودُ وَالتَصَارَى. قَقَالَ 


رول الله كل : قدا كَانَ الْعَام الْمُفْبل صَمَنًا يوم التَابِع» 


قَلَمْ يَأْتِ العام الْمُقْبلُ حَبَّى توفي ول الله علا . [م «E‏ جه 7 1Y۳‏ 
(مختصرًا) ] 


أخبرني يحيى بن أيوب» أن إسماعيل بن أمية القرشي) الأموي (حدثه» أنه سمع 
أيا غطفان يقول: سمعت عبد الله بن عباس يقول: حين صام النبي بيه يوم 
عاشوراء وأمرنا بصيامه» قالوا: يا رسول الله إنه يوم تُعَظْمّه اليهود 
والنصاری)ء وأنت تخالفهم» فكيف تعظمه بالصوم فيه؟ (فقال رسول الله كله : 
فإذا كان العام المقبل) أي الآتي (صمنا يوم التاسعء فلم يأت العام المقبل 
حتى توفي رسول الله )أي قبله . ظ 
ظاهر الحديث أن معنى قوله: «إذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع»» 
أي نصومه مع يوم عاشوراء لأجل مخالفة أهل الكتاب» وعلى هذا التأويل 
لا يناسب الحديث بالباب» نعم لو قيل في معناه: صمنا يوم التاسع بدل يوم 
العاشرء ونجعله عاشوراء كما قيل»ء لكان له مناسبة بالباب» وظاهر حديث 
ای بو ا ع يدل على أن يوم عاشوراء هو اليوم التاسع» كما قاله الحافظ 


. في «الفت»‎ | J 


)١(‏ أشكل بأن التعليل بنجاة موسى وغرق فرعون يختص [بموسى] واليهود» وأجيب باحتمال أن 
يكون عيسى كان يصومه» وهو مما لم ينسخ في شريعة موسى ؛ لأن كثيرا منها ما نسخ بشريعة 
عيسى لقوله: وليل لَكُم ب بس ری حرم عَيَحَكُم4 [آل عمران: 5 ويقال: إن أكثر 
الأحكام الفرعية إنما تتلقاها النصارى من «التوراة»؛ كذا في «الفتح» (7148/4). (ش). 

(؟) في «التقريرة: نسخ وجوبه قبل الأمر بالمخالفة بزمان. (ش). 

(۳( «فتح الباري» .(Tto/0‏ 


1Y 


(۸) كتاب الصيام (14) ياب (1416>؟7) حديث 


eg E i ال‎ N له‎ E a e عاد‎ ED لها‎ FE) FE د لاد‎ E SS الال بو امار‎ PION الام مر ب حلا‎ E. HEE 


وقد تأول قول ابن عباس - رضي الله عنه ‏ هذا الزين بن المنيّر بأن معناه 
أنه ينوي الصيام في الليلة المتعقبة للتاسع› وقواه الحافظ بحديث ابن عباس 
الآتي أنه يل قال: «إذا كان المقبل إن شاء الله صمنا التاسع»»؛ فلم يأت العام 
المقبل حتى توفي قال: فإنه ظاهر في أنه ية كان يصوم العاشرء وَهَمّ 
بصوم التاسع ء فمات قبل ذلك. 


وأقول: الأولى: أن يقال: إن ابن عباس أرشد السائل له إلى اليوم الذي 
يصام فيه» وهو التاسع» ولم يجب عليه بتعيين يوم عاشوراء أنه اليوم العاشرء 
لأن ذلك مما لا يسأل عنهء ولا يتعلق بالسؤال عنه فائدة» فابن عباس لما فهم 
من السائل أن مقصوده تعيين اليوم الذي يصام فيهء أجاب عليه أنه التاسعء 
وقوله: «انعم»ء بعد قول السائل: «أهكذا كان النبي بي يصوم؟» بمعنى نعم 
هكذا كان يصوم لو بقي» لأنه قد أخبرنا بذلك» ولا بد من هذاء لأنه مَل مات 
قبل صوم التاسع» وتأويل ابن المنير في غاية البُعدء لأن قوله: «وأصبح يوم 
التاسع صائماً»» لا يحتملهء قاله الشوكاني في «النيل». 


ويستشكل حديث ابن عباس هذا بأنه مخالف بظاهره لحديث عائشة 
- رضي الله عنها ‏ المتقدم في أول الباب» بأن حديث عائشة ‏ رضي الله عنها - 
يدل على أن صومه َة عاشوراء» والأمر بصومه كان في أول قدمة قدمهاء فلما 
فرض رمضان كان هو الفريضة وترك عاشوراء» وحديث ابن عباس - رضي الله 
تعالى عنه ‏ يدل على أنه به كان يصوم عاشوراء ويأمر بصيامه في آخر عمره» 
حتى قال له الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ : إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى»ء 
فقال رسول الله َة «إذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع»ء فلم يأت العام 
المقبل حتى توفي . 


.)۲٤٤٥( وأبو داود‎ »)١١4( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۲۲۲ /۳( «نيل الأوطار»‎ )0( 


TTY 


(۸) كتاب الصيام (14) ہاب (24)) حديث 


E E E Ea EER 
عن مح اوتا بن غلاب (ح): ونا مدد نا إشساعيل:‎ 


ا 
0 


َخْبَرَنِي حَاجِبٌ بْنُ عُمَرَ جَمِيعًاء الْمَعْنَى» عن الْحَكم بن الأغرّج 

وقد تقدم أن الحافظ”" قال في شرح حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ : 
ولا شك أن قدومه كان في ربيع الأول» فحينئذ كان الأمر بذلك في أول السنة 
الثانية» وفي السنة الثانية فرض شهر رمضانء فعلى هذا لم يقع الأمر بصيام 
عاشوراء إلا في سنة واحدة» ثم فوض الأمر في صومه إلى رأي المتطوعء 
فيمكن أن يجاب عنه» بأن معنى قول ابن عباس: حين صام النبي يي يوم 
عاشوراء» وأمرنا بصيامه. أي تطوعا بعد نسخ الفرضية» فحينئذ لا مخالفة 

65 (حدثنا مسددهء نا يحيى ‏ يعنى ابن سعيد ‏ » عن معاوية بن 
فلا ع اله رتف للدم الى بكرن البصري ارجا 
منسوب إلى جد أبيه» وهو معاوية بن عمرو بن خالد بن غلاب» ويقال: إن 
غلاب اسم امرأة» وهي أم خالد» قال النسائي: ثقة» وذكره ابن حبان في 
«الثقات)› له في الكتب حديث واحد في صوم عاشوراء. 

(ح: ونا مسددء نا إسماعيل» أخبرني حاجب بن عمر) الثقفي› 
أبو خشينة بمعجمتين ونون» مصغرهء أخو عيسى بن عمر النحوي البصري› 
قال أحمد وابن معين والعجلي: ثقة» وعن أبي داود: رجل صالحء 
وحكى الساجي عن ابن عيينة أنه كان إباضياء وذكره ابن حبان في 
«الثقات» ل أي معاوية بن غلاب وحاجب بن عمر (المعنى) أي 55 
حديثهما واحد. 


الأعرج البصري» قال أحمد: ثقة» وقال أبو زرعة: ثقق وقال مرة: 


.)51577/4( «فتح الباري»‎ )١( 


TE 


(۸) كتاب الصيام (54) باب (445) حديث 


سو بي 


IF‏ ات اين عَبّاسِ و مول ِدَاءَه فِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَامءِ ماله 

عن صو عَاشُورَاء؟ قَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّم قَاعْدُدْء فَإِذًا كَانَ 

يوم الام كَأضْيِحْ صَاتِمَاء كَقلْتُ ا ا م؟ قَالَ : 
ور ا 


كَذَلِكَ كَانَ مُحَمَدُ ييه يَصُوم. [م ۳۳ ت ۷٥٤‏ حم ۲۳۹/۱ 


[Y۰ ٠٩۷ خزيمة‎ 


فيه لين» وقال العجلي: بصري تابعي» وقال ابن سعد: كان قليل 
الحديث» وقال يعقوب بن سفيان: لا بأس بهء وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 


(قال أتيت ابن عباس وهو متوسد رداءه) أي جاعلاً له رداءه وسادة (في 
المسجد الحرام) وفي رواية مسلم: «عند زمزم» (فسألته عن صوم عاشوراء؟)7) 
أ أي يوم يصام؟ (فقال: إذا رأيت هلال المحرم فاعدد) أي من أوله (فإذا 
كان يوم التاسع فأضبخ صائماًء فقلت: كذا كان محمد ككل يصوم؟ قال) 
ابن عباس : (كذلك كان محمد ي يصوم). 


فإن قلت: إن حديث ابن عباس برواية أبي غطفان يدل على أن 
صمنا يوم التاسع» فلم يأت العام المقبل»» وهذا الحديث يدل على أنه 


وقد تقدم في كلام الشوكاني7(" أنه تأول هذا القول» نعم هكذا كان يصوم 


)0022 في نسخة : «صوم يوم عاشوراءة. 
(۲) زاد الترمذي بعد ذلك: «أي يوم أصومه». (ش). 
(۳) «نيل الأوطار» (۳/ ۲۲۲). 


110 


(۸) كتاب الصيام (50) باب (۷ حديث 


(55) بَابٌ: في فَضْل صَوْمِهِ 


۷ _-_ حََدّقنَا محمد بن المِنْهَالِء تا يزيد تا سَعِيدٌ 
عن فا5 عن عا بْنِ مَسْلْمَةَه عن عَمّهِء أن أُسْلَّمَ 


(55) (بَابٌ: في فضل صَوؤْيِه)(© 
أي عاشوراء 

1 (حدثنا محمد بن المنهال. نا يزيد نا سعيدء عن قتادة 
عن عبد الرحمن بن مسلمة) ويقال: ابن سلمة» ويقال: ابن المنهال بن سلمة 
الخزاعي» عن عمه في صيام عاشوراءء وعنه قتادة» ذكره ابن حبان في 
«الثقات»» وقال النسائي في «الكنى»: أبو المنهال عبد الرحمن بن سلمة بن 
المنهال؛ قلت: وصوب أبو علي بن السكن أن اسم أبيه سلمة» قال: ويقال: 
إن شعبة أخطأ في اسمه حيث قال: عبد الرحمن بن المنهال بن مسلمة» وقد 
رويناه في «جزء ابن نجيح» من طريق شعبة عن قتادة سمعت ابن المنهالء 
وهو يؤيد ما قال النسائي» وقال ابن القطان: حاله مجهول. 

(عن عمه) قال الحافظ في مبهمات «التهذيب»": عبد الرحمن بن 
المنهال» وقيل: ابن مسلمة» وقيل: ابن سلمة عن عمهء روى عنه قتادة» سمى 
ابن قانع عمه مسلمة. 

(أن أسلم) اسم قبيلة» وهي في قبائل مختلفة؛ فأسلم في خزاعة» 
وهو ابن أفصى» وهو خزاعة بن حارثة بن عمرو بن عامرء وفي مذجج أسلم بن 


بق في نسخة: يزيد بن زريع». 
(#/ جوم : وهو حديث صحيح» ويمكن الجمع بينهما بأن التوسعة بالفلوس لا ينافي 
الصومء أو المراد بالعيال الأطفال والذريات غير الصائمين» أو يكون التوسع عند 
الإفطار وهو أيضا داخل في اليوم مجازاً وحكماًء أو يهيّىء المآكل والمشارب في 
النهار ويستعمل بعد الإفطار. (ش). 

() «تهذیب التهذيب» (۱۲/ ۳۷۷). 


1 


(^A)‏ كتاب الصيام )7( باب (1154") حديث 


أت النَبيّ يل َقّال: «صمْمُمْ يَوْمَكُمْ هدًا؟»» قَالُوا: لاء , 


اشوا بت يذ کم وَافُضْرةه0©. [ف 4:/١؟؟]‏ 
(15) في صَوْمٍ يوم وفطر يوم 
11 - حَذَّكَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَا ا و 
- وَالإِْمَارٌ في حَدِيثٍ أَحْمَدَ دقانو نا فيان فال سَمِعْتٌ عَمْرَا 


e‏ سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الله نن عَمْرِو 
قَالَ لِي رَسُولٌُ الله يله : ١أَحَتٌ‏ الصَّيَام إلى ل E.‏ 


Ci 


أوس الله بن سعد العشيرة بن مذجج»› وفي بجيلة أسلم بن عمرو بن لؤي» 
فالله أعلم من هي منهم (أتت النبي كَل فقال: e‏ بتقدير همزة الاستفهام 
(يومكم هذا؟) E‏ : لاء قال: فأتموا بقية بقية يومكم) أي لا تفطروا 
فيها (واقضوه)( کا صوم يوم عاشوراءء وهذا الحديث يدل على أن الصوم 
كان واجباً؟ فيه 


)17( (فِي صم يوم وَفِظرٍ يْمِ) 
ای في فضله 
464 (حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عيسى ومسددء والإخبار) 
أي ألفاظ الحديث ما (في حديث أحمدء قالوا: نا سفيان قال: سمعت عمراً 
قال: أخبرني عمرو بن أوس» سمعه من عبد الله بن عمرو) بن العاص (قال: 
الال رول الله ية) في آخر الأمر بعد المناقصة: (أحب الصيام إلى الله صيام 


)١(‏ زاد في نسخة: «قال أبو داود: يعني يوم عاشوراء». 

(۲) في نسخة: «باب فيمن يصوم يوماً ويفطر يوماً». 

(۳) ويمكن أن يستدل به على مختار الحنابلة من وجوب القضاء على كافر أسلم» أو صبي 
بلغ في أثناء النهارء خلافاً للأئمة الثلاثة مع الاختلاف فيما بينهم في ندب القضاء. 

(4:) قلت: لكن العيني ۲ ۴) بسط الكلام على جروح الحديث. وقال: إن قوله: 
«فاقضوهة موضوع » فتأمل. وقال الزيلعي : غريب . ( «نصب الراية» ؟8757/5),. (ش). 


TY 


(۸) كتاب الصيام 50) باب )۲٤٤۹(‏ حديث 


سا لرا ۴ر 4 0 ت لق قا م 2 2 اد ا ر 
دَاوْدَء وَأَحَبٌ الصَّلَاةٍ إلى الله صَلَاة دَاودَء كان يَنَام يِصفه» وَيَقَوم 
ووو 


ثلقه» وَيَنَام مده وكان فط كوخا وَيَصُوم يَوْمَاة. [خ ولاو 
م 1104/1۸4« ن FAA‏ جه 1۷11[ 

(10) بَابٌّ: في صَوْمِ التكلاثِ2”" مِنْ گل سَهْر 
مُحَمَّدُ بُ كَثِيرٍ أَنَا مَمَّامُ EEE‏ 
مُحَمَّدِه عن ابن مِلْحَانَ الْقَيْسٌِ» عن أيه TEE‏ قا حي كلمي 


14 حل 


داودء وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود) ثم بينهما على غير ترتيب اللف 
(كان ينام نصفه) أي الليل (ويقوم) للصلاة ة (ثلثه» وينام سدسه) ثم بين الصومء 
فقال: (وكان يفطر يومأء ويصوم يوماً). 

(50) (بَابٌ: في صَوْم النَلاثِ يِن گل شَهْرِ) 

648 (حدثنا محمد بن كثيرء آنا همام) بن يحيىء (عن أنس) بن 
سيرين (أخي محمد) بن سيرين» (عن ابن ملحان) هو عبد الملك بن قتادة بن 
ملحان الي ويقال: قدامة بدل قتادة» ويقال: عبد الملك بن المنهال عن أبيه 
مرفوعاً في صوم الأيام البيض» قال ابن المديني: E‏ وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» قال البخاري: عداده في البصريين» قال: بو الوليد 
الطالسى: وفع اة في قول ابن المثيان» يعس أن السزات 1 مجان 
والله أعلمء وأما ابن حبان فقال: هو عبد الملك بن المنهال بن ملحان» 
قال: وليس في الصحابة من يسمى المنهال غيره. 


(عن a e‏ ي و وابن و 


)۱( فى نسخة : اثلاث4؛ وفى نسخة : «ثلائة» . 


TTA 


(A)‏ كتاب الصيام )¥( باب )£44( حديث 


قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يله امتا أن نَصُومٌ الْبيض: تلات عَشْرَةَ 
وم م ا بهي واس 5 2 mR‏ عي PEI‏ 7 
واربع عشرة» وحمس ¢ ل: وقال: «هن"" كَهَيَْةٍ الدّمْرِا. 
[ن ٤۳۲‏ جه 1۷۰¥ ق ]۲44/٤‏ 
چ ا ا د س ار کا ا سے 
عن أبيه» وقال البخاري وغير واحد: إن شعبة أخطأ في ذلك» وقد روي 
عن شعبة على الصواب أيضاً فيما حكاه العسكري وابن عبد البر. 

وأخرج ابن شاهين من طريق سليمان التيمي عن حيان بن عمير قال: مسح 
النبي َيه وجه قتادة بن ملحان» ثم گر فْبَلِيَ منه كل شيء غير وجههء قال: 
فحضرته عند الوفاة» فمرّت امرأة» فرأيتها في وجهه كما أراها فى المِرَآةٍ. 

(قال: كان رسول الله كله يأمرنا) أي أمر استحباب (أن نصوم البيض) 
أي أيام الليالى البيض ١١‏ (ثللاثك عشرة» وأربع عشرة. وخمس عشرة). 

قال الشوكاني0©: فيه دليل على استحباب صوم أيام البيض» وهي الثلاثة 
المعينة في الحديث» وقد وقع الاتفاق7'" بين العلماء على أنه يستحب أن تكون 
الثلاثة المذكورة في وسط الشهرء كما حكاه النووي(ء واختلفوا في تعيينهاء 
فذهب الجمهور إلى أنها ثالث عشرء ورابع عشر؛ وخامس عشر› وقيل: هي 
الثانى عشرء والثالك عشرء والرابع عشر» وحديث ات ذر وغيره يرد ذلك. 

(قال) أي ابن ملحان: (وقال) أي رسول الله ل : (هن) أي صوم أيام البيض 
(كهيئة الدهر) أي تساوي صوم الدهر في الأجر على قاعدة: الحسنة بعشر أمثالها . 


69 في نسخة : الهوا. 

(؟) هذا هو الظاهر لغة» والروايات التي ذكرها السيوطي في «اللآلىء المصنوعة» (۲/ )٠١۷‏ 
تدل على أن تسمية هذه الأيام بالبيض لما أن آدم لما أهبط إلى الأرض أحرقته الشمسء 
فاسود آدم» فأمِرَ بصيام هذه الأيام فصام وصار أبيض» فسميت بالبيض . (ش). 

(9) «نيل الأوطار» (۳/ 3706) , 

,)*.08/١( و«البداية»‎ »)١5١/5( قلت: مكروه عند المالكية كما في الشرح الكبير»‎ )٤( 
(ش).‎ .)١19/4( والإكمال الإكمال؛‎ 


)ه0( انظر: اشح صحيح مسلم» لا 
1۹ 


(A)‏ كتاب الصيام )¥( پاب (Yf6»)‏ حديث 


۰ حَدَّمَنَااً بو گایل» ESR‏ 
عن عَاصضِمْ عن زره عن عَبْدٍ الله قال : «گان رَسول الله يه يَصُومُ 


- يَعْنِي مِنْ غَرَة كل شَهْرِ ل َه أيّام . [ت ۷٤۲‏ جه ١۱۷۲ء‏ حم 2105/١‏ 
خزيمة 2.7114 ن ۲۳۹۸] 


۰ (حدثنا أبو كامل. نا أبو داود» نا شیبان» عن عاصمء 
عن زرء عن عبد الله قال: كان رسول الله يو يصوم ‏ يعني من غرة كل 
شهر ‏ )» زاد لفظ «يعني»ء كأنه لم يحفظ الراوي لفظ الشيخ» فقال: مراد 
الشيخ من كلامه أنه يصوم من غرة كل شهرء والمراد بالغرة أول الشهر 
(ثلاثة أيام) . 


وقد اختلفت الروايات في هذا الباب» فرواية ابن ملحان عن أبيه عند 
أبي داود والنسائي» وحديث أبي ذر عند أحمد والنسائي والترمذي على تعيين 
أيام البيض» وحديث ابن مسعود على تعيين غرة كل شهرء وحديث حفصة عند 
أبي داود والنسائي على تعيين يوم الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة 
الأخرى؛ وكذا حديث عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عند الترمذي على تعيين السبت 
والأحد والاثنين من الشهرء ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس» 
ومن حديث عائشة عند مسلم: «كان يصوم من كل شهر ثلاثة أيام لا يبالي من 
أي الشهر صام»» وفي حديث أبي هريرة عند الشيخين: «أوصاني خليلي بصيام 
ثلائة أيام؟ وفي حديث أبي ذر عند ابن ماجه والترمذي: «من صام من كل شهر 
ثلاثة أيام فذلك صيام الدهر»ء الحديث. 


قال الشوكاني: اختلفوا في تعيين هذه الثلاثة الأيام المستحبة 
من الصحابة» وجماعة من التابعين» وأصحاب الشافعى بأيام البيض» 
)١(‏ زاد في نسخة: «هو الطيالسي». 
(۲) "نيل الأوطار» (۳/ 770 .)۲۳٣‏ 


32 


(A)‏ كتاب الصيام )۷( باب (160؟) حديث 


DA ra e a ود‎ a aa a EE f وبر‎ OSE GEE I EER EE ES 


ويشكل على هذا قول عائشة المتقدم: «لا يبالي من أي الشهر صاماء 
وأجيب عن ذلك بأن النبي يه لعله كان يعرض له ما يشغله عن مراعاة 
ذلك» أو كان يفعل ذلك لبيان الجوازء وكل ذلك في حقه أفضلء. والذي 
أمر به قد أخبر به أمته ووضّاهم به وعيّنه لهم» فيحمل مطلق الثلاث على 
الثلاث المقيدة بالأيام المعينة. 


واختار النخعي وآخرون أنها آخر الشهرء واختار الحسن البصري وجماعة 
أنها من أوله» واختارت عائشة وآخرون صيام السبت والأحد والاثنين من عدة 
شهرء ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر الذي بعده. 

وقال البيهقي : كان النبي بي يصوم من كل شهر ثلاثة أيام» لا يبالي من 
أي الشهر صامء قال: فكل من رآه فعل نوعاً ذكره» وعائشة رأت جميع 
ذلك فأطلقت. 


وقال الروياني: صيام ثلاثة أيام من كل شهر مستحب» فإن اتفقت أيام 
البيض كان أحبّء وروي عن مالك: أنه يكره تعيين الثلاث. 


قلت: وأما عند الحنفية فإنهم قالوا: والمندوب فهو صوم ثلاثة من كل 
شهرء ويندب كونها الأيام البيض» فعلى هذا من صام ثلاثة أيام من الشهر 
غير أيام البيض حصل له ثواب المندوب؛ ومن صام من الشهر أيام البيض» 
حصل له أجر مندوبين» ندب ثلاثة أيام من كل شهر وندب تعيين 
أيام البيض. 

قال الشؤكائي0؟: قال في «الفتح؟: وكلام غير واحد من العلماء أن 
استحباب صيام أيام البيض غير استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهرء انتهى. 
وهذا هو الحقء لأن حمل المطلق على المقيد ها هنا متعذر. 


.)۲۳۹/۳( «نيل الأوطار»‎ )١( 


1۷1 


(۸) كتاب الصيام (58) باب )۲٤٥۲ -۲٤۵۱(‏ حديث 


(1۸) بَابُ مَنْ قَالَ: الاين وَالْكَمِيس 

ا اي A‏ عن عاض بن 
َهْدَلََ عن سَوَاءِ الْخُرَاعِيّء عن حَفْصَةً قَالَتْ: گان رول الله بك 
يَصُومٌ ثلاث ة ايام مِنَ الشَّهْرِ : الاين وَالْحَمِيسَء والاَيْن ُن مِنَّ الْجْمْعَةٍ 
الأخرّى». لق 46/6« [é\Aù‏ 

YfoY‏ حَدَّتَنَا رُمَيْرُبْنُ حب نَامُحَمَدُ بن فُصَيْلء 
ا الْحَسَن بن ع عُبَيْدٍ اللَوِء عن مُنَيْدَةَ الْحْرَاعيء غن أف قال وات 
ى آم سلح فالا عن لضام فقلَ: كان نَ رَسُولٌُ الله له يأمرذ 


4 
5-5 


2 
" 


(5) (بَابُ مَنْ قَالَ: الاين والْخُميس) 

أي من قال: إن صوم ثلاث من كل شهر هو صوم يوم الاثنين 

ويوم الخميس من أول الشهرء ثم يوم الاثنين من الجمعة الأخرى 

٥١‏ _ (حدثا موسى بن إسماعيل› نا حماد» عن عاصم بن بهدلة» 
عن سواء الخزاعي) أخو مغيثء ذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال فى 
ا مير E‏ 0 
الاثنين ويوم اميس في ايه ا (و) الثالث بي يوم (الاثنين من 5 
الأخرى) أي من الأسبوع الثاني . 


۲ (حدئنا زهير بن حربء نا محمد بن فضيل» نا الحسن بن 
عبيد الله) بن عروة النخعيء أبو عروة الكوفي» ثقة فاضل»› (عن هنيدة 
الخزاعي› عن أمه قالت: دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام) أي عن 
صيام التطوع . 

(فقالت: كان رسول الله ية يأمرني) أي استحباباً (أن أصوم ثلاثة أيام 


YY 


e e, 


(A)‏ كتاب الصيام (548) باب (؟165؟) حديث 


و 0 ٍ 


o ۴ r 5‏ سكع 
مِنْ كل شهرء أوَلَهَا الاثنين. والخوير 3 [ن ۰۲٤۱۹‏ حم 9/5م؟] 


بن كل شهني اوا الان والخميس) في آرلةالاسبوع من ایر يوم 
الاثنين ويوم الخميس» هكذا في النسخة المجتبائية والقادرية ونسخة «العون» 
والمصريةء ولم يذكر في هذه النسخ اليوم الثالث» وفي النسخة المكتوبة 
الأحمدية: «أولها الاثنين والخميس والخميس»» أي في أول أسبوع الشهر 
يصوم يوم الاثنين ويوم الخميس» وفي الأسبوع الثاني منه يصوم يوم الخميس. 

ويؤيده ما أخرجه الاي من طريق الحر بن الصَيّاح» عن هنيدة» 
عن امرأته» عن بعض أزواج النبي بي «أن رسول الله ية كان يصوم تسعاً من 
ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر [أوَلَ] اثنين من الشهر 
وخميسين . 

ولكن يخالفه ما أخرجه النسائي(" من طريق إبراهيم بن سعيد الجوهري 
بسند أبي داود» عن هنيدة الخزاعي» عن أمهء عن أم سلمة قالت: 0 
رسول الله َة يأمر بصيام ثلاثة أيام : أوَّلِ خميس والاثنين والاثنين». 

وأخرج الإمام أحمد بسندهما في «مسنده» فخالفهماء ولفظه: «قال: 
دخلت على أم سلمة فسألتها عن الصيام» فقالات: :كات سول الله ية يأمرني أن 
أصوم ثلاثة أيام من كل شهرء أولها الاثنين والجمعة والخميس». 

فإن قيل: قوله: «أولها الاثنين» يخالف قواعد العربية» والموافق للقواعد 
أن يقال: أولها الائنان» قلت: قيل: ا والأعلام لا تتغير 

عن أصل وضعها باختلاف العواملء قلت : يرده قول صاحب 707 

والاثنان والكْنّى إلى : قل اكوم سمه كان الال وقيل: المضاف 
محذوف مع إبقاء المضاف إليه على حاله» وتقديره: أولها يوم الاثنين. 


)١(‏ زاد في نسخة: «والخميس» أي من جمعة أخرى. 
(؟) «سنن النسائي» (/ا541). 
(۳) «سنن النسائى» .)۲٤١۱۹(‏ 
)£( مسد أحمد» (9/5م). 
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(۸) كتاب الصيام (59) باب (7488) حديث 


لظا شل نع وه مي مد دك 
9< 4 فق و 
aT TT LL‏ ¥ 


| 
8 
SS 


وعندي توجيه آخر بأن يقال: لفظ «أولها» بدل من لفظ من كل شهر 
بحذف حرف الجرء أي يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر من أولها91, 
ولفظ الاثنين والخميس بدل من ثلاثة أيام» أي أصوم ثلاثة أيام الاثنين 
والخميس من أول كل شهر 


(59) (بَابٌ مَنْ قَالَ: لا يُبَالِي مِنْ أي الشَّهْرِ) 
أي : يصوم من أيام الشهر من أيّها O‏ 


7461 (حدثنا مسددء نا عبد الوارث» عن يزيد عن معاذة قالت : قلت 
لعائشة: أكان رسول الله با يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ ا عائشة 
ام قلت: من أي)أيام (الشهر كان يصوم؟ قالت)أي عائشة: (ما كان) 
أي رسول الله ييه (يبالي) أي يهتم للتعيين ا الشهر قال يصوم) 
أي فكان يصوم من أي أيام الشهر شاء. 


)1( زاد في نسخة: «الرشك؟. 

)۲( في نسخة: لاشهرا. 

(۳) كتب فضيلة الشيخ أسعد الله : أي أول الشهرء وتأنيث الضمير باعتبار أن الشهر عبارة 
عن الأيام . (ش). 

€3 أي في صوم الثلاث» فلا ينافي ت: تخصيص الخميس والاثنين والبيض وغيرها . (ش). 


1Y4 


(۸) كتاب الصيام (۷۰) باب (164؟) حديث 


(۷۰) بات : في التي في الوم 


“٤‏ دتا أَحْمَدُ بْمُ صَالِحِ تا عَبْدُ الله وَهْبٍ» حَدَلّي 
ابن لَّهِيعَةَ وَيَحيَّى بن أَيُوبَء عن َب الله بْنٍ أبي بَكْرِ بْنِ حزم 
عن ابن شِهَابء عن سَالِم بْنِ عبد اللو عن أَبِيةٍء عن حَفْصَةً زوج 
التي يكل أن رَسُولَ الله كل قال : «مَنْ لَمْ يُجْمِع الصَيَام قَبْلَ الْمَجْرِ فا 


صِيَامَ لَه . [ن ۲۳۳۱ ت ۷۳۰ جه ۱۷۰۰ء خزيمة 21971 دي 21798 حم 141/15] 


)7١(‏ (بَابٌ: في ال ِي الصَّؤْم)9) 

أي : تلزم ال قبل اناف الي 
14 (حدثنا أحمد بن صالح. نا عبد الله بن وهب. حدثني ابن لهيعة 
ويحيى بن أيوب» عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم» عن ابن شهاب› 
عن سالم بن عبد الله. عن أبيه» عن حفصة زوج النبي يي أن رسول الله يكل 


قال: متك بجي من الإجماعء. وهو العزم والقصد المحكم. أي لم ينو 


قال الشوكاني في «النيل»: والحديث فيه دليل على وجوب تبييت النية 
يقاعها في جزء من أجزاء الليل» وقد ذهب إلى ذلك ابن عمر وجابر بن يزيد 
من 0 ومالك والليث وابن اتی ذئب» ولم يفرقوا9) بين الفرض والنفل» 


)0 في نسخة : «الصيام؟ . 

(( ومما يجب التنبيه عليه ما في اشرح الإحياء! (۳۳۸/۲) أنه يجوز عند مالك نية سائر 
الشهر مرة واحدة» ولا يجوز عند أبي حنيفة والشافعي» ولأحمد روايتان» وفى «الفتح» 
:)١57/4(‏ المذاهب على غير هذا. (ش). 

(۳) «نيل الأوطار» .)١57/9(‏ 

(4) صرح به في فروع المالكيةء وكذلك عند الشافعي وأحمد في الفروض دون النوافل» 
وعند الحنفية يجب التبييت في الواجب غير المعين كقضاء رمضان والنذر المطلق 
والكفارة» ولا يجب في النفل والواجب المعين مثل صوم رمضان والنذر المعين. (ش). 
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(۸) كتاب الصيام (۷۰) باب (484؟) حديث 


ا 9 E ١‏ ا وك E‏ لجف ENOTES EN‏ اع رقا قفا “ب ETE E NEE E EE‏ بور TK O‏ جك يها فاخن CB‏ بج هده KD‏ ليك ايوز 


وقال أبو طلحة وأبو حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل : إنه لا يجب التبييت في 
التطوع» ويروى عن عائشة: أنها تصح النية بعد الزوال. وروي عن علي 
- رضي الله عنه ‏ وأبي حنيفة وأحد قولي الشافعي: أنها لا تصح النية بعد 
الزوال» وروي عن علي وابن مسعود والنخعي: أنه لا يجب التبييت إلا فى 
صوم القضاء والنذر المطلق والكفارات» وأن وقت اليه فی شر هذه امع شروت 
شمس اليوم الأول إلى بقية من نهار اليوم الذي صامه. 


ا ا ا بن الأكوع 
الو شد ايفين أن رسول اله ا أمر رجلاً من أسلم أن ادن في 
الناس إذ فرض صوم عاشوراء «آلا من أكل فليمسك» ومن لم يأكل فليصم». 


وأجيب بأن خبر حفصة متأخرء فهو ناسخ لجوازها في النهار» ولو سلم 
عدم النسخ فالنية إنما صحت في نهار عاشوراءء لأن الرجوع إلى ا 
مقدور» والنزاع فيما كان ور فيخص الجواز بمثل هذه الصورةء أعني من 
ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار كالمجنون يفيق» والصبي يحتلم» والكافر 
یسلم› وكمن انكشف له في النهار أن ذلك اليوم من رمضان. 


00 أيضاً بحديث عائشة ۾ قالت* لل وات ادا يم 


وأجيب عنه بأنه ية قد كان نوى الصوم من الليل؛ وإنما أراد الفطر 
تخصيص صوم التطوع من عموم قوله : (فلا صيام له). 


,)١١8( ومسلم‎ »)۲٠٠۷ .19454( أخرجه حديث سلمة بن الأكوع: البخاري‎ )١( 
۲۸۸)؛‎ /٤( والنسائي (۲۳۲۱)» وابن خزيمة (۲۰۹۲)ء وابن حبان (۳۹۱۹)ء والبيهقي‎ 
وأخرج حديث الربيع البخاري (19560): ومسلم‎ »)٥٩ 4 ء٤۷‎ /٤( وأحمد‎ 
.(YAA/ 9 والطحاوي (۲/ ۷۳)» والبيهقي‎ .)۳٣۲۰( وابن حبان‎ «(ITD 
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(۸) كتاب الصيام (۷۰) ياب (14614؟) حديث 


ا 


ص 2 ر ي هي 0 سم ھڅ r‏ 2 
بو ذَاوَدَ: رَوَاهُ الليْث وَإِسحَاق ب حازم أيضا جَمِيعَاء 


قال في «البدائم»: وأما الكلام مع الشافعي في صوم رمضان 
فهو يحتج بما روي عن النبي بي أنه قال: «لا صيام لمن لم يعزم الصوم من 
الل ولآن الإمساك من أول النهار إلى آخره ركن» فلا بد له من النية 
ليصير لله تعالى» وقد انعدمت في أول النهار. فلم يقع الإمساك في أول النهار لله 
تعالى لفقد شرطه؛ فكذا الباقي» لأن صوم الفرض لا يتجزأ. 

ولنا قوله تعالى: ييل لَحكُمْ ليله أَلضِيَارِ ك4 إلى قوله: ر يبا 
ليام إل آ4 أباح للمؤمنين الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان 
إلى طلوع الفجرء وأمر بالصيام عنها بعد طلوع الفجر متأخراً عنه» لأن كلمة 
«ثم» للتعقيب مع التراخي» فكان هذا أمراً بالصوم متراخياً عن أول النهار. 
والأمر بالصوم أمر بالنية إذ لا صحة للصوم شرعاً بدون النية» فكان أمراً بالصوم 
بنية متأخرة عن أول النهارء وقد أتى به فقد أتى بالمأمور به فيخرج عن العهدة» 
إلى آخر ما قال. 

ثم قال: وأما الحديث فهو من الآحاد فلا يصلح ناسخاً للكتاب» لكنه 
يصلح مكملا له فيحمل على نفي الكمال كقوله: «لا صلاة لجار المسجد 
إلا في المسجد"» ليكون عملاً بالدليلين بقدر الإمكان. 


(قال أبو داود: رواه الليث وإسحاق بن حازم أيضاً جميعاً عن عبد الله بن 


.)57٠0/5( «بدائع الصنائم»‎ )١( 

)۲( فيجب عنده التبييت في صوم رمضان كما في :شرح الإحياء» /٤(‏ ۳۳۹). (ش). 

(۳) أخرجه أحمد (2)587//5 وأبو داود (5554)؛ والدارمي (۷/۲)» رقم (1194). 

(4) سورة البقرة: الأية 1۸۷. 

(0) أخرجه البيهقي في استنه» (9/ لاه .)١9754‏ 

1) أخرج رواية الليث محمد بن نصر المروزي في «السلَّة» (ص ۳۸)ء ورواية إسحاق بن 
حازم أخرجها ابن أبي شيبة في «المصنف» (۳/ ۲۳). 
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(۸) كتاب الصيام () باب (4560؟7) حديث 
أبي بر مله“ وَأَوْكَمَهُ") عَلَى حَفْصَةً: مَعْمَد0" وَالوُبَيْدِئُ واين عة 
وَيُونْسَ ی الأيرغ 9 . 

(۷1) بَابٌ: في الرّخْصَةَ فيو 


حصي فيه 


+ وش ےك 


کا د محمد بن كزير» e‏ (ح): وان 
أبي بكر)9 كما روى عنه ابن لهيعة ويحيى بن أيوب (مثله) أي مرفوعاً. 
(وأوقفه) أي هذا الحديث (على حفصة: معمر والزبيدي وابن عيينة ويونس 
ا 


قال العاف : واختلف في رفعه ووقفه» ورجح الترمذي والنسائي 
الموقوف بعد أن أطنب النسائي في تخريج طرقهء وحكى الترمذي في «العلل» 
عن البخاري ترجيح وقفه» وعمل بظاهر الإسناد جماعة من الأئمة» فصححوا 
الحديث المذكور. منهم ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن حزم» وروى له 

الدارقطنى طريقاً آخر وقال: رجالها ثقات. 
(۷1) (يَابٌّ: فِي الرُخْصَةٍ 


فى حصي فيه) 


ا ا ا ال في الصو 
٥‏ (حدثنا محمد بن كثيرء أنا سفيان» ح: ونا عثمان بن 


() فى لسخة: اوقفه». 

)۲( رای غ «ابن رشدا. 

(r)‏ ا «كلهم عن الزهري». 

00 في نسخة: «في ذلك . 

(5) قلت: وأوقفه مالك في «موطئه» على ابن عمرء وبسط الاختلاف العينى (۸/ .)۷١‏ (ش). 

(7) رواية معمر أخرجها النسائي في «سننه (147/4): والطحاوي فى «معانى الآثار 
(08/5): ووواية الزبيدي لم أجدهاً فيما غتدي من الكعب» ورواية سفيان أخرجها ابن 
أبي شيبة (۳/ ۳۲)ء والنسائي (5/ ۱۹۷)» والدارقطني (۲/ 10/7): والطحاوي (؟/ »)٥٥‏ 
ورواية الأيلي أخرجها النسائي (4/ »)١617‏ وانظر: «التلخيص الحبير» (5/ .)50١‏ 

٠ .)1٤۲/6( «فتح الباري‎ )۷( 


TYA 


(۸) كتاب الصيام )¥1( باب (466١؟)‏ حديث 


أبي شَيْبَةَء نا وَكِيعٌ» > جَمِيعًا عن ظَلْحًَ بن يَحْيَىء عن عَائِسَةَ 
بِنْتِ طَلْحَة > عن عَائْسَةَ ‏ رَضِيَ الله عَنْهَا ‏ قَالَتْ ا 
إا َكَل عَلَىَ ثَالَ: «مَلْ عِنْدَكُم طَعَامٌ؟» فَإِدًا مُنْنَا :لاه قال 
e‏ 
(إني صايِم» . 

راد وَكيمٌ : دحل عَلَيْنَ ا ESC‏ 
لتا حيس فَحَبَستَاه لك فَقَالَ: «أذن 


]؟١1١ خزيمة‎ 1٦ حم‎ ۷٣٣ ت‎ TTY ù 4 زم‎ 


أبي شيبة» نا وكيع جميعاً) أي سفيان ووكيع رويا (عن طلحة بن يحيىء 
عن عائشة بنت طلحة» عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: كان النبى كلل إذا 
دخل عليّ قال: هل عندكم طعام؟ فإذا قلنا: لاء قال: إني صائم)؛ وإلى ههنا 
اتفق سفيان ووكيع في لفظ الحديث0©. 


(زاد وكيع: فدخل علينا يوماً آخر. فقلنا: يا رسول الله: أهدي لنا حيس) 
هو طعام متخذ من تمر وأقط وسمن» أو دقيق» أو فَتِيتِ بدل أقط (فحبسناه 
لك فقال) أي رسول الله ا : (أذنيه) من الإدناء أف ريه ؛ وفي لفظ مسلم : 
«أرينيه؛ من الإراءة (فأصبح صائماً وأفطر). 


قال الحافظ 249 : : قال ابن المنذر: اختلفوا فيمن أصبح يريد الإفطارء ثم بدا 
له أن يصوم تطوعاًء فمَالت الطائفة: 0000007 له قال: وبه قال 
الشافعي وأحمد» قال: وقال ابن عمر: «لا يصوم تطوعاً حتى يجمع من الليل 


)١(‏ زاد فى نسخة: «قال: طلحة». 

)۲( ف تيك «فأفطر» . 

(۳) وروي: (إني إا لصائم»؛ واستدل به من قال: إن الصوم يحكم به من وقت النية» 
ويخالفه ما في الزرقاني (۲/ .)٠١۷‏ (ش). 

(4) «فتح الباري؟ .)١41/4(‏ 


008 


(۸) كتاب الصيام () باب (5466؟) حديث 


هاه فاه هاه فاع قاو د فاو فاع قاقد واو RGR Damm RG‏ واوا اع واو واو ود وار 


أو يتسخّر؛» وقال مالك في النافلة: لا يصوم إلا أن بيت إلا إن كان يسرد 
الصوم فلا يحتاج إلى التبييت» وقال أهل الرأي: من أصبح مفطراً ثم بدا له أن 
يصوم قبل منتصف النهار أجزأه. وإن بدا له ذلك بعد الزوال لم يجزئه» قلت: 
وهذا هو الأصح عند الشافعية» انتهى. 

قال النووي(©2: في هذا الحديث دليل للجمهور في أن صوم النافلة يجوز 
نيته في النهار قبل زوال الشمس» وتأوّله الآخرون على أن سؤاله: «هل عندكم 
شيء؟»؛ لكونه كان نوی الصوم من الليل» ثم ضعف عنه وأراد الفطر لذلك» 
وهو تأويل فاسدٌء وتكلف بعيدٌ. 

قال القاري": قال ميرك : الحديث يدل على جواز إفطار النفل» وبه قال 
الأكثرون» وقال أبو حنيفة: يجوز بعذرء وأما بدونه فلاء وقال القاضى: دل 
الحديث على أ الشروع ف الل لا ب اتر اا اعات 
المتطوع أمير نفسهء وقال أصحاب أبي حنيفة27: يجب إتمامه» ويلزمه قضاؤه 
إن أفطرء وقال مالك: يقضي حيث لا عذر له» واحتجوا بحديث عائشة أن 
رسول الله ية أمر بالقضاءء والحديث مرسل لا يقاوم الصحيح» على أن الأمر 
يحتمل الاستحياب كالأصل . 

ولنا الكتاب والسنّة والقياس» أما الكتاب فقوله تعالى: لا فِا 
اع 2:04 وقال تعالى : وهاي ما7 الآية» سيقت في معرض ذمهم 
على عدم رعاية ما التزموه من القرب التي لم تكتب عليهم» والقدر المؤدى عمل 
كذلك» فوجب صيانته عن الإبطال بهذين النصين» فإذا أفطر وجب قضاؤه تفادياً 


)0 شرح صحيح مسلم» (591/5). 

(۲) «مرقاة المفاتيح» علاة), 

(۳) وقال الشعراني (۲۹۲/۲): يجب إتمام صلاة التطوع وصوم التطوع عند أبي حنيفة 
ومالك لا عند الشافعى وأحمد. (ش). 

.88 سورة محمد: الآية‎ )٤( 

(0) سورة الحديد: الآية ۲۷. 


ا 


(۸) كتاب الصيام )¥1( باب (f0)‏ حديث 


8 ا عَعْمَا بن أبي شي نا جرير ب عل الحويد: 
ا E‏ 
حول اله کا و م هَنَىعٍ عن يعي م TE‏ فجَاءَتَِ الْوَلِيدَةٌ بنا فيه 


اد ف 


مي 6 5س هبي رده و 
يَا وَُولٌ اللو لقد أفطرت وكنت صَائْمَه uweaandececonans‏ 


8 010 


اول فشرب مِنْه م اوه 1 کک فشربت مله كَثَالَتْ : 


عو الا ا ا كدت فا فد العريززي 200+ قل وكدت 


آنا وحفصة صائمتين» الحديث. وأما القياس فعلى الحج والعمرة النفلين حيث 
يجب قضاؤهما إذا أفسدا. 


5 (حدثنا عثمان بن أبى شيبة» نا جرير بن عبد الحميد» عن يزيد بن 
أبي زياد عن اعيف الله بن الحارث» عن أم هانىء قال: لما كان يوم الفتح 
- فتح مكة - جاءت فاطمة) بنت رسول الله بلا (فجلست عن يسار رسول الله يل 
وأم هانىء عن يمينه) أي والحال أن أم هانىء جالسة عن يمينه» والكلام على 
خلاف مقتضى الظاهرء لأن الظاهر أن يقال: وأنا جالسة عن يمينه» 0 
عن يمينه» فإما أن يحمل على التجريد» كأنها تحكي عن نفسها بذلك» أو أنَّ 
الراوي وضع كلامه مكان كلامهاء فنقله بالمعنى. 

(قالت) أي أم هانىء: (فجاءت الوليدة) أي الأمة» ولم أقف على تسميتها 
(بإناء فيه شراب) أي من ماءء فإنه المراد عند الإطلاق (فناولته) أي أعطت 
الجارية الإناء رسول الله كله (فشرب) أي رسول الله ية (منهء ثم ناوله) 
أي الإناء (أم هانىء) إما لكونها عن اليمين» أو لسبقها بالإيمان» أو لكبر سنها 
(فشربت) أي أم هانىء (منه فقالت) أي أم هانىء: (يا رسول الله لقد أفطرت 
وكنت) الواو للحال (صائمة) فما الحكم فيه؟ وإنما لم تسأل قبل تناوله ترجيحاً 
لسؤره على الصوم؛ أو خوفاً عن فوت سؤره عليه السلام. 


. (Y0) سنن الترمذي»‎ ١ (1) 


1A1 


(۸) كتاب الصيام (۷۱) ياب (1465؟) حديث 


A‏ 1 ا 1 © . لك 5ك . وا شل بة 
فقال لها : «أكنتٍ تفضينَ شيئا؟؟. قالت: لاء قَالَ: «فلا يَضِرَكِ إن 
گان تَطرّعَا) ٩‏ . [ت ١۷۳۱ء‏ حم 849/1 ق ۲۷٣/٤‏ دي 84ل 


(فقال) رسول الله با (لها : أكنتٍ تقضين) أي بهذا الصوم (شيئاً؟) أي من 
الواجبات عليك (قالت) أي أم هانىء: (لاء قال) أي رسول الله اة : 
(فلا يضرك)” أي الإفطار (إن كان) أي صومك (تطوعاً)ء ولا دلالة فيه على 
وجوب القضاء وعدمه» وإنما وجب القضاء بدليل آخر وقد تقدم . 


قال الترمذي27: حديث أم هانىء في إسناده مقال"» والعمل عليه عند 
بعض أهل العلم من أصحاب النبي يك وغيرهم. أن الصائم المتطوع إذا أفطر 
فلا قضاء عليه إلا أن يحِبٌ أن يقضيّهء وهو قول سفيان الثوري وأحمد 
وإسحاق والشافعي . 


وقال الذهبى: فى إسناده يزيد بن أبى زياد وهو صدوق» رديء الحفظء 
وقد غلط سماك في هذا الحديث» فقال في بعض الروايات: إن ذلك كان يوم 
الفتح؛ ويوم الفتح كان في رمضان» فكيف يتصور أن تكون صائمة قضاءً 
أو تطوعا؟ 

قلت: وهذا الاستدلال في توهين الحديث فاسدء فإن رسول الله ية خرج 
في فتح مكة من المدينة لعاشر رمضان» وكان الفتح لعشرين من رمضان» وأقام 
بمكة خمسة عشر ليلة بعد الفتح» ثم خرج النبي يي إلى حنين لعاشر شوال. 


)١(‏ وفي «التقرير»: أن المنفي الإثم دون القضاءء كما تدل عليه الرواية الآتية» انتهى. 
ومناسبة الحديث بالترجمة خفية. (ش). 

() «سئن الترمذي» (۳/ .)١١١‏ 

)۳( وقال المنذري: لا يشبت» وفي إسناده اختلاف كثيرء أشار إليه النسائى» كذا فى 
«المرقاة» (4/ .)٠۷١‏ (ش). ۰ 1 

(4) قلت: والعجب انهم قالوا بأن الصائم المتطوع إذا أفسد صومه لا قضاء عليه والحاج 
المتطوع إذا أفسده فعليه القضاءء فإنه حكى القاري في «شرح اللباب» الإجماع على 
قضائه . (ش). 


TAY 


(۸) كتاب الصيام (۲) باب (14619؟) حدیث 


(00) باب م من رَآى عله الْقَضَاء 
/اه ؛ ” - حَدَمَنَا أَحْمَدُ بن صَالِح تا عَبْدُ الله بْنُ وَمْبِء 
ريي حَيْوَة ن شرَيْحٍ عن ابْنِ الْهَادِء عن رُمَيْلٍ ول ا 
0 بن لريب عن عَائْسَة سَةَ قَالَّتْ : هدي لي وَلِحَفْصَةَ طعَامٌ و 
ا عل رسو الله e E‏ 
ًّ ميت نَنَا مر يه قَاشْتَهَيْنَامَا فَأَنْطَرنَاء فَقَالَ رَسُولُ الله كله : 


صرح بهذا أهل التاريخ› فظهر بهذا أن رسول الله ية أقام بمكة بعد رمضان عدة 
أيام» فعلى هذا ما وقع في الحديث من قولها: «لما كان يوم فتح مكة» يشمل 
جميع الأيام التي أقام فيها بمكة زمن الفتح» كما هو ظاهرء ولیس المراد من 
يوم فتح مكة اليوم الخاص الذي كان فيه الفتح . 


(05 (بَابُ مَنْ رای عَلَيه) 
أي: على الصائم المتطوع «القَضَاءً) إذا أفطر 

١4 ۷‏ (حدثنا أحمد بن صالح»› نا عبد الله بن وهب» أخبرني حيوة بن 
شريح» عن ابن الهاد» عن زميل) بن عباس المدني الأسدي مولى عروة» روى 
عن عروة بن الزبير عن عائشة: «أهدي لي ولحفصة طعام وکنا صائمتين»» 
الحديث. . وعنه يزيد بن الهادء قال البخاري: : ولا يعرف لزميل سماع من عروة» 
ولا ليزيد من زميل» ولا تقوم به الحجة» وقال النسائي : ليس بالمشهور» وذكره 
ابن حبان في «الثقات». وروی حديثه أبو داود والنسائي» وعنه التصريح بسماع 
يزيد من زميل» قال ابن عدي: وهذا الحديث يعرف بزميل هذاء وإسناده لا بأس 
به» وقال مُهَنًا عن أحمد: لا أدري من هو؟ وقال الخطابي: مجهول. 

(مولى عروة. عن عروة بن 0 عن عائشة قالت: أهدي لي 
ولحفصة) أم المؤمنين (طعام وكنا صائمتين) أي تطوعاً (فأفطرنا) بأكل 
الطعام (ثم دخل رسول الله 0 فقلنا له: يا رسول الله. إنا أهديت 
لنا هدية فاشتهيناها) وكنا صائمتين (فأفطرناء فقال رسول الله يكلِق: 


AY 


(8) كتاب الصيام (۳) باب (164؟) حديث 


دلا عَليْكُمَاء صومًا مَکانه یوما آخَرَا . [ت ١۷۳۵ء‏ حم ۱٤۱/١‏ ق ]۲۸۰/٤‏ 


(VT)‏ - الْمرْأَِ توم َير إِذْنِ رَوْجِهَا 
4 حل كنا الْحَسَنُ بْنُ عَلِي؛ نَا عَبِْدُ الررَاق» آنا مَعْمَرٌ 
وي کاو ےر ر کے وار 07 2 5 
رم سمح أبَا م هَرَيْرة تقول قال 
Eo‏ ر ي 
تَضُومٌ امْرَأ CÎ‏ ا CCE E CE E‏ قل بان 187 أهة N E‏ 


لا عليكما) أي لا بأس عليكما في الإفطار للعذر وهو الاشتهاء» (صوما مكانه) 


وهذا الحديث فيه دليل لعل لمان وسرت قضاء ا إذا أفطرء 
فإن الأمر أصله للوجوب» فلا يعدل عنه إلا بدليل» ولا دليل على العدول. 


(7) (يَابٌ المَرْأةٍ تَضُومُ م( 
آي تطوعاً E‏ 
هل يجوز لها ذلك؟ 


۸ _ (حدثنا الحسن بن علي» نا عبد الرزاق» آنا معمر › عن همام بن 
منبه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله #4 : لا تصوم) أي" نفلا 
لغلا يفوت على الزوج الاستمتاع بها (امرأة وبعلها شاهد) أي حاضر معها في 


)١(‏ في نسخة: «المرأة». 

زع وذكر في احاشية النسائي» عدة روايات في الدلائل» انتهى. (ش). 

(۳) قال العيني :)١17/١4(‏ قد اتفق العلماء ء على أن المرأة يحرم عليها صوم التطوع وبعلها 
حافسر» إلا باه لهذا الحديت» وقال الباجي (81/7): الظاهر أنه ليس للزوج جبرها 
على تأخير القضاء ء إلى شعبان بخلاف صوم التطوع» ونقل القرطبي عن بعض أشياخه 
أن لها أن تقضي بغير إذنه لأنه واجب» ويحمل الحديث على التطوع» انتهى. وقال 
الموفق في صوم التطوع للعبد: إن كان فيه ضرر للسيد قله منعهء وإلّا لاء وللزوج منع 


زوجته منه في كل حال لأنه يفوت حقه من الاستمتاع. (ش). (انظر: «المغني» 
.(orT 1‏ 


Af 


(۸) كتاب الصيام (۷۳) باب )۲٤۵۹(‏ حديث 


RAE 2 ys 2‏ سه توا رد 2 
لا بِإِذْئِهِ غير رَمضان,ء ولا اَن فى بيه وهو شَاهِدٌ | بإذنه). 


ع يدر يه 


[خ 01۹4۲ م 107 ت «VA۲‏ حم ۲٤١/۲‏ جه ۰۱۷١۱‏ دي ۱۷۲۰] 

£0۹ ڪڏکتا مما ن أبي شت ٿا عجري عن الأعْمَّش» 
عن أبِي صَالِحء > عن أي سَعِيدٍ قَالَ: جَاءَتِ ام راء إِلَى اللي ل 
وَنَحْنُ عِنْدَهُ كَقَالَتْ : ا رَسُولَ الله إِنَّ زوجي صَفْوَانَ بْنَّ الْمُعَطَلٍ 
يضري ذا صَلَيِتُ» وَيُقطرني إا صْمْتُء ولا يُصَلّي صَلَاةً الْمَْجْرِ حَنَّى 
تظلع الشسل.:“قال: وَصَْفْوَانَ عند قال فال عا قالت + قال : 


بلدها إلا بإذنه» أي تصريحاً أو تلويحاً (غير رمضانء ولا تأذن) بالنصب7() 
عطفاً على تصومء أي ولا يحل لها أن تأذن أحداً من الأجانب أو الأقارب حتى 
النساء (في بيته) أي في دخول بيته (وهو شاهد إلا بإذنه) أي بإذن الزوج» وفي 
معناه العلم برضاه. 

4 (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا جريرء عن الأعمشر) 
عن أبي صالح. عن أبي سعيد قال: جاءت امرأة) لم أ قف على تسميتها (إلى 
النبي ككل ونحن عندهء فقالت: يا رسول الله. إن زوجي صفوان بن المعطل)() 
بتشديد الطاء المفتوحة (يضربني إذا صليتء وِيُفَطَرّني) بالتشديد» أي يأمرنى 
الانخاي اد بطر موري اذا عت ولا مضي لوا ر بلك 
الشمس» قال) أي أبو سعيد: (وصفوان) الواو للحال (عنده) أي عند 
رسول الله اد . 

(قال) أي أبو سعيد: (فسأله) أي: فسأل رسول الله يك صفوان 
ابن المعطل (عما قالت) امرأته في شكواها (فقال) أي صفوان: 


)١(‏ الظاهر بدله: بالرفع. (ش). 

(5) قال البوان: الحديث غندي متكرء ولل الأ عمش أخله من غير ثقة قذلسه: فصان ظاهر 
سنده الصحة» وتعقبه الحافظ بالبسط (941/8؟). (ش). 

(۳) صاحب قصة الإفك. (ش). 


1A0 


(۸) كتاب الصيام (/) باب (1469؟) حديث 


ا اللي ا ليا :: يقري إذا صف ا سورت 
وقد نَهَيْنَهًا > قال فَقَالَ: ا 


(يا رسول الله أما قولها : يضربني إذا صليت» فإنها تقرأ بسورتي) هكذا في 
المجتبائية والمصرية والمكتوبة الأحمدية بإضافة لفظ «السورة» إلى ياء 
المتكلمء والنسخة الأخرى على حاشية المكتوبة الأحمدية وحاشية المجتبائية : 
«بسورتين» بصيغة التثنية» وهكذا في متن نسخة «العون» و «المشكاة؛»» و 
القاري فقال في اشر حه») : بسورتين طويلتين في ركعة أو ركعتين . 

وكتب على حاشية المكتوبة الأحمدية معزواً إلى مولاناء والمراد به مولانا 
محمد إسحاق الدهلوي ثم المهاجر المكي: قوله: «ابسورتي٤»‏ وفي بعض 
النسخ : البسورتين» بصيغة التثنية» الثاني هو الظاهر الموافق للجواب لمولانا. 

(وقد نهيتها) أي عن تطويل القراءة أو إطالة الصلاة (قال) أي أبو سعيد: 
(فقال) أي رسول الله ييه : (لو كاننت)أي القراءة بعد بالفاتحة» وقال 
الط : لو كانت القراءة سورة واحدة وهي ين (سورة واحدة) أي : 
أيّ سورة كانت ولو أقصرها (لكفت الناس) أي لأجرأ: تهم كافتهم جمعاً وأفراداًء 
فمعنى قوله عة : «لو كانت سورة» إلى آخره على النسخة التى فيها لفظ السورة 
مضاف إلى ياء المتكلم» معناه لو كانت سورة واتجدة في القرآن لكت الان 
قراءتها في الصلاة» فلا ينبغي لك أن تنهاها عن السورة التي تقرأهاء فعلى هذا 
في الكلام زجر لصفوان عن نهيها عن السورة التي تقرؤها. 

وأما على النسخة الأخرى فمعناها : لو كانت سورة واحدة» أي لو كانت 


(1) ذكر في «التقرير»: إن كان التثنية فحذف نون بدون القياس. (ش). 

زهة ويؤيده ما في «التلقيح» (ص :)٤۷۷‏ : قال: : إن معي سورة ليس معي غيرها هي 
تقرأها . . .إلخ. (ش). 

)۳( المرقاة المفاتيح» (حرة١:]).‏ 

() «شرح الطيبي (571/5). 

)2( وفي «التقرير1ة: سوى الفاتحة» انتهى . (ش). 


1A7 


(۸) كتاب الصيام (79) باب (469؟) حديث 


واولا Ty‏ 
قال وَسُولُ الل يه يَوْمَيِذِ: هلا تَصُومُ امراة إا بذ زَوْجِهَاء 


ر 


a ly كا قلا"‎ 


قراءة الناس في الصلاة بسورة واحدة لكفت الناس» وفي هذا زجر لامرأة 
صفوان على أنه لا ينبغي لها أن نطول القراءة بقراءة سورتين» فإنها يكفى لها أن 
تقرأ بسورة واحدة قصيرة» والله أعلم. ٠‏ 

وقد أخرج الإمام أحمد هذا الحديث في «مسنده» من طريق جرير 
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد على لفظ أبي داود ولفظه: «فإنها 
تقرأ سورتين فقد نهيتها عنهاا. 


ثم أخرج من طريق أبي بكرء عن الأعمش» عن أبي صالح» عن أبي سعيد 
قال: «جاءت امرأة صفوان بن معطل إلى النبي ية قالت: إن صفوان يُمَطرُني إذا 
صمت» ويضربني إذا صليت» ولا يصلي الغداة حتى تطلع الشمس» قال: فأرسل 
إليه» فقال: ما تقول هذه؟ قال: أما قولها : يفطرني » فإني رجل شاب وقد نهيتها 
أن تصومء قال: : فيومئذ نهى رسول الله إا أن تصوم المرأة إا بإذن زوجهاء قال: 
وأما قولها: إني أضربها على الصلاة» فإنها تقرأ بسورتي فتُعَطَلنيء قال: لو قرأها 
الناس ما ضرك» وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس. فإني ثقيل 
الرأس» وأنا من آهل بيت يُعرفون بذاك بقل الرؤوس» قال: فإذا قمت فصل». 

(وأما قولها: يفطرني» فإنها تنطلق فتصوم) أي نفلاً (وأنا رجل شاب 
فلا أصبر)”" أي عن جماع النهار (فقال رسول الله لا يومعذ: لا تصوم امرأة) 
أي تطوعا (إلا بإذن زوجهاء وأما قولها : إني لا أصلي حتى تطلع الشمس› 
فإنا آهل بيت) أي: إنا أهل بيت بيت لهم شغل لا ننام الليل (قد عرف 


2232 مسد أحمد» 6١م „(AO‏ 
() ويشكل عليه ما في قصة الإفك: ما كنفت كشف أنثى قط وأوّله الحافظ (۸/ )٤٦١‏ 
بأنها كانت قبل هذاء وسيأتي في «البذل». (ش). 


TAY 


(۸) كتاب الصيام (۳) پاب (169؟) حديث 


Paolo f 1‏ سك < 2 0 olo 2 AS‏ 
لتا ذاك» لا نكاد نستَيقّظ حتى تطلع الشمسء قال: «فإذا استيقظت 


قَصَل). [جه ۲١۱۷ء‏ حم ۳/ 248٠‏ دي ۱۷۱۹] 
جم عو مل ق ت ره ا و و o‏ ° 
قال ابو داود: رواه حماد ‏ يعني ابن سلمَة ‏ عن حميدٍ و ثابتٍ 
۶ كور ا ها 


لنا ذاك) أي عادتنا ذلك» وهي أنهم كانوا يسقون الماء في طول الليالي› (لا نكاد 
نستيقظ) أي إذا رقدنا آخر اليل (حتى تطلع الشمس) حقيقة أو مجاز مشارفة. 

(قال) أي رسول الله ب (فإذا استيقظت) يا صفوان (فصَلٌ). وقد روي 
عنه کل : «أنه لا تفريط في النوم». وروي عنه: «إذا نام عن صلاة أو نسيها 
فليصلها إذا ذكرها»؛ وكان صفوان معذوراً في ترك الجماعة أو في ترك الصلاةء 
قلت: والعذر بالاستيقاظ في أول الليل للسقي» ذكره القاري في شرحه على 
#المشكاةة"' > ولكن روابة أن کر اش اس الإمام ا المسئدها 
المذكورة قبل تدل على أن ليس لهم عذر إلا ثقل النوم. 

(قال أبو داود: رواه حماد ‏ يعني ابن سلمة ‏ عن حميد أو ثابت عن 
۳ المتوكل) » قال الحافظ 9 : وإسناد هذا الحديث صحيح» ولكن يشكل عليه 
أن عائشة قالت في حديث الإفك : «إن صفوان قال: ما كشفت كنف أنثى قط»» 
وقد أورد هذا الإشكال قديماً على البخاري» ومال إلى تضعيف حديث أبى سعيد 
لف :رسكن اد هابا م ف و رن اق يدان عاد 
معنى قوله : «ما كشفت كنف أنثى قط» أي : حراماً. 

قلت : ولم أجد هذا الحديث بهذا الطريق فيما عندي من كتب الحديث9© . 


)١(‏ وفي «التقرير»: فيه مبالغة» والمراد الإسفار جداًء وعندي يحتمل الخصيصة كما قلته فى 
يل الكتاب في حديث البردين. (ش). 1 

(؟) «مرقاة المفاتيح» (50/ ٠١‏ 4). 

إفة «فتح الباري» (۸/ 557). 

(:) قلت: رواية حماد أخرجها الحارث بن أبي أسامة في «مسنده»» وأورده البوصيري 
في «إتحاف الخيرة المهرة بزوائد الان العشرةة 09 رقم الخضفة ة 
وانظر: «زوائد مسئد الحارث» للهيثمي (ص »)۸٦‏ رقم (4؟5). 


TAA 


(۸) كتاب الصيام (5/) باب (15؟) حديث 


(۷9) في الصَّائِم يُدْعَى إلى وَلِيمَةٍ 


۰ حََدَّكَنَا َد الله ب سيد U‏ خالِده 
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عن ابنِ سِيرِينَ ؛ عن ابي هريره IF‏ قال ر سول الله كله : «إِذًا دعي 


أَحَدُكُمْ فَلْيْجِنْء ن گان مورا كليم وَإِنْ گان صَائمًا فَيْصَلَ). 


قال قال هِشام : وَالصَّلَاةٌ الذعَاء. 1م 10°( CYA‘ GG‏ حم /Y‏ ¥4[ 


قال أَبُو دَاوْدَ: رَوَاهُ حَفْصٌ بْنٌ غِيَاثِ أَيضًا(" . 


(74) (فِي الصَّائِم يُدْعَى إلى وَلِيِمَ يْمَةِ) 
(حدثنا عبد الله بن سعيد. نا انه خالد» عن هشام. 
عن ابن سيرين» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كله : إذا دعي أحدكم) 
أي إلى طعام عرساً كان أو نحوه (فليجب) أي فليحضرء قال ابن الملك: 
قيل: الأمر للوجوب» وهذا فيمن ليس له عذرء وأما من كان معذوراً بأن كان 
الطويق عيذ له مه ةن فلا بأس بالتخلف عن الإجابة» قيل: ومن الأعذار 
أن يعتذر إلى الداعي فيتركه» والجمهور على أنه للندب. 
(فإن كان مفطراً فليطعم) أي: ندباًء وقيل: وجوباً إن خاف المعاداة 
(وإن كان صائماً فليصل) ورواه الطبراني عن ابن مسعود ولفظه: «فليدع بالبركة» 
بدل قوله: «فليصل»؛ وقيل: «فليصل ركعتين»؛ وفي الحديث الآني : «فليقل : 
إني صائم»؛ والجمع بين الحديئين أنه يعتذر أولاً ويقول: إني صائمء 
فإن ا ایر مب بای ان والصلاة) أي المراد بالصلاة 
في قوله : «فليصل» (الدعاء) أي للداعي . 


(قال أبو داود: رواه حفص بن غياث(" أيضاً) » أي عن هشام كما في نسخة . 


دلق زاد في نسخة: اعن هشام؟ . 

(؟) انظر: «مرقاة المفاتيح» (1/1/5”). 

)١١9/15( واب بن حبان في «صحیحه»‎ .)١471( أخرج روايته مسلم في ااصحيحه» رقم‎ (r) 
.)50"5( رقم (١۳۰٥)ء وأبو يعلى الموصلي في «مسنده» ( ۰ رقم‎ 


1۸4 


(A)‏ كتاب الصيام (هلا) باب (91) حديث 
٠ 0 ۰.‏ )0 


YE“‏ - حَدَّتَنَا مُسَدَدْ تَا سيان عن بی الرُّنَادٍء عن الأغرّج» 


2 2l 
عن أبي هُرَيْرَةقَالَ : قار سول الله علا ا‎ 


و هاه 


صَائِم فليقل ىقات الي 100 


(7) الاغتِكافي 


١‏ (حدئنا مسدد. نا سفيان» عن أبي الزنادء عن الأعرج. 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كلل : إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم 
فليقل : إني صائم). أي: فليظهر عذره بأني صائمء فإن قبل عذره فبهاء 
وإلا حضر الدعوة وهو مخير في الأكل وتركه إلا أن يتأذى بترك الإفطارء 
فحينئذ الأفضل الإفطار وإِلّا فلا. 


(75) (الاغيكاك)0) 


وهو لغةٌ: لزوم الشيء وحبس النفس عليه وشرعاً : المقام في المسجر0) 
حن الحم متبر من علي فده بخصوفه: وهو في الأصل سنّةء وليس 
بواجب إجماعاً إلا على من نذره» وكذا من شرع فيه فقطعه عامداً عند 
قوم» وعند الحنفية سنة مؤكدة في العشر الأخير من رمضان سلَّةَ كفاية» 
كما في «البرهان» وغيره» لاقترانها بعدم الإنكار على من لم يفعله من الصحابة 
رضي الله عنهم. 


)١(‏ زاد في نسخة: «باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام». 

)۲( في نسخة : «الطعام؟ . 

(۳) لما كان من سنن رمضان تعوّدوا ذكره بعد آداب الصيامء كذا في «التقرير». (ش). 

(4) واختلفوا فى أن الاعتكاف والمجاورة واحدء كما قاله عمرو بن دينار» أو مختلفان 
كما #الدغطاءة إن ا کات ی حرف المحت لخاود اى ومن ابه هذا 
في اعمدة القاري» )۸/ (YY‏ . (ش). 


14۰ 


(۸) كتاب الصيام ره باب )£1 (TET‏ حديث 


1Y‏ - حَدَهْنَا فة ِن سَمِيدٍ؛ ا عن عَقَيْلِء 
عن الزّهْرِيٌء عن عَرْوَةٌ عن عَائْسّة : الل باه كان يَعْتَكف الْعَشْرَ 


چ قا ت o r‏ 


N‏ ثم اعتَكف أَرْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِو). 


ت 
أ 


2 cr 


[خ ۰۲۰۲۹ م ۱۱۷۱ء ت ۷۹۰ حم 1۲۸۱/۲ 
۳ حَدَّتَنَا مُوس ی تا حَمَادٌء آنا ٿابٽ» عن ابي راف 


عن أب بن گعْب: 31 النِيّ ي گان يَعْتَكَتُ الْعَشْرٌ الأوَاجِر مِنْ 
رصان¿ لم يَْتَف عَاما > قَلمّا كَانَ في الْعَام الْمُمْبِلٍ اغتَكف عِشْرِينَ 


ليلة» . [جه ۱۷۷۰ حم 2141/6 خزيمة ۳٤٦1/۳‏ ن ]۳۳٤٤‏ 


5ه (حدثنا قتيبة بن سعيد نا الليث» عن عقيل» عن الزهري› 
عن عروة» عن عائشة: أن النبي ب كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان 
حتى قبضه الله) وهذا يدل على أنه لم ينسخء (ثم اعتكف أزواجه من بعده) 
أي في بيوتهن» وهذا يدل على أنه ليس من الخصائص . 

۳ - (حدثنا موسی» نا حماد» آنا ثابت» عن أبي رافع» عن أب بن 
كعب: أن النبي بيه كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان» فلم يعتكف 
عاماً) لعذرء (فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة). 


وأخرج ابن ماجه" من طريق عبد الرحمن بن مهدي» عن حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أبي بن كعب: «أن النبي يي كان يعتكف العشر الأواخر 
من رمضان» فسافر عاماء فلما كان من العام المقبل اعتكف عشرين يوماً»» 
وهذا صريح في أن العذر كان هو السفر. 

قال السندي في بيان سفره يي : الظاهر أنه عام الفتح» وفي هذا دلالة 


)١(‏ زاد فى نسخة: «بن إسماعيل». 
(۲) سنن ابن ماجه) (٠لالا١).‏ 
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(۸) كتاب الصيام (۷۵) باب (451؟) حديث 


6 حدقا عُْمَانُ ْنُ أبي َيه ت أ بو مُعَاوِيَة وَيَعْآ ب 


0 عن يَحَيّى بن سَعِيلٍ يحيل e‏ تالتب عاد 
سول الله كله إا آنا ال ي دحل مُعْتَكْفَهُ 


على أنه به يقضي الاعتكاف الفائت» فإما لأنه كان واجباً عليه مخصوصاً 
EET‏ 

165 (حدثنا عثمان بن أبي شيبة» نا أبو معاوية ويعلى بن عبيد» 
عن يحيى بن سعيدء عن عمرة» عن عائشة قالت: كان رسول الله ية إذا أراد 
ان يكت مان الف ثم دخل معتکفه)() . 

قال الحافظ9): وفي الحديث أن أول الوقت الذي يدخل فيه المعتكف 
بعد صلاة الصبح» وهو قول الأوزاعي والليث والثوري» وقال الأئمة الأربعة 
وطائفة: يدخل قبيل غروب الشمس» وأوّلوا الحديث على أنه دخل من أول 
الليل» رک إننا ی وی المكان الذي أله ا ی ا 
وهذا الجواب يشكل على من منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيها . 

قلت : لا إشكال فيه على منع الخروج من العبادة بعد الدخول فيهاء فإنه 
ليس في الحديث ذكر الخروج من العبادة» بل معنى الحديث أنه إذا أراد أن 
بسحف هر الاو اسرزسع. حجان سل E‏ 
ولف قن المسعه بالل ى صلى القجر: ثم دخل معتكفه أي البناء الذي بني 
له في المسجد لاعتكافهء وإنما لم يدخل في بنائه بالليل» لأن الدخول فيه 
للتخلي» وزمان الليل بنفسه وقت الخلوة. فلم يحتج بالليل إلى الخلوةء وإنما 
الاحتياج إلى الخلوة بالنهار» فتخلى بالدخول في المعتكف. 


() وفي «شرح الإحياء» :)۳۸١/6(‏ هو قول الأوزاعي وأبي ثور وإسحاق بن راهويه 
وابن المنذر والليث في أحد قوليه» وحكاه الترمذي عن أحمد» وحكاه النووي 
عن الثوري وصححه ابن العربي؛ وقال ابن عبد البر: لا أعلم أحداً من الفقهاء قال به 
إل الأوزاعي والليث وطائفة من التابعين» انتهى. (ش). 
(؟) «فتح الباري» (1/7/4؟). 
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(۸) کتاب الصيام (Vo)‏ باب (4514؟) حديث 


deeded duan ا ا‎ ieee TE nene oll aS © 


وقال السندي: ظاهره أن المعتكف يشرع في الاعتكاف بعد صلاة 
الصبحء ومذهب الجمهور أنه يشرع من ليلة الحادي والعشرين» وقد أخذ بظاهر 
الحديث قوم إلا أنهم حملوه على أنه يشرع من صبح الحادي والعشرين» فرد 
عليه الجمهور بأن المعلوم أنه كان ية يعتكف العشر الأواخر» ويحث الصحابة 
عليه» وعدد العشر عدد الليالي» فتدخل فيه الليلة الأولى» وإلّا لا يتم هذا العدد 
أصلاًء وأيضاً من أعظم ما يطلب بالاعتكاف إدراك ليلة القدرء وهي قد تكون 
ليلة الحادي والعشرين كما جاء في حديث أبى داودء فينبغى له أن يكون معتكفاً 
فيهاء لا أن يعتكف بعدها. ١‏ ْ 1 

وأجاب النووي عن الجمهور بتأويل الحديث أنه دخل معتكفه وانقطع فيه 
وتخلى بنفسه بعد صلاة الصبح› لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف» بل كان قبل 
المغرب معتكفاً لابثا في جملة المسجدء فلما أصبح انفرد» انتهى . 

ولا يخفى أن قولها: «كان إذا أراد أن يعتكف»» يفيد أنه كان يدخل 
الممتكف ن ردا کات لا أنه يدخل في الشروع في الاعتكاف في 
الليلء وأيضاً المتبادر من لفظ الحديث أنه بيان لكيفية الشروع في الاعتكاف 
و [على] هذا التأويل لم يكن بياناً لكيفية الشروع» ثم لازم هذا التأويل أن 
يقال : ا رو رر 
وإنما يدخل فيه من الصبح› وإلّا يلزم ترك العمل بالحديث» وعند تركه لا حاجة 
إلى التأويل» والجمهور لا يقول بهذه السنّةء فيلزم عليهم ترك العمل بالحديث. 

وأجاب القاضي أبو يعلى من الحنابلة بحمل الحديث على أنه كان 
يفعل ذلك في يوم العشرين» ليستظهر ببياض يوم زيادة قبل العشر. 


قلت : وهذا الجواب هو الذي يفيده النظر في أحاديث الباب فهو أولى». 
وبالاعتماد أحرى . 


.)۳٥۹ »۳۵۸/۲( انظر: «شرح سنن ابن ماجه)‎ )١( 
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(۸) كتاب الصيام زهب باب )£4( حديث 


قَالَت: وا نه أرَاد مره أذ يَعْتَكفَ في الْعَشْرٍ الأَوَاغِر مِنْ رَمَضَانَ 
لَتْ E‏ فَصضْرِبَء فاا و ذلك أعَرت ببتاني فَضْرِبَء 
ي أنه يلزم أن تكون السنّة الشروع في الاعتكاف من صبح العشرين 
استظهاراً باليوم الأول» ولا بُعد في التزامه. وكلام الجمهور لا ينافيه فإنهم 
ما تعرضوا له لا إثباتا ولا نفياء وإنما تعرضوا لدخول ليلة الحادي والعشرين 
وهو حاصلء غاية الأمر أن قواعدهم تقتضي أن يكون هذا الأمر سنّة عندهم 
فلنقل» وعدم التعرض ليس دليلاً على العدم» ومثل هذا الإيراد يرد على جواب 
النووي مع ظهور مخالفة الحديث»› انتهى . 


قلت: والذي قال السندي في تأييد قول من قال بشروع الاعتكاف من 
صبح الحادي والعشرين بعيد» وما تأوّله النووي هو الأقرب» ويمكن أن يعترض 
على القائلين بشروع الاعتكاف من صبح الحادي والعشرين أنه ترك العمل 
بالحديث» فإن الحديث لا يثبت أن شروع الاعتكاف من الحادي والعشرين» 
بل الثابت بالحديث أن السنّة في الاعتكاف أن يشرع بعد مضي جزء من النهارء 
وهو من طلوع الصبح إلى ما بعد الصلاةء فعلى هذا لا يكون اعتكافه اعتكاف 
نهار تام» فلم يكن معتكف العشر تاماًء والله أعلم. 

(قالت: وإنه أراد مرة أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان» قالت: 
فأمر) أي رسول الله كلم (ببنائه) أي خبائه (فضرب) وفي رواية البخاري: «فكنت 
أضرب له خباء»؛ (فلما رايت ذلك) أي ضرب خباء النبي ي (أمرت ببنائي 
فضرب). ١‏ 


قال الاقف :فى روان الأوواعن المذكوزة: (فانعافنهه عا قادن 


(1) وليس في رواية مسلم ذكر عائشة بل ذكر زينب فقط» ولفظها: «فضرب لما أراد 
الاعتكاف» فأمرت زينب بخبائهاة؛ الحديث» ولا إشكال فإن الروايتين معاً مختصرتان» 
لأن الأخبئة كانت ثلاثة لهما ولحفصة» وهذه الثلاثة هي المراد بالأزواج لا كلها. (ش). 
)۲( «فتح الباري» .)۲۷٦/٤(‏ 
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(۸) كتاب الصيام (هلا) باب (15) حديث 


قَالَتٌ: وَأمَرَ غَيْرِي مِنْ زاج النِّي بك بنَاِِ مَضْربَء كلما صَلَّى الْمَجِرَ 
نَظرَ إِلَى الأَبيَةَء قَقَالَ: «مَا مّذِهِ؟ لْرَ رذْنَ؟»» قَالَتْ : كَأَمَرَ يَائْهِ كمض 1 


لهاء وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها ففعلت». وفي رواية ابن فضيل 


المذكورة: «فاستأذنت عائشة أن تعتكف فأذن لهاء فضربت قبة» فسمعت بها 
ر فصر 
حفصة» فضربت قبة4» وهذا بث يشعر أنها فعلت ذلك بغير إذنء لكن رواية ابن عيينة 


عند النسائي: لثم استأذنته حفصة فأذن لها»» وقد ظهر من رواية حماد 
والأوزاعي أن ذلك كان على لسان عائشة. 

(قالت: وأمر غيري من أزواج النبي ية ببنائه) » وفي نسخة: «ببنائها» 
بتأنيث الضمير» وهو أوفق بالقواعد» وأما التذكير فباعتبار أن المرجع لفظ 
غيري» أو لفظ الزوج في الأزواج» والمراد بالغير حفصة وزينب. 

(فضرب» فلما صلَّى) أي رسول الله يل (الفجر) أي صلاة الفجرء وأراد 
أن ينصرف إلى بنائه (نظر إلى الأبنيةء فقال: ما هذه؟)» وفي رواية البخاري: 
«ما هذا؟» فأخبرء أي هذه الأبنية أبنية أزواجه (آلبر) e‏ استفهام ممدودة 
(تردن؟) » ولفظ رواية البخاري: «آلبر ترون بهن»» ولفظ آخر: «البر تقو 
بهن قال الحافظ : ووقع في رواية الأوزاعي : «آلبر أردن بهذا»» وفي رواية 
ابن عيينة : «آلبر تقولون يردن بهذا». 

والخطاب للحاضرين من الرجال وغيرهم› وما في أبي داود «تردن) 
بصيغة جمع المؤنث المخاطبة» هكذا في جميع نسخهء ولفظ مسلم: 
«آلبر يردن» بصيغة الغيبة» وفي نسخة: «تردن» بصيغة الخطاب للنساء. 

(قالت: فأمر ببنائه فُقَوّض) أي : أزيل وقلع وفي رواية بعد قوله: آلبر: 
«انزعوها فلا أراها»» قال الحافظ: وكأنه هة خشي أن يكون الحامل لهن 
على ذلك المناعاة رالا فن انى عق الف حزما عل القرت فته اضف 
فيخرج الاعتكاف عن موضوعهء أو لما أذن لعائشة وحفصة أولاً كان ذلك 


)1( «فتح الباري .)۲۷٦/٤(‏ 
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(A)‏ كتاب الصيام (Ye)‏ باب (TEE)‏ حديث 


- - 
# اسم 8ه سلس 


ا بير م م 2 :2 لما م30 PIE. T1‏ 5 5ه 310 
وَأْمَرَ أَزْوَاجَه بِأبِنِيْتِهِنَ فقَرّضَتْء» ثم أخرّ الاغتكاف إلى الْعَشْرٍ الأول 
2 


من شوَالَ. [خ ۳۳ م ۷۳ جه ۰۱۷۷۱ ت ۷٩۹۱‏ (مختصرًا) ] 


قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ ابن ِسْحَاقٌ وَالْأَوْرَاعِيٌُ» عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ 
َوه وَرَوَاُ مَالِكُّه عن يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: «اغْتَكُف عِشْرِينَ مِنْ 
شوال». 
خفيفاً بالنسبة إلى ما يفضي إليه الأمر من توارد بقية النسوة على ذلك فيضيق 
اة غ النضلين: او اة أن اماع ال عدم ب اجان 
في بيته» وربما شغلته عن التخلي لما قصد من العبادة؛ فيفوت مقصود 
الاعتكاف. ۰ 


(وأمر أزواجه بأبنيتهن فقوضت, ثم أخر الاعتكاف إلى العشر الأول يعني 
من شوال)» لفظ البخاري في حديث حماد بن زيد: «ثم اعتكف عشراً من 
شوال»» ولفظ مالك عند البخاري: «حتى اعتكف عشراً من شوال»» قال 
الحافظ : وفي رواية ابن فضيل: «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف في آخر 
العشر من شوال»2 وفي رواية أبي معاوية: «فلم يعتكف في رمضان حتى اعتكف 
في العشر الأول من شوال»» ويجمع بينه وبين رواية ابن فضيل بأن المراد بقوله: 
«آخر العشر من شوال» انتهاء اعتكافه . 


(قال أبو داود: رواه ابن إسحاق والأوزاعي عن يحيى بن سعيد نحوه) 
أي نحو حديث أبي معاوية ويعلى بن عبيد عن يحيى بن سعيد في قوله: عشرا 
من شوال (ورواه مالك عن يحيى بن سعيد قال) أي يحيى بن سعيد: 
(اعتكف عشرين9 من شوال). 


)١(‏ أخرج رواية ابن إسحاق مسلم في «صحيحه» (۲۷۷۷)» ورواية الأوزاعي أخرجها أحمد 
في (مسئدة) 30/ «(Af‏ والبخاري .)5١56(‏ ومسلم .(TYYY)}‏ 

(؟) «الموطأ» )591١/1(‏ رقم (9711). 

(۳) قال ابن رسلان: هكذا وقع» والمحفوظ عشراً من شوال. (ش). 


5545 


(۸) كتاب الصيام (Yo)‏ باب (T14)‏ حديث 


aA Baa nea nna aA Daa ®‏ اه هلها هاه ع« »© هشاع هاه و واو هاه و فاع عد عد راود وه اود ود و ا .ا هام 


قلت: هذا القول مخالف لما أخرجه البخاري فى «صحيحه» عن مالك» 
عن ينحيى بن سعيد» عن عمرة؛ عن عائشة ؛ وفيه: «فلم يعتكف حتى اعتكف 
عشراً من شوال»» وكذلك أخرج مالك في «موطئه)(2: حدثني يحيى عن زياد 
عن مالك عن ابن شهاب عن عمرة بنت عبد الرحمن [عن عائشة :] أن رسول الله يكل 
أراد أن يعتكف» وفيه: «فلم يعتكف حتى اعتكف عشراً من شوال». 

قال الزرقاني في «شرحه»: قال ابن عبد البر29: هذا غلط وخطأ 
مفرط» لا أدري هل هو من يحيى أم من زياد؟ إلا أن منهم من يصله عن عمرة 
بنت عبد الرحمن عن عائشة» ومنهم من يرسله» ولم يتابعه أحد عليه من رواة 
«الموطأاء ولا يعرف هذا الحديث لابن شهاب لا من حديث مالك ولا من 
غيره» وإنما الحديث لجميع رواة «موطأ مالك» عن يحيى بن سعيد الأنصاري› 
إلا أن منهم من يصله عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة» ومنهم من يرسله 
فلا يذكر عائشة» ومنهم من يقطعه فلا يذكر عمرة» انتهى» وبه يتعقب قول «فتح 
الباري»: إنه مرسل عن عمرة في «الموطآت» كلها . 

قال الحافظ : قال الإسماعيلي: فيه دليل على جواز الاعتكاف بغير 
صوم. لأن أول شوال هو يوم الفطرء وصومه حرام. 

قال الزرقاني29: فتعقب بأن المعنى كان ابتداؤه في العشر الأول» 
وهو صادق بما إذا ابتدأ باليوم الثاني فلا دليل فيه لما قاله» واستدل به المالكية 
على وجوب قضاء النفل لمن شرع فيه ثم أبطله» وقال غيرهم: يقضي ندباً. 


.)5074( «صحيح البخاري»‎ )١( 

(۲) «موطأ مالك» )۳١١/١(‏ رقم الحديث (5982), 

(۳) «شرح الزرقاني (۲۰۹/۲). 

.)۱۹۰ 2189/1١1( انظر: «الاستذكار» (۳۰۲/۱۰). وانظر: «التمهيد؟‎ )٤( 
.)۲۷١ /٤( «فتح الباري»‎ 60 

(7) «شرح الزرقاني» .)٠٠١/۲(‏ 


14۷ 


(A)‏ کتاب الصيام ¥( باب 42 حديث 


(75) باب : أَيْنَ يَكُونْ الاغْيِكّاف؟ 

0 دنا سُلَيِمَانُ بْنُ دَاوْدَ الْمَمْرِيُ آتا ابن وَعْبٍء 
عن يونس E O)‏ ا عن ابن عَمَرَ : 9 الس عله کار 
الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. كَالَ نَافِعٌ: YY‏ الْمَكَانَ 
الذي گان يَمْتَكَفُ فيه رَسُولَ اللّهِ ول مِنَ الْمَسْجِدٍ. لخ 1*1« م الال 


جه 1۷¥[ 


عه 


(77) (بَابٌ: أَيْنَ يعون الاغياف؟) 


6 (حدئثنا سليمان بن داود المهري»› أنا ابن وهب» عن يونس› 
أن نافعاً أخبره» عن ابن عمر: أن النبي ييه كان يعتكف العشر الأواخر من 
رمضان» قال نافع : وقد أراني عبد الله) أي ابن عمر (المكان الذي كان يعتكف 
فيه رسول الله يو من المسجد)., وقد روى ابن ماجه بسئده عن نافع 
عن ابن عمر عن النبي يَل: «أنه كان إذا اعتكف» طرح له فراشّة» أو يوضع له 
سريره وراء أسطوانة التوبة». 


قال في «وفاء الوفاء»9): قال البدر ابن فرحون: ونقل الطبراني في 
اامعجمه) عن أبن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ : أن ذلك مما يلي القبلة يستند إليها . 
قلت : ورواه البيهقي(" بسند حسن» ولفظه: «أن رسول الله ية كان إذا 
اعتكف يرح له فراشه أو سريره إلى أسطوانة التوبة مما يلي القبلة يستند إليها». 
فال العو : وفي هذه الأحاديث أن الاعتكاف لا يصح إلا في 
المسجدء لأن النبي ية وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا في المسجد مع المشقة 


.)١ا/ا/5( «سئن ابن ماجه»‎ )١( 

.(IAT/Y) (Y) 
.)۲٤۷ /٥( «السنن الکبری»‎ )۳( 
.)١۲٤/٤( شرح صحيح مسلم؟‎ (4) 


4A 


(8) كتاب الصيام () )ياب (0) حديثك 


5 


5 تاهاد عن أبي بَكْرِء عن أبي حَصِينء 


في ملازمته» فلو جاز في البيت لفعلوه ولو مرة لا سيما النساءء لأن حاجتهن 
إليه في البيوت أكثر. 

وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجدء وأنه لا يصح في غيره» 
هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وداود والجمهورء سواء الرجل والمرأة 
وقال أبو حنيفة : يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وهو الموضع المهيّا من 
بيتها لصلاتهاء قال: ولا يجوز للرجل في مسجد بيته» وكمذهب أبي حنيفة قول 
قديم للشافعي ضعيف عند أصحابه» وجرَّزه بعض أصحاب مالك وبعض 
أصحاب الشافعي للمرأة والرجل في مسجد بيتهما. 


ثم اختلف الجمهور المشترطون المسجد العام فقال الشافعي ومالك 
وجمهورهم: يصح الاعتكاف في كل مسجد» وقال أحمد' : يختص بمسجد 
تقام الجماعة الراتبة فيه» وقال أبو حئيفة: يختص بمسجد تصلى فيه الصلوات 
كلهاء وقال الزهري وآخرون: يختص بالجامع الذي تقام فيه الجمعة؛ ونقلوا 
عن حذيفة بن اليمان الصحابي اختصاصه بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام 
ومسجد المدينةء والأقصى»› وأجمعوا على أنه لا حَدَ لأكثر الاعتكاف» والله 


أعلم» انتهى . 


٩‏ (حدئنا هناد» عن أبي بكر) بن عياش (عن أبي حصين) بفتح 


)١(‏ ونقل الشوكاني مذهب أحمد مسجد جمعة» فتأمل» [قلت: وبعد بحث شديد فى 
«النيل) (۳/ )۲٥۵‏ ما وجدت مذهب أحمد باشتراط مسجد الجمعة» بل وجدناه موافقاً 
لمذهب «الحنفية» والله أعلم بالصواب]ء وفي «الروض المربع» )447/١(‏ اشتراط 
مسجد الجماعة» وندب مسجد الجمعة لمن تخلل فى اعتكافه الجمعة» وبسط العينى 
9 لکلا علن اسي وجك اشحراط معن" الب فقولا مالك دون 
أحمد» فتأمل» وكذا الحافظ »)۲۷۲/٤(‏ وكذا في «شرح الإحياء؛ /٤(‏ ۳۸۷)» 
وهو الصواب لما قد جزم به في الدردير )۱۸١/۳(‏ إذ قال: الجمع متعين لمن في 
اعتكافه جمعة. (ش). 
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(A)‏ كتاب الصيام )¥7( باب (5) حديث 


عن أبي صَالِحٍ ٠‏ عن ابي هُرَيْرَةَ قَالَ: "كان الي كل يغتكف كل 
رَمَضَانَ عَشْرَةٌ ة يام كلما كَانَّ الْعَام الَّذِي قيض فِيهِ اعْتَكَفت عِشْرِينَ 
يو يَوْمًا) . لخ ٠٤٤‏ ۰ جه ۱۷1٩‏ حم ۳۳۹/۲ [TTT ù‏ 


الميملة مكترا عثمان بن عاصم بن حصين» (عن أبي صالح السمان» 
عن أبي هريرة قال: كان النبي كَل يعتكف كل رمضان عشرة أيام. فلما كان 
العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوماً) . 

قال الحافظ(210: قيل: السبب في ذلك أنه ية علم بانقضاء أجلهء فأراد 
أن يستكثر من أعمال الخير ليتبين لأمته الاجتهاد في العمل إذا بلغوا أقصى 
العمر(" ليلقوا الله على خير أحوالهم. 

وقيل: السبب فيه أن جبرائيل كان يعارضه بالقرآن في كل رمضان مرةء 
فلما كان العام الذي قبض فيه عارضه به مرتين 
اعتكف في العام الذي يليه عشرين ليتحقق قضاء العشر في رمضان» انتهى . 

وأقوى من ذلك أنه إنما اعتكف في ذلك العام عشرين» لأنه كان في العام 
الذي قبله مسافرأء ويدل لذلك ما أخرجه النساتي 9 ولوچ ذاره 
وصشّحه ابن حبان وغيره من حديث أَبَيّْ بن كعب: : «أن النبي يل كان يعتكف 
العشر الأواخر من رمضان» فسافر عاماً فلم يعتكفء »> فلما كان العام المقبل 
اعتكف عشرين1. ويحتمل تعدد هذه القصة بتعدد السبب» فيكون مرة بسبب 
تركه الاعتكاف لعذر السفرء ومرة بسبب عرض القرآن مرتين. 


.)5805 /٤( «فتح الباري»‎ )١( 

(۲) كذا في الأصل» وفي «فتح الباري»: العمل. 

(۴) انظر: «عارضة الأحوذي» (5/4). 

(4) «السنن الكبرى) (3544). وانظر: «سئن أبي داودا (4)5477: و «سنن ابن ماجه» 
(¥¥۰). 


(۸) كتاب الصيام (۷۷) باب (450؟) حديث 


(۷۷) الْمُعْتَكِفٌ يذل البَيْتَ لاج“ 

YY‏ حَدَكَنَا ع: ا E E‏ > عن مَالِكُء عن ابن 
شهاب؛ عن عَرْرَة'"؛ عن عَمْرَةَ پت عَبْدٍ الرّحْملٍ» عن عَائِعَةَ قَالَتْ : 
كان رول الله بل إا اکت 2 إلى راس ارد وَكَان20) 
لا يذل البَيْتَ إل لِحَاجَة الإنسّان» < لخ °« ¢ «4V‏ ت A‘‏ 
ن ۳۸۷ جه ۳۳ حم [۸1/٦‏ 
مح سب ع ت 

(۷۷) (الْمُعْتَكف يَدْخُلٌ الت لِحَاجَته) 

۷ -“-_-(حدثنا عبد الله بن مسلمة, عن مالك» عن ابن شهاب› 
عن عروة» عن عمرة)» وفي رواية الليث جمع بينهماء فقال: «عن عروة 
وعن عمرة؟؛ ورواه يونس عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة وحده» فذكر 
عمرة في رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد (بنت عبد الرحمنء 
عن عائشة قالت: : كان رسول الله 4 إذا اعتكف يدني) أي يقرب لي رأسه 
فأرجله» وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان). 

قال الحافظ9©): وفسرها الزهري بالبول والغائطء وقد اتفقوا 
على استثنائهماء واختلفوا في غيرهما من الحاجات اگل والشرته 
ولو خرج لهما فتوضأ خارج المسجد لم يبطل يبطل» ويلتحق بهما القيء والفصد 
لمن احتاج إليه» وروينا عن علي ال والحسن البصري: إن شهد 
المعتكف جنازة أو عاد نضا أو خرج للجمعة بطل اعتكافه» وبه قال 
الكوفيون وابن المنذر في الجمعة» وقال الثوري والشافعي وإسحاق: 
إن شرط شیا من ذلك في ابتداء اعتكافه لم يبطل اعتكافه بفعله.» وهو رواية 
فن احم 


)١(‏ فى نسخة: «للحاجة». 

)( زاد فق نة «ابن الزبير». 
زفرف و «فكان» . 

(4) «فتح الباري» (4/ ۲۷۳). 


(۸) كتاب الصيام (۷) باب (1454؟) حديث 


5 ےچ ىر 2ه 2 اماه 04 0 م وكاس 01 
64 حَدّمنًا قتَيْبَة بن سَعِيدٍ وَعَبْدُ الله بن مَسَلْمَة قَالَا: 
2 ىم هر 8 5 واا کس اچ ا ان ي ت ب 


توه . [انظر سابقه] 

ال أَبُو دَاوُد : وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُونْسُء عن الرّهْرِيٌ» وَلَمْ يُتَابِعْ أَحَدٌ 
مَالِكا عَلَى: عُرْوَةَ عن عَمْرَةَ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرْهْمَاء 
عن الزُمْرِيّء عن عَرُوَة عن E‏ 


44> (حدثنا قتيبة بن سعيد وعبد الله بن مسلمة قالا: نا الليث» 
عن ابن شهاب» عن عروة وعمرة» عن عائشة. عن النبي ية نحوه) أي نحو 
حديث مالك . 


(قال أبو داود: وكذلك) أي كما روى الليث (رواه يونس عن الزهري) 
عن عروة وعمرة عن عائشة (ولم يتابع أحد مالكا على : عروة عن عمرة) 
أي فى إيراد لفظ «عن» بين عروة وعمرة» قال الحافظ : وذكر البخاري أن 
مهد ا عدن قان مالكاًء وذكر الدارقطني أن أبا أويس رواه كذلك 
عن الزهريء (ورواه معمر وزياد بن سعد وغيرهما عن الزهري عن عروة 
عن عائشة) أي ولم يذكروا عمرة؛ وإنهم اختصروا بترك ذكر عمرة” . 


.)۲۲۳۰( رقم‎ )۳٤۸ /۳( أخرج روايته ابن خزيمة في اصحیحه»‎ )١( 

(؟) وبسط الكلام على الاختلاف على مالك في «شرح الإحياء» (٤/۳۹۸)ء‏ بما لا مزيد 
عليه. (ش). 

.)۲۷۳ /٤( «فتح الباري»‎ (T) 

)٤(‏ رواية معمر أخرجها أحمد فى «مسنده» (5/ ۲۳١‏ _ 5 57). والبخاري فى اصحيحه» 
.)2١55(‏ والنسائي في السئئهة (1/ ۱۹۳( ورواية زياد بن يكن ارچ الا ن 
«الکبری» )4( ` 0 

(5) قال الحافظ في «فتح الباري» (5/ ۲۷۳): واتفقوا على أن الصواب قول الليث» وأن الباقين 
اختصروا منه ذكر عمرة» وأن ذكر عمرة في رواية مالك من المزيد في متصل الأسانيد» 
وقد وواء بض غن مالك قزائق اللبث > [اخرجه التسائی فی «الكبرى» (۴۴۵۹)]:= 
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)۸( كتاب الصيام (۷) باب ۲٤۹۹(‏ .۔ )۲٤۷۰‏ حديث 


تكد مكتنان ذ عزن TT‏ 
عن هِشّام بن عَرْوَة عن ابو عن عَايْسَةَ قَالَتْ: کان ل الله علا 
يعون مُعْتَكْمًا فِي الْمَسْجِدِء فَيُتَارِلْنِي رَأْسَهُ مِنْ خَلَلٍ الْحجَرَةٍ 
فأعييل راف بولسا كنار جل آنا تائف واس تسريف 
السابق] 


<f 0‏ روھ 0 9 2 8 ه 
عبد الرزاق» أنا معمر» عن الزهري. عن علي بن حسين» عن 
مر و 0 55 ES‏ > سو فرعو َم ا ر دوو 
ن رسول الله يك مغتكفاء فأتينه أزورهُ ليلا 


0 
ننه 6 


MN 
6r 


۹ (حدثنا سليمان بن حرب ومسدد قالا: نا حماد. عن هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان رسول الله بل يكون معتكفاً فى 
المسحد. فيناولني رأسه من) جانب (خلل الحجرة فأغسل رأسه). 

قال الحافظ7©: في رواية أحمد والنسائي: «كان يأتينى وهو معتكف فى 
المسجد» فيتكىء على باب حجرتي» فأغسل رأسه» وسائره فى المسجداء وفى 
إخراج رأسه دلالة على اشتراط المسجد للاعتكاف» وعلى أن من أخرج بعض 
بدنه من مكان حلف أن لا يخرج منهء لم يحنث حتى يحرج رجليه ويعتمد 
عليهما. 

(وقال مسدد: فأرججله) أي : أمشطه (وأنا حائض). 


۰ _(حدثنا أحمد بن محمد بن شبويه المروزي› نا عبد الرزاق» 
أنا معمرء عن الزهري. عن علي بن حسين) زين العابدين» (عن صفية) 
أم المؤمنين (قالت: كان رسول الله ب معتكفاً. فأتيته أزوره ليلاً فحدثته)» 


= قلت: وكذا رواه مالك عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بمشل حديث يونس » أخرجه 
ابن خزيمة في (صحیحه» (۲۲۳۱) , 
)١(‏ «فتح الباري» .)۴۷۳/٤(‏ 


V۳ 


(۸) كتاتب ب الصيام )¥¥( باب 5 حديث 


َم ُنْتُ قُمْتُ كَانْقلبْتُ كَقَامَ مَِي ثبي گان مَشْكَتُهَا في دار أَسَامَة ب 
زيل قَمَنّ رَجُْلَانِ مِنَ الأَنْصَارِ وام عي اف بق بام ا E AO‏ 


E 


ولفظ البخاري في حديث شعيب: (إنها جاءت إلى رسول الله ية تزوره في 
اعتكافه فى اا فى العشر الأواخر من رمضان فتحدثت عنده ساعة» 
(ثم قمت فانقلبت) أي إلى بيتي (فقام) أي رسول الله ية (معي ليقلبني) أي يردني 
إلى بيني (وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد). 

قال الحافظ : وفي رواية هشام بن يوسف» عن معمرء عن الزهري: 
«كان النبي ية في المسجد وعنده أزواجه فرحن» وقال لصفية: لا تعجلي حتى 
أنصرف معك»» والذي يظهر أن اختصاص صفية بذلك لكون مجيئها تأخر 
عن رفقتهاء فأمرها بتأخير التوجه ليحصل لها التساوي في مدة جلوسهن عنده: 
أو أن بيوت رفقتها كانت أقرب من منزلهاء فخشي النبي ييه عليهاء أو كان 
مشغولاً فأمرها بالتأخر ليفرغ من شغله ويشيّعهاء وقول الراوي: «وكان مسكنها 
في دار أسامة بن زيد»» معناه: الدار التي صارت بعد ذلك لأسامة بن زيدء لأن 
أسامة إذ ذاك لم يكن له دار مستقلة بحيث تسكن فيها صفية. 

(فمر رجلان من الأنصار), ولفظ البخاري في حديث شعيب عن الزهري: 
«حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار». 

قال الحافظ(©: لم أقف على تسميتهما في شيء من كتب الحديثء إلا أن 
ابن العطار في «شرح العمدة» زعم أنهما أسيد بن حضيرء وعباد بن بشر» 
ولا بذكو الك دا ووقع في رواية سفيان: «فأبصره رجل من 
الأنصار» بالإفرادء قال ابن التين: إنه وهم ثم قال: يحتمل تعدد القصةء 
قلت: والأصل عدمهء بل هو محمول على أن أحدهما كان تبعاً للآخر» أو خص 
أحدهما بخطاب المشافهة دون الآخرء ويحتمل أن يكون الزهري كان يشك 
فيه » فيقول تارة رجل» وتارة رجلان. 


000 «فتح الباري» /٤(‏ ۲۷۸). 
(۲) «فتح الباري؛ .)۲۷۹/٤(‏ 


(A)‏ كتاب الصيام (VY)‏ باب )۲٤۷۱(‏ حديثك 


كَلَمّا رايا النّبِىَ له أُسْرَعَاء قَقَالَ السب کية: على رِسْلِكُمَا إِنّهَا 
ESE ERE E‏ الله نا رسرل الوا قال 
ن يَجْرِي مِنَ الإِنْسَانٍ مَجُرَى الدّم» نَحَشِيتٌ أن يَقْذِفَ 
في قُلُوبِكُمًا ار قَالَ: «شَرًا)». [خ 7 م 1۷۵ جه 1۷۷۹ 


دي ١هلااء‏ حم ع/ ١ه ]١٠‏ 


ا 
کے 
و 
8 

م 


« إن | 


ي راس مام م واس 0 <£ م 
- ححدثْنًا مُحَمَّد بن يَحْيّى بْنِ فَارِسٍِ» نا أبو اليَمَّان» 


54 
0 


نا E‏ عن الرهُري باستاو ذا قَالَْتٌ: AREER RG e‏ 


ضر 


(فلما رأيا النبي ب) ورأيا امرأة معه (أسرعا) أي في المشي (فقال 
النبي كَله: على رسلكما) بكسر الراء ويجوز فتحهاء أي: امشيا على هيئتكما 
في المشي» فليس هنا شيء تكرهانه (إنها صفية بنت حيي» قالا: سبحان الله 
يا رسول الله) زاد في البخاري: «وكبّر عليهما» (قال) أي رسول الله اة : 
(إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم)» والمراد من ابن آدم جنس أولاد 
آدم؛ فيدخل فيه الرجال والنساءء كقوله: بى 43 بلفظ المذكر إلا أن 
العرف عمّمهء فأدخل فيه النساء (فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيعاًء أو) 
للشك من الراوي (قال: شراً). 


قال الحافظ" : والمحصل من هذه الروايات أن النبي ككل لم ينسبهما إلى 
أنهما يظنان به سوءاً» لما تقرر عنده من صدق إيمانهماء ولكن خشي عليهما أن 
يوسوس لهما الشيطان ذلك؛ لأنهما غير معصومين» فقد يفضي بهما ذلك إلى 
اللاك فبادر إلى إعلامهما حسما للمادةء وتعليماً لمن بعدهما إذا زق 

"١‏ (حدثنا محمد بن يحيى بن فارس» نا أبو اليمانء نا شعيب» 
عن الزهري بإسناده) أي بإسناد الزهري (بهذا) أي بهذا الحديث» والفرق بين 
حديث معمر وحديث شعيبء» أن شعيباً قال في حديثه: (قالت) أي صفية: 


.)۲۸۰ /٤( هفتح الباري؟‎ )1١( 


(۸) كتاب الصيام (YA)‏ باب )۲٤۷۲(‏ حديث 


حكن ذا كان O E‏ كاب أء O‏ 
F2 ۹‏ 


رَجلان»» وَسَاق مَعْنَاه. [انظر سابقه] 
(۷۸) المعتكف يَعُودُ المَريض 
۲ _ ححَدِّْنًا عبد الله بن محمد النْفَيْلِنُ ومحمد بن عِيس 
ا 5 سه 0 0 f o‏ 5 و 0 ٤‏ َه 
قالا: تا عمد الشلام بن خرب آنا الليْث بن ابي سليم: عن 
م 2-١ ° o‏ £ 7 ام-2 EL‏ 
عَبْدِ الرّخمن بن القاسِمء عن أبِيهء عن عائِشة»› قال النفيلِي: 


(حتى إذا كان) أي رسول الله يِه (عند باب المسجد)» وفي رواية البخاري في 
حديث شعيب: «حتى إذا بلغت باب المسجذ؛ (الذى عند باب أم سلمة) قال 
الحافظ2(7: فى رواية ابن أبى عتيق : «الذي عند مسكن أم سلمة»» والمراد بهذا 
بيان المكان الذي لقيه الرجلان فيه لإتيان مكان بيت صفية. 
(مر بهما رجلان» وساق) أي شعيب (معناه) أي معنى حديث معمرء 
وليس في الحديث دلالة على أن رسول الله ي حرج من المسجد حين قام ليرد 
صفية» ولهذا”" ترجم البخاري: «هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب 
المسجد؟»» ليدل على أنه ية لم يخرج من المسجد بل خرج إلى بابه فقط . 
(۷۸) (الْمُعْتَكَفٌ يَعُودُ الممُريض) 
معنأه : إذا خرج المعتكف من المسجد 
لحاجة الإنسان فيمر بالمريض فيعوده أم لا؟ 
6 (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلى ومحمد بن عيسى قالا: 


نا عبد السلام بن حرب» آنا الليث بن أبي سليم. عن عبد الرحمن بن القاسم. 
عن آبيه» عن عائشة:» قال النفيلى) أي عبد الله بن محمد شيخ المصنف في 


(۱) «فتح الباري» .)۴۷۹/٤(‏ 
(؟) قلت: لكن استدل بهذا الحديث صاحب «رسائل الأركان» على مسلك الصاحبين على 
جواز الخروج . «ش). (انظر: رسائل الأركان؛ ص .,)97*٠‏ 


۷۰٦ 


(۸) كتاب الصيام (۷۸) باب )۲٤۷۲(‏ حديث 


کا و ا غ و ى2 ا 
«إِنْ گان العَبي ول يَعُودُ المَريض» وَمُوَمُفْكَكفٌ). 
لق [۲۱1/٤‏ 0 1 


حديثه : (قالت) أي عائشة: (كان النبي يلك يمر بالمريض وهو معتكف» فيمر 
كما هو. ولا يعرّج) أي لا يميل إليه ولا يقوم عنده (يسأل عنه) أي عن حاله 
ويعودة. 

(وقال ابن عيسى) شيخ آخر للمصنف: (قالت) أي عائشة: (إن) مخففة 
من الثقيلة (كان النبي ية يعود المريض) أي إذا مر به (وهو) أي رسول الله يك 
(معتكم ( فخرج لحاجة الإنسان. 

والمذهب عند الحنفية أن المعتكف لا يخرج لعيادة مريض ولا لصلاة 
جنازة» لأنه لا ضرورة إلى الخروجء لأن عيادة المريض ليست من الفرائض 
بل من الفضائل؛ وصلاة الجنازة ليست بفرض عين» بل فرض كفاية» تسقط عنه 
بقيام الباقين بها . 

وما روي عن النبي ا من الرخصة في عيادة المريض وصلاة 
الجنازة» فقد قال أبو يوسف: ذلك محمول عندنا على الاعتكاف 
الذي يتطوع به من غير إيجاب» فله أن يخرج متى شاءء ويجوز أن تحمل 
الرخصة على ما إذا كان خرج المعتكف لوجه مباح» كحاجة الإنسان 
أو للجمعة» ثم عاد مريضاً أو صلى على جنازة من غير أن كان خروجه 
لذلك قصداً. 

وأما حضور الجمعة فيجوز الخروج لهاء لأنها فرض عين» ولا يمكن 
إقامتها في كل مسجد» فيحتاج إلى الخروج إليهاء كما يحتاج إلى الخروج 
لحاجة الإنسانء فلم يكن الخروج إليها مبطلاً لاعتكافه. 


Ve¥ 


(۸) كتاب الصيام (۷۸) باب (7409) حدیث 


چ 


۳ _ حَدَّكَنَا وهب بن بَقِيِّةَء أنَا خَالِدٌء عن عَبْدِ الرّحْمِنٍ 


- يعني ابن إِسْحَاقَ ‏ » عن الزّهْرِيٌء عن عرو عن عَائِْشَةَ آنا اڭ 
«السُنُّ عَلَى الْمُمْتَكِفٍ أن لا يَعُودَ مَرِيضَاء WE‏ ار ED‏ 


امراةّ ولا يبَاشِرَهَاء ولا يَحْرّج لِسَاجَةٍ جو إلا لِمَا لا بد مِنْهُه وَلَا اغيككاف 
إل بصو EEE TE a ê‏ قا قا يو افد e E e‏ ا EE‏ عار هال يه وخا Eg‏ جود e‏ ل يق E‏ 


51397 (-حدثنا وهب بن بقية› أنا خالد) بن عبد الله (عن عبد الرحمن 
- يعني ابن إسحاق - » عن الزهري» عن عروة» عن عائشة أنها قالت: السنّة 
على المعتكف أن لا يعود مريضاً. ولا يشهد جنازة»› ولا يمس امرأة) أي بشهوة 
(ولا يباشرها) وهو تخصيص بعد التعميم (ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه) 
أي من حاجة الإنسان. 


(ولا اعتكاف إلا بصوم) وباشتراط الصيام قال ابن عمر وابن عباس؛ 
أخرجه عبد الرزاق“ عنهما بإسناد صحيح [و] عن عائشة نحوه» وبه قال مالك 
والأوزاعي والحنفيةء واختلف عن أحمد وإسحاق» واحتج عياض بأنه يكل 
لم يعتكف إلا بصوم. 


أنه سال النبي 26: أ .كدت تلوت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد 
الحرام» قال: «أزْف بنذرك» لأن الليل ليس ظرفاً للصومء فلو كان شرطاً لأمره 
النبي ية به . 


.)۸٠۳۳( «مصنف عبد الرزاق»‎ )١( 

فق المرجح عندنا اشتراط الصوم في الواجب دون المندوب» كما في «الأوجز) 
(158/0)؛ وفي «العرف الشذي» (ص ١۳۲)ء‏ عن ابن الهمام أنه مال إلى اشتراطه في 
المندوب أيضاً > قلت: هو رواية الحسن» وفي «الأوجز» :)٤٤۸/٥(‏ اختلفت الحنفية 
في الاعتكاف المسنون» انتهى. . ورجح ابن عابدين اشتراطه» وابن نجيم عدمه. 
وأما عند المالكية فشرط مطلقاًء وأما عندهما فغير شرط مطلقاً . (ش). 


¥۰۸ 


(۸) كتاب الصيام (۷۸) باب )۲٤۷۳(‏ حدیث 


ولا اعْيكاف إل في مَسْجِلٍ جَامِع؛ ٠‏ [ق [rr\/é‏ 

وتعقب بأن في رواية شعبة عن عبيد الله عند مسلم «يوماً» بدل «ليلة؛ 
فجمع ابن حبان وغيره بين الروايتين بأنه نذر اعتكاف يوم وليلة» فمن أطلق ليلة 
أراد بيومهاء ومن أطلق يوماً أراد بليلته» وقد ورد الأمر بالصوم في رواية عمرو 
ابن دينار» عن ابن عمر صريحاً» لكن إسنادها ضعيف» وقد زاد فيها: «أن 
النبي يو قال له: اعتكف وصم)اء أخرجه أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن 
بديل وهو ضعيف» كذا قال الحافظ في ادا 


قلت : تكلم فيه ابن عي فقال: له أشيا شياء تنكر من الزيادة والنقص› 
وغمزه الدارقطني واه غيره» قال ابن معين: اال وذكره ابن حبان في 
«الثقات». 


(ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع)ء قال الحافظ: اتفق العلماء على 
مشروطية المسجد للاعتكاف» إلا محمد بن عمرو بن لبابة المالكي فأجازه في 
كل مكان» وأجاز الحنفية للمرأة أن تعتكف في مسجد بيتهاء وهو المكان المعد 
للصلاة فيه» وفيه قول للشافعي قديمء وفي وجه لأصحابه وللمالكية يجوز 
للرجال والنساءء لأن التطوع في البيوت أفضل . 

وذهب أبو حنيفة وأحمد إلى اختصاصه بالمساجد التي تقام فيها 
الصلوات» وخصّه أبو يوسف بالواجب منهء وأما النفل ففي كل مسجدء وقال 
الجمهور بعمومه في كل مسجد إلا لمن تلزمه الجمعةء »> فاستحب له الشافعي في 


الجامع , وشرطه مالك لأن الاعتكاف عندهما ينقطع بالجمعة؛ ويجب بالشروع 
عند مالك. 


وخصه طائفة من السلف كالزهري بالجامع مطلقاًء وأومأ إليه الشافعى فى 
القديم. وخصّه حذيفة بن اليمان بالمساجد الخلاثة» وعطاء بمسجد مكة 


(۲) «فتح الباري» /٤(‏ ۲۷۲). 


(۸) كتاب الصيام (8/) باب )۲٤۷٤(‏ حديث 


ص 


قال أبو دَاوْدَ: غَيْرٌ عَبْدِ الرّحْمن بن إِسْحَاقَ 


ظٍِ 

5 

.8 
کے 
: 

م 


4 


قال أبُو داو عله قول اة 


464 حََدَّكَنَا أَحْمَدُ ُن إِبْرَاهِيمَء تَا أَبُو داو حَدَّثَنَا 
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلِء ERIS‏ ارس ا ل TOSS‏ ا ا e‏ 


e‏ وابن المسيب بمسجد المدينة» استدلوا بقوله تعالى: ول تلش 
واس َو بى الْسَدمِدُ74"؛ ووجه الدلالة أنه لو صح في غير المسجد 
yT‏ المباشرة به لأن الجماع مناف للاعتكاف بالإجماع. فعلم من 
ذكر المساجد أن المراد أن الاعتكاف لا يكون إلا فيهاء كذا قال الحافظ . 


E‏ : غير عبد الرحمن بن إسحاق" لا يقول فيه) أي في هذا 
الحديث (قالت : لسئة) يعني لا يقول لفظ السة. 

(قال أبو داود: جعله) أي جعل الحديث غير عبد الرحمن بن إسحاق 
(قول عائشة) ولم يرفعه غير عبد الرحمن بن إسحاق كما رفعه هي قال 
الحافظ 20 : وجزم الدارقطني بأن القدر الذي من حديث عائشة قولها: «لا يخرج 
إل لحاجة)» وما OE E‏ 

5" (حدثنا أحمد بن إبراهيم» نا أبو داود» حدثنا عبد الله بن 
بديل) بن ورقاءء ويقال: ابن بشر الخزاعي» ويقال: الليثي المكي» قال 


.1۸۷ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) قلت: قاله عقيل عن ابن شهاب أيضاًء كما في «الأوجز» (119/5). (ش). 
[قلت: رواية عقيل عن ابن شهاب أخرجه البيهقي في «شعب الإيمان؛ (8119/7), 
وقال: أخرجاه في «الصحيح؛ من حديث الليث دون قوله : «والستة في المعتكف . .الخ 
فقد قيل إنه من قول عروة]. 

(9) «فتح الباري» /٤(‏ ۲۷۳). 

(4) انظر: «سنن الدارقطني» .)۲١٠/۲(‏ 


0/٠٠ 


(۸) كتاب الصيام (8/) پاب )۲٤۷٥(‏ حديث 


ع ومع 2 


عن عَمْرِو بن دِيئَارِء عن ابن عُمَرَء أن عُمَرَ - رَضِيَ الله عَنْهُ - جعل 
ANE‏ ل ارما عِنْدَ الْكَعْبَةء قَسَأَلَ الس يلل 
فُقَالَ: «اغتكف وَصُمْ؛. [خ ۰۲۰٤۳‏ م ٦۵٦۱ء‏ ت ۱۵۳۹ء جه ۱۷۷۲ء 
ن ۳۸۲۰ حم [Tv/1‏ 

0 حَدَّحَنَا عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ بن مُحَمَّدٍ بن أَبَانَ بْنِ 


2 اأ ”َء 3 
صَالِح لفَرَشِيٌء ف ١‏ هذا هفك ها لبه يه 6ه إيق وان هل اهل نه AA‏ د هك هل 19 ور ها زه ستيه e‏ لقا و e E TE‏ 
- 


ابن معين: صالح»› وقال ابن عدي: له ما ينكر عليه الزيادة فى متن 
أو إسناد» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال فى «التقريب»: صدوق 


(عن عمرو بن دينار» عن ابن عمرء أن عمر ‏ رضي الله عنه - جعل عليه) 
أي على نفسه نذراً (أن يعتكف في الجاهلية) متعلق بجعل» أي نذر في الجاهلية 
أن يعتكف (ليلة أو يوماً)» هكذا في جميع النسخ الموجودة بلفظ «أو» للشك 
من الراوي» وفي رواية البخاري من حديث يحيى بن سعيد عن عبيد الله: 
أن أعتكف ليلة»» وعند مسلم من طريق شعبة عن عبيد الله : «يوماً» بدل ليلة 
(عند الكعبة) أي في المسجد الحرام (فسال×) أي عمر (النبي كك فقال) 
أي النبي ا (اعتكف وصم)(" . 


6 (حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان بن صالح) بن عمير 
(القرشي) الأموي مولاهم. أبو عبد الرحمن الكوفى› لقبه مشكدانة» بضم الميم 
والكاف بينهما معجمة ساكنة وبعد الألف نون» وهو وعاء المسك بالفارسيةء 


)١(‏ قال العيني (۸/ 774): والسؤال كان بالجعرانة لما رجعوا من حنين» ففيه الرد على من 
زعم أن اعتكاف عمر ‏ رضي الله عنه ‏ كان قبل المنع من الصيام في الليل» لأن غزوة 
حنين متأخرة عن ذلك» انتهى. (ش). 

زفق صريح في الصومء فاستدلال البخاري بذاك الحديث على عدم الصوم مشكل. 
(ش). 


AD 


(A)‏ كتاب الصيام (VA)‏ باب )¥0 (Y‏ حديث 


ر بِإِسْنَادِوِ نحوّةء قال : فا 
در ا n‏ فال سب وازن 


Yê 
E. 
E 
25 
ك١‎ 
0 
ياعم ؛‎ 
E 
CA 


0000 Tt اخ‎ 


ويقال له: الجعفيء قال عبدان: لأن حسين بن علي الجعفي خاله» قال 
أبو حاتم: صدوق» وذكره ابن حبان في «الثقات»» كان يقول: إنما لقبني 
مشكدانة أبو نعيم» كنت إذا أتيته تطيّبت وتلبّست» فإذا رآني قال: قد جاء 
مشكدانة» قال صاحب حماه: كان غاليا في التشيعء فكان يمتحن كل من يجيئه 
من أهل الحديث» يروي عنه مسلم اثني عشر حديثاً . 


دنا عمرو بن محمد) العنقزي» نسب إليه لأنه كان يبيع 
العتقروهق امور ف 20 قال أحمد والنسائي: ثقة» وقال العجلي: 
ثقة جائز الحديث» وقال ابن معين: ليس به بأس» وذكره ابن حبان في 
«الثقات». 


(عن عبد الله بن بديل بإسناده نحوه) اق نحو الحديث المتقدم» زاد 
أي عمرو بن محمد في حديثه عن عبد الله بن بديل: (قال) ایآ غج 
(فبينما هو) أي عمر (معتكف إذ كبر الناس فقال: ما هذا) أي التكبيرء 
وما سبب رفع صوتهم بالتكبير (يا عبد الله؟ قال) أي عبد الله بن عمر:(سبي 
هوازن أعتقهم رسول الله كل قال) أي عمر: (وتلك الجارية) أي التي 
كانت عند عمر من سبي هوازن (فأرسلها) بصيغة الأمر (معهم) أي مع الذين 
أعتقهم رسول الله يِه وقيل: «فأرسلها» بصيغة الماضي» أي عمرء 


وهو بعيد. 


)١(‏ فى نسخة: «النبى». 
() قوله: «العنقز وهو المرزنجوش»: هو المردقوش (فارسية): نبات عطري من فصيلة 
الشفويات» ذو ورق دقيق وزهر صغير» له بعض الفوائد الطبية. 


لا 


(۸) كشاب الصيام (۷۹) باب (1415؟) حديث 


(۷۹) ات في اله ستَحاضَةَ تَعْتَكود 
EER EE E‏ ار ال ل EDE‏ يَزِيدٌ 
عن اله عن عِكْرِمَةه عن عَايْشَةَ قَالَتْ : 0 الله يكن 
اا زواجي ذكاقت رى ال و ا ا O‏ 
الست تَحْنَهًا رهي ُصَلَّي 1 . [خ ۲۰۳۷ جه ۷ حم 9/3 دي ۸۷۷] 


آخر تاب الصّيَّام وَالإعْتِكَافٍِ 


24 


(۷۹)( (يَاتٌ: فى الم ل 44 اصَةَ تمتك ( 


5 (حدثنا محمد بن عيسى وقتيبة قالا: نا یزید) بن زريع»ء 
(عن خالد» عن عكرمة» عن عائشة قالت: اعتكفت مع رسول الله يهد امرأة 
من أزواجه) أي مستحاضة كما في رواية البخاري (فكانت ترى الصفرة) أي مرة 
عند قلة الدم (والحمرة) مرة أخرى عند غلبتها (فربما وضعنا الطست تحتها 
وهي تصلي) للأمن من تلويث المسجد. 

قال الحافظ': وقرأت في «سنن سعيد بن منصور»: حدثنا إسماعيل بن 
إبراهيم» حدثنا خالد هو الحذاء؛ عن عكرمة؛ أن امرأة من أزواج النبي باز 
كانت معتكفة وهي مستحاضة» قال: وحدثنا به خالد مرة أخرى عن عكرمة 
أن أم سلمة كانت عاكفة وهي مستحاضة» وربما جعلت الطست تحتهاء 
قلت: وهذا أولى ما فسرت به هذه المرأة لاتحاد المخرجء وقد أرسله 
إسماعيل بن علية عن عكرمة. 

آخر كِتَابٍ الصّيّام وَالإِعْتِكَافٍ 
والحمد لله على ما وفقنا لإتمامه والصلاة والسلام 
على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أجمعين 


)1( في : نسخة: اوضعت؟. 


)۲( افتح الباري» (41۲/۱). 


y1۳ 


تمّ بحمد الله وتوفيقه المجلد الثامن 
ويتلوه إن شاء الله تعالئ المجلد التاسع» 
وأوله: «كتاب الجهاد» 
وصلّى الله تعالئ على خير خلقه سيدنا ومولانا 
محمد وآله وصحبه وسلّم تسليماً كثيراً كثيراً. 


V1٤ 


فهرس الموضوعات 


فهبت الوَّضئُويحات 
(المحلد الثامن) 


الموضوع 
)1١(‏ باب في الأكفاء eS‏ 
(۷) باب في تزويج من لم يولد E E E‏ 
(۲۸) باب الصداق ا 217110101010110 
(۹) باب قلة المهر RASA‏ 
بيان حكم الوليمة اق فا 
بيان حكم التزعفر للرجال E SO‏ 
بيان مقدار المهرء والحديث الوارد فيه مع تصحيحه RR‏ 
)۳٠(‏ باب في التزويج على العمل يعمل ESS‏ 
(۷) باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات A‏ 100 
(۴۲) باب في خطبة التكاح 01011100 12111110110101 
(*”) باب في تزويج الصغار eae Sa‏ 
(5”) باب في المقام عند البكر eA RSS‏ 
بيان العدل بين النساء OS ATT‏ 
() باب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها E‏ 
(77) باب فيما يقال للمتزوج N‏ 
(۴۷) باب الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى 00 
(8؟) باب في القسم بين النساء OSE‏ واو ا ا 
بیان معنى الآية: 9ری من اه مهن وشوۍ ليك من كنظ » E‏ 
(۵0) باب في الرجل يشترط لها دارها A ES‏ 
)٤٠(‏ باب في حق الزوج على المرأة aE AAAS Ss‏ 
)٤1(‏ باب في حق المرأة على زوجها د00 
6 باب في ضرب النساء SADSALA RR‏ 
(*4) باب ما يؤمر به من غض البصر ا E‏ 
(55) باب فى وطء السبايا 117110101010000 
بيان الاختلاف في الأمة إذا بيعت وهي مزوجة مسلماً هل ينفسخ النكاح وتحل 
لمشتريها أم لا؟ ل او ادي SRS‏ ا 
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فهرس الموضوعات 


الموضوع 


02 


(4) باب في كفارة من أتى حائضا ES‏ اا ل 
(A)‏ باب ما جاء في العزل ل ا ا و و 


(54) باب ما یکره من ذكر الرجل ما يكون من إصابته أهله 000101 


(۷) أول كتاب الطلاق 


A O Ta باب في من خبب امرأة على زوجها‎ )١( 
000111 1 1 باب في المرأة تسأل زوجها طلاق امرأة له ز ز ز ز[ ز‎ )۲( 
RAE a AAS باب في كراهية الطلاق‎ )۳( 
SAE باب في طلاق السنّة‎ )4( 

بيان أقسام الطلاق وأحكامها Re RES‏ 
(5) باب في نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث E OT aT‏ 

بيان الاختلاف في الطلقات الثلاث في مجلس واحد مع استدلالات الفريقين 


(1) باب في سنّة طلاق العبد 
بيان اعتبار الطلاق بالنساء 


بيان شرائط المنذور به 


)٠١(‏ باب بقية نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث 

بيان حكم الطلقات الثلاث بكلمة واحدة 
)١١(‏ باب فيما عني به الطلاق والئيات 
)١١(‏ باب في الخيار 


(۳) باب في أمرك بيد 
)١5(‏ باب فى البتة 


بيان إتيان المرأة في دبرها e‏ لبقاو لوو ا ا 
() باب في إتيان الحائض ومباشرتها ا بس ا و ا 


(۷) باب في الطلاق قبل النكاح 01000000 
بيان حكم بيع الفضولي EA SA ES‏ 


بیان الاخحتلاف في كفارة اليمين على المعاصي E‏ 
(۸) باب في الطلاق على غلط A SS A ARRESTS‏ 


(9) باب في الطلاق على الهزل SAO NS‏ 


بيان كون الخيار طلاقاً عند البعض ا 


SRI باب في الوسوسة بالطلاق‎ )٠١( 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


بيان قصة إبراهيم عليه السلام عع الجبار EER SEE ESEN‏ 


بيان حكم الخلع OT‏ 


(10) باب في الظهار SAS‏ 


(18) باب في الخلع» وفيه بیان حقيقته TAO‏ 
)١19(‏ باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد 5-0 
)7١(‏ باب من قال: کان حرا س E‏ 
() باب حتى متى يكون لها الخيار؟ 000 
(۲۲) باب في المملوكين يعتقان معاً هل تخير امرأته؟ ا 
9 ) باب إذا أسلم أحد الزوجين ER‏ 
(۲۹) باب إلى متى ترد عليه امرأته إذا أسلم بعدها؟ RE,‏ 
(15) باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع e‏ 


بيان الاختلاف في تزويج الرجل المسلم أكثر من أربع 


۲۲) باب إذا أسلم أحد الأبوين لمن يكون الولد؟ 00 
(۷) باب في اللعان E DT‏ 
(8؟) باب إذا شك في الولد e AOS‏ 
(۲۹) باب التغليظ في الانتفاء reas‏ 
(۳۰) باب فى ادعاء ولد الزنا SS‏ 
)۳1( باب 1 القافة e O E SR RES‏ 

بيان عدم ثبوت النسب بعلم القيافة 000000 
(۴۲) باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد RS‏ 


(7) باب في وجوه النكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية 


aS باب الولد للفراش‎ )۳٤( 
101000 باب من أحق بالولد للحضانة‎ )۳١( 


)۳١(‏ باب فى عدة المطلقة 


(۷) باب في نسخ ما استثني به من عدة المطلقات 200 


(۳۸) باب فى المراجعة ites‏ 
(۳۹) باب في نفقة المبتوتة ee A‏ 

تحقيق نفيس في وجوب النفقة والسكنى للمبتوتة E‏ 
(40) باب من أنكر ذلك على فاطمة A‏ 
(41) باب في المبتوتة تخرج بالنهار SR‏ 
() باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث . 
)٤۳(‏ باب إحداد المتوفى عنها زوجها a‏ 


E نسوة‎ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


(44) باب في المتوفى عنها تنتقل؟ 00 
(0) باب من رأى التحول ان اا ا O GER‏ 
(57) باب فيما تجتنب المعتدة في عدتها ا ا 
(/40) باب في عدة الحامل 1[1[1[1[ذ[1[ذ1[ز[ز[ [ [ [ 1000 
)٤۸(‏ باب في عدة أم الولد 15200070100000 
(48) باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح غيره 55 
)٠١(‏ باب في تعظيم الزنا ل ا 


)١(‏ مبدأ فرض الصيام د ا ل فر ا 
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(۲) باب نسخ قوله تعالى: رع ايت بيعو 


(۳) باب من قال: هي مثبتة للشيخ والحبلى ERS‏ 


(5) باب الشهر يكون تسعاً وعشرين E Re‏ 
بيان عدم اعتبار اختلاف المطالع في الصوم RT ae FEA NS‏ 


(5) باب إذا أخطأ القوم الهلال AR ES SR.‏ 
)١(‏ باب إذا أغمي الشهر 0006 00010 
(۷) باب من قال: فإن عُمّ عليكم فصوموا ثلائين 2011100000 
(۸) باب في التقدم ا سد وو قا مي sS‏ 
(۹) باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة rk‏ ا 

أجوبة نفيسة لحديث ابن عباس في ثبوت اعتبار اختلاف المطالع 
)٠١(‏ باب كراهية صوم يوم الشك OE OO EEE‏ 
(۱۱) باب فيمن يصل شعبان برمضان RSE‏ 
(5) باب في كراهية ذلك ا RDS REDAR‏ 
(۱۳) باب شهادة رجلين على رؤية هلال شوال a‏ 
)١4(‏ باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 2220007 
(15) باب في توكيد السحور تنكام ادعام سسبو ارت الج ا 
)۱١(‏ باب من سَمََّى السحور غداء ل سر اا 
(۱۷) باب وقت السحور تافز جام sas‏ 
(18) باب الرجل يسمع النداء والإناء في يده SRSA‏ 
)١19(‏ باب وقت فطر الصائم RES‏ ا 


(۲۰) باب ما يستحب من تعجيل الفطر وش( 
(۲۱) باب ما يقطر عليه اديب اده اد و اتا او ل امف ل 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


(9) باب القول عند الإفطار ل 
(1) باب الفطر قبل غروب الشمس م sles‏ 
(74) باب في الوصال A‏ ل ل 
)٠(‏ باب الغيبة للصائم الم امعد توطنا لوو اهامر eee ak‏ 
)١‏ باب السواك للصائم 117 11171010 
(۲۷) باب الصائم يصب عليه الماء من العطش ويبالغ في الاستنشاق OE‏ 
(A)‏ باب في الصائم يحتجم sae‏ 

بيان كون الاحتجام غير مفطر والاختلاف فيه 10000111 
0) باب في الرخصة ا e‏ 
)۴٠(‏ باب في الصائم يحتلم نهاراً في شهر رمضان 00000000 


SENE باب في الكحل عند النوم‎ )"١( 
00 باب الصائم يستقي عامداً‎ )۲( 


() باب القبلة للصائم 0 000 
۴) باب الصائم يبلع الريق LESS‏ 


)۳( باب كراهيته للشاب 


۲ ) باب من أصبح جنباً في شهر رمضان ْذْذخ----- دز زد 0002 
(۳۷) باب كفارة من أتى أهله في رمضان E E‏ 00 
بيان المذاهب في إفطار الصوم عمداً وناسياً وخطأء وحكم الكفارة فيها .. 


(۳۸) باب التغليظ فيمن أفطر عمداً 


(۱) باب فيمن مات وعليه صيام مم عه سدم وا المح فاص عا لوم ملل ال ا الو م 
(0 باب الصوم في السفر aE aS‏ 


(19) باب اختيار الفطر 


(45) باب متى يفطر المسافر إذا خرج Nit‏ 
(57) باب مسيرة ما يفطر فيه E‏ اتا 1 
(40) باب فيمن يقول: صّمْتٌ رمضان كله 1 
(14) باب في صوم العيدين ا Na ESE‏ 
(44) باب صيام أيام التشريق EOE‏ 
(0) باب النهي أن يخص يوم الجمعة بصوم E‏ ا لج ا 
(۱) باب النهي أن يخص يوم السبت بصوم باس ا ا او ا 


(۳۹) باب من أكل ناسياً ARSE‏ 


)4( باب فيمن اختار الصيام RR‏ دادم جه ا ASAE‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 

(؟5) الرخصة في ذلك 
(0) باب في صوم الدهر 
(64) باب في صوم أشهر الحرم 
)٠١(‏ باب في صوم المحرم 
(07) باب في صوم شعبان 
)٥۷(‏ باب في صوم ستة أيام من شوال 


200006 باب كيف كان يصوم النبي يد ؟‎ (6A۸) 


(64) باب في صوم الاثنين والخميس 
(00) باب في صوم العشر 
(51) باب في فطره 
)3١(‏ باب في صوم عرفة بعرفة 
(7) باب في صوم يوم عاشوراء 
(14) باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع 
(15) باب في فضل صومه 
(10) باب في صوم يوم وفطر يوم 
(70) باب في صوم الثلاث من كل شهر 
(58) باب من قال: الاثنين والخميس 
(54) باب من قال: لا يبالى من أي شهر 
)۷١(‏ باب في النية في الصوم 
)۷١(‏ باب في الرخصة فيه 
(۷۲) باب من رأى عليه القضاء 
(۷۳) باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها 
(74) باب في الصائم يدعى إلى الوليمة 
(75) باب الاعتكاف 

بيان وقت الدخول في الاعتكاف 
(7,) باب أين يكون الاعتكاف؟ 
(۷۷) باب المعتكف يدخل البيت لحاجته 
(۷۸) باب المعتكف يعود المريض 


